هذا الكتان 

موسوعة في تركية النفس ذَكَرَ فيه مؤْلمُهِ منهج تركية النفس 
وإصلاحها ومحاسبتها ومعاتبتها» بالطرق الشرعية من الكتاب 
والسنة الثابتة» وما وافقها من أقوال أهل العلم والحكمة والوعظء من 
دررالمنثور» وجواهر المنظوم. 

وصَّمَّنَه عامة أبواب التركية والأخلاق والسلوك؛ من العلم 
والإيمان والتوحيد. والإخلاص والاتباع» والاعتصام بالكتاب 
والسنة» واليقين والزهد وذكر الآخرة» وذكر الموت وقِصّر الأملء 
واللجهادء والأمر بالمعروف والنعي عن المنكرء والذكر والدعاء 
والتوكل» وتلاوة القرآن الكريم وسماعه وتدبره» والتوبة والإنابة 
والمسارعة بالخيرات» وغير ذلك. 

وصَّمّتَه أيضًا مَدْحَ محاسن الأخلاق؛ من الصدق والعفة 
والصبر والشجاعة وغيرهاء والترغيب فيهاء ودّمَّ مساوئ 
الأخلاق؛ من الكذب والرياء والعُجُب والغرور والكِبْر وغيرهاء 
والترهيب منها. 

كل ذلك عن طريق مخاطبة النفس؛ بمعاتبتها وزجرها 
ووعظهاء بأسلوب سهل جذابء خالٍ من التكلف والتعقيد. 


والله الحادي. 
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المقدهة 

اللنيه لله :النائ: لق الأقين» وحمل لما أجل فيه يعوفاناء الشائل “يعد 
أحد عشر قسمًا: # فم وكا وَهدْحَابَ من دسا [الشمس:9-١١].‏ 

والصلاة والسلام على رسوله الكريم؛ القائل: «اللَّهُمَآتِ تَفْسِي تَقوَاهَه وكا 
ا كامَاء أَنْتَ وَلِيّهَا وَمَوْلَاهَا). 

أما بعدء فهذا كتاب في معاتبة النفسء أوجهه إلى نفسي» وأعاتبها بما فيه» 
وأخاطبها وألومها بما تضمنه؛ وقد بنيته على كتاب الله عز وجل» والاسترشاد بآياته» 
فليتدبرها القارئ» ولينظر في معانيهاء ولينزها على واقع نفسه» وحاهها وصفاتهاء 
وليعظها بها وليعاتبها؛ وكذلك حديث الببي يله وهو الوحي الافي» وأيضًا كلام 
السلفء من العلماء والصالحين» والزهاد والخاشعين» ومعاتبتهم لأنفسهم. 

وذكرت في أوله وبعد هذه المقدمة مباشرة تمهيدًا لا بد منه» ذكرت فيه أقسام 
النفس وصفاتهاء وأهمية إصلاحها وتزكيتها وضرورة التخلص من شرهاء وبينت 
طرق ذلكء وكان آخر طريق فيه هو «معاتبة النفس»» وبينت كيف تكون المعاتبة: 
وضربت لذلك الأمثلة الكثيرة» ونبهت إلى أنجح الوسائل فيهاء فصارت هذه الأمثلة 
المتنوعة روح هذا الكتاب وقوامه» وعُظمه وكيانه. 

وذكرت فيه أيضًا كثيرًا من المواعظ والميكم والرقائق المنثورة والمنظومة في 
مخاطبة النفس وتأنيبها ولومهاء وحثها على فعل الخيرات» وترك المنكرات» 
ومعاتبتها على التقصير في ذلك. 

وقد انتقيتها من مراجع كثيرة» من كلام الوعاظ والأدباء والشعراء والحكماء 
والعلماء» واخترتها تما اشتمل على هذا الأسلوب خاصة» أعني أنها مواعظ موجهة 
إلى النفس ومخاطبة لهاء إذ هذا هو موضوع الكتابه وكم في هذا النمط من أثر بالغ 


كك 


فيهاء وواعظ زاجر لماه فكم أنصت المستمع إلى الموعظة فأدخلها من أذن ‏ كما 
يقال - وأخرجها من الأخرى!! متجاهلًا لهاء متعاميًا عنهاء لأن الشيطان يمل عليه 
أن غيره هو المقصود والمَعْقَ بالانتفاع بها!! 

فهي إِذَّا مواعظ ومعاتبات تتحدث إلى النفس وتكلمهاء وتأمرها وتنهاهاء 
وتزجرها وتحذرهاء فأنت كلما استمعتها أو قرأتها وجدتها تخاطبك» وألفيتها تناجيك» 
وتقول :اقفن ده ذا شامق د 

كقول الواعظ: يا نفسء بادري بالأوقات قبل انصرامهاء واجتهدي في 
حراسة ليالي الحياة وأيامها فكأنك بالقبور وقد تشققت» وبالأمور وقد تحققت» 
وبوجوه المتقين وقد أشرقت» وبرؤوس العصاة وقد أطرقت. 

وقول الشاعر: 
ائيش إن امسق 5يسسن فتذلالي ثم استكيني 
إل حصن انحا تجن يانفس ويحك خبريني 

وقول الآخر: 
ألايانفسٌ ويحك ساعديني سمي منك في ظُلّمالليالي 
لعلك في القيامة أن تفوزي بطيب العيش في تلك العلالي 

فجاء الكتاب بعد هذا كله شاملا في هذا الموضوع (معاتبة النفس)» والحمد 
للّه الذي بنعمته تتم الصالحات. 

وأسأله عز وجل أن ينفعني به وكلّ من اطلع عليه» وأن يجعلّه سببًا في 
صلاح قلوبناء وتزكية نفوسناء وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب. 

وكتبه 
محمد شومان 
اه 


لمهلا 


النفس الأمامرة 
جاء وصف النفس بأنها أمارة بالسوء في قول اللّه تعالى حاكيا عن امرأة العزيز: 
«زما أب تنيى إِنَّ ألننْس لَأْمَارَة بالشوء إِلَّا ما بَحِمّ رق إنَّ رَقِ عَهُودُ 
نحم 4 لوسك 1 : 
قال ابن و1 ١ه‏ وَمَآ بره 0 ل التفين كت السو 3 أي: لكثيرة 
الأمر لصاحبها بالسوءء أي: الفاحشة وسائر الذنوب» فإنها مركب الشيطان؛ 
ومنها يدخل على الإذسان لاإِلّاما بَحِمَرَيَ 4» فنجاه من نفسه الأمارة حتى 
صارت نفسه مطمئنة إلى ربهاء منقادة لداعي الحهدى» متعاصية عن داعي الردى» 
فذلك ليس من النفس» بل من فضل اللّه و ر حمته بعبده). 
5000 [(69 
وللصرصّري ': 
وانكنيا كمعن مارق كل مضكلة وكل ؤاء يقي بق عوا دك 
أنتِ الظّلِيعةٌ للشيطان في جسدي 22 فليس يدخلإلا من نواحيكِ 
لقَافْسَحْت بتوفير الحظوظ لهُ أضج مع الدّم يجري في مجاريكٍ 
النفس اللوامة 
ووصفها تبارك وتعالى باللوامة في قوله: #الآ أَفيمْ يور الْقِيِمَةَ * ولا شيم 
الَف اللَوَامَةٍ # [القيامة:١-؟].‏ 


)00 اتيسير الكريم الرحمن» (222/2). 
(؟) «الآداب الشرعية) (*/هذه). 


واللوّامة: هي كثيرة اللّوم» وهو العَذْل والعتاب» واللّوم أيضًا: التردد 
والتوقف في العمل» فتتردد النفس وتتوقف: هل أفعل أم لا أفعل؟! 

قال الشوكاني!": «معنى النفس اللوامة: النفس التي تلوم صاحبها على تقصيره 
أو تلوم جميع النفوس على تقصيرها. قال الحسن: هي واللّه نفس المؤمن؛ لا يُرى 
المؤمن إلا يلوم نفسه: ما أردتِ بحذا؟ ما أردتِ بكذا؟ والفاج رلا يعاتب نفسها. 

التفس المطمئنة 

ووصفها تبارك وتعالى بالمطمئنة في قوله: 9 كينا آلنْس الْمطمَينُ * أرْجيح إل 
رك افيه مويه 03 َأَدْخْلٍ في ِبَدِى * دحج # [الفجر:7”:0-71]. 

قال ابن القيم'": ١حقيقة‏ الظّمّأنينة: السكون والاستقرار» فهي التي قد 
سكنت إلى ربها وطاعته وأمره وذكره» ولم تسكن إلى سواهء فقد اطمأنت إلى 
محبته وعبوديته وذكره» واطمأنت إلى أمره ونهيه وخبره» واطمأنت إلى لقائه 
ووغده» ؤاطنانت إلى التصديق حقائق أسمائه وصفاته :واطيانك إلى الرضنا به 
ربّه وبالإسلام ديئاه وبمحمد رسولاء واطمأنت إلى قضائه وقدره» واطمأنت إلى 
كفايته وحَسْيه وضمانه» فاطمأنت بأنه وحده ربها وإلطها ومعبودها ومليكها 
ومالك أمرها كله» وأن مرجعها إليه» وأنها لا غنى لما عنه طرفة عين). 

وقال7": «فإذا اطمأنت من الشك إلى اليقين» ومن الجهل إلى العلم» ومن 
الغقلة إلى الذكرء ومن الخيانة إلى العوية» ومن الرياء إلى الإخلاص» ومن الكذب 
إلى الصدق» ومن العجز إلى الكيس» ومن صولة العجب إلى ذلة الإخبات» ومن 
التيه إلى التواضع؛ ومن الفتور إلى العمل» فقد باشرت روح الطمَّأنينة. 
)١(‏ افتح القدير) (/70). 


(؟) «إغاثة اللهفان» .)77/١(‏ 
(؟) «الروح» (ص 66؟-0؟؟). ولكلامه بقية تستحق الاطلاع والتأمل. 


/ 


وأصل ذلك كله ومنشؤه من اليقظة» فهي أول مفاتيح الخيرء فإن الغافل 
عن الاستعداد للقاء ربه والتزود لمعاده بمنزلة النائم» بل أسوأ حالّا منه» فإن 
العاقل يعلم وعد الله ووعيده؛» وما تتقاضاه أوامر الرب تعالى ونواهيه وأحكامه 
من الحقوق» لكن يحجبه عن حقيقة الإدراك ويقعده عن الاستدراك سِنّة 
القلب» وهي غفلته التي رقد فيها فطال رقوده» وركد وأخلد إلى نوازع الشهوات» 
فاشتد إخلاده وركوده» وانغمس في غمار الشهوات» واستولت عليه العادات» 
ومخالطة أهل البطالات» ورضي بالتشبه بأهل إضاعة الأوقات» فهو في رقاده مع 
النائمين» وفي سكرته مع المخمورين. 

فمتى انكشف عن قلبه سِنة هذه الغفلة» بزجرة من زواجر الحق في 
قلبه» استجاب فيها لواعظ الله في قلب عبده المؤمن» أو همة علية أثارها مِعْول 
التكرين :اليكل الغابر» كرب سكول تكيه ركرن تكبيزه أطادت ( ينها 
قصور الجنة» فقال: 
ألايانفس ويحك ساعديني بسمي ملك في ظُنمالليالي 
لعلك في القيامة أن تفوزي بطيب العيش في تلك العلالي 

فأثارت تلك الفكرة نورّاء رأى في ضوئه ما خلق له» وما سيلقاه بين 
يديه» من حين الموت إلى دخول دار القرارء ورأى سرعة انقضاء الدنياء وعدم 
وفائها لبنيها» وقتلها لعشاقهاء وفعلها بهم أنواع المثلات» فنهض في ذلك 
الضوء على ساق عزمه قائلا: # بَحَتَرَكَعَكَ مَا كلت فى جَنٍْ أله 4 [الزمر:<ه]. 
فاستقبل بقية عمره التي لا قيمة لماه مستدركًا بها ما فات» ححا بها ما أمات» 
مستقبلًا بها ما تقدم له من العثرات» منتهرًا فرصة الإمكان التي إن فاتت 
فاته جميع الخيرات). 


ع الموت 


يخ ركد عل دي 
فَعِبدِى * 0 ال تا 


قال ابن كثير”": «هذا يقال لما عند الاحتضار وفي القيامة أيضًاا. اه. 


عيض رع عر الزرضرسس نا أ رواوم لرو 52-5 عي 
وقال تعالى: # مَوْلَاإًا بلحت لَخلْصم * وَأَشْرٌ حِيّذِ تنظرون * وحن أرب ليه م 
#0 وَل إن 6 نم غير مَدبِنين * ور 0 ا 


ا [الواقعة:41-47]. 


مجو هر 


قال ابن حجري ١قوله:‏ # كَأمَآ إنَكانَ مِنَ الممَرَبين * دروَع وَركَانُ #» يقول 

تعالى ذكره: فأما إن كان الميت من المقربين الذين قربهم الله من جواره في جنانه» 
وح وَرحًا 2# »يقول: فله روح وريحان). 

وذكر أقوالًا في معنى © مَرَوْحٌوَرَيَانُ 4» منها: عن أي العالية: « كَأمَاإنَكَانَ 
من ألْمَُرَّ 4» قال: لم يكن أحد من د يفارق الدنياء والمقربون: السابقون» 
حتى يؤن بغصن من ركان الجنة فِيَشْمَه ثم يُقبض 

ثم قال ابن جرير: «وأولى الأقوال في ذلك 0-0 عندي قول من قال: 
عََ بالرَّوْح: الفرح والرحمة والمغفرة» وأصله من قولهم: وجدت رَوْحًا: إذا وجد 
ذسيمًا يَسْتَرُوح إليه من كرب الحرٌ. 

وأما'الزتكان» كانه عفدي الركان: الذي تدلق به عه الموركء كنا قال 


.)070/5( «تفسيره»)‎ )١( 
.)1؟؟-١؟١/61( (؟) «تفسيره)‎ 


أبو العالية والحسن ومَّنْ قال في ذلك نحو قوطهماء لأن ذلك الأغلب والأظهر 
من معانيه). اه. 


وقوله تعالى: # وَأْمَآإِنَكانَ مِنَ أَصح اين * له لَك مِنْ حي الْيَهِينِ *» فقال 
ابن كثير”": «أي وأما إن كان المحتضّر من أصحاب اليمين» # مَك لَك مِنْ حصب 
لْبَمِينِ *؛ أي: تبشرهم الملائكة بذلك» تقول لأحدههم: « مَل لَك 4؛ أي: لا 
بأس عليكء أنت إلى سلامة» أنت 8ا من أحكب الْبَِينِ *). 

وقال ابن سعدي”": «آ كَلمَآ إنْكانَ مِنَ الْمَقَرَّنَ4؛ أي: إن كان الميت من 
المقربين إلى الله المتقربين إليه بأداء الواجبات والمستحبات» وترك المحرمات 
والمككروهات وفضول المباحات» (ف) لهم (روح)؛ أي: راحة وظمَأنينة وسرور 
وبهجة» ونعيم القلب والروح» #وَرَكَانُ © وهو اسم جامع لكل لذة بدنية» من 
أنواع الماكل والمشارب وغيرهماء وقيل: الريحان هو الطيب المعروف» فيكون 
تعبيرًا بنوع الشيء عن جنسه العام. 

وَحَدَتُ يبو *» جامعة للأمرين كليهماء فيها ما لا عين رأت» ولا أذن 

شنعة ولة خطريعل فلو كيه فيدكين المقتوووق: عدن الاختضان: هذه البشارة 
التي تكاد تطير منها الأرواح فرحًا وسرورًا. 

وقوله: 8 وَأمَا إن كان مِنَ أَححَبٍ يمن #» وهم الذين أَدَوَا الواجبات وتركوا 
المحرمات» وإن حصل منهم التقصير في بعض الحقوق التي لا خَخِلَ بتوحيدهم 
وإيمانهم» فيقال لأحدهم: سلام لَك يِنَ حب ألبَونِ 4؛ أي: سلام حاصل لك 
من إخوانك أصحاب اليمين؛ أي: يسلمون عليه ويحيونه عند وصوله إليهم 
)١(‏ اتفسيره) (0:1/6). 
(؟) اتتفسيرها (/0101). 


ولقائهم له» أو يقال له: (سلام لك) من الآفات والبليات والعذاب» لأنك امن 
حي ألْيَمِينِ #» الذين سلموا من الذنوب الموبقات». اه 

وقال الله تعالى بعد ذكر نعيم الجنة: 9 جَدَّتْ عَدَنِ يَدُحَلُوهَا يجَرِى من مها 
لمر لحم دبا ما يلكوت" كدَلِكَ يجزَى لَه لتقت + ين نوَنَهُمْ التليكة 
0 ا ع َدَخْلُواْ ألْجَنَّدَ يما متم مَمَلْوْتَ * [النحل:١1-].‏ 

قال ابن كثير": !ا مَدلِكَ حرق أسَهُ قرت *؛ أي: كذلك يجزي الله كل 
من آمن به واتقاه وأحسن عمله. ثم أخبر تعالى عن حاطم عند الاحتضار أنهم 
طيبون؛ أي: مخلصون من الشرك والدذس وكل سوءء وأن الملائكة تسلم عليهم 
وتبشرهم بالجنة). اه. 

وقال ابن جرير'"': «يقول تعالى ذكره: 9# كك يجرِى أَّهُ ألمنّقِيت 4 الذين 
تَفُبض أرواحهم ملائكةٌ الله وهم طيبون بتطييب اللّه إياهم بنظافة الإيمان» 
وظهر الإسلام؛ في حال حياتهم وحال مماتهم. 

وقوله: يقولوت سَكَدرٌ عَلَيحمْ 4؛ يعني جل ثناؤه: أن الملائكة تقبض 
أرواح هؤلاء المتقين» وهي تقول لهم: سلام عليكم؛ صِيروا إلى الجنة» بشارة من 
اللّه تبشرهم بها الملائكة). اه. 

فصل 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي تله في جنازة 
رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولَمّا يُلحد فجلس رسول الله كَل 
مستقبل القبلة» وجلسنا حوله» وكأنّ على رؤوسنا الطير وفي يده عُودٌ يَنَكّتُ به 
)١(‏ اتفسيره) (538/6). 
(؟) اتفسيرها (010/15. 


في الارضء» فجعل ينظر إلى السماء وينظر إلى الارض» وجعل يرفع بصره 
ويكخفضه» ثلاناء فقال: 

١‏ كيدو بالله مِنْ عَذَابِ الْقَبْراء مرتين» أوثلانًا. 

ثم قال: «اللَّهُّمَ إِيّ أَعُودُ بكَ مِنْ عَدَابٍ الْقَبْراء ثلانا. 

ثم قال: ابن الع لفق ع إِذَا كان 2 اطخ من 5 الدناء وَإفَبَالٍ من 00 

تَوَلَ إلَيْهُ اذكه ة مِنَ :5 الما رةه ميكل لكوي كن وَجِوهَهُم المتررم مَحَهُهُ 0 
بن أكْمَانٍ الج ته ود م رد ا حَقَ جا 0 00 
(وفي رواية: الْمُظْمَيْنَةُ) 0 1 َف مِنَ الله ا قال: «هَتَخْرُحٌ نَسِيلُ 
00 التارام مِنْ في السَّقَاءِ ا (وفي رواية: حَقّ إِذَا خَرَحَتْ رُوحة 

ضَلّ عَليهِ ك ملك 90 ينا لسماء ا 13 مَلَكِ ف الما وَفْتَِحَتْ ل را 
اماد ليس قن أل ياب إَّ وَهُمْ 0 الله أَنْ يُعْرَحَ بِرُوحِهِ مِنْ قِبَلِهمُ)» فَإِدَا 
أَحَدهَا لم هد كرما و كدو ظؤفة قي شق بالخذوهاة تتتما بها فى ذلك الكت 
وَف دَلِكَ الخَنُوطِء فَدَلِكَ قَوْلْهُ 007 تَوصسَه رَسُلنَا وهم لا يقَرَطُونَ 14 [الأنعام:١11].‏ 
وَيَخْرْجُ مِنْهَا 00 تَفْحَةِ مِسْكِ وُحِدَثْ عَلَ وَجْهِ لَرْضٍ). 

قال: «فَيَضْعَدُونَ بها قَلَا يَمْرُونَ 0 -عَل مَل مِنَ الْملَائِكَة | 
قَالُوا: : ما هَذدَا اذ انه رون : قُلَانُ بْنُ قُلَانٍ. بأَحْسَنٍ أَسْمَائِهِ الي كاثُوا 
مُسَتُوكة يها اق الْدُنَْاء كي ينتهوا :يها إلى السَمَاء الدنياء فيسْتفيكون 4 ٠‏ قِيفْتَحُ 
9 مويله وذ كل قاع شفرثوقا إل السقاء ال تليهاه حَّ يُنْتقى به إل 
السَّمَاءٍِ السَّابِعَة فَيَقُولُ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ: م عَبْدِي في عِلَيينَ. « وَمَآأدْرَنكَ مَا 


)١(‏ هوما يُخلط من العّلِيب لأأكفان الموق وأجسامهم خاصة. انهاية. 
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عِلِبُوْنَ * كتب عَرْفوء * يَنْبَدُهُ الْفَيوْنَ 4 [المطففين:11-19]. فَيُكْتَبُ كِتَابُهُ في عِلَيّينَ ثم 
يقَالُ: 0 لض د وَعَدْتهُْ أن مِنْهَا حَلفتهُم وَفِها أَعِيدُهُمْ وَمِنْهَا 
فَيرَدُ إل ا ال رْضِء وَتُعَاد رُوَحْهٌ في جَسَدِوا. 


صَحَابَهِ إِذَا لذأ عَنْهُ مُذبِرِينَ َيَأتيه مكاح 


هه سه 


قال: قن ل حدق نِعَالِ أك 
شَدِيدًا الانْتهَارٍ فَيَنْتَهِرَانِِ وَجُجْلِسَانِدِ فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَيّكَ؟ قِيَقُول: وَيّ 
كتقولاق لها ويتكق؟ يقول. دي الْإسْلام. كيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَدَا البَجْلُ الّدِي 
بعِتَ فِيكُن؟ فَيَقُولُ: هْوَ رَسُولُ الله يلله. فيَقُولَانِ لَه وَمَا عِلْمُكَ؟ فَيَقُولُ: قَرَأْتُْ 
كِتَابَ الله فَآمَنْتُ به وَصَدَّفْتُ. فَيَنْتَهرهُ فَيَقُولُ: مَنْ رَبَّكَ؟ مَا دِينُكَ؟ مَنْ تَبيّكَ؟ 
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وَهِيَ آخِرُ فِثْنَةٍ تُعْرَضُ عَلَ الْمُؤْنِ فَدَلِكَ حِينَ يَقُولُ الله عَرَّ وَجَلَّ: «٠‏ يُتَيَتْ 


ساسنوه صودء 


لح ءَامَنُوا امول آَلتَاِتِ في أ فيرو لدي * [إبراهيم "]. فَيَقُولٌ: رَيِّ اللَهُء وَدِييَّ 
الْإسْلَامُ وَتبت حَمَدٌ له فبُتَادِي مُنَاد في السَّمَاء: أَنْ صَدَقَ عَبْدِي» فَأَفْرِشُوهُ مِنّ 
التق والبشوة يق الخد وَافْقكو] له ايا إل كته 

قال: اقيَأتِيهمِنْ رو بيه وَيُْسحْ أةفي كبر مد برو 

قال: وَيَأَتِيهِ (وفي رواية: يمك )2 ل حَسَهُ كين اللنفن حَسَنٌ الَيّابء 
طَيِّبُ الرّيح» تقول أنهز لذي يرك. دز رصان من الله وَجناتٍ فيان 
مَقِيم» هَذَا يوم مُكَ الَدِي كُنْتَ تُوعَدُ فَيَقُوأ و ال 


-ه 
ا 


فَمَجْهُكَ الْمَجْهُ يَحيءُ ا فَيَقُولُ: ٠‏ أن ملك لايك قَوَاللهِ ما عَلِمَتْكَ عَلِنْيْكَ إل 
َكُنْتَ سَرِيعًا في طَاعَةٍ الله بَطِيئَا في مَعْصِيَةِ الله فَجَرَاكَ الله حير 00 
َابُ من ال وََاتُ من القار ياه هذا (6] مرك لو عَصَيْت الله لله أَبْدَلَكَ 
اللهُ به هَدَا. َإِدَا رَأَى ما في النّةِ قَالَ: رَبِّ عَجلْ قِيَامَ السَّاعَةٍ كل أ 


أَهْل وَمَالي. فَيَْالُلَهُ: اسْحُن). 


قال: (وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكافِرَ وف رواية: الْقَاجِرَ) إِذّا كآنَ في انْقِطاعٍ مِنَ 
الدنْيّه وَإقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَق تَيَلَ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِحَةٌ غِلَاطظٌ شِدَادٌ سُودُ 
الْوْجُوو مَعَهُمُ الْمُسُوحُ!' مِنَ التَارء َيَجلِسُونَ مِنْهُ مَدّ البَصَِ كه يَحِيءُ مَلَكُ 
المَوَء حَتى يخس عِنْدَ رأ قيقول: أَيَثَْا التفس الخبيقكُ الرْجيٍ إِلَ 
0 ا 

قال: «فَتَمَرَقُ في جَسَدِنِ فَيَنْتَرِعْهَا كُمَا يُتْتَرَعٌ السَفُود' الْكَثِيرُ الشّعَبٍ مِنَّ 
الصُوفٍ الْمَبْلُول كنْقَطَمُ مَعَهَا الْعرُوقُ وَالْعَصَبُ َيَلْعَنهُ كل مَلَكِ بَيْنَ السّمَاء 
»ويل مَك الشتاب فلأب الشتاب لنتى ين أل ياب ل َم 


يعون الله نَّ الله ة: أَنْ لٍِ تَعْرِج روحة مِنْ قِبَلِهِم. فَيَأُخُدُهَاء فا ذا أَحَدَمًا َم يَدَعُوهًا ذ 


يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْن ع عق ارمق ينك النقوج) واج ينها كألان ريم جه 
ُجدث عل وَْه لض فَيَسعَدُوْنَ بها فلا يَمرُونَ بهَا عل مَلَينَ الملائِكَةِء 
إلا قَانُوا: مَا هَذَا الرُوحٌ الَيِيتُ؟ قَيَقُولُونَ: فُلَانُ بْنْ قُلّان. بابح أَسْمَائِهِ الي كن 
تى بها في الدنياه حت يُنققى به إل السَماء انيه كبِستفقخ لك قلا ُفْتخ 1 
ثم قرأ رسول الله كله <١‏ إن الت كَدَم ايكيا وَأسمَكبروأ عَنهَا لا َنم طحم ابوب ألَّمَه 
وَلَايَدَُلوْنَلْجَنََ حَقَّ يَلِحَ كَْمَلُ ذ في سو لََاٍ © [الأعراف:0:]. فَيَقُولُ اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ: 
اكْتُبُوا كِتَابَهُ في سِجَّينِ» في الَْْضِ السَفْق. ثُمّ يُقَالُ: أَعِيدُوا عدي إلى الي 
فإ وَعدث4 َه أن مِنْهًا خَلَفْتهُ ويه أَعِيدّهُ؛ ونيا ع َارَةٌ أَخْرَى. 
َمُظْرَحٌ رُوحُهُ مِنَ السَّمَاءِ طَرْحًاه حَقٌ تَقَعَ في جَسَدِوا. ثم قرأ: ١لإومن‏ يشْرِك يه 
َكَأتَما حَزَّ و السَّمَآءِ فَسَخْطفَهُ ألطَيْرٌ أَوّ تَهُوى بد آرم في مَكَّانِ سَحِقٍ 4 [الحج:1]: 
)١(‏ واحدها: مسح وهو كساء من شعر والمراد الكفن. 


() السَّفود والسّفود: عُودٌ من حديد يُنَظمْ فيه اللحمُ لِيُشْوَىء وشُعَبٍ السفود: أسنانه التي يُغرز فيها اللحمٌ 
للشواء. المعجما 


فتَعَادٌ رُوحْهُ في جَسَدِوا. 

كانه اميق كدق كال نكا ل ييه لكان شَدِيدًا 
الانْيمَاِ قَيَنْتَهِرَانِه 0 فَيُولَانِ لَه: مَنْ رَبُكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ لا أذْري. 
37 فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ ف يقُول. 1 َه وان 0 تا تقول 
5 الَنِي بعت فيسش1؟ ولا قلا يَهْتَدِي ا قَيُقَالُ: مُحَمَدُ. فَيَقُولُ: هَاهْ هَادْ لَّا 
أذري» سَمِعْتُ القّاسّ لون ذال 

فال افقال: !زيف 15 كوت فبتادى نايز السكاية أن كدت 
َاْرشُوا لَهُ مِنَ الَارِ وَافْتَحُوا لَه بَابَا إلى المَار. فَيَأتِبهِ مِنْ حَرّهَ وَسَمُوِهًا 
وَيُضَيّقُ عَلَيْهِ قَبْرهه حَقٌ كَْتَلِفٌ فِيهِ أَصْلَاعَهُ واضه (وفي رواية: يُمَكَلُ لَهُ) 
َل قبي الح بين الَّيّابِء مُنْتِنُ الرّيح» َيَقُولُ: أَبْدِدْ بِالَّذِي يَسُووْكَ هَذدَا 

مك الذي كنت 5 و فَبَشَّرَكَ اللّهُ بالسَّىٌّ مَنْ مه فياه 
ين تعية باكر فَيَقُول: أنَا عَمَْكَ الْخَبِيتُ ؛-هوالله ما عَلْمْتكَ عَلِنْئْكَ إِلَّا كُنْتَ 

بين عَنْ طَاعَةٍ الل سَرِيعًا إلى مَهْ مَعْضِيَة الله فَجََاكَ اللَّهُ ل قط 
أ أَبْكَمُ في يده ميك لو صْرب بها جَبلّ 6ن تُرَابَاه فَيَضْرِبُهُ صَرْيَة 
حق د يُعِيدُهُ اللّهُ كَمَا كآنَ» فَيَضْرِبُهُ صَرَيَةٌ أخرئ» 0 صَيحَة 
يَسْمَعُهُ كل شَيْءٍ إلا الَقَلَيْنِ نم يُفْتَحُ لَهُ باب مِنَ الَانٍ وَيُمَهّدُ مِنْ فُرْشٍ التَانِ 
قَيَقُول: رت لا تم السّاغَة!". 

وعن أي هريرة رضي اللّه عنه» عن المبي مَل قال: 

«الْمَيتُ لطن لاحك 31 عا الك متكا قالرا::لشويي: اننا 
القن القلييةا كانق ف الهو القلكب: اللي عبيدة وأنقري برقع وركان: 
() حديث صححه الحاكم؛ والذهبي» وابن القيم ثم الألباني» ومن كتابه «أحكام الجنائزا نقلته» لما أودعه 
فيه من الزيادات الكثيرة والروايات العديدة» فجزاه اللّه خيرًا. 
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وَرَب غَيْر عْضْبَانَ) لا لحن و ا اتح عر 2 جرم ركان لكام 
َيْْتحُ لها قَيُقَالُ: مَنْ هَدَا؟ فَيَقُوُونَ: فُلَان قيْقَالُ: مَرْحَبّا بالكَف الطَيّبَِ كانت 
في الَْسَدِ الطَيِّبِء ادْخْلٍ حَمِيدَة وَأَمْشِرِي بروج وَرَيْحَانِ وَرَبَّ رةه 
ال قال لما ذلك حت يُنْتَعَى بها إِلَ السَّمَاءِ الَِّي فِيهَا الله عَوَّ و اي 
وعنه رضي اللّه عنهء أن النبى يلي قال: 
لذ سص اموي اكه مَلَائِكَةٌ اليَحْمَةِ بحَرِيرَةٍ بَيْضَاءًَ فَيَقُولُونَ: اخْرْحِي 
رَأضِيَةٌ مَوْضِيئًا عَنْكَ إلى روح اللّه وَرَيْحَانِ و ب غَيْرٍ غَضْبَانَ» فََخْرْجٌ كُأَظيّبٍ 
ريج الينكء ح حت أنه لاوأ بَْضْهمْ بَْضًا يمون ح حَت ينون به بَابَ السّمَاء 


فَيَقُوأْ نّ: ما كلك هذه الريحَ لبي جَاءَنْكُمْ مِنّ ا َيَأنُونَ به أَرْوَاءَ 
التؤمقة» مله أكذ ترعايه من أخدكة يكافية يَقْدَمْ علق كيتالركة: مانا 


عَلَ فَُانْ؟ مَادَا َعَلَ فَُانْ؟ فَيَقُولُونَ: د حوارتي 


أَنَاكُم؟ قَالُوا : ذْهِبَ به إلى أمّهِ الْهَاويَة». الو 
وعنه رضي الله عنه قال: 
«إِذّا خَرَجَتْ رُوحٌ الْمُؤْمِنِ تَلَقَاهَا مَلَكانِ يُصْعِدَانًِاا. 
قال حماد: فذَّكْرَ من طيب ريكحها ا 
قال: «وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ: رُوحٌ طَيّبَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلٍ الْأَرْضِء صَنَّ الله 


و2 دعو 


عَليْك ل ختد كن كيه نال بِهِإِلَ رَبّهِ عَرَّ وَجََّه كُمَ يَقُولُ: انْطَلِقُوا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (235:) وغيره» وصححه الألباني. 

(؟) أخرجه النسائي (:/3-8)» وهذا لفظه وابن حبان 7١7(‏ - موارد)» والحاكم (١/ه*-50")؛‏ وهو في 
السلسلة الصحيحة) (15)» وزيادة اليَشُمُوئَُ) لابن حبان والحاكم. 

6 أي: إلى سدرة المنتهى» كذا قال القاضي. كما في ااشرح مسلما للنووي (319/ه0؟). 

(؟) أخرجه مسلم (28076) وغيره. 
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ور ا عد قال رسول الله كللة: 
«إِذَّا ة ير الْمَيّثُْ (أوقال: أحَدُكُمْ)» كار مَلَكانِ أ' سْوَدَانِ أَؤْرَقَانِ يقال لاحدهمًا: 
الْمنْكَنُ وَلِلآكَرِ: الككين فَيَقُولَان: مَا كُنْتَ تَقُولُ في هَذَا الئَجُلٍ؟ فَيَقُولُ: مَا كآنَ يَقُولُ: 
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قوغنة الله روتوك أنهة أذ ل إل الوذ حدما قيدة ووكو انا قرفو لان 3 


كن نعم أَنكَ تقول هَدَا كم يْفْسَحْ له في قبْرو سَبْعُونَ ذرَاعًا في سبع ثمَ يوه فيه 


م َال له كم فَيَقُولُ: أَرْجمٌ إِلَ أَهل فَأَخْيِرهُمْ فَيَقُولَانِ: نَمْ كُنوْمَةٍ الْمَدوين الذي ا 
أوقفلة إرذ كن علد اانه عق كفن ابنقية كي 1111 لخدي 
ل يو 
إن ا إِذَا وْضِعّ في قَبْره وول عَنَهُ اي 8 مَمَّعٌ فَرْعّ قَرْعَ نِعَالهم 
قال: ليأتيه به ملكانٍ فَيُقَعِدَانِه فَيَقُولَانٍ لَهُ: كك تقول م قال: :كما 
التؤية كول افيد اتاغنة الله ووو قا قال #افتقال اث انظ إل مقهدلة 
لكر كد َبَلق الله به 7 دا او قال نبي الله كَلله: افَيرَاهُمًا جمِيعًا). 


معو 


قال قعادة: وذكر لنا أنه يفْسَع ا قوق كر تكو دافا رباد كانه عونا 


تغس احوال التمس 


والنفنق تتغير من خخال إلى أحرئ قتارة تكرق أمارة بالسوغا وتارة لوامة 


وأغرف نظي 
فبطاعتها لله تعالى تنتقل من أمارة إلى لوامة» ثم إلى مطمئنة» وينعكس 


وغاية كمال العبد: أن يكوق: ذا نفس مطيفنة» وهذا لا كن ضصيله 


.)880/0( وغيره» وجود إسناده الألباني في «الصحيحة»‎ )1١9١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
(؟) متفق عليه؛ واللفظ لمسلم.‎ 


والعليم الحكيم. 

قال ابن القيم”": «والنفس قد تكون تارة أمارة» وتارة لوامة» وتارة 
مطمئنة» بل في اليوم الواحد والساعة الواحدة يحصل منها هذا وهذاء والحكم 
للغالب عليها من أحوالهاء فكونها مطمئنة وصف مدح طاء وكونها أمارة بالسوء 
وصف ذم طاء وكونها لوامة ينقسم إلى المدح والذم؛ بحسب ما تلوم عليه). 

قلت: وَصْف القرآن الكريم النفس باللوامة وَضْفْ مدح. ولذا أقسم الله 
تعالى بهاء فلوم النفس صاحبها على فعل الشر وترك الخير تمدوح؛ وهو المقصود من 
القسم بالنفس اللوامةء ولكن أمر النفيس العبدّ بالشر ونهيه عن الخير مذموم؛ 
والنفس اللوامة تلوم صاحبها على هذا وذاك» وتلومه على حال كونها أمارة فلا 
تكون لوامة إلا وثمّ معصية ومخالفة» فلذلك كانت دون المطمئنة الموصوفة بما تقدم. 

وقد يكون المقصود من القسَّمِ القَسَمّ بجنس النفس اللوامة» وهو ممكن؛ 
كما في قوله تعالى: # وَتَس وَمَاسَوَهَا # كََطْمَهَا جوْرَهَا وتَقُوَهًا 4 [الشمس:8-7]» وعندها 
يتوجه كلام ابن القيم بكون اللوامة صفةً مدح أو ذم بحسب ما تلوم عليه 
ويكون القَّسَّم قَسَما بجنس النفس اللوامة» سواء كانت مؤمنة أو كافرة» وذلك 
لعجيب خَلّقها وخُلّقها وما استودوع فيها من أسرارء واللّه أعلم. 

وقال الغزالي'": «اعلم أن أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك» وقد خلقت 
أمارة بالسوء ميالة إلى الشرء فرّارة من الخير وأَمِرْتَ بتزكيتها وتقويمهاء وقَؤدها 
بسلاسل القهر إلى عبادة ربها وخالقهاء ومنعها عن شهواتها» وفطامها عن لذاتهاء فإن 
أهملتها جممحت وشردت» ولم تظفر بها بعد ذلك» وإن لازمتها بالتوبيخ والمعاتبة والعذل 
والملامة كانت نفسك هي النفس اللوامة التي أقسم اللّه بهاء ورجوت أن تصير النفس 


.)078/١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
«الإحياء» (غ/37).‎ )2( 


المطمثنةً المدعوةً إلى أن تدخل في زمرة عباد الله راضية مرضية؛ فلا تغفلن ساعة عن 
تذكيرها ومعاتبتهاء ولا تشتغلن بوعظ غيرك ما لم تشتغل ألا بوعظ نفسك». 

قلت: ومع هذا فعلى العبد أن يعالج نفسه ويعمل على تزكيتها بالحق 
والعدل» دون إفراط ولا تفريط؛ وذلك لا يكون أبدًا إلا بالطرق الشرعية؛ كما 
سيأقيٍ بيانه وتفصيله؛ فالنفس لها حقوق وعليها واجبات» وهي مطية صاحبهاء 
بها يسير في طريقه إلى اللّه تعالى والدار الآخرة. 

وعن عون بن أبي جُحَيْفَه عن أبيه قال: آخى الي تي بين سلمان وأبي 
الدرداءء فزار سلمان أبا الدرداء» فرأى أم الدرداء مُتَبَدَّلَه فقال لها: ما شأنك؟ 
قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنياء فجاء أبو الدرداء» فصنع له 
طعاماء فقال: كل فإفي صائم. قال: ما أنا باكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل 
ذهب أبو الدرداء يقومء فقال: نم. فنام. ثم ذهب يقوم» فقال: نم. فلما كان آخر 
الليل قال سلمان: قم الآن: قال: فظليا: فقال لهاسلماق» إِنّ لِرَيِكَ عَلَيْكَ حَناء 
َيه فذكر ذلك له فقال النبي يكل اصَدَّق سَلْمَاُ2/0, 

بن الارحكية 

الزكاة في اللغة ‏ كما في المعاجم _: البركة والنماء. والطهارة. والصلاح. 

قال شيخ الإسلام'": «الزكاة في اللغة: الحماء والزيادة في الصلاح. يقال: ركا 
الشيء إذا نما في الصلاح. فالقلب يحتاج أن يَتَرََ فينمو ويزيد حتى يكمل 
ويصلح» كما يحتاج البدن أن يُرَيّ بالأغذية المُضْلِحة له ولا بد مع ذلك من منع ما 
يضره فلا ينموالبدن إلا بإعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره» كذلك القلب لا يزكو فينمو 


)١(‏ أخرجه البخاري وغيره. 
(؟) «مجموع الفتاوى) .)93/٠١(‏ 


ويتم صلاحه إلا بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره» وكذلك الزرع لا يركو إلا بهذا). 
وقال'": افالتركية وإن كان أصلها الدماء والبركة وؤيادة الخير فإنما تحضل 
بإزالة الشرء فلهذا صار التزي يجمع هذا وهذا). 


وقال'"' في قول الله تعالى: لكل لَلمُؤْمن يَحْسُوأ و 


َحْضُْوأمِنْ أتصصدرهح وحفَظوأ فوْجَهُمَ 
دَلِكَ أَنَقّ هم 4 [النور:0"]: «فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج هو أقوى 


تزكية للنفس» وبين أن ترك الفواحش من ركاة النفوس» وركاة النفوس تتضمن 
زوال جميع الشرور» من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك). 


وقال(": «إن الشرك أعظم ما تنجس به النفس» وأعظم تركية النفس 
وتطهيرها تزكيتها منه وتطهيرها منه). 

بالعلم من كتاب اللّه تعالى وسنة رسوله يليهِ والعمل به» فهذا الذي تكبّر به 

النفس وتنمو وتعلو وتشرّف وتظهر وتطهّرء كما سيق تفصيله. 


لالالالالا 


.)07:/17( لمجموع الفتاوى)‎ )١( 
.)35١ (؟) «العبودية» (ص‎ 
.)35١ (؟) «العبودية» (ص‎ 


طرة تزكية النفس 

وإذ قد عُلِم شر النفسء وكثرة أمرها صاحبها بالسوءء وأنها مركب 
الشيطان» وشريحه في سحبه إلى النار وَعُلِم أن في طمَأنينتها الخير كله 
والفلاح كلهء صار لزامًا على العاقل أن يتخلص من شرهاء ويحملها على ما فيه 
صلاحهاء وذلك يكون بأمور منها: 

مجاهدة التشس 

بأن يكبح جماحها ويجاهدها على فعل الخين ملزمًا إياها تقوى الله عر 

وجل» التي بها تحكون ركاتهاء فتفوز وتفلح فلاح الأبد» وتربح خير الدنيا والآخرة» 


برص < ددم سا 


وقد أقسم الحق جل وعلا على هذاء فقال سبحانه: # وَألشَمِينوَضحَنها # وَالْمَمرِإِدَا لها 


سح مه ارك سم خوار امعاة 


وَألتَبَارِ ذا جلها : #وَالَيلٍ دا يعْسَّهَا # وَالسَمَكِ ومَا بَنهَا * والْارْضٍ وما طنهَا * ونس وَمَا سَوَّهًا * 
سوا ها دقوي : # قد كلم من وكا * وَقَدَحَابَ مَن دَسَّنْهَا © [الشمس:١-١٠1].‏ 
وال ماه وك أُسْمٌ ريم فص © [الأعلى:4١16-1].‏ 
قوله تعالى: # مَدَ ألم من رَكَهَا * وَقَدْ حَابَ مَن دَسَّمْهَا قال ابن القيه7": 
«والمعنى: قد أفلح من كبرها وأعلاها بطاعة اللّه وأظهرهاء وقد خسر من أخفاها 
وحقّرها وصغرها بمعصية اللّهء واضيل التدسية: الإخفاءء» ومنه قوله تعالى: مط 
شد الاي 4 لضن ]. 
يأتي به» قد انقمع عند نفسه وانقمع عند الله وانقمع عند الخلق» فالطاعة والبر 
تحبر النفس وتعزها وتعليهاء حق." تصير اشرف شيء وأكيره» وأزكاه وأعلاه» ومع 
ذلك فهي أذل شيء وأحقره وأصغره للّه تعالى» ويهذا الذل حصل لا هذا العز والشرف 


.)1١ «الجواب الكافي) (ص‎ )١( 


والشمىو فما صَكّر النفوس مثل معصية اللّهء وما كبرها وشرفها ورفعها مثل طاعة اللّها. 
وقال/": «قال بعض العارفين: انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بأنفسهم. 
فمن ظفر بنفسه أفلح وأنجح» ومن ظفرت به نفسه خسر وهلك). اه. 


-ه 
32 س2 سل 0 ساح 0ج ار سل ص سل صر 


وقال الله تعالى: #وَمَنْتَرَكٌ َإِنَّمَاَرَكٌ لِنَفْسِ وَإِلَ لَه الْمَصِيرٌ 4 [فاطر:18]. 

وعن فضالة بن عبيد رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه كله في حَجة الودا ع: 

الوك ولزن قن أوقة لكان حل أن نيار ليالس 
مَنْ سَلِمَّ الكَاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَيِِ وَالْمُجَاجِدُ مَنْ جَاهَدَ تَفْسَهُ في طَاعَةٍ اللَّدُ 
َالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الخَايًا وَالذدُوبَ)(". 

قال الحسن: ما الدابةٌ الجموحٌ بأحوجٌ إلى اللّجام الشديد من نفسك7". 

وكان يقول: إن النفس أمارة بالسوءء فإن عصتك في الطاعة فاعصها أنت 
فى الف 

وقال الآجْرّي في «أدب النفوس»: «اعلم أن النفس مثلها كمثل المُهر 
الحسن من الخيلإذ1 فظن إلية الناهلر أعية كيه وهاو فيقول أهل البضيرة 
به لا يُنتفع بهذا حتى يُراض رياضة حسنة ويؤدب أدبا حساء فحينئذ يُنتفع به 
فيصلح للطلب والهرب» ويحمد راكبّه عواقبٌ تأديبه ورياضته؛ فإن لم يُوْدبِ لم 
يُنتفع بحسنه ولا ببهائه» ولا يحمد راكبّه عواقبّه عند الحاجة. 

فإن قبل صاحب هذا المُهر قول أهل النصيحة والبصيرة به علم أن هذا 
قول صحيح؛ فدفعه إلى رائض فراضه؛ ثم لا يصلح أن يكون الرائض إلا عالمًا 
بالرياضة؛ معه صبر على ما معه من علم الرياضة» فإن كان معه علم بالرياضة 
)١(‏ «إغاثة اللهفان» .)15/١(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي (1751)» وابن ماجه (75) وابن حبان (4875)» واللفظ له» وغيرهم» وصححه الألباني. 


(*) «الإحياء» (؟/الا). 
(؟) «آداب الحسن البصري» لابن الجوزي (ص .)"١‏ 


ونصيحة انتفع به صاحبه» فإن كان الرائض لا معرفة معه بالرياضة ولا علم 
بأدب الخيل أفسد هذا المُهر وأتعب نفسهه ولم يحمد راكبّه عواقبّه» وإن كان 
الرائض معه معرفة الرياضة والأدب للخيل إلا أنه مع معرفته لم يصبر على مشقة 
الرياضة» وأحب الترفيه لنفسه» وتوانى عما وجب عليه من النصيحة في الرياضة» 
أفسد هذا المُهر وأساء إليه» ولم يصلح للطلب ولا للهرب» وكان له منظر بلا حبر 

فإن كان مالكه هو الرائض له ندم على توانيه يوم لا ينفعه الندم» حين نظر 
إلى غيره في وقت الطلب قد طلب فأدرك» وفي وقت الهرب قد هرب فسلمء 
وطلب هو فلم يدرك وهرب فلم يسلم؛ كل ذلك بتوانيه وقلة صبره بعد معرفته 
منهء ثم أقبل على نفسه يلومها ويوبخهاء فيقول: لم فرطت؟ لم قصرت؟ لقد عاد 
ع من قلة صبري كل ما أكره» والله المستعان. 

اعقلوا رحمكم الله علم هذا المثل وتفقهوا به تفلحوا وتنجحوا). اه 

وللّه در من قال: 
صبرت عن اللذات حتى تولتٍ << و«الزمتُ نفسي تركها فاستمرتٍ 
وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى قإن توقلت تاقفتش وإلا ولف 


وأَعْضُ طرفي مابَّدَتْ لي جارتي ١‏ حتى يوري جارتي مأواها 


إني امرؤٌ سَمْحٌ الخليقة ماجدٌ لا أَنْيِعٌ النفس اللجوجٌ هواها 
وقالفانن :القن "رق الشيوة كو اللفس» برعحستد قاين وغتو وان 
وطغيان ثمود» وجرأة نمرود» واستطالة فرعونء وبغي قارون» وقِحَّة هامان» وهوى 


بَلعام» وجِيّل أصحاب السبت» وتمرد الوليد» وجهل أبي جهل. 


)١(‏ «الفوائد» (ص 04ا-ه07). 


وفيها من أخلاق البهائم: حرص الغراب» وشَّرّهِ الكلب» ورعونة الطاووس» 
ودناءة المح وعقوق الصَّسّء وحقد الجمل» ووثوب الفهد وصولة الأسده وفسق الفآرة 
وخبث الحية؛ وعَبَّث القرد» وجمع النملة» ومكر الشعلب» وخفة الفراش» ولؤم الضبع. 

غير أن الرياضة والمجاهدة تذهب ذلكء» فمن استرسل مع طبعه فهو 
من هذا الجند» ولا تصلح سلعته لعقد: #إنَّ أله أُنْيرَئ وت الْمُؤْمييت 
أَنَفْسَهُمَ 4 [التوبة:1١1]‏ فما اشترى إلا سلعة هذبها الإيمان» فخرجت من 
طبعها إلى بلدِ سكانه التائبون العابدون). 

وقال'": «قال رجل للحسن البصري رحمه اللّه تعالى: يا أبا سعيه أي 
الجهاد أفضل؟ قال: جهادك هواك. 

وسمعت شيخنا يقول: جهاد النفس والموى أصل جهاد الكفار والمنافقين» 
فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه أولّا حتى يخرج إليهم). 

وقال”": الما كان جهاد أعداء اللّه في الخارج فَرْعًا على جهاد العبد نفسه 
في ذات الله» كما قال الحبي يلِةِ: «الْمْجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ في طَاعَةٍ الله 
وَالْمْهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ ما نَقَ اللَّهُ عَنْهُ("؛ كان جهاد النفس مُقَدَّمّا عل جهاد 
الغفواق ابداري وأصلا انما لك اعد سه أولا لتقمل انا امرطا بيه 
وتترك ما تُهِيتْ عنه» ويكاربها في اللّهه لم يمكنه جهادُ عدوّه في الخارج 
فكيف يمكنه جهادُ عدر والانتصاف منه» وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له 
متسلط عليه لم يجاهده ولم يحاربه في الله؟! بل لا يمكنه الخروجٌ إلى عدوه 
حتى يجاهد نفسه عل الخروج). 

.)4078 «روضة المحبين») (ص‎ )١( 


(؟) «زاد المعاد) (*ره-د). 
(©) تقدم بنحوه قبل قليل؛ والجملة الغانية بهذا اللفظ في «صحيح البخاري»» من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما. 
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مرإتب جهاد النغس 
وجهاد النفس أربع مراتب - كما قال ابن القيه"" _: 
إحداها: أن يجاهدها على تعلم الحدى ودين الحقء الذي لا فلاح لها ولا 
سعادة في معاشها ومعادها إلا به» ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. 
الغانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه؛ وإلا فمجرد العلم بلا عمل 


إن لم يضرها لم ينفعها. 


الخالثة: أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه» وإلا كان من الذين 
يكتمون ما أنزل اللّه من الحدى والبينات» ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب اللّه. 
الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق 


فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين» فإن السلف مجمعون 
على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيًا حتى يعرف الحق؛ ويعمل به؛ ويعلمه. اه 


ولبعضهم: 

فإِنٌّ أمَاري بِالسُّوءِ ما اتَعظتُ 
ولا أعدث من الفعل الجميل قرى 
توكنية أغلم انها ارقن 
منلي يِرَّدَ جماج من غوايتها 
فلا تَرْمُ بالمحاصي كسر شهوتها 
والتفس كالظفل إِنْ تهمله َب على 
اضرف هزاها وتعدادر أن رلته 


.)٠١*( «زاد المعاد)‎ )١( 


من جهلها بنذير الشيب والهَرَم 
ضيف ألم برأسي غير محتشم 
كتمتٌُ سرًا بدالي منه بِالكتم 
كمايّرَة جماح الخيل بِالنّجُم 
إن الطعام يقوّي شهوةً الهم 
حب الرضاع وإن تفطمه يَنْفَطِم 


إن الموى ما تول يُضْمِ أويّضصمٍ 


وراغينا وق :ف الأعب ال سسائية 
حم حنّّنت آذة للمرء قاتلة 
واخش الدسائس من جوع ومن شِبَع 
وخالف التفس والشيطان واعصهما 


وإن هي استحلت المرعى فلا تَسْمِ 
من حيث لم يدر أن السَّمَّ في التَسَح 
من المحارم والزم جمية الندع 
وإن هما محضاك النصح فاته 


فأنت تعرف كيد الخصم والححّم 

وقال ابن الجوزي”": «أعجب الأشياء مجاهدة النفس» لأنها تحتاج إلى صناعة 
عجيبة» فإن أقوامًا أطلقوها فيما تحب فأوقعتهم فيما كرهواء وإن أقوامًا بالغوا في 
خلافها حتى منعوها حقها وظلموهاء وأثّر ظلمُهم لها في تعبداتهم؛ فمنهم من أساء 
غذاءها فأثرذلك ضعف بدنها عن إقامة واجبهاء ومنهم من أفردها في خلوة أثمرت 


ولا تطع منهما < لفن ول كا 


الوحشة من الناس؛ وآلت إلى ترك فرض أو فضل من عيادة مريض أو بر والدة. 

وإنما الحازم من تَعْلم منه نفسه الجد وحفظ الأصولء فإذا فسح لما في 
مباح لم تتجاسر أن تتعداه» فيكون معها كالملك إذا مازح بعض جنده فإنه لا 
ينبسط إليه الغلام» فإن انبسط ذكر هيبة المملكة» فكذلك المحقق يعطيها 
حظها ويستوفي منها ما عليها). 

وقال'": «تأملت جهاد النفس فرأيته أعظم الجهاد» ورأيت خلقًا من 
العلماء والزهاد لا يفهمون معنا» لأن فيهم من منعها حظوظها على الإطلاق 
وذلك غلط من وجهين: 

أحدهما: أنه رُبِ مانع لها شهوة أعطاها بالمنع أوفى منهاء مثل أن يمنعها 


.)١12١ «صيد الخاطر) (ص‎ )١( 
.)85-8١ (؛) «صيد الخاطر) (ص‎ 


مباحًا فيشتهر بمنعه إياها ذلك» فترضى النفس بالمنع لأنها قد استبدلتٌ به المدح. 

وأخفى من ذلك أن يرى بمنعه إياها ما منع أنه قد فَضصُل سواه ممن لم 
يمنعها ذلك وهذه دقائق تحتاج إلى منقاشٍ"" فَهُمِ يُخَلّصها. 

والوجه الخافي: أننا قد كُلّفنا حفظهاء ومن أسباب حفظها ميلها إلى الأشياء التي 
ُقِيمهاء فلا بد من إعطائها ما يُقِيمهاء وأكثر ذلك أو كله مما قشتهيه» ونحن كالوكلاء في 
حفظهاء لأنها ليست لناء بل هي وديعة عندناء فمنعها حقوقها على الإطلاق خطر. 

ثم رب شد أوجب استرخاء» ورب مُضصَيّق على نفسه فرت منه»ء فصعب 
عليه تلافيهاء وإنما الجهاد لما كجهاد المريض العاقل» يحملها على مكروهها في 
تناول ما ترجو به العافية» ويُدَوّب في المرارة قليلًا من الحلاوة» ويتناول من 
الأغذية مقدار ما يصفه الطبيب» ولا تحمله شهوته على موافقة غرضها من 
مطعم ربما جر جوعًاء ومن لقمة ربما حَرَمَتْ لُقمات. 

فكذلك المؤمن العاقل لا يترك لجامهاء ولا يهمل مقودهاء بل يُرَخِي لها في 
وقت والطّوّل!" بيده» فما دامت على الجادة لم يضايقها في التضييق عليهاء فإذا 
رآها قد مالت ردها باللطف» فإن وَنَتْ وأبت فبالعنف» ويحسبها في مقام المداراة 
كالزوجة التي مَبنى عقلها على الضعف والقلة» فهي تدارى عند نشوزها بالوعظء 
فإن لم تصلح فبالهجرء فإن لم تستقم فبالضرب» وليس في سياط التأديب أجود 
من سوط عزم. هذه مجاهدة من حيث العمل. 

فأما من حيث وعظها وتأنيبها: فينبغي لمن رآها تسكن للخلق وتتعرض 
بالدناءة من الأخلاق» أن يُعَرّفها تعظيم خالقها لماء فيقول: ألست التي قال فيك: 
خلقتك بيدي» وأسجدت لك ملائكتي» وارتضاك للخلافة في أرضه» وراسلك» 
واقترض منكء واشترى؟! فإن رآها تتكبر قال لما: هل أنت إلا قطرة من ماء مهين» 
)١(‏ المنقاش: مِلُقاط؛ أداة مُستخرج بها الأشياء الصغيرة: كالشوكة. 
() الرّسَن أوالحبل. 


7 


تقتلك شَرّقة وتؤلك بقة؟! وإن ف تقصيرهاء عَرَّفها حق الموالبي عل العبيد» وإن 
وَنَثْ في العمل حدثها بجزيل الأجرء وإن مالت إلى الحوى خوّفها عظيمَ الوزر ثم 
درا قاجل الغقوية اللسييةة. كقولة :تعال؟ قل ردن إن هد أله ميك 

أَيَصَرَح * [الأنعام:47]. والمعنوية» كقوله تعالى: # سَأْصَرِفُ عَنْ ءيق لذن يتُكبروت 

0 # [الأعراف:57١].‏ فهذا جهاد بالقول ا وذاك جهاد بالفعل). 
الخوف من اللّه تعالى 

جده فإنه لا شيء أقمع لشهوات النفس ل ا ات 
فمن خاف من اللّه تعالى خوقًا صادقًا سكنت نفسه وخشعت» وذلت وانحسرت» 
وجانبت ما هي فيه من المعاصي» وبادرت بالأعمال الصالحة الأوقات» واغتنمت 
من أجل ذلك الساعات» بل وضنت بالأنفاس واللحظات. 

«مَنْ خَافَ أده و وَمَنْ أَذْلج ب الْمَتْزِلَ ألا إِنَّ سِنْعَةَ الله غَلِيَكُ ألا إنَّ 
سِلْعَةَ الله الجنَة200. 

قال أبو سليمان الداراني: أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من اللّه 

0 

عز وجل ". 

وال أبو الخنيى الوزاف«الثتؤوة اليه لظا كل النفيوة ولا قيلها ل" 
الخوف المزعج'". 
)١(‏ يعني: وعظ النفس ومعاتبتها ولومها وتأنيبها؛ وهو موضوع كتابناء كما سيأقي تفصيله. 
() كما تقدمت الإشارة إليه قبل قليل من كلام ابن الجوزي. 
(؟) أخرجه الترمذي (450؟) وغيره» وصححه الألباني. 


(؛) اشعب الإيمان» (681/9)؛ وانظر امجموع فتاوى شيخ الإسلام» (5:/9). 
)( اذم الطوى) (ص 0 
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وقال ابن أب الدنيا: «بلغني أن بعض الملوك قال لبعض الحكماء: العجب 
لمن عرف اللّه وجلاله كيف يخالف أمره وينتهك حريمه؟! فقال الحكيم: بإغفال 
الحذر وبسط الأملء وبعسى وسوف ولعل. قال الملك: بم يعتصم من الشهوة 
وقد رُكُبت في أبدان ضعيفة» ففي كل جزء من البدن للشهوة حلول ووطن؟! قال 
الحكيم: إن الشهوة من نتاج الفكر» وقرين كل فكرة عبرة» ومع كل شهوة زاجر 
عنهاء فمن قرن شهواته بالاعتبان وحاط نفسه بالازدجار النحلت عنه ربقة 
العدوان» ودحض مَيَّءَ فكره بإيثار الصبر على شهوته؛ لما يرجو من ثواب اللّه على 
طاعته» ويخاف من عقابه على 1 

وقال ابن الجوزي7": «المدوف سوط يساق به المتوافي). 

وفي المدهش!": اما دامت نفسك عند التوبيخ تنكس وعينك وقت العتاب 
تدمع؛ ففي قلبك بعد حياة» إنما المعاصي أوجبت سكت فَأَذْشِنُ هواك خُرّاق التخويف 
وقد عطس. يا من قد أبعدته الذنوب عن ديار الأفسء ابك وَطَرَ الوطن عساك تُرّدا. 

وفي 'التبصرة)7: (يا من يبارز مولاه بما يكره ويخالفه في أمره آمنا مَكْرَه 
ويُنْعِم عليه وهو ينسى شكره؛ والرحيل قد دنا وما له فيه فكرة» يا من قباتحه تُرفع 
عشيًا وبكرة يا قليل الزاد ما أطول السفرة! والكقلة قد دنت والمصير الحفرة. 

متى تعمل في قلبك المواعظ؟ متى تراقب العواقب وتلاحظ؟ أما تحذر 
مَنْ أوعدَّ وهدّد؟ أما تخاف مَنْ أنذر وشدّد؟ متى تضطرم نار الخوف في قلبك 
وتتوقد؟ إلى متى بين القصور والتواني تتردد؟ متى تحذر يومًا فيه الجلود 
تشهد؟ متى تترك ما يفنى رغبة فيما لا ينفد؟ متى تهُب بك ريح الخوف 
)١(‏ اذم اطوى) (ص 00). 
(») "الطب الروحاني» (ص 18). 


(0) (ص لاه ). 
() (لاحدمو). 


رحو 


كانلك فمق: تارذ1 9 اهار اواو إن التساتل لدان اداو عن 
الرذائل» فإنما هي أيام قلاثل)». 

وفيها”: «يا مباررًا [مولاه] بالذنوب خذ جذركك وتَوَقّ عقابه بالتقى فقد 
أحذرك) وكل اطوى قإنة كما قرف )سيرك قبن أن يقطيت الله ويضيق كسلة 


ةذ د 


ود يحزرحكم الله 
اجتهد في تقو ية يقينك قبل خُسْرٍ موازينك» وقم بتضرعك وخيفتك 
قبل نشر دواوينك» دل قواك في ضعفك ولينك» قبل 3 يدنو العذاب 


تَفَسَّهُء # [آل عمران:78 و١‏ ]. 


عماجو رمس 


فتجد مَسَّه» « وَيَسَرِركُمْ اله َفْسَهُ 14. 
وقد فصلت في باكورة كتبي (الخوف) فضائل الخوف من الله عز وجل؛ 
والأمورالتي دُستجلب بهاء فمن أحب فليظلع عليه. 
معمرفة عاقبة اتباع الموى 
ومن طرق الخلاص من شر النفس: تعريفها بعاقبه من ملكته شهوته» 
وأسسره هواه؛ وبالمقابل عاقبه من تحرر من رِقٌّ الشهوة» وخرج من سجن الموى. 


ص تنأ 


وفي ذلك قال المولى عز وجل: # خَلفَ يِنْ بَعِْم خَلْفُ أصَاعُوا الصَلوة واتبعوأ 
َلشَّبَوتِ وف يِلْمَوْنَ عَينّا © [مريم:ةة]: 

وقال سيا نف 2 دما من على وار لكر الديا” * ون لحم ل ألْمَأ * وأما من 
حاف مقاء وي وت لقص امرك + * وَإِنَّ بد هى لمأو 4 [النازعات :1-07 4 ]. 

وفي بيان معنى «الهوى» قال ابن الجوزي'": «اعلم أن الحوى ميل الطبع إلى 
() أي: يتثنى. 


(0) (6ل). 
(؟) «ذم الحوى) (ص ؟١1).‏ 
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ما يلائمه» وهذا الميل قد خُلق في الإنسان لضرورة بقائه» فإنه لولا ميله إلى 
المطعم ما أكل» وإلى المشرب ما شرب» وإلى المنكح ما نكم وكذلك كل ما 
يشتهيه» فالهوى مستجلب له ما يفيد» كما أن الغضب دافع عنه ما يؤذيء فلا 
يصلح ذم الحوى على الإطلاق» وإنما يدم المفرط من ذلك» وهو ما يزيد على جلب 
المصالح ودفع المضارء ولما كان الغالب مِن مُوافق الحوى أنه لا يقف منه على حد 
المنتفع أطلِق ذمٌ وى والشهوات لعموم غلبة الضرر). 

وقال”": «اعلم أن مطلق الحوى يدعو إلى اللذة الحاضرة من غير فكر في 
عاقبة» ويحث عللى نبل الشيوات هاجَاذ وإن انها سيا للآلم والأذى في العاجل؛ 


ومنع لذات في الأجل. 

فأما العاقل فإنه ينهى نفسه عن لذة تُعقب ألمّاه وشهوة تورث ندماء وكفى 
بهذا القدر مدحًا للعقل وذمّا للهوى. 

ألا ترى أن الطفل يؤثر ما يهوى وإن أداه إلى التلف؟ فيفضل العاقل عليه 


وإذا عرف العاقل أن الحوى يصير غاليًا وجب عليه أن يرفع كل حادثة إلى 
حاكم العقل؛ فإنه سيشير عليه بالنظر في المصالح الآجلة» ويأمره عند وقوع 
الشبهة باستعمال الأحوط في كف الهوى» إلى أن يتيقن السلامة من الشر في العاقبة. 

وينبغي للعاقل أن يتمرن على دفع الحوى المأمون العواقب ليستمر بذلك 
على ترك ما تؤذي غايته. 

وليعلم العاقل أن مدمني الشهوات يصيرون إلى حالة لا يلتذونهاء وهم مع 
ذلك لا يستطيعون تركهاء لأنها قد صارت عندهم كالعيش الاضطراريء ولهذا 
ترى مدمن الخمر والجماع لا يلتذ بذلك عشر التذاذ من لم يدمن» غير أن 


)١(‏ اذم اللموى» (ص ؟١-15))»‏ مختصرًا. 


العادة تقتضيه ذلك» فيلقي نفسه في المهالك لنيل ما يقتضيه تعوده؛ ولو زال رَين 
الحوى عن بصر بصيرته لرأى أنه قد شَّقِي من حيث قدَّر السعادة» واغتم من 
حيث ظن الفرح. وألِم من حيث أراد اللذة» فهو كالحيوان المخدوع بحب الفخء لا 
هونال ما خُدع به» ولا أطاق التخلص مما وقع فيه. 

فإن قال قائل: فكيف يُتخلص من هذا من قد ذشب فيه؟ قيل له: بالعزم 
القوي في هجران ما يؤذي» والعدرج في ترك ما لا يؤْمّن أذاهء وهذا يفتقر إلى 
نوين شفاط هما بسع اغا 

أحدها: التفكر في أن الإنسان لم يخلق للهوى» وإنما هيع للنظر في 
العواقب» والعمل للآجل» ويدل على هذا أن البهيمة تصيب من لذة المطعم 
والمشرب والمنكح ما لا يناله الإفسان» مع عيش هني خال عن فكر وهم؛ ولهذا 
تساق إلى منحرها وهي منهمكة على شهواتهاء لفقدان العلم بالعواقب. 

والغاني: أن يفكر في عواقب الحموى» فكم قد أفات من فضيلة! وكم قد 
أوقع في رذيلة! وكم من مطعم قد أوقع في مرض! وكم من زلة أوجبت انكسار 
جاه وقبح ذكر مع إثم! غير أن صاحب ال موى لا يرى إلا ال موى» فأقرب الأعناء 
شبهًا به مّن في المدبغة» فإنه لا يحد ريحها حتى يخرج فيعلم أين كان. 
الحاصل عقيب اللذة» فإنه يراه يرن على الهوى أضعافًاء وقد أنشد بعض الحكماء: 


00 و 


والرابع: أن يتصور ذلك في حق غيره» ثم يتلمح عاقبته بفكره فإنه سيرى 
ما يعلم به عيبه إذا وقف في ذلك المقام. 


والخامس: أن يتفكر فيما يطلبه من اللذات» فإنه سيخبره العقل أنه ليس 
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بشيء» وإنما عين الهوى عمياء. 

والسادس: أن يتدبر عز الغلبة وذل القهر» فإنه ما من أحد غلب هواه إلا 
أحس بقوة العزء وما من أحد غلبه هواه إلا وجد في نفسه ذل القهر. 

والسابع: أن يتفكر في فائدة المخالفة للهوىء من اكتساب الذكر الجميل في 
الدنياه وسلامة النفس والعرضء والأجر في الآخرة» ثم يعكس فيتفكر لو وافق 
هواه في حصول عَكْس ذلك على الأبد). 

وسثل شيخ الإسلام ابن تيمية": ما دواء من تحدكم فيه الداء؟ وما الاحتيال 
فيمن تسلط عليه الخيال؟ وما العمل فيمن غلب عليه الكسل؟ وما الطريق إلى 
التوفيق؟ وما الحيلة فيمن سَطْتْ عليه الحيرة؟ إن قصد التوجه إلى اللّه تعالى منعه 
هواه! وإن رام الإدّكار غلب عليه الافتكار! وإن أراد أن يشتغل لم يطاوعه الفشل! 

فأجاب رحمه اللّه: دواؤه الالتجاء إلى اللّه ودوام التضرع والدعاءء بأن 
يتعلم الأدعية المأثورة» ويتوخّ الدعاء في مظانّ الإجابة» مثل آخر الليل» وأوقات 
الأذان والإقامة» وفي سجوده؛ وفي أدبار الصلوات. 

ويضم إلى ذلك الاستغفار» فإنه من استغفر اللّه ثم تاب إليه متعه متاعًا 
حسنًا إلى أجل مسمىء وليتخذ وردًا من الأذكار طرفي النهارء ووقت النوم. 

وليصبر على ما يَعرض له من الموانع والصوارف» فإنه لا يلبث أن يؤيده اللّه 
بروح منه» ويكتب الإيمان في قلبه. 

وليحرص على !كمال الفرائض من الصلوات الخمس بباطنه وظاهره؛ فإنها 
عمود الدين» وليكن هِجّيراء'" لا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم؛ فإنه بها 
يحمل الأثقالك ويكابد الأهوال» وينال رفيع الأحوال. 
)١(‏ انظرامختصر الفتاوى المصرية) (ص :101-76)» وااجامع المسائل - بكر أبو زيدا (المجموعة // 148-167). 
(؟) دأبه وعادته. 
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ولا يسأم من الدعاء والطلب» فإن العبد يُُستجاب له ما لم يَعْجَلُ فيقول: 
قد دعوت فلم يُستجب لي”"» وليعلم أن النصر مع الصبر» وأن الفرج مع الكرب» 
وأن بع العسر يسرًا. 

ولم ينل أحدٌ شيئًا من جسيم الخير- نو فمّن دونه إلا بالصبر» والحمد 
للّه رب العالمين). 

وفي «المدهش7": «يا تائهًا في بوادي الحوىء انزل ساعة بوادي الفكر 
يخبرك بأن اللذة قصيرة» والعقاب طويل؛ وا عجبا لمن يشتري شهوة ساعة بغم 
الأبدا كانت المغضية ساعة: لا كانت» فكم ذلت بعدها الكَّفْس؟! وكم تصاعد 
لأجلها التفس ؟! وكم جرى لتذكارها دمع؟!). 


وفني 
أيعا تين حك أن صوق وياعينإياك أن تهجتي 
وينتهسا أذق إن دعاك الوق فإبحتاك إيحباك أن قمعي 


ترك الفضول 
ومن طرق الخللااص من شر النفس: ترك فضول الكلام» والنظر» والطعام» 
والمخالطة» فإن هذه تسهل على الشيطان دخوله إلى النفس. 
قال ابن القيم”": «فإن الشيطان إنما يتسلط على ابن آدم وينال منه غرضه 
من هذه الأبواب الأريعة): 
)١(‏ كما في «الصحيحين» وغيرهماء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله بل قال: «يُسْتَجََابُ 
لِأُحَِكُمْ ما لَمْ يَعْجَلْء يَقُولُ: دَعَوْتُ قَلَمْ مُسْكَجَبُ لي). وقوله: 3 التَصْرَّمَعَ الصَّبْنِ وَأ الْمَرَجَ مَعَ الْكَرْبِء 
وَأَنَ مَعَ الْعْثْرِجُسْرًا ). بعض حديث نبوي» أخرجه الحاحم ب وغيره. وهو في «الصحيحة)» (286 )). 
(0) (ص 6050). 


(0) (ص23207). 
2( انظر (بدائع الفوائد)» (972-071/6؟). 


لد 


فضول النظس 
قال: فإن فضول النظر يدعو إلى الاستحسان» ووقوع صورة المنظور إليه 
في القلب» والاشتغال به والفكرة في الظفر به. 
فمبدأ الفتنة من فضول النظرء وهو أصل البلاء» والحوادث العظام إنما هي 
كلها من فضول النظر» فكم نظرة أعقبت حسرات لا حسرة؟! كما قال الشاعر: 
كن الحوادث مَْداها من النظرٍ 
ومعظمٌ النار من مُستصكَّر الشررٍ 
كم نظرة فقتكث في قلب صاحبها 
فتك السهام بلا قوين ولا وَتَرِ 
وقال المتنبي: 
وأنكا الف جلحت المنيخة طزنة 
فمّن المطالّبٌُ والقتيلٌ القاتلٌ 
قال ابن القيم: 
ياراميًا بسهام اللحظ مجتهدًا أنك القعيل: يسا قرئ :قلا تصَست 
وباعت الطرف يّرتاد الشفاء لهُ تَوَفَّهإنهيّرتدٌ بالعَتلبٍ 
ترجو الشفاء بأحداق بها مرش فهل سمعت بِبْرْءِ جاء من عَطْبٍ 
وواهبًا عمرّه في مثل ذا سفها لو كنت تعرف قَدُرَ العمرلم تَهَبٍ 
وبائعًا طِيب عيش ماله خَطَرٌ بظيف عيش من الآلام مُنتهَب 
عُبنْتَ والله غَبْنًَا فاحمًّا فلواس-22 -“ترجعت ذا العَقدِلم تُغين ولم تب 
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فضولالكلام 

قال: وأما فضول الكلام: فإنها تفتح للعبد أبوابًا من الشر كلها مداخل 
للشيطان» فإمساك فضول الكلام يسد عنه تلك الأبواب كلهاء وكم من حرب 
جرتها كلمة واحدة» وقد قال النبي كل لمعاذ: «وَهَلْ يكب النّاس عَلَ مَتَاخْرِهِمْ 
في الكَارإِلّا حَصَائِدُ ألْسِئَتهه؟70. 

وأكثر المعاصي إنما يولدها فضول الكلام والنظرء وهما أوسع مداخل 
الشيطان» فإن جارحتيهما لا يملان ولا يسأمان» بخلاف شهوة البطن» فإنه إذا 
امتلاً لم يبق فيه إرادة للطعام» وأما العين واللسان فلو ثُركا لم يفترا من النظر 
والكلام؛ فجنايتهما متسعة الأطراف» كثيرة الشعب» عظيمة الآفات. 

وكان السلف يحذرون من فضول النظر كما يحذرون من فضول الكلام؛ 
وكانوا يقولون: ما شيء أحوج إلى طول السجن من اللسان. 

فضول الطعام 

قال: وأما فضول الطعام: فهو داع إلى أنواع كثيرة من الشرء فإنه يحرك الجوارح 
إلى المعاصيء ويثقلها عن الطاعات» وحسبك بهذين شرا فكم من معصية جلبها 
الشّبَع وفضول الطعام! وكم من طاعة حال دونها! فمن وُقّ شر بطنه فقد وُقّ شرًا 
عظيمًا؛ ؛ والشيطان أعظم ما يتححكم من الإذسان إذا ملا بطنه من الطعام. 

وقال النبي :ما مَك أدهي و وا مِنْ بَطنِ)"". 

ولولم يكن في الامتلاء من الطعام إلا أنه يدعو إلى الغفلة عن ذكر الله 
)١(‏ بعض حديثه أخرجه بنحوه الترمذي (717)) وغيره» وصححه الألباني. وسيأقي بتمامه (صفحة 737 - 
7. واللفظ أعلاه عند الطبراني في «الكبيرا وغيره. 
(») أخرجه الترمذي (280) وغيره» وصححه الألباني» ولفظه كاملًا: عن مقدام بن مَعْدِي كُرِبَ رضي الله 


عنه قال: سمعت رسول الله كله يقول: لمَا مََا آدَهيُّ وِعَاءَ شَرّا مِنْ بَنِء بحَسْبٍ ابْنِ آدمَ لو ا ةا 
قَإِنْ كن لَا حَحَالَةَ َكلت لِطْعَامِ وَثُلْث لَِرَاب وَتُلْثٌ لكفيِوا. 
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عز وجل لكفى به شرا فإذا غفل القلب عن الذكر ساعة واحدة جثم عليه 
الشيطان» ووعده ومناه وشهاه» وهام به في كل واد» فإن النفس إذا شبعت تحركت 
وجالت» وطافت على أبواب الشهوات» وإذا جاعت سكنت وخشعت وذلت. 
فضول المخالطة 

قال: وأما فضول المخالطة فعي الداء العضال الجالب لكل شرء وكم سلبت المخالطة 
والمعاشرة من نعمة! وكم زرعت من عداوة! وكم غرست في القلب من حزازات تزول 
الجبال الراسيات وهي في القلوب لا تزول» فى فضول المخالطة خسارة الدنيا والآخرة. 

واقيا ينيف للعيد أناياخة مح المخالطة بمقدار الحاجة» ويجعل الناس فيها 
ارين افوااسف كلد اد الأقنام بالألخرولم يميزبيتهما وتخل غليه الشر: 

أحدها: من مخالطته كالغذاء لا يُستغنى عنه في اليوم والليلة» فإذا أخذ 
حاجته منه ترك الخلطة» ثم إذا احتاج إليه خالطه» هكذا على الدوام» وهذا 
الضرب أعز من الكبريت الأحمر» وهم العلماء باللّه تعالى وأمره» ومكايد عدو 
وأمراض القلوب وأدويتهاء الناصحون لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولخلقه» فهذا 
الضرب في مخالطتهم الربح كل الربح. 

القسم الغاني: من مخالطته كالدواء» يحتاج إليه عند المرض» فما دمت صحيحًا 
فلا حاجة لك في خلطته» وهم من لا ييُستغنى عن مخالطتهم في مصلحة المعاش وقيام 
ما أنت محتاج إليه من أنواع المعاملات والمشاركات والاستشارة والعلاج للأدواء 
ونحوهاء فإذا قضيت حاجتك من مخالطة هذا الضرب بقيت مخالطتهم من: 

القسم الشالث: وهم من مخالطته كالداء على اختلاف مراتبه وأنواعه وقوته وضعفه. 

فمنهم من مخالطته كالداء العضال والمرض المزمن» وهو من لا تربح عليه 
في دين ولا دنياء ومع ذلك فلا بد من أن تخسر عليه الدين والدنيا أو أحدهماء 
فهذا إذا تمكنت مخالطته واتصلت فهي مرض الموت المخوّف. 

ومنهم من مخالطته كوجع الضرس؛ يشتد ضريًا عليك» فإذا فارقك سكن الألم. 


١ 


منزلتها؛ بل إن تكلم فكلامه كالعصي تنزل على قلوب السامعين» مع إعجابه بكلامه 
سكت فأثقل من نصف الرحى العظيمة التى لا يطاق حملها ولا جرها على الأرض 

وبالجملة فمخالطة كل مخالف حُنَى للروح فعرضية ولازمة» ومن نكد 
الدنيا على العبد أن يبتلى بواحد من هذا الضرب وليس له بد من معاشرته 
ومخالطته» فليعاشره بالمعروف حتى يجعل اللّه له فرجًا ومخرجًا. 

القسم الرابع: من مخالطته الهُلك كلهء ومخالطته بمنزلة أكل الس فإن 
اتفق لأكله ترياق وإلا فأحسن اللّه فيه العزاء» وما أكثر هذا الضرب في الناس لا 
كثرهم اللّه! وهم أهل البدع والضلالة الصادون عن سنة رسول اللّه الداعون إلى 
خلافهاء # الَدَنَ دون عن مسقل اله مرا عد و بجا # [الأعراف :5 5» وهود:9١]»‏ فيجعلون 
الا لو ل 

إن جردت 0 00 ده تنقصت جناب رانم والصالحين. 1 
بما وصف به نفسه ويما وصفه به رسوله من غير غلو ولا تقصير قالوا: أنت من 
المشبّهين. وإن أمرت بما أمر الله به ورسوله من المعروف ونهيت عما نهى الله 
عنه ورسوله من المنكر قالوا: أنت من المُقَتّنِين. وإن اتبعت السنة وتركت ما 
خالفها قالوا: أنت من أهل البدع المضلين. وإن انقطعت إلى اللّه تعالى وخليت 
بينهم وبين جيفة الدنيا قالوا: أنت من المُلَّبّسين. وإن تركت ما أنت عليه 
واتبعت أهواءهم فأنت عند الله تعالى من الخاسرين» وعندهم من المنافقين. 

فالحزم كل الحزم التماس مرضاة اللّه تعالى ورسوله بإغضابهم» وأن لا 


لتك 


تشتغل بإعتابهم ولا باستعتابهم؛ ولا تبال بذمهم ولا بغضبهم؛ فإنه عين كمالك» 
كا قال [الشاعر]: 
وإذا أتتك مذمتي من ناقصٍ فنفي الشهادة يتأن فأصكلٌ 

انتهى كلام ابن القيم. 

انق ماد العبد دنمسه 

قال شيخ الإسلام”": «ولا بد للعبد من أوقات ينفرد بها بنفسه» في دعائه 
وذكره وصلاته وتفكره ومحاسبة نفسه وإصلاح قلبه» وما يختص به من الأمور 
التي لا يشرّكه فيها غيره» فهذه يحتاج فيها إلى انفراده بنفسه؛ إما في بيته» كما 
قال طاوس: نعم صومعة الرجل بيته يكف فيها بصرّه ولساته. وإما في غير بيته). 

وقال ابن الجوزي”": الييكن لك مكان في بيتك» تخلو فيه» وتحادث سطور 
كتبك» وتجري في حلبات فكرك). 

غض البصس 

وفي غض البصر وحفظ الفرج قال العليم الخبير سبحانه: قل لَِمُؤِْييت 
يمن أبتصصدرهم وَحْمَظُوأ حمر دَِكَ أرق ل كله بيرم يصون * [النور: .]٠‏ 

قال شيخ الإسلام": «فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج هو أقوى 
تركية للنفسء وبين أن ترك الفواحش من ركاة النفوس» وركاة النفوس تتضمن زوال 
جميع الشرور» من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك). 

وقال ابن سعدي: (لذَلِكَ 4 الحفظ للأبصار والفروج» #أَرَكَ لم 4: أطهر 
وأطيب وأنمى لأعمالهم؛ فإن من حفظ فرجه وبصره طهر من الخبث الذي يتدفس 
به أهل الفواحش» وزكت أعماله» بسبب ترك المحرم الذي تطمع إليه النفس 
)١(‏ لمجموع الفتاوى) .)627/٠١(‏ 


() «صيد الخاطر) (ص 2255). 
(؟) «العبودية» (ص .)35١‏ 


وتدعو إليه» فمن ترك شيئًا لله عوضه اللّه خيرًا منهه ومن غض بصره عن المحرم 
أنار الله بصيرته» ولأن العبد إذا حفظ فرجه وبصره عن الحرام ومقدماته مع 
داعي الشهوة كان حفظه لغيره أبلغ؛ ولهذا سماه الله حفطّاء فالشيء المحفوظ إن لم 
يجتهد حافظه في مراقبته وحفظه وعمل الأسباب الموجبة لحفظه لم ينحفظ» كذلك 
البصر والفرج إن لم يجتهد العبد في حفظهما أوقعاه في بلايا ومحن». 

قال: ثم ذكرهم بعلمه بأعمالهم ليجتهدوا في حفظ أنفسهم من المحرمات». 

وقال ابن القيه”": «قال تعالى عَقِيبَ أمره للمؤمنين بغض أبصارهم وحفظ 
فروجهم: أله ور سمو تِوَالرْضٍ 4 [النور:ه؟]. 

وسرهذا الخبر: أن الجزاء من جنس العمل» فمن غض بصره عما حرم اللّه 
عز وجل عليه عوضه الله تعالى من جنسه ما هو خير منه» فكما أمسك نور 
بصره عن المحرمات أطلق اللّه نور بصيرته وقلبه» فرأى به ما لم يره من أطلق 
بصره ولم يغضه عن حارم الله تعالى» وهذا أمر محِسَه الإنسان من نفسه» فإن 
القلب كالمرآة» والحوى كالصداً فيهاء فإذا خلصت المرآة من الصدأ انطبعت فيها 
صورة الحقائق كما هي عليه» وإذا صَدِئَت لم ينطبع فيها صورة المعلومات» 
فيكون علمه وكلامه من باب الخرص والظنون). اه. 

وعن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب قال: ما أيِسَ الشيطان من شيء 
إلا أتاه من قِبَّل النساء. 

ثم قال لنا سعيد ‏ وهو ابن أربع وثمانين سنة» وقد ذهبت إحدى عينيه» 
وهو ع نا خرف : ما شيء شو عندي من ال 

وقال: ما خِفْتُ على نفسي شيئًا مخافةً النساء. قالوا: يا أبا حمده إن مغلك 


.)68/١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
(؟) (سير أعلام الخبلاء) (90//6؟).‎ 


لا يريد النساء» ولا تريده النساء. فقال: هوما أقول لكم. 

وكان شيخًا كبيرًا أعمش". 

وعن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال: من تضبيع الأمانة النظرٌ في الحجرات والدور””". 

وعن قيس بن الحارث قال: قال سلمان: لأن أموت ثم أنشرء ثم أموت ثم 
أنشرء ثم أموت ثم أذشرء أحب إلي من أن أرى عورة مسلم أويراها مني". 

وعن وكيع قال: خرجنا مع سفيان الشوري في يوم عيد فقال: إن أول ما 
ندا ده وميا فض أبصا را . 

وعن أبي حكيم قال: خرج حسان بن أبي سنان يوم العيد» فلما رجع قالت 
له امرأته : كم من امرأة حسنة قد نظرت اليوم إليها؟ 

فلما أكثرت عليه قال: ويحك! ما نظرت إلا في إبهاي منذ خرجت حتى 


رجعت ل 

وعن العلاء بن زياد قال: لا تُتبع بصرك رداء المرأة» فإن النظر يجعل شهوة 
فى القا لوا 

وعن إبراهيم بن أدهم قال: كثرة النظر إلى الباطل تذهب بمعرفة الحق 
من ١‏ 7 


وقال ابن مفلح: «وليحذر العاقل إطلاق البصرء فإن العين ترى غير 
المقدور عليه على غير ما هو عليه» وربما وقع من ذلك العشق فيُّهلك البدن 


)١(‏ «السير» (/20؟). 

() «الورع» لابن أبي الدنيا (رقم 0 
(5) «الزهد) لأحمد (رقم 285). 

(؛) «الورع) لابن أبي الدنيا (رقم 35). 
(5) «الورع» لابن أبي الدنيا (رقم 38). 
(<) «الزهد) لأحمد (رقم 1428). 

(0) «حلية الأولياء» (2/8؟). 


(8) «الفروع» مع التصحيح) (ماحم). 


والدين» فمن ابثْلٍ بشيء منه فليتفكر في عيوب النساء. 

قال ابن مسعود: إذا أعجبت أحدّكم امرأةٌ فليذكر مناتتها). 

قلت: وليحذر العبد من الخروج إلى أماكن الفتنة والتنزه واللهوه حيث 
يرى النساءء خصوصًا المتبرجات» وليّقِلَ الخروج إلى الأسواق ما استطاعء؛ فإن في 
هذا عونا على غض البصر وتقييدًا لإطلاقه. 

وبالمقابل ينبغي للمرأة ألا تخرج من بيتها إلا للضرورة» وباللباس الشرعي 
الكامل» فهي معرضة للفتنة كذلك» وفي التزام النساء بيوتهن قَظع للفتنة أو 
تقليل لهاء وهي مأمورة بغض البصر مثلها مثل الرجل؛ وقد قال اللّه تعالى آمرًا 
ذساء النبي تله وسائرٌ النساء تبعٌ لحن: 

# وَقَرن في بويك ولا تبيخ تبرج لْجهيَة الأول * [الأحزاب:97]. 

قال ابن كثير: قال مقاتل بن حَيّان: «إوَلا تبص كيب الِْهِيَة الأو 4 
والتبرج: أنها ثُلقي الخمار على رأسهاء ولا تَشّدَّه فيواري قلائدها وقُرْطها وعنُقّها 
ويبدو ذلك كله منهاء وذلك التبرج). اه. 

قلت: هذا تبرج الجاهلية الأولى» وقارنه بتبرج الجاهلية الآخرة: ذساء 
كاسيات عاريات» قد كشفن نحورهن وصدورهن ويطونهن وأفخاذهن» ومعظم 
أجسادهن» وخرجن وتغنجن في الطرقات» مائلات مميلات» لا يخْمّين اللّه تعالىء 
ولا يرعين حقوقه» ولا يحفظن حدوده» وصرن يختلطن بالرجال حتى فيما اختصوا 
فيه من أعمالء وَيَفْتِنَهم بزينتهن وعريهن وأفعالهن» ولسان حال إحداهن يقول 
للرجل: هيت لك!! هيت لك!! 

قداطيو مق اياده اال جود لإحداهن أن تظهره أمام أبيها وأخيها!! 
ولا حتى أمام أمها وأختها وابنتها وسائر بنات جنسها!! فإلى الله ربنا المشتى!! 

وعن عبد اللّه رضي الله عنه» عن النبي كَل قال: 
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الْمَرة عَوْركُ وَإِنََّا دا حَرَجَتٍ اسْتَفْرََهَا الشّيْطَانُ وَإِنَهَا لا حون إِلّ 
وَجْه الله أقْرَبَ مِنْهًا في كَعْرِ بَيْتِهَاا0". 

قلت: فهذا أصل عام أن المرأة كلها عورة» ولا يجوز أن يرى زينتها أحد 
ولا يُستثنى من هذا إلا ما استّثني بالقرآن أو السنة» وقد اسكثنى القرآن الكريم 
من الممنوعين من إبداء الزينة لمهم مَنْ ذكرهم في قوله تبارك وتعالى: 

«ولا بيت زِستَهُنَ إلَامَاظهَرَ ينها وَنِضَرِنَ يرهن عل وين لا درت 
زِسستَهنّ إلا بعوكتهري أو +ابآيهرى أو ابل بُوكهى أو اتسآيهري أو أبدا 
بعولتهرك أو إِحْونِهنٌ أو بن إِخْورنْهرك أو بن لْحوتهِنَ َوَفسَآيِهِنَ 4 [النور: .]١‏ الآية. 

ومواضع الزينة هي: الوجه والرأس» والعنق وموضع القلادة من طرف الصدرء 
واليدان إلى العضدينء والقدمان إلى ما تحت أنصاف الساقين» فهذا ما يجوز إظهاره 
أمام المذكورين» وهو ما جرت العادة ياظهاره» ومفهومه أن غيره لا يجوز إظهاره أمامهم؛ 
فضلًا عن غيرهم! ومعنى لا يجوز إظهاره: أن يُستر بما لا يَشِفٌ ولا يَصِف؛ أي: بما لا 
يَظهِر لونَ الجسد كالملادس الشفافة» وبمالا > يحَجّمه كالملابس الضيقة» كالبنطال وغيره. 

وعنه رضي الله عنهه عن النبي كلك قال: 

اصَلَاه الْمَرأة في بَبْتَا أمْصَلُ مِنْ صَلَاتًا في حَجْرَتِهه وَصَلَاتُها في حَحدَعِهَا 
0 مِنْ صَلَاتِهًا في بَيْتَها0". 

وعن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال: قال رسول اللّه 2 

إلا كمتغزا ذِسَاءَكُمْ الكسا جد وَبِيُوتّهُنَّ خَيْرٌ 1 
() أخرجه الترمذي (17) بالجملة الأولى» وابن حبان (5058 و5055 ولعله في مواضع أخَر)» وغيرهماء 
وصححه الألباني. 


)2( أخرجه أبو داود ) 608 وغيره» وصححه الألباني. 
(؟) أخرجه أبو داود (5707) وغيره» وصححه الألباني» وهو في «الصحيحين» بنحوه؛ دون الجملة الثانية. 


و 


للا تَمْتَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ الله وَلَكن لِيَخْرْجْنَ وَهْنّ تَفِلَاتٌ)". 

وقال القرطبي!": «وقيل: كل بلدة يكون فيها أربعة فأهلها معصومون من 
البلاء: إمام عادل لا يظلم؛ وعالم على سبيل الهدى» ومشايخ يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويحرضون على طلب العلم والقرآن» ونساؤهم مستورات لا 
يتبرجن تبرح الجاهلية الأولى). 

وقال الشنقيطي'" في قول الله تعالى في وصف نساء الجنة: « حُودُ 
مَعْصُورَتٌ في لَفْيَاوِ 4 [الرحن:77]: «وكون المرأة مقصورة في بيتها لا تخرج منه 
من صفاتها الجميلة». 

وقال قال ابن القيه”': «ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن 
بالرجال أصل كل بلية وشرء وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات 
العامة :كما أنة:من أسنات فساذ أمور العامة واخاصضة:واهتلاظ:الرجال 
بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزناء وهو من أسباب الموت العام 
اللو اعين الال 

ولما اختلط البغايا بعسكر موسى» وفشت فيهم الفاحشة أرسل اللّه إليهم 
)١(‏ أخرجه أبوداود (515) وغيره» وصححه الألباني. و(تفلات)؛ أي: تاركاتٌ للطّيب. ١نهاية).‏ 
(0) «الجامع لأحكام القرآن) (8/4]). 
(*) «أضواء البيان» (214/7). 
(؟) «الطرق الحكمية» (ص 8" ). 
(5) أنقل كلام ابن القيم هذا في آخر ما أنقله إلى هذا الكتاب في وقت قد بدأ فيه في العالم انتشار وباء خطير» 
بسبب ما يسمى (فيروس كورونا)» وقد أصاب في بداية ظهوره آلاف البشرء ومات بسببه الكثير» وذلك في 
شهر رجب من سنة ١144١‏ للهجرة» الموافق لشهر آذار سنة 200» نسأل اللّه العافية والسلامة» وأن يكفينا شره» 
وأن يجنبنا الأسقام والأوبئة ما ظهر منها وما بطن» وأن يعيننا على طاعته واجتناب معاصيه؛ وأن يغفر لنا 
ويرحمناء إنه هو العلي العظيم وإنه هو الغفور الرحيم. 
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الطاعون» فمات في يوم واحد سبعون ألقّاء والقصة مشهورة في كتب التفاسير. 

فمن أعظم أسباب الموت. العام كثرة الزناه بسبب تمكين النساء من 
اختلاطهن بالرجال والمشي بينهم متبرجات متجملات» ولو علم أولياء الأمرما 
في ذلك من فساد الدنيا والرعية ‏ قبل الدين ‏ لكانوا أشد شيء منعًا لذلك». 


فتنة الشاشة 

وليحذر المسلم فتنة الشاشة الكبيرة وفتنة الشاشة الصغيرة (التلفاز 
والهاتف)» وقد كنت كلما خطر ببالي حديث الفتنة التي تدخل كل بيت'" أكاد 
أقول: هي التلفاز وما يعرض فيه من فساد وحرام؛ لولا أنني كنت أعلم أنه لم 
يدخل كثيرًا من بيوت المتدينين وغيرهم؛ والآن أجزم أن الفتنة اليي تدخل كل 
بيت هو هذا الهاتف الجوال الذي لم يخل منه بيت غني ولا فقير» وصار بمتناول 
يد كل أحدء حتى الطفل الصغير. 

ووصلت فتنته وفساده لمن يبغيه إلى حدّ لا يُتصورء فالعالّم بحلاله وحرامه 
صار بين يدي طالبه» فلو أراد شخص - والعياذ باللّه - أن ينتقل في دقيقة إلى 
بانكوك أو أمستردام أو باريس أو نيويورك مثلاء أو أي مدينة تخطر بالبال 
وكان من قبل يسمع بها سمعًا فقط» ويحرّم على نفسه السفر إليها تديئاء فإنه 
ينتقل إليهاء ويستطيع أن يصل إلى أماكن الفساد فيها» فلو أراد أن يدخل - 
والعياذ باللّه ‏ خمارة أو ملقّى ويرى ما يجري فيها لاستطاع ذلكء بل لو أراد أن 
)١(‏ أخرج البخاري (00177) وغيره» عن عوف بن مالكِ رضي الله عنه قال: أَتيتُ الدبيّ كل في غزوة تبوك وهو 
في قُبَّةٍ من أَدَِه فقال: «اغْدُدْ سا بين يَدَي السّاعَةِ: مَوْقِه كُمَ فَمْحُ بَيْتِ الْمَفُِسس). الحديث. وفيه: ١كُمَّوِثَْة‏ لا 
يَبَْى بَيْت مِنَ الْعَرَبٍ إِلا دَخََتْها. قلت: وذكر العرب في هذا الحديث للتغليب» فقد جاء في رواية من حديث 


معاذ رضي اللّه عنه: ١وَفتْنَةٌ‏ يَدْخُلُ حَرّهَا نيت 13 م مشلو). أخرجه الطبراني ف «الكبير " (6؟؟) وغيره. وهو في 
الصحيح الجامع) (508*)» وانظر «الصحيحة» (1889). 


للك 


يدخل - والعياذ بالله - بيت زفى» ويرى ما هنالك من الفاحشة والفجور وما لا 
كفاهده عيده من :قبل لامقطاع» وليس هذا قاضرًا عل يلاد الكفن بل لرشاء 
لوجده على الشبكة (النت) في أي مكان» ولاستطاع أن يصاحب ويتخذ أخدان» 
بالمشاهدة والمراسلة من بعيد ومن قريب» وأخشى أن يأتي وقت تتطور فيه 
الأمور» ويصبح هناك خدمة التوصيل إلى البيوت» فينظر إلى الشاشة ويختار 
الفاجرة التي تعجبه» ويدفع الشمن المطلوب» وخلال ساعة تكون معه في 
الفراش! ومن يعش فسيرى اختلاقًا كثيرًا! 

اللهم مَكَّن للمؤمنين في الأرض» وانصر عبادكء وأَعِزَّ جندك» واهزم 
أعداءك» فقد طعّوا في البلاد» وأكثروا فيها الفساد. 

وأما فضول الكلام» فحدّث ولا حرج؛ فأصبح الجوال في أيدينا نقرأ فيه 
ونكتب ليل نهار وكَثُّر الفضول وأدى إلى الحرام» وكم كنت أتعجب عندما 
كنت أسمع عن السلف وانشغالهم في العبادة أو العلم أو التصنيف! وأن فلانًا 
كان يكتب في اليوم ثلاثين صفحة أو ضعف ذلكء مع اشتغاله بالتعلم والتعليم 
وإفتاء:السائلين» وكثرة العبادة من :صلاة وثلاوة وذكرة وأن فلانًا كان يختم 
القرآن في أسبوع؛ أو فلانًا كان يختم في ثلاثة أيام» وغير ذلك» فكنت أتعجب 
كيف تصل هممهم إلى هذا ونحوه دون كلل أو ملل؛ ودون فتور أو كسل!! وكيف 
يفعلون ذلك وليس لديهم من وسائل التطور والسرعة والبحث ما عندنا!! 

فلما رأيت بعييَّ كم تمكث الجوالات بأيدي الناس» من صغير وكبير وذكر 
وأنى» وعالم وجاهل» وصحيح وسقيم! وكيف هم مولعون بهاا وكيف يمضون جل 
أوقاتهم عليها! أصبحت أجزم يقيئًا أن أحدنا لوأراد أن يختم القرآن في يوم لاستطاء! 
ولوأراد أن يقرأ مجلدًا كبيرًا لاستطاع؛ ولو أراد أن يكتب مئة صفحة وأكثر لفعل؛ 
وقلت: لو كان اهتمامنا بالعلم والتعلم والعبادة والذكر مثل اهتمامنا بالجوالك بل 


.ع 


مثل عشر ذلك» لتأملنا من الله تعالى أن ننكون من أهل الفردوس الأعلل!! 

وأما فضول المخالطة فقد عَرَتَ معظم الليؤقهيوادة قدره ا دين 
بسرعة إلى ما نحذر منه» فصا رلا يكاد بيت مسلم يخلومن المخالطة المحرمة 
على (الفيس) وغيره» فصارت الفتاة ‏ التي كانت محتشمة في بيتها - تجالس 
الأجانب على الشبكة (النت)» وتلاقيهم وتصادقهم؛ ويرّونها وتراهم» وأشياء 
يصعب حصر قدر فسادها وإفسادهاء نستجير باللّه تعالى. 

ويبدو أن الأمور ستتسع رقعتها» ويعم أثرها أكثر وأكشر بأشياء نعلمها 
وأشياء لا نعلمهاء وأشياء لا تخطر ببالناء وستكون الزيادة بسرعة فائقة مطردة مع 
سرعة الاكتشافات ونمو آثار التّقْييّات (التكنولوجيات)» نسأل اللّه العافية 
والسلامة من كل سوء» وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن» اللهم احفظنا 
واحفظ ذرياتنا بالإسلام قائمين وقاعدينء ومّسّكُنا به وأمِئّنا عليه؛ يا رب العالمين. 

وإنما كل هذا بدأ عند من لا يبغي الحرام بالولوج في الفضول من كل نوع 
منهء من نظر وسماع ومخالطة وغيرها”". 

فاحذر عبد الله من ذلك كله ولا تستهن به» وتجنب ما يمكن أن يوصلك 
إليه جوالك من شرور ما استطعت»؛ واحرص على الخير في استعماله» وعلى ما 
ينفعك في دينك ودنياك» وإياك والفضولء واقتصر على الضروري فقطء واعلم أن 
أول النار شرارة» وأن يبال من الحصى"". 

وانظر ماذا ترى عيناك! وماذا تسمع أذناك! وماذا تحكتب يداك! وانظر ماذا تنشر 
)١(‏ وليست فتنة الشاشة مقتصرة على ما فيها من فتنة النظر والشهوات وما يتعلق بذلك مما ذكرناء بل الأمر 
أكبر من ذلك وأوسع؛ من نشر الفساد بكل أنواعه؛ من الحفر والشرك والإلحاد» والمحادة للّه تعالى ورسوله 
يله والمحاربة لدينه وشرعه وللمؤمنين» بكل وسيلة وحيلة» أعاذنا الله من ذلك كله بِمَنّه وكرمه. 


20( وأنصح ف باب غض البصر والعفة والستر وما يلتحق بذلك بكتاب «١حراسة‏ الفضيلة)» لبكر أبو زيد» 
فإنه كتاب جامع مانع في هذا الباب. 


بين الخاس» أهو من الخير الذي ينفع وينجي» أم من الشر الذي يضر ويؤذي!! واعلم أنك 
عن كل ذلك مسؤول/"؛ وسيلحقك أجره أو وزره وأثره ما دام منتشرًا متداولا! 


كرو عر 


قال الله تعالى: 7 َأ عن شق التوتق وتحكمهما قدموأ واكزف ويل عن شىّءِ 
َحَصَيْنَهُ ف إِمَاوِمِِنٍ 0 

قال القاسمي: «« وكيب ما قَدَمُوأْ 4؛ أي: نحفظ عليهم 12 امدلقوا مزق 
الخير والشر وَمَاكَرَهُم 4؛ أي: ما تركوه من سنة صالحة» فعُيل بها بعد موتهم؛ أو 
سنة سيئة فعيل بها بعدهم). اه. 

وقال رسول الله كلِة: ١مَنْ‏ سَنَّ في الإشلام سُنَةَ حَسَنَة فَعْوِلَ بها بَعْدَهُ 
كيت ل يئل اخرهن غيل يلاول انض :+ مِنْ أْجُورِجِمْ شَيْكُ وَمَنْ سَنَّ في 
الإشلام سْنَةُ سيْككَ فَعْيِلَ يها بَعْدهُ كيب عليه فثل وؤرامن غيل بهاولا 


يَنْفُضُ مِنْ أَورَارِجِمْ تَيْ1". 

وللّه در القائل: 
تعنا بع اتتبو الا سحيقق ويُبقي الدهرّما كتبت يداه 
ا 2 005 الك 1 اك 


وقال الشاطبي/": اطوب لمن مات وماتت معه ذنوبه» والويل الطويل لمن يموت 

وتبقى ذنوبه مائة سنة» ومائتي سنة» يعذب بها في قبره» ويُسأل عنها إلى انقراضهاا. اه 
العم جوه رة نفيسة 

واعلم أنك إنما تضيع من عمرك» وتنفق من يحفظتكء فاستدرك ما فاتك» 

واندم على ما ضيعت من أيامكء فالبدار البدار» والجذار الجذار» فإن عمرك 


.)18١ كما سيأتي في فصل السؤال يوم القيامة (صفحة‎ )١( 


() بعض حديث» أخرجه مسلم )1١17(‏ وغيره. 
(؟) «الموافقات» .)2"513/1١(‏ 


جوهرة نفيسة غالية» فلا تلقها في البثر» أو تقايضها بمّلسء وأيامك ذُرَرٌ ثمينة" 
فلا تبعها بثمن بخسء فإنك قستطيع أن قشتري بكل ساعة منها قصورًا وأنهارًاء 
وأشجارًا وثمارّاء وذهبًا ولؤلوّاه وجواهر والماسّاء وزوجات حسانًاء وخدمًا وولداناء 
ولا يشبه شيء منه شيئًا نما في الدنيا إلا بالاسم» في نعيم أبدي مقيم؛ وفوز كبير 
عظيم؛ لا يفنى فيه الشباب» ولا تبلى فيه الغياب» وفيه من كل ما تشتهيه 
الأنفس» وتلذ الأعين» وما لا عين رأت» ولا أذ سمعتء ولا خطر على قلب 
بشر فلا ترضّيّنٌ ويحك! بنفسك ثمنًا دون الجنة. 

واعلم أن وقتك هو أنفس ما وَكِلْتَ بحفظه؛ وهو - وا أسفا ‏ أكثر شيء 
تضيعه» كما قيل: 
والوقت أَنْمَسٌ ما غُنِيت بحفظهٍ22 وأراهأسهلماعليكيَضيعمٌ 

فاحفظ عبد الله نفسك وأهلك» وقهم نارًا وقودها الناس والحجارة: 
واضبط أمرك وأمرهم؛ قبل أن يفلت الرّمام من يدك» ويخرج الأمرمن عهدتك» 
واستعن باللّه تعالى ولا تعجزء وعجل قبل زلة القدم؛ فعندها لا ينفع الندم! 

قال ابن القيه": «سمعت شيخنا رحمه الله يقول: تنازع أبوان صبيًًا عند 
بعض الحكام؛ فخيره بينهماء فاختار أباه» فقالت له أمه: سَلَّهُ لأي شيء يختار أباه. 
فسأله» فقال: أي تبعثني كل يوم للكتاب» والفقيه يضربني» وأبي يتركني للعب مع 
الصبيان. فقضى به للأمء قال: أنت أحق به). 

حفظ ا خطرات 

ويتخلص من شر النفس بحفظ الخطرات والأفكار» ومنعها من اليولان في 
الشهوات المحرمة» والأماني الكاذية» والخنيالات الفاسدة» فإن إطلاق الخطرات هو مدخل 
الشيطان الأول» وثغرته التي يدخل منها إلى النفسء؛ وهو أصل الشر كله ومبدؤه. 


.)225/5( «زاد المعاد)‎ )١( 


وتكلم ابن القيم على الخطرات» فقال”": «وأما الخطرات: فشأنها أصعب» 
فإنها مبدأ الخير والشر ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم» فمن راعى 
خطراته ملك زمام نفسه» وقهر هواه» ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له 
أغلب» ومن استهان بالخطرات قادته قهرًا إلى الملكات. 

وأخس الناس همة وأوضعهم نفسًا من رضي من الحقائق بالأماني الكاذبة» 
واستجلبها لنفسه وتَحَلّ بهاء وهي لعمر الله رؤوس أموال المفلسين» ومتاجر 
البطالين» وهي قوت النفس الفارغة» التي قد قنعت من الوصل بزورة الخيالء 
ومن الحقائق بحواذب الآمال» وهي أضر شيء عل الإفسان» ويتولد منها العجز 
والكسلء وتولد التفريط والحسرة والندم. 

والمتمني لما فاتته مباشرة الحقيقة بجسمه حَوّلَ صورتها في قلبه» وعانقها 
وضمها إليه» فقنع بوصال صورة وهمية خيالية صورها فكره» وذلك لا يجدي 
عليه شيئًاء وإنما مثله مثل الجائع والظمآن» يصور في وهمه صورة الطعام 
والشراب» وهو لا يأكل ولا ويشرب'. 

وقال في «فوائده)!": «دافع الخطرة» فإن لم تفعل صارت فكرة» فدافع الفكرة 
فان لم تفعل صارت شهوة» فحاربها فإن لم تفعل صارت عزيمة وهِمّة» فإن لم تدافعها 
صازت فعلاء فإن لم تتداركه بضدّه صار عادة» فيصعب عليك الانتقال عنهاا. 

وقال": «قاعدة في ذكر طريق قريب يوصل إلى الاستقامة في الأحوال 
والأقوال والأعمال» وهي شيئان: 

أحدهما: حراسة الخواطر وحفظها والحذر من إهمالها والاسترسال معهاه فإن 
أصل الفساد كله من قبلها يجيء؛ لأنها هي بذر الشيطان والحفس في أرض القلب» فإذا 
)١(‏ انظر«المجواب الكافي) (ص .)18١‏ 


(؟) (ص ت). 
(؟) «طريق الطجرتين» (ص 560-817 - طبعة قطر). 


تمكن بذرّها تعاهدها الشيطان بسقيه مرة بعد أخرى» حتى تصير إرادات» ثم يسقيها 
حتى تحكون عزائم؛ ثم لا يزال بها حتى تثمر الأعمال؛ ولا ريب أن دفع الخواطر أسر 
من دفع الإرادات والعزائم» فيجد العبد نفسه عاجرًا أو كالعاجز عن دفعها بعد أن 
صارت إرادة جازمة» وهو المفرط إذا لم يدفعها وههي خاطر ضعيف»ء كمن تهاون 
بشرارة من نار وقعت في حطب يابسء فلما تمكنت منه عجز عن إطفائها. 

فإن قلت: فما الطريق إلى حفظ الخواطر؟ قلت: أسباب عدة: 

أحدها: العلم الجازم باطلاع الرب تعالى ونظره إلى قلبك وعلمه بتفصيل 
خواطرك. 

الخاني: حياؤك منه. 

الغالث: إجلالك له أن يرى مثل تلك الخواطر في بيته'" الذى خلقه 
لمعرفته ومحبته. 

الرابع: خوفك منه أن تسقط من عينه بتلك الخواطر. 

الخامس: إيثارك له أن تساكن قلبك غير محبته. 

السادس: خشيتك أن تتولد تلك الخواطر ويستعر شرارها فتأكل ما في 
القلب من الإيمان ومحبة اللّهء فتذهب به جملة وأنث لا قشعر. 

السابع: أن تعلم أن تلك الخواطر بمنزلة الحب الذي يلقى للطائر ليصاد 
به فاعلم أن كل خاطر منها فهو حبة في فخ منصوب لصيدك وأنت لا تشعر. 

الشامن: أن تعلم أن تلك الخواطر الرديئة لا تجتمع هي وخواطر الإيمان 
ودواعي المحبة والإنابة أصلاء بل هي ضدها من كل وجه؛ وما اجتمعا في قلب إلا 
وغلب أحدهما صاحبه وأخرجه واستوطن مكانه؛» فما الظن بقلب غلبت خواطر 
) يعني القلبء يشير إلى الحديث المشتهر: «القلب بيت الرب». ولا أصل له وهو من كلام المتصوفة» قال 
السخاوي: اليس له أصل في المرفوع» والقلب بيت الإيمان ومعرفته ومحبته. 


هه 


النفس والشيطان فيه خواطر الإيمان والمعرفة والمحبة فأخرجتها واستوطنت 
مكانها! لكن لو كان للقلب حياة لشعر بألم ذلك وأحس بمصابه. 

التاسع: أن يعلم أن تلك الخواطر بحر من بحور الخيال لا ساحل لهء فإذا 
دخل القلب في غمراته غرق فيه وتاه في ظلماته» فيطلب الخلاص منه فلا يجد 
إليه سبيلاء فقلب تملكه الخواطر بعيد من الفلاح معذب مشغول بما لا يفيد. 

العاشر: أن تلك الخواطر هي وادي الحمقى وأماني الجاهلين» فلا تثمر 
لصاحبها إلا الندامة والخزي» وإذا غلبت على القلب أورثته الوساوس وعزلته 
عن سلطانة"" وأفسيدف علتة رعيعه والففه ف" الأستر الطوين» كنا أن حهذا 
معلوم في الخواطر النفسانية فهكذا الخواطر الإيمانية الرحمانية هي أصل الخير 
كلهء فإن أرض القلب إذا بذر فيها خواطر الإيمان والخشية والمحبة والإنابة 
والتصديق بالوعد ورجاء الشواب» وسقيت مرة بعد مرة» وتعاهدها صاحبها 
بحفظها ومراعاتها والقيام عليهاء أثمرت له كل فعل جميل» وملأت قلبه من 
الخيرات» واستعملت جوارحه في الطاعات» واستقر بها المَلِكَ في سلطانه 
واستقامت له رعيته» ولهذا لما تحققت طائفة من السالكين ذلك عملت على 
حفظ الخواطر» وكان ذلك هو سيرها وجل عملها. 

وهذا نافع لصاحبه بشرطين: 

أحدهيا أن لأ بتركيةواها ولسعة: 

الغاني: أن لا يجعل مجرد حفظها هو المقصود» بل لا يتم ذلك إلا بأن يجعل 
موضعها خواطر الإيمان والمحبة والإنابة والتوكل والخشية» فيفرّغ قلبه من تلك 
الخواطر ويّعمره بأضدادهاء وإلا فمق عمل على تفريغه منهما معًا كان خاسرًاء 
فلا بد من التفطن لهذا)». 


() في المطبوع: «سلطانها)»» والصواب ما أثبته» كما سيظهره السياق الآن. 


كه 


بز الشراع بار 

ومن طرق تزكية النفس والتخلص من شرها: إشغالها في أوقات فراغها 
بنوافل الطاعات”"» من صلاة وصيام» وتلاوة وذكر وفكرء وزيارة قبور» وعيادة 
مريض» وعلم نافع» وطلب رزق حلال» وغير ذلك من المستحبات» فان النفس 
إن لم تشغلها بالخير والحق شغلتك بالشر والباطل» فإنها دائمة الحركة لا تفتر 
فضلًا عن كونها أمارة بالسوء» فكن أنت الآمر الناهي ا لا العكس! 

ويعين على هذا معرفة قيمة الوقت الذي يضيعه العبد في غير طاعة الله 
عز وجل» والعمل لنيل رضاه» والزلفى عنده؛ في أَبدٍ لا يزول» ونعمة دائمة» وحياة 
ناعمة» وعيشة راضية» فمن عرف ذلك خاف أن تفوته لحظة في غير طاعة: 
واجبة أو مستحبة. 

قال ابن القيه'': «فوقت الإفسان هو عمره في الحقيقة» وهو مادة حياته الأبدية 
في النعيم المقيم» ومادة المعيشة الضَّنْك في العذاب الأليم» وهو يمر أسرع من 
السحابه فما كان من وقته للّه وبالله فهو حياته وعمره» وغير ذلك ليس محسويًا من 
حياته» وإن عاش فيه عاش عيش البهائم؛ فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأماني 
الباطلة» وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة» فموت هذا خير له من حياته). اه 

ويعينه عليه: النظر في سيرة أهل المسابقة إلى الخيرات» أهل القيام 
والصيام» أهل الذكر والفكرء أهل العلم والخشية. 

وهذا يحتاج إلى همة عَلِيّة ونفس أبيّة ونية خالصة نقيّة» ولجوء واستعانة 
اموق الكريم؛ الحادي القدير فالخير كله بيده ولا معطي له إلا هو سبحانه» 
لما لاير الدكدا ونير الأهرة: 
)١(‏ انظر فصل "التقرب بالنوافل بعد الفرائض» الآقي (صفحة 117). 
(؟) المبواب الكافي» (ص 157- 159- طبعة دار المعرفة). 


/اعه 


ذكرالله تعالى 

وهو أعظم ما يحفظ النفس» ويقيها من شرور الشيطانء بل لا يحرز العبد 
نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل» فعن الحارث الأشعري رضي اللّه عنه 
أن الحبي كله قال: 

دإ الله أل يقن ركرك يكديق كلقات» أن ينتل وكه ويام في 
إسيراقين أَنْ يَعْمَلُوا بهّاا. الحديث”7”. وفيه: 

«وَآمْركُمْ أن تَذْكُرُوا اللة» إن مَكَلَ ذَلِكَ كمكلٍ رَجُلٍ حَرَجَ الْعَدُْ في 
نراق حَق إذا أق عل حصن نحَصيه كَلَخْرّ و تفمة ينه كَدَلِكَ العند لا جر 

قال ابن القيم'': ١وهذا‏ بعينه هو الذي دلت عليه سورة: #قل أَعُود يرت 
لكا #4 فإنة: وضنت الشيظان:فيها بأنة الخباس" و(الخدان): .الذي إذا ذ كر 
العبدُ اللّهَ ا نخنس وتجمع وانقبض» وإذا غفل عن ذكر اللّه تعالى التقم القلبء 
وألقى إليه الوساوسء التي هي مبادئ الشر كلهء فما أحرز العبدُ نفسّه من 
الشيطان بمثل ذكر الله عز وجل». 

وقال'": «فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة» لكان حقيقًا 
بالعبد أن لا يفتر لسانه من ذكر اللّه تعالى» وأن لا يزال لهجا بذكره» فإنه لا يحرز 
نفسه من عدده إلا بالذكرء ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة» فهو 
يرصده: فإذا غَمَل وثب عليه وافترسه» وإذا ذكر اللّةَ تعالى ا نخنس عدو اللّه تعالى 
وتصاغر وانقمع» حتى يكون كالوصع'! وكالذباب» ولهذا سئي (الوسواس 


8 
-ِ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (*587” و2874)» وصححه الألباني. 
(؟) «بدائع الفوائد) (2070/2). 

(؟) «الوابل الصيب)» (ص 15). 

(؛) الوصع: بفتح الصاد وسكونها: طير أصغر من العصفور. 


م/ه5 


الخناس)؛ أي: يوسوس في الصدورء فإذا ذُكر اللّه تعالى خَنّس؛ أي: كف وانقبض). 
الصلاة 

وأفضل عبادة اشتملت على أنواع الذكر الخلاثة (التلاوة» والذكر من تسبيح 
وتحميد ونحوهه والدعاء) هي الصلاة» لذا كانت أعظم ما يحرز النفس من الشيطان» 
ويحميها من شره» إضافة إلى نهيها عن الفحشاء والمنكر» كما قال اللّه تبارك اسمه: 

#إرك الصّكلؤة تَنْعى عن الْفحشاء وَالْمدكر # [العنكبوت:15]. 

قال ابن القيه”: «ولما كانت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر والدعاءء 
وهي جامعة لأجزاء العبودية على أتم الوجوه» كانت أفضل من كل من القراءة 
والذكر والدعاء بمفرده» لجمعها ذلك كله مع عبودية سائر الأعضاءا. 

روذالعى عاو بيع العف 

ويُتخلص من شر النفس بالتزام صاحبها في تربيتها الطريقة السلفية 
الحقة» التي كان عليها رسول الله ييِيِ وأصحابه» مجانبًا في ذلك البدع المحدثات 
والشعوذات والخرافات!"» ملتزمًا العلم الصحيح الصافيء فينهل من معينه 
ويعمل به؛ ويترك ما دونه مما لم يأذن به الشرع. 

قال الله تبارك وتعالى: 8الْمَدَ من للَّهُ عَلَ اَلْمُؤْمِِينَ إِذْ بَعَتَ فيج شولا من 
تلوأ علوم ييه وتوم وَيُمََمُهُمْ الككب وَالْحِكْمَةَ وَإِنكَا نوأ من 
بَلُ لَنى صَكلٍ مُبِينٍ # [آل عمران:55١].‏ 

وئما يجب الابتعاد عنه وترك العمل به الأحاديث الضعيفة التي ليس لما 
شواهد وطرق معتبرة تقويها وتَعغضدهاء ومن باب أولى الأحاديث الموضوعة 
)١(‏ "الوابل الصيب» (ص .)1١5‏ 
(؟) وما أكثرها وما أعظمها عند أهلها في هذا الياب خصوصًا! 


ان 


المكذوبة» التي غالبا ما تقترن ببدع ترفع سننًا ولا بد. 

قال الألباني: «وبذلك تستعد نفسك لتقبل ما يلقى إليك من الأحاديث 
الأخرى الصحيحة» وإحلاها من قلبك المحل اللائق بها من القبول والعمل؛ 
وحينئذ تصفو روحكء ويستنير لبك» وتنجو من الأمراض الخفية التي كانت 
ألمت بك» بسبب سيطرة الأحاديث الواهية التي يقترن بها دائمًا الصديقٌ 
بالخرافات والترهات والأباطيل» فضا عن الأحكام والآراء المخالفة). 

قال: اثم لا بد لك مع ذلك من العناية بتربية نفسك ومن يلوذ بك تربية 
إسلامية صحيحة:؛ لا شرقية ولا غربية» وتخليقها بالأخلاق المحمدية» وبذلك 
يصلح قلبك» وتسعد في الدنيا قبل الآخرة). اه. 

قلت: وأعظم ما يدخل في هذا العلم الذي ذكرت علم التوحيد» وهو العلم 
باللّه تعالى وعظمته وتفرده بالألوهية وصفات الكمالء الموجبة لأن يحب وحدهء 
ويُتوجه إليه بالعبادة وحده» بكل أنواعهاء من صلاة وصيام؛ وتوبة وإنابة 
وخوف ورجاءء وسائر عبادات القلب واللسان والجوارح. 

وكذلك تفرده بالربوبية للعالمين» من خلق وإحياء وإماتة ورزق وضر 
ونفع ... إلخ. 

ويدخل في علم التوحيد: العلم بأسماء الله تعالى الحسنى» وصفاته 
المجيدة» ذات الكمال المطلق من كل وجهه وإثباتها لله عز وجل دون غيره؛ على 
الوجه الذي يليق بكماله وجلاله وجماله. 

وأكثر الخلق في غفلة عن هذا العلم الشريف» الذي هو أعظم العلوم 
وأنفعها للعبد» وأفضلها على الإطلاق» وسائر العلوم إنما هي من أجل تحقيق هذا 
العلم والعمل بما يمليه. 


قال ابن سعدي”": «المعارف التي تحصل للقلوب بسبب معرفة العبد 
بأسمائه وصفاته» وتعبده بها للّهء لا يُحَصّل العبدٌُ في الدنيا أجنّ ولا أفضل ولا 
أكمل منهاء وهي أفضل العطايا من اللّه لعبده؛ وهي رُوح التوحيد ورَؤْحها). 

فصل 

ويدخل في هذا العلم الشريف: العلم برقابة الله تعالى» وأنه مطلع على 
أفعال العباد وأقوالهم» عليم بذوات صدورهم؛» وهواجس نفوسهم؛ وأسرار 
سرائرهم؛ في سرهم وعلانيتهم؛ في الغيب والشهادة. 

فاذا تحقق العبد بمعرفة ذلك» وامتلاً قلبه منه» زكت نفسه ‏ ولا بد - 
وصلحت واستقامت» وخشي ربه تبارك وتعالى وأطاعه في السر والعلانية" 
واستحبى منه سبحانه أن يراه على ما يكره أشد من استحيائه تمن يُعَظُم من 


ل لس ع سس عجر 


1 1 5 لح ماج بر سل اس ىس ع # . ميري حو ل ا 2 
الخلق» قال تبارك اسمه: 8 يَسْتَحْعون مِنَ الناس ولا ستحمون من الله وهو مَعَهُمْ إذ 
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ب عي تين نمزاي مين ب اهركواحياة آ آي سرج لاير عر لير 2 
يُبَيَتُونَ ما لا رْضئ من الْمَولٍ وَكانَأَشَد يما يَكَمَلُونَ حيطا * [النساء:8١٠١].‏ 


-ه 


سم ص 


وقال سبحانه: 9 يَعَلَمْ حَإِسَهَ الاين وَمَا خف ألصُدُورٌ © [غافر:؟١].‏ 

ولا شيء أنفع في صلاحها من هذا (أعني: دوام المراقبة لله عز وجل). 

وقد صرح بذلك النبي يِه فيما رواه عبد اللّه بن معاوية الغاضري رضي 
الله عنه» أن رسول الله يَِةٍ قال: 

الات مَنْ فَعَلَوُنَ فَقَدْ ذَاقَ ظَهْمَ الْإيمَان: مَنْ عَبَدَ الله عَرّ وَجَلَّ وَحْدَهُ بِأَنَُّ 
لا إِله إلا هن وَأَعْطى 165 مَالِِ طَيَبَةٌ يها كفْسْهُ في كُلّ عام وَلَمْ يع الْهَرِمَة ولا 
الدَرِئة وَكَا الْمَرِيضَة وَلَحَنْ مِنْ أَوْسَط أَمْوَاِحُمْه إن الله عر وَجَلٌ لَمْ َدألْكُمْ 
1 اكه وري رن انرون رد وما كل الس ااه 
)١(‏ «القول السديد» (ص .)1١8‏ 
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(أَنْ يَعْلَمَ أن اللّهَ عَرَّ وَجَلَّ مَعَهُ حَيْتُ 00315". 
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هذاء ولا تصلح النفس بهذا العلم؛ العلم بالأسماء الحسنى والصفات العلى» 
حتى يكون قائمًا على مذهب أهل السنة والجماعة» فصلاح النفس أولَا قائم على 
معرفة اللّه والإقرار له بالوحدانية» فلا إله إلا هو وقائم على معرفة صفاته كما أخبر 
بها عباده في كتابه وعلى لسانه نبيه كله ثم صلاح النفس ثانيًا بما توجبه هذه 
المعرفة من ححبة اللّه وتعظيمه والخوف منه والرجاء له» فكيف يقوم العبد بمثل 
هذه العبادات وهو لا يثبت لله أنه يجب ويحب» وصلاحها أيضًا بما توجبه هذه 
المعرفة من ذكر الله تعالى وتلاوة كتابه وتدبره والتقرب إليه سبحانه بأنواع 
العبادات» فكيف سيقول الذاكر مثلّا «سبحان ربي الأعلى) على وجهها وهو لا 
يثبت لله العلو المطلق» وكيف سيدعوه ساعة النزول وهو ينكره؛ وكيف سيشتاق 
إلى رؤيته ويعبده طلبًا لأجلٌ غاية وهو ينكر الرؤية» والمقصود أن تحصيل موجبات 
صلاح النفس وركاتها لا تكون كلها على وجه الكمال والتمام حتى يكون اعتقاد 
النفس بالله وأسمائه وصفاته كما ورد في الكتاب والسنة» فيثبت كل ما ورد منهاء 
وينفي كل ما نُفي» ويثبته على طريقة السلف» فيؤمن بها وبمعانيها» من غير تحريف 
ولا تعطيل؛ ومن غير تحكييف ولا تمثيل» وتفصيل هذا ليس هنا موضعه. 

وبهتة المناسية ايوطى. يككداب سملن ميس غير :متكلفن في البات فل 
العقيدة الواسطية» وشرح طاء ثم يُتوسع بعده إلى غيره بحسب الحاجة» والأمرفي 
هذا سهل لا تعقيد فيه؛ لذا يُنصح أهل العلم ألا يوهموا الناس أن العقيدة صعبة 
عسيرة» وأن لا يجعلوا بينهم وبينها حواجن فقد بالغت جماعة في هذاء حتى 
تصور المسلم أن العقيدة أسرار وطلاسم! ولا تؤخذ إلا من فلان أو فلان! فلو 
)١(‏ أخرجه أبو داود (166)» والطبراني في «الصغير) (55ه - الروض)؛ واللفظ له» وغيرهماء وصححه الألباني. 
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رأُوا أولئك من تعلم العقيدة من بعض الكتب لشيخ الإسلام مثلاء واستفاد 
واكتفى فيما هو بحاجة إليه» أو فيما هو ضمن قدرته؛ قاموا فأوهموه أن العقيدة 
شيء آخر مخبؤ عندنا! وتعال إلينا نعلمك إياها! وكن تايعًا لنا وإلا حرمناك من 
تعلمها! كما يفعل الأحبار والرهبان! والعياذ باللّه تعالى. 

من أجل هذا السبب ونحوه أحجم أكثر المسلمين عن تعلم العقيدة! وما 
الأمر إلا أن يأخذ بغيته من مثل «الواسطية» وانتعى» فإن احتاج زاد» كما أسلفنا. 

وهذا الذي يفعله أولئك المتعيشون على العلم والدين والعقيدة!! ما هو إلا 
صَرْف للناس عن معرفة اللّه تعالى وعبادته» جهلًا من بعضهم؛ وقصدًا من 
آخرين» ليصيبوا بذلك عَرَضَا من الدنيا يأخذونه ويأكلونه بدينهم! لا جرم 
عاقبهم الب وحرمهم» فانمحرف كثير منهم عن مذهب السلف وهم لا 
يشعرون» جزاء وفافًا! وكذلك تكون العقوبات الإطية! 

التكسب العلم والدين 

هذاء ولا تكاد ترى مركرًا علميً دييً'» ولا دار تعليم قرآنه ليس هذا 
صفتهاء بل كلهم أو أكثرهم هكذاء يتاجرون بالدين» ويشترون به ثمنّا قليلاء 
يفعلون هذا باسم العلم والقرآن» لمصلحة أفراد أو جماعات أو أحزاب» عكس 
ما يمليه العلم والقرآن على أهلهماء من الخشية والزهد في الدنيا وفضوطاء فضا 
عن حرامهاء فاتقوا اللّه يا أهل العلم! واتقوا اللّه يا أهل القرآن! ماذا تركتم لأهل 
الدنيا؟! وماذا تركتم للفساق؟! ماذا ستقولون لهم وأنتم تتنافسون على جناح 
البعوضة أكثر منهم؟! باللّه عليكه.: لا تتركوا الناس يتأملون منهم أكثر ما 
يتأملون منكم في نصر دين اللّه وحفظه!! 

قال يوسف بن أسباط: واللّه لقد أدركت أقوامًا فساقًا كانوا أشد إبقاء على 
)١(‏ هذا ما شاهدناه في بلادناء ولا نعمم على ما في غيرها ما لم نشاهده. 
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مروءاتهم من قراء أهل هذا الزمان على أديانهه”". 

وقال ميمون بن مهران: يا أصحاب القرآنء لا تتخذوا القرآن بضاعة 
تلتمسون به الشَّفّ (يعني: الربح) في الدنياء والتمسوا الدنيا بالدنياء والتمسوا 
اد امارننا 

وقال بشر: ويحكم يا علماء! أنتم ورثة الأنبياء» وإنّما ورّثوكم العلمء 
فحملتموه ورغبتم عن العمل به» وجعلتم علمكم حرفة تكسبون بها 
معاشكم. أفلا تخافون أن تكونوا أول من تسعر به النار؟!'". 

وقال ذو الدون: أدركنا الىاس وأحدهم كلما ازداد علمًا ازداد في الدنيا 
زهدًا وتقللًا من أمتعتهاء ونراهم اليوم كلما ازداد أحدهم علمًا ازداد في الدنيا 


رغبة وتكثيرًا لأمتعتها. 
وقال: أدركناهم وهم ينفقون الأموال في تحصيل العلم؛ وأنتم اليوم تنفقون 
العلم في تحصيل المال!". 


وعن الفضيل: لأن أطلب الدنيا بالطبل والمزمار أحب إلي من أن أطلبها بدينى. 

وعنه: لأن يطلب الرجل الدنيا بأقبح ما تطلب به أحسن من أن يطلبها 
بأكدة ما قطاتبد الك" 

وعن خالد بن ذُرَيْكِ قال: خرج ابن خُحَيْريِزٍ إلى بزاز يشتري منه ثوب 
والبزاز لا يعرفه» قال: وعنده رجل يعرفه. فقال: بكم هذا الغوب؟ قال الرجل: 
بحذا وكذا. فقال الرجل الذي يعرفه: أَحْسِنْ إلى ابن حُحَيْرِيز فقال ابن حُحَيْرِيِ: 
)١(‏ «حلية الأولياء» (/م2؟). 
(؟) تاريخ دمشق) (704/51). 
(5) «بيان العلم الأصيل» (ص .)3١‏ 


(؛) «بيان العلم الأصيل» (ص .)1١‏ 
(5) اربيع الأبرار» (١/؟؟).‏ 
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: ا اد جا الع إلة 


وعن سفيان قال: ما ازداد عبد علمًا فازداد في الدنيا رغبة إلا ازداد من 
انديع 

وقال ابن القيه'": كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن 
يقول عل الله غير الحق في فتواه وحكمه؛ في خبره وإلزامه» لأن أحكام الرب 
سبحانه كثيرًا ما تأت على خلاف أغراض الناسء؛ ولا سيما أهل الرياسة والذين 
يتبعون الشهوات» فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرًاء فإذا 
كان العالم والحاكم حبين للرياسة متبعين للشهوات لم يتم لهما ذلك إلا بدفع 
ما يضاده من الحق» ولا سيما إذا قامت له شبهة فتتفق الشبهة والشهوة ويثور 
الطوى» فيخفى الصواب وينطمس وجه الحق» وإن كان الحق ظاهرًا لا خفاء به ولا 
شبهة فيه أقدم على مخالفته وقال: لي مخرج بالحوبة. 

وفي هؤلاء وأشباههم قال تعالى: [ خُلفَ من بَدَيِمْ خَلْفُ أضَاعُوا الصَلَوه واتبعوأ 
هوت © [مريم:9 9]. 

وقال تعالى فيهم أيضًا: «« فَحَلَفَ من بَحْدِهِمَ حَلْفٌ وروا الكتب يَأَحْدُونَ عَرْضَ هذا 
لق ويَوُونَ فم لاون يَأمب عر يمدو لبود لهم يِعَقُ الكت أن لَايفو وأ عل 
لا الْحيَّوَدرَسُوأمَاؤيٌ وَالدَرْاليضرَةٌ كي لدب ينون أفَلاتَمَقلُونَ 4 [الأعراف:179]. 

فأخبر سبحانه أنهم أخذوا العرّض الأدنى مع علمهم بتحريمه عليهم وقالوا: 

سيغفر لنا. وإن عَرَضَ لم عَرَضُ آخر أخذوه» فهم مصرون على ذلك» وذلك هو 
الحامل لهم على أن يقولوا على اللّه غير الحق؛ فيقولون: هذا حكمه وشرعه ودينه؛ وهم 
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.)130/0( احلية الأولياء»‎ )١( 
.)؟80/١( (؟) «سنن الداري)‎ 


(؟) انظر «الفوائد») (ص ١٠٠-؟١1).‏ 
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يعلموك أن ديئة. وشرّعه وحكنه خلاف ذلك» أو لا يعلموق أن ذلك ديئه وشرعة 
وحكمه فتارة يقولون على اللّه ما لا يعلمون» وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانه. 

وأما الذين يتقون فيعلمون أن الدار الآخرة خير من الدنياء فلا يحملهم 
حب الرياسة والشهوة على أن يؤثروا الدنيا على الآخرة» وطريق ذلك أن يتمسكوا 
بالكتاب والسنة» ويستعينوا بالصبر والصلاة» ويتفكروا في الدنيا وزواها 
وخستهاء والآخرة وإقبالحا ودوامها. 

وهؤلاء لا بد أن يبتدعوا في الدين مع الفجور في العمل» فيجتمع طم 
الأمران» فإن اتباع الموى يعمي عين القلب فلا يميز بين السنة والبدعة» أو 
بتكشةاقري اللدعةابط والسةيدعة فهذه آنه العلناء إذا أخروا الدتا وافعوا 
الرياسات والشهوات» وهذه الآيات فيهم؛ إلى قوله: « وَأَثَلُ عَلَيَهِمَ ا أل تبه 
ينا سكج مها َه لشَبِطانُ فَكَانَم الصاوت * لض ةيا وكلة 
دك الْاَرْضٍ وَاببمَ مونةُ فَتَهْكُ كمَدَلِ ألحك إن تَحْيِلءَ مجه لمث او ركه 
يَلْهَثْ # [الأعراف:175-1170]. فهذا مَكَلُ عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه. 

وتأمل ما تضمنته هذه الآية من ذمه» وذلك من وجوه: 

أحدها: أنه ضل بعد العلم واختار الكفر على الإيمان عمدًا لا جهلًا. 

وثانيها: أنه فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه أبدّاء فإنه افسلخ من الآيات 
بالجملة كما تنسلخ الحية من قشرهاء ولو بقي معه منها شيء لم ينسلخ منها. 

وثالئها: أن الشيطان أدركه ولحقه بحيث ظفر به وافترسه» ولهذا قال: 
«مَاتبِعَهُ لشَّيطنُ 4» ولم يقل: تبعه» فإن في معنى أتبعه أدركه ولحقه» وهو أبلغ 
من تبعه لفظًا ومعنى. 

ورابعها: أنه غويّ بعد الرشدء والقّي: الضلال في العلم والقصدء وهو 
أخص بفساد القصد والعمل» كما أن الضلال أخص بفساد العلم والاعتقاد: 
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3خ اق ارقت الويف[ نيد لتقو ران انرا الف 3 1 كن 

وخامسها: أنه سبحانه لم يشأ أن يرفعه بالعلم» فكان سبب هلاكه لأنه لم 
يُرفع به فصار وبلا عليه» فلولم يكن عالمًا كان خيرًا له وأخف لعذابه. 

وسادسها: أنه سبحانه أخبر عن خسة همته؛ وأنه اختار الأسفل الأدفى على 
الأشرف الأعلى. 

وسابعها: أن اختياره للأدنى لم يحكن عن خاطر وحديث نفسء ولكنه كان 
عن إخلاد إلى الأرض وميل بكليته إلى ما هناك» وأصل الإخلاد اللزوم على 
الدوام» كأنه قيل: لزم الميل إلى الأرض» ومن هذا يقال: أخلد فلان بالمكان» إذا 
لزم الإقامة بهء وعبر عن ميله إلى الدنيا بإخلاده إلى الأرض؛ لأن الدنيا هي 
الأرض وما فيها وما يستخرج منها من الزينة والمتاع. 

وثامنها: أنه رغب عن هداه واتبع هواهء فجعل هواه إمامًا له يقتدي به ويتبعه. 

وتاسعها: أنه شبهه بالكلب الذي هو أخس الحيوانات همة وأسقطها نفسًا 
وأبخلها وأشدها كلبّاه ولهذا سمي كلبًا. 

وعاشرها: انهه كاي الك وعدم صبره عنها وجزعه لفقدها وحرصه على 
تحصيلها بِلَهّثْ الكلب في حالتي تركه والحمل عليه بالطردء وهكذا هذا إن تُرِك فهو 
لهُثان على الدنياء وإن وُعظ ويُجر فهو كذلك» فاللهّث لا يفارقه في كل حال كلَهّث الكلب. 

قال ابن قتيبة: كل شيء يلهث فإنما يلهث من إعياء أو عطش إلا الكلبء 
فإنه يلهث في حال الكلال وحال الراحة» وحال الرّيّ وحال العطشء فضربه اللّه 
مثلّا ل هذا الكافر فقال: إن وعظته فهو ضال» وإن تركته فهو ضالء كالكلب إن 
طردته لَّهَتَ وإن تركته على حاله لَهَتّ. 

وهذا التمثيل لم يقع بكل كلبء وإنما وقع بالكلب اللاهث» وذلك أخس 
ما يكون واشنعه). 
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فصل 

ويدخل في هذا العلم ‏ ولا بد : العلم بالنفس وصفاتهاء وما يزكيها 
ويُصلحهاء من إخلاص وذكر وتوبة وإنابة وخشوع وتواضع وخشية في السر 
والعلن» ونحوهاء والعلم بطرق تحصيلهاء وأيضًا العلم بأمراضهاء من رياء وعْجب 
وحرص وكبر وغل وحسد ونحوهاء والعلم بطرق علاج هذه الأدواء» ويدخل فيه 
العلم بجناياتها وعقوبات اللّه تعالى عليها في الدنيا والآخرة» وكذلك العلم بثواب 
طاعاتها في الدنيا والآخرة» فيعمل بجد على تحصيل هذه واجتناب تلك. 

ولأبي الفتح البستي: 
يا خادم الجسم كم تشتى بخدمته أتطلب الربح ما فيه خسرانٌ 
أقبل على النفس واستكمل فضائلها تأحيك ببالنفين لآ اسم لبان 

ويكون ذلك بالطرق الشرعية» والعلاجات النبوية» والأدوية الربانية 
الواردة في الكتاب والسنة وفعل الصحابة رضي الله عنهم؛ لا بأي طريقة أخرى 
خارح هذه الخلاث» مهما كانت في ظاهرها على شكل العبادة وشَّبّهها من زهد 
وخشوع وذكر ونحوهاء فلا التفات إلى شيء من هذا إذا كان على غير هدي سيد 
ولد آدم تَِّهِ ولا التفات إلى فاعله في هذه الحال» مهما كانت منزلته وشهرته وكثرة 
أتباعه» فالنبي كَل وهديه فوق كل أحد من البشر ولسنا مأمورين ولا ملزمين 
باتباع أحد سواه كله ولسنا محاسبين ولا معاتبين على مخالفة أحد سواه كَل. 

قال ابن القيم”": اوتركية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد فمن رك 
نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة التي لم يجئ بها الرسل فهو كالمريض الذي عالج 
نفسه برأيه» وأين يقع رأيه من معرفة الطبيب؟! فالرسل أطباء القلوب» فلا سبيل إلى 
تركيتها وصلاحها إلا من طريقهم؛ وعلى أيديهم» وبمحض الانقياد والتسليم للهم)ا. 
)١(‏ «مدارج السالكين) (7.:/6). 


10 


وما أنفس ما قاله الشوكاني! خاتمًا به كتابه لأدب الطلب)» ما يناسب ما نحن 
بصدد التنبيه إليه» والتأكيد عليه؛ قال للّه دره: «والخير كل الخير في الكتاب والسنة» 
فما خرج عن ذلك فلا خير فيه وإن جاءنا أزهد الناس في الدنيا» وأرغبهم في 
الآخرة» وأتقاهم لله تعالى» وأخشاهم له في الظاهرء فإنه لا زهد لمن لم يمش على 
الهدى النبوي» ولا تقوى ولا خشية لمن لم يسلك الصراط المستقيم؛ فإن الأمور لا 
تكون طاعات بالتعب فيها والتّصّب وإيقاعها على أبلغ الوجوهه بل إنما تتكون 
طاعات خالصة محضة مباركة نافعة بموافقة الشرع؛ والمشي على الطريقة المحمدية؛ 
واعتبر بالخوارج» فقد وصفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما وصف من تلك 
العبادات والمجاهدات التي لا تبلغ عبادتنا ولا مجاهدتنا إلى شيء منهاء ولا تُعتبر 
بالنسبة إليهاء ومع هذا فقال: إنها لا تجاوز تراقيهم. وقال: إنهم يمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية. وقال إنهم كلاب النار”". فانظر كيف كانت مجاهداتهم 
وعباداتهم وقيامهم الليل وصيامهم النهار نقمة عليهم وبلية ومحنة لهم! لم تَعْدْ 
عليهم بنفع قط إلا ما أصيبوا به من الخسار والنكال والوباله فكانت تلك الطاعات 
الصّؤْرية من صلاة وصيام وتهجد وقيام هي نفس المعاصي الموجبة للنار! 

وهكذا كل من رام أن يطيع اللّه على غير الوجه الذي شرعه الله لعباده 
وارتضاه لهم؛ فإنه ربما يلحق بالخوارج بجامع وقوع ما أطاعوا اللّه به على غير ما 
شرعه لم في كتابه وعلى لسان رسوله. 

وإفي أخشى أن يكون من هذا القّبيل ما يقع من كثير من المتصوفة من 
تلك الأقوال والأفعال التي ظاهرها التنفير عن الدنيا والبعد عن أهلها والفرار 
عن زينتهاء مع تلك الوظائف التي يلازمونها من التخشع والانكسار 
)١(‏ قوله كَيِ: ١لا‏ يُجَاوِرْ ترَاقِيهُمُ). وايَمْرُقُونَ مِنَ الدّينِ كَمَا يَمْرْقْ السّهُمُ مِنَ الرَمِيا. بعض حديث» متفق 
عليه. وحديث: «الخْوَارِجٌ كلاب المَارا. أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (178) وغيره» وصححه الألباني. 
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والتلهب"" والتأسفء والصراخ تارة واللحدوء تارة أخرى» والرياضات والمجاهدات: 
وفلازمة أذكاز يدكرون بها لم ترد في الشرع على صفات لم يأذن الله بها» مع 
ملازمة تلك الغياب الخشنة الدرنة» والقعود في تلك المساطب القذرة» وما ينضم 
إلى ذلك من ذلك الهيام والشطح والأحوال التي لو كان فيها خير لكانت لرسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم وأصحابه الذين هم خير القرون. 

ولا أنكر أن في هذه الطائفة مَنْ قد بلغ في تهذيب نفسه وغسلها من 
الطواغيت الباطنة والأصنام المستورة عن الناس كالحسد والكبر والعجب 
والرياء ومحبة الغناء والشرف والمال والجاه مبلعًا عظيمًا وارتقى مرتقًا جسيمًاء 
ولكني أكره له أن يتداوى بغير الكتاب والسنة» وأن يتطبب بغير الطب الذي 
اختاره اللّه لعباده» فإن في القوارع القرآنية والزواجر المصطفوية ما يغسل كل 
قدّر ويدحض كل درّن» ويدمغ كل شبهة» ويدفع كل عارض من عوارض السوع 
فأنا أحب لكل عليل في الدين أن يتداوى بهذا الدواء» فيعكف عل تلاوة كتاب 
الله متدبرًا له» متفهمًاالمعانيه» باحمًا عن مشكلاته؛ سائلًا عن معضلاته» » ويديم 
النظر في كتب السنة المعتبرة عند أهل الإسلام؛ كالأمهات الست وما يلحق بهاء 
ويستكثر من مطالعة السيرة النبوية» ويتدبر ما كان يفعله رسول الله صى اللّه 
عليه وآله وسلم في ليله ونهاره» ويتفكر في أخلاقه وشمائله» وهديه وسَّمْته", 
وما كان عليه أصحابه؛ وكيف كان هديهم في عبادتهم ومعاملاتهم. 

فإنه إذا تداوئ بهذا الدواء» ولاحظته الغناية الربائية ويجذبته الطداية 
الإلهية» فاز بكل خير مع ما له من الأجر الكثير والغواب الكبير في مباشرة 
هذه الأسباب» وإذا حال بينه وبين الانتفاع بهذه الأمور حائل» ومنعه من الظفر 
)١(‏ أظنها عند الصوفية حالّا من أحوال القلبء معناها: تحرّقه واشتعاله حرا وشوقًا! تشبه الوَجُده ولعله يقصده. 
(») وانظر في ذلك كلامًا نفيًا للمُعَلَمِي أت (صفحة 570 - 517). 
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بما يترتب عليها مانع» فقد نال بتلك الأسباب التي باشرها أجرًا عظيمّاء لأنه 
طلب الخير من معدنه» ورام نيل الرشد من موطنه» فكان له في تلك الأشغال من 
الأجرما لطلبة علم الشرع. لأنه قد جهد نفسه في الأسباب ولم يُفتح له الباب. 

فانظر كم بين هذين الأمرين من المسافة الطويلة» فإن طالب الرشد بغير 
الأسباب الشرعية لا يأمن على نفسه بعد الوصول إلى مطلوبه من أن يكون 
صنعه كصنع الخوارج في خسرانهم بما ظنوه ربحًاء ووقوعهم في الظلمة وقد كانوا 
يظنون أنهم يلاقون صبحًاء لأنهم خالفوا الطريقة التي أرشد الله إليها عباده 
وأمرهم بسلوكها. 

وإذا كان هذا الأمر مجورًا في طلبة الخير من غير طريق الشرع؛ كصلحاء 
الصوفية اللذين لا رغبة لحم في غير تهذيب أخلاقهم على وجه يوجب زهدهم 
فيما ترغب النفوس إليه» وتتهالك الطبائع البشرية عليه» فما ظنك بمن كان من 
متصوفة الفلاسفة؟! الذين يدورون بمرقعاتهم وأبدانهم القشفة'" وثيابهم 
الخشنة ووجوههم المصفرة حول ما يقوله الفلاسفة من تلك المقالات» التي هي 
ضد الشرع وخلاف له» وينهقون عند إدراك شيء من تلك المعارف الشيطانية 
نهيقًا منكرّاء ويُسَمُون ذلك حالاء وهو عند التحقيق حال حائلٌ عن طريق 
الدين» وخيال مائل عن سبيل المؤمنين). اه 

فصل 

ومن أعظم ما يدخل في العلم الذي به صلاح النفوس: العلم بالأحكام 
الشرعية بأدلتها من الكتاب والسنة الصحيحة (الفقه)» وإلا فكيف يطيع العبد 
ربه» وكيف يعبده دون هذا العلم؟! 

وبعض الطوائف يغلب عليهم الإهمال لهذا العلم؛ مع الاهتمام بالعبادات» 
)١(‏ أي: الوسخة» التي لم يتعاهدها أصحابها بالغسل والتنظيف. 


الا 


ويقابلهم من يعكس ذلككء فيهتمون بالعلم ولا يهتمون بالعبادة» وكلاهما منحرف 
عن الصراط المستقيم؛ مائل عن هدي الرسول الكريم كَل. 
فصل 

ويجمع كل ما ذكرنا من العلم: العلم بكتاب اللّه تعالى» وما ثبت من سنة 
النبي يله وفهمهما بطريقة السلف الصالح (الأولين) ومنهاجهم؛ فهما الروح 
والخور» وفيهما الأمان من الزيغ» والعصمة من الضلال» وفيهما الكفاية والهداية» 
فعن أبي هريرة رضي اللّه عنه» قال: قال رسول الله كَلِه: 
يَتَقَرََقَا حَقَ يَرِدَا 19 0000 

وعن عبد الرحمن بن عمرو السَّلمِيء وحُجُر بن حُجْر قالا: أتينا العرباض بن 
سارية» وهو من نزل فيه: لوكا عل أل إدَا مَآأيوَكَ لِيَمْمِلَهُمْ قنك لآ لْعِدمَآ 
أمْلْحكُمْ عَيّهِ 4 [التوبة:؟4]. فسلمناء وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين» 
فقال العرباض: صلى بنا رسول اللّه بل ذات يوم» ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة 
بليغة» ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» فقال قاثل: يا رسول اللّهء كأن هذه 
موعظة مودع! فماذا تعهد إلينا؟ فقال: 

«أرضييك بتفوى الله ولتم والظافف إن غيم نوكه فَإكة من يبان 
مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلانًا كثِيرَاه فَعَلَيْكُمْ بِسْنَّيء وَسْنَةِ الخلَفَاءٍ الْمَهْدينَ 
الوَاشِدِينَ تمَسَكوا يهاه وَكَضُوا عَلَيًْا بالتواجن: وَإيَاحُمْ وَحْخْدَكَاتَ الْأمُوره إن 
كُلَّ ُحْدَنَةِ بدْعَة وهل بدْعَةٍ صَلَالَةُ". 
)١(‏ أخرجه الحاكم (175/1) وغيره. وهو في اصحيح الجامع) (5897). 
(؟) أخرجه أبو داود (17:9) وغيره» وصححه الألباني. 
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ثم وجدت لشيخ الإسلام كلامًا فريدًا في شأن العلم؛ أثلج صدري» ووافق ما 
في نفسي» ذكره أثناء اشتراطه حفظ القرآن الكريم للمجتهد”» قال: «العلم الأصبلى 
هو العلم الذي بُعِثْ به الرسل وأنزل به الكتب» وهو علم الإيمان» وعلم أحوال 
القلوب» وما تزكو به» من الخشية والإنابة والتوكل والرضا والصبر واليقين والمحبة» 
والزهد في الدنيا وطلب الآخرة» والحب في اللّه والبغض في اللّهء ومحبة اللّه وكتابه 
ورسوله؛ والنصيحة لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين» والإخلاص والصدق والشكر 
لله دائمّه وعلم شروط الأعمال وما يصححها ويفسدها مما يتعلق بالقلوب» من 

ومن ذلك: معرفة النفس وشرورها ودسائسهاء من الشَّرّة والحرص والحسد 
والغضب والكبر والبخل» وحب الدنيا وحب التعظيم وحب الرياسة» ومعرفة الشيطان 
وكيده ومداخل غروره» ومعرفة موازين الأعمال وما الذي ينبغي أن يبدأ به» وأيها 
الذي يرجح على صاحبه عند الله محبة ومنزلة» ومراعاة موقع نظر الرب وإهمال موقع 
نظر الخلق» ومعرفة حقوق الخلق؛ مثل الوالدين وذوي الأرحام والأثمة من أهل العدل 
وعامة المؤمنين» وما الذي يجب لكل منهم من الحق» ومعرفة الأمر بالمعروف والنجي 
عن المنكره وكيفيته وصفته إلى غير ذلك ما قد ذكر في غير هذا الموضع. 

فهذا هو العلم المطلوب من الخلق معرفته» وهو أصل التوحيد الذي ما 
أنزل الله كتايًا ولا أرسل رسولًا إلا به ودعوة الرسل كلهم إليهء وسائر 
العلوم وسيلة إليه. 

وبعد ذلك معرفة أحكام الشريعة وأمور الدين» وبعد هذا كله علم الفروع 


)١(‏ وهوضمن فصل في آخر رسالة مطبوعة معنونة باسم: افضائل الأثمة الأربعة)! 
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المعروف عن الرسول وعن أفحادة الأهم منه فالأهم). اه 

وقال المقدسي”": «أما علم أحوال القلب» كالخوف والرجاء والرضا 
والصدق والإخلاص وغير ذلك» فهذا العلم ارتفع به كبار العلماء» وبتحقيقه 
اشتهرت أذكارهم؛ كسفيان وأبى حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. 

وإنما انحطت رتبة المُسَمّين بالفقهاء والعلماء عن تلك المقامات» لتشاغلهم 
بصورة العلم من غير أخذ على النفس أن تبلغ إلى حت لقف وتفيدا ااا 

وقال المَرُوذِيٌ: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: بم نال من نال ما نال 
حتى ذُكر به؟ فقال: بالصدق. ثم قال: إن الصدق موصول الجود”". 
فقال أبو عبد اللّه: بهذا ارتفع القوم”". 

وأنصح في هذا الباب بكتاب «فضل علم السلف» لابن رجبه فإنه كتاب نافع 
فريد في بابه» فليطالعه الموفق» وليحرص على ما جاء فيه» وليعضُ عليه بالنواجذ. 

فصل 

وما يحضّله العباد من هذا العلم درجات كثيرة جدّاء لا يحصيها إلا الله 
تعالى» وبقدر هذا العلم والعمل به تكون زكاة النفس وصلاحهاء وتكون 
سعادتها في الدنيا والآخرة» وتوفيق المولى النصير سبحانه من وراء ذلك كله. 

هذاء وكلما ازداد العبد من هذا العلم ازدادت نفسه زكاة وظهرًا ونورّاء 
وكلما زكت النفس رسخ فيها العلم وآلى ثماره. 

ا عه ده (8) واه |لك 0 0006 / 

قال شيخ الإسلام : (إن القلب إذا كان رقيقا ليَّا كان قبوله للعلم سهلا 
)١(‏ انظر «مختصر منهاج القاصدين») (ص 18). 
(؟) يعني: تحصيل أحوال القلب» من خوف ورجاء وغيرهاء كما تقدم. 
(©) «طبقات الحنابلة) .)58/١(‏ 
(9) انظر «طبقات الحنابلة» .)51/١(‏ 
(5) (مجموع الفتاوى) (219/9). 
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يسيرًاء ورسخ العلم فيه وثبّت وأنّ وإن كان قاسيًا : غليطًا كان قبوله للعلم صعبًا 
عسيرًاء ولا بد مع ذلك أن يتكون زكيًّا صافيًا سليمًا حتى يزكو فيه العلم ويثمر 
فيه ثمرًا طيبّاه وإلا فلو قبل العلم وكان فيه كدر وحَبّثْ أفسد ذلك العلم» وكان 
كلعلا" في المُرْدرَع”» إن لم يَمنع الحبّ من أن يُنْيت مَنَعه من أن يزكو 


ويّطيب» وهذا بيّن لأولي الأبصار). 


وقال علي بن خَشْرَعٍ: ما رأيت بيد وكيع كتابًا قطء إنما هو حفظ» فسألته 
عن أدوية الحفظ» فقال: إِنْ علّمتّك الدواءَ استعملته؟! قلت: إي واللّه. قال: ترك 


المعاصي» ما جربت مثله للحفظ'". 
وما يُنسب إلى الشافعي!": 
تتكورث إلى وكيع سوع حفظي 
وفشال اعل ع يأ ة العم قعل 
وقيل: 
ونفسّك فازجرها عن الى وَالخَنَا 
وحاذر هواها ما استطعت فإنة 
وَإِنْ جهاد النفس حَكم عل الفتى 
)١(‏ الدّغَل: الشجر الكثير الملتف. 


69 المَرْدَرَع: موضع الزرع. 
(5) اسير أعلام النبلاء) (101/9). 


فارنيون ]إل فكرك القحاضي 
وفض م الله لا يؤنته عاصي 


ولا تَتَيعْها فضي أَسٌ المفاسد 
يَصُدٌَّ عن الطاعات غير المجاهدٍ 
وا تمستبا كد القامدد 
وتُعطى مقامً السالكين الأماجدٍ 
ولا تَنْعْغَيّ الرجيم المعاندٍ 
وبالعلم فاعمل تَحْو كل المحامدٍ 


(؟) انظر «الداء والدواء - الجواب الكافي) لابن القيم (ص ©5). 


ومن لامية ابن الوردي: 
يابُقّاسمع وصابياجْمََ؟ حِكَمًا خُصَّتْ بها خيرٌ الملل 
اطلب العلم ولا تكسل فما أبفحة المسيو صل أمعل الكشيل 
واهجر الحومٌ وحَضصَّلَهُ فََنْ 2 يعرفٍِالمطلوب يحقِرْمابنل 
لشن كيو تست أرهاتبحة كل تعن سشنيارفل الدرت وصل 
في ازدياد العلم إرغامٌ اليهدا وجمال العلي إصلاحٌ العمل 

فصل 

واستعن باللّه على طلب العلم وتسهيله» فمن يستعن باللّه يُعِنْهه ومن يتوكل 
عليه يَحْفِهه وليكن همك في طلبه رضا الله تعالى» ومعرفة دينه وكتابه وسنة 
نبيه له ومن أجل إحسان عبادته والتقرب إليه» وتعليم عباده ودعوتهم إليه» 
ومن أجل اجتناب معاصيه وترك ما يبغضه لا من أجل الشهرة والظهور والجاه 
والمنزلة عند الناس» ولا من أجل أموالهم؛ ولا من أجل التكبر عليهم والتفاخر. 

قال الله تعالى: 3 وما مرو إلا يبروا لَه مخِصِينَ له لين © [البينة:ه]. الآية. 

وعن الأسود بن يزيدء عن عبد الله بن مسعود قال: لو أن أهل العلم صانوا 
العلم» ووضعوه عند أهلهء لسادوا به أهل زمانهم؛ ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا 
لينالوا به من دنياهم؛ فهانوا عليهم» سمعت نبيكم ملي يقول: 

امَنْ جَعلَ الهُمُومَ هَمّاوَاحِدَاء هَمَّ آحِرَيهء كمَاه الله هَمَ ديك وَمَنْ َمَعبَثْ 
به الْهُمُومُ في أَحْوَالٍ الدَّئيَا لم يُبَالٍ اللّهُ في أي أَوْدِيَتِهَا هَلَكَ)7". اه 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَللله: 

من تتلم هلكا مذا ننقق يو جه الله عل وجل ل يتقكنة لافيت ب 


غ2 
4 - هه سا هو 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (017؟ و7١٠2)‏ وغيره» وحسنه الألباني. 


كلا 


وعن حذيفة رضي اللّه عنه قال: سمعت رسول الله كله يقول: 

«لا تعَلّمُوا الْعِلْمَ لعبَاهُوا به الْعُلَمَاءَ أو لِكْمَارُوا به السّمَمَاء أو لِعَضْرِقُوا 
وُجُوه الاين إِلَيْكُمْ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ في التّار)!". 

وعن أبي بن كعب رضي اللّه عنه» أن رسول الله كَل قال: 

اليَشّرُ هَذْهِ الأ بالكَصَر وَالسَّنَاءٍ وَالكَمْكينِء فَمَنْ عَمِلَّ مِنْهُمْ يل الْآخِرَةٍ 
كك يكن له في الجرة اد 


امَنْ سَمّعَ اناس بِعَمَلِه سَمّعَ اللّهُ به سَامِعَ خَلْقِه وَصَعَرَهُ وَحَقَرَها. 


قال: فذرفت عينا عبد اللّه د لي 


وعق اين عباس رضي الله عنهها قالة قال رسول 0 عله 


المَنْ سَمَعَ سَمَعَ اللّهُ به وَمَنْ رَاءَى رَاءعَى اللّهُ 03 
ل سر 75 
5 الدجال» فقال: 


3 0 خْبِرُكُمْ ب ما و كي عَلَيكُمْ فديق من نَ الْمَسِيح الدّجَّالِ؟!) قال: 
قلنا: ببى. فقال: 


١الشَّرْكُ‏ التي أنْ يقُومَ الرَجُلُ يُصَيٍ» فَمُرينْ صَلَاتهُ لِمَايرَى مِنْ نَظر يَجُل)0. 


)١(‏ أخرجه أبوداود (776") وغيره» وصححه الألباني. 

(؟) أخرجه بن ماجه (259) وغيره» وحسنه الألباني. 

(*) أخرجه ابن حبان (5:1؟ - موارد) وغيره» وصححه الألباني. 

(؛) أخرجه أحمد (075/6 وفي مواضع ع فرعرة وهو في ا(صحيح الترغيب) (رقم 99). 

د وهو في "الصحيحين» بنحوه» من حديث جُنْدُب بن عبد الله رضي اللّه عنه. 
(1) أخرجه بن ماجه (6206) وغيره» وحسنه الألباني. 
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وعن محمود بن أبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلل: 

«إِنَّ أَخْوَفَ كات عَلَيكُمُ الشرْكُ لآم صَدة قالراة :ا ويل الله بوها 
الشرك الأصغر؟ قال: 

«البَيَاكُ إِنّ الله يَقُولُ يَوْمَ حُجَاَى الْعِبَاد بأَعْمَالِههْ: اذْهَبُوا ِل الَّذِينَ كُنْثُمْ 
ُرَاؤُونَ بأَعْمَاِكُمْ في لدّْيّه قَاْظُوُوا هَلْ تَجَدُونَ عِنْدَهُمْ جَرَا”". 

ل 


«قال الله كارك وككال: آنا أغى_الشركاء كن الث لقن غيل خيلا 
0 


أَشْرَكَ فيه مّعِي 0 تَرَكْنُهُ وَشْدْكُذًا 

قال الشوكاني'": «أول ما على طالب العلم أن يحسن الدية ويصلح طويته» 
ويتصور أن هذا العمل الذي قصد له والأمر الذي أراده هو الشريعة التي شرعها 
الله سبحانه لعباده» وبعث بها رسله» وأنزل بها كتبه» ويجرد نفسه عن أن يشوب 
ذلك بمقصد من مقاصد الدنياء أو يخلطه بما يكدره من الإرادات التي ليست 
منه كمن يريد به الظفر بشيء من المال» أو يصل به إلى نوع من الشرف» أو 
البلوغ إلى رئاسة من رئاسات الدنياء أو جاه يحصله به؛ فإن العلم طيب لا يقبل 
غيره» ولا يحتمل الشركة» والروائح الخبيثة إذا لم تغلب على الروائح الطيبة فأقل 
الأحوال أن تساويهاء وبمجرد هذه المساواة لا تبقى للطيب راتحة» والماء الصافي 
العذب الذي يستلذه شاربه كما يكدره الشيء اليسير من الماء المالح فضلًا عن 
غير الماء من القاذورات» بل تنقص لذته مجرد وجود القذاة فيه ووقوع الذباب 
عليه» هذا على فرض أن مجرد تشريك العلم مع غيره له حكم هذه المحسوسات» 
وهيهات ذاك! فإن من أراد أن يجمع في طلبه العلم بين قصد الدنيا والآخرة فقد 
)١(‏ أخرجه أحمد (2770 و208) وغيره» وحسنه الألباني. 


(؟) أخرجه مسلم (2985) وغيره. 
زفي انظر أدب الطلب» (ص مكسس) 
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أراد الشطط» وغلط أقبح الغلط» فإن طلب العلم من أشرف أنواع العبادة 
وأكلياءر أعلاهاة وقي قال الله بيخ انه و وا را يد ا 11 
لين 4 [البينة:ه]. فقيد الأمر بالعبادة بالإخلاص الذي هو روحها. 

وصح عن النبي يل حديث: (إِنَّما اْأَعْمَالُ بالكيّاتِ وَلكلّْ امْرِئ ما توَى70. 

فكل طاعة من الطاعات» وعبادة من العبادات» إذا لم تصدر عن إخللاص 
نية وحسن طوية لا اعتداد بهاء ولا التفات إليها» بل هي إن لم تكن معصية 
فأقل الأحوال أن تتكون من أعمال العبث واللعب التي هي بما يصدر عن 
المجانين أشبه منها بما يصدر عن العقلاء). 

قال الذهبي'": «وأشر الكبر من يتكبر على العباد بعلمه» ويتعاظم في نفسه 
بفضيلته؛ فإن هذا لم ينفعه علمه» فإن من طلب العلم للآخرة كسره علمه 
وخشع قلبه» واستكانت نفسهه» وكان على نفسه بالمرصاد» فلا يفتر عنهاء بل 
يحاسبها كل وقت ويتفقدهاء فإن غفل عنها جمحت عن الطريق المستقيم 
وأهلكته» ومن طلب العلم للفخر والرياسة وبّطر على المسلمين وتحامق عليهم 
وازدراهم فهذا من أكبر الكبر). اه 

وقال ابن عبد الحادي7”: «أخبرت عن القاضي علا الدين ابن اللحام أنه قال: 
ذكر لنا مرة الشيخٌ!'' مسألة فأطنب فيهاء فعجبت من ذلك ومن إتقانه لهاء فوقعث 
بعد ذلك في محضر من أرباب المذاهب وغيرهم؛ فلم يتكلم فيها الكلمة الواحدة! 

فلما قام قلت له: أليس قد تكلمت فيها بذلك الكلام؟! قال : إنما أتكلم 
بما أرجو ثوابه» وقد خفتٌ من الكلام في هذا المجلس. أو ما هذا معناه). اه 
)١(‏ متفق عليه. وسيأقي بتمامه (صفحة ؟51). 


(؟) «الكبائر) (ص 78)» بحذف يسير. 
() «ذيله على طبقات ابن رجب)» (ص 9*-0). 


(4) يقصد ابنَ رجب الحنبي. 
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فصل 
واعمل بما تعلمه للناس» وائتمر به قبلهم؛ ولا يخالفنَ فعلّك قولك. ذ 
أقبح هذا من العاقل! وما أمقته عند الله تعالى! وما أسخطه عند الناس! كيف 
وهم يرّونه يأتي ما ينهاهم عنه؟! فكيف يُقتدى به؟! وكيف يُطاع؟! 
د سد الجر ايه 
وم بد نأا أحَالِمَكُمَ إل د 0 لْاصَلَمَمَا يطعت وما وحيقن 
لباه عَكِهِ وَكلْتُ وَإِلِيْهِ يب © [هود:88]. 


فهذا نما يحث المدعوّ على الاقتداء به» ويطمثنه على صدق دعوته» كد 


مقتنع بها قبل المدعق وإلا لقيل: لو كان مؤممًا بما يدعو إليه لما ترك العمل به!! 
ل « يكأما لبن مسوأ لم مَضُولُوست ما لا فاه 0 


تفُعَلُوْنَ # كير مَقَمَا 
2-0-2 


وقال تعالى: 9 أن 


ل اس حا عن يي بخ و 10 م ص عا 6 مد 
مون أَلنّاس بار وَتَسَوْنَ أنفسَكُم ونم تَنَاه 

تر 

تَعقَلُونَ # [البقرة:4 4]. 


نتم تتَلُونَ الكتب أفلا 


وعن أذس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِه: 


رشا سي تفْرَض شِقَاهُهُمْ بِمَقَارِض مِنْ تار فَقُلَتُ: مَنْ 
0 ايا جِبْرِيل؟ فَقَالّ: المُطَبَاءُ مِنْ 5 مرو النّاسَ باليرٌ 


ع ا 1 
ار وم رعام تب 


وينسون 
َلْفْسَي) م يَتْلُونَ الْكتَابَء أَوَكِِ ١‏ يَعُِونَ 010 


ليحَاءُ بالرّجُلٍ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 0 في الكالٍ فَتَنْدَلِقُ أَفْتَابُة"" في الا فَيَدُورْ 


)291( أخرجه ابن حبان في ااصحيحه) (رقم 5؟) وغيره. وهو في «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


كما يَدُورُ الحمَارُ برحَاه فَيَجْتَعُ أَهْلُ الكَارِ عَلَيْه فَيَقُولُونَ: أَيْ كُلَانُ ما هَأَنْكَ؟ا 
الب كنت تأمننا ِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَانَا عَن 0 َالَ: كُنْتُ آمْرْكُمْ 
ِالْمَعْرُوفٍ وَلَّا آتيه» وناك عَنِ الْمُنْكرِ وَآتِيها”". 

وعن جُنْدُبٍ بن عبد اللّه رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَله: 

مكل العَالم الي يُعَلَّمْ الكاسن اير ويَنْسَى تنسة كمكل السْرَاج بطي 
لِلنّان وَيِحْرِقُ نَفْسَّه0". 

قال النووي7": «قال إمامنا الشافعي رضي اللّه تعالى عنه: ليس العلم ما 
حفظ» العلم ما نفع) 

وقال أبو قلابة لأيوب: إذا حدث لك علم فأحدث فيه عبادة» ولا يكن 
هيك أن عن نيه اا 2 

وعن الحسن قال: قد كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يُرى ذلك في 
تخشعه وهديه ولسانه وبصره ويده”". 

وقال حكيم: القلب ميت وحياته بالعلم؛ والعلم ميت وحياته الطلب؛ 
والطلب ضعيف وقوته بالمدارسة» ومحتجب بعد المدارسة وإظهاره بالمناظرة» وإذا 
ظهر بالمناظرة فهو عقيم ونتاجه بالعمل؛ فإذا رُوّح العلم بالعمل توالد وتناسل 
ل د ا 

وقال ابن القيم": «علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها 
)١(‏ متفق عليه. 
(؟) أخرجه الخطيب في «اقتضاء العلم العمل» (رقم )٠١١‏ وغيره» وصححه الألباني. 
() البستان العارفين» (ص 6”). 
(؛) «الآداب الشرعية) (6/ه؛). 
(5) انظر «الزهد» لأحمد (ص 5؛؛ و١8؛‏ - طبعة دار ابن رجب). 


(1) «مفتاح السعادة» لطَاشْكُبْري زاده (ص .)١‏ 
(0) «الفوائد» رص .)3١‏ 


م١‎ 


الناس بأقوالهم» ويدعونهم إلى النار بأفعالهم؛ فكلما قالت أقوالهم للناس: هلموا. 
قالت أفعاطم: لا تسمعوا منهم؛ فلو كان ما دَعَوَا إليه حقًّا كانوا أول المستجيبين 
له. فهم في الصورة أدلاء» وفي الحقيقة فُكّلاع الطرق). اه 

واستعذ بالله تعالى من علم لا ينفع؛ ذ فعن أنس رضي اللّه عنه» أن المي كلل 
كآن يدعو بهذه الدعوات: 

«اللَّهُم إن أغودُ بك مِنْ عِلْمِ لا يَنْقَ 2 ا 
وَتَفْي لا تَشْبَع» ثم يقول: «اللَّهُمَ إن أَعُودُ ِكَ مِنْ هَؤْلَاء امكل ْ 

قال ابن رجب”": «وهذا يدل على أن العلم الذي لا يوجب الخشوع للقلب 
فهو علم غير نافع). اه. 

فالعلم العلم! والعمل العمل بالعلم! فإنه لا نجاح ولا فلاح إلا باجتماعهماء 
والخسار كل الخسار في افتراقهماء قال اللّه تعالى: #وَالْعَصَرٍ * إِنَّ الِإضسَنَّ ني حْسَرٍ * ل 


سه و هه ار و2 


الْدَىَعَامتافمَيْلُوا المتيكت وتواصواً بالْحَيّ وَتَوَاصَوَأ 0 

قال ابن القيه!": «أقسم سبحانه أن كل أحد خاسر إلا من كَمّل قوته العلمية 
بالإيمان» وقوته العملية بالعمل الصالح» وكمل غيره بالتوصية بالحق والصبر عليه» 
فالحق هو الإيمان والعملء ولا يتمان إلا بالصبر عليهماء والتواصي بهما). 

قال: «فلما كان كمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع والعمل الصالح؛ وهما 
اللمدى ودين الحق» ويتكيلة لغيره هفي هذين الأمرين» كان حقيقًا بالإفسان أن 
ينفق ساقات عمره :مل أنفاسة قينا ينال .وه الطالب«العالنة» وخلض ننه من 
الخسران المبين» وليس ذلك إلا بالإقبال على القرآن وتفهمه وتدبره» واستخراج 
)١(‏ أخرجه النسائي (08070) وغيره» وصححه الألباني. 


(0) «ورثة الأنبياء» (ص ١١‏ - مجموع رسائل ابن رجب). 
(؟) انظر «مدارج السالكين) .)3/١(‏ 


5م 


كنوزه وإثارة دفائنه» وصرف العناية إليه» والعكوف بالحمة عليه» فإنه الكفيل 
بمصالح العباد في المعاش والمعاد» والموصل لهم إلى سبيل الرشاد). اه 


عه 


وقال اللّه تعالى: #وَلَوَأَمَمُمَ مَعَلُوا 


-ه 
وك سا اس سجس الور و 


م محم كو 521 2 2 9 
عَظودَيه لَكانَ حَيرا طح وَأَسْد تنبِينًا # وَإذا 


ِ 
ع ال مم 


لَأَيَسَكهُم مِْلدنَاأبرَاعَْظِيمًا * وَلْهَدَيسهُمْصرط ُسَمَّقِيمًا 4 [النساء:58-3]. 

ففي فعل العبد ما يوعَظ به من الإيمان وصالح الأعمال خير عظيم 
وسبب قوي للثبات على الحق المبين» وحفظ له من الفتن والشبهات» والمعاصي 
والشهوات» وسبب لديل الأجر العظيم؛ والحداية إلى الصراط المستقيم. 


ولاو السو ل 
يا أيها الرجل المعلم غير 
فابدأ بنفسك فانهها عن غَيّها 
فهناك يقبل ما تقول ويُقتدى 
لا تنه عن خُلّْق وتأتي مثلّهُ 


هلا لنفسك كن ذا التعليمُ 
فإنانت نتهث عنه فأنت حكيم 


بالقول : منك وينفع الت لتعليم 
عارٌّعليك إذا فعلت عظيمُ 


وقال ابن رجب”": كان يحبى بن معاذ ينشد في مجالسه: 


ياقومٌمنأظلممن واعظ 

التجهر يتن التحاين إلكساتحة 
م إفية 
وللصوري' ": 

كم إلى كم أغد و إلى طلب العِل 


تصق لستيجسها لالج هه أو لا 
قد خالف قاله في القلا 
وبارزالرامحم تن لماخلا 


ملنمجدًافي تمعذاك حَفيَا 


.)"6 وفيه: الإُشتفى) بدل ١يقتدى)» و(أدب الدنيا والدين» (ص‎ »)٠١ ااشرح شذور الذهب) لابن هشام (ص‎ )١( 


() «لطائف المعارف» (ص .)١19‏ 
(؟) «اقتضاء العلم العمل» (ص 507). 


طاليّامنه كل نوع وفنَ 
وإذا كان طالب العلم لا يغ 
إنماتنفعالعلوملمنكا 
ولاق للا 
وكيف قرت لأهل الغعلم أغينتهم 
والموت ينذرهم جهرًا علانيةً 
والغار ضاحيةٌ لا بد موردهم 
لينفع العلمٌ قبل الموت عالمّهُ 
وللمارئل الأندلسي”": 
إلى حم أقول ولا أفعلٌ 
وأنجرٌ عيني فلا ترعوي 
وكتحوذا تيبل في وبحجها 
وكمذا أقمّل طول البتقا 
وفي كل يوميناديبنا 
كبن في 2-7 إلى مصرعي 


الك كذ ا 
مَل بالعلم كان عبدًا شقيًّا 
ن بهاءاملا وان تقيَّا 


أو اسخلذوا لذي3 العيشن أو هجعسوا 
لوكان للقوم أسماعٌ لقد سمعوا 
وليس يدرون من ينجو ومن يقعٌ 
قد سال قومٌ بها الرجعى فما رجعوا 


وكوذا أحوم ولا أتزل 
واد ا ف ا كي 1 
بِعَلْ وسوف وكمكَممُ تَمْظلُ 
(امتحلل والجيرة ل كدر 
مادي الرعيسل ألا فا رحلوا 
: سبع أت تث بعدهاتَعْجَلُ 
لجالتيدي نا هجر 


واطلب من العلم الأهم فالأهم؛ وحَصّل منه ما استطعت» واجتهد في 


)١(‏ «ديوانه» (ص 50ه). 
(؟) «الغصون اليانعة» (ص .)1١0/-١85‏ 


ذلك» وابذل فيه وقتك» واسأل زيادته من ربك عز وجلء ولم يأت في القرآن 
الكريم طلب الزيادة في شيء إلا فيه» وذلك قول اللّه تبارك وتعالى: © وَكل 
زب رِدَفِ عِلْمًا # [طه:4١١].‏ 

واصبر على طلبه» وجاهد نفسك في تحصيله» واعلم أن من جد وجد» ومن 
سار على الدرب وصلء» وأن المّجد لا يُنال بالكسل» وأن المعالي لا يوصل إليها 
با حوييى» وتلمح حلاوة ما ستناله من المطالب الغالية» ولذة ما ستصل إليه من 
الفضائل العالية» تهن عليك مشقة التعب» وتحلٌ لك مرارة النصب. 

قال الشوكاني!": وما أحسن ما حكاه بعض أهل العلم عن الحكيم أفلاطون» 
فإتغاقال: الفضائق مكه الأرائل حذلوة العراقت) :والرذافل تحلوة. الأوائل مره العواقس: 
وقد صدقه فإن من شَّغَّل أوائل عمره وعنفوان شبابه بطلب الفضائل لا بد أن 
يَفْطِم نفسه عن بعض شهواتهاء ويحبسها عن الأمور التي يشتغل بها أترابه 
ومعارفه» من الملاهي ومجالس الراحة وشهوات الشبابء فإذا انتهى إليه ما هم فيه 
من تلك اللذات والخلاعات وجد في نفسه بحكم الشباب وحداثة السن وميل 
الطبع إلى ما هناك مرارة» واحتاج إلى مجاهدة يَرْدٌ بها جامح طبعهه ومتفلّت هوا 
ومتؤنّبٍ نشاطه ولا يتم له ذلك إلا باجام شهوته بلجام الصبر» ورباطها بمربط 
العفة» وكيف لا يجد مرارة الحبس للنفس مَنْ كان في زاوية من زوايا المساجدء 
ومقصورة من مقاصر المدارسء لا ينظر إلا في دفتر» ولا يتكلم إلا في فن من الفنون» 
ولا يتحدث إلا إلى عالم أو متعلم؛ وأترابه ومعارفه من قرابته وجيرانه وذوي سنه 
وأهل ذشأته وبلده يتقلبون في رافه العيش ورائق القَضْف!"؟! 

وإذا انضم لذلك الطالب إلى هذه المرارة الحاصلة له بعزف النفس عن 
() «أدب الطلب» (ص .)80-١5+‏ 
() القضْف: اللهو واللعب والافتنان في الطعام والشراب. والقَضُف: الجلّبة والإعلان باللهو. اوسيط). 


هم/ 


شهواتها نرارة لحخرى هي اغواز الخال وضيق المكسية :تازه الديقل» فإنه ةلا يذ 
أن يجد من المرارة المتضاعفة ما يعظم عنده موقعه لكنه يذهب عنه قليلًا قليلًا. 

فأول عقدة تنحل عنه من عُقد هذه المرارة عندما يتصور ما يؤول به الأمرء 
وينتهي إليه حاله» من الوصول إلى ما قد وصل إليه من يجده في عصره من العلماء. 

ثم تنحل عنه العقدة الغانية بفهم المباحث وحفظ المسائل وإدراك الدقائق» 
فإنه عند ذلك يجد من اللذة والحلاوة ما يذهب بكل مرارة. 

ثم إذا نال من المعارف حظاء وأحرز منها نصيبًاه ودخل في عداد أهل العلم» كان 
متقلبًا في اللنات النفسانية الني هي اللذات بالحقيقة» ولا يعدم عند ذلك من اللنات 
الجيسمانية ما هو أفضل وأحى من اللذات التى يتقلب فيها كل من كان من أترابه. 

وهو إذا وازن بين نفسه الشريفة وبين فرد من معارفه الذين لم يشتغلوا بما 
اشتغل به اغتبط بنفسه غاية الاغتباط» ووجد من السرور والحبور ما لا يقادّر قدره 
هذا باعتبارما يجده من اللذة النفسانية عند أن يجد نفسه عالمة ونفس معارفه جاهلة. 

ويزداد ذلك بما يحصل له من لوازم العلم من الجلالة والفخامة» ويُعد 
الصيت وعظم الشهرة» ونبالة الذكر ورفعة المحل» والرجوع إليه في مسائل الدين» 
تقديمه على غيره في مطالب الدنياء وخضوع من كان يُزري عليه ويستخف 
بمكانه من بني عصره فإذا جمعهم مجلس من الدنيا كانوا له بمنزلة الخدم» وإن 
كآن على غاية من الإفلاس والعدم. 

و ل مر حور 
ل ؛ وعكمره د الاك ا ا 

ويرتفع أمره عن هذه الدرجة ارتفاعًا لصا يقادّر قدره إذا تصور ما له عند 


اللّه من عظيم المنزلة» وعَاَِ الرتبة» وعظيم الجزاء» الذي هو المقصود أولًا وبالذات 


كم 


من علوم الدين. 

وكنت في أوائل أيام طلبي للعلم في سن البلوغ وبعدها بقليل تصورت ما 
ذكرت هنا فقلت: 
سددت الأذن عن داعي التصابي فخبطلة ذاع اد ول غيححين 

وقلت أيضًا رامرًا إلى هذا المعنى: 
يتين كك 1ه لك وقنوقا لانتستساق منحة رفيا 
وما بسوى العقيق أقام قلبي وأضج بين أهليه طريها 

وأما كون الرذائل حلوة الأوائل مرة العواقب فصِدقٌ هذا غير خاف على 
ذي لب فإن من أرسل عنان شبابه في البطالات» وحل رباط نفسه فأجراها في 
ميادين اللذات» أدرك من اللذة الجسمانية من ذلك بحسب ما يتفق له منهاء ولا 
سيما إذا كان ذا مال وجمال» ولكنها تنقضي عنه اللذة وتفارقه هذه الحلاوة إذا 
تكامل عقله ورجح فهمه وقوي فكره؛ فإنه لا يدري عند ذلك ما يدهمه من 
المرارات» التي منها الندامة على ما اقترفه من معاصي الله ثم الحسرة على ما فَوّته 
من العمر في غير طائل؛ ثم على ما أنفقه من المال في غير حِلَّه ولم يفز من الجميع 
بشيءء؛ ولا ظفر من الكل بطائل. 

وتزداد حسرته وتتعاظم كربته إذا قاس نفسه بنفس من أشتغل بطلب 
المعالي من أترابه في مقتبل شبابه» فإنه لا يزال عند موازنة ذاته بذاته وصفاته 
بصفاته في حسرات متجددة» وزفرات متصاعدة: ولا سيما إذا كان بيته في العلم 
طويل الدعائم» وسلفه من المتأهلين لتلك المعالي والمكارم» فإنه حينئذ تذهب 
عنه سكرة البطالة» وتنقشع عنه عماية الجهالة» بكروب طويلة وهموم ثقيلة؛ 


/ا/ 


وقد فاته ما فات» وحيل بين العير والَّروَّان”'» وحال الجريض دون القريض”", 
والصَّيْمٌ صَيِّعْتٍ اللبّن!". 

فانظر أعزك اللّه: أي الرجلين أربح صفقة» وأكثر فائدة» وأعظم عائدة» 
فقد بَيّن الصبح لذي 0 وعند الصباح يكحمّد القومُ اشرق اه 


فضل العلم 
ا إضافة إلى ما تقد تقدم مفرقًا سر 
إلا هر والمكيكة دالوا العار قابما بلقتي ل 


لاله ِل 
2 بو صخ مر و 7 
لي رُ ألْحَكيم # [آل عمران:8١].‏ 
فبدأ سبحانه بنفسه الكريمة شاهدًا على توحيده وقيامه على خلقه 
بالقسطء ثم ثنى بملائكته عليهم السلام؛ ثم ثلث بالذين أوتوا العلم» وكفى 
.4 سح م 32 0 اسار م رمك ل 4# يوم ص2 م 
رقال عارك وتان 1 ف عرق 1ن الت ةينك وات رف اذل 
دَرَحَتٍ # [المجادلة:١١].‏ 
وقال سبحانه: « هُلْ هَل يَسْتوى اَن يلون وال لايعلَمُونَ © [الزمر:9]. 
وقال سبحانه: #إِنَّمَا يحتَى الله من عِبَادِه الْعلموًأ 4 [فاطر:18]. 
فهم الذين عرفوا جلاله وعظمته وحقه» فحَرِيٌ بهم ان حشوه وياتمروا 
بأمره» وينتهوا عن نهيه؛ ومن أولى منهم بذلك؟! 
)١(‏ من الأمثال السائرة. يقال ذلك للرجل يكال بينه وبين مراده. ١جمهرة‏ الأمثال». 
(؟) من الأمثال السائرة. والجريض: الاختناق بالريق» والقريض: الشعر. ومعنى المثل: أن الاختناق بالريق منع 
من قول الشعرء فيُضرب في كل أمر يعوق عنه عائق. يُنظر ازهر الأكم). 
(*) من الأمثال السائرة. يُضرب لمن يطلب شيئًا قد فَوّته على نفسه. ١‏ مجمع الأمثال). 
(؛) من الأمثال السائرة. يُضرب للأمر يظهر كل الظهور. ‏ مجمع الأمثال). 


44 


وقال سبحانه وتعالى: ءانا فرقنة لتقرأة: عل النان ص مَك وَتَرََنهُ نيلا 3 
جه ولام ان مم م يجيه 


قل ءَامِنْوا يمد أو لا ونوا إِنَّ الذن له د 


2 د و رد مي 7 1 


اسع اه و ب 


ويقولون سبَحنَ 
5 [الإسراء:>١1-و١1].‏ 

والمعنى: سواء آمنتم بالقرآن الكريم والفرقان المبين أو لم تؤمنواء فإن لله 
تعالى عبادًا غيركم (هم الذين أوتوا العلم) قد آمنوا به وصدقوه» وأذعنوا له أعظم 
عانق وتافروا يذ اعد عاتن عق مكرواشجةا للأدفاق» ياكيق خاشعين 
خاضعين» فأي شرف لأهل العلم أعظم من هذا؟!! وأي فضل أكبر منه؟!! 

وقال سبحانه وتعالى: « وَيَلْكَ الْأَمَسَلُ تَصْرِيُها لِلنَّاين” وَمَا يمَقِلْهآ ِل 
الْعَيلِمُونَ 4 [العنكبوت:47]. 

وقال تعالى: # بَلْ هْوَّءَي سيندت في صُدُو ر الي أووالعِامَ 4 [العنكبوت:44]. 

فأي فضل لأهل العلم أعظم من هذا؟!! فلله تلك الصدور وما أودع فيها من 
آيات الله عز وجل!! وهنيئًا لها نورها واذشراحها به!! وهنيئًا لحا فرحها وسعادتها!! 

وفي فضل العلم وأهله وذم الجهل وأهله آيات كثيرة لا تكاد تحصى. 

فصل 

المَنْ يرد اللّهُ به خَيْرًا يُفَقَهْهُ في الدّينِ»” 

وعن عثمان رضي اللّه عنه» عن الدبي كله قال: 

١خَيْرْكُمْ‏ مذ مَنْ تَعَلَّم الْمُدآق قله 
)١(‏ متفق عليه. 
(؟) أخرجه البخاري وغيره. 


5 


وعن أني أُمامةً الباهلي رضي الله عنه قال ذُكِرَ لرسول الله يل رجلان» 
أحدهما عابد» والآخر عالم» فقال رسول الله مَله: 

١قَضْلٌّ‏ العَالِم عََ الْعَابدٍ كَفَصْلِ عَلَ أَدْنَاحُن). 

ثم قال رسول الله عَله: 

«إنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَه وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأْوَضِينَه حَق الكَبْلَةَ في جُخْرِهَاء 
وَحَقٌّ الْحُوتٌ: بقارن عل تقل الكاين لم 

وعن حذيفة بن اليمان رضي اللّه عنه قال: قال لي رسول الله كَلله: 

قصل الهم دكن َضلٍ الهبَاةق وكير دنحم الورغ:20. 

قلت: وهذا إذا تزاحمت نافلة العلم مع نافلة العبادة» أو في الوقت الفارغ 
بعد أداء سنن العبادات والنوافل الواردة» فيقدم العلم بنص هذا الحديث» وليس 
المقصود الاشتغال بطلب العلم وترك النوافل طول العمر» كما يفعله عامة من 
ينسبون أنفسهم إلى العلم والسنة في هذا الزمان» فما كان هذا طريق السلف» 
ولا فِعل أهل العلم السابقين» ولا القدوة من المتأخرينء بل المتتبع لسيرتهم 
يجدهم أكثر الناس حرصًا على النوافل» من صلاة وصيام وذكر وجهاد وغيرهاء 
خلاًا لما يُلَبّسه بعض من ذكرنا على العوام؛ ليبرروا لحم كسلهم وتركهم بل 
هجرهم هدي السلف في التبتل والعبادة!!!(". 

قال الذهبي”: «هذه مسألة مختلف فيها: هل طلب العلم أفضل؛ أو صلا 
النافلة والتلاوة والذكر؟ فأما من كان مخلصًا للّه في طلب العلم؛ وذهنه جيدء 75 
أولل» ولحكن مع حظ من صلاة وتعبد» فإن رأيته دا في طلب العلم لا حظ له في 
)١(‏ أخرجه الترمذي (2185) وغيره» وصححه الألباني. 
(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط) (2970) وغيرُه» وصححه الألباني. 


(؟) وانظر كلام ابن الجوزي الآتي (صفحة 515 -307). 
(؟) سير أعلام النبلاء) (لاباك). 


القربات» فهذا كسلان مهين» وليس هو بصادق في حسن نيته» وأما من كان طلبه 
اللنديق + والفقهغيّة وهر خنسنانية فالغبادة فق حدفه انسل ول بها بنتهنا أنقل 
تفضيل؛ وهذا تقسيم في الجملة؛ فقّلَّ واللّه من رأيته مخلصًا في طلب العلم!). اه 

وقال أبو المعاي الوَيْني": «الانقطاع عن النوافل عظيم الوقع عند ذوي 
الدين» وركعتان خفيفتان خير من الدنيا وما فيها). اه. 

وعن قيس بن كثير قال: قدم رجل من المدينة على أي الدرداء وهو 
بدمشقء فقال: ما أقدمك يا أخي؟ فقال: حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله 
يي قال: أما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: ما 
جئت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال: فإفي سمعت رسول الله كل يقول: 

١مَنْ‏ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَفي فِيهِ عِلْمَا سَلَكَ اللّهُ به طَرِيقًا إِلَ الجن وَإنَّ 
الْمَلائِكَة لَعَصَعْ أَجْنِحَتَهًا رِضَاءً لِطَالِبٍ الْعِلْم وَإِنَّ الْعَاِمَ لَيَمْفْفِرُ لُ مَنْ في 
السّمَوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضِء حت الَانُ في ال وَقضْلُ الَْالِم عل الْحَابدٍ كََضْلٍ 
الَْمَِعَلَ سَائِرِ الكوَاكبء إِنَ الْعُلَمَاء وَرََهُ ْنَا إن الْأَمبيء لَمْ مُوَرُوا ديار 
وَلَا دِرْهَماء إِنّمَا وَرَُوا الْعِلْمء فَمَنْ أَحَدَ به أَحَدَ بحَط وَافِرِ)!". 

قال ابن المبارك7": ١لا‏ أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم). 

وقيل له: لوقيل لك لم يبق من عمرك إلا يوم ما كنت صانعًا؟ قال: كنت 
أله قات 

وعن عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه قال: حدث صفوان بن عسال 
المُرادي قال: أتيت رسول الله يله وهو متك في المسجد على بُرْدٍ لهه فقلت له: يا 
رسول اللّهء إفي جئت أطلب العلم. فقال: 


.)173/1( انظر"نهاية المطلب»‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود (351)» والترمذي (2786)» واللفظ له» وغيرهماء وحسنه الألباني.‎ 
.)20/15( «تهذيب الكمال)‎ )"( 

(؟) «المدخل» للبيهقى (ص 5" ). 


امَرْحَبّا بطالب الْعِلْم طَالِبٌ الْعِلْم لَعحْمهُ الْملائِكَةُ وَنْطِلَه بأَجْحَيِهَا 
223 وح و دمو قد دلوهةه َه واو 1ن 6 0 وه ووس مه و م 


نت كَظْلْث؟). 

قال: قال صفوان: يا رسول الله لا نزال فسافر بين مكة والمدينة» فأفتنا عن 
المسح على الخفين» فقال له رسول الله كَللة: 
هلاق يم نماض وَيَم وليل اقيم( 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يي وهو يقول: 
اذه وق ل تلقو كا فا لخو تنوه 1015م فاه 


قوله كلِِ: (أو عالمّاء أو متعلمًا)» قال الصنعاني!": «وخصهما بعد دخوطما 
فيما والى ذكر الله إعلامًا بعكم شرفهما وفخامة شأنهماء والمراد أن الدنيا مبعدة 
عن الله وعن نظره إليها متروكة لا يؤيه لما إلا هذه الأربعة» وبدأ بذكر الله عز 
وجل لأنه أشرف الأشياء). 

وعن عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَلله: 

١لا‏ حَسَدَ إِلّا في انْتَتَيْنِ: رَجُنُّ آتاه الله مَالّاه مَسَلَّطهُ عَلَ هَلَكْيِه في الَو 
وَرَجْلَ آنَهُ الله حِكْمَة فَهْوَيقْضِي بها وَيُعَلَمُهَا1". 

وعن أي موسى رضي الله عنه» عن النبي كي قال: 

(إنَّ مَكلَ مَا بَعَِيَ الله به عَرَّ وَجَنّ مِنَ الْهُدَى وَالْعِْمِ كُمَكلٍ عَيْثِ أَصَابَ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (7407) وغيرُه» وهو عند ابن ماجه (227)» مختصرّاء وحسنه الألباني. 

ولفظ ابى ماجدديعن رين حتئين كال ابه ضفواق ين غبيال التراذفي قال سالتاء يق عذله الب 
العلم قال: فإني سمعت رسول الله كل يقول: ما مِنْ حَارِج حَرَجَ مِنْ بَيْتهِ في طَلّبٍ الم إلا وَصَعَتْ لَه 
الْمَلائِكةٌ أَجِيحَتهًا رض يما يَصْنَعٌ). وقوله: (أَنْبظ العلم): أي: أطلبه وأستخرجه. ١منذري).‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (62*؟)» وابن ماجه (511)» واللفظ له» وغيرهماء وحسنه الألباني. 

(©) «الحنوير» (9/5؟1١).‏ 

(؟) متفق عليه. 
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نضا نث نا طايقةٌ طبه قيلت الماك تأنيتي اللا ولحت الكبي وكان 
مِنَْا أَجَادبُ أَمْسَكْتٍ الْمَاءَ َتَمَعَ اللّهُ بها الكّاسَء عر هِنْها وَسَقَوَا وَرَعَوَاء 
وأضتالته ظائفة يرادا حوور نما هت افيعان تون ماه لا ديت كلَذه مَدَلِكَ 
َكل من َه في دِينٍ الله» وَتَمَعَهُ ما بَح ا" وَمَكَلُ مَنْ لَمْ يَرْكَع 
بِدَلِكَ 1 وَل يَقْبَلُ هُدَى الله الي ات ب. 


ًَ 
- 


«إِذًا مات الإتان القع 2ه عَنْهُ عَمَلُهُ إأ مِنْ تلان ! مِنْ صَدَفَةٍ جَارَيَة 
أَوْعِلْم يُنتَقَعُ ب أ أؤْوَلَدِ صَالِح يَدْعْولَة"". 
وعنه رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَللِه: 
١ن‏ هما يَلْحَقْ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسََاتِِ بعْدَ مَْتِهِ عِلْما عَلْمَهُ وَلكَرَكُ 
ذا ضائكا 2 كك ومطيكنا ركه أو فتيدا كان أزيها ران الشييل كاك أذ 


1 ا 


2 


0 اق ا أخيقها مِنْ مَالِهِ في صَِحَّتِهِ وَحَيَّاته يَلْحَقّةُ مِنْ 
وعن أي قّتادة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه كَلِهه: 
2 حل ا 2 وَلَدُ صَالِحٌ يَدْعُوَلَك وَصَدَكَةُ كر: 
هذاء والوارد في فضل العلم وأهله إنما المقصود به العلم الشرعيء علم 
الكتاب والسنة» فهو العلم الممدوح مطلقًا. 
وأما العلوم الدنيوية من طب وهندسة وصناعة وزراعة وغيرها فإنها 
)١(‏ متفق عليه. 
() أخرجه مسلم (1781) وغيره. 


(؟) أخرجه ابن ماجه (242) وغيره» وحسنه الألباني. 
(؛) أخرجه ابن ماجه (١4؟)‏ وغيره» وصححه الألباني. 
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تُمدح بحسب ما يُتوصل بها إلى الخير ونفع المسلمين ونصرهم والدفع عنهم 
كعلم صناعة آلات الحرب مثلاء فإنها تدخل في قول الله تعالى: # وَأَعِدُوأ هم مَا 
سْيَطعَثُم ين قُوَّوَ 4 [الأنفال:0 وإذا صلحت النية في تعلم العلوم الدنيوية: 
وخلت من الآفات والمنكرات» من اختلاط وغيره» فإنها تكون من العلوم التي 
يُتقرب بها إلى الله تعالى» وقد يحكون بعضها من فروض الكفاية. 

وسئل شيخ الإسلام: أيما طلب القرآن أو العلم أفضل؟ 

فأجاب: أما العلم الذي يجب على الإنسان عيئاء كعلم ما أمر اللّه به وما 
نعى الله عنه» فهو مقدم على حفظ ما لا يجب من القرآن» فإن طلب العلم الأول 
واجب وطلب الشاني مستحب والواجب مقدم على المستحب. 

وأما طلب حفظ القرآن فهو مقدم على كثير ما تسميه الناس علمّاء وهو إما 
باطل أو قليل النفع» وهو أيضًا مقدم في التعلم في حق من يريد أن يتعلم علم الدين 
من الأصول والفروع» فإن المشروع في حق مثل هذا في هذه الأوقات أن يبدأ بحفظ 
القرآن» فإنه أصل علوم الدين» بخلاف ما يفعله كثير من أهل البدع من الأعاجم 
وغيرهم» حيث يشتغل أحدهم بشيء من فضول العلم» من الكلام أو ادال 
والخلاف أو الفروع النادرة» أو التقليد الذي لا يحتاج إليه» أو غرائب الحديث التي 

تثبت ولا ينتفع بهاء وكثير من الرياضيات التي لا تقوم عليها حجة؛ ويترك حفظ 

القرآن الذي هو أهم من ذلك كله! فلا بد في مثل هذه المسألة من التفصيل. 

والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به» فإن لم تحكن هذه همة 
حافظه لم يكن من أهل العلم والدين» واللّه سبحانه أعله'". اه 

وقال ابن الجوزي7': «من تأمل بعين الفكر دوام البقاء في الجنة» في صفاء بلا 


6 الجموع الفتاوى» (29/ه-هه). 
)2( «(صيد الخاطر) (ص ومع دحوم ). 


كدر ولذات بلا انقطاع» وبلوغ كل مطلوب للنفس» والزيادة ثما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعته ولا خطر على قلب بشرء من غير تغيير ولا زوال» إذ لا يقال: ألف ألف سنة» 
ولا مائة ألف ألف» بل ولوأن الإفسان عد الألوف ألوف السنين لانقضى عدده وكان 
له نهاية» وبقاء الآخرة لا نفاد له إلا أنه لا يحصل ذلك إلا بنقد هذا العمر. 

وما مقدار عمر غايته مائة سنة» منها خمسة عشر صَبُوة وجهل» وثلاثون بعد 
السبعين إن حصلت ضعف وعجزه والتوسط نصفه نوم» وبعضه زمان أكل وشرب 
وكسبء والمنتحل منه للعبادات يسير؟! أفلا يُشترى ذلك الدائم بهذا القليل؟! 

إن الإعراض عن الشروع في هذا البيع والشراء لَعْبن فاحش في العقل؛ 
وخلل في الإيمان بالوعد» والعلم هو الذي يدل على الطريق» ويعرف ما يصلح 
لهاء ويحذر من قُطّاعها. 

ولقد دخل إبليس على طائفة من المتزهدين بآفات» أعظمها أنه صرفهم 
عن العلم» فكأنه شرع في إطفاء المصباح ليّسرق في الطُّللمة» حتى إنه أخذ قومًا 
من كبار العلماء» فسلك بهم من ذلك ما ينهى عنه العلم. 

فرأيت أبا حامد الطوسي يحكي عن نفسه في بعض مصنفاته؛ قال: شاورت 
متبوعا مقدّمًا من الصوفية في المواظبة على تلاوة القرآن» فمنعني منه! وقال: السبيل 
أن تقطع علائقك من الدنيا بالكلية بحيث لا يلتفت قلبك إلى أهل وولد ومال 
وعلم؛ بل تصير إلى حالة يستوي عندك وجود ذلك وعدمهه؛ ثم تخلو بنفسك في 
زاوية» فتقتصر من العبادة على الفرائض والرواتب» وتجلس فارع القلب» ولا تزال 
تقول: اللّه» اللهء إلى أن تنتي إلى حالة» لو تركت تحريك اللسان رأيت كأن الكلمة 
جارية على لسانك» ثم تنظرما يفتح عليك ما فتح مثله على الأنبياء والأولياء!!). 

قال ابن الجوزي: «قلت: وهذا أمر لا أتعجب أنا فيه من المُوحي به 
وإنما أتعجب من الذي قبله مع معرفته وفهمه! وهل يُقطع الطريق 
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بالإعراض عن تلاوة القرآن؟! وهل قُتِح للأنبياء ما فتح بمجاهدتهم 
ورياضتهم؟! وهل يُوثق بما يظهر من هذه المسالك؟! ثم ما الذي يُفتح؟! أَتَّمَّ 
اطلاع عل علم الغيب؟! أم هو وحىي؟! 

فهذا كله من تلاعب إبليس بالقوم» وربما كان ما يتخايل لهم من أثر 
الماليخوليا أو من إبليس. 
أمر به؟! وإنما تشاغلوا بالقرآن والعلم؛ فدلم على إصلاح البواطن وتصفيتهاء 
نسأل الله عر وجل علما نافعًاء ودفعًا للعدو مانعاء إنه قادر). 

وقال طاشْكُبْري زاده": «اعلم أن شرف الشيء وفضيلته إما لذاته أو 
لغيره» والعلم حائز لكلا الشرفين» وجامع لكلتا الفضيلتين» لأنه لذيذ في نفسه 
فيطلب لذاته ولغيره» فيطلب لأجله من وجوه: 

أما الأول: فلا يخفى على أحد من مزاوليه لأنها لذة لا نهاية لما ولا لذة فوقها؛ 
وكان محمد بن الحسن يقول عندما تنحل له مشكلات العلوم: أين أبناء الملوك من هذه 
اللذة؟! سيما إذا كانت الفكرة في ملكوت السموات والأرضين وفي أسرار رب العالمين. 

وأيضًا: أن شرف العلم لا يقبل العزل» كعزل الولاة والأمراء وسائر أرباب 
المناصب الدنيوية» ومع دوامها لا مزاحمة فيها لأحدء لأن المعلومات متسعة 
للطلاب وإن كثرواء بل تزيد بكثرة الشركاء» بخللاف حطام الدنيا وجاههاء وطهذا 
يكثر فيها البغضاءء ويعظم في تحصيلها الشحناء» ومع كونها أوفى اللذات 
وادوقها :وأ قدليا وأغيها لأ ترف احذامن الرلاة وال مرلدؤنائز العام لفيا لا 
يتمنون أن يحكون عزهم كعز العلماء» إلا أن الموانع الشهوانية تمنع عن نيلها. 

هذه هي اللذائذ الحاصلة في نفس العلم. 


.)١١ السعادة» (ص‎ حاتفم١‎ )١( 


وأما اللذائذ الحاصلة له لغيره: أما في الأخرى: فلكونه وسيلة تارة إلى 
أعظم اللذائذ الأخروية» وأخرى إلى أكمل السعادات الأبدية. 

أما الأول: فلذة الوصول إلى جوار رب العالمين» والبلوغ إلى مرضاته التي 
هي المقصد والسعادة الكبرى» ولذة النظر إلى وجهه الكريم؛ النِي هي غاية 
الغايات» ومنتهى جميع السعادات. 

وأما الغاني: فلأن العلم لا أقل من أن يكون سببًا للوصول إلى الأفق 
المبين» ولحوق زمرة الملا الأعلى في جوار رب العالمين» ولا يخفى أنه لا بلوغ إلى 
شيء منها إلا بالعمل المتوقف على العلم؛ فهو رأس السعادات ورئيسها. 

وأما المنافع الدنيوية: فالعز والوقان ونفوذ الحكم على الملوك» ولزوم 
الاحترام في الطباع). 

وقال الماوَْدي”": العلم والعقل سعادة وإقبالء وإن قل معهما المالء 
وضاقت معهما الحال» والجهل والحمق حرمان وإدبان وإن كثر معهما المالك 
واتسعت فيهما الحال» لأن السعادة ليست بكثرة المالك فكم من مُكُيْرٍ شقي 
عق سعيد!! وكيف يكون الجاهل الغني سعيدًا والجهل يضعه؟! أم كيف 
يكون العالم الفقير شقيًّا والعلم يرفعه؟! 

وقد قيل في منشور الِكّم: كم من ذليل أعزه علمه!! ومن عزيز أذله جهله! 

وقال عبد الله بن المعتز: الجاهل كروضة على مزبلة. 

وقال تعض التكياب: كلو لتك نيز شاش | زدا ديكا 

وقال بعض الأدباء: من لم يُقِدْ بالعلم مالّا كسَب به جمالًا. 

وأنشد بعض أهل الأدب لابن طَبَاطبًا: 
حسودٌ مريض القلب يُخفي أنيتهُ 2 ويَضْكَى كثيب البال عندي حزيتة 


)١(‏ انظر«أدب الدنيا والدين» (ص ؟ه-مه). 


يلوم عل أن رحت للعلم طالبًا أَجمعٌ من عند الرواة فوته 
فأغرف أبحار الكلام وغوت" وأحقظ فم عشي عيرقة 
ويزعم أن العلم لا يُكيب الغنى 22 ويْحْيِن بالجهل الذميم ظُنوتَة 
فيالائمي دعن أغالي بقيمتي تقيجة 5 السامي د سيو 
فينبغي لمن زهد في العلم أن يكون فيه راغبّاء ولن رغب فيه أن يكون 
له طالبّاء ولن طلبه أن يكون منه مستكارّاء ولن استكثر منه أن يكون به 
عامل ولا تطلب لتركه احتجاحاء ول التقضيرفية عدا 
وقد قال الشاعر: 
فلا تعذراني في الإساءة إنة شرارٌ الرجال من يسيء فيُعْدَرُ 
ولا يُسوّف نفسه بالمواعيد الكاذبة» ويمَتّيها بانقطاع الأشغال المتصلة» فإن 
لكل وقت شغلاء ولكل زمان عذرًا. 
وقال الشاعر: 
نروح ونغفدو لحاجاتنا وحاجة مَّنْ عاش لا تنقضي 
تموت مع المرء حاجاتة وتبقى له حاجةٌمابّتي 
انتهى كلام الماوّردي. 
وللإلبيري: 
فلو قد ذقتَ من حَلواه طعمًا لآثرت التعلم واجتهدتا 
ولم يَشْعَلْكَ عنه هوّى مطاعًٌ ولاادنيابزخرفهافيئنا 
ينالك نفعّه ما دمت حيًّا ويبقى ذخ ره لك إن ذهبّتا 
)١(‏ يعني: يعرف أحسنه وأجوده. والعُون: جمع عَوَان» وهي من البقر: المتوسطة بين المُسِنَّة والصغيرة. ويقال: 
فرس عَوَانء وخيل عُون. وفي التنزيل: لاإِتهَابَمرهلَادَارِضُوَلَا يك عابت ذَلِكَ 4 [البقرة:.5]. 
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الإلخلاص 
واعلم أن سس واد مريلاه 


وجلء قال الله تعالى: «حكَدَِكَ نَصَرِت عَنْهُ السو وَالْمَحَمَآء إِنَْد عِنْ 0 
التعلوييرة + [تريفك 1 ]. 


قال شيخ الإسلام": «وإذا كان العبد مخلصًا للّه اجتباه ربه فأحيا قلبه 
واجتذبه إليه» فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاءء ويخاف من 
حصول ضد ذلكء بخلاف القلب الذي لم يخلص للّهء فإن فيه طلبًا وإرادة وحبًا 
مطلماء فيهوى ما يسنح له ويتشبث بما يهواه» كالغصن أي ذنسيم مر به عطفه 
وأماله» فتارة تجتذبه الصور المحرمة وغير المحرمة» فيبقى أسيرًا عبدًا لمن لو اتخذه 
هو عبدًا له لكان ذلك عيبًا ونقصًا وذمًا. 

وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة» فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة» ويستعبده 
من يثني عليه ولو بالباطل» ويعادي من يذمه ولو بالحق. 

وتارة يستعبده الدرهم والدينار» وأمثال ذلك من الأمور التي تستعبد 
القلوب والقلوب تهواهاء فيتخذ إلهه هواه» ويتبع هواه بغير هدى من اللّه. 

ومن لم يكن خالصًا لله عبدًا له قد صار قلبه معبدًا لربه وحده لا 
شريك له» بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواهء ويكون ذليلًا له 
خاضعًاء وإلا استعبدته الكائنات» واستولت على قلبه الشياطين). 

وقال'": «فالله يصرف عن عبده ما يسوؤه من الميل إلى الصور والتعلق بها 
ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة 
)١(‏ "العبودية» (ص 5؟1). قلت: لولم يكن في هذا الكتاب (العبودية) إلا هذه الكلمة من شيخ الإسلام لكان 
حقيقًا أن يوضّى به في رأس قائمة ما ينبغي لطالب العلم أن يقرأه ويتعلمه» كيف والكتاب كنز عظيم؛ قد 


امتلأ بجواهر العلوم؛ ودرر الفوائد» ويواقيت الِكم!! وهو أول مؤلف أوصي به في باب تزكية النفس. 
(5) «العبودية) (ص 98). 


العبودية للّه والإخلاص لهء بحيث تغلبه نفسه على اتباع هواهاء فإذا ذاق طعم 
الإخلاص وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا علاج). اه 

وقال الله عز وجل: 9 وَل رت يآ َك لأسن لَهُمْ فى الْرْضٍ وَلأعوِيتُم 
عن * إِلَاعبَادك متهم الشخغلصيت # [الحجر: ١-9‏ : ]. 

وقال تبارك وتعالى: ١‏ دَلَ هِعزَّيكَ لهم َمَدنَ * إِلَا باد 
لْمَخْلصِيَ *# [ص:١88-8].‏ 

وعن حَبَيْرِ بن مظعم رضي اللّه عنه قال: قام رسول اللّه ييه بِالحَيّف من 
مِىّء فقال: 

١نَضَّرَ‏ الله امْرَأْسَمِعٌَ مَقَالَي فَبَلَعَهَا فَرْبّ حَامِلٍ فِقْهِ غَيْرٍ قَقِيهِ وَرْبّ حَامِلٍ 
1)١ا2‏ سه زوحي كوه ب عأو قهارم ه >4 »© > وسرهفه جر و ه عساىم 6() 
وَالتَصِيحَة لِولاةٍ المُسْلِيِينَ وَلَرُومُ جمَاعَتِهِم فَإنَ دَعْوَتَهُمْ تحيظ مِنْ وَرَائْهِهَ)"'". 

قال الزخشري في «الفائق): «والمعنى: أن هذه الخلال يُستصلح بها القلوب» 
أي: لا يغل كائنًا عليهن قلب مؤمن). 

وعن مالك أنه كثيرًا ما سّمع يقول: من أحب أن يُفتح له فرجة في قلب» وينجو 
من غمرات الموت وأهوال يوم القيامة فليكن عمله في السر أكثر منه في العلانية!". 

وقال ابن القيم”: «لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والكناء 
والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت» فإذا حدثتك 
نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس» وأقبل على 
)060 أخرجه ابن ماجه )٠١57(‏ وغيره» وصححه الألباني. 
() الدّغَل: الخيانة والرّيبة والفساد. 
(؟) انظر «ترتيب المدارك» (01/6). 
(غ) «الفوائد» (ص 95؟1١).‏ 


المدح والغناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة» فإذا استقام لك ذبح 
الطمع والزهد في الغناء والمدح سهل عليك الإخلاص. 

فإن قلت: وما الذي يسهل علي ذبح الطمع؛ والزهد في العناء والمدح؟ قلت: 
أما ذبح الطمع: فيسهله عليك علمك يقيئًا أنه ليس من شيء يُطمع فيه إلا 
وبيد الله وحده خزائنه» لا يملكها غيره» ولا يؤتي العبدَ منها شيئًا سواه. 

وأما الزهد في الغناء والمدح: فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحُه 
ويّزين ويضر ذمّه ويّشين إلا اللّه كد كما قال ذلك الأعرابي للني كَلِ: إن مدحي 
رين وذي شّين. فقال: اذَلِكَ اللّهُ عَرَّ صَجَلَا'". فازهد في مدح من لا يزنك مدحه وفي 
ذم من لا يشينك ذمه» وارغب في مدح من كل الزَّين في مدحه وكل الشَّين في ذمه. 

ولن يُقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين» فمتى فقدت الصبر واليقين كنت 
كمن أراد السفر في البحر في غير مركب! قال تعالى: « فصر إنَوَعْدَ ألو حَقٌ ولا 
يسْتَحِفَنَكَ لين لا قبت * [الروم:60]. وقال تعالى: 8 وَحَمَلَمَا مِنهُمْ أَِمَهٌ 
ار 1 أ ونوا ينا نوْقَمُوْنَ * [السجدة:؛ 1]). اه 

وقيل: كان معروف الكرخي رحمه اللّه تعالى يضرب نفسهه ويقول: يا نفس؛ 


أخا ي تخأ 0 


ل 
دااتقسيئن شوق إلى الترعين خاضية ثماستقيمي على عَرْعٍ يَتَجَّيِكِ 
واستدركي فار الأوقات واجتهدي عاك والفيدق: أن تع فشا دكن 


)١(‏ أخرجه الترمذي (677) وغيره» عن البراء بن عازب رضي اللّه عنه في قوله تعالى: 8 نَأل ينَادُوكَ من 
وراء ليجات اكه لَايَحَقِلُوت * [الحجرات:؛]» قال: قام رجل فقال: يا رسول الله إن حمدي رَينء وإن ذي شّين. 
فقال بل ١«ذَاكَ‏ النّهُ عَنََّجَلَّ). وصححه الألباني. 

(؟) «الإحياء» (/207). 

(*) «الآداب الشرعية» (#رحوه). 


دعاء لاتقاء الرياء 


عن أبي عام (رجل من بني كاهل) قال: خطبنا أبو موسى الأشعري 
فقال: يا أيها الناس» اتقوا هذا الشرككء فإنه أخفى من دبيب الهمل. فقام إليه 
عبد الله بن حَرْنِ وقيس بن المُضارب فققالا: والله لَعَخْرْجَنَّ ما قلت أو 
لكان اع داقو الا اروك جاذووة المي شرع فا قلت عط ارسرل 
الله يلهِ ذات يوم فقال: 

«أَيُّهَا الكَاسٌ» اتَُوا هَدَا الشّرْك فَإِنَهُ أَحْقَى مِنْ دَبِيب التَمْلِ). 

فقال له من شاء اللّه أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا 
رسول اللّه؟! قال: قولوا: 

«اللّهُّمَ إِنَا تَعُودُ بِكَ مِنْ أَنْ مُشْرِكَ بكَ هَيْنَا تَعْلَمُُ وَمَمْتَفْفْرَكَ لِمَا لا 
تَعْلَهُ)”". 

سوال التوذيق 

ويتخلص من شر النفس باستمداد التوفيق من اللّه تعالى في ذلك» بدعائه 
عز وجل في صلاح نفسه وركاتهاء والاستعاذة به من شرهاء فإنه هو الموفق للخير» 
ودون توفيقه لا يممكن العبد أن يتخلص من شر نفسه؛ كما قال تبارك وتعالى: 

ٍا لكا دل لَه عر همارك سك نوكن أله يرقم يكوأ 
سمِيع عَلِيمرٌ # [النور:١‏ 7]. 

قال ابن كثير"": «أي: لولا هو يرزق من يشاء التوبة والرجوع إليه» ويزي 
النفوس من شركها وفجورها ودسهاء وما فيها من أخلاق رديئة» كل بحسبهء لما 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (84075)» وأحمد (151:7)» واللفظ لهء وغيرهما. وهو في «صحيح الترغيب) (رقم .)١5‏ 


(؟) ١تفسيره)‏ (0270/9؟). 


خضل أحد لشفسسه وكاة ولا تخيواا: 

وقد تقدم الكلام على قوله تبارك وتعالى: 8 إِنَّ آلنَفْس لَأَمَارَة لشو إِلَامَارَحِمَ 
رق # [يوسف:07]. 

وقال ابن القيم فيه": «وقد أخبر سبحانه أنها أمارة بالسوء ولم يقل 
«آمرة» لكثرة ذلك منهاء وأنه عادتها ودأبهاء إلا إذا رحمها الله وجعلها زاكية تأمر 
صاحبها يلخي فذلك من .رحمة: الله ل معهاء فإنها بذاتها أمارة بالسوء» لأنها 
خلقت في الأصل جاهلة ظلمة إلا مَنْ رحمه اللهء والعدل والعلم طارئ عليها 
بإلهام ربها وفاطرها لحا ذلك» فإذا لم يلهمها رشدها بقيت على ظلمها وجهلهاء 
فلم تكن أمارة إلا بموجب الجهل والظلم؛ فلولا فضل اللّه ورحمته على المؤمنين 
ما زكت منهم نفس واحدة. 

فإذا أراد الله سبحانه بها خيرًا جعل فيها ما تركو به وتصلح من 
الإرادات والتصورات» وإذا لم يرد بها ذلك تركها على حاطا التى خلقت عليها 
من الجهل والظلم. 

وسبب الظلم إما جهل وإما حاجة» وهي في الأصل جاهلة والحاجة لازمة 
لهاء فلذلك كان أمرها بالسوء لازمًا لها إن لم تدركها رحمة الله وفضله. 

وبهذا يُعلم أن ضرورة العبد إلى ربه فوق كل ضرورة» ولا تشبهها 
ضرورة تقاس بهاء فإنه إن أمسك عنه رحمته وتوفيقه وهدايته طرفة عين 
حب ولاه 
وقال الله سبحانه وتعالى: # وَلكنَ لَه حَبَبَ ليح الايمن وريه في فلويك: 
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ود ل ل وليك هُمْ ألرِدُوت * صلا يَِنَ لله وَيعَمَةٌ 


.)الا//١( الإغاثة اللهفان»‎ )١( 
(؟) وانظر كلامه الآقي بعد قليل.‎ 


وَأللَهُ عَلِيِمٌ حَكِمٌ # [الحجرات:/١-/].‏ 
قال ابن القيه”": «فهذا الحب وهذه الكراهة لم يكونا في النفس ولا بهاء 
ولكن هو اللّه الذي مَنّ بهماء فجعل العبدّ بسببهما من الراشدين» # فصلا مَنَّأمَّهِ 
5 أ ع ك2 *. عليم بمن يصلح لمزا الفضل وايذكو عليه وبه» ويثمر 
عنده حكيم فلا يضعه عند غير أهله» فيضيعه بوضعه في غير موضعه). اه 
قلت: فعلى العبد أن يدعو ربه تبارك وتعالى أن ف له نفسه» وَأ لا 
يكله إليها طرفة عين أبدّاء ويتوسل إليه» وينطرح بين يديه» ويتذلل له 
ويستغيث برحمته ألا يكم فيه نفسه فتهلكه هلان لا يستطيع الخلاص منه. 
تعن وقول «اللّهمَ إن أ عُودُ ِكَ مِنَ الْعَجْرِ وَالكسَلِ؛ وَاخُبْنٍ َالْمْخْلِء 
وَالْمَرَع وَعَدَابٍ الْقَبِْ اللَّهُمّ آ نَفْيِي تَقْوَاهَاء وَوَكهَا سه كاه أن 
وَِيُّهَا وَمَوْلَاهَاه اللَّهُمَ إن أَعُودُ بِكَ مِنْ عِلْمِ لا يَنْنَُ وَمِنْ قَلْبٍ لا يَدْمَم وَمِنْ 
فيس لا تَشْبَع وَهِنْ دَعْوَةٍ لا مُسْتَجَابُ له1". 
حديث أذش بن مالكِ وموانهعكال قال النبي بلي لفاطمة: 
اما ينتفك أن كنم ها أوضيكايه؟ أن تقول ذا أطيخت وَإذا أمدوت: 
ا عي يا هيوم بَِخْمتِكَ أشقفيك» أَضلِخ لي كَأَن كلك وَلَا تحني إلى تفي 
طَرْفَةَ عَيْنِ ركان 
)١(‏ «مدارج السالكين» (١/27؟).‏ 
(؟) أخرجه مسلم (222) وغيره» عن زيد بن أرقم رضي اللّه عنه قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله 
كله يقول: كان يقول: ١‏ الَّهُم...ا إلخ. 


(؟) أخرجه النسائي (رقم 07)» وابن السني (رقم 48)» والزيادة له» كلاهما في «عمل اليوم والليلة)» وغيرُهما. 
وهو في (الصحيحة» (2907). 


وقال النبي كَيِ: «دَعَوَاتُ الْمَكْرُوب: لهم َحْمَتَكَ أن قلا تحلبي إلى 
في طَرْفَةَ عَيْنِ» [وَآأَصْلِحْ لي عَأَنِ كلك لا لَه إِلَا نت 

قال ابن القيم'": «أجمع العارفون باللّه على 3 الجذلان: أن يكلك الله 
إلى نفسكء ويخ بينك وبينهاء والتوفيق: أن لا يعكلك الله إلى نفسك). 

وقال!": «فالعبيد متقلبون بين توفيقه وخذلانه» بل العبد في الساعة 
الواحدة ينال نصيبه من هذا وهذاء فيطيعه ويرضيه ويذكره ويشكره بتوفيقه له 
ثم يعصيه ويخالفه ويُسخطه ويغفل عنه بخذلانه له» فهو دائر بين توفيقه 
وخذلانه» فإن وفقه فبفضله ورحمته» وإن خذله فبعدله وحكمته؛ وهو المحمود 
على هذا وهذاء له أتم حمد وأكمله؛ ولم يمنع العبد شيئًا هو له» وإنما منعه ما هو 
مجرد فضله وعطائه» وهو أعلم حيث يضعه وأين يجعله؟ 

فمتى شهد العبد هذا المشهد وأعطاه حقه علم شدة ضرورته وحاجته إلى 
التوفيق في كل نمس وكل لحظة وطرفة عين» وأن إيمانه وتوحيده بيده تعالى» لو 
تخلى عنه طرفة عين لَكُلّ عرش توحيده ولخرت سماء إيمانه على الأرض» وأن 
الممسك له هومن يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه). 

ووصف رحمه الله النفس بالظلم والجهل؛ وذكر أن هذين الوصفين يصدر 
عنهما كل قول وعمل قبيح؛ ثم قال'": (ومَنْ وَضْفه الجهل والظلم لا مطمع في 
استقامته واعتداله البتة» فيوجب له ذلك بذل الجهد في العلم النافع الذي يخرجها به 
عن وصف الجهل؛ والعمل الصالح الذي يخرجها به عن وصف الظلم؛ ومع هذا 
فجهلها أكثر من علمهاء وظلمها أعظم من عدها). 
)١(‏ أخرجه أبو داود (0:50)» وأحمد (0100 - ط الرسالة)» وغيرهماء وحسنه الألباني. 
() «إغاثة اللهفان» (08:0. 


(؟) «مدارج السالكين» (35/1). 
(؛) «مدارج السالكين» .)220/١(‏ 


قال: «فحقيق بمن هذا شأنه: أن يرغب إلى خالقها وفاطرها أن يَقِيّه شرهاء 
وأن يؤتيها تقواها ويركيهاء فهو خير من ركاهاء فإنه ربها ومولاهاء وأن لا يكله إليها 
طرفة عينء فإنه إن وكّله إليها هلك» فما هلك من هلك إلا حيث وكل إلى نفسها. 

قلت: وحقيق بِمَنْ مَنَّ الله عليه بالحداية» فحبب إليه الإيمان» وزينه في 
قلبه» وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان» وجعله من الراشدين» وهذا أعظم 
النعم على الإطلاق» حقيق به أن يلهج بحمد اللّه تعالى والشناء عليه وشكره» وأن 
اين دان اوعدي تاي لي اسل الب ا س6 
عليه» كما يحب ربنا ويرضى» ملء السموات» وملء الأرض» وملء ما بينهماء 
وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. 

وليحذر العبد كل الحذر من أن يمدح نفسه أو يزكيها» وينسى منة اللّه تعالل 
عليه وأنه لولا فضله عليه ورحمته ما وصل إلى شيء من الخير» ولا قوي على اجتناب 
شيء من الشرء قال سبحانه وتعالى: #كلا روس م رَ ريمن توح © [النجم:7"]. 

وقال سبحانه: #8 ألم تَرَإِلَ اَلَدِبنَ يرَكوْنَ أَنف نفسهم بل أذ يرق من يِشَآهُ © [النساء:ة ؛ ]. 

الااستعاذة من شر النس 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن أبا بكر الصديق رضي اللّه عنه قال: يا 
رسول الله مُرْن بكلمات أقوطْنَّ إذا أصبحتٌ وإذا أمسيتُ قال: 

اقُل: اللَّهُمّ فَاطِرَالسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِء عَالِمَ الْعَيْبٍ وَالشَّهَادَِ رَبّ كل َيْءٍ 
وَمَلِيكَهُ أَشْهَدُ أَنْ لا إِله ا كه أغوذ يك من عر تفبي. » وَآمِنْ] شي الشَّيْطانٍ 
فَتَرِفَ عَلَ كم وموم 0 0 إل مُسْلِي]). 
ا كذ 0 


وَشِرَّ كه [وَأَنْ أة 
قال: 0 3 إِدّ ١‏ اصبّحت» إن ا وَِذَا 

)١(‏ أخرجه أبو داود (5037)» واللفظ لهء والترمذي (95*©)» وله الزيادة الأولى» وغيرهماء والزيادة الخانية 

للترمذي (75549)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وصحح الألباني الحديثين. 


١١ك‎ 


ِ خطبة 00-7 «الْحَمد لله 0 5 4 وَنَسْتَغْفْرَهُ ود يالله 


َو 


الدعاء لطس بلحل 
وعن عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهماء أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: 


ا 


2 
ن احييتها 


42 


«اللّهَُ أَنْتَ] خَلَفْتَ نَفْيِي وَأَْكَ يِدَنَاعَاه للك ممائها و عَيَاهًا1 
فَاحَفَظْهاء وَإِنْ يا فَاغْفِرْ لَهَاء اللَّهُم ل أَسْأَنْكَ الْعَافِيَةً). 

فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: مِنْ خَيرٍ من عمرء من 
رسول الله ككل29. 5 

0 
قَامَ أَحَُ 
ات َه ا تذري ما لَه عل يفك م وا اضْظجَم 0 ا 
وَصَعْتُ جَنِيء وَبِكَ أَرْفَعُه فَإنْ سكت تفي قانكتهاء إن وَأ ئَ 0 
بمًا تحْمَط به عِبَادَكَ الصَّالخِينَ. 

َإِذَا اسْتَيْقَط َلْيَقْلِ: الْحَمْدُ لله التي عَاقَاني في جَسَدِيء وَرَدَ عن رُوجي» 
ا 


ِ 


1 


ادا 


ست سا سا سا 


الدعاء لها بالتوس 
وعن ابن عباس رضي اللّه عنهماء [أن الحبي كَل] كان يقول في دعائه: 
الهم اَل لي في قَلِي ُوراء وَفي لِسَاني توراه وَفي سَمِْي ورا وَفي بَصَرِي 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (1855) وغيره» وصححه الألباني. 
(؟) أخرجه مسلم (29212) وغيره. 


(؟) هي حاشية الإزار التى تلى جسده. ١طِيبى).‏ 
() أخرجه الترمذي (6:01") بهذا اللفظء وحسنه الألباني. وأصله في «الصحيحين). 


١٠١ /ا‎ 


سه 7 2 واء 0 لع ركقاة 000 
يَدَيّ نُورَاء وَمِنْ خَلْفِي ثُورَاه وَاجْعَلْ في نَفْسِي نُورًاك وَأَعْظِمْ لي ثُورا0'". 


المعوذات 

ومن أهم ما يحصن العبد به نفسه: المُعَوّذات» فيقولها في الصباح والمساء 
وعند النوم ثلاث مرات» ويقوها مرة في دبر كل صلاة مكتوبة» ولا يخلي منها 
ا لك ْ 

عن معاذ بن عبد الله بن خُبَيتِء عن أبيه» أنه قال: خرجنا في ليلةٍ مَطْرِ 
وظلْمَةٍ شديدةٍ نطلب رسول الله كَل ليُصَلَ لناء فأدركناه فقال: «أَصَلَيئْه؟ 53 
أقل شيئًا. فقال: (قلْ). فلم أقل شيئًا. ثم قال: «قلْ). فلم أقل شيئًا. ثم قال: (قلْ). 
فقلتٌ: يا رسول اللّهء ما أقول؟ قال: 


و مايّو 


القْلٌ: # كل هو أله عد 3 وَالْمُعَوُدَتَيْن) حينٌ تُمْسِي وحين نّ تُصْبحُ» قلث 
ا 1 يكل نل 
وعن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي يل كان إِذا أَوَى إِلَ فِرَاشِهِ كل 


َيْلَهِ جمَعَ كَفَيِْ كُمَ نَقَتَا" فِيهِمًا فَقَدَ كرا وهنا« دن هر الله لك و8 قل أعود 
بِرَبّ الْمَلَق 4 و# قل أعود يرب لكاي 4) ا 


ا ١‏ وتام نر موا رميو ونا رانين عور نكل رق لاد" 
وي رك الو ريو ال الاي 
يا حَقْبَةٌ بن عام ألا أُعَلَمْكَ سُوَرَا مَا أنزلت في التَّوْرَاةٍ ولا في الزَبُورٍ ولا 
)١(‏ بعض حديث» متفق عليه» وهذا أحد ألفاظ مسلم (778). وهذا الدعاء ئما يقال في السجود» كما في رواية 
النسائقي .)00326١(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود (5:86) وغيره» وحسنه الألباني. 
(©) الكَفْث: نفخ لطيف بلا ريق. (نووي). 
(؛) أخرجه البخاري وغيره. 


> سه - 


في الْإِنجيلٍ ولا في الْقُرْكَانِ مِثْلْمُنّ 0 َيَنّ عَزَيْكَ ليِلَدٌ إلا قَرَأكَوْنَ فِيهَا: #دَلّهوَ 
نَُّ أَحَدٌ 24 وَ# قل أعود يِرَبٌ الْمَلَق 6*4 ول قل أَعود برب الاين 004". 

وعنه رضي اللّه عنه قال: أمرني رسول الله كَِلٍِ أن أقرأ بِالمُعَوّذات ذُيْرَ 
كل صلاة؟, 

قال ابن القيم في شأن المعوذتين7": «حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين 
السورتين أعظم من حاجته إلى الكَمّس والطعام والشراب واللباس). 

سؤال الحدادة 

ومن أنفع الادعية والاذكار في الخلاص من شر النفس» ومن كل شرء بل 
ولجلب كل خير: دعاء العبد في صلاته بقول الله تعالى: # آَمْيَآضِرَطَ الْمْتَقِمَ * 
صررْطَ ادبن عت عَلِهمْ َي آلْمَخْضُوبٍ عَبَنهِرْولا الك آإِنَ © [الفاتحة:7-1]. 

وعلى العبد أن يتنبه لمعنى هذا الدعاء العظيم؛ ويستحضر في قلبه ما اشتمل 
عليه» ربكن اوفك دعاء عل المكلفين» ومع وجوبه عليهم كل يوم مرات عديدة» 
ففيه غاية صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة» مثله مثل سائر أوامن الحق 
تبارك وتعالى» التي ألزمهم بها لا لحاجة إليهم؛ إنما ليزكيهم ويسعدهم بهاء 
فسبحانه هو الغنى الحميد! 

1 7 5 000 . 0) 2 َ 

قال ابن القيم بعد كلام”'": «ولذلك اشتدت حاجة العبد بل ضرورته إلى 
أن يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم» فليس شيء أحوج منه إلى هذه 
الدعوة» وليس شيء أنفع له منها». 


.)2)871( )ةحيحصلا١ بعض حديث» أخرجه أحمد (1745) وغيره. وهو في‎ )١( 
أخرجه أبو داود عه وغيره» وصححه الألباني.‎ (2) 

فيه البدائع الفوائد» (199/2). 

(,) «الجواب الكافي) (ص ؟252). 


وقال": «إن القلب يعرض له مرضان عظيمان» إن لم يتداركهما العبد 
تراميا به إلى التلف ولا بدء وهما الرياء والكبر فدواء الرياء ب ل#أإِيكَ مََمَدُ 24 
ودواء الكبر ب #إِيّاكَ مَْتَعي #. 

وكثيرًا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: 
ايك مَبمَدٌ 4 تدفع الرياء» #وَإَكَ مَْتَعِيتَ 4 تدفع الكبرياء. 

فإذا عُوف من مرض الرياء ب #أإِيّكَ مَبْمَدُ #. ومن مرض الكبرياء والعَجب ب 
# إيَّاكَ معت #» ومن مرض الضلال والجهل ب 7 أَمْين آلصرْط الْمْتَقِم © غُوفي 
من أمراضه وأسقامه» ورَقل في أثواب العافية» وتمت عليه النعمة» وكان من المنعم 
عليهم؛ ام رِآلمَمْسُوبٍ عَبَْهِْ4» وهم أهل فساد القصده الذين عرفوا الحق وعدلوا 
عنه؛ ولآلصآلتَ #» وهم أهل فساد العلم؛ الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه. 

وق لسورة الكتمل: عل هديق ”الشفاءيق أن يُستقى :بها مق كل مرض؛ 
وطذا لما اشتملت على هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفاءين» كان حصول الشفاء 
الأدفى بها أولى» فلا شيء أشفى للقلوب التي عقلت عن اللّه وكلامه» وفهمت 
عنه فهما خاصضًا اختصها به» من معنى هذه السورة). 

وله: 
نقنال اشباية مك ارك امرها 2 | لا 
وسَّلٍ العيلاً من اثنتين هما اللتا ن بهِنْكِ هذ الخلق كافلتانٍ 
شر النفوس وسيم الأعمالما و«الله أعظِ مُمنهماترانٍ 
ولقتحة أق تالمحو نينا في خُطبة المبعوث بالقرآنٍ 


.)078/١( «مدارج السالكين»‎ )١( 


لوكان يدري العبد أن مُصابةُ في هذه الدنيا هوالشرانٍ 
جعل التعوذ منهما دَيْداتَهُ يق جيرا اخيئل الا قتكان 
وسَّلٍ العياذ من التكبر والحوى 5 ١‏ تا 5 ١‏ 
وهما يَصَدانٍِ الفتى عن كل ظرٌ 2 قالخيرإذفي قلبهيلجانٍ 
سؤال التثبيت 

ومن أهم الأدعية في ذلك: أن يسأل العبد ربه عر وجل أن يثبت قلبه على 
دينه» ويُصَرّفه على طاعته» وأن لا يزيغه بعد إذ هداه» فعن أذنس رضي الله عنه 
قال: كان رسول الله يك يكثر أن يقول: 

ليا مُقَلَّبَ الْقُلُوبِء تَبّتْ كَل عَلَ دِينِكَ». 

فقلت: يا رسول اللّهء آمنا بك وبما جئت بهء فهل تخاف علينا؟ قال: 

َعَم إِنّ القلُوبَ بدن أَصْبْعَوْنٍ مِنْ أَصَايع الل يُقَلبّهَا كنيف )00 

وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهماء أنه 2 رسول الله يل يقول: 

اإنَّ كُلُوبَ بَنِ آدَمَ كلّهَا بَيْنَ إصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَايعِ اليَّْمَنِء كَقَلْبٍ وَاجِدِ 
رق عي ياه قال رسول الله كَللِ: 

«اللَّهُمَ مُصَرفَ الْقُنُوبٍء صَرَفْ قُلُويَنَا عل طَاعَتِكَ»7". 

وعن المقداد بن الأسود رضي اللّه عنه قال: ما آمَنُ على أحد بعد الذي 
سمعتٌ من رسول الله يه يقول: 

القَلْبُ ابن آدمَ أَسْرَحٌ َنبا مِنَ الْقِدْرِإِدًا اسْتَجْمَعَتْ غَليَئ00©. 


2 


)١(‏ أخرجه الترمذي (140١؟)‏ وغيره» وصححه الألباني. 
(؟) أخرجه مسلم (2706) وغيره. 
(*) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي عاصم في "السنة» (206/1؟)؛ وصححه الألباني. 


١١١ 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه» أن رسول الله كقْةٍ كان يقول: 

ايَاوَيَ الإسْلاع وَأَهْلِِ تَبَّيْني (وفي رواية: مَسَّكْني) به حَى أَلهاك). 

وقال تبارك وتعالى في حقه يَلِِ: « وَلَوْلَا أن يدنك لَقَدَكدتٌ رَكَنُ لبهم 
سَيكَا ليلا # [الإسراء: 4 0]. 

وأخبر جل وعز عن الراسخين في العلم أنهم يدعونه سبحانه قائلين: 


يسالك سه لس سح سس ع سك سح ع # 


يلاوح وبا بعد َدَيْتنَا وَهَبَُلَنَا من لَدْنكَ وَحَمَةَ | 1 هَّابُ # [آل عمران:8]. 
لاي 0 
الممات» وهو متضمن لسؤال الغبات على الدين وحسن الخاتمة» فعن أبي هريرة 
رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَللنه: 


0 


«إِذَا تَشَهِدَ أعذك كينعي باللّه مِنْ ريع 1077 الله إي 


ا 


عُودُ بك مِنْ 
عَذَابِ جَهَنَّ وَمِنْ عَذَابٍ الْقَيْرِهِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِء وَمِنْ شَرّ فِثْنَةِ 
الْمَسِيح الال" 

وليعلم العبد أنه كما لا يستقيم في الدنيا على الصراط المستقيم ولا تركو 
نفسه إلا بتوفيق الله تعالل وفضله ورحمته» فإنه كذلك لن يدخل الجنة بعمله 
مهما كان إلا أن يتغمده اللّه تعالى بفضل منه ورحمة» فعن أبي هريرة رضي اللّه 
عنه قال: قال رسول الله كَلنه: 
لوطل هذا مِنْكُمْ عَمَلهُ الجنّة). قالوا: ولا أنت يا رسول اللّه؟ قال: 

تاه إلا أَنْ يَتَعَمَّدَيَ الله مِنْهُ بِقَضْلٍ وَرَخْمة1!". 
ددد هه 


- 
5 - 


و١‎ 


.)1868( أخرجه الطبراني في ١الأوسط» (131) و«الدعوات» (256) وغيره» وهو في «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
(؟) متفق عليه» واللفظ لمسلم.‎ 
(؟) متفق عليه.‎ 


ريا 


معائبة التشس 
ومن طرق تزكية النفس ومداواتها من أدوائها: معاتبتها ولومها على التقصير 
ومراقبتها» ومخالفتها فيما تريد من معصيه الله تعالى» فان ترك النفس تسرح في 
الشهوات» وتمرح في الملذات» وتفعل ما تهوى من المحرمات» وتدع ما قشاء من 
الطاعات» دون محاسبتها وإيقافها عند حدهاء وأمرها ونهيهاء هو سبب عَطَبها 
وهلا كهاء كما قيل: 
ألامّن لنفسن في الغحموى قد تمادتٍ 
إذا قلتُ قد مالت عن الجهل عادت 
وحسبٌ امرئ شرًا بإهمال نفسِه 
وإمكانها من كل شيءٍ أرادتٍ 
وقد أقسم الله تعالى بالنفس اللوامة» فقال: «الآ أَقْيمُ يَوْرِ القِيمَةِ * ولا أَْيمُ 
ألنَقْساللوَامَةِ # [القيامة:١-؟].‏ 
قال الشوكاني'": «معنى النفس اللوامة: النفس التي تلوم صاحبها على 
تقصيره؛ أو تلوم جميع النفوس على تقصيرها. قال الحسن: هي والله نفس المؤمن؛ 
لا يُرى المؤمن إلا يلوم نفسه: ما أردت بحذا؟ ما أردت بكذا؟ والفاجر لا 
يعاتب نفسه). 
وقال سبحانه وتعالى: لوَأْمَامنَ حَافَ مََام َيه وى انس عن خوك * إن أبن 


هى ألْمَأوك * [النازعات:٠51-5].‏ 


6 ١افتح‏ القديرا (وإوعم). 
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قوله تعالى: # وه ألنَنْسَعَنِ شو #؛ أي: زنجرها وحذرها من الوقوع فيما تهوى 
من الحرام» ولامها إذا مالت إليه» ومنعها من الوقوع فيه» وجاهدها عليه فإن 
فعلت عاتبها أشد العتاب» وألزمها بالتوبة» مخوقًا إياها مقامها بين يدي اللّه تعالى. 

فهذه الآية والقي قبلها أصل في زجر النفس ومعاتبتها ولومها على المعصية. 

قال الشوكاني: «لاوَتَهَى اَلنَنْسَ عَنٍ ارك *؛ أي: زجرها عن الميل إلى المعاصي 
والمحارم التي تشتهيها. قال مقاتل: هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه 
للحساب فيتركها). 

قلت: هل تعلم أن من آخر صيحات علم النفس(!) وم 
علاج التوتر» والتخلص من القلق؛ واستجلاب الراحة» هو التكلم مع 
والفضفضة إليها (كما يقولون)؟! فأقول: كيف إذا كان هذا 0 0 
الفضفضة لومًا للنفس على خطثهاء ولومًا ل ها على ترك رشدها؟! أو بمعنى آخر: 
لومها على معصية اللّه العظيم المنعم المتفضل على عبده؛ ولومها على ترك طاعته 
سبحانه”» التي فيها مصلحة العبد ونجاته» عندها بحق سترتاح الحفس 
وتسكنء ويذهب همها وقلقهاء ويحضر فرحها وسرورهاء فسبحان العليم 
الحكيم إذ قال: « ولا أَقيمْ يلرام 4! 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن تُوزنواء فإنه أهون عليكم في الحساب 
غدّاء أن تحاسبوا أنفسكم اليوم؛ وتزينوا للعرض الآ كبر» # يَومَيِذٍ نَرَصُونَ لا 
حَْفَ مسر حَافَةٌ 4 [الحاقة :2118 
)١1(‏ وهو موضوع كتابنا هذا. 
(؟) المحاسبة النفس» لابن أبي الدنيا (رقم ؟). 
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وعن أذس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب» وخرجت 
معه حتى دخل حائظًا”"» فسمعته وهو يقول» وبيني وبينه جدار» وهو في جوف 
الحائط: عمرٌ بن الخطاب أميرُ المؤمنين! بَخ بَخ! والله يا بن الخطاب لَتتقينَ الله أو 
ليعذبتك”". 

هذاء وهو أمير المؤمنين» وهو هو في مقامه وصحبته من رسول الله كَل 
وتبشيره بالجنة والشهادة» بلهَ مناقبه العظيمة» ومواقفه الجليلة! 

فمن أولى بالمعاتبة منكِ يا نفس؟! وأنتِ العاصية» الظالمة» الشاردة عن اللّه 
تعالى» المعرضة عن ذكره. المقبلة على الدنياء المشتغلة بهاء المدبرة عن الآخرة» 
الغافلة عنها. 

قال الحسن: إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسهه» وكانت 
المحاسبة من يو 

وعن مالك بن دينار قال: رحم الله عبدًا قال لنفسه النفيسة: ألست 
ضاحية كذا؟! الست صاحبة كذا؟! ثم ذمهاء ثم خطمهاء ثم ألزمها كتاب اللّهء 
فكان”' لها قائدًا". 

وعن ميمون بن مِهْران قال: لا يكون العبد تقيّا حتى يكون أشد محاسبة 
لنفسه من الشريك لشريكه [من أين مطعمه وملبسه؟!]7". 


قال ابن القيه”": «وهذا قيل: النفس كالشريك الخوّان» إن لم تحاسبه 


.»ةياهن١ الحائط: البستان من النخيل إذا كان عليه حائط» وهو الجدار.‎ )١( 
(؟) أخرجه مالك في «الموطأً) (7788)) وإسناده صحيح.‎ 

(©) «الحلية» (كه؟١).‏ 

(؟) يعني: فكان كتاب اللّه لما قائدًا. 

(5) لمحاسبة النفس» لابن أبي الدنيا (رقم 8). 

(5) «الزهد) لناد (080/2). والزيادة من «سنن الترمذي) (2)505). 

(0) «إغاثة اللهفان» .)18/١(‏ 
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ذهب بمالك). 

وقال ناب الو «يا هذاء عاتب نفسك عل تفريطهاء ثم 
حاسبها على تخليطهاء حدثها بما بين يدها وأخبرهاء أشر عليها 
بمصلحتها وديّرها). 

وقال7": ايا من قد ملكته نفسه» وغلبه حسهه وقد دنا حبسه» وستكف 
كمسه» ولقد أنذره جنسه» عاتب نفسك لعلها ترعويا”» وسلمها إلى رائض 
العلم عساها تستويء [أحضرها] دستور المحاسبة وحاسبهاء واندُبها إلى الخير 
فإن أبت فاندُبها2»). 

وقال": «يا هذاء اخْلُ بنفسك في بيت الفكرء واعذها في الموى؛ فإن 
لم تلن فاخرج بها على عسكر المقابر» فإن لم ترعوي فاضربها بسوط 
الجوع”"). 

وقال": ما دامت النفس حيةٌ تسعى فهي حيةٌ تسعى؛ أَقَلّ فِغْلٍ لها 
تمزيق العمر بحكف التبذير» كالمترقاء وجدت صوقاء اخْلُ بها في بيت 
الفكر ساعة» وانظر هل هي معك أو عليك؟! نادها بلسان التذكرة: يا 
نفس» ذهب عرش بلقيسء وبَّلَ جمال شيرين» وتمزق فرش بُوران» وبقي 
كه زابقم ا عقي صابرى عطق امسن كتيل الو رقري خل 
() «المدهش» (ص 0/4). 
(؟) «المدهش» (ص 017). 
(5) أي: تكفٌ وترتدع. 
(؛) الأولى بمعنى: ادعُها وحنَّهاء والشانية بمعنى: ابك عليهاء كما يُندب الميت؛ أي: يُبكى عليه. 
(5) «المدهش» (ص 008). 


(7) وذلك بالصوم الشرعي. 
(0) «المدهش) (ص 171-150). 
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الأجير» فإنما هو يوم. 
عداى! نل قد نشول الع كم ذا التفريط قد تدانى الأمر 
أقبل فعسى قبل فتك العمدر كم تبني وكم تنقض كم ذا الغدر 

ادق العتاهية: 
الال تسح و اللجحححصق ولا تأمن عواقبه فتهلك 
وخذفي عذل نفسك كل يوم لعن التفني تقيتل مكلة ذلك 

وقال ابن القيم ذامًّا المغتره واصمًا تارك المحاسبة!": ايغمض عينيه عن 
العواقب» ويمُّتَّى الحال» ويتكل على العفى فيهمل محاسبة نفسه والنظر في العاقبة» 
وإذا فعل ذلك سَهُل عليه مواقعة الذنوب» وأفِس بهاء وعَسّر عليه فطامهاء ولو 
حضره رشده لعلم أن الِميَّة أسهل من الفطام وترك المألوف والمعتادا. 

كيفية معاتبة التشس 

وأما كيفية معاتبة النفس ومحاسبتهاء فليس فيها طريقة معينة أو لازمة 
ولكن يحاسب العبد نفسه على التقصير في أداء الطاعات» ويحاسبها على فعل 
المحرمات» ويراقبها باستمرار» ويحذرها على الدوام» ويجاهدها في الليل والنهار. 

فيقول لها: ويحك يا نفس! (أويا عبد اللّهء أويا يزيد ويذكر اسمه) لِمَ 
تركتٍ كذا من الواجبات؟ وَلِمَ تركتٍ كذاء ويخوفها من عقاب اللّه تبارك اسمهء 
ويرغبها في ثوابه» ويلزمها فعل الطاعة» واستدراك ما فات منهاء بأدائه إن 
أمكن شرعًاء أو بإصلاحه وإلا فبالتوبة النصوح. 

ثم يحاسبها على فعل المعاصي» فيويخها قائلا: لِمَ فعلتٍِ كذا؟ وَلِمَ فعلتٍِ 
)١(‏ «إغاثة اللهفان» .)86/١(‏ 
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كذا؟ يا ظالمة» يا جاهلة» يا مرائية» يا قليلة الطاعات» يا كثيرة المعاصيء ما 
المعاصي فتسترينها عن الخلق! وأَمّا الطاعات فمع قلتها فأنت ترائين الناس بها 
وتمتفين) وتسبيق أنك سلجور لا والله ايل أدة مغرووة ولد يتفعك إلا هنا 
كان خالصًا لوجه مولاك جل وعلا. 

ويقول ا: ألا تتقين اللّه تعالى؟! ألا تخافين عقابه؟! ألا ترغبين في ثوابه؟! 
ألا تستحين ممن ينعم عليك ويسترك؟! أما آن لك أن تخافي وترعوي؟! إلى متى؟! 
وحتى متى!؟! ألا تؤمنين أنه لا بد من الموت ولقاء اللّه عز وجل؟! فكيف تلاقينه 
بهذه المعاصي الكثيرة؟! أم لك قدرة على النار وحر النار؟! 

ويقول طا: ألا تخافين أن يفاجئك الموت وأنت مصرة عل المعاصي؟! ألا 
تخافين أن تتراكم عليك الذنوب ولا توفقي لتوبة مدى العمر؟! 

ويك يا نفس! منذ كذا وكذا وأنت تقولين: غدًا أتوب» غدًا أتوب. متى يأني 
غدًا هذا؟! أعند انتهاء العمر؟! أم إلى أن تزول نعمة الصحة والعافية؟! أم حتق 
تنقضي مدة الشباب» أو حتى تمرضي مرض الموت» وتقعي في حسره الفوت؟! 

ويقول لطها: لا تغتري بالشباب» فان الموت قد يفاجئك» ألم تسمعي بآلاف 
من الشباب يموتون فجأة» ومن غير علة؟! فاتقي اللّه يا نفس» وهيا إلى رضاه 
وسعادتك» هيا هيا. 

ويقول طا: لن أطيعك بعد اليوم؛ وسأتوب إلى مولاي من غدِء لا بل أخاف 
ألا أدرك غدّاء أنا تائب من الآنء ولن أطيعك» وسأمنعك من المحرمات» وألزمك 
بالطاعات. 

ولو أبيتِء ولو أظهرتٍ العجزء ومهما تضايقتء ومهما فعلتِ لن أطيعك. 

ويقول لها: تفكري في السابقين وأحوالم» تدبري في ثواب الأبرار 
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وسرورهم؛ والمقربين وِعُلْوَ منازهمء ألا همة للّحاق بهم ومنافستهم ونيل 
الدرجات العلى عند المليك المقتدر؟! 

ويقول لها: واعلمي أنك بعد قليل ستفرحين وتتلذذين بالعوبة وترك الذنب 
أكترمن فرحك وتلذذك به. 

قال ابن القيم": «فلو علم العاصي أن لذة العوبة وفرحتها تزيد على لذة 
المعصية وفرحتها أضعافًا مضاعفة لبادر إليها أعظم من مبادرته إلى لذة 
المعصية). 

واصبري يا نفس» ف إنَ الهم ألصَّلِيرِينَ 4 [البقرة:167. والأنفال:47]» وهو سبحانه 
وتعالل شكورء ولن يَتِرَكِ عملّك؛ وسيعوضك جزاء ما تركت خيرًا منه وأطيب» في الدنيا 
قبل الآخرة ألم يقل سبحانه: #إِنَّ رار لتى جر * [الانفطار:"1» والمطففين:17]. هذا في 
الدنيا والآخرة. 

الال اإِنَْكَ لَنْ تَدَعَّ سَيْئَا له عَزّ وَجَلّ» إلا م 
ف3 2 للك الا 

فهيايا نفس إلى طاعة اللّه تعالى وترك معصيته» وهيا إلى جنة عالية» قبل 

فوات الأوان» وانقضاء الزمان. 

وقولي معي" 
يا كذاماق!" فيجعا القلي ها فاطردوا عني الصّبا والمَرَحا 


.) 286 «الروح» (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (وإعدس وفي مواضع أخر) وغيره» وصححه الألباني في «السلسلة الضعيفة» تحت الحديث 
(رقم 0. 

(*) أبيات ذكرها ابن رجب في الطائف المعارف» (ص *18)» ثم عاد فختم بها كتابه. 

(؛) هي: ندااى» جمع نديم» مضافة إلى ياء المتكلم, والنديم: الرفيق المسامر المصاحب. 
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ور اوفط فوادق فا هو" وأفاق القلب مني وصحا 


عضوم امتهم حفدوةا الوق تافجدئلا سبحر) أن صكلها 


مادروا الفوية مبن قبل النردى - 10 ل 


قال ابن القيم'": ١ومحاسبة‏ النفس نوعان: نوع قبل العمل» ونوع بعده. 

فأما النوع الأول: فهو أن يقف عند أول همه وإرادته» ولا يبادر 
بالعمل حتى يتبين له رجحانه على تركه. 

قال الحسن رحمه اللّه: رحم اللّه عبدًا وقف عند همه فإن كان لله 
مضى» وإن كان لغيره تأخر. 

وشرح هذا بعضهم فقال: إذا تحركت النفس لعمل من الأعمال وهم به 
العبد» وقف أُولّا ونظر: هل ذلك العمل مقدور له أو غير مقدور ولا مستطاع؟ 
فإن لم يكن مقدورًا لم يقدم عليه» وإن كان مقدورًا وقف وقفة أخرى ونظر: 
هل فعله خير له من تركه؛ أو تركه خير له من فعله؟ فإن كان الغاني تركه ولم 
يقدم عليه» وإن كان الأول وقف وقفة ثالفة ونظر: هل الباعث عليه إرادة وجه 
الله عز وجل وثوابه أو إرادة الجاه والشناء والمال من المخلوق؟ فإن كان الغاني لم 
يقدم» وإن أفضى به إلى مطلوبه» لعلا تعتاد النفس الشركء ويخف عليها العمل 
لغير الله فبقدر ما يخف عليها ذلك يثقل عليها العمل لله تعالى» حتى يصير 
أثقل شيء عليهاء وإن كان الأول وقف وقفة أخرى ونظر: هل هو مُعان عليه 
)١(‏ ارعوى: من رعًا وا ورَغْوَى؛ أي: كف وارتدع. 
(») الوحا: البدار» فيقال للإسراع: الوحا الوحا؛ أي: البدار البدار. 
(؟) انظر (إغاثة اللهفان» .)85-41/١(‏ 
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وله أعوان يساعدونه وينصرونه إذا كان العمل محتاجًا إلى ذلك أم لا؟ فإن لم 
يكن له أعوان أمسك عنه. 

فهذه أربعة مقامات يحتاج إلى محاسبة نفسه عليها قبل الفعل» فما كل ما 
يريد العبد فِعله يكون مقدورًا له» ولا كل ما يكون مقدورًا له يكون فعله 
خيرًا له من تركه؛ ولا كل ما يكون فعله خيرًا له من تركه يفعله للّهء ولا كل ما 
يفعله لله يكون معانًا عليه» فإذا حاسب نفسه على ذلك تبين له ما يقدم عليه 
وما يحجم عنه. 

النوع الغاني: محاسبة النفس بعد العمل» وهو ثلاثة أنواع: 

أحدها: محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق اللّه تعالى» فلم توقعها على 
الوجه الذى ينبغي. 

وحق الله تعالى في الطاعة ستة أمورء وهي: الإخلاص في العمل؛ والنصيحة 
للّه فيه» ومتابعة الرسول فيه» وشهود مشهد الإحسان فيهء وشهود منة الله عليه 
فيه» وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله. 

فيحاسب نفسه: هل وَفّ هذه المقامات حقها؟ وهل أق بها في هذه الطاعة؟ 

الغاني: أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيرًا له من فعله. 

الغالث: أن يحاسب نفسه على أمر مباح» أو معتاد: لِمّ فعله؟ وهل أراد به 
الله والدار الآخرة؟ فيكون رابحاء أو أراد به الدنيا وعاجلها؟ فيخسر ذلك الربح 
ويفوته الظفر به). 

وقال'": «ويعينه على هذه المراقبة والمحاسبة: معرفته أنه كلما اجتهد فيها 
اليوم استراح منها غدًا إذا صار الحساب إلى غيره؛ وكلما أهملها اليوم اشتد عليه 
لسرا عا 


.)81-8/١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
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ويعينه عليها أيضًا: معرفته أن ربح هذه التجارة: سُكنى الفردوسء والنظر 
إلى وجه الرب سبحانه» وخسارتها: دخول النارء والحجاب عن الرب تعالى؛ فإذا تيقن 
هذا هان عليه الحساب اليوم؛ فحّق على الحازم المؤمن باللّه واليوم الآخر أن لا يغفل 
عن محاسبة نفسه والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتها وخطواتهاء فكل 
نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا حظ لهاء يمسكن أن دُشترى بها كنز من 
الكنوز لا يتناف نعيمه أيد الآياد» فإضاعة هذه الأنفاس» أو اشتراء ضاحبها بها ما 
يجلب هلاكه خسران عظيم لا يسمح بمثله إلا أجهل الناس وأحمقهم وأقلهم 
عقلّاء وإنما يظهر له حقيقة هذا الخسران يوم التغاين: يوم تَجدُ كل َي معت 


0 00 


من حير حضوا وَمَاعِملل تمن سو تود لَوَأَنَ بها وَبَيْسَهُه مدا بيدا [آل عمران:70]). 


وك الوق فول الأساليب في لوم الدة ومعاتبتها: أن يخاطبها بما في 


كن يول لا كر كال ادا 

ويحك يا نفس! ألم تسمعي قول الله عز وجل: لوَيُحَدَمسحُمْ أنه تنسةٌ دإ 
أله آلْمَصِيرٌ # [آل عمران:7/8]. 

وقوله سبحانه: «وَآعَلَمُ أن لَه يعم مان أنشكم كأخدرُوه وَأعكموا أن 
عَفُورْ حلي © [البقرة:ه "؟]. 


م 


5 موأ ِل ا يه * ولا جَحَمَلُوأْ مَمَ أله إِلَنهًا 


آآآ 1 و يه عر 


ءاخر 1 هسه بر مبِين 00 
و ا 1 أده 


وقوله سبحانه: ## واتفواأ الله وَأعلمواً 


ريد ألْعِمّاب * [الأنفال:؟5]. 


و 
0-8 2 


سَّدِيدُ ألِقَابٍ # [البقرة:97١].‏ 


1 


وقوله سبحانه: #إِنَّ أسَهَ 0 7 [إبراهيم:/؟ ]. 


أ 


وقوله سبيحاتة: 2 وله شد سد تتكيلا 4 [النساء:84]. 


جز مر حاطيت 


وقوله: # إِنَّلديمآ أَنكا لا وكيم * وَطْعَاما دَاعُضَّةَ وعَذًَ أَلِيمًا * [المزمل:17-*17]. 


و سود به 


وقوله تعالى: 9 وَآسْتَمْحَحُوأ يَعَانََسَكُنٌ بكار ميل من ورآيه- جَهُم ونسقى 
عن كآء مويل # تجوفة الارتحكاة حبيكة: ويأيه اموت من حكن مكان ومَاهْو 
زنرق ورايهء عَذَابٌ لظ [إبراهيم:8١-107].‏ 

وقوله سبحانه: « وَتَرَى الْمْجْرِمِنَ يَومْسِذٍ مُفَرينَ في الْأُصَمَادٍ * سَرَابلّهُم مّن 
فطران وَتَعْتَى ويجوههم أَلثَّارُ © [إبراهيم:50-49]. 

وقولة سبحانه::وتعالى: يعد ذكن أده ا الطالة بالعقرياكه السديية 
المتنوعة: #6 وَكَدلِلََ أ 


وقوله سبحانه: 9 مَعَصَ فرعو ث ليسول دلحَذْنَهُ أَحَذَا وبلا * مُكيْفٌ تَنَعُون إن كفرع 


50-4 


5 حَذ ريك إذآ أ آلَحمَنَ ألْشُرَئ وه نآ . ظَلمَةٌ إن 6 ممأل 60 سَدِيدٌ # [هود:؟: .]٠‏ 


ب وما يحَحَلُ لدان سيا * ألسَمَة من طريه- كان وَعَدهمَفعُولا 00 -194]. 


3 
ب ب < سل سا لج لكر 5 و و 
وقوله سبحانه: # ولا تَحَسَبرك الله عَمَا يَعَْمَلٌ الظدلموت إِنَّما 
يرح م و وء | ساعج الورو الاي مده رم )رخو 
يؤحرهم ليور تتخص فيه الْأَبِصر * مهطويت مقنجى رءوسهمٌ لا يبد لي طرفهم 
وعدم 
وأفتدتهم هوا © [إبراهيم: 57-41 ]. 


سس 2 خخ سير لا مره ع ع2 م أبن سمءسه 
وقوله سبحانه وتعالى: # كَل قل اد أَعِظْكم يوحِدَةٍ أن تَموموأ لَه مث 
0 00 200 َو 85 5-1 ان ع ورم 0 >. وو بزح عل عرق لي ١‏ عت عر 
وفرادئ ثم الوككروا ما ساسك كن لذ إن هو إلا برآ م بين يَدَىَ عَذَابٍ 
سَدَيكٍ #* [سباً:4]: 


| 


١ن‏ رَى مالا تروت وَأَسْمَعٌ مالا تََعُونَء ل نا 
تيك ما فِيهَا مَوْضِعْ أ أصيع لكوع نت اجن ل وله 
تعْلُونَ مَا أَغلَمْ لَصَحِكُكمْ قَلِيلًا و كيرا وما كلذذئم «التساء عل 
الفُرْشِ وَخَرَجْكُمْ إل الصّعْدَاتِ و3 ِل اللّمه 

د 5 لَوَيِدْتُ أَنَّ كُنْتْ ب كر ل 


وكأقة يفول اها ةيا سن ل قول مولاك الكريم: # كَل 


يَعبَادِىَ أَلَينَ أَتَرَُا عَكَ أَنَمِهَ لا نَفَمَطوأ ون َحمَة أله إِنَّأسَهَ ع ال يك ده 
لْعَمورايحِمْ © [الزمر “اه ]. 


وقوله تعالى: ## تَعَنَ عبَادى أيه أنا ألْمَهُورُ اليم 4 [الحجر:ة:]. 

فهل بلغك هذا النبأ يا نفس؟! وهل بلغك نبأ ما بعده؟! 

وقوله تعالى: ## إن ريك وبع العفيضة الما 

وقوله تعالى: 8 وَرحَمَتٍ وَسِعَت كلَّ شَيَء 4 [الأعراف:157]. 

وقوله تعالى: 9# وَهوالععو لودو # [البروج:5١].‏ 

وقول رسوله كَله: الإنَّ الله عر او باقر هه بل لِيَنُوبَ مُيِيِءٌ التَهَانٍ 
ا حَقّ تَظلْمَ الشَّمْسٌ مِنْ مَغْرِيهَاا!". 

وقوله يكن ١يمْزِلُ‏ رَيْنَا ا ال ل الاو ال م 
لك أل لجز فقول : من يَدْعُوني جيب لك ومن الى ا عوزيةة ومن قَمل 


يَسْتَغْفِرُنٍ فأغرة 0 


)١(‏ الأطيط: صوت البّحل والإبل من ثقل أحمالحا. يُنظر «الصّحاح). قال في «النهاية): «أي أن كثرة ما فيها من 
الملائكة قد أثقلها حتى أطت). 
(؟) أخرجه الترمذي (2)712) وغيره» وحسنه الألباني. 


() أخرجه مسلم (2209) وغيره. 
(؟) متفق عليه. 


١775 


وقوله لد «قَالٌ النَّهُ تا ا 5 بن نَ دم إِنَّكَ ما دعوتي وَرَجَوْتَي 
غَمَرْتُ لَكَ عَلَ ما كآنَ فِيكَ 0 انال يَا بْنَ آدَمَ لَوْ بَلَعَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ 
م اسْتَْمَرتي غَثَرْتُ لَكَ وَلَا أبَإليه يَا بْنَ آَم إِنّكَ لَوْ أتيْتني بِقْرَابٍ الْأرْض 
خَطَايا 5 لفو لا مُمْرِكُ بي سَيْئَا لأََيْتُكَ ِقُرَابِهَا مَغْفِرََ)(". 
عن ربيعة بن يزيد» عق أق إذرفين الخولاني» عن أي ذرء عن النبي كله فيما 
ايا عِبَادِي» إِيْ حَرَّمْثُ الظُلْمَ عَلَّ تَفْيِي وَجَءَ لم ا عار 
َاعِبَادِي» كلح صَالٌ ! 5 000 00 هك يَاعِبَادِي كُلَحْمْ جَائمُ 
إخة عق فَاسْتَظعِمُونٍ الافاحك 56 غبادف: كت عَارٍ إَّ مَنْ كُسَوْتُهُ 
َاسْتَكنُوني أَكْنخْن يا عِبَادِيء إِنَحُمْ غخْطِهُونَ بِاللَيْلٍ وَالكهَاِ نحي ل 
جمِيعًا فَاسْتَعْفِرُون أَغْفِرْ لَحُمْ يا عِبَادِي م فَتَصُرُونه وَلَنْ 
الا السو ا ل لو 1 
ثتّى َلْبٍِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا يَادَ ذَلِكَ في مُلَي م شَيْئاه يَا عِبَادِيء لو أَنَّ أَوَلكُ: 
0 وَإدْمَكُمْ وَجنََكُمْ كأنُوا عل أَفْجَرِ قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحدٍ ما نَقَصَ ذَلِكَ ٠‏ مِنْ مُلَى 
فياه يااعتادي؟ لز أن رلك ولعرك وَِذْمَكُمْ وَجِنََكُمْ فَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ 
َسَألُونِ» كَأَعْطَيْتُ كُلّ إِدْمَانِ مَسْأَلكَهُ مَا تَقصَ ذَلِكَ مِنا عِنْدِي إِلَّا كُمَا يَنْقُضُ 
الْمخيظ إِدَا أَدْخِلَ الْبَحْن يَا عِبَادِي» إِنَمَا هي أَخْمَالُكُمْ أَخْصِيهًا لخن د 
إثاهاه فمَن وعد حرا يمد انلك ومة وحد غير كلك قلا تلوق إَ تَفْسَهُ). قال 
سعيد: كان أبو درن الخؤلافي إذا بحدث بهذا اللديش جنا عل ركبتيه”. 


)00 أخرجه الترمذي (موع) وغيره» وصححه الألباني. 
(؟) أخرجه مسلم (1201) وغيره. 


١7 / 


سدح يه 


سرو مو 


سنن * شعقطازقتت * مآ نايت 0 
35 0 5 3 01 0 اك 
َع [الأحقاف:5"]. 
ةر وي د > مسومو سار م سسا 4 
وقوله سبحانه: #وَمآ أوتس مهن شَىْءِ فصع الْحَمْووَ ألذنيا وزينتها وما عند أله حَيْرٌ 
عم خويي 2 


بقح أفلا تحَقَلُونَ © [القصص:0١1].‏ 

كع ب حي سن و ويه 
الخليّقَة فإذا هو بشاة ميتة شائلة برجلهاء فقال: 

أتْرَوَ هَذِه هَيئَةٌ عل صَاحِيهً فَوَالَذِي كَفْسِي بِيّدِه لَدئيَا أَهْوَنُ عَلَ الله 
مِنْ هَذِهِ عَلَ صَاحِيِهَاء وَلَوْ كَآنتِ الدّنْيّا تَرِنُ عِنْدَ اللّهِ جَنَاحَ بَعْوضَةِء مَاسَقَى كافِرًا 
مِنْهَا فَطرَةَ كنا 

ويقول طا مَنَدَّم ما ألم نسمعي عتاب اللّه عز وجل لعباده بقوله: #ألرَ أَعَهَدَ 
ِلبَكُمْ يَبَىَ ءَادَمَ أن لَاتَعبُدُوأ ألشَّعِطنّ إِنَهُه لكي عَدُوٌ ين * وَأَنِ لَعْسِدُونٍ هذا صوملٌ 
2 » ولق لكل ميل يل كيو أل كتوق 4 ».ب 

وروىف أبو نعيم في «الحلية)9, عن أن المَليح قال: قرأ ميمون (يعني: ابن 
1 وَآمترُوا أنه الْمُجَرِمُونَ 4. فرق حتى بكى؛ ثم قال: ما سمع الخلائق 

يعني: قوله عز وجل: «أَلَرَ أَعْهَد إَِيَكُمْ 4. الآيات. 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (١٠؛)‏ وغيره» وصححه الألباني. 
(9) (2/5ة). 


١18 


2 حت 00 57 ل 
زو هدس مح 


ال ار 0 ا متهم سقو 4# [الحديد:7١].‏ 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله 
مبذه الآية: 9 

وهكذاء يحاسبها ويعاتبها بكلام ربها سبحانه» وبكلام رسوله َل 
ويخاطبها بما تضمنه» من أمر أو نهيء أو وصية وعهدء أو بشارة أو ئذارة» أو غير 
ذلكء من ذكر إنعام الله وتفضله على أوليائه» وذكر عقوباته وعدله في أعدائه 
وذكر أيامه عز وجل. 

فيا أللّه ما أعظم أثر ذلك! وما أجل ثمرته! وما أشد تأثيره في النفوس! وما 
أنجح إصلاحه للقلوب! فليس والله شيء أنجع منهء ولا أكثر تحريحًا لكامن 
الأنات و 2 | الفظرة نه 

قال الله تعالى : # هَدَكْرَ يالْفْرءَانِ من يحَافُ وَعيدٍ # [ق:ه:]. 


وقال سبحانه: # وَكدَلِكَ أنرلة ل ام د 


0 


ع 


لمأن للدت موك عَْسََ موْبهُم حك رِاَه * إلا أربع 0-7 0 


00 


يرث طم ودرا # [طه:1١1].‏ 
وكألسحاته ا 2< 


0 1 يبتر صرح سا سا كت 
كحَدَوأدِيتهُمٌ لَعِبَا وَلَهوَا 1 عه الحيرة] الذي 


اي م نا 


ل م ا ن تَوِلُ 


ره له 4 


كل عدل 0 


5 أأزرت أهخد 
01 50-8 0 1 50000 كه كا منَ 0010 2 وم 


)١(‏ أخرجه مسلم (0997) وغيره. 


55 


يِمَأْكا وَأ يَكفْرُوت * [الأنعام: .]17٠١‏ 

قال ابن كثير: #١‏ وَدَكَربِي4؛ أي: وذكر الناس بهذا القرآن» وحذرهم 
نقمة اللّه وعذابه الأليم يوم القيامة. 

وقوله: #أن يُبَسَلَ تَفَسنْ يِمَاكَسَبَتَ #؛ أي: لحلا تبسل. قال الضحاك عن ابن 
عباس» ومجاهد» وعكرمة» وا حسن» والسدى: تبسل: يل 

وقال الوالبي عن ابن عباس: تُفتضّح. وقال قتادة: تحبس. وقال مَرّة وابن 
زيد: تؤاحَذ. وقال الكلبي: تحارّى. 

وكل هذه العبارات متقاربة في المعنى» وحاصلها الإسلام للهلكة» والحبس 
عن الخيرء والارتهان عن درك المطلوب» كما قال: # كين يكبت رجي * لض 
لين # [المدثر: 4-4 "]). اه. 

وقال شيخ الإسلام: «أي: تُحبّس عما فيه نجاتها في الدارين» فإن المعاصي 
قَيْد وحبس لصاحبها عن الْجَوَلان في فضاء التوحيد» وعن جَئي قاو الأعيال 
ل 

قلت: فقوله تعالى: # أَوْلَيِكَألَذِنَ أَبْيِنُوأ يِمَاكْسَبُوأ *؛ أي: أولئك الذين أخذوا 
بذنوبهم» وحُبسوا بأعمالهم؛ وارثّهنوا بما كسبواء وأسلموا للعذاب» ووقعوا في 
ورطة العقاب» فجُوزوا بما قدمواء فلا يصلهم أي خير ولا يُدفع عنهم أي شر. 

قال ابن الجوزي7": «والله لوأن مؤْمنًا عاقلا قرأ سورة الحديد» وآخر سورة 
ا حشر» وآية الكرسيء وسورة الإخلاص» بتفكر وتدبر» لعصدع من خشية اللّه 
قلبه» وتحير في عظمة اللّه لبه). 

00000 


6 المجموع الفتاوى» .)29/١6(‏ 
() «التذكرة في الوعظ» (ص *74-07). 


عداوةالشيطان 


وتفصيل ذلك: أ يقول لما و يا نفس » ألم يقل اللّه تعالى: شَّ 
انط 41 عذة فا كدر عدن تنا قرا روخ وا رن أضني لقو ري 
عدرّاء وأنت حقيقة بذلكء فإنه عدو والديك من قبلء ومن كان سببًا في 
إخراجهما من الجنة. 

وإياك يا نفس» أن تتشبعي بهذا العدو اللئيم» في حسده وكبره وتيهه. 
وتشبعي ميلك آدم الرحيم؛ في انحساره للّه عز وجل وتوبته واعترافه بظلمه» 
وتيقظه على أن الخسران كل الخسران في الحرمان من الرحمة من اللّه والغفران» 
كما قال اللّه تعالى عن الوالدين عليهما السلام: 

قَالَارين طَلدآ فسا إن لَدَتَكَفر لا وَرَحَحَمََا حون مِنَالْحَسِرِينَ # [الأعراف:17]. 

وانظري يا نفس واستشعري: كيف يكون حال من والى العدو اللثيم 
وذريته من الشياطين» وترك ولاية الرب الرحمن الرحيم؛ وأوقعي على قلبك عتابه 
وتوبيخه لمن هذا حاله» وذلك قوله سبحانه: 


ف 
ل اما اس اه لاه م 6و سار عا الى يسك سعتحهم 2 0 2 
# أَفنيَّخِدوٍ و ودريته: أوَليآء من دون وهم ل عدو يس الظدلمين 


بَدَلَا # [الكهف:50]. 
ويقول لهها: تخيلٍ يا نفس وقوع الموت بغتة وأنت على معصية مولاك؛ 
وتخيل وقد انكشف لك أمر الآخرة» وقد عاينت الحلاك والخسار» وتمنيت 
لو تُعْطين يومًا واحدًا من أيام الدنيا التي ضيعت آلاقًا منهاء تستدركين فيه 
ما فات» وتوجهت إلى ربك الرحمن» وقد فات الأوان» قائلة: رب ارجعون. 


١7١ 


فكين لك 5ك نج ذا تفن سيكون عا لكا وكيس ييكون افك 1 
فاجعلي يا نفس هذا منك على بال» لا تغفلين عنه أبداء واجعبلي تُضْب 
غنيك ذاكمًا قول: الله كحاك: 
00 1 دهم الْمَوث قال ل رب رجعونٍ 2 « لكَلَأَعْمَلُ مْلِحَانَِا يكت 56 


070 8 2 بس بلط له سم سي 2 قا 1 5-0 وح هه 
إِنّها طلِمَة هو قَايا من ودايهم برخ إل يور ببَعقُونَ © [المؤمنون:99-١٠٠].‏ 


مقامرنة بين الدنيا والخرة 

ويقول لها: يا نفس» ما الذي يشغلك عن طاعة ربك الكريم والاستقامة 
إليه»؟! أليس حب الدنيا والتعلق بشهواتها؟! 

بل يا نفس» إن شهواتها كثيرة جميلة» ولذاتها حلوة خضرة» وهذا 
شيء لا ينكر» ولكن الله قد جعل لك من مباحها ما لذ وطاب» وكثر 
وزادء فخذي منه ما شئت هنيئًا مريئًاء وإياك أن تقربي الحرام فإنه عليك 
تمنوع» ومهما أخذت منه فإنه مكدر منغصء لا هنيء ولا مريء» مع كل 
حلاوة مرارة» ومع كل لقمة غصة» وكله عن قريب مقطوع. إما يفارقك 
وا اعفار تسدولة وق الاقف زا تلقال يله ارك وتعالة « يما انهه 


2_4 سه و ص 


لديا ِلَا متَدمٌ الْعْرُورٍ #* [آل عمران:186. والحديد: .]٠١‏ 
وقال سبحانه حاكيّا عن مؤمن آل فرعون يعظ قومه ويوقفهم على 


مه مو مه كد 35 ل ل 00 00000 آذآ[ أ ل صم 
حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة: ## يفَو نَّمَا هو الْحَيَوْهُ ألديًا مَنَلمٌ وَإِنَّ لاخ ََ 


هداز أَلْصَرَارٍ © [غافر:9]. 
: 0 سد سد ل وو 0000 كس سرح سل الس سس ريو 
0 مكرن الناض امد اعد لجنا لمن كه 


بالكم لجموتبة سنا كن اقسية د وَمَعَارِحَ عَليَا يَظهَرونَ * ولبموتيم أ نا سيا عل 
314 م وم أده 5 مجه 5 -ه 
يَتَكُوَ * وَرْحَرها ول عد رَيَكَ 


وإن ل لِك لما متلع لَلْحبَوةَ اد 


0 


7 0 له 


لِلمتَقِينَ * [الزخرف:*”-ه"م]. 

وقال سبحانه: ل وَوح الود الدَيَاوَمَا َيه الدئيا ف لخر لام َم [الرعد:” ؟]. 

يتمتع بها صاحبها برهة ثم يروح ويتركهاء ولو عاش فيها ما عاش فلا بد 
من فراقهاء ويقدر التعلق بها تكون الحسرات والآلام عند فقدها. 

فهل مثل هذا تباع به الآخرة الباقية» وشهواتها الكثيرة الدائمة» وهي 
حاصلة متناوّلة لأصحابها دون تعب ولا نَصَبء كما قال تعالى: « إِبكَالْمَتّقِينَ فى 


كك 


حت مه و ماكح سدس 


جَيّتِ وعيون أَدْخْلُوها سَلْرِ مني 2# وَنْرْعَنًا ما في صِدُورهم من عل إحواة 


5 


يا ابتشهو رهضت عق واه يلاتك > فوم 


د 


000 1 سس 


1 ذه وو 5 7 وروم مح 02 ع - 2 08 

5 5 2004 رصح عحطه سال ا و عرس كه مع هجو لع خرء 53 
بصِحاف من ذهب وكاب ود بها ما شنتهيه الأنفقسش وتلذ الاعيرت 0 و 3 
صعيووج م ٍِ 2 


محم 2 م 


حَبدُوت * وَيَنْكَ لْفَنَّهُ أل أو, ورتتموه تَتحوَها يما فق وان لح فيا فكهه كير 
متها تَاَطُونَ # [الزخرف:78-8]. 

وقال جل جلاله: هيوم قود سل وأعَدَ لح أجرَاكَرِيمًا * [الأحزاب:4 4]. 

وقال جل جلاله: # سَلمُ عولَامّن رب لحو * [يس:08]. 

قال ابن سعدي”": «8 سَلعُّ 4 حاصل طم #9 فَولَامِّن رب بحو #؛ ففي هذا 
كلام الرب تعالى لأهل الجنة وسلامه عليهم؛ وأكده بقوله: #قَولَا4: وإذا سلم 
عليهم الرب الرحيم حصلت لم السلامة العامة من جميع الوجوهء وحصلت لهم 
)١(‏ اتفسيرها (16/5؟). 


1١ 


التحية التي لا تحية أعلى منهاء ولا نعيم مثلها. 

فما ظنك بتحية ملك الملوك» الرب العظيم؛ الرؤوف الرحيم؛ لأهل دار 
كرامتهء الذي أحل عليهم رضوانه» فلا يسخط عليهم أبدًا؟! فلولا أن الله 
تعالى قدر أن لا يموتواء أو تزول قلوبهم عن أماكنها من الفرح والبهجة 
والسرور» الحصل ذلكء فنرجو ربنا أن لا يحرمنا ذلك النعيم» وأن يمتعنا بالنظر 
إلى وجهه الكريم). اه. 

وقال تعالى: ‏ مُجوموْمب ٍناضِره ** إل ريَهاناظِرة 4 [القيامة:17-77]. 


وقال تعالى: 8 إن الْأبرَارَ لتى نيو * عل الْْرآيكِ ينظرُونَ * مَعْرِفُ فى وجوههز مخْرَةَ 
حاو 0 :- 


م -ه 2 2 هيو ح 5 
و ا بار ال سه ا وذ كالى سسا يد 
النَعِيم * يسفون من تحيق مََحَنَومٍ * ختلمه. مِسسك وف ذلك فليتنافس المتتلفسون * 


رجه من تسيو # حَيَنا يَشَرَبُ يها الْمَمَرورت * [المطففين:18-17]. 

وقال تعالى: زَلدِنَ لَحْسَئْوا َي وَزِسَادَةٌ 4 [يونس:17]. 

وعن صهيب رضي الله عنه قال: تلا رسول الله كله هذه الآية: #لَلَدِنَ 
َحْسَنْوا لَسَىٌ وَزِِيَادَةٌ # [يونس:5؟]» وقال: 


«إذًا دَخَلَ أَهْلُ الخَنّة ان وَأَهْلُ الكَار العا تادَى مُتَادٍ: يَا أَهْلَ لنت إِنَّ 


لحك ند :اللى موف ةا ائرية أن للووكتوة» فيكو لوق :وما 
مَوَازِيئََه وَيْبَيَضُ وُجُوهَنَاء وَيُدْخِْنَا الجَنّهَه وَينْجِنَا مِنَ المَار؟). 
قال: «قَيَكْشِفُ الِجَابَ» فَيَنْظرُونَ ليه َوَالله ما أَعَطَاهُمُ اللّهُ مَيْعَا 
إِلَْهِمْ مِنَ الكظر- يعني إليه ولا قد لأَخينية. 
وعن عبد الله بن قيس رضي الله عنه» عن النبي كَل قال: 


)١(‏ أخرجه مسلم (181)» والترمذي (2055)» وابن ماجه (1817) بلفظه وغيرهم. 


1 


١جَنَئَانِ‏ مِنْ فِضَةء آنِيَتُهُمًا وَمَا ف فِيهماء متاق وزتضيه يتين وَمَا ه فِيهماء وما 
ََْ الْقَوْم وَيدْنَ أن يَنْرُوا إلى رَيهِمْ إلا ردَاءٌ الْكبْرِيَاءٍ ع جَنَةِ عَدْن)0". 

ع وبين و د لَّ مَجَهِهِ في 

وقال الله تعالى: وعد أَنَهُ الْمُؤْبين وَلْمُؤْمِتٍ جَنّتٍ جَرِى من خََدِهَا 
م< عو سا ره 6س 2« سس ره > 5 
الآذ تَهكْرُ خَلِبنَ ذا وَمَسَدكنَ يبه ف جََّتِ عَذنْ وَرِضْوان قرب أل أ كير ذلا 
هوَالْعَوَرُالْعَظِيمٌ * [التوبة:07]. 


ب 100 


«إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الخْنّةِ النّةَ ‏ قال: 0 اللَّهُ عر وَجَلَّ: هَل ا يا 
َأَزِيدُكٌيْ؟ ل 0 َال يُقُول: رضواق ب 
وعن أنس ر رضي اللّه عنه قال: أَهْدِيَ للنبي جه سندويه دان نض 
اوالذى تنا نودو لنكاو يا لووقا التنو لخدن من 13 
والمناديل: ما تُمسح به الأيدي» فمناديل سعد في الجنة أفضل وأرق وألين 
من حلل الملوك!! 
وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت خليل كَل يقول: 
ابْلعْ لَه مِنَ الْمُؤمِنٍ حَيْتْ يَبْلُْ اْوَضوئ”". 
وعن سعد بن ابي وقاص رخي الله عنه» عن النبي ند قال: 
)١(‏ متفق عليه. 
(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» )82/١(‏ وغيره» وقال: «صحيح على شرط الشيخين»» وأقره الألباني في 
«الصحيحة» (20/0؟2). 
() متفق عليه. والذي أهدى الىجبة للبي كل هو أُكَيْيرُ دُومَةٍ الجنْدَلِ وأَكَيْدرُ اسمهء وهو ملك دُومة 
الجندل» وكان نصرانياه ودُومة الجندل مدينة بقرب تبوك. انظر «الفتح) (591/0). 
(5) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (050؟) وغيره» وهو في «صحيح البخاري)» مختصرًا. 


١ 


ال أن :قا يقل كلف "ينا فق 'انجكة هذا التفذرقيق 41 ما وين مكواذق 
السّموَاتٍ وَالأَرْضِء وَلوْأَنَّ رَجُلَا من أَهْلٍ الخ الع قَبَدَا أَمَاوِرُ مس صَوَْ 
الشكوي كنا تليق اللمطن قبه لوي 

وقال رسول الله يي وقد سثل عن بناء الجنة: 

اله مِنْ فِضَّة وَلَنَةٌ مِنْ دَهَبء وَمِلَاظا الْمِسْكُ الَْدقَ وَحَصْبَاوُما 
اللو وَاليَاقُوتُ وَتُرْبتُهَا الََعْفَرَانُ» مَنْ دَخَلَهَا يَنْعَمُ اا" 
ا تَبْلَ ثِيَابْهُم وَلَا يَفْقَ اي 

وعن أي سعيد رضي اللّه عنه» عن المبي ثليه قال: 

«إنَّ في الخَنَةِ لَمَجَرَةَ يَسِيرُ الَاكِبُ الجَوَادَ المُصَمّرَ السّرِيعَ مِائَةَ عَامٍ ما 


--ٍ 


> ساقم ا 


4 


5 


ايَقُول الله عَرَّ وَجَلْ: أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِيَ الضَاحخِينَ؛ ما لا عَيْنُ رأث ولا أَذْنُ 


عو 


دك مء كو >< وو ساع 1< 


« علا حلم تقس مَآ لخن طم مِن َه عن [السجدة:1]130*". 
وعن المغيرة بن شعبة رضي اللّه عنه» يرفعه إلى رسول الله كَلِِ قال: 


)١(‏ أي: ما يحمله ظفر. 

(؟) أخرجه الترمذي (2088) وغيره» وصححه الألباني. 

(؟) أخرجه الترمذي (053؟) وغيره» وصححه الألباني. 

(؛) متفق عليه. 

(5) متفق عليه. ومعنى: (ذُخْرَا)؛ أي: جَعلتٌ ذلك لهم مذخورًا. و(بَلْهَ مَا أَظْلَعَكُمْ اللَهُ عَلَيْه) معناه: دع 
عنك ما أطلعكم الله عليه» فالذي لم يطلعكم عليه أعظم. فإن أضيفت ١مِنْ)‏ في أول الكلام؛ أي: ١مِنْ‏ بَلَهِ 
ما قَدْ أَظْلَعَكُمْ اللَهُ عَلَيّها - كما في «سنن ابن ماجه)  )1*68(‏ كن المعنى: من غير ما أطلعكم اللّه عليه. 
وانظر_ إن شئت ‏ «الفتح) (مرححه-لاحة). 


١ 


شال شرق ري نا أذ أَهْلٍ الجن مَفِْلَة؟ قَال: هُوَ رَجُنُّ يَحِيِءْ بَعْدَ ما 


ل ع 
م 


أَدْخِلَ أَهْلُ الجَنَةِ الجن َيْقَالُ لَه: اذْخْلٍ الْنَكَ فَيَقُولُ: أَيْ رَبّء كنف وَقَدْ تَرَلّ 


الكّاسٌ مَتَازْلَهُه ركنا كاي فنقال اند ناكف أن يحون ليذ قلت 
مَلِكِ مِنْ مُلُوكِ الدّنْيَا؟ و قر ري و لد الا رو زيطا رون 
وَمِثْلَهُ قَقَالَ في القاب:3ةة روتيف رق تقول ةلك قفر انالف ولك نا 
اشْتَهَتْ تَفْسُكَ وَآَدَّتْ عَيْنْكَ. فَيَقُولُ: ري رن 
1 3 0 مَِْلة؟ 0 0 نين | ا 3 6 
قال: ا 8 - الله 0 َك 0 000 


رو عن 4 [السجدة ع لم00 


وعن أن سعيد ا . ا 


07 


ماكر كَمَلُوَنَ # [الأعراف :]200 

وفي الحديث عن الجنة والدار: قال رسول جَثْيهِ عن ربه عز وجل: ايَقُول: 
قَمَا يسْألُون؟) قال: ل: «[قَالُوا:] يَسَأَلُوتَكَ الَْنَّةا. قال: اقول : وَهَلُ رَأَوْهَا؟) 
فلار و3 1 للف باتتكا روعاف كانه انول فكنق 1 ع 


دَاء قَذَلِكَ قو ُ ىًَ ل 0 أن يَأ 


.* وتمامها: لاجر يمَأَكان حملي‎ )١( 
أخرجه مسلم (185) وغيره.‎ (2) 
أخرجه مسلم (850؟2) وغيره.‎ )©( 


١7 / 


رَأَوْهَا؟؛ قال: ايَقُولُونَ: لو أَنّهُمْ رَأَوْهَا كأثوا أَمَدَّ عَلَيْهَا حِرْضَاء وَأَمَدَّ لها 
طَلَبا؛ وَأَعْطَلمَ فِيهًا وعد 

قَالَّ: : قَِمَّ يتَعَوَذُونَ؟) قال: ايُولُونَ: مِنَ الكَارا »). قال: ايَقُولٌ: وَعَلْ رَأَوُهَا؟) 
قال رق لذ والنة ذا سار فاك قانة اينول» تكن وار زهان كال: 
ايَقُولُونَ: لَوْرََوْهَا كنوا أَمَدَّ مِّْهَا فِرَارَاه وَأَهَّ لها عكَافَةا0". 

هذاء وواللّه لو كانت الآخرة ‏ كما قيل - خزقًا يبقى» والدنيا ذهبًا يفنى؛ 
لكان حريًا بالعاقل أن يقدم ما يبقى على ما يفنى» كيف وهي ‏ كما تقد 8 
لا يحول» وخُلد لا يزول» فيما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 
بشى وهو باقٍ أبد الآباده لا ينقطع ولا يمتنع» دون تكدير ولا تنغيص؛ كما 
وصفه ربنا سبحانه بقوله: # وأَتَمُيْدعواإِلَ دار َلسَّلمِ © [يونس:5؟]. 

أي: سلمت من كل الآفات» وكملت من كل وجه؛ ولا يشتهي من دخلها 
الانتقال عنها. 

وبالمقابل» فإن الدنيا تزول وتحول» وهي في قدرها ومدتها كنقطة في بحر 
بالنسبة إلى الآخرة» كما قال المبي كَل8: 

«وَالهِ ما الدَنْيَا في الْآخِر: ار 
يحبى بالسبابة - في الْيٌَء َلْيَنْظْرْيمَ ج0"". 

ا ل 07 

الَؤْأَنّ يَجْلّا يحَرُ عَلَ وَجْهِِ مِنْ يَوْمِ ولد إل يَوْم يَمُوتُه هَرَمّا في مَرْصَاةٍ 
الله َقَرَهُ يَومَ الققامة 
)١(‏ متفق عليه» وسيأقٍ كاملا (صفحة 97؟). 


(؟) أخرجه مسلم (2808) وغيره. 
(5) أخرجه أحمد (185/4) وغيره. وهو في «الصحيحة) (117). 


١8 


قال المنا وي الما يَرى وينكشف له عيانًا من عظيم نواله وباهر عطاثئه. اه 

فيا نفسء يا عاقلة! يا راشدة! وازني بين الأمرين» واختاري إإحدى الدارين. 

وتعقلي قول ربك العزيز الرحيم سبحانه: « أضَس وَعَدَهُ وعدا حتككا َه 
قي كن مَنَعئَهُ متَع الْحيْةَ الداع هوَيوم الْقِمَةٍمنَالْمْحَصَرينَ 4 [القصص:١5].‏ 

وق اقطان ودار اليد عر لاروك عقوا كل م6 © ايوسك: 1 

وقوله تعالى: « مَاعِنْدَمْ ينقد وما عِنْدَ أ باق © [النحل:97]. 

فميزة العقل النظر في العواقب» وحبس النفس وعقلها ومنعها عما فيه 
هلاكها وعطبها وخسارهاء والمقارنة بين ما يضره وما ينفعه» واختيار وإيثار ما 
ينبغي إيثاره» وبمثل هذا يتميز الآدي عن البهائم. 

فالعاقل يأمر نفسه وينهاهاء ويعاتبها على ترك أمر الله تعالى» ويحذرها 
عاقبة ذلك» ويدعوها إلى النظر في مآل الأأمور. 

قال ابن سعدي!" + (فيقول :هق أمرقة. نقسه يترك أمن الله: ها أنت 
تركت أمره كسلا وتفريطًا! فما النفع الذي انتفعت به؟! وماذا فاتك من 
ثواب الآخرة؟! وماذا ترتب على هذا الترك من الشقاء والحرمان والخيبة 
والخسران؟! وكذلك إذا دعته نفسه إلى ما تشتهيه من الشهوات المحرمة قال 
ا: هَبك فعلت ما اشتهيت! فإن لذته تنقضى ويعقبها من الطموم والغموم 
وال حسرات» وفوات الغواب وحصول العقاب» ما بعضه يكنى العاقل في 
الإحجام عنها». 
)١(‏ «فيض القديرا (2:8/5). 
(؟) عند تفسيره قول اللّه تعالى: « هَتانشرٌ سَوْلَت جد أتْرَعِبْكُمَ في الَحَيَووَ لديا مَمَن يجَددلُ أَلَهَعَتُمْ يوْمَلْقيمَةٍ أَم 
من يَكْونُ عَلَييِمَ وَحكِيلا 4 [النساء:ة١٠١].‏ 


امنا 


قال: «وهذا من أعظم ما ينفع العبد تدبرُه» وهو خاصة العقل الحقيقي", 
بخلاف الذي يدّعي العقل وليس كذلكء فإنه بجهله وظلمه يؤثر اللذة الحاضرة 
والراحة الراهنة» ولو ترتب عليها ما ترتب!!. 

التخويف ,بالناس 
تجاه فإن اللّه عر وجل قد أعد للعصاة نارًا وقودها الناس والحجارة» 
فيها من اللموان والعذاب والنكال» ما لا يخطر على بال» ولا يعبر عنه 
بلسان» كما وصفها سبحانه وتعالى 00 د لدف عامتوا هوا أنمتة 


ليك ناوا وفوقها اذش ولفهار 12 مليكة علط متكا ل يو 1 
0 ل 0 


أمرهم ويفعلون م 
فال مبتخاهه 34 انان فلتو 1ع لاتق كنك و كر 


عو سي - عرب 


لْمُوصَدَهُ * الت صَلَْعِلَ الْأكهدوَ * ما عَم مُوْصَدَة * في عَمَِمُمَدَدة 4 [الهمزة:؛ -9]. 
وقال سبحانه: ا إِعَبَا لَإحَدَىالْكيرٍ # دما كرك [المدثر:ه-8]. 
قال الطبري: يعني الأمور العظام. 
وروى عن الحسن قال: والله ما أنذر الناش بشيء أدهى منهاا 
وكال اللفتيوهانة:(« رخدرة بن اكد عل فشفهه نكا وفك تأر 
جَهَدَكُلا حَبَتٌ رده سَعِيرًا 4# [الإسراء: 90]. 
وقال سبحانه: 8 إِنَّ لذن كَمَرُوأ بايا سَوْفَ ملم 16 كلا تنِصَتَ جُلودهُم 


70100 200 م قد 


يدهم نود عَيْرهَا لِيَدُوفوأ ألْعَدَابَ رك لله كان عَيرًا حَكيمًا 4 [النساء: 0]. 


6 يعني: النظر في العواقب والعمل بمقتضى العقل» كما تقدم. 


0 


فين تتوين قل هذاايا مقن واد :لا تطينين حر اطهية وذ يلين 
أدنى أدنى شيء من نار الدنيا! 

وانظري أيضًاء واسمعي وتدبري» وأحضري قلبكء ولا تكوني من الغافلين» 
الذين يسمعون بأذن واحدة» وينظرون بعين واحدة» ولا يتفكرون ولا يعقلون» 
وإذا سمعوا لا يعملون بمقتضى ما سمعواء ولا يتبعون أحسنه؛ اسمعي يا نفس: 

قال الله تعالى: « لح ين قوم ملكي نَألتَا رومن عوج ُلكلكلِكَ ميث مواد 
يعاد فُأَتَفُونِ * [الزمر:5١].‏ 

وقال: # إِنَّلدَين أنَكا لا وَحِيِمَا * وَطعَامًا دَا غم ل 

وقال سبحانه: #إِنَّ جَهَتَمَكَانتْ مرْصَاًا # لَاطَمِينَ ماب ن# لي فهآ أَحَقَابا * لا يذ وفونَ 
فيا َرُدا وَلَاسَرَاًا * إلَاحِيمَا وَصَمَّاقًا * 0000 سَاب] ‏ وَكذَبوأ 
ينكد ابا * وَعلَّ ىت حَء أَحْصيئَهُ حكداها * فَذُوقوأ فلن يري 

وقال سبحانه: # ِنَالْمْجرِمِينَ ف صَد ل وَسَعْرٍ * يوم مُسَحَبونَ فى أَلثَارِ عل وجوجهم ذوقوأ 
مَسَ سفت # [القمر:/!5 -8: ]. 

وقال:« الن حك :و الححعي رجم الدانا بك نكا ترق كلو وذ 
الأمدل فآ عَْقهم وَاَلسَلسِلُ مسَحَبُونَ # ف ميوت نألتَارضجَرُوت * [غافر:٠077-107].‏ 

8 كارك وتعال: 9 مذو جَهَتمُ ألو كرس ا التترتون © يطوووة ينها وين 
حير ءَان © [الرحمن: 55-4 ]. 


2 


وقال تعالى: # إِبّ سَّجَرَتٌ الرّقُوو 


000 ور 2 0 


نَلْالْحَمِيو * خدوه فَاعيَلوة إل سواء 


00-0 د 0 


ذُفْ سكا تَالْمَزِرُالحكرم 2 م [الدخان:”7: ١-‏ 0]. 


ا ار 1 3 


ص 2 0000 


م 
3 
قمر 
8 
ا 
أ 
- 


وقال تعالى: # يوم تَُولُ 07 مات وتموأ 
وقال تبارك وتعالى: #« وَأَعْصَبٌ أَليَمَالٍ 6 أتث لقيال + * في سمو وَحِيوٍ * وَظِل 


2 و 7 يي 7 م ره ا لا صءد سما 
ين يحيو * لا باد ولا كبر ل مترؤيت- + وكنوأ يرون عَكَ لنت العظم 
ل بعرم وجح 


* وَكانوا ولوس أيِذَا مِنْنَا وَكُنا حرا وَعِطَلدمًا أ نَ * أَوءَابَاوْنا الْأَوَلُونَ * كُلْ ارت 
لْأولِينَ والْآخْرِنَ * لَمَجَمُوعُونَ إِلّ ميقت يوم مَعلُوم 06 ها لضان مكدو * لآكلُونَ 
7 * فلن ها لبون * صَتونَ عن كلسم * مَتَرْْنَ شرب ألَيِوٍ * هَدَا 
رش بوم لين © [الواقعة:51-41]. 
وقال سبحانه: 8 يوم تَعَلبُ وجوههم في آلَارِ يَمُولونَ يآ أطَعنَا أله وأَطعنا 
مسولا * [الأحزاب:23]. 
وقال :كنرك الممهه # ولق تعفد شحة ون عدا ريك يفوا ويلا إنَا 
كن نآلميركت 4 [الأنبياء:”؛]. 


وعن أنس بن مالك رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَللِله: 


3 


0 
1 
353 


وق بأنعم أَهْلٍ اانا من أل الكار َم الام فيِضْبَمٌ في الكار صب 
م يال يا ْنَ آَم هَل رَأَيْتَ حبرا قظ؟ هَلْ مر بك َعِيمٌ قله 5 يعو لا الله : 
ىق 


0 - 5 


ب وق بهد الاين وما في الدنيَا مِنْ أَهْلٍ ال قيْضْيعْ صَبَْة في الخ 
يقالي * لاد وما قَ؟ هَلْ مَرّ ِكَ شِدَّةٌ قَظ؟ فَيَقُولُ: لا وَاللَه م 


رَبّه مَا مر بي ب 00 0 وَل كك شد 0 


1 


١(يُوْقَّ‏ بجَهَنّمَ يَوْمَعِذِ لَهَا سَبْعُونَ أَلْقَ مام مَعَ كل زِمَاعِ سَبْعُونَ أَلْىَ مَلَكِ 


م > ذا 


يرود نها) 


)١(‏ أخرجه مسلم (2809) وغيره. 
(؟) أخرجه مسلم (2845) وغيره. 


1-7 


مقامرنة بين اجنة والناس 

واسمعى يا نفس ما قاله الله سبحانه وتعالى في حق الدارين» وجعله ذكرى 
اكه يسيع ازاك يفم ريا | الس اكور فك علناك: لو كنك من ددري 
العاقلين» فاسمعي يا نفس وعي: « عَدَاوكروَإ دين لَحَوَمَاٍ * سَتدِعَدَنِ يدك 


77 بي وس .سا سحبروسم. 30 100111129 جز عبد حور ع ممح 1 4 
الابوب * مسَكين فيها يدون فيا بمكهة مكثيرةٍ وسَرَابٍ * وَعِندَهرَ قَصِرتٌ الطرف أثْرابٌ * هدام 


ممتصسي سم 


2011 


داعا 25000000 35 0 2001102 كس ا م 
عدون ليو ٍلَْسَاِ * إن هذا لَرْضنَامَا لهو ناد * هَدذَاوَ كبلط دِنَلشَرَّمَهَاٍ * جَهَميصَلوَا 


4ج 8ة دوعر 4 بجو ع ووس دي فك السام ع 8-4 3 
فِمْرَاَلْهَاد # هذ اليد وقوه يمو ف وَءَاحَرمِن سحلو أزوج 7 [(ص:؟: -08]. الايات. 


رس ف عر سل 2 و2 _ ا 20 
واسمعي: لهم فيه رَفِير وهم فيهنا لا سْمعُوت * إِنَ اذ سَبَقَتَ لهم ينا 


سح > اوح لا بر سا راط شاعو و < ساسا « عا 


لحني ولك عَنهَا معدو * لايتسثوت حَيسَها وَهُمْ فى ما آَمْكَهَتَ 
حَندُونَ» لا يرنه الْقَيمْ الأتكة وكلقاي التلتحكه هكذا ‏ 0 رى 
حكندر توعدورك #4 [الأنبياء: ١-1٠١‏ 1]. 

واسمعي يا نفس» وقارني» وقرري واختاري قبل فوات الأوان: # بل 


ل 2ح ساح لا وه ب 


ىه م حيط -ه م م ىن سما سج 2 سهء يس سا 97 


0 22 7 سه ةع ه سخ سس كد 24 2 ل سدوه ود 2 0 حو 6 مسوم 
تغيظا وزفيرا * وإذا ألقوا منها مَكانا صقا مَقَرَّينَ دعوا هناللك ثبورا * لا ندعوا اليوم 
00 عمحوم برو م 2 0 <8 6 دش يي مري ح مم او ده 
ثبورا وئجدا وادذعوأ ثُبُورًا كثيرا * فل أذللكت خير أمّ جِنَّهَ الْخَذْرٍ الى وعد 
م 90 جٍِ 0-04 


جِ 
2 > > جو سد سير لدم 8 إلى 5 سس كو 5 م 

المتقورج نت طم جراءٌ ومصِيرا * لهم يهنا ما يَسَاءُوت خدليين كارت ريك 
ددا ى ره و د 


وعدا مَسَعْوَلا * [الفرقان:١1١-15].‏ 
لاعس ساللنرا 


واسمعي يا نفس: # تر ألظيلييت مُسْفْقِيَ مما حكسبوا وهو واقِم 


9. 


عه سس -ه 


يت رمى 00 2 4 2 3 1 
بهم وَالْذِينَ ءَامَنُوَأْ وَعَِلُوأ ألصّيِلِحَتٍ في رَوْصَاتٍ الْجَكَاتَ طم ما نَآكُونَ عند 
رسن 26 س ور صحرم و وسم 
ديهم ذَلِكَ هو الْمَص لالْكيرٌ © [الشورى:17]. 
ويحك يأ نفس ! أسمع وتفك, ي2 واختاري الآن» وانت في فرصة الإمكان» 


١7 


ولا قسوّفي ولا تؤجلي» فالعمر قد ذهب في التسويف والتعليل» والايام قد 
انقضت في التأخير والتأجيل. 
0 3 134 20-4 رحا رمو 7 
- و يفو سس يي عرسا هي 00 او نل 2 
قِعَتٌ طم ثاب من در يِصَبُ من هوق روسيم لمم * بو ما فى بطونوم 
0 1 ه «س 2 2 200 
بدو *# حكلما أراذىا أن برحو ينها من للد 
لو بره له 0 مور وح م سيره د 
وذوقوا عذاب المريق* إى أ متيل ارك 1 ارا الم كفو اق 
1 2 2 سُ 7 2 ا. 
من تَحَتَها الأتهدرٌ تلوت ؤيها مِنْ أساور من ذَهَبٍِ ووو 0 25 
ري # [الحج:9١7-1].‏ 
وي ملي و رم 
سبحانه: « مَكَرُكلْةَ التى وعد امون فآ رين مَك حير اسن وأنهر من لبن لم لير طحم 
و نَ اه لدو رك 9 ىح سسا لس د 5 0# رمج ارق م 0و3 7007 
وَأَنْكك من حر لدو َصَرِينَ ومين عل فصق 49 ل كوه 


1004 


ار وسفوأ 0 هرّ * [عمد:5١].‏ 


- 


0 مر اا 
والجلود * وطم مُمَلجِع مِنْ حدير * 


7 5 0 أ 5 5 غ1 1 و2 8 1 د ممعي كت ع ووم 
رسع سر . اللرسر حا حال صو و 2 0200 ص مه 
اي ظلها. تلك عَقَىَ ا ٠أتقوا‏ وَعقهى 0 4 [الرعد: 0 7]. 


الا 


وقال سبحانه وتعالى: 00 0 0 0 # فى جَنَتِ 


ع0 


00 وي >< د 2 حو ود 


نا يروت * وَعِنرَه فَصِررثُ 50 ا ا 
ثم قال سبحانه: 9# ار هَذَاَليعَمَ لِالْمَيِلُونَ * أَدَلِكَ حَيرُ 
مَجَرَة لز + إِنَا لَه ا سَجَرَءٌ كرح في أَسْلِ احير * 


| 
لذ 
ص 
طاء 


0 


3 


١5 


54 
77 


طَلْحُهَا كن روش الشَْطِنِ * فته لََونُوبَ متها همون ونه لبون * خَمَإِنَ لَهُمْ علا لوا 


مَْحِيمٍ * َإدَمتَسَهلإ كلحم # [الصافات:0٠18-5].‏ 

وعن أنس رضي اللّه عنه قال: صلى بنا رسول الله كَلهِ ذات يوم؛ فلما قضى 
الصلاة أقبل علينا بوجهه. الحديث. وفيه: ثم قال: 

الذي كَنْسُ خُحَئَدٍ بين لَوْ رَأَيُْمْ مَا رََيْتُ لَصَحِكْتُْ قليلا وَلبَكَيْهُ: 
كَثِيرَا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله قال: «رََيْتُ ان وَالكَار7". 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَللِله: 

ما 3 مِثْلَ التَارِنَامَ هَارِبَه !!!ا وَلَا مِكْلّ اَن نَم الي . 


ا حسرةومّنى الرجعة 

واعلمى يا نفسء أنك ما زلت في الدنيا في المهلة» فإذا جاءت الآخرة فقد 
انقضت المدة» وعندها ستتمنين لو كنت - والعياذ باللّه ‏ من العصاة الرجعة إلى 
الدنيا لتحصيل الإيمان وصالح الأعمال» والتخلص من العذاب ولويومًا واحدًاء 
وهيهات! فقد فات الأوان» وحيل بينك وبين ما تشتهين» كما قال اللّه تعالى: 

ل 21 
كمه هرما ون وريم نَمَو © [المؤمنوننهه-١٠٠1].‏ 

قال ابن كثير: «وقال قتادة في قوله تعالى: 9 حَوََّإدَا جاه أَحَدَهْمٌ الْموَتُ 2 قال: 
كان العلاء بن زياد يقول: لينل أحدُكم نفسّه أنه قد حضره الموت» فاستقال 
ربه فأقاله» فليعمل بطاعة اللّه عز وجل)». 


)١(‏ أخرجه مسلم (127) وغيره. 
(؟) أخرجه الترمذي (23:1) وغيره» وحسنه الألباني. 


١ 


ا 2 رك له ب بر عه مذ دصر زفاح تر 2 2 رم سوم خ 
رتك أجل وَريبٍ وَأصّدَّفَ وآ كن من ألصَِّلِحِينَ * ولَنيْوَح اله َس إدَا جاه أجِلّها 
أله حَبِيريمَاتكَمَلْونَ 4 [المنافقون:١٠١-١١].‏ 


2 : ل 2 لج عم مس 
وقال سبحانه: # وَلِوْ ترك إذ زعوأ فلا فوس وأخِذْوا من مَكَانٍ قريب + وَقَالوأ 


هه آم ومس د و وخ اداح و 
ءامنا بهء واف لم لَّمَاوْشُ من مَكَانِ بصي #* وَقَدَ مكفروزاً يدء مِن قبل 00 
و لس ل سح و ل لوه 3 و 3 

حي من مَكَانِ بَعِيارٍ 2 وجل يَيْمب وين مَايفْهُونَ كا شل بأَضْيَاعهم بن قبَلُ َم 0 


فَكَف ثيس * [سبأ:١‏ 4-0 0]. 

وقال تعالى: 8 ولو رع إِد وقمُوأ عل الَارِ ععَالُوا يلكا رد ولا نُكذْب ِكَايتِ ينا وَكوْنَ ين 
ْومِنينَ # [الأنعام: 3710]. 

وقال تعالى: # وَلْوْ تر إِذْ قفا عَكَ ريه قَالَ ليس مذ 
َذُوفوالْعَذَاب يما م تَكفْرونَ 4 [الأنعام:٠*9].‏ 

فهْده الآيات: والثة كر تفن 'منها القلوب» وتقتشعر متها الأيدان لشن :ما 
تضمنته من تخويف وتيئيس وتنديم؛ وابتداؤها بلو المحذوفة ا جواب ينبئ عن 
أمر عظيم؛ وخطر جسيم؛ وحال لا يوصف هوطاء تحصل لو وقفوا على الله عز 
وجل وعلى عذابه» والمعنى: ولو ترى إذ وُقفوا على ربهم وإذ وقفوا على عذابه 
لرأبت أمة ا عائلةء خط را ماتلا وأرايتك كيقت حاخُم وقتّها من الخوف العظيم؛ 
والخدم الشديد» واستحقاق العذاب والوعيده وكيف يوبخون ويقرّعون» وبذنوبهم 
يعترفون ويقرون» ويتمتّؤن الرد إلى الدنيا لاسترضاء الحق جل وعلاء ولكن 
هيهات هيهات أن يستجاب لما 

0 قال تعالى بعدها: ‏ مَدَحَيِرَالَدنَكَذَهوأ مَل اله حَوََإدَاجََتَمُمُ ألصَاحَدٌيعْتَةٌ موا 


بوي ساح يي داوم ةل ع1 َل م هه 03 
يحسرد مَافرَطْنَا فيه وهم > حملن أورَارهْوَصلٌ ظَهُوره ألا مَابرِرونَ # [الأنعام: ١‏ 1]. 


6 


2 5 لي 5-00 2-2 هر 3 لد ا وو 5-2 لد م دا 7 
وقال سبحانه: ## ولو ثري إذ المجرموست نأ د ١‏ رءوسيم عند ريهم رينا 
أَبصَرنا وَسمِعَنًا فَأَنَجِعَنَا عمل صكلحا إنا موق ورك # [التجدة 1 ]: 


.4 0200 وام روعاءر 40 
وقال سبحانه: أ وكادوا يكمكإك لَِعَض عَلْتَمَا يك قا كك مكبو * [الزخرف:/1/]. 


وقال 'سيخاتة: + كالوا رك حَلكَ عكنا سْتوكًا وتتكذ وما عارك © را 


لامها إن دنا ونا ظَللِمُوت * فَالَ أَحْسَنُوأضبَاولَاتُكَلمُونٍ © [المؤمنون:7١8-1١1].‏ 


وقال سبحانه: [ وهم يَصَطرِحُونفها رس أخريحنا تَحَمَلْصَلِحًا عَرَاَأَزى كنا 


ع راو هرم ل ل ساق 020 ل سرس سس لور و 


تمل أو وحم مَسَدَكرُ فيد من تَدَكرٌوَآَكمْ لير مَدُوفوأهَمَا ليت ين 
سير # [فاطر:0"]. 

وقال سبحانه وتعالى: #يَِومذٍ لَّا يهَمْ أل طَلمُوأ مَحَذْرَتُهُمْ ولا هم 
تسوت © [الروم:91]. 

أي: لا ينفعهم اعتذارهم عن ترك أوامر اللّه وعن فعل نواهيه؛ #وَلَا هُمٌ 
يَنْتَعْتَبوت 4؛ أي: ولا يُطلب. منهم أن يقدّموا العتبى».وهي أن يرجعوا 
فيطيعوا اللّه تعالى» فيرضى عنهم؛ أو هي بمعنى: ولا هم يُعتّبون؛ أي: ولا 
يُعْطَؤْن العتبى» وهي الرضا. 

وقال سبحانه وتعالى: # فَاِن يَصيروا فلار منَوَىى طم وَإنِسَسْسَعَتِبُوأ هَمَاهُم قن 
َلْمَعَسَبِينَ # [فصلت:: .]١‏ 

وحتى لو لبت منهم العتتى فإنهم لن يستطيعوا أن يقدموهاء لكذبهم: 
# وَلْوٌ دوأ ادلم مموأعنَهُوَإِتَم لَكدْبْونَ 4 [الأنعام:78]» ولأنه قد فات أوانهاء وذهب 
زمانها ومكانهاء وهو الدنياء وهذا على ضم الياء في الكلمة الأولى وكسر العاء في 
الكلمة الثانية؛ أي: (وإن يُستعتبوا فما هم من المُعتبين)» وهي موافقة لآية 


١ / 


(الروم) المتقدمة» والأولى قراءة الجمهور”؛ أعني: الفتح فيهما. 

وقال سبحانه: # وَلَوَأَنَ لكل تفي ظَلَمَتٌ ماق )لاضن لاعتدت يد وأمروا التدامة 
لكَانَاوا المدات الو تق لفق وق الاظلوة [يونس:5]. 

وقال ستحانه لظ راكوا الكداية لبا روا المَدَاك يكنا املد و عاق ]لدي 
كدرو هَل مُوْرَوَنَِلَاماكأيسْملُونَ 4 [سبأ:"]. 

وقال سبحانه: # وجأىء يَوْمَيذٍ كر ال رار 
أَلذّكرى * يَعُولَ يلتِئَن مَدَمْتيلِيَاقِ © [الفجر :"5-7 ؟]. 

نسأل اللّه سبحانه أن يحبي قلوبناء وأن يزي نفوسناء وأن يعجل لنا بتوبة 
نصوح» يكفر بها عنا سيثاتناء بمنه وكرمه. 

اسمن المبين 

يا نفسء أرأيت؟! إنها الندامة الكبرى التي لا ينتفع بها صاحبهاء ولا 
يستجاب له فيهاء وإنها الخسارة الكبرىء التي لا تعوض ولا قسترد» إنها خسارة 
النفس» ونخسارة الأهليق؛ وخسارة العمر» وخسارة مدة الحياة الِي لا قدر لا على 
قِصَرهاء ولا خطر لما على قلة أيامهاء إذ كان بالإمكان أن يُشترى بها من النعيم ما 
لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشرء في صحبة النبيين 
والصديقين؛ والشهداء والصالحين» في جوار رب العالمين» في مقام أمين» في جنات 
وعيون» ونزل كريم» عند رمن رحيم. 

فوا أسفا ما أعظمها من خسارة! ووا أسفاه ما أشدها من ندامة! 

قال الله اا ااام عدر وم اْقِيَمَة لا دَِكَ هو 
َلَْرَانُ الْمِينُ * م من وهم ظُلَلٌ من أ 1 لك اومان اد 


وه 


َأَتَقَونِ © [الزمر:5١15-1].‏ 


)١(‏ كما في «أضواء البيان» (29/2؟) وغيره. 


١54 


آلو رح له و ل لل 


م داس جوع ا رغه سرج > 
عد « نش تق حدمت م لذ بز ب من طرّفٍ حَفِيّ وَقَالٌ 
0 21 د 2 ساو اليد 4 0-1 - 
َلّذِينَ ءامَنُوا 9 أإِنّ سريت الزبن حيسرو أ 9 9 هم وَأَمْلِِهم يوم أ لع لِقِيكمةَ ألآإِنَّ الظدلمِيت 
ل 

01 ا 000 


وقال سبحانه: #وَالْورْن يَوَمَيِذٍ الْحَقٌّ سس قلت مَوزِيفك توليك همَالْمْلِحُونَ * 


و 
هو سد سد وس ل و 


َمَنَ حعَت مويه دولك ان سرهم يسَاكَان يكاين يَظيمُونَ 4 [الأعراف:0-8]. 
مثل الحيأة الدنيأ 

واعتبري يا نفس بما ضربه اللّه تعالى مثلًا للحياة الدنياء وبما ضربه رسوله 
يل لا"» فإن في ضرب الأمثال عبرة وموعظة» وتقرييًا للبعيده وتصويرًا 
للمحسوس بالملموسء وللغائب بالشاهدء وللمعاني بالحقائق 

قال الله تعالى: 9 أعَلَموَا أَََا يليا لحب وَطَو وَزِيَه وتَاخ ريسك وتكاث”9 

لوا دوكر كَددَلٍ عِيتٍ عب الَكَُا دار باه ميج ممما سلما وف 
0 عدا 3د كمد اتن أند ور وكيز الدماة مَل ألْحْرُورِ 4 [الحديد:١٠].‏ 

قال ابن القيم'": الأخبر سبحانه عن حقيقة الدنيا بما جعله مشاهّدًا لأولى البصائر 
ال رلى وريه اوور تائمب نه اران والشي اال حقيقة لهماء وأنهما 
مَشْغلة للنفس مضيعة للوقت» يقطع بها الجاهلون العمرفيذهب ضائعًا في غير شيء. 

ثم أخبر أنها زينة» زينت للعيون وللنفوس» فأخذت بالعيون والنفوس 
استحسانًا ومحبة» ولو باشرت القلوب معرفةٌ حقيقتها ومآلها ومصيرها لأبغضتها 
)١(‏ ولي - وللّه الحمد - كتاب مطبوع في هذا الباب» بعنوان «مثل الحياة الدنياا» جمعت فيه أمثال الدنيا من 


القرآن الكريم والحديث الصحيح. وكذلك من كلام العلماء والحكماء» فليطلع عليه من شاء. 
(؟) «عدة الصابرين» (ص »)١155-١49*‏ مختصرًا. 


15 


ولآثرت عليها الآخرة» ولما آثرتها على الآجل الدائم الذي هو خير وأبقى. 

ثم أخبر سبحانه وتعالى عنها أنها يفاخر بعضنا بعضًا بها فيطلبها ليفخربها على 
صاحبه» وهذا حال كل من طلب شيئًا للمفاخرة» من مال أو جاه أوقوة أوعلم أو زهد. 

والمفاكرةتوعاة نتسوينة وحكودة «المافومة مفاخرة امن الدتيانههء 
والمحمودة أن يطلب المفاخرة في الآخرة» فهذه من جنس المنافسة المأمور بهاء 
وحقيقة المنافسة: الرغبة التامة والمبادرة والمسابقة إلى الشيء النفيس. 

ثم أخبر تعالى عنها أنها تكاثر في الأموال والأولاد فيحب كل واحد أن 
يكاثر بني جنسه في ذلك» ويفرح بأن يرى نفسه أكثر من غيره مالا وولدّاء وأن 
يقال فيه ذلك”"» وهذا من أعظم ما يلهي النفوس عن اللّه والدار الآخرة» كما 


3 


ا م م ل خط ا د ل« عم 2 ل ري مع مس 12خ جر ست لح به 
قال تعالى: #الهكحم التَّكائر * حَقٌ ررم الْمَقَايرَ 2 كل سوق تعلجوة 2 ثم كلا سَوْقَ 


تَعَلَمُونَ * [التكاثر 5-١:‏ ]. 

والتكاثر في كل شيء» فكل من شغله وألهاه التكاثر بأمر من الأمور عن الله 
والدار الآخرة فهو داخل في حكم هذه الآية» فمن الناس من يلهيه التكاثر 
بالمالك ومنهم من يلهيه التكاثر بالجاه» أو بالعلم» فيجمعه تكائرًا وتفاخرّاء وهذا 
أيوا بعالا فكو لزعو مكائن ونا وتان :3 دمحفل نباي التكرة للدها: 
وصاحب المال والجاه استعمل أسباب الدنيا للها وكاثر بأسبابها. 

ثم أخبر سبحانه عن مصير الدنيا وحقيقتهاء وأنها بمنزلة غيث أعجب 
الكفار نباته» والصحيح ‏ إن شاء اللّه ‏ أن الكفار هم الكفار باللّه وذلك عُرْف 
القرآن حيث ذُكروا بهذا النعت في كل موضع؛ ولو أراد «الزراع» لذكرهم باسمهم 
)١(‏ قال ابن سعدي: «اوهذا مصداقه وقوعه من محبي الدنيا والمطمئنين إليهاء بخلاف من عرف الدنيا وحقيقتها» 


فجعلها معبرًا ولم يجعلها مستقرّاء فنافس فيما يقربه إلى الله» واتخذ الوسائل التي توصله إلى دار كرامته؛ وإذا 
رأى من يكائره وينافسه بالأموال والأولاد نافسه بالأعمال الصالحة). «تيسير الكريم الرحمن) (185/5). 


١٠ 


الذي يعرفون به» كما ذكرهم به في قوله: « يِمَحِبِ الرْرَّمَ [الفتح:14]. 

وانما خص الكفار به لأنهم أشد إعجابًا بالدنياء فإنها دارهم التي لها 
يعملون ويك دحونء فهم أشد إعجايًا بزينتها وما فيها من المؤمنين. 

ثم ذكر سبحانه عاقبة هذا النبات» وهو اصفراره ويبسه» وهذا آخر الدنيا 
ومصيرهاء ولوملكها العبد من أوطا إلى آخرها فنهايتها ذلك» فإذا كانت الآخرة انقلبت 
الدنيا واستحالت إلى عذاب شديد أو مغفرة من الله وحسن ثوابه وجزائه). اه 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل عمر بن الخطاب على الدبي يك وهو 
عل عضي قد أثرق درط افقال خا رسول اله لو الخدت فراع 1" من :هنا ة فقال: 

ليَا عْمَنُ ما لي وَلِلدَّنْيّه وَمَا لِلدنْيَا وَل الذي ؟ نَفْيِي بيده مَا مَكّلِ وَمَكَلْ 
لاا 7 ٍِ شَّجَرَةٍ سَاعَةٌ مِنْ نَهَانِ كُمَّ 
58 حَ ار 0 

لي 0 

«إِنَّ مَظْعَمَ ابْنِ آدَمَ ضُرِبَ لِلدّنْيَا مَكَلّا بِمَا خَرَحَ مِنِ ابْنِ آدَم وَإِنْ فَنَّحَهُ 
ل اد 

قوله َل (قرحه)» قال ابن الأثير: «أي: تَوْبَلّهه من 00 وهو العايل الذي 
يُطرح في القِدْرء كالكمون والكزبرة ونحو ذلك. يقال: قَرَحْتٌ القِدْر إذا تركت 
فيها الأبازير. 

والمعنى: أن المطعم وإن تتكلف الإنسان التَتَوْقَ في صنعته وتطبيبه فإنه 
عائد إلى حال يُكره ويُستقذرء فكذلك الدنيا المحروص عل عمارتها وتظم 
)١(‏ أي: ألين وأوطأً. 


)2( أخرجه ابن حبان (91/8 - إحسان) وغيره. وهو في «السلسلة الصحيحة)» (155). 
(*) أخرجه ابن حبان (/8؛ - إحسان) وغيره. وهو في «السلسلة الصحيحة» (286). 


١١ 


أسبابها راجعة إلى خراب وإدبارا. 

وعن المستورد بن شداد رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَله: 

اوَالله عا الذتها ى الكدن إل 0 ما خْعَل الخدت إضيعة كدوك وأشار 
يحبى بالسبابة في الْيَم فَلَْنْظرْيمَ تَرْجغ؟70”". 

وعن ابن مسعود رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَكه: 


ا ل ل دنا وَمَا بتي مِنْهَا ليه 
الْقَلِيلٍ وَمَكَلُ مَا بَتِيَ مِنْهَا كَالكَفْبِ ‏ يعني: الغَدِير - شُرِبَ صَفْوهُ وَبَقِيَ كُدَرُه)7". 

قال ايخ لقب «مثال للدنيا 35 في اشتغالطهم بنعيمها عن الآخرة 
وما يعقبهم من الحسرات: مكل أهلها في غفلتهم مكل قوم ركبوا سفينة» فانتهت 
بهم إلى جزيرة» فأمرهم الملاح بالخروج لقضاء الحاجة» وحذرهم الإبطاءء 
وخوفهم مرور السفينة» فتفرقوا في نواحي الجزيرة» فقضى بعضهم حاجته وبادر 
إلى السفينة» فصادف المكان خاليّا فأخذ أوسع الأماكن وألينها وأوفقها لمرادهه 
ووقف بعضهم في الجزيرة ينظر إلى أزهارها وأنوارها العجيبة» ويسمع نغمات 
طيورهاء ويعجبه حسن أحجارهاء ثم حدثته نفسه بفوت السفينة وسرعة 
مرورها وخطر ذهابهاء فلم يصادف إلا مكانًا ضيقًا فجلس فيه. 

وأكبٌ بعضهم على تلك الحجارة المستحسنة والأزهار الفائقة فحمل منها 
حمله» فلما جاء لم يجد في السفينة الا مكانًا ضيقًا وزاده حمله ضِيقًاء فصار 
محموله يُقَلّا عليه ووبالاء ولم يقدر عل نبذه بل لم يجد من عَمّله بدّاه ولم يجد له 
() أخرجه مسلم (2608) وغيره. 
() وذلك في مثل قوله عز وجل: «مَمَا مَتَدمُ ألكيزة ألدَئَافِ الْآجْرَة إِلَاقلِيِلٌ 4 [العوية: <"ا. 


(5) أخرجه الحاكم (20/4") وغيره. وهو في (الصحيحة) (1350). 
(4) انظر«عدة الصابرين» (ص 0-٠0‏ )). 


في السفينة موضعًاء فحمله على عنقه» وندم على أخذه فلم تنفعه الندامة» ثم 
ذبلت الأزهار وتغيرت راتحتها وآذاه نتنها. 

وتولج بعضهم في تلك الغياض وذسي السفينة» وأبعد في نزهته حتى أن 
الملاح نادى بالناس عند دفع السفينة فلم يبلغه صوته لاشتغاله بملاهيه» فهو 
تارة يتناول من الخمر وتارة يشم تلك الأنوار وتارة يَعجب من حسن الأشجارء 
وهو على ذلك خائف من سبع يخرج عليه» غير مُنفك من شوك يتشبث في ثيابه 
ويدخل في قدميه» أو غصن يجرح بدنه» أو عوسج يخرق ثيابه ويهتك عورته؛ أو 
صوت هاثئل يفزعه. 

ثم من هؤلاء من لحق السفينة ولم يبق فيها موضع فمات على الساحل؛ 
ومنهم من شغله لوه فافترسته السباع ونهشته الحيات» ومنهم من تاه فهام على 
وجهه حتى هلك. 

فهذا مثال أهل الدنيا في اشتغالهم بحظوظهم العاجلة» وذسيانهم موردهم 
وعاقبة أمرهم» وما أقبح بالعاقل أن تغره أحجار ونبات يصير هشيمًاا قد شغل 
باله وعَوّقه عن نجاته ولم يصحبه). 

: 


ولو تبص رالدنياوراء ستورها 
كخُلمٍ َي زار في الحوم وانقضى ال 
وف أركة لعفي قن طانهينا 
ومَرْنَةٍ صيف طاب منها مُقيلها 


كذا هذه الدنيا كأحلام نائي 


رأيت خيالا في منام سِيُضْرَمُ 
-منامٌ وراح الطيف والصَّبٌ مُغرمٌ 
سَيَّقَلِضَ في وقت الزوال ويُفصصم 
فولت سريعًا وا حرورٌ تَضَرَّمْ 
وبعد قليل حاله تلك تُعَلَمُ 


ومن بعدها دار القضاء سَتَقَدَمْ 


رمات للد كينا 
أوابن سبيلٍ قال في ظلٌّ دوحةٍ 
أخاس فرلا يستقرٌ قرارهٌ 
فيا عجبا كم مصرع وعظت به 
سقتهم كؤوس الحب حق إذا نَمَو 
وأعجب ما في العبد رؤية هذه ال 
اكت ل كم 
0 ا 10 
وذلك برهانٌ على أنّ قدرها 
ولكنيجياق مناقتال لوصول نيد 
كما يدل الإذان في اليم أصبعًا 
ألا ليت شعري هل أبيتنَّ ليله 


بنيها ولكن عن مصارعها عَمُوا 
سقتهم كؤوس السّمٌ والقوم نُوَّمُ 
عظائم والمغرور فيهامُتَيِّمُ 
لَتَْلِبٌ عقل المرء منه وَتَضَْلِمٌ 
هين وللأعدا تراعي وتُك رم 


مكنذا وااو لتحا وا د يه 


وإذا أردت يا نفس أن تعرفي قدر الدنيا عندك وقدر الآخرة» فانظري 
كم يحون فرحك إذا حصّلت شيئًا من الدنياء وانظري كم يكون فرحك 
إذا عتضلك شيا هن الديق ومن عبن الكفزة واتطري إل ععؤدك ولك إذا 
فاتك شيء من هذه » وحزنك وألمك إذا فاتك شيء من تلك. 

فيا نفس» كيف يكون حالك إذا فاتك شيء من المال في ربح تجارة» أو 
فاتك شيء من جاه الدنيا ومناصبها ومتاعها؟! وكيف يكون حالك بالمقابل إذا 


فاتتك صلاة الفجر مثلًا؟! 
قارفي يا نفس» وتنبهي كم للدنيا في قلبك من قدرا! وكم للآخرة؟! 


وتدبري قول الله جل وعلا: # كَل يِمَصْلٍ لَه وسَمَيَو- صَدَِكَ يفرحأ هو حَيرُ 
فعا حمعون © برس :51 ]: 

وقول رسوله كَلِ: «رَكعَتًا الْمَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدَذيا وما في !. 

رقوله 6ق أن قوق شنخان انلق :قد به ول إل بل الله وال كيك 
حب نين تلقث ايه ال . 

وققلة لك قز قال اللزن أن يكا بنك أو 4ل والناق أن تنيقة رين 


عَنٍ الْعَدُوَ أَنْ يُقَاتِلَكُ مَلْيُكْيرْ مِنْ سُبْحَانَ الله وَيحَمْدِِ نا 6 ِل الله مِنْ 
جَبَلٍ ذَهَبَ يُنْفِقُهُ في سَبِيلٍ الله عَرّ ا 

وقوله كَلهِ: «كلِمَتَانٍ حَفِيمَتَانِ عَلَ اللَّانِ تَّقِيلَتَانِ في الْمِيرَانِ خَبييتَان إلى 
البَحْمَن: سُبْحَانَ الله وَبحَمْدِدِ سُبْحَانَ الله ايا 

قو ل اع يع بتنيى ماه تمن المزاذه نيت فتكاق اللي وات يرف 
ََا اله إلا الله وَاللهُ ال َكب الود لصَّالح يكو توق لل 0 


وقوله تل ١لَقِيتُ‏ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ قال ا أَفْرِئُ أَمَّكَ مِيْ 
)١(‏ أخرجه مسلم (720) وغيره. 
(؟) أخرجه مسلم (5140) وغيره. 
(9) أخرجه الطبراني في «الكبيرا (07800 وفي مواضع أخر) وغيره» وصححه الألباني لغيره في «(صحيح 
الترغيب) (15430). 
(4) متفق عليه. 


)6( أخرجه ابن حبان (28*؟ - موارد)» والحاكم (015-11)» واللفظ لهء وغيرهما. وهو في «الصحيحة» .)12١9(‏ 


١ همه‎ 


الصّلا واخيئق أن الخنة ييه الوقهه عذية العاده وَأنها فيان" وَأنَّ عرَاسها: 
كان انلق رانيد لَه وَلَا إِلهَ إلا اللةء وَاللْهُ أكين)". 


5 2 مه ماي 5 ا عا اه 7 تن :هه 1 2 5 
وقوله كَل «م مَنْ قَالَ: سُبْحَا سَبَحَانَ اللّه العظيم وَيِحَمدِهء غرسّت لَه خحلة في 


ه20 . 
.. له صَزَالته. 550 ا 9 8 لٍِ ل 08 00 1 داق ك1 ج95 9 
وقوله كَلِلِ: «كَيْرُوا مِنْ قَوْلِ: لا حَوْل وَلا قَرَّةَ إلا يالله» فَإِنْهَا كثرُ مِنْ 
تون الجن 


فانظري يا نفس: كم يفوتك من أرباح الآخرة» وكم يضيع عليك من 
كنوزهاء وأنت لا تحزنين عليه ولا تتألمين لفواته!! وكأن شيئًا يا نفس لم يكن!! 

فهلمَ يا نفس إلى الأرباح في زمن الإمكان ووقت اليذار» واعمبي لنفسك 
ا ل 

ا ا و : نَ وَتَنْفِلُوتَ يَزِيدُهْمَا 


مِنْ بقِيَّة 000 


دُنْيَاكُمًا 

ال ع ا ع 77 
هذا لو ملكت الدنيا كلهاء وهي لا تساوي جناح البعوضة» فكيف بك وأنت 
تضيعين الآخرة وأنت فقيرة لا تملكين من الدنيا إلا القليل! 

ويحك يا نفس! فبأي شيء وأنت في هذه الحال تتشبثين؟! وعن أي شيء 
منها للآخرة تتنازلين؟! هلا اعتبرت بمن زهدوا في الدنيا وقد ملكوا كنوزهاء 


)١(‏ (قيعان): جمع قاع وهو كما في «النهاية»: المكان المستوي الواسع في وَظأَة من الأرض» يعلوه ماء السماء» 
فيمسكه » ويستوي نباته. 

(؟) أخرجه الترمذي (67*) وغيره» وحسنه الألباني. 

(*) أخرجه الترمذي (47") وغيره» وصححه الألباني. 

(؟) أخرجه أحمد (0/6) وغيره. وهو في الصحيحة" (8/6"). 

(5) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (924) وغيرُه. وهو في «الصحيحة» (1888). 


١5 


وكانوا فيها أمراءها وملوكها؟! فعن عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه» عن 
الي كللله: 

(إِنَّ م بني إِسْرَائِيلَ اسْتَخْلَقُوا خَلِيفَةٌ عَلَيْهِمْ بَعْدَ مُوسَى كل فَقَامَ يُصَلْ 
به موق بَيْتِ الْمفيس في الْقَمَرِء َدَكْرٌ أمُورًا كن صَنَعَهه فَخَرَجَ فَتَدَلّ 
007 اام مُعَلَقَّا في الْمَسْجِدٍ وَقَدْ ذَهَبَ). 


قال: «قَانْطلَّقَ حَقّ أقّ قَوْمًا عَلَ شط الْبَحِْ ؛ فَوَجَدَهُمْ يَضْرِ! يَضْربُونٌ ا (أو: 


يضْتَعُوَنَ ليا)ة 0 0 اللَّينِ؟). 


د - 


2 300000 22م ادو لسرا سم 01 2 21 
#فارسل! له تق َّ تيه تَلَاتَ مَرَاتِء 5 030 جَاءَ يَسِير عل ذَابْتِهِ فلما 


لمعم 


0 أنْظِرْنِ أُكَلَنْكَ). 


2 
دع َّ 0 


قال: «قَقَامَ حَقّ ع كلم ا فَلْمَا أخبره 
رَهْبّةِ اللّه رَيّهء قَالَ: إِنْ طني لَاحِقٌ بك). 

قال: «فَاتَبَعَهُ فَعَبَدَا اللَّهَ حَق مَانًا بِرْمَيْلَةِ مِضْرَ (وفي رواية: فَعَبَدَا الله 
فَقَأَلا الله أن يتما عيعه قنان)»: 

قال عبد الله: لوأني كنت كَمَّ لاهتديت إلى قبريهما بصفة رسول الله كَل 
التى صف لنا(". 


() أي: نزل بجحبل أو نحوه. 

(0) أي: رئيسهم. فالدهقان: رئيس القرية» ورئيس الإقليم» والقوي على التصرف مع حدة» ومن له مال 
والتاجر. «وسيط). وهي بكسر الدال وضمها. 

(؟) أخرجه البزار في مسنده) (78/6؟/ رقم 8 - كشف الأستار) وغيره» وهو في «الصحيحة» (2887)» والرواية 
الشانية عند الطبراني في «الكبيرا /١05-106/٠١(‏ رقم ). وحسن إسناده اهيثمي ف االمجمعا 29/080 ). 


١ /اه‎ 


امحومس العين 

ويقول لها: يا نفس» فإن كان ما يشغلك عن الله تعالى والدار الآخرة 
رط ارو لس سو وم اك ل ل 
هذا الزمان قد تزخرفت غاية الزخرفة لمن أرادهاء وتزينت غاية التزين لمن 
نينا أدهاما الزاعب خصضلت له 

ل اي ل ا ا 
الشهوات الكثيرة التي تُمتحنين بها في الدنياء بل هي أوطا وأشهرها وأشدهاء 
كاقال اللّه تعالى: 


مك سس 


20 و عو ص سس سا 2 ررح سدس 
رين للكائق حت الشهواك مركت السك والحوة والتسطير الممنط ةعرت 


إهم< ع 1-00 له 


م 28 2 4 - م مه 
اذه والفطكة والخثل السونة لْأَهْنِ وَالْكَرَثْ للك متدع الْحَيؤة الددَ 


1١ 


عِندَه, حْسَريٌ الْمَعَاِ # [آل عمران:؟ .]١‏ 

وعن أسامة بن زيد رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَللهه: 

هما تَرَكْتُ بَعْدِي فِئْنَةَ هي أ صَرٌّ عَلَ اليّجَالٍ مِنَ النَّسَاءِ)(". 

فما دهاك يا نفس! ما تلبثين أن تنسّي أنك في هذه الدنيا مبتلاة ممتحنة» 
ليُنظر ماذا تعملين!"» فاعمي إن كنت صادقة لنساء الآخرة» ولا تفوّقٍ عليك 
تلك الخيرات الحسانء التي لو اطلعت إحداهن إلى أهل الأرض لأضاءت ما 
بينهماء وللأته ريكًاا". 
)١(‏ متفق عليه. 


(؟) انظر الفصل الآقي بعنوان «الدنيا امتحان») (صفحة 284). 
(*) كما سيأي. 


يا نفس» فلا تضيعي تلك الشهوات العظيمة المبهرة» التي لا يحاط 
بوصفهاء ولا يمكن لبشر أن يعبر عن قدرهاء إلا بالعمثيل والتقريب فقطء 
فإن خيرات الآخرة من ذساء ومآكل ومشارب وغيرهاء وإن تشابهت مع ما في 
الدنيا في الأسماءء فإن ما بينها من التفاوت والبون لا يعلم قدره ووصفه 
وكنهه إلا الله عز وجل. 

فاسمعي إن كنت عاقلة تميزين بين تلك الشهوات والملذات الحقيقية 
الكاملة الباقية» التي لا يعتريها نقص ولا نغص ولا تكديرء ولا أي آفة من 
الآفات» وبين هذه الزائلة المنغصة المليثة بالآفات» اسمعي صفاتهن: 


قال الله تعالى: « وَألْدنََامَُووَحدوأ صرحت سَئْد هبنت جرى ين كديا 


- 


صد 
92 رست 6 < سو الس رس ور ل خرح الم 


كنب حَيِونَ ذبيآ أبنأ طح فين رواج مُطهَرَة وَبدَحِلهَُ ظِلَّ ليا # [النساء:01]. 

قال ابن القيه”": «المطهرة: من طهرت من الحيض والبول والنفاس والغائط 
والمخاط والبصاق» وكل قذر وكل أذى يكون من نساء الدنياء فطهر مع ذلك 
باطنها من الأخلاق السيئة والصفات المذمومة» وطهر لسانها من الفحش والجذاء» 
وطهر طَرْفها من أن تطمح به إلى غير زوجهاء وطهرت أثوابها من أن يَعرض لما 
دفس أو وسخ). 

ومن صفاتهن: أنهن جمعن المحاسن كلهاء ظاهرًا وباطناء خَلْمًا وخُلْقَه كما 
قال الله تعالى: # فِينَحَيرَتٌ حِسَان © [الرحمن:١1].‏ 

اع جغيرات: الأقلاق» تعشان' الفجوة . كذا قال الطبرف" وهو فول 
اللي 
)١(‏ احادي الأرواح» (ص 169). 


(2) «تفسيره» (91/6107). 
(؟) «تفسير ابن كثيرا (280/2). 


وقال ابن القيم واصمًا تلك اخيرات الحسان: 


ولله كم من خَيْرَة إن تبسمتُ 
فيالّذة الأبصارإن هي أقبلثثٌ 
وااسجلة اضرم الزطوت إذا نقيت 
قإن كفت :ذا قلئبي غلنل بها 
ولا سيّما في لشمها عند ضهها 
تعران اذا موت ححص وحييينا 
تَفَكهُ منها العينُ عند اجتلائها 
عناقد من كرع وتفاح جنةٍ 
وللورد جااقمد لي خدودها 
تَقَسَّمّ منها الحسنُ في جمع واحدٍ 
ا فِرّقَ شتى من الحسن أجمعتُ 
مُذكر بالرحمن من هوناظرٌ 
إذا قابنَتٌ جيش الهموم بوجهها 


أضاء لما نور من الفجر أعظمُ 


ويالدة الأسماع حين تَحَلَّمُ 
ويا خجلة الفجرين حين تَبَسَّمُ 
فلم يبق إلا وصلها لك مَرهمُ 
وقد صار منها تحت جيدك معصم 
مَلَذ به قبل الوصال ويّنعمُ 
ورمانَ أغصانٍ به القلب مُغرمٌ 
وللخمر ما قد ضمه الريق والفم 
فياعجبامن واحد يُتقسم 
تهتنا أن (الات ذل محص 
تولى على أعقابهالجيش يُهزمُ 


ومن صفاتهن: صفاء لون أجسادهن وبياضهاء وكونها في غاية الحسن 
والجمال والنعومة والرقة» فشبههن اللّه باللؤاؤ المكنون» فقال: 
وَحُوْرٌ عن كمسل الووٍالكون # [الواقعة:؟2-؟]. 
قال الطبري”": «هن في صفاء بياضهن وحسنهن كاللؤلؤ المكنون الذي قد 


0002 
صِينَ في كن ' .١'‏ 


)600 الجامع البيان» (/60/؟١٠).‏ 


(؟) هوما يَْدَ الحر والبرد من الأبنية والمساكن. وقد كُتَنْمُه أَكُنُه كَنَّه والاسم: الكن. «نهاية). 


وقال ابن كثير”": «أي كأنهن اللؤلو الرطب في بياضه وصفائه). 


« وَعِندَه صر تالطَرَفِ عِنُ * كأء 


>< وو سم و وو 


مين بض فَكْنُونٌ # [الصافات:15-28]. 


قال الطبري'" بعد أن ذكر أقوالًا في معنى بض مَكْبُون 4: «وأولى الأقوال 
في ذلك بالصواب عندي قول من قال: شْبّهْنَ في بياضهن» وأنهن لم يمَسّهن قبل 
أزواجهن إنس ولا جان» ببياض البيض الذي هو داخل القشرء وذلك هو الجلدة 
المُلْبّسة المُحَ!" قبل أن تَمَسَّهِ يَدُ أوشيء غيرهاء وذلك لا شك هو المكنون» فأما 
القشرة العليا فإن الطائر يمسهاء والأيدي تباشرهاء والعش يلقاها». اه. 


قال ابن القيم: 
ورأؤااعل تمدن عبائنا مة ترا 
فتيمسوا تلك الخيام فآنسوا 
من قاصرات الطرف لا تبغي سوى 
يتحار منه الظَرْف في الحسن الذي 
والطرْف يشرب من كؤوس جمالها 


تِ مشرقاتٍ النور والبرهانٍ 
محبوبها من سائر الشبانٍ 
والظَرْف منه مُطلقٌ بأمانٍ 
فين لفق لعا وان 
فتزاء مفكل السيارب التفدوان 


وشبههن سبحانه وتعالى بالياقوت والمرجان» فقال: 


« من باوث امراك 4 [الرحن :8 ه]. 


أي: كالياقوت في صفائه» والمرجان في بياضه0. 


)١(‏ «تفسيره» (728/6؟). 
(؟) «جامع البيان» (57/69). 


إفية المح: خالص كل شيءء؛ وما في جوف البيضة من صفرة أومن صفرة ويياض. اوسيط). 


2( 5 في «تفسير الطبري) وغيره. 


وقال الشوكاني!'': لشبههن سبحانه في صفاء اللون مع حمرته بالياقوت والمرجان). 
:: 00 لآ ع طون اقفر ليذه الخد وو الوك قل ره 
هد كوكُبٍ إَِاءَةٌ ُلُوبْهُمْ عَلَ قَلْبِ رَجْلِ وَاحِد» ل اختلاق بَيِنَهُمْ ل 
تبَاعْضَء لِكُلَّ امرئ مِنْهُمْ رَوْجَتَانِ كُلّ وَاحِدَةِ مِنْهُمَا يُرَى مُخّ سَاقِها مِنْ وَرَاء 
58 مِنّ الخشنء ؛ سبحو 5 نّ اللّهَ بكر وَعَشِيًا 4 : يَسَقَمُونَ» وَل َم يمتخظون» 3 
حك يَبْصَفُو نع نَ» أنِيَتُهُمْ الدَّحَبُ وَالْقْضة وَأَسْعَاطْهُمُ الدسة 5 حجَامِرِهِمْ م الْأَلوَه 
57 غرةالظيجزة و انك الوك 
وفي لفظ: الِكْلْ رَجُلٍ مِنْهُمْ زو او قا 0 سَبْعُونَ حُلَّكُ يَبْدُومُحُ 
57 سَاقِهَا م 8 ا 
والساق مثل العاج ملموم به مُعغٌالعظام تناله العينانٍ 
والتره مسف والمس و نتواعة ٠‏ . واللتون كاليساقوت وال تان 
ومن صفاتهن: حسن الصدور ونعومتهاء بِكُدِيٌّ تفلكثء كأنها رمان من 
قال الله تعالى: ##إنَ لمعن مقارًا # داق وأعسببا # ولعب أََاب 4 [النباً: ١‏ #مم]. 
ومعنى (كواعب أترابًا): أي نواهد في سن واحدة. كما قال الطبري وغير.ل*ا 
6 ١افتح‏ القديرا (5/؟؟1١).‏ 
() قال الحافظ في «الفتح) (6307/7): «هو العُود الذي يُكَبَكَّرُ بهه ولفظ الْأَلَنْجُوجٍ هنا تفسير الْأَلْوّ والعُود 
تفسير الحفسيرا. 
69 أخرجه البخاري (818/7 وام و0م و35" - فتح)» والزيادة لهء ومسلم (884؟2)» وغيرهما. 


2( ألخرلجة الترمذي (22ه» وه«ه؟) وغيره» وصححه الألباني. 
(5) اجامع البيان» (0/؟1). 


١ 


قال ابن القيم: 
والقّدَا' منها كالقضيب اللَّدْنِ في حُسْنالقّوَام كأوسط القضبانٍ 
في مَغرس كالعاج تحسب أنه عالي الكتقا"" أوواحدٌ الكثبانٍ 
لا الظهرٌيلحقها وليس تُرِيّها بأواحقٍ للبطن أو بَدُوانٍ 
لكنهن كواععبٌٍ ونواههةدٌ 2 ففتُدُيهن كألطف الرمانٍ 
والجيد ذو طول وحُسن في بيا ضٍ واعتدالٍ ليس ذا كران 

ومن صفاتهن: أنهن أبكارٌ لم يُفْضَضْنَ» وشاباتٌ على سن واحدة لا 
يهرمن» وعَنِجَاتٌ مغنوجات متحببات لأزواجهن على كل حال» وخاصة حال 
القرب والوصال» فكملت بهذه الصفات محاسنهن. 

وكملت آذة الرجل بكونهن أبكارًاء إذ أن أذته بِوَظْء من لم يطأها أحد 
سواه أعظم وأكبر» وهذا ظاهر'". 

وكملت لذته أيضًا بكوتهن شابات» لا عجائز فلا يُشْكَهَيْنَ ولا ضغار 
فلا يُطأن. 

هذا بالإضافة إلى كونهن حسنات التبعل» وبذا يتم له أحسن وصال وألذه 
وأشهاه. 

قال الكريم المنان سبحانه: 8 إِنَا أنتَأتَهُنَ إن * جَعَلْتَهُنَ بكرا * عريًا أَرَابَا * 
لاسكن لصن © [الواقعةه عر ]]. 

فالأبكار: العذارى. كما قال سبحانه: الَوَيِظِتهنَ ِف ْله مْوَاجَان © [الرحن: “5 و؛ 1]. 

وأما العُرُب: فالعَنِجات المتحببات إلى أزواجهن بحسن التبعل» وهن جمع» 
)١(‏ القَدَ: القامة أوالقّوَام. والقضيب اللّدذن: الغصن اللَيّن. 
() الكمّا: الكثيبٌ من الرَّمْل. 
(؟) انظر إن شئت - اتوضيح المقاصد/ شرح نونية ابن القيما (505/2). 


1١17 


واحدتهن عَروب"". 

قال ابن القيم'": «العرّب: جمع عروب» وه التي جمعت إلى حلاوة 
الصورة حُسْنَ التأني والتبعل والتحبب إلى الزوج» بِدَطَا وحديثها وحلاوة 
منطقها وحسن حركتهاا. 

وقال: 
وي العغقروب بش كلها وتدنا وتح#بب ال زوج كل أوانٍِ 
وهي التي عند الجماع تزيد في حركاتها للعين والأذنانٍ 
فاكنا ركفو ول ور شل يبوت الرفان 
تناف المجلاوهوا تاكس ايحا إطلاق هذا اللفظ وَضْعٌَ لمان 
فبلاحة التصوير قبل عُناجها هي أول وهي المحل القاني 
فإذا هما اجتمعا لصَبٍّ وامِق( بصخ فهة التسلتاث كل مدان 

وأما الأتراب: فهن المستويات على سن واحدة» وهي جمع تَرُب!". 

قال ابن القيم”: «والمعنى من الإخبار باستواء أسنانهن: أنهن ليس فيهن 
عجائز قد فات حسنهن» ولا ولائد لا يُطِفْنَ الوّطءء بخلاف الذكور فان فيهم 


الولدان وهم الخدم). 
اكدران يت الهس الاك وحن الفسنباف لاحل الشديان 


.)16*/5( واتفسير ابن كثيرا (295/4)» واتفسير الشوكاني)‎ »)1٠١/07( «اتفسير الطبري»‎ )١( 
.)1١53 (؟) «روضة المحبين» (ص 5 2). وانظر- إن شئت  احادي الأرواح» (ص‎ 

(©) الضّب: العاشق. والوامق: المحب. 

(؛) انظر «تفسير الطبري) .)٠١9/60(‏ 

(5) «حادي الأرواح» (ص ؟15). 
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بخْرٌ فلم يأخذ بَكارتها سوى ال محبوب من إنسس ولا من جانٍ 
ومن صفات الحور العين: أن الله عز وجل وهبهن أصوانًا جميلة» لم تسمع 
الخلائق بمثلها قط. 
فعن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال: قال رسول الله 5ه0": 
8 ع أَهْلٍ الجن ليعَّنَ أَزْوَاجَهُنَ أَحْسَنِ أَصْوَاتٍ سَمِعَهًا أَحَدٌ مَك 


- 
٠ 


اإِنَّ 
وي 


1 


سد لزان امتحيان 
أَرْوَاجُ م كتحراء 
بتسكرن» بقح تان 
وَإنَّ مِمّا يَكَنَّينَ يه: 
خن ا لخذالداث قلا بنك 
كن الأيثاك قلا كحنت: 
وقال الله تعالى: # يَنبَادٍ كا حَوَفُ عَكِكْه الْيوَم وآ سر تحر + لين ءَامَنُوأ 
بكَاِيَمَاءسكانوأ مُسَلِمِينَ + * أَدَخُلُوا الْحَنَّدَ نشم وَأَرْويِطي حوور * [الزخرف: .]7١-4‏ 
وقال تعالى: « َم يت متا وحبيثوا الصَديِحَتٍ هَهُمْ في رَوْصةٍ 
تحار حيرو # [الروم :16]. 
ومعنى #في رَوْصَةٍ يُحَبرُوت 44؛ أي: في الرياحين والنباتات الملتفة» وبين 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الصغير) (0/6"/ رقم 784) بلفظه؛ وفي «الأوسط) (155/0/ رقم 1917)»؛ وغيرُه. وهو في 
ااصحيح الجامع) (5007٠)ء‏ وانظر (1702). 


أنواع الزهر في الجنان يُسرون» ويُلدَذُون بالسماع وطيب العيش الل قاله الطبري'". 

وقال ابن كثير'": «قال مجاهد وقتادة: يُتَعّمون. وقال يحبى بن أبي كثير: يعني 
سماع الغناء. والحبّرة أعم من هذا كله). 

وقال ابن القيم مشوقًا إلى سماع غناء الحور العين» محذرًا من سماع 
الموسيقى والألحان» وغناء أتباع الشيطان: 
وامّالدذيّاك السماع وطيبه من مثل أقمار على أغصانٍ 
وامًا لذيّاك السماع فكم به للقلب من طَرّبٍ ومن أشجانٍ 
ماظن سامعه بصوتٍ أطيب ال 
تكرة فيو ادك إل أزدث عاذت ناك الفماو عن هنذ: الأكان 

فصل 

واعلمي يا نفس أن شأن الحور العين» ورفعة قدرهن» وعظمة جمالهن» فوق 
ما يخطر بالبال» أو يدور في الخيال. 

فأعظِم بذلك الجمال! الذي لا يبلى ولا يزول» ولا ينقصء بل يزداد ويدوم» 
كما جاء في الحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي اللّه عنه» أن رسول الله كَكِ قال: 

«إنَّ في الجن لَسُوقَه يأبُوتهَا كُلّ جمُعَةِ مَتَهْبُ ريخ الَّمَالِ فَتَحْقُو في 
ُجُوحِهمْ وَثِيَاِهِم فيَرْدَادُونَ حُسْئا وَجمَالّاه فَيَرْجِعُونَ إِلَ أَمْلِيهِمْ وَقَدٍ ازْدَادُوا 
خنتا وقالاء فيَذُول 14 الملوقة: 'واللد لقن الذكق .بغذكا .خهذا وتعالة 


- 
ع 


د 5 ب ركووه راط 1م مس فيه دهمي 2 ره 
فَيَقُولونَ: وَأَنْثُمْ وَاللْهِ لْقَدِ ازْدَدْثُم يَعَدَنًا حسنًا وَعَئَالا)0". 


.)19/1١( «تفسيره)‎ )١( 
.)128/9( «تفسيره)‎ )2( 


(؟) أخرجه مسلم (2889). 


الا 


وأعظم بحسن غَنِجّة طَكِلَةا لو اطلعث لملأث ما بين الجنة والأرض من 
طيب ريحهاء ولأضاءت ما بينهما من نورهاء وإن خمارها على رأسها خير من الدنيا 
وما فيهاء كما روى أفس بن مالك رضي الله عنهء عن المي كَلله: 

الرَوْحَةٌ في سَبِيلٍ الله أو عَدْوَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدَْا وَمَا فِبهاء وَلَقَابُ قَوي 
أَحَدِكُمْ مِنَ الجن أَؤْمَوْضِعُ قِيدٍ ‏ يعني: سَوْطه ‏ خَيْرٌ مِنَ الدَّْاوَمَا فِهَه وَلَوْ 
أن امْرَأةٌ مِنْ أَهْلٍ الخنّةِ الَعَت إِلَ أَهْلٍ الْأَرْضٍ لَأَصَاءَتْ ما بَيْتهُمَه وَلَمََأَنهُ 


- 


> سكام 00 3 هيه© 6‏ عا اام ؟ ساسع . سن( 
ريكاء وَلحَصِيفهَا عَل رَأسِهَا خَيْرْ مِنَ الدَنَيَا وَمَا فِيها) '. 


ولابن القيم: 
يا مُظْلِقَ القَرف المعذب في الألى 
لا د لبيك متشوارة من ديه لذ 
تنقاد للأنذال والأرذال هم 
مات من دين ولا عقل ولا 
أنا معيلات اليبجحوة فخاتتا 
وارغب بعقلك أن تبيع العالي ال 
إن كان قد أعياك حَوْدٌ مثلما 


جَرّدن عن حسن وعن إحسانٍ 
اء الدويٌ تبوء بالحسرانٍ 
#حيطانة في صور الإِفِسانٍ 
أكفاؤها من دون ذي الإحسانٍ 


خُلّْق ولا خوف من الرحمن 


قبد أصببحت فتردًا مخ النسوان 
مِنْ قبل من شِيبٍ ومن شبانٍ 
باقي بذاالأدنى الذي هو فانٍ 
لعي وتح خصو إل ذا الان 


)١(‏ أخرجه البخاري (15/7 - فتح)؛ ومسلم (1880)) مختصراء وغيرهما. 


فاخطب من الرحمن خَوْدًَا ثم قَدَ 
ذاك السكاح عليك أُيِسِرإِنْ يكحن 
والله لم تخرج إلى الدنيا للد 
لكن خرجت في تُهِدّ الزاد لل 
أهملت جمع الزاد حتى فات بل 
2 
لكنها سكرى بحب حياتها الدّ 
ااه ان لاهن كرفت أثاننج: 
اال تداق انحر محم ان 
ورأيت أكثر من ترى متخلقًا 
متتك نفسُك باللّحاق مع القعو 
ولسوف تعلم حين ينتكشف الغِطا 
ماهاهنا والله مايَسْوَى قلا 
وتصيفها خير من الدنياوما 


5 


مانفافتا ]لا الثقيار" وشوّء الك 


اانه فيؤوكل عجان عرزا كا 


أخرى فجئت بأقبح الحسرانٍ 
فات الذي ألماك عن ذا الشانٍ 
لتقطعت أسقًا من الحرمان 
نيا وسوف تفيق بعد زمانٍ 
جَدَ الرحيل فلست باليقظانٍ 
قيهرا ابنذ لمك الخيجيص النفان 
فتتبعتهم ورضيت بالحرمانٍ 
ل بعد دًا وصحبت كلّ أَمَانٍ 


حتى الطلاقٍ أوالفراقٍ الغاني 


شرعًا فأضج البعل وهو العاني 


)١(‏ قلامة الظُفْر: ما قْطِعَ من طرّفه. ولا مُساوي فُلّامةَ ظَفْرِ: أي هو حقي رلا قيمة له. 


لا تؤثر الأدنى على الأعلى فاِنْ 2 تفع نْرجعت بذلةوهوانٍ 
وإذا بَدَتْفي حُلةمِنْلبْسها 2 «تمايلث كتمايلالتّهُوانٍ 
تهتز كالغصن الرطيب وكحملة وود تفتحا غل:رمفِحان 
وتبخترت في مشيها ويحق ذا ك لمثلها في جنة الحيوانٍ 


التحذس من النرنا 
ويقول لما: يأ نفس» احذري ثم احذري» لا تقرلي الزناء واهربي من مقدماته» 
وإياك أن تختلى بامرأة لا تحل لكء فإن الخلوة أكبر سبب للوقوع في الفاحشة» فلا 
تعرضي ذاتك لمقت اللّه تعالى وغضبه وعقابه وعذابه في الدنيا والآخرة. 
يانفس أترضين الزنا لأهلك؟!! إِذا فلا تَرْضِئّه لغيرك! 
5 


-ه 


قال اللّه تعالى: # وَلَا تْمَريوا أل 
قال اق ككيرة «(يقول تعالى ناهيًا عباده عن الزنا وعن مقاربته» وهو مخالطة 


ين 


عع ركد مسوم م صاس رعة إ ص م جنير مر 2 - > 2# 
أسبابه ودواعيه: ل ولا تَفَرَوا لز إِنَككانَ فَحِسَهٌ 4؛ أي: ذنبًا عظيمًاء #وسكة 


إِنَُّمكانَ فحِسّه وَسَآءَسَبيلا # [الإسراء:؟]. 


- 


سبلا 4؛ أي: وبئس طريقًا ومسلكا. 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن فتى شابًا أى المبي ليه فقال: يا 
رسول اللّهء ائذن لي بالزناء فأقبل القوم عليه فزجروه؛ وقالوا: مَّهُء مَّهُ. فقال: 
«اذْنْةُ). فدنا منه قريبًًا. قال: فجلس. قال: َه لأْمّكَ؟) قال: لا واللّهء 
خفلق: الله اقداد لف :فان#تزولة القاش لجتوية لأكواقية ‏ اقال لأنقعة 
لإبْتَيِكَ؟) قال: لا واللّه يا رسول اللّهء جعلني اللّه فداءك. قال: «وَلَا التَاسُ 
2 لِبَتَاتِهمُ). قال: «أَفَفحِدُةُ لِأحْتِكَ؟) قال: لا واللّه» جعلني اللّه فداءك. 
#الكار د لوقه لأَحَوَاتِهِها. قال: «أَفَمحِنّهُ لِعَتَتِكَ؟) قال: لا واللّهء 


1 


جعلني الله فداءك. قال: «وَلَا الاش مُحِبُونَهُ لِعَمَاتِهِمٌ). قال: (أَمَتْحِيهُ 
لَالَيِكَ؟) قال: لا واللهء جعلني الله فداءك. قال: 37 الكاس: بحيوتة 
لَِالَااتِهِمً). قال: فوضع يده عليه وقال: «اللَّهُمَ أعفة دننذه وطين كله 
وَحَضَّنْ فَرْجَهُا. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء") 
وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه» عن الدبي كل قال: 
اطساااة عَالَ في ظِلَّه يَوْمَ لا ظِلَّ إِلَّا ظِلّه: إِمَامٌ [عَادِلُ1» وَعَاتُ 
تقاق عَتَادة الله ووكل قلية مَعَلَى ى الكتاجيه تلان انا ي الث التعتها 
ا 1 0 دَعَهُ امْرَآةدَاتُ مَنْصِبِ وَجِمَالٍ فَقَالَ: إن أَخَافُ الله 
0 خق لآ تكلا جثالةاما تليق يعيئة وجل 9ك 
نَّهَ خَالئًا فَعَاضَتْ غيَائ)2". 
وعن المغيرة بن شعبة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي 
لضربته بالسيف غير مُصْفِج''' عنه» فبلغ ذلك رسول الله بل فقال: 
اختاروي امبرو أَغْيّرُ مِنْهُ وَاللّهُ تن أَجْلٍ 
غَبْرَةِ الله حَرّمَ الْمَوَاحِشَء ما ظهَرَ مِنْها وَمَا بَطنَ). الحديث!") 
وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه» عن المبي كَل أنه قال: 
«إنَّ الله يَكَاُ مدير لتوآن َأ امون ما م 
وقال يك «يا أَمَةَ محمد حَنَوه زاموماعن اعد أحيوق الله أن وز و6 ام 


ترق ا 


.)070( )ةحيحصلا١ أخرجه أحمد (2)2211) وغيره. وهو في‎ )١( 


(؟) متفق عليه. 

(©) أي: غير ضارب بِصَفْح السيف» وهو جانبه» بل أضربه بِحَدّه. انووي). 
(4) متفق عليه. 

(5) متفق عليه. 

(7) بعض حديثهء متفق عليه. 


وقال الله تبارك وتعالى: 9« وَانَ هُمْ لِفروحهِمَ حَفِظونَ * لاع روجهم 
د ما ملكت أَيَمنهم قإ ِنَم عير مَلْومََِ 4 َمَنِ لني ور كَلِكَ دوْكِيكَ هه 


0ه 


لْعَادُونَ © [المؤمنون:0-/ء والمعارج:91-179]. 
يا نفس» وكوني فيمن ترّين من النساء ‏ كما قيل ‏ على إحدى حالين: 
الأولل: إذا رأيت امرأة قد ابثليت بمرض امرأة العزيز: قد تجملت 
وتطيبت وتبرجت»ء ولسان حاطا يقول: هيت لك! 
فمع هذه تصرفي كما تصرف : نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام» ولك 
فيه قدوة» وقولي كما قال: 8 ا إن رق 0 ا نه لا بفْلِحُ 
الطنلمورت > [يوسف:5]. 
العانية: إذا رأيت امرأة عفيفة: قد تسترت وتحجبت» ولكن أليأتها 
الضرورة إلى الخروج لقضاء حواتجهاء ولسان حالما يقول: الا شَتِى حَىَّ يُصَيدِرَ 
لرصَاء 0 كبر * [القصص:"؟]. 
فمع هذه تصرفي كما تصرف كليم الله موسى عليه الصلاة الوم 


دس م ا رميز 412 


وابذلي المساعدة باحتشام وأدب وعفة» ثم أمضي وقول 00 لا لال 


دلت 
م .ى دء 


ألِظِلْ فَقَالَرََ ِف لِمََأنَرلْتَإلَ مِنْحَيْرِفَقِيِرٌ # [القصص:؛ ؟]. 
ثم اعتبري يا نفسء بما وصلت العفة بيوسف عليه السلام من الرفعة والعلو 
والشرف! وبما وصلت بموسى عليه السلام من المأوى الأمين والزوج الكريم! 
ويا نفس» احذري كل ما يقربك من الفاحشة؛ من نظر ومس ونحوهء 
واحذري مجالسة أهل الخنا والفجورء وأهل الزنا والخموره واحذري سماع 
الموسيقى والأوتار» والطبل والمزمار والغناء ار التي تزين الفسق» وتمدح 
العشق» وتصف النساءء» فإن الغنا كما قيل ‏ رقية الزنا. 


١/١ 


قال شيخ الإسلام”": «ومن أقوى ما يهيج الفاحشة إنشاد أشعار الذين في 
قلوبهم مرض من العشق وححبة الفواحش ومقدماتها بالأصوات المطرية» فإن 
المغني إذا غنى بذلك حرك القلوب المريضة إلى محبة الفواحش» فعندها يهيج 
مرضه ويقوى بلاؤه» وإن كان القلب في عافية من ذلك جعل فيه مرضّاء كما قال 
بعض السلف: الغناء رقية الزنا. 

ورقية الحية هي ما دُستخرج بها الحية من جحرهاء ورقية العين والْمّة هي 
ما تستخرج به العافية» ورقية الزنا هو ما يدعو إلى الزنا ويُخرج من الرجل هذا 
الأمر القبيح والفعل الخبيث). 


00000 


.)2١6-*19/16( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 


١ا/؟‎ 


الذكر والتلاوة 

ويقول طاءنيا تفبين» أبن ذكرك «لله»تنارك وتعال؟1 أين: ذكرك. لريك 
ومليكك عز وجل؟! أين ذكرك لمولاك المنعم المتفضل عليك؟! 

يا نفس» أين وردك من القرآن الكريم والأذكار؟! 

يا نفس» إياك أن تشابعي قومًا نسوا الله فنسيهم وأفساهم أنفسهم؛ فأهملوا 
مصالحها ومنافعهاء جزاء وفاقًاء كما قال سبحانه: 

« وَلاتكوأ دن لَه أنه نشم وْلَيِكَ مم اتوت * [الحثر:15]. 

يا نفس» إياك أن تطول بك الغفلة» ويستمر بك البعدء وترضّي بهذه الحاله 
فيسيطر عليك الشيطان» فلا تجدي منه فِكاك» ولا عن شره مصرقًاء كما قال 
اللّه تبارك وتعالى: 
هم لَلَتَيرُوَ 4 [المجادلة:19]. 

فالتزني وردك من التلاوة» ولا تتركيه يومًا واحدّاء فإن ذلك يجلب لك 
الخير والبركة في وقتك وقولك وعملكء وإياك أن تنشتغلي عنه بأعمالك مهما 
كانت» ولو كانت في ظاهرها أعمالًا دينية» فضلًا عن الأعمال الدنيوية! 


ع 
يس يسائر 


قال الله تعالى: © إِنَّ ألذِينَ يلوس كتب أنه وأَقَامُواْ الصَلَة وَأَنقَقُوأ مما 
رَدَقتهُمَ يدا وَعَلَاضهُيَ جورب يحدرةٌ أن كسثور 4 [فاطر:19]. 

فكيف تفوتك يا نفس هذه الأرباح وأنت أنت في حرصك على الدنيا 
ومتاعها الفاني» وحرصك على جمع المال» وحذقك في التجارة؟! 

واحذري يا نفس أن تكوني في القوم الذين شكاهم الدبي َل إلى ربه» 
وذلك في قوله تعالى: 

© وَقَالَ) سيرب نفو أّعَدُوأ هنذا الْمُرَانَ مَهُجُورًا # [الفرقان:0]. 
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فلا تهجري يا نفس كتاب ربكء ولا تعرضي عنه؛ واختاري راحة قلبك 
وظمّأنينته» وسعادتك في الدنيا والآخرة» وإلا فهو المحم والغم والضنك والظلمة 
والعمى والوحشة» قال الله تعالى: # وَمَنْ عرض عَن وصكَرى فَإِنَّ له. مَعِيسَّةٌ صَنَكا 
وفره بوم الْفَيَلمَةَ اع 14[طه :188 

فإياك إياك يا نفس والإعراض عن كتاب ربك وهجره؛ إياك والإعراض 
عن الاستشفاء به لأدوائك وأدواء أمتك» وإياك وهجر سماعه وتلاوته» وتدبره 
وتعلمه» وإياك وهجر العمل به وتحكيمه في جميع أمور دينك ودنياك. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله: 

«استذْكروا الْمُرْآن فَلمْوَأَمَدُ تمَضّيًا'ا مِنْ صُدُور الشكاله وق التق يعقلهاا". 

قال المناوي!": «(استذكروا القرآن)؛ أي: استحضروه في قلوبكم؛ وعلى 
ألسنتكم؛ واطلبوا من أنفسكم المذاكرة» والسين للمبالغة). 

وعن أبي موسى رضي اللّه عنهء عن النبي يي قال: 

كَعَاهدُوا هذا الْقرْآن» مولي فس كد بيده لهو 
ف غُفلِهَ0. 

وعن ابن عمر رضي اللّه عنهما: أن رسول الله كف قال: 

(إنّمَا مَكَلُ صَاحِبٍ القُرْآنِء كَمَمَلِ صَاحِبٍ الإبلٍ المُعَقَّلَة إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا 
ا وَإِنْ أَظلَقَهًا دعَيَث200. 
)١(‏ أي: تفلئّاء كما في رواية أبي موسى رضي اللّه عنه الآتية. 
(؟) بعض حديثء متفق عليه؛ واللفظ لمسلم. 
(©) «فيض القدير» .)480/١(‏ 


2( متفق عليه» واللفظ لمسلم. 
(5) متفق عليه» واللفظ للبخاري. 
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قال الصنعافي”: «والإبل إذا انفلتت من عقالها فإنها لا تكاد تلحق» ولعل 
النكتة في التمثيل وخصوصية الإبل الإشارة إلى أن كلام اللّه تعالى لعلو شأنه» وعظمة 
مكانه وكثرة علومه» وتتابع أنواره» لا تسكن قلوب الرجال إلا بالشد عليه وقوة 
الإمساك ك بالعلاوة له» وإلا فإن عظمة شأنه تقتضى بمتديئ مع تلوث العباد بالمعاصي» 0 
عملهم بعلومه؛ أن لا يقر في قلويهم ولا تكون صدورهم مساكنه فكأنه ينفلت 
منها لولا عقاله بدوام التلاوة» فهذه واللّه أعلم هي نكتة الخصوصية في التمثيل). 

وقال الله سبحانه وتعالى: # الذِبنَ اموأ ويَطمَينٌ لوبهم بذَكْر اله آلا ,زكر 
لله طمن الْقلُوبُ © [الرعد: 34 ]. 

فبالقرآن لا بسواه تطمئن القلوب وتسكن وترتاح؛ وتحضرها الأفراح» 
وتذهب عنها الأتراح؛ إذ فيه دون ما سواه الحدى واليقين دون الريب والاختلاف. 

وإن كان المقصود بالذكر في الآية ذكر اللّه المعروف» فلن يختلف الأمر عما 
تقدم لأن تلاوة القرآن وسماعه رأس الأذكار وأعظمها. 

وبتلاوة القرآن العظيم يثبت الإيمان في القلب» فلا تزعزعه الفتن» ولا 
تميله الشهوات» ولا تؤثر فيه المغريات» ولا تعمل فيه الشبهات. 

قال اللّه سبحانه: # وَقَالَ) لين مرو وكا مزل عليه عكوالك)ذ لوي حَكَدَلِكَ 


رارحة آ ب و 


نبت يو فوَادك ورسَلنَهُ تيلا [الفرقان 7 
وعم لدا مه 


قال ستبيخانةظ كل تت عدك ون آنآ السل ما تي يق ادك وك 
< لاه الاش مغدم 

هَذِوالْحَقّ وَمَوَعِظَةَ وَؤَؤك لِلْمُوّميِينَ © [هود: ١ ٠١‏ ]. 
والأحاديث في فضل وثواب تلاوة القرآن كثيرة مشهورة» فمن ذلك: 


)١(‏ «الحنويرا (52/0)» بحذف يسير 


ايَالُ لِصَاحِبٍ الْقُرْآنِ: اقرَأُ وَاركق» وَرَتَلْ كَمَا كُنْت ترَتلُ في الدنْيه إن 
مَنِْلَكَ عِنْدَ آخِرآيَةِ تَفْرَؤُهَاا". 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَللِله: 

اما اجِتَمَعَ قَوْمُ في بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ الله لون كِتَابٌ اللّهء وَيَتَدَارَسُونَهُ 
ينهم إل َرَلَتْ عَلَيْهِمُ السّكِيئةُ وَعَشِيَتْهُمْ اليَعْمَةُ وَحَفَنْهُمُ الْمَلَائِكَة وَدَكْرَهُمْ 
70 فِيمَنْ عِنْدَ)2. 

يعن أبي ذر رضي اعبت قلت: يا رسول اللّه» أوصبي. قال: 

5 ِتَقْوَى الله فَإِنَّهُ رَأسس أس الْأَمْر كُلّه». قلت: يا رسول اللّهء زدلي. قال: 

١عَلَيْكَ‏ بِتِلَاوَةٍ الْقَرْآنِ وذِكْر الل فَِنّهُ ثُورٌ لَكَ في الْأَرْضِء وَدْخْرٌ لك في 
التي" 

وعن عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَللله: 

امَنْ سَرّهُ أن يحب الله وَوَسُوله كفا في اْمُضْحَف)»". 

وعن عقبة بن عامر رضي اللّه عنه قال: خرح رسول الله يل ونحن في 
الفيذة ا فقال: 

الكت عنان زندو كل يق إل النتغاةه أذ إل القويق فياف يله 
بتَاَتَْنِ كَوْمَاوَيْنِ [رَهْرَاوَيْنِ]"» في غَيْرِ إِنْم وَلَا قَطع رَحِمِ؟» فقلنا: يا رسول 
)١(‏ أخرجه أبو داود (1914) وغيره» وقال الألباني: احسن صحيح). 
(؟) بعض حديث؛ أخرجه مسلم (2785) وغيره. 
(؟) بعض حديثء أخرجه ابن حبان (١7؟)‏ وغيره» وصححه الالباني. 


(؛) أخرجه ابن شاهين في «الترغيب» (191))؛ وابن المقرئ في «المعجم) (238)» واللفظ له» وغيرهما. وهو في 
«الصحيحة) (942)). 

)( (الصفة)؛ أي: في موضع مظلل من المسجد الشريف كان فقراء المهاجرين يأوون إليه» وهم المسَدون 
بأصحاب الصفة» وكانوا أضياف الإسلام. (يغدو)؛ أي: يذهب في الغُدُوة» وهي أول النهار. (بطحان): اسم 
(7) أي: ذواتي البياض الناصع الصافي المشرق. 


١الك‎ 


الله نحب ذلك. قال: 

رملا د كم إل المتحدة جد يقر لكين مِنْ كِتَابٍ الله عَوَّ 
وَجَلّ» حَذر لمن تاقتنن» وات خَيرٌ له من ثلاث وأيٌَ حَزْرٌ لمن َع وَعِنْ 
أَعْدَادِمِنَ مِنَ الإبل»". 

وعن عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَللله: 

١مَنْ‏ قََأ حَرْكًا مِنْ كِتَابٍ الله كَلَهُ به حَسَئَته وَالخَسَتَةُ عَفْر أَمْكالِهَاه لَا 
3 ول 11ل تسرف ولك الماك : له وَلَامُ حَرْفُه وَمِيمٌ حَرَفُ70. 

والمراد بالحرف في الحديث: الكلمة» كما نقله ابن الَرّري في «النشرا عن 
شيخه ابن كثير» وصححهه؛ وهو اختيار شيخ الإسلام» وليس هنا موضع بسط 
تحقيقه: هذاء وأكثر الناس على خلافه! فليتنبه. 

ار قال رسوا لله عله 

امَنْ قَامَ يعَشْرِآيَاتٍ لم يُحْتَبْ مِنَ الَْافِلِينَ» وَمَنْ قَامَ اه 
الْقَانتِينَ وَمَنْ قَامَ بأَلْف آيَةٍ كِب مِنَ الْمَُمْطِرِينَة2. 


2 


وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 46 

امكل الْمؤنِ الَدِي يقرا الْقْرآنَ كمكل ال نْرْجَة رِحُهَا طتُّ ب وَطَْعْمُهَا طَيَّب) 
َعكَلُ الْمؤْمِنِ الَّدِي لا يَفْرَا القُرْآن كَمَكلٍ الكذرّق لا ريخ لَهَا وَطعْمُهَا حُلَىٌ وَمَكَلُ 
3 الي يَفْرَاالقَُآنَ مَك البَيحَائة يها طيّبُ وَطَعْمُهَا من وَمَكلْ الْمَُافِقٍ 
الِّي لا يََْا الُْرْآنَ كمَكلٍ النْظلَة لَيْسَ لها رِيحٌ وََعْمْهًا م21 
)00 أخرجه مسلم (807)» وأبوداود (1457)؛ والزيادة لهء وغيرهما. 
(؟) أخرجه الترمذي (١91؟)‏ وغيره» وصححه الالباني. 


(*) أخرجه أبو داود )1١9(‏ وغيره» وصححه الألباني. 
(؟) متفق عليه. 
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(الأترجة): قال في «الكوكب الوهاج)/": «هي ثمر جامع لطيب الطعم 
والرائحة وحسن اللون» يشبه اليطيخ). 

وقال في «فتح المنعم)7": «الأولى القول بأن اختيار الأترجة للتمثيل بها؛ 
لآنها كادت أحسن الفواكه غتد المخاطبيق لون وطعمًا وريكًا. 

وهذا التشبيه يبرز المعنى المعقول الصَّرف في صورة المحسوس المشاهّدء فكلام 
اللّه تعالى له تأثير في نفس العبد وأعماقه» وفي ظاهره وسلوكه» والعباد في ذلك 
متفاوتون» فمنهم من لا نصيب له البتة» وهو المنافق الحقيقي الذي لا يقرأ ومَكّله 
كالحنظلة» ومنهم من يتأثر ظاهره دون باطنه» وهو المرائي بالقراءة فهو لا يستفيد 
وقد يستفاد منه» ومَّكّله كالريحانة» ومنهم من يتأثر بكلام اللّه باطنه دون ظاهره 
فلا يفيد من بجواره» وهو المؤمن الذي لا يقرأ ومَكّله مثل الحمرة» ومنهم من يتأثر 
بالقرآن باطنه وظاهره» يستفيد ويفيد وهو المؤمن الذي يقرأ ومَكّله مثل الأترجة). 

وقال ابن رجب”": «ومن أعظم ما يتقرب به إلى اللّه تعالى من النوافل 
كثرة تلاوة القرآن راك بتفكر وتدبر وتفهم. 

قال خباب بن الأرَتّ لرجل: تقرب إلى اللّه ما استطعت» واعلم أنك لن 
تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه. 

لاا شيء عند المحبين أحلى من كلام محبوبهم؛ فهو لذة قلوبهم؛ وغاية مطلوبهم. 

قال عثمان: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم). اه. 

وقال ابن 1 . حدثنا ابن عَلَيّةَ عن يونس قال: كان من لق 


الأولين النظر في المصاحف. 
(0) بم ). 
(:) (للاحح). 


99 جامع العلوم والحكما (ص م) 
(؛) «المصنف» (060/15) وفي مواضع أخر). 
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وقال يحبى بن معاذ: أشتهي من الدنيا شيئين: بِينَا خاليّه ومصحمًا جيد 


الخط أقرا فيه القرآن". 


فهذه يا نفس أماني الكبار ورغباتهم! فأين أنت منهم؟! والمصاحف بين 
يديك» بطبعاتها الكثيرة» وأحجامها المتنوعة» وخطوطها الجميلة المتقنة! 
وقال الشاطبى في أول الاميته)7" الشهيرة: 


وإنّ كتاب الله أوة شافع 
وخير جليس لصا تن حديثة 
وحيتُ الفتى يَرْتاعٌ في ظُلَْمَاتهِ 


ديكا مزو كت ولد الذفايهيسنا 
فعاف باكشل عدم تراه 
أولو الك والإحسان والضبس والفقى 
عليكَ بها ما عشت فيها مُتَافِمًا 


وأحنق ختناء واهيت] متقطلا 
وتسؤة اذ اموا قبسة ته 
ومن اجلهفي ذِرَوَةٍ العِرْ يحتلى 
وأجدز به سَؤلا إليه موصلا 
نجلا له في كل حال مُبَجلا 
ملابس أنواررمن الغفاج والحلا 


أولفلة اهل الله والفسفوة لكيه 


خُلَاهُمُ بها جاء القَُرَانُ مُمَصَلَا 
وَيعٌ نفسَكَ الدنيا بأنفاسها الغلا 


فاقرثي القرآن يا نفس في جميع أوقاتك» وابذلي جهدك في ذلك» ولا تَدَعِنَّ يومًا 
يمر عليك أو ليلة دون قراءة أو سماع شيء من كتاب ربك واقرئيه في طريقك 
وذهابك وإيابك» واقرئيه في مشيك وقيامك وجلوسك» وفي بيتك ومسجدككء وفي 


.)37١6 «العذكار» للقرطبي (ص‎ )١( 


() المسماة: «حرز الأماني ووجه التهاني» في القراءات السبع» وهي المشهورة بالشاطبية» وأبياتها ألف ومئة 


مجلسك وسوقك» اقرئ ولوسورة قصيرة» ولوثلاث آيات» ولوآيتين» ولوآية! 
إياك أن شٍٍ يومك أو ليلتك من النظر في كتاب اللّه عز وجلء فتفْقِدِي 
البركة في كل أمور حياتك» بحسب ما تتركين من ذلك. 
وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: ما يمنع أحدكم إذا رجع من 
سوقه» أومن حاجته» فاتكأ على فراشه» أن يقرأ ثلاث آيات من القرآن!". 
وانظري يا نفس: أين أنت وأين محلك من قرّاء القرآن!! 
فعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهماء قال: كنت أصوم الدهرء 
وأقرأ القرآن كل ليلة. قال: فإما ذُكِرْتُ للنبي يل وإما أَرسلٌ إلي فأتيتُهء فقال لي: 
أل خا أَنَكَ تَصُومُ الدَّهرَ وَكَقرَاً الْقُدَآنَ 3 لَيْلَةِ؟) فقلت: بلى» يا نبي اللّهء 
وله از يذلك الخاشو اخدية: وقد 
«وَافرَالْقُرَآنَ في مل شَهْرا. قال قلت: يا نبي اللّهء إفي أطيق أفضل من ذلك. 
قال: «فَافْرَاهُ في كُلّ عِشْرِينَ». قال: قلت: يا نبي الله إفي أطيق أفضل من ذلك. 
قال: ١قَافْرَاُ‏ في كل عَشْرِ). قال: قلت: يا نبي الله» إفي أطيق أفضل من ذلك. 
قال: «َافرَهُ في كُلّ سَبْع ولا كرذ عَلَ ذَلِكَ» كن لرَوْجكَ عَلَيْكَ حم 
وَلِرَوْرِكَ عَلَيْكَ حَمّاه وَيِحِسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًاا. الحديث2. 
واعلمي أن أهل القرآن هم أهل اللّه وخاصته ومَنْ أحق منهم بهذه المنزلة وهم 
أهل كلامه وكتابه العظيم؟! فعن أفس بن مالك رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَلللة: 
«إنَّ ينه أَهْلِينَ مِنَ الكّاييس). قالوا: يا رسول الله» من هم؟ قال: 
١هُمْ‏ أَهْلَ الْقْرْآنِء أَهْل الله وَخَاصّفُة!". 
)١(‏ سنن الداربي» (:600). 


0( متفق عليه» واللفظ لمسلم. 
(*) أخرجه ابن ماجه (15؟) وغيره» وصححه الألباني. 


يل 


فضل سوس وآدأت 

وأعظم ما ينبغي أن تحافظي عليه يا نفس من التلاوة والسماع: سورة 
القاقف فاكرقيها استهداء واستققاء واشترقاء وتتكاء فعن أن بن كسب رضي الله 
عنه قال: قال البي لد 

ما َل اللة في القََةوالْنْجيلٍ يفل أُمّ الُْرآيء وَعِي السب الْمكاني» وي 
نون اي 219 غتدي ولعندى الالال 

وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند الحي ملك 
سَمِعَ َقِيضًا من فوقه؛ فرفع رأسه فقال: 

«هَذَا بَابُّ مِنَ السّمَاءِ يح الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قط إِلّا ايوم فَتَرَلَ مِنْهُ مَلَكَا 
فقال: «هَدَا مَلَكَ وَل إِلَ الْأَرْضٍ لَمْ يَْزِلْ قَظ إِلَّا الْيَوْمَ كَسَلَّ وَقَالَ: أَبْهِر 
نُورَيْنٍ 39 َم يُوْتَهُمَا نون قَبْلَكَ: فَاتحَةُ الْكِتَابء وَحَوَاتِيمُ سُورَةٍ الْبَمَرَّهِ أَنْ 

قال ابن القيه'": افاتحة الكتاب» وأم القرآن» والسبع المثاني» والشفاء التام» 
والدواء النافع» والرقية التامةء ومفتاح الغنى والفلاح» وحافظة القوة» ودافعة الهم 
والغم والخوف والحزن» لمن عرف مقدارهاء وأعطاها حقهاء وأحسن تنزيلها على 
دائه» وعرف وجه الاستشفاء والتداوي بهاء والسر الذي لأجله كانت كذلك. 

ولما وقع بعض الصحابة على ذلك» رق بها اللديغ» فبرأ لوقته» فقال له النبي 
لَه ١وَمَا‏ أَدْرَاكَ أَنَّهَا ذفيَةٌ؟)0. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (120©) وغيره» وصححه الألباني. 


(؟) أخرجه مسلم (207) وغيره. 


(؟) «زاد المعاد) (219-818/4). ولكلامه بقية. 


() بعض حديث» متفق عليه. 


1١م١‎ 


ومن ساعده التوفيق» وأعين بنور البصيرة» حتى وقف على أسرار هذه 
السوؤة» وما اشثيلت غلية من الفويهيي» :ومغرفة الذات: والأسماء. والصنفات 
والأفعال» وإثبات الشرع والقدّر والمعادء وتجريد توحيد الربوبية والإلهية» وكمال 
التوكل والتفويض إلى من له الأمر كله» وله الحمد كلهء وبيده الخير كله» وإليه 
يرجع الأمر كله» والافتقار إليه في طلب الحداية التي هي أصل سعادة الدارين» 
وعلم ارتباط معانيها بجلب مصا حهماء ودفع مفاسدهماء وأن العاقبة المطلقة 
التامة والنعمة الكاملة منوطة بهاء موقوفة على التحقق بهاء أغنته عن كثير من 
الأدوية والرق» واستفتح بها من الخير أبوابه» ودفع بها من الشر أسبابه. 

وهذا أمريحتاج استحداث فطرة أخرىء وعقل آخرء وإيمان آخرء وتالله لا تجد 
مقالة فاسدة» ولا بدعة باطلة إلا وفاتحة الكتاب متضمنة لردها وإبظاطا بأقرب 
الطرق وأصحها وأوضحهاء ولا تجد بابّا من أبواب المعارف الإلهية» وأعمال القلوب» 
وأدويتها من عللها وأسقامهاء إلا وفي فاتحة الكتاب مفتاحه» وموضع الدلالة عليه 
ولا منزلًا من منازل السائرين إلى رب العالمين إلا وبدايته ونهايته فيها/. اه 

وسورة البقرة» فإن فيها من الخير والهدى ما هي مشتملة عليهء نما لا 
يمكن الإحاطة به كثرة» ويظهر هذا جليًًا لأهلها المحافظين على تلاوتها 
والتأمل في آياتها وتدبرهاء فما أسعدهم بها! وما أعظم البركة منها في نفوسهم 
وأهليهم وحياتهم! ولا يمكن التعبير عما يجدونه من ذلك» ولا يقد وصفه 
فمن لزم هذه السورة وحافظ على تلاوتها وقف على ذلك وفهمه» وعرف شأنه 

ه» فعن أبي هريرة رضي اللّه عنه» أن رسول الله كَلٍِ قال: 

لاخدا اتترضكة عقاري إكاءالقيطاة دين الكعداارق كدر كد 
سُورَة الْبَهَرَو'2. 


)١(‏ أخرجه مسلم (280) وغيره. 


١85 


وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله بل يقول: 

قروو لقوق فَإنهُ يان 2 الْقَِامَةٍ كَفِيعًا لِأَصْحَابه اقْرَوُوا الَّهْرَاوَيْن: 
امقر ولو ا لغتواقه نهقا 3 دان زقة الفاقة كا تزه ككامةاق» أذ كانيها 
عَيَايكَان"» أو كَأَنّهمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرِ صَوَافَه حاجن عَنْ أَصْحَابهماه اقرَوُوا 
سُورَة الْبَقَرَهِ فَإِنَّ أَخْدَهَا بَرَكَك وَكَزْكَهًا حَسْرَكُ وَلَا تَسْتَطِيعَْا الْبَطَلَة. قال 
معاوية: بلغني أن البطلة: السحرة!". 

وعن أي بن كعب رضي الله عنه قال: : قال رسول الله ككله: 

يا أبا الْمنِِْ أكذْري أي ب 0 : قلت: الله 

: يّ آَيةٍ مِنْ كِتَابٍ الله مَعَكَ أَغْكَله؟» 

قال: قلت: ‏ آَمَهكاإلهَإِلَاهَْالَْالَْيُمٌ © [البقرة:5ه؟]. قال: فضرب في صدري وقال: 

«وَالله لِيَهْيِكَ الْعِلْمُ أبَاالْمنْذِِ7" 

0 مسعود الأنصاري رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَلله: 

امَنْ قَرَأ َرََ هَائيْقٍ الأيتين من آجر سُورةٍ الْبَمَرَة في لَيْلَةٍ كمَتَا)0. 

ل : عن المي كَل قال: 

«إنَّ الله كُتَبَ كِتَابَا قَبْلَ أَنْ يَْلْقَ السَّمَوَاتِ وَالَئ ص بلقي عَم ليه 
آيَتَْنِ حَتَمَ بهمَا سُورَة الْبَقَرَ وَلَا يُفْرَآنِ في دَارٍ تَلَاتَ لَيَالٍ فَيَْرَيْهَا مَيْطانُ0". 

قل ب ل مدر رض اللاد الي 1 رف سن اللا 
انْتْهَِ به إلى سدرة المنتهى» وهي في السماء السادسة» إليها يَنتهي ما يعرج به من 
)١(‏ الغياية: كل ما أظل الإذسان من فوق رأسه كالسحابة ونحوها. «قاموس). 
(؟) أخرجه مسلم (8:6) وغيره. 
(0) أخرجه مسلم )81١(‏ وغيره. 


(؛) متفق عليه. 
() أخرجه الترمذي (2886) وغيره» وصححه الألباني. 


1١/8 


الأرض فَيُفْبَضُ منهاء وإليها يُنتهي ما يُهْبَك به من فوقها فيُفْبَضُ منهاء قال: #إِذْ 
يعت السدرة ما طقن ل # [النجم ]. قال: فَرَاشُ من ذهب. قال: فأغعلى ل اللّه ع 
ثلانًا: على الصلواتٍ الخمسّء أَعْطِيَ خواتيمَ سورة البقرة» وَغْفِرَ لمن لم يشرك 
بالله مين أمع شنيا النفحتاك501 

وعن عقبةً بن عامر الِهََ رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله كَله: 

«افْرَرْ الْآيَتيْنٍ مِنْ آخر سُورَةٍ التق َف أغطينيهًا مِنْ تت راد 

وعن حذيفة بن اليمان رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَللله: 

افُصّلْنَا عَلّ الكاين يكلاث: جُعِلَتْ لكا الْأَرْض كُلَهَا مَسْجِدًا وَجْعلَ ها 
تا طَهُورًا إذَا لم نَجْدِ الْمَاءَ ا صَفُوفْنَا كَصْفُوفٍ الْمَلائْكق وَأُوتِيتُ مَوْلَاءٍ 
يات م آخر سُورة ابر م + بيت كثْر تخت كْتَ الْعَرْشِ لَمْ يُغْط مِنْهُ أَحَدٌ قيلي 
و ل يدف" 


سَّ 100 


4 أبي ذررضي الله عنه قال: قال رسول الله عَاله: 
«أغطيث حَوَاتِمَ سُورَةٍ الَْهَرَةِ مِنْ يَيْتِ كنز مِنْ ْتٍ الْعَرْشٍ وَلمْ يُعْطَهُنَ 


> مم >ه 0 


عقوبات الأمم الظالمة: 0 على أهوال ا (أخطارها وزلازطاء فعن ابن 
عباس رضي اللّه عنهما قال: قال أبو بكر: يا رسول اللّهء قد شِبّت! قال: 


)١(‏ معناه: الذنوب العظام الكبائر» التي تهلك أصحابهاء وتوردهم الناره وتُّفُحِمهم إياهاء والكَمَحُم: الوقوع في 
المهالك. (نووي). 

(؟) أخرجه مسلم (107) وغيره. 

(؟) أخرجه أحمد (1706) وغيره» وحسنه ابن كثير (41/1" - تفسيره)» والهميثمي في «المجمع) (715/1). 

2( أخرجه مسلم (2كه)ء وأحمد سيم والبيهقي في «الكبرى) (7؟١٠‏ و١1١٠)»‏ واللفظ له» وغيرهم. 

(5) أخرجه أحمد (745؛ وفي مواضع 00 وغيره» وصححه الألباني في «الصحيحة» تحت الحديث (1185). 


185 


اينف هود 1م الا 1000 اتلونه 0 ا 0 ث0 
0 ينو إل يزه الفقاقة كا وى هن ليق 6 اسمس 
كُوُرسْه وَإِذَا السَّمَاءُ ارد وَِذَا السَّمّاءُ امْمَقََثْ200. 
قن قشو لكف كانت كشن ينام تقب إل مك الحديث 
«مَنْ حَفِط ف ريات مِنْ 0 ور الك 0 : 0 
النبي فل قال: 
١إنَّ‏ سُورَةٌ مِنَ الْرْآنِ تَلَانُونَ آي شَمَعَتْ لِرَجْلٍِ - حَقَ غفْرَ لَكُ وَحِيَ سُورَةٌ 
ا 5 تَبَارَكَ هيّ الْمَانِعَةٌ مِنْ عَدَابِ قرا 3 
وسورة الكافرون» والمعوّذات» فعن فَرْوَةَ بن تَودَلِ عن ابيه» أن البي كك 
قال لتَؤقلٍ: 
ار كن ناما الكينرت 4 كك كذ عل خَابِميهه كإثهًا يرا من 
)١(‏ أخرجه الترمذي (297) وغيره» وصححه الألباني. 
()) أخرجه الترمذي (0*") وغيره» وصححه الألباني. 
(©) أخرجه النسائي في ١عمل‏ اليوم والليلة» (؟0) وغيره. وهو في (الصحيحة) (2701). 
(4) الخرسة عسل (39) رقارة 


(5) أخرجه أبو داود »)16٠١(‏ والترمذي (2891)» واللفظ له» وغيرهماء وحسنه الألباني. 
(5) أخرجه أب الشيخ في اطبقات المحدثين بأصبهان» )1١/(‏ وغيره. وهو في «الصحيحة) (140). 


١/85 


الشَّئكِ)". 
وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول الله مَلله: 
الإمن هر آمّهُ أحسدٌ 4 تغيل كلت الْقُْآنء وَطقَل يام 


َعِْل رُبْعَالْقْرْآنء وَكانَ يَقْرَا هما في ركعت الْمَجْرا". 

وعن أبي الدرداء رضي اللّه عنهء عن النى كَل قال: 

١أُيَعْجِرُ‏ أْحَدْكُمْ أنْ يَقْرَأ في لَيْلَةِ ثُلْتَ الْقّرَآنِ؟» قالوا: وكيف يقرأ ثلث 
القرآن؟ قال: 


2 د صدهوءه 0 2ه او 5 525 
١‏ ِل هْوَآمّهُ أحدٌ * تغْدِلُ ثُلَتَ الْقُّئَآن0". 


الحكو رت 6 


وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ليت رسول الله كةِ فقال لي: 

اي عْفْبَةُ بن عَامِِ ألا أَعَلَمُْكَ سُوَرَا مَاأنِْنَتْ في الكَوْرَاةٍ ولا في الربُورِ وا 
في الْإنِيلٍ وَلَا في الْمُرَْانٍ مِثْلْهُنَ» لا يأتينَ عَلَيْكَ ليله ِلّا ََأتهُنَ فِيهَا: «مُلّهْوَ 
أنَّدُ لحر 4 وَ# قل أعودُ يرب الْمَلَق 4 وَ# قل أعود يرب لاسن ل". 

وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول اللّه هه يتعوذ من لجان 
وعَيْنِ الإنسان» حتى نزلت المُعَوّذتانء فلما نَرَلَا أخذ بهما وترك ما سواهمال". 

وعن معاذ بن عبد الله بن خُبَيبِء عن أبيه» أنه قال: خرجنا في ليلةٍ مَطْرِ 
وظلْمَةٍ شديدةٍ نطلب رسول الله كلل يصن لناء فأدركناه فقال: ١أَصَلَيْتكا‏ فلم 
أقل شيئًا. فقال: (قلْ). فلم أقل كا ثم قال: (قلْ). فلم أقل شيكاء ثم قال: (قَلْ). 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5:55) وغيره؛ وصححه الألباني. 
)2( رجه الطبراني في «الكبير) )1١5(‏ وغيره. وهو في ااصحيح الجامع) (120). 


() أخرجه مسلم (012) وغيره. 
(؛) بعض حديث» أخرجه أحمد (1745) وغيره. وهو في الصحيحة» (2871). 


(5) أخرجه الترمذي (2058) وغيره» وصححه الألباني. 


كما 


فقلتٌ: يا رسول اللّهء ما أقول؟ قال: 


عه 1 


«قل: #قل هْوَآمَهُ عد 4. وَالْمُعَوَدتَيْنِه حِينَ كُنْسِي وَحِينَ تُضْبحُ)» ؛ تلات 
رات تَحْفِيكَ مِن كل شَئي200. 
تدس القرآن 
هذاء واجعلى همك يا نفس في التلاوة فهم ما تقرئينه وتدبره» فإنه أنفع 
شيء لك في ركاتك وصلاحك 0 
قال الله تبارك وتعالى: « كتنب أله إلَكَ مَك ريُتَتَوَأ كيد ولتذَكر ووأ 


- 


ا لك 7 لص:؟ .]١‏ 

قال ابن سعدي: «آ كتَبٌ أَرَلَْه إِليّكَ مبَرَكُ ©؛ فيه خير كثير» وعلم غزير» 
فيه كل هدى من ضلالة» وشفاء من داء» ونور يستضاء به في الظلمات» وكل 
حكم يحتاج إليه المكلفون» وفيه من الأدلة القطعية على كل مطلوب» ما كان به 
أجل كتاب طرق العالم. 

00 تبروا ءايه 3 أي: هذه الحكمة من إنزاله» ليتدبر الناس يات 
فيستخرجوا علمها ويتأملوا أسرارها وحكمهاء فإنه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه 
وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة تدرك بركته وخيره). 

وقال الشنقيطي: «أي: يتفهموها ويتعقلوها ويّمْعِنوا النظر فيها» حتى 
يفهموا ما فيها من أنواع المدى). 

قال ابن كفير”": «قال الحسن البصري: واللّه ما تديّرُه بحفظ حروفه وإضاعة 
حدوده» حتى إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن ا اف د حرقًا. وقد 
والله أسقطه كله] ما يُرى له القرآن في خُلّق ولا عمل. رواه ابن أبي حاتم). 

6 أخرجه أبو داود (0086) وغيره» وحسنه الألباني. 
() «تفسيره) (56/7). والزيادة من «الزهد) لابن المبارك (رقم 95/). 


١/7 


سس لود ل سرس 


وقال اللّه تعالى: # أفلا يسَدبَرُونَ ألْمْرَءَات َم عل قَلُوبٍ أَقَمَالُهَآ © [عمد:؛ .]١‏ 

قال ابن القيم'": «فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده» وأقرب إلى 
تُطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهماء وعللى ظُرقاتهما وأسبابهما 
وقاياتهها ا ومآل أهلهماء وتلا" في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم 
النافعة» و ُتَبّتّ قواعد الإيمان في قلبه» وتشيد بنيانه وتوظد أركانه» وتريه صورة 
الدنيا ا والجنة والنار في قلبه» وتحضره بين الأمم؛ وتريه أيام اللّه فيهم؛ 
وتبصره مواقع العبر» ونشهده عدل اللّه وفضله» وتعرفه ذاته وأ شماةة وصفاته 
وأفعاله» وما حكبه وما يبغضه» وصراطه الموصل إلريه. وما لسالكيه بعد الوصول 
والقدوم عليه» وقواطع الطريق وآفاتهاء وتعرفه النفس وصفاتهاء ومفسدات 
الأعمال ومصححاتهاء وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار» وأعمالهم وأحوالهم 
وسيماهم» ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة» وأقسام الخلق» واجتماعهم فيما 
يجتمعون فيه» وافتراقهم فيما يفترقون فيه). 

وقال الله عز وجل: # إِنَّ هد ١لْفَانَيَدِى‏ لِلَى هه أَقوْم © [الإسراء 4]. 

قال الشنقيطي: «قوله تعالى: # إِنَّ هادًا الْفَْانَ يَبدِى للَتى هه أَقُوْم # الآية» 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم 
الكتب السماوية» وأجمعها لجميع العلوم» وآخرها عهدًا برب العالمين جل وعلاء 
يهدي اللي - 2 لور أي: 5 يم ض سيك ل وأضوت» ف «الني) نعت 
وما من المنعوت والنعت عُقِل يجوز حذفه وفي النعت يِل 

وقال الزجاج والكلبي والفراء: للحال التي هي أقوم الحالات» وهي توحيد 
)١(‏ «مدارج السالكين)» (405-401/1). 


١8/8 


الله والإيمان برسله. 
وهذه الآية الكريمة أجملٌ اللّهُ جل وعلا فيها جميعَ ما في القرآن من الهدى 
إلى خير الطرق وأعدها وأصوبهاء فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على 
جميع القرآن العظيم؛ لشموها لجميع ما فيه من المحدى إلى خيري الدنيا والآخرة). 
فصل 
فبالإقبال على القرآن وتلاوته وتدبره ‏ يا نفس - يحيا قلبك» ويستنير 
صدركء ويذهب همك وغمك» ويحضر سرورك وفرحك» وعن عبد الله بن مسعود 
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كا غنات ب عا قل ع و عَرَن فَقَالَ: اللَّهُمّ إن عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْيكَ 
وان مله تاصبتي بي بِيَدِكَ مَاضٍ فخ حُكْنُكَ» عَدْلُ في فَصَاوُكَ أُسألك بِكُلّ 
اشع هْوَ لَك م تكرت روتققاف ا فائقة اعتارية كنيف د ارق اك 
أو تكرت ب في حلم الي عِنْدَكَ أَنْ خَجْعَلَ الْقَّآنَ ريع لبي ون فد 1 
وَجِلَاءَ خُرْنء وَدَهَابَ هم إل ذف اللّهُ هَمَّهُ وَحَرْنَهُ وَأَدلهُ 10 

قال: فقيل: يا رسول اللّهء ألا نتعلمُها؟ فقال: 

فل بق لذن عينها ان يَكَعَلَّمَهَا 9 

فانظري يا نفس إلى هذا السؤال ما أعظمه وما أجله! سأل الله تعالم بكل 
أسمائه الحسنىء ما علم منها وما لم يعلمم وما علّمّه اللّهُ عباده وما أخفاه عنهم؛ 
أن يجعل القرآن ربيع قلبه؛ أي: حياته» ونور صدره الذي به انشراحه وانفساحه» 
وبه ذهاب كل ظلمة فيه» من هم وغم وغفلة وجهل وفساد؛ وسائر الآفات. 
)١(‏ أو: اقَرَحَاا بالمهملة» لاختلاف ذسخ «المسند) التي بين يدي. 


() أخرجه أحمد (704 و4:7)» وابن حبان في ا#اصحيحه) (97/6؟ - موارد)؛ والحاكم ))5:/١(‏ وغيرهم. وهو 
في ١الصحيحة)‏ (رقم 199). 


١ 


استماع القرآن 

وليكن لكِ ورد من الاستماع للقرآن أيضّاء وما أشد الحاجة إليه في 
هذا الزمان المزدحم بالأشغال! بحيث لا يتسنى للعبد أحيانًا التلاوة من 
حفظهه بل ولا يتهيأ له أحيانًا رؤية الملصحف فضلًا عن التلاوة فيه! مع تيسر 
الاستماع أَيّما 50 

واستمعي القرآن يا نفس طلبًا للخشوع؛ وإصلاح القلب» وتزكية 
النفس» وحرضًا على التوبة والإنابة» لا للتبرك والتحصن فقط! وما أسرع 
الرحمة إليكِ حينثئذ! 

قال أرحم الراحمين سبحانه: 8 وَإِدًا مروت الْقُرَانُ دَاسْتَمِعوا له. وَأَنصئُوأ 
عَلَّكُم حون 4 [الأعراف:4١7].‏ 

قال الليث: يقال: ما الرحمة إلى أحد بأسرع منها إلى مستمع القرآن» لقول 
الله جل ذكره: « وَإِدًا مركت الْشُرْءَانٌ فَأسْسَمِعُوأ له وأَنصِيُوا لعَلّكْمَ مُرَحُوَنَ 4. والعلا 
مق الث بستحا ند وال واي 

واحرصي يا نفس عل الاستماع لمن إذا سمعتيه حسبتيه يخشى الله تعالى. 

وبهذه المناسبة» أنصح بتعاهد الاستماع للقارئ الفذ محمد رفعت» 
فاسياعوا المزعووة لذن وهدها ل وأنا لدا سويت الت مامكا بود 4[ 

وسورة التبأء ومتها: إن جَهَنَّمَ كانت عرْصَاًا + لِلطَبنينَ كايا * لبت ف 
حَمَاَا © [النبأ:٠ 0-١‏ و8 ذَلِكَ الوم للَي من سَاء أتَخَدَإِكَ ريد مَايا 4 [النبأ:]. 
وسورة المزمل» ومنهاء 9 دسم ويك ويل يتلا * َب أَلْْرِقٍ وَاَلْكْربٍ 


0 5 سه كه ره يي - ايه افيه 1 فو وخ ا لمم ع واي « ع يور امير ك0 عن سيهوة بي 5 08 ا 
لاهو اَذَه وكيلا * وَأصيرٌ عل ما يفولون وأهجرهم هَجَرَا جملا * وَدَرَفٍ وَالَكَزْبنَ أؤلي ألتَحمَةِ 


رمه 2 


١ 


1 


.)9/١( «اللحات الأنوار) (/35)» و«تفسير القرطبي)‎ )١( 


15 


سمل ا اي م تيه ا 


وَمَهَلْهرْ علا * إِنَّ دآ أنَكالَا يما # وَطْعَاما دَاعْضَّةَ وَعَذَاًا ليما 4 [المزمل ١-6:‏ ]. 

وأول سورة الأعراف» فلا تفوتنكه! والآيات 2-15؟ منهاء وهي قراءة 
مذهلة» ولولا أن أسرار تلاوات الشيخ رفعت وجمالها يفوق الخيال» ويصعب 
اكتشافها بسهولة» وتحتاج إلى خبير حاذق عارف في فن الأداء والمقامات وغيرهاء 
لأقولن هي وأول الكهف أجمل ما قرا!! 

وسورة الأنعام» وقد أبدع فيها إلى الغاية» بحيث يعجز اللسان عن وصف 
مدى الاتقان والتأثير فيهاء فمنها: الآيات 6؟١-7؟1.‏ 

وهنها: # ذلك هذى الله يجي يو من ْنَا مِن عبادو ولو أضْرعا لحبط عَتهرفَاكَانوأ 
يَحَمَلُونَ # [الأنعام:14]. 


200 هه 


وا بَييعُ ألسَمَنواتٍ وَالارضٍ أن يكن له. ودوك دكن لَه صلدبَةٌ وَحَلقَ عل سيو وهو 
يكل تَىَء ليم 4 [الأنعام:١ .]٠١‏ 

وا كل يرون لآ أن أيهم الملييكة يق رَبك يأف بعش نت ويك يمأ 
بعش يكت وَيَكَ لابقع فْس سمال فحن 0 حير هل انرأ 
مَنَنَظِرُوتَ # [الأنعام:58١1].‏ 

والعوبة ومنها: « تقهز كم أؤ لا مز لم إن تفز كح ست مره قن 
يغْفْرَ أ سد لم دَلِكَ ممم بي كهروا بِأَنَهِ ورسولي- وَأنَّه كي لا يبَدَى الْعَوَم الْمََسِقِينَ * * فَرِحَ 
امكل بعتت م بمَفَعَدِهِمٌ للف :. م مك ا 
الوأ كاتني ار هل تاذ جَهََمَ تدحا كانهو * تيضعكا ناكا 
جَرَاء يما كانوأيَكُسِيُونَ # [التوبة:١٠87-8].‏ 

ومنها: # ولا فقوت تقَفَدَ صَغِيرَةٌ وَلاحكبيرة ولا يَقَطعوت وا ديا إل اكيب 
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ْم لِسجْرِيَهُمْ أله أَحْسَنَ مَا حك فأْيصَمَلُونَ 4 [التوبة:171]؛ وما بعدها. 
ا 7 4< ووخجو. 2 م2 يا شه رم 2 سم 0 صصح هم د 
وسورة إبراهيم» ومنها: # قَالت رَسَلهِمٌ أفي أله شك فاطِر لسوت والارض 
يدعو ملسْفِرَ كم ين دُنُويَكُم # [إبراهيم:١٠].‏ 


واسمعوا الآيات آخرهاء وهي من أندر النادر مما قرأً. 


والكهف» ومنها: « خَحَنُ تعض عَلَيْكَ تبَأّهُم لحن إِنَبْمْ فيه َامَنُوأ برَبَهِمْ 

ع ا ب برعة لس اجريو د مر را 0 > ص بوره 

وَزْدَسَهُمْ هُدَى 2 وَرَيطسَاعلٌ قلويهمٌ إِدْ ذَ قَامواً | 5 الود والارض لن د عو 
ع ست ست 7ج الوح رمسم سر وا و ص س2 3 

7131111111 اا 


عليه م لطن بن فَّمَنْ أَظْلَمُ كن وك عَلَ لَ اسم كَنْيًا 4 [الكهف:15-17١].‏ 


2 بول 


وهي تلاوة في قمة الإبداع» وفوق الوصف. 

وليت أني أستطيع أن أضعها هناء لأعجل بها للقارئ» فيستمعها الآن!! 

واسمعوا من الكهف: 3 وَإِدْ هلدا للْملَيَكدَ أسْجَدُوا لدم جوأ إل بلي سَكَانَ من 
لْجِنَ فَعَسَقَ عَنْ أَمْرِ ريد أَفتََجِدُونَة: وَدرَيسَه أؤليآء من دوف وَهُمْ ل 00 يِنْسَ 
لطَّدِلِمِينَ بدلا © [الكهف:50] 

واسمعوا له سورة مريم؛ وهي أشهر ما قرأء وقد أبدع فيها أيما إبداع. 

واسمعوا له الفرقان» واسمعوا منها: « نَبَارَكَ الى جَصكفٍالسَمَكِ برجا س1 
فهَا ب رجا هما مُقِيرا © [الفرقان:11]. 

واسمعوا منها: # وَعباد أَليَّمَنْن # [الفرقان:7]. الآيات. 

واسمعوا له سورة الرحمن الشهيرة» وهي ثلاث تسجيلات» منفردة» ومع 
الواقعة» ومع الحاقة» ولاحظوا الإبداع الفريد في السور الخلاث. 

واسمعوا له الطور والإذسان التي معهاء واسمعوا منها: 9 فوفلم أمَه سَرَدَِكَ 


8 ء +دءد ع لا 1 عر بر عه _- 00 
الو وله 7 نصرة وسرورا + وَجَرَهُم يما صَإرأ نه وَحرِيَا © [الإنسان ١ ١-1١1:‏ ]. 
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واسمعوا له الانشقاق والبروج والأعلى والغاشية والفجر وسائر قصار السور. 

واسمعوا له سورة البقرة» من قول اللّه تعالى: # وَاسْتَعِيِيُوأ بألصَبرٍ وَالصَلَوو 
وََِا لَكِيرَة إلَاعَلَللكيْونَ 4 [البقرة:ه؛ ]. 

واسمعوا له آل عمران» ور منها: *( 7 ني 
0 0 [آل عمران:5١].‏ 8 0 
وَالصصي قرك وَالْقَدتوالْمُسَفِقِي وَالْمُسَتَفْفِ ب بِالْقسْحَارٍ © [آل عمران:17]. 

واسمعوا له سورة النساء» ومنها: # قلا وَرَيْكَ لا يومِبُوت حي يحَكُموَكَ هما 
تَجِرَيَْتهُمَنُمَ لا بيج ذو ف انطيهمَ حَرَجاضَافَصَيْتَ وَمسَلمأصَِيمًا © [الساء:ه*1 

واسمعوا منها الآيات 107-17١‏ وهي من 0 ما 0 

واسمعوا له سورة هود خصوصًا: ل وَأَمَا لبن ودود ى لَه حَدينَ ذِيَامادَامَتِ 


ماسم وم مرو 


لسوت 7 اليس إِلَامَا سلريك عط عر يجوز # [هود:١٠].‏ 

واسمعوا له سورة يوسف» وانظروا إلى إبداعه فيها وقوة أدائه» واسمعوا آخرهاء 
وقفوا عندهاء واستجلبوا الرقة والخشوع. فهي قراءة تأخذ بالقلب» وتفيض الدمع. 

واسمعوا له آية النور» فهي منه في أعلى درجات الإبداع؛ ومؤثرة إلى الغاية» 
سمعتها منه دول مرة نحو سنة 7١9٠0‏ هي وأذا يومئذ قد ناهزت الاحتلام؛ كما أت 
وصل إلى قوله تعالى: # يبَدى الله لنوروء من يسآم 4 [النور:5 7]» حتى وقع في قلبي من 
نور اللهداية ما لا يوصفه وانقلب كياني» وكأنني بنفسي رجلٌ آخرء واللّه سبحانه 
وتعال كر الحاو :وله امد اول وادر: 

ولا يزال أثرتلك الساعة في قلبي؛ ولا تزال هذه الآية حاديًا لنفسي في طريقها 
إل الله عالل: ألقيها عل مسامعها كلما تاقت إلى التو والقتاقته وكلما وت أو جمخكة: 


اللكنا 


فيا نفس» كرري على مسامعك وقلبك كل ما كان له أثر في توبتك وهدايتك 
وصلاحكء من آية أو حديثء أو موعظة أو حكمة» أونعمة أو حنة» أو غير ذلك. 

هذاء وتفصيل ما أبدع فيه القارئ محمد رفعت يطولء» فبالجملة اسمعوا له 
كل ما يقع في أيديكم ما قرأ. 

واسمعوا بعده للمنشاويء اسمعوا له سورة الفجرء وهي أشهر ما أبدع فيه 
واسمعوا له سورة غافر والحشر وق» واسمعوا له سورة الروم التي قرأها بالكويت. 

واسمعوا له سورة الانفطار التي قرأها بدمشق وما بعدها من قصار السور, 
وهي قراءة مبكية ومؤثرة جدّاء وفي ضمنها سورة الفجر الشهيرة. 


آذآ يه جح اوه 
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واسمعوا له المؤمنون» ومنها: « وَالْوربا َس لِك سْقَوبا وَحكُنًا وما ايت * 
ريا كَخْرِحنَاومها فَإنعْدْنَا نا طْلِمُو + فَالَلَحْسَتْوأْضبَاولَاْكلمُونٍ ©[المؤمنون:7١٠8-1١٠].‏ 

وأما مصحفه المجود ‏ ذسخة الإذاعة (الأستوديو) ‏ فغاية في الروعة» 
فلا يفوتنكم؛ خصوصًا سورة الطور والمدثر والروم» وهي ‏ الغلاث ‏ أجمل 
ماقرا مقه:ويوسفك »رو الزبخرفت» :متها« الأحلة بقيين دهم بع عد 
ِلَّا الْمَتَّيَ * [الزخرف:77]» وما بعدها. 

واسمعوا لمنصور الشائي الدمنهوري سورة الأنعام» خصوصًا الآآيات: (20-ه*), 
وهي في قمة الإبداع» واسمعوا له سورة سباً ويس والصافات والطور والنجم والمدثر. 

واسمعوا لشعيشع القصصء وقفوا عند: #وَدَالتِ أَمْرَاتُ فرعو فرت عبني 
وك للعو عور ل يتك ل نعود وَلاوْض لامتقتورت > [النضسن: 1 واسيغوا له 
النجم والقمرء وآل عمران» واحرصوا على استماع سائر ما قرأً. 

واسمعوا لمصطفى إسماعيل الفرقان والنجم والقمر والنبأ والنازعات 
وقصار السورء وما أجمل مصحفيه (الأستوديو): المرتل والمجود! 

واسمعوا للبهتيمي سورة النجم والقمر» وهما فوق الوصفه واسمعوا له فصلت 
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الي قراها بحضور مصطنى إسماعيل» واسمعوا له سورة إبراهيم؛ فلا تفوتدكم؛ واسمعوا 
له سورة مريم والأنبياء والفرقان والشعراء والنمل والأحزاب» واسمعوا له كل ما قرأً. 
وهذه السور الغلاث أجمل ما قرأ واسمعوا له الروم» وفصلت» والطور والمرسلات. 

واسمعوا لعبد العزيز علي فرج يس والزمر والقمر والرحمن وقصار السور. 

وانتمعوا لعزت العتداقي» خضوصًا سورة الأنبياء: 

واسمعوا لمحمود علي البنّا سورة الشعراء» وسورة الحج التي قرأها بالكويت. 

واسمعوا للحصري سورة إبراهيم» وما قرأه في الحرم المي من سورة الشمل؛ 
كلاهما برواية ورشء واسمعوا له سورة ق وما بعدها من ختمة الأوقاف المرتلة برواية 
حفص بقَّضْر المنفصلء وأما مصحفه المرتل برواية قالون فإنه في قمة الخشوع. 

هذا والخصرق أكثر قراء ضوقت وتتجيلة البضا عن وهر قراءات) 

ولعبد الباسط الأنعام ويوسف والروم وسبأ ويس والصافات وق والقلم 
والقرافة وقطنا السبوية وشا تتصهفةه الجرة (اللستودوو )ىو اشهمعوا لهسودة روتف 
(الأستوديو) أيضّاء النسخة القديمة التى قرأها نحوسنة ١١8‏ ه واسمعوها له أيضًا 
مجودة برواية ورش» وهما في قمة الروعة» وكذلك قصار السور المجودة برواية ورش؛ 
فلا تفوتنكم؛ وكل هذا في (الأستوديو)»» وأما إبداعاته خارجه فلا تخفى! 

وللطبللاوق سور» يوييف: نسبعة (الاستؤفي ):وبونة الس التشيحة المرنية 
(الفيديو)» وسورة الحشر والقلم والحاقة والمعارج المجودة» وقصار السور المجودة 
أيضاه وتووق :شيأ ويس" المرتلتين ونا أجل سائن سصحفيه المرقل”والمجود 
(الأسعوديو)!: وها ند صوثة فبهها! 

وأكتفي بما ذكرته مقتصرًا على قراء مصرء وعلى المتقدمين منهم؛ وإلا فإن 
القراء المبدعين أصحاب الأصوات الهدية كثيرون» منها ومن غيرها. 
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وقد انتقيت من قراءاتهم العذبة ما انتقيت بقصد التمثيل لأجمل ما قرؤوه؛ 
نما سمعته وحضرني ذكره؛ لا بقصد الإعراض عن باقيه» فلا يعتبنَ علي أحد في ذلك. 

وإنما سطرت هذا وفصلت فيه راجيا من الله عز وجل أن يقع في يد من يهتم به 
ويعرف قدره» فيستفيد منه ويفيد» ويتأثربه» ويحكون قرة عين له في باب السماع. 

وفي الحديث: عن عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه قال: قال لي رسول الله كَلقة: 

ا عكَ الْقرْآنَه. قال: فقلت: يا رسول الله أَقْرَاً عليك» وعليك أنزل؟! 
قال: «إِيْ أَمْتصِي أَنْ 1 مِنْ غَيْرِي). 

فقرأت النساء حتى إذا بلغت: ١‏ مَكنْتَإِدًاحِسَنَا مكل مم هد وَحِعَنا 
بك عَلَ متؤْلكه سَبِيدًا 4 [النساء:41]. رفعت رأميء أو عَمَرَن رَجُلُّ إلى جني 
فرفعت رأمي فرأيت دموعه تسيل”". 

فهذا يا نفس هو السماع الحق» سماع القرآن» لا سماع الموسيقى والألحان» 
ماع السور والآياك» لاسناء الأناشية وما مسي بالشيلات: 

قال ابن القيه'": هذا السماع حاد يحدو القلوب» إلى جوار علام الغيوب» وسائق 
يسوق الأرواح إلى ديار الأفراح» ومحرك يثير ساكن العزمات» إلى أعلى المقامات» وأرفع 
الدرجات» ومناد ينادي للإيمان» ودليل يسير بالركب في طريق الجنان» وداع يدعو 
الفلوك العا واه ع من وول قلق سباح حي كر اماد كاجي بعل القادج . 

وقال!": ١محبة‏ كلام اللّه من علامة حب اللّهء وإذا أردت أن تعلم ما عندك 
وعند تغيرك فق حبة اللده:فانظر إلى حبة القرآ نه قلبكه والعذاذك تمناعة 
أعظم من التذاذ أصحاب الملاهي والغناء المطرب بسماعهم؛ فإن من المعلوم أن 
)١(‏ متفق عليه؛ واللفظ لمسلم. 


() «مدارج السالكين» (١/82-480غ).‏ 
(") انظر «الداء والدواء» (ص 45ه-56ه- طبعة بكر أبو زيد). 
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من أحب محبوبًا كان كلامه وحديثه أحب شيء إليه). 

قال: «فلمحبي القرآن من الوجد والذوق واللذة والحلاوة والسرور أضعاف 
ما لمحبي السماع الشيطاني» فإذا رأيت الرجل» ذوقّه ووجدّه وطربّه وذشوئتّه» إلى 
سماع الأبيات دون سماع الآيات» وسماع الألحان دون سماع القرآن؛ فهذا من 
أقوى الأدلة على فراغ قلبه من محبة اللّه وكلامه؛ وتعلقه بمحبة سماع الشيطان؛ 
والمغرور يعتقد أنه على شيء. 

وقال/": «إنك لا تجد أحدًا عُنيَ بالغناء وسماع آلاته» إلا وفيه ضلال عن 
طريق الهدىء علمًا وعملا» وفيه رغبة عن استماع القرآن إلى استماع الغناءء 
بحيث إذا عرض له سماع الغناء وسماع القرآن عَدَلُ عن هذا إلى ذاك» وثقل 
عليه سماع القرآن» وربما مله الحال على أن مُسْكت القارئ ويستطيل قراءته: 
ويستزيد المُعَقُ ويستقصر نوبته). 

وقال!": «اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآنء وفي مجالس 
الذكر» وفي أوقات الخلوة» فإن لم تجده في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك 
بقلبء فإنه لا قلب لك!!). اه. 

ومن قوله في ذم أهل السماع الشيطافي7": 
مي الكتابٌ فأطرقوا لا خِيمَةً لكتهدإطرقٌ ساو لاهي 


وأق العتاء فكالتمعات تراقضحوا واللههنا و فضيعوا مدن اجدل الله 
7 | | ا ل فمتى شهدت عبادةً بملاهي 


.)22١/١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
.)1995-158 (؟) «الفوائد» (ص‎ 
(؟) «مدارج السالكين» (810/1؛).‎ 
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ككين الكمدات هلنيه لا راذا 
سمعوا له رعدًا ويرمًّا إذ حوى 
ورأَوهُ أعظمَ قاطع للنفس عنْ 
وأق السماع موافقًا أغراضَها 
أين المساعدُ للهوى من قاطع 
إن لم يَكُنْ خم رًالجسوم فإنة 
فانظرإلى النَّمْوانِ عند شرابِهٍ 
وانظر إلى تمزيق ذا أثواة 
واحدكم فأَيُ الخمرتين أحقٌ بالق 
ومن قوله: 
واللهوخحَفٌ عليهمُ لما رأَا 
ولذا تراه حقّد ذي النقصان كال 
وألذهم فيه أقلّهم شق ا 
فنا أذ الفسواة ليف كك 1 الت 


هو مه 


تقييده بأوامر ون واي 
زنجرًا وتخويمًا بفِعْلٍ مناهي 
شهواتها يا ويح هاالمتناتضي 
فلأجل ذاك غدا عظيم الجاه 
أستعيائ جين الميجول التاق 
خم_رٌالعقول بمائلُ ومضاهي 
وانظر إلى النَّمْوانِ عند ملاهي 
من بعد تمزيق الفؤاد اللاهي 


مافيه من طَرَبٍ ومن ألحانٍ 
لجهال والصبيان والنسوانٍ 
عقل الصحيح فسّلُ أخا العرفانٍ 
أبرارفي عقل ولا قرآنٍ 


فيا نفسء إن أردت الانتفاع بما تسمعين من الآيات والذكر الحكيم 
والحصول على ثمرته التي ترجين» من الخشوع والإنابة والتوبة» ففرغيه من الغناء 
والأحاث: ثم اسمعيه بحضور قلب» وعدم انشغالٍ بشي ء غيره» وتدبريه مستحضرة 
معانيه؛ ثم أعيدي بعد ذلك الاستماع له وكرريه» ولا تُطِيلِنَ العهد به. 

قال الله تبارك وتعالى: « إنَّفى دَلِكَ رع سكن لهب أو أل ألسَمعَ وهو 


سَهِيدٌ # [ق:07"]. 


التأث «الاذحكص 
واعديزئ يا نفسن بأبحوال السالفين».من الأنبياء والضاطين؛ وكيف كأن 
تأثرهم عند سماع كلام رب العالمين» كما قال اللّه 0 
عليهم الصلاة والسلام: « أَولتِك ادن ): نعم ليد 0 


نعم أَّهُ عَلهم من أل ليحن من ذرِبَةَ ادم وَمِمَّنْ 
ل رحس سس ع سوس دم 2000 
لات ين م ا ل لا لي ذا نل عله ءانث ينت الرحمان 
0 وكيا © [مريم :0 ]. 


م 0 هج تو اما ماك 21 


وقال سبحانه: # إِنَّمَا الْمُوْمِيُوَ لذن إِذا 5 الله وجلت قلوبهم وإذا تليت علتوم 


0-0 6 | 


ء إيلمه.زادتهم إِيم يناو عل رَيَهِمْ يَتَوك نْ 1 


ا 00 د 


وقال سبحانه: 51 َي اتوي كته ها كاين لكوك ينه جار 
لين توت وم غ طن لوهم وَملومهمْ ل ااانا قتي ال جوف بده 
مق يق رضنلا نَّدُ قا لَه من هَادٍ 4 [الزمر:””7]. 
وقال سبحانه: مل إمثوأ بو أؤلا موا إن وا ألْعِلَمَ من مَل إِدَا يشل عَلنهِمَ 
ل 


0 < و د ملس ا 000 بي 
ان كنا #* وبقولون سبحلن 7 ينآ إن كان وعد رين 00 2 ا ات 


١ 


ل يمو 
الذين أود 


عم او عو 


ونيد هر خَشُوعًا 4 (الإسراء:١9-1٠٠1).‏ 

وقال سبحانه في حق من هدى من القسيسين والرهبان: #وَإِذًا سمعوأ مآ 
مال وك اتن توتو فرك لد مقا ء واو الك يفة انان كرتت 
مَعَألشَهدِينَ 4 [المائدة: 47 ]. 

وقال سبحانه وتعالى في حق الجن: #وَإدْ صَرَفنَا َك نما مَنَ أَلْجِنَ يسْسسمعورت 


0 9 سح سد سس 


الْفَرِءَانَ فَلَمَاحَصَرَوة قَالْوأ أَنصِنُوأ هلما فى وَلَوَأ إل قُومهم مُندردت * قَالَوا يَمَوْمَكا إنَا سينا 


0 


و ملاس كك ا ل 8 مع ف 24 264 
كد أنزِل من بعل موه 0 مُصَدّكًا لّمَا بِيْنَ يَدَيْهِ يَبَدِىَ إِلَ الْحَقّ وَإِلَ طَرِقٍ 


مُسَيَقيم 4 [الأجقاف :4 14-.#]::الآيات 


- 

عر ا عر ع عر حض خلن بع اختص مرا يك 
5 سك 

5 

-_ 


وقال سبحانه حاكيًا عنهم: #إِنَا سِعْنَا فرَءَانًا يحبا * مهدي إِلَ ارد عام 
كرا َناك [الجن:١-؟].‏ 
الرشد: الحق والصواب والحدى» ويدخل فيه الإصابة في مصالح الدنيا والدين. 


وت ب 
ع 5 2 1ك 


وعن نافع: كان ابن عمر إذا قرأ هذه الآية: الم يان لِلَديتَ مَامَوَا أن ححْسَمَ 
ُلُوبهُمٌ ِنِكَراسَهِ 4 [الحديد:1] يبي عق يعلية لكا 

فيا نفس» دعيني أكرر عليك وأعيد: أقبلٍ على كتاب ربك» وألقي السمع 
بقلب حاضر غير لاه» وتفهمي كلامه عز وجل» وتدبري آياته» فإن هذا هو الذي 
يوجب التأثر والخشوع؛ فإن لم يحصل لك» فراجعي إيمانك» وعالجي قسوة قلبك» 
فالعلة فيك أنت» يقول اللّه تعالى: 

«ا ل نا دشان عَلَ جَبَلٍ لرَيْسَهُ حََسْعًا مُتَصَدكًا مَنْ حَمْيةَاََهَ وَل 
الْدمَتدلُ ضرم ا ا ور 4# لسر ]: 

قال ابن القيم'": ١فيا‏ عجبا! من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال» تتسمع 
آيات الله تتلى عليهاء ويُذكر الرب تبارك وتعالى» فلا تلين ولا تخشع ولا تنيب 
فليس بمستنكر على الله عز وجل ولا يخالف حكمته أن يخلق لطا نارًا تذيبها؛ 
إِذْ لم كَلِنْ بكلامه وذكره وزواجره ومواعظه؛ فمن لم يَلِنْ لله في هذه الدار قلبّه 
ولم ينب إليه» ولم يذِبْهُ بحبه والبكاء من خشيته» فليتمتع قليلًاء فإن أمامه 
المُلَيّنَ الأعظم؛ وسَيرَدَ إلى عالم الغيب والشهادة فيرى ويعلم). اه 

ويقول سشبجائه: ## واو أن هرانا سيروت يد لجال أو فَطِعَتَ يه الْأرس أو كلم يد 


< م 
2 ص 
0 :2 


لْمُوَقَ بل يِنَهِ آلأَمر جمِيعًا # [الرعد:1"]. 
وجواب لو في هذه الآية محذوفء أي: لو أن قرآنًا فُعِل به ذلك لكان هذا 


)١(‏ ذكره ابن حجر في «الإصابة» (170/4)» وجود إسناده. 
(؟) «مفتاح دار السعادة» (١/1١2؟).‏ 


القرآن» أو لما آمنوا به أو كلاهماء وما ذاك إلا لشدة عنادهم؛ ولقسوة قلوبهم؛ 
لما عليها من أقفال تمنع دخول الهدى ووصول الخيرء وإلا فإن القرآن بذاته لا 
شيء أكثر تأثيرًا ولا أشد تذكيرًا منه» فإنه قد بلغ الغاية في التأثير تخويمًا 
وإنذارًا وتذكيرًا وهديّاء كما قال سبحانه: ص وَالمُرَانِذِىاَليَمرْ #4 [ص:١].‏ 

وللتوسع في هذا الباب عليك بكتاب «دموع القراء). 

عظمة القران 

ويْسَهّل هذا عليك يا نفس وييسره؛» أن تستحضري في قلبك عند العلاوة 
والسماع عظمة القرآن وجلالة الآيات» وتستشعري أن اللّه الرحمن الرحيم؛ 
الععلي العظيم؛ هو المتكلم» وهو الذي يأمرك فيه وينهاك» ويعظك ويرشدك» ويعهد 
إليك ويوصيكك» ويعاتبك ويتحبب إليك» ويبشرك وينذرك» فما أعظم خيره! وما 
أكثر بركته! وما أجل عطاياه! وما أكبر فضله على عباده! بإنزال هذا القرآن 
المبارك العظيم على عبده ونبيه وصفيه محمد بل يهديهم به ويعلمهم ويزكيهم 
ويرفعهم؛ ويُوصل لحم به الخيرات والبركات» ويدفع عنهم السيئات والبليات» 
ويتم عليهم النعمة والإيمان والنور» ويرفع عنهم المحنة والجهل والظلمة. 

قال تعالى: #ا تبَارَكَ أل نَل الْمْوَانَ عَلّ عبد لِيَكْونَ لِلَصَلَمِي تَذِبَا 4 [الفرقان:١].‏ 

قال ابن سعدي: « تبَوَكَ *؛ أي: تعاظم وكذلف أوضنافة وكترك هيران 
الذي من أعظم خيراته ونعمه أن نزل هذا القرآن الفارق بين الحلال والحرام 
واللحدى والضلال وأهل السعادة من أهل الشقاوة» # عل عَبِدِوء 4 محمد يله الذي 
كمل مراتب العبودية» وفاق جميع المرسلين» #لِيَكْنَ 4 ذلك الإنزال للفرقان على 
عبده الِلْعَلَمِي نَذِرا 4. ينذرهم بأس الله ونقمه» ويبين لهم مواقع رضا اللّه من 
سخطه. حتى إن مَنْ قبل تذارته وعمل بها كان من الناجين في الدنيا والآخرة» 
الذين حصلت لم السعادة الأبدية والملك السرمديء فهل فوق هذه النعمة وهذا 
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الفضل والإحسان شيء؟! فتبارك الذي هذا من بعض إحسانه وبركاته!). اه 

وقال تبارك وتعالى: # وَقَالُوا لول أرق علقه لت 

ا أَوَلَرَ يَكْفِهِم أَنّآ أنَرَْنَا عَكيِكَ ألكتب يمل ته 
كف ذللك لَحَسَةٌ وذكر لِقَوْ م يُؤمنْورت #4 [العنكبوت:01-50]. 

قال 7 عدف وفنا كلام مختصر جامع؛ فيه من الآيات البينات والدلالاات 
الباهرات شيء كثير» فإن إتيان الرسول به بمجرده وهو أني من أكبر الآآيات على صدقه. 

ثم عجزهم عن معارضته وتحديه إياهم آية أخرى» ثم ظهوره وبروزه جهرًا 
علانية يتلى عليهم» ويقال: هو من عند الله» قد أظهره الرسول وهو في وقت قلَّ 
فيه أنصاره» وكثر مخالفوه وأعداؤه» فلم يُحْفِه ولم يَثْنِ ذلك عزمّه بل صرح به 
عل رؤوس الأشهاد» ونادى به بين الحاضر والباد» بأن هذا كلام ربي» فهل أحد 
يقدر على معارضته» أو ينطق بمباراته أويستطيع مجاراته؟! 

ثم إخباره عن قصص الأولين» وأنباء السابقين» والغيوب المتقدمة 
والمتأخرة» مع مطابقته للواقع 

ثم هيمنته على الكتب المتقدمة» وتصحيحه للصحيح, وتَفي ما أدخل فيها 
من التحريف والتبديل» ثم هدايته لسواء السبيل في أمره ونهيه؛ فما أمر بشيء 
فقال العقل: ليته لم يأمر به» ولا نهى عن شيء فقال العقل: ليته لم ينه عنهه بل 
هو مطابق للعدل والميزان» والحكمة المعقولة لذوي البصائر والعقول. 

ثم مسايرة إرشاداته وهدايته وأحكامه لكل حال وكل زمان» بحيث لا تصلح 
الأضوو اليه 

فجميع ذلك كفي من أراد تصديق الحق» وعمل على طلب الحق» فلا كفى 
اللّه من لم يكفه القرآن» ولا شفى اللّه من لم يشفه الفرقان» ومن اهتدى به واكتفى 
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00 اتيسير الكريم الرحمن)» بحذف يسير. 


فإنه خير له» فلذلك قال: #إرك ف َلك لرَحصة وَذَكرَئ لِمَوْرِ يُؤُمئرت 4. وذلك 
لما يحصّلون فيه من العلم الكثير والخير الغزير» وتركية القلوب والأرواح» وتطهير 
التفائدة وكين الكفلذة) والضترحات الأطية والاسر اد الرماقيةة اند 

قال ابن القيه": «من قُرِئْ عليه القرآن فَليُقَدّر نفسّه كأنما يسمعه من 
الله يخاطبه بهء فإذا حصل له مع ذلك السماعٌ به وله وفيه ازدحمت معاني 
المسموع ولطائفه وعجائبه على قلبه» وازدلفت إليه» بأيها يبدأ فما شئت من 
علم وحكمة وبصيرة وهداية!). 

وعن سَلْمِ الحوَاص قال: قلت لنفسي: يا نفس اقرثي القرآن كأنك سمعتيه 
من الله حين تكلم بده فجاءت الات 

وقال سبحانه وتعالى يمدح كتابه وكلامه: 9ف وَالْمَرءانِ الْمَحِيدٍ © [ق:١].‏ 

قال ابن سعدي: «المجيد أي: وسيع المعاني عظيمهاء كثير الوجوه» كثير 
البركات» جزيل المبرات. والمجد: سعة الأوصاف وعظمتهاء وأحق كلام يوصف 
بهذا هذا القرآن» الذي قد احتوى على علوم الأولين والآخرين؛ الذي حوى من 
الفصاحة أكملهاء ومن الألفاظ أجزطاء ومن المعاني أعمها وأحسنهاء وهذا 
موجب لكمال اتباعه» وسرعة الانقياد له» وشكر الله على المنة بها. اه. 

وتقدم قوله تعالى: # ص وَآلمُرمَانِذِى اَلَو © [ص:١].‏ 

قال ابن كثير: «وقوله: #وَآلمُرءانِ ذى الذَكرْ 4؛ أي: والقرآن المشتمل على ما 
فيه ذكر للعباد ونفع لحم في المعاش والمعاد. 

قال الضحاك في قوله: 8 ذى اَلذِّمرْ 4: كقوله: #لَمَد أَنرََا ليك كبا فيه 
ا [الأنبياء:٠٠]؟‏ أي: تذكيركم. وكذا قال قتادة» واختاره ابن جرير. 


)١(‏ «مدارج السالكين» (١/:05)؛‏ بحذف يسير. 
(؟) (سير أعلام النبلاء) .)18١/8(‏ 


وقال ابن عباس» وسعيد بن جبير» وإسماعيل بن أي خالد» وابن عيينة وأبو 
حصين» وأبوصالح» والسدف: 0 ذِىأَلَم 4: ذي الشرف؟ أي: ذي الشأن والمكانة. 

ولا منافاة بين القولين» فإنه كتاب شريف» مشتمل على التذكير والإعذار 
والإنذار). اه 

وقال عز وجل: # وَكدَلِكَ أَوِحِنَا إِلَنَكَ ره لي 
رلك كانه ويا ريط كل نناء مو عاد ا ا إل صرَْط مُسَتَقيِو #* [الشورى:57]. 

وقال تبارك وتعالى: #وَإِنَهملَكنبُ عَرِبِرٌ * لاي اليل من بَينِيَدَيْهِوَكَامِنَ خَلَفِوء 
َنزِيلُ مَنَحَكي ‏ حمْيلٍ © [فصلت:45-841]. 

وقال تبارك وتعالى: « حح * وَالْكِبَ بألْمِينِ * إِنَاجَعَلنَهُ ما عرَي َعَلَكُمْ 
تَعْقِلُوَْ * ةوالت يتيك هه # [الزخرف:١-‏ ]. 

وقال سبحانه: يبا آَلنّاسُ هَدْ جَادَنَكْم مَوْعِظَدٌيْن ريم وَسْفَآء لِمَاف ألصّدُورٍ 


يمن 


ل وكا سجس 2 ثحو 


وهدى وحمة لِلمُوَّمِنِينَ 5 [يونس:/ا0]. 
وقال ستبحانه: قن هو لازت +امثوا هد وق 4 [فضلت 4]: 


0 202-00-0 


وقال سبحانه: # ولف الفرءان ماهو سْفَاء وَرَحمَة لََمؤَّمِنِيتَ * [الإسراء: 457]. 

قال ابن القن ١‏ «وامن» هنا لبيان الجنس لا للتبعيضء فإن القرآن كله 
شفاءء كما قال في الآية المتقدمة» فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك 
والريب» فلم ينزل اللّه سبحانه من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا 
أنجع في إزالة الداء من القرآن). 

وقال'": «فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية" 
واوا الدنيا والآخرة» وما كل أنعين يؤمّل ولا يوفّق للاستشفاء به وإذا الخه 
العليل العداوي به» ووضعه عل دائه بصدق وإيمان» وقبول تام» واعتقاد جازم» 


)١(‏ #الداء والدواء» (ص * - طبعة بكر أبو زيد). 
()) «زاد المعاد) (/؟م-م,م). 


واستيفاء شروطه» لم يقاومه الداء أبدًا. 

وكيف تقاوم الأدواءً كلام رب الأرض والسماءء الذي لو نزل على الجبال 
لصدّعهاء أو على الأرض لقطّعها؟!! فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا 
وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه). 

ثم قال: «وأما الأدوية القلبية» فإنه يذكرها مفصلة» ويذكر أسباب أدوائها 
وعلاجهاء قال: « أوَلَرْ يَكْفِهِمْ أَنََ َرَلْسَاعَكيِكَ الحكتب يُنْلَ مَلَتْهِرَ 4 [العنكبوت:١0]»‏ 
فمن لم يشفه القرآن» فلا شفاه الله ومن لم يكفه فلا كفاه اللّها. اه 

وعن جابر رضي اللّه عنه» عن الحبي يله قال: 

«الْقُرْآنُ هَافِعٌ مُمََمُ وَمَاحِلُ مُصَدَّ!"» مَنْ جَعَلَهُ إِمَامَهُ قَادَهُ إل انه 
وَمَنْ جَعَلَهُ خَلَْمَ كهْرِِ سَاقَهُ إِلَ الثَار)!". 

قلت: وهذا باب واسع يطول بسطهه فعظمة القرآن من عظمة الله تعالىء 
فإنه كلامه سبحانه» تكلم به صدقًاء وأنزله على نبيه َل حقًا. 

قال شيخ الإسلام في آخر حياته وهو في السجن'": «قد فتح اللّه عن في هذا 
الحصن في هذه المرة من معاني القرآن ومن أصول العلم بأشياء كان كثير من 
العلماء يتمنّونها وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن». 

يقول هذا وهو هو في معرفة معاني القران» والغوص في دقائقهاء والبراعة 
المسلمة إليه في ذلك!! 

وعن أبي الأحوص قال: كان سفيان يقول: ليتني كنت اقتصرت على القرآن7". 

وعن حَّبيب بن صالح قال: سمعت مجاهدًا يقول: استفرعٌ علميَ القرآنُ”". 
)١(‏ أي: شاهد ومجادل ومدافع. 
(؟) أخرجه ابن حبان (175 - موارد) وغيره» وهو في "السلسلة الصحيحة) (2015). 
(؟) اذيل طبقات الحنابلة» (515/6). 


2( اتاريخ بحى بن معين) (159/6). 
(5) «فضائل القرآن» لأبي عبيد (ص .)٠١‏ 


وعن عبد الله [بن مسعود]: إذا أردتم العلم فانثروا القرآن» فإن فيه علم 
الأولين والآخرين”". 

وقال الضياء المقدسي: وأوصاني (يعني: إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي) 
وقت سفريء فقال: اكوم قراءة القرآن» ولا تتركه» فإنه يتيسر لك الذي تطلبه 
عل قدر ما تقرً. قال: فرأيت ذلك وجربته كثيراء فكنت إذا قرأت كثيرًا تيسر لي 
شما الكديه وكدابعه الكتين وإذا لم أقرا لم يقير 10" 

وعن أحمد بن أبي الحواري قال: إفي لأقرأ القرآن فأنظر في آية آية» فيحار 
عقبي فيهاء وأعجب من حفاظ القرآن» كيف يهنيهم النوم» ويسيغهم أن يشتغلوا 
بشيء من الدنياء وهم يتكلمون كلام الرحمنء أما لو فهموا ما يتلون» وعرفوا حقه؛ 
وتلذذوا به واسْتَحْلُوا المناجاة به» لذهب عنهم الوم فرحًا بما رُزقوا وؤقّقوا!". 

وعن الحسن البصري: القرآنَ القرآنَ! فإنه شافع مشقّع» وماحلٌّ مصدّق» 
واللّه ما دون القرآن من غنى» وما بعد القرآن من فقرا". 

الأذكام المقيدة 

ولا تفوتنك يا نفس الأذكار المعيّنة في الصباح والمساءء وعند النوم 
والاستيقاظ» وفي سائر الأحوال» فإن فيها من الأجور العظيمة» والمنافع الجسيمة» 
مالا يكن حصره» فإن عجزت عن الإتيان بها جميعهاء فأتي بما تيسر منها. 

الأذكايم المضاعفة 

وإن خشيت القَوْت فاستدرى بالأذكار المضاعفة» والأدعية الجامعة: 
خصوصًا في مواسم العبادة» وساعات الإجابة» كالعشر الأواخر من رمضانء وفيها 
)١(‏ «تذكرة الحفاظ» للذهي (حبا). 
(؟) انظر اذيل طبقات الحنابلة» (0/6:). 
(*) احلية الأولياء؛ .)5/1١(‏ 
(؛) امختصر قيام الليل» لابن نصر (ص 78). 


ليلة القدرء وهي خير من ألف شهرء وكعشر ذي الحجة» وغيرها. 

قال ابن رجب": «السعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام 
والساعات» وتقرب فيها إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات؛ فعسى أن 
تموية تنح ةاعر كلاق المشحاك ".شيعه دنه تستعادة بأمن مفتها مو النان 
وما فيها من اللفحات». اه. 

أما الأذكارء فكما في حديث ابن عباس رضي اللّه عنهماء عن جويرية 
[رضي اللّه عنها» أن النبي َيِه خرج من عندها بُكرة حين صل الصبح وهي في 
مسجدهاء ثم رجع بعد أن أضجى وهي جالسة» فقال: 

ما زلْتِ عَلَ الَالٍ الَِّي فَارَقْفُكِ عَلَيْهَا9). قالت نعم. قال البي كلة: 

«لَقَدْ قُلْتٌ بَعْدَكِ ريع كَلِمَاتِء قلات مَدَاتَءِ لو وُوْنَتُ يما قُلْتِ مُندُ 
الْيَوْمِ ورتين 5 اد الله وَحَمْدِه عَدَدَ خلقة » وَرِضَا ممنسة وَزْنَةَ عرقة 
وَمِدَادَ كلِمَاتهِ)!"ا 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: رآني البي كَل وأنا أحرّك مَفَهَ» فقال: 
مَا كَقُولُ يا أَبَا أُمَامَة؟» قلت: أذكر الله. قال: 

كلا 3 عَلَ مَا هُوَ أَكْيرُ مِنْ ذِكْرِكَ الله اللَيْلَ مَمَ الكَهَارِ[وَالكَهَارَ مََ 
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اللَيّل]؟ تقُوا 4 

000 
السّمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِء [وَالخَنْدُ لله مِلْءَ مَا في السَّمَوَاتِ وما في الْأرض]9, 
)١(‏ «بغية الإفسان» (ص .)3١‏ 
() يريد بهذا - وقد ذكره بعد ما روي عن الدي يُلِيِ أنه قال: «اطلبوا الخير دهركم؛ وتعرضوا لنفحات رحمة 
ربكم فإن للّه نفحات من رحمته» يصيب بها من يشاء من عباده). الحديث ونحوه. ولا يصح. 


(5) أخرجه مسلم (29227) وغيره. 
(؛) زيادة تقتضيها ألفاظ الحديث؛» انظر الحاشية التالية. 


0 


صر 
عَدَدَ م تََيْءٍ اي ل كل موه و وَنْسَبح لله مِتْلَهُنَ). 

ثم قال: لني [وُعَليوة ]عفدلا 0 

وأما الأدعية» فكما في حديث عائشة رضي اللّه عنها قالت: دخل عَلنَّ البي 
ل وأنا أصلي» ول عا ع 1 

يا عَاشْمَة عَلَيْقِ بجمَلٍ الدّعَاءِ وَجَوَامِعِه). 

فلما انصرفتٌ قلتٌ: يا رسول الله وما جُمَلُ الدعاء وجوامعه؟ قال: 


32 9 ل 


اثولي: اللهُمّ في أُسَألكَ مِنَ الخَيْر كله عَاجِلِهِ وَآجِلِهء ما عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَالَمُ 
أَغْلَ ا ل ةس فِنة وكاك أله 
وَأَسْأنْكَ الجن و وَمَا قَجَبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوَلٍ ل ركذ ولف كار ونا 
قر ب إِلَيْهَا مِنْ قَوْلُ ل أطي 
شالك اهلك به عَبْدُكَ وََبيّكَ] حُحَتَدٌ لله وَأَعْودُ بِكَ مِمّا تَعَوَدَ 
[عَبْدَكَ وتيك ] عمد وم 9 خحَمَدَ يله 
وَمّا قَضَيِّتٌ لي م من قضَاءٍ اكليم يك 5 
فقال: يا رسول اللّهه كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: 
«قْل: اللَّهُمّ اغْفِرْ لي» وَارْحَمْنِيء وَعَافِني» وَارْرُفْني) ‏ وَيِجْمَمْ أصابعه إلا 
الإبهامَ ‏ «فَإِنَّ هَؤلَاءِ ْم لَكَ دُنْيَاكَ وَلَخِرَتَك20. 
00 أخرجه الطبراني في «الكبير) (86510/) وغيره» وانظر ألفاظ هذا الذكر في ااصحيح الترغيب) (؟/ه5؟-3؟؟)» 
و«الصحيحة» (07/8؟)» وااصحيح الجامع) (عدى). 
(؟) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) (759)» واين ماجه (2847)» وغيرهماء وصححه الألباني. 
وعند ابن ماجه: «اللَّمُّمّ إِيْ أَسّْكَ مِنْ خَبْرِمَا سَلَكَ عَبْدُكَ وَتِبيّكَه وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شر مَاعَلاً به عَبْدْكَ وَتبيّكَ). 
(©) أخرجه مسلم (27907) وغيره. 


ومن الأدعية الجامعة: عن رفاعةً بن رافع الأنصاري رضي اللّه عنه قال: 
قام أبو بكر الصديق» على الينبر ثم بكى فقال: قام رسول الله يَليِ عام الأول 
ود 

«اسْأَنُوا الله ا فووا 

وعن عبد العزيز بن صهيب قال: سأل قتادةٌ ناا أي دَعوةٍ كان يدعو بها 
السيئٌ كَل أكثر؟ قال: كان أكنرُ دَعوةٍ يَدْعُو بها يقول: 
«اللَّهُمَ ريا آتنَا في الددْيَا حَسَتَةٌ مَك حَسَنَه وَفي الْآجِرَةِ حَسَنَة مَنَهَه وَقِنَا عَذَابَ الكّارٍ) 


- 
ا 5 


لَعَافِيَكَ فَإنَّ عذال نظا بعد الزن حار من نَ الْعَافِيَ)7". 


قال: وكان.أنس :إذا أراذ أن يدعو بدغزة دعا به'فإذا أراة أن يدعو ودقاء 
-00200 

قال النووي”": «وأظهر الأقوال في تفسير الحسنة في الدنيا أنها العبادة 
والعافية» وفي الآخرة الجنة والمغفرة». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن المي فَلِِةِ قال: 

«أَِيُونَ أَنْ َجْتَهِدُوا ّ الدّعَاءِ؟ قُولُوا: اللَّهُم أَعِنًا عَلَ شُكْرِكَ وَذِكْرِكَ 


وحْسْنِ ا . 

وعن أبي عبد الرحمن الحْبإئ» عن الصّنَابِحِيَء عن معاذ بن جبل؛ أن رسول 
يإ أخذ بيده وقال: 

ايا مُعَاد وَاللهِ ِف بك وَاللّهِ ِف الاك نقالة ريف نكا ل 
تَدَعَنَّ في بر كل صَلَاةٍ تَقُولُ: اللّهُمّ 0 عل ذكرك وَشُكْرك وَعْسْن عِبَايلقَ» 


)١(‏ أخرجه الترمذي (058*) وغيره. وقال الألباني: ااحسن صحيح). 

() أخرجه البخاريء والزيادة له ومسلم؛ واللفظ له وغيرهما. 

99 شرح مسلم) (لالطبرع). 

(؛) أخرجه أحمد (299/5) وغيره» وصحح إسناده الألباني في "الصحيحة) (رقم 856). 


0 


وأوصى بذلك معادٌ الصّنَابِحَ» وأوصى به الصَّابِنٌ أبا عبد الرحمو 2 
ومن الأدعية المستجابة: عن بُرَيْدَةَ رضي الله عنه» أن رسول الله وله سمع 
رجلا يقول: 


الهم إيْ سأك أن أَْهَدُ َك أَنْتَ الث لا له لا أت [الَْاحِد)ه الْأَحَدُ 
الصَّمَُ الذي لَمْ يلد اعم 


فقال: الَقَدْ سَأَنْتَ الله عَرَّ وَجَنّ بِاسْمِهٍ الْأَعْكَلمء الذي إِذَا سْئْلَ به أغطى» 
وَإِذَا دخات 

وعن يِخْجَنِ بن الْأَدْرَعِ رضي الله عنهء أن رسول الله يل دخل المسجدهء 
فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد» وهويقول: 


لهم أ 


ا 


مالك باللّه (وفٍ رواية: يَا أُللّهُ)» واه جه ال 
الَّدِي لَمْ يَلِد وَلَمْ يُولك وَلَمْ يكن لَه كُفُوًا أَحَدٌ أن تَغْفِر لي ذُتُويء إِنَكَ أَنْتَ 
الْقُودُ التجية. 

قال: فقال نبي الله مَله: 

«قَدْ غْفِرَ لَك قَدْ غْفِرَ لَكُ قَدْ غْفِرَ لَه ثلاتَ كن 

و م اول 


1 إن أشألك 0 لَكَ الخَنْيَ لا 0 نت ا لا َرِيكَ لَكَ]» 
الْمنَادُء يا بَدِيمَ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضِء يَا دا اللا 
أَسأَلْكَ انه وَأَعُودُ بكَ مِنَ الكارا. 


5 )ة 
السام 
5 

دا 
م 
1 
6ه 
مع )و 
1١‏ 
اعاة؛ 
8 
6 
- 
ب 1 


6 ألشيه أبو داود )١1529(‏ وغيره» وصححه الألباني. 
(؟) أخرجه أبو داود (169 و؛159)» والنسائ في «الكبرى» (7715)» والزيادة له» وغيرهماء وصححه الألباني. 
(") أخرجه أحمد (185175)» واللفظ له وأبو داود (986)» والرواية الخانية له» وغيرهماء وصححه الألباني. 


ره 


فقال النبي َكل تدرو نّ يما دَعَا اللّه؟). 
قال: فقالوا: اللّه ورسوله أعلم. قال: 
«وَالَّدِي نَفْسِي بيده لَقَدْ دَعَا الله بِاسْيه الْأَعْمء الذي إِذَا دعِيَ 
وَِذَا سَيِلَ به أَغطى)2. 
وعن سعد بن أبي وقاص رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله يَكلل: 
ادعْوَةُ ذِي الو إِذْ دعا وَهوَّفي بن الُوت: لا له إلا أنْتَ سُبْحَائَكَه إِنّْ كُنْتُ 
مِنَ الظَّالِمِينَ نه َم يدع رمقل فق واكم قكل إلا اتات الله 41 . 
وفي لفظ”": قال رضي اللّه عنه: كنا جلوسًا عند رسول الله يله قال 
لك اتيك (أى أحدنك) دَِيْءٍ إِذًا نَل بِرَجْلٍ مِنْكُمْ كُرْبُ أو بلا 
مِنْ بَلَاءِ الدَّنْيَا دَعَا بِهِ فُرّجَ عَنْهُ؟) فقيل له: بلى. قال: 
«دُعَاءُ ذِي الثُون: لا إِلَه إلا أَنْتَ سُبْحَائَكَء إن كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ). 
ومن أعظم الأدعية: سؤال الفردوس الأعلى» كما في حديث أبِي هريرة 
رضي اللّه عنه» عن المي بَلِيْهِ قال: 
لقن كباله اليا » وَقَام الصَّلاةَ وَصَامَ رَمَضَا رَمَضَانَ» كآنَ حَقَّا عَلَّ اللَّهِ أَنْ 
عله اح مان لا ل 0 يا 
رسول اللّهء أفلا دُتَبّمُ الناس بذلك؟ قال: 
«إِنَّ في النَّةِ مِائَةَ دَرَجَةِه أَعَدَّهَا اللّهُ للْمْجَاهِدِينَ في سَبِيلِه كل دَرَجَكَيْنِ مَا 


بيتهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِء فَإِدَا سَأَلكُمْ الله ا قن 5 0 


9 


ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1555)» والترمذي (2545).؛ والنساقي (55/9)» وابن ماجه (2858)» وأحمد (25/9؛ وفي 
مواضع أُخكر)» واللفظ والزيادة الأولى له وابن حبان (88؟ - موارد)» والحاكم )5:1/١(‏ والزيادة العانية لد 
وغيرهم» وصححه الألباني. 

(؟) أخرجه الترمذي )١605(‏ وغيره» وصححه الألباني. 

(*) أخرجه النسائ في ١عمل‏ اليوم والليلة» (رقم 705) وغيره. وهو في «الصحيحة) (1714). 


5 


لجن وَأغلَ الجن وقَوْقَهُعَرْشُ الرَْمنء وَمِنهُ تَقجَرُأنْهَارُ ”0 
الااستغفاص 

وأكثري يا نفس من الاستغفارء في الليل والنهار» فإنه لا بد من التقصير 
والغفلة» وحق الله عظيم» ونعمه لا تحصى» وعبادات العبد لا تفي بشكر بعضهاء 
ولا بشكر نعمة واحدة منهاء كالسمع أو البصر أو النطق» فكيف إذا كان يعصي 
ا ل الا 

وأعظم ما ورد في الاستغفار: ما في حديث شداد بن أويس رضي اللّه عنهء 
عن البي جَكنةِ [قال له: 

آلا أَدُلّكَ عَلّ] سَيّد سَيّدِ الاسْتِفْمَار؟ أَنْ تَقُولٌ: اللّهُمَ أَنْتَ رَقْ 00 
خَلَفْتَي ونال انا عَلَ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما اسْتَطعْتُ: أَعُودُ بل شر ما 
صَنَعْتُه أَبُوئ(" لَكَ بنِعْمَتِكَ ع وَأَبُومُ لَك بِدَئِْيء فَاغْفِر ليه ونه 5 000 


3 
6 


2 


أنْتَ». قال: 


ْ 
١وَمَنْ‏ قَالَهَا م مِنْ الكَمَارٍ مُوقِنَا بِهَا قَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُنْيِيَ فَهُوَ مِنْ 
أَهْلٍ التق و َم مَنْ قَالَهَا من نَ اللَيْلٍ (وفي رواية: حين نَ يَمْيسِي)؛ وَهوَ موقِنٌ نّ بهَاء قَمَاتَ 
قَبْلَ أَنْ * يُصَبحَ» فَهُوَ مِنْ أَهْلٍ ج270 
1 ا (9). نك 1 1 1 
اعتراف بإنعام الرب وذنب العبد» كما قال بعض السلف: إني أصبح بين نعمة 
)١(‏ أخرجه البخاري ٠09/٠8 1١/1(‏ - فتح) وغيره. 
() أبوء: أَقِرَ وأعترف. ١منذري).‏ 
() أخرجه البخاري 588١(‏ و5858)» والترمذي (898”)» والزيادة له والنسائ (0558)» وغيرهم. 
2( المجموع الفتاوى» (7/8). 
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شكرّاء وللذنب استغفارًا». اه 
ديه يقول: 
همَنْ قَالَ: أُسْتَفْفِرٌ الله الّدِي لا لَه | هي الْحَنَ لقيو انوت ِلَيْه غْفِرَلَهُ 


وغق أزقعسر رضي : ايله غنهها قال إن كنا عفد ارول الل قله :فى 
المجلس الواحد مائة مرة: 
ارت ليزي وب نب عَيَه إِنَّكَ الام ا 
«اللّهُمَ اغَفِر 1 تب عل إِنَّكَ أ 0 0 حق. قالها 
ةا 
ون ابيشوت رضي لمعيه قال بجامرعزل الله لع رصر لويس 00 
تنا أشتحك عَدَاة فل إلا لفطك ليها 0:22 


ا 
ممه سج 2ج (ه) 


«وَاللِّ إن لأَسْتغْفِرُ الله وَأَُوبُإِلَيْهِ في الْيَوْم أَكْثْرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّها 
ومن صيغ الاستغفار الجامعة: ما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله 
عنه» عن النى كك أنه كان يدعو بهذا الدعاء: 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1617) وغيره» وصححه الألباني. 

(؟) أخرجه أبو داود (1517) وغيره» وصححه الألباني. 

(5) أخرجه البخاري في «الأدب المفردا (رقم 715)؛ وصححه الألباني. 

(؛) أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (١4؛)‏ وغيرهه وصححه الألباني تحت الحديث )44٠١(‏ من 
«الضعيفة»)» وانظر إن شئت - «السلسلة الصحيحة)» .)017١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (707) وغيره. 


قلسن 


الهم عر لي حَطِيئبي وَجَفِيء وَإِسْرَاني في أَمرِي» وما نت أَعلَمْ به مي؛ 
ل وَهَرْليء وَحَطئ وَعَنْدِيء وَكلُ دَلِكَ عِنْدِيء اللَُّّمَ اغْفِرْ لي مَا 
ل اك 0 أَعْلَنْتُه وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ به مِئْء أَنْتَ الْمُقَدّمُ 
وَأنْتَ الْمُوَخَنُ وََنْتَ عَلَ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرا(”". 

بر ل 
يك: علمني دعاء أدعو به في صلاق. قال: 

١قل:‏ اللَّهُم ني لمت تَفْيِي ظُللْمًا كبيراء وَلِنّ] لا يَغْفِرُ ُو َ 
فَاغْفِرْ لي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَارْكمِيء إِنَكَ أَنْتَ العَقُورُ اليَحِيه0". 

فضل الاستغقام 
وفي فضل الاستغفار قال الله سبحانه وتعالى: # وَم يَعْمَلْ سُوْءًا أَوَ يَظِْمَ 


سج سر رو أ هه 


نَفْسَهُء ثم يَسْتَغْف رِألَهَ يَجِدٍ أَلَهَ عَهُوَْائحيمًا * [النساء:١١١].‏ 


0 
"ني 


دسلث» 


الاسلا 


وقال سبحانه: # وما حكات أنه لِعَدْبَهُمَ وأنتَ فم وَمَاكات آله مُعَدْبَهُمْ 
لعء >< مج 
وهم يسَسَعْفْرونَ # [الأنفال: 7 ]. 

وقال سسحانة: +3 ون استتفروا رد مم ووأ الهس لس م ينا 


بتكل ذزى طَشْلٍ مَصْلة ون وا َف أََاكُ حك عَدَابَ و كير 4 [هود:7]. 

وقال سبحانه حاكيًا عن نوح عليه الصلاة والسلام: فَعَلتُ عفرو مَحَعْفيوأ 
وك 42 كاك خذانا # ته لقنا عد يذزرا تدده رامول وين رعمل 1 د 
ل 5 هلا © [نوح:١١-17].‏ 
)١(‏ متفق عليه. 


()) متفق عليه» والزيادة للطبراني في «الدعاء» (3117). 


1 


وقال سبحانه تخا كا عن هود عليه الصلاة والسلام: # ويفَوٌمٍ أستَعْفِرُوا 


رك +21 روم 


]شم يوأ له وْسِلٍ لصَمَةَ يحم جَدُوَاًا وَيَرِدَكْمْ فك مويك ولا نولا 
0 

وعن عبد الله بن بُسْرِ رضي الله عنه قال: قال النبي كَله: 

«طويٌ لِمَنْ وَجَدّ في صَحِيفَتِهِ اسْتِغْمَارًا را كَثِيرً201. 

وعن الزبير بن العوام رضي اللّه عنه» أن رسول الله [كآه] 3 

لك الككا ن ل اش 1 كُبْرُ فِيهًا مِنَ الَاسْتِغْمَارِ)' 

وعن أبي سعيد رضي اللّه عنهء أن رسول الله كله قال: 

(إِنَّ الشَّيْطانَ قَالَ: وَعِدَّتِكَ يا 53 لا أَبْرَح أَغْوِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ 


-ه 
0 


أَرْوَاحْهُمْ في أَجْسَادِهِمْ. قَقَالَ الرَبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: وَعِرَّقِ وَجَلَالِيء لا أَرَالُ أَغْفِرُ 
لَهُمْ مَا اسْتَغْمَ و 2 

وعن أبي سعيد [القطان] قال: سمعت الحسن يقول: أكثروا من الاستغفار 
قي بيوتكم» وعل موائدكم»؛ وفي طرقكم»؛ وفي اسواقكم» وفي مجالسكم. 
[وآأينما كنتم» فإنكم [لا] تدرون متى تنزل المغفرة!". 

وقال ابن رجب”": «قال لقمان لابنه: يا بنى عَوّدْ لسانك الاستغفار فإن للّه 
ساعات لا يَرْدٌ فيهن نذا 

ونقل ابن عبد اهادي عن شيخ الإسلام 60 الإنه ليقف خاطري 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (818") وغيره» وصححه الألباني. 
(؟) أخرجه الضياء في «المختارة» (695) وغيره. وهو في «الصحيحة» (2)299). 
(*) أخرجه الحاكم (7776) وغيره. وهو في الصحيحة) .)1١5(‏ 
(؟) انظر «الحوبة» لابن أبي الدنيا (158)» وااشعب الإيمان» (3807). 
(5) الطائف المع ف» (ص 2225). 
(5) انظر «العقود الدرية - الفقي» (ص .)22-2١‏ 
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في المسألة أو الشيء أو الحالة التي تشكل علي» فأستغفر الله تعالى ألف مرة أو 
أكثر أو أقل» حتى ينشرح الصدرء وينحل إشكال ما أشكل؛ وأكون إذ ذاك في 
السوق أو المسجد أو الدرب أو المدرسة» لا يمنعني ذلك من الذكر والاستغفار 
ال أة أتال مطلوبي). اه 

وشرِع الاستغفار ونُدِب بعد الصلوات المكتوبات» وبعد قيام الليل؛ 
وبعد الإفاضة من عرفاتء وفي كل الساعات والأوقات» وتفصيله ليس 
هذا موضعه. 

استغفاس السحس 

وما أجمل يا نفس أن يكون لك وقت من السحر تستغفرين الله تعالى 
فيه! فإن لم تكوني مع المتهجدين في صلاتهم وذكرهم ودعائهم فلا أقل من أن 
أكون وزيم جوامتند رم 

قال الله سبحانه وتعالى: ل إنَّ المَيِينَ فى نت وَعْونِ » َلِنِذِينَ مآ الهم ريوع 
مم انوأ َل دَلِكَ محْسِِينَ * انو نَأل مَايَجَعُونَ * ودار هم سَتَعْفْرونَ * وف أَمولِهمَ 
حَقٌ لَمَِلِ وََلْحْرُووِ © [الذاريات:14-19]. 

وقال سبحانه وتعالى: ‏ الصَبرِينَ والصدوقيت وَالْقَدِتيت وَالْسْفِقِيت 
وَالْمُسَتَفْفب بِالْقسَحَارٍ # [آل عمران:17]. 


قال الحسن: مَدّوا الصلاة إلى السحره ثم جلسوا يستغفرون ربهم. 


0 قلت لكا حم بصدرك سر أنبء دبتلني محطاار اران 


قال ما ضاء في ظللا يو سر كدموع ا 3 متيجتبت في الاسحار 
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الصلاة على النى كانه 
واحرصي يا نفس على الصلاة على النبي يه فإن بالمداومة عليها 
تُكشف الكروب» وثغفر الذنوب» وثُنال الحسنات» وترفع الدرجات» ويصلي 
عليك رب الأرض والسموات» فعن عَمَيْرٍ الأنصاري رضي الله عنه - وكان 
بدريًا قال: قال رسول الله كللة: 
١مَنْ‏ صَنَّ ع[ مِن أُمّت صَلَاءٌ خخْلِضًا مِنْ قَلْيِهء صَنَّ الله عَلَيْهِ بها 
عَشْرَ صَلَوَاتِ رع ها عَشْرَ دَرَجَاتِ وَكَتَبَ لهُ يها عَشْرَ حَسَنَاتِء وَعَحَا 


عَنَهة - 


عنقة تشكاه 1 

قن كاين كقي رض الله عنه قال: كان رسول الله يَكةِ إذا ذهب ثلثا 
الليل قام فقال: 

الاق ونام الذ كينا الله تخاءه التاجدة فنينها الكادقة 
كن يما فوب كاء المَرث بمّا فيه). 

قال أَي قلت: يا رسول الله إفي أَكْثرُ الصلاة عليك» فكم أَجْعَلُ لك من 
صلاقي؟ فقال: «مَا شِعْتَ). قال: قلت: الرع. قال: (ما شِنْتَ» فَإِنْ زِذْتَ فَهُوَ خَيْرٌ 
لَكَ). قلت: النصمًٌ. قال: «مَا شِئْتَ»ء فَإِنْ زَدضا فَهُوَ خَيْرٌ لكَ). قال: قلت: فالدُلّئِين 
قال: اما شِدْتَ» فَإِنْ زَدْتَ فَهُوَ خَيْر لكَ)» قلت: أَجْعَلُ لك صلاتي كلَّها قال: 

«إِذَا نُك هَنَكَ وَيُغْمَرْ لكَ ذَنْبْك00". 

وفي رواية: (إِذّنْ يَكفِيَكَ اللَهُ قلعتلاو دُنْيَاكَ وَآخْرَتِكَ). 

قوله: (حم أجعل لك من صلاتي؟)؛ أي: كم أجعل من دعاق صلاة 


.)795:( أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم 56) وغيره. وهو في 'الصحيحة) برقم‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي (2407)» وأحمد (1/5) بالرواية الخانية» وغيرهماء وحسنه الألباني.‎ 


ا 


عليك قاله المقد وف 

قلت: يعنى من دعائه النافلة الذي يدعوه لنفسه خاصة:» زيادة على ما أهِر 
به وجوبًا أو استحبايًا. 

وقول البي عله (إذن تُحنى هّك» ويُغفر لك ذنبّك)» قال المبا ركف 
«الحم: ما يقصده الإفسان من أمر الدنيا والآخرة» يعني: إذا صرفت جميع أزمان 
دعائك في الصلاة علي أعطيت مرام الدنيا والآخرة). 

وقال الشوكاني!": «في هاتين الخصلتين جماع خير الدنيا والآخرة» فإن من كفاه 
الله همه سلم من محن الدنيا وعوارضهاء لأن كل محنة لا بد لحا من تأثير الحم وإن كانت 
يسيرة» ومن غفر اللّه ذنبه سلم من محن الآخرة لأنه لا يويقٌ العبدَ فيها إلا ذنويّه). 

١ك‏ عَاءِ عَحْجُوبٌ حَ يُصَلَّ عل التي 83ه10". 

حضوم القلب 

ويا نفسء أحضري قلبك في الذكرء وتنبعي لما تتلفظينه» فإن الذكر النافع 
الذي يؤقٍ ثماره العظيمة الموعودة هو ما تواطأ عليه القلب واللسان» وأيقنتِ به 
واستشعرت فيه جلالٌ اللّه تعالى وعظمكه. 

قال ابن القيم”": «أفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان» وإنما كان 
ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسكاق وحده» 3 ذكر القلب يورث المعرفة» 
ويهيج المحبة» ويثير الحياء» ويبعث على المخافة» ويدعو إلى المراقبة» ويّرّع عن 
)١(‏ «الترغيب' (200/2). 
()) «تحفة الأحوذي) .)١590(‏ 
(؟) «تحفة الذاكرين» (ص :*). 


() أخرجه ابن عَخْلَد في «المنتقى) (رقم 40) وغيره. وهو في الصحيحة) (2070). 
(5) «الوابل الصيب» (ص .)1١5‏ 
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التقصير في الطاعات» والتهاون في المعاصي والسيئات» وذكر اللسان وحده لا 
يوجب شيئًا من هذه الآثارء وإن أثمر شيئًا منها فثمرة ضعيفة). 

وقال النووي": «المراد من الذكر حضور القلبء فينبغي أن يكون هو 
مقصود الذاكر» فنيحرص على تحصيله» ويتدبر ما يذكر» ويتعقل معنا» فالتدبر في 
الذكر مطلوب كما هو مطلوب في القراءة» لاشتراكهما في المعنى المقصود). اه. 

وقد تقدم قبل قليل قوله يلِيهِ في «سيد الاستغفار): «وَمَنْ قَالَّهَا .. 
مُوقِنًا بها). 

وهاهنا فائدة: وهي أن العلاوة والذكر لا يحسب شيء منها إلا إذا تلفظتٍ 
به وحركتٍ لسانكء فتنبعي واحذري ولا تهملي» فإن هذا متفق عليه عند 
العلماء» لا خلاف فيه. 

الذكر اكنض 

اكارفووا تعر دين لزيا ماقي ١‏ جعي أل لوقه رويه ارلا 
تكسي فيه ولا تني» فإنه مأمور به» ومندوب إليه في الليل والنهاره وفي الععشثي 
والإبكارء وفي جميع المناسبات والأحوال» قال اللّه 0 

ف لك كن لك رفول أ اضر حكن إن كن رق أنهو 
سه كيرا 4 [الأحزاب:١؟].‏ 

وفي هذه الآية أن أهل الذكر الكثير هم الذين يوفقون للاقتداء والتأمي 

فيا نفس» يا من تدعين اتباع السنة والأثرا أين اقتداؤك بالبي كله في 
كثرة ذكره للّه عز وجل؟ أين اقتداؤك به كلل فيما يخالف هواك؟! 

وقال سبحانه بعدها في نفس السورة: إن المشلييت وَالْسسْلِمَتِ 


.)١ «الأذكارا (ص‎ )١( 


1 


رمح وح م دجو« 21 2 دم هوه عت ير اد 2 هو 002 1 
والمؤّمنيرت والْمَؤْمِنت وأ لننين وَالقديدب وال ددِقِينَ وَأَلصَّددِقاتٍ وَالصَّدرنَوَأَلصَّدِيررتِ 


آ هه 


سروح سا صصح سا 2 ضح وس سه نل ل لصح يرس سا سس به و سرصم هه سرض ساسم سل 
علدت ٠.‏ اخلث ١م‏ 3 كر - مه + . ١ ١‏ 
وا 2 لخلشعين وا - ِِ والمتصدقين والمتصدقات وا لصَكيِميٍ "( وَالصَليِماتِ 


وَلَلْفِظِيت مُرُوجَهُجْ والحنفظت والتسكرب الله كيرا والحكراتٍ أعد أ 
م ةماما © [الاحزاب:10. 
0 5 اس ص سس سسبو ه ص ظعو 0 ص تس سر سه 
ثم كال سحا نمق لقنن الس ا أأزين را ده كرا 4 


ده راع 20 ور 0 وس سس سس سدح ساسم رعو .روح و رم صاله وم 34 
داس برعو ومح :”لس ا 3 ك6 3 2 _-- 0 


ه ِ 
2 . سم - 


ص يرج سا دام مجوء 
ع 


الثور وكانيا 

وقال سبحانه وتعالى: «هَاِدًا فَصَيِسُم مَتَسِكَكعْ دَأدْكُروأ الله كدوم 
مآءكْم أو أصَدَّ ذكُرًا © [البقرة:١٠٠].‏ 

قال القاسمي”": «أي: فأكثروا ذكر الله وابذلوا جهدكم في العناء عليه 
وشرح آلائه ونعمائه» كما تفعلون في ذكر آبائتكم ومفاخرهم وأيامهم بعد 
قضاء مناسككم). 

وقال ابن القيه'": «ففيه الأمر بالذكر بالكثرة والشدة» لشدة حاجة 
العبد إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين» فأي لحظة خلا فيها العبد عن 
ذكر اللّه عز وجل كانت عليه لا له» وكان خسرانه فيها أعظم ما ربح في 
غفلته عن اللّه). اه. 


يمِنِينَ رَحيما # [الأحزاب:47-41]. 


7 000 07 عا ع يقري لق غير ننه ع عر ره ون دصح 03 
وقال سبحانه وتعالى: # يتأيها أأزس _ءامنواً إذا لقيثم فكة فاتبتوأ وأذحكروأ 


أنه كيرا لحم ميمرت # [الأنفال: 55 ]. 
قال القاسمي”": «في الآية إشعار بأن على العبد ألا يفتر عن ذكر ربه 
)١(‏ «محاسن العأويل» (01/8). 


(؟) «الوابل الصيب» (ص 58*). 
() «محاسن التأويل» (071/8. 


أشغل ما يكون قلبّاء وأكثر ما يكون همّاء وأن يلتجئ إليه عند 
الشدائد» ويقبل إليه بكليته» فارغ البال» واثقًّا بأن لطفه لا ينفك عنه في 
حال من الأحوال». اه. 

وقال سبحانه وتعالى حاكيًا عن كليمه عليه الصلاة والسلام: 

9 وأجعل في وَزبرا مّنَ هل * هرُونَ أَحى * أَسّْدُد يه أَزرى * وَأَْرِكه ف مرق * ف شْبحَكٌ 
كيرا * ويَدَفرَك كيرا 4 [طه:ة ؟-:"]. 

قال ابن سعدي": «علم عليه الصلاة والسلام أن مدار العبادات كلها 
والدين على ذكر الله فسأل الله أن يجعل أخاه معه يتساعدان ويتعاونان على 
البر والتقوى» فيكثر منهما ذكر اللّه من التسبيح والتهليل وغيره من أنواع 
العبادات». اه. 

وأمر سبحانه وتعالى نبيه زكريا عليه السلام بالذكر الكثير» وذلك بعد أن 
ذكر آيته في ترك مكالمة الناس ثلاثة أيام إلا رمرّاء فقال سبحانه: #وَأذْمٌ رَيَكَ 
كديرا وَسبِبَحٌ بلْعشِىَ وَالْإبَكَرٍ # [آل عمران:١1].‏ 

قال محمد بن كعب: لو رخص الله لأحد في ترك الذكر لرخص لركرياء لأنه 
منعه من الكلام”". 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: كان رسول الله يه يسير في طريق مكة: 
فمر على جبل يقال له: جُمْدَانُ فقال: 

اسيروا هذا ختدان سوق الممتذو 13" اد قالواءتوها الممرد رقنا وسول الله 
)١(‏ اتتفسيره) (9:/9). 


(؟) «الإكليل» للسيوطي (ص 39). 
(©) أي: المنفردون. 
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قال: «الدَّاكِرُونَ اللّهَ كَثِيرًا وَالدَاكِرَاتُ0". 

قال ابن القيه": ١عُمّال‏ الآخرة كلهم في مضمار السباق» والذاكرون هم 
أسبقهم في ذلك اليضمارء ولكن القّتّرة والغبار يمنع من رؤية سّبقهم؛ فإذا 
انجلى الغبار وانكشف رآهم الناس وقد حازوا قَصَب السَّبْق). 

أولوالا لباب 

وأكثري الفكر فيما يوجب لك الإيقان» ويزيد في قلبك الإيمان» وكوني من أولي 
الألباب الذين قال الله تعالى فيهم: 

« رك حَلقٍ لسوت وَآلْارَضٍ يكف اليل وهار لآب لأؤلي الألتب * 
دن :1 3 أللَهَ قِيِلمَا وفعو داوع جَنُوبِهِمٌ وَيَتَدَكَرُونَ فى حَأْقٍ لسَّموَاتِ وَأَلْارَضِ 57 
مَاخَلَقَتَ هَنْذًا بطلا سُبحَممَكَ فَقِنَاعَدَابَالنَارٍ © [آل عمران:51-190١].‏ الآيات. 

فانظري يا نفس - هداك اللّه ‏ وتأمي: إلامّ أوصلهم الذكر الكثير» وعلامَ 
أوقفهم الفكر المنير!! أوصلهم إلى أن يقولوا موقنين» ويسألوا اللّه مشفقين: #رَبنا 


1004 


مًّ 00 2< دابل 7 0 َقِنَاعَدَابَاَلتَارٍ # إلخ. 


د دو اراد برع اع سمه َو لس 


فتشبعي يا نفس بأولي الألباب أولئك» من الأنبياء وأتباعهم من المؤمنين 
والصالحين» وانظري إلى اشتغالهم بطاعة ربهم؛ وكثرة ذكرهم له عز وجل» فهم أعلم 
الخلق باللّهء وأعلم الخلق بأنفسهم؛ وأعلمهم بمصالحهاء وما يجلب لما السعادة» وما 
فتتشبعي بالكفرة والصّلّال والفساق» الذين يظنون أنهم متحضرون وعلماءء 
() أخرجه مسلم (2777) وغيره. 
(؟) «الوابل الصيب) (ص 39-58). 


الا 


ومبصرون وعقلاء» وما هم والعياذ باللّه ‏ إلا كالبهائم لا هَمَّ لهم إلا الدنيا الفانية 
وقضاء شهواتهم منها: # يِحَلمُونَ ظدهرَاءِنَ دوهع ناهرون 4 [الروم:0]. 

قال ابن سعدي: «قد توجهت قلوبهم وأهواؤهم وإراداتهم إلى الدنيا وشهواتها 
وحطامهاء فعملت لما وسعت» وأقبلت بها وأدبرت» وغفلت عن الآخرة: فلا الجنة 
تشتاق إليهاء ولا النار تخافها وتخشاهاء ولا المقام بين يدي اللّه ولقائه يروعها 
ويزعجهاء وهذا علامة الشقاء وعنوان الغفلة عن الآخرة. 

ومن العجب أن هذا القسم من الئاس قد بلغت بكثير منهم الفطنة والذكاء 
في ظاهر الدنيا إلى أمر يحير العقول ويدهش الألباب! وأظهروا من العجائب الذرية 
والكيرياقية: واكرا كته الترية "والسخرية وإطوانية اها "فاقوا :يه" وزوواة, وا عتجيوا 
بعقوهم؛ ورأوا غيرهم عاجرًا عما أقدرهم الله عليه فنظروا إليهم بعين الاحتقار 
والازدراء» وهم مع ذلك أبلد الناس في أمر دينهم؛ وأشدهم غفلة عن آخرتهم وأقلهم 
معرفة بالعواقب» قد رآهم أهل البصائر النافذة في جهلهم يتخبطون» وفي ضلالهم 
يعمهون؛ وفي باطلهم يترددون» ذسوا الله فأفساهم أنفسهم؛ أولعك هم الفاسقون. 

ولو نظروا إلى ما أعطاهم الله وأقدرهم عليه من الأفكار الدقيقة في الدنيا 
وظاهرهاء وما خُرِموا من العقل العالي» لعرفوا أن الأمر لله والحكم له في عباده؛ 
وإن هو إلا توفيقه وخذلانه» ولخافوا ربهم وسألوه أن يتم لهم ما وهبهم من نور 
العقول والإيمان» حتى يصلوا إليه» ويحِلّوا بساحته. 

وهذه الأمور لو قارنها الإيمان وبّنيت عليه لأثمرت الرّقّ العالي والمياة الطيبة 
ولكنها لا بي كثير منها على الإلحاد لم تثمرإلا هبوط الأخلاق وأسباب الفناء والتدمير). اه 

وفي «الدر المنقورا”": عن ابن عباس رضي الله عنهما: « يََلَمُونَ ظَهرَايِنَ 
كل ةَالدئَا#» يعرفون عُمران الدنياء وهم في أمر الآخرة جهال. 


)١(‏ (ج/6ى؛)» مختصرًا. 


تدا 


وعن قتادة قال: يعلمون تجارتها وحرفتها وبيعها. 

وعن عكرمة رضي اللّه عنه قال: معايشهم وما يصلحهم. 

وعن الحسن قال: يَبْلّ من حذق أحدهم بافير كقياة أنه يقلب الدرهم على 
ظفره» فيخبرك بوزنه! وما يحسن يصبي!). اه 

وقال الله تعالى: «وَلَمَدَ درَأنا لِجَهَتَرٌ كيرا يض لِلْن والإني ل مُلْوتُ لا 
يَتْمَهُونَ يبا ولح عي للا يبَصِرُونَ يبا وَكَمَ ادن لا يمعو يي وليك16 بل هْ أَصَلّ 
ُوْلِكَ هم أُِْوت * [الأعراف:175]. 

وقال تعالى: آم تَحْسَبُ أن أحكارهم يموت أو يقلو إن هم العم بل 
هم أَصَلُ تسيلا [الفرقان: ؛ ؛ ]. 

وقال سبحانه في حق أولي الأألباب: لاوَالرنَ كبا الدسُوت أن يَعمدُوهَا وناب إل 
َه لحم افرع رباد * اين يتوت اقول يصون أحسكهء وليك الدينَ هَدَحهُمْ هد 
وول اا 4 اسه -18]. 

1 


م 


3 


00 
وقال سبحانه: # أََنْهْوَ قََيِتٌ ءَاناهَ اليل سَلِعدَا وَفَايِمَا حدر الأخرة وبيعوأ محمد 


رودو لله 


رَيوه لس لْيستَوى انين وريلوب إَمَايدَكر وليب > [الزمر:ة]. 
وقال سبحانه: 9 ألم تر أن لَه أرَلَ ون اَمَك م4 ضََلَكَهُ يسيم ف الْأَرْضٍ كم 
1< 2 ف هه سا 


عبد عا أأر. بقع كيه نفك رمك خطجا دن كلك ارين 
لول للك [الزمر:71]. 


قال الغزالي”": «اعلم أن الناظرين بنور البصيرة علموا أنه لا نجاة إلا في لقاء 
)١(‏ «الإحياء» (700/1)» بتصرف وحذف يسير. 
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اللّه تعالى» وأنه لا سبيل إلى اللقاء إلا بأن يموت العبد محا للّه تعالى وعارًا بالله 
سبحانه» وأن المحبة والأذس لا تحصل إلا من دوام ذكر المحبوب والمواظبة عليه 
وأن المعرفة به لا تحصل إلا بدوام الفكر في أسمائه وصفاته وأفعاله» ولن يتيسر دوام 
الذكر والفكر إلا بوداع الدنيا وشهواتهاء والاجتزاء منها بقدر البلغة والضرورة» وكل 
ذلك لا يتم إلا باستغراق أوقات الليل والنهار في وظائف الأذكار والأفكار). 
نضل اذك 

وفضائل الذكر يا نفس من تلاوة وتسبيح وتحميد وتهليل وغيرها لا 
تخفاكِ» ولا يعجزك الوقوف عليها ومطالعتها دائمّاء لتكوني متنبهة باستمرار 
ذاكرة على الدوام» لا غافلة ولا وانية. 

قآل الل كا رك وتعالى: : # ولذْكرٌ لهك # [العنكبوت: :4 ع]. 

وقال سبحانه: # كَاَدْوُوفِآد رَحُمْ © [البقرة:؟5١].‏ 

قال خالد لزي" «8 كاذو ن ةورم 4» قف عندها ولا تعجل» فلو استقر 
يقينها في قلبك ما جفت شفتاك). 

وقال ابن القي © اولولم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلًا 
وشرقًا). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الني كَل: 

ايَقُول الله قعال: أت عِنْدَ طَنَّ عَبّدِي بي؛ وَأَما مَعَهُ إِذَا ذَكْرَن» فَإِنْ 
اران في تَفْسِيء وَإِنْ ذَكَرَنٍ في مَلَوٍ ذَكَرْتُهُ في مَلَوٍ خَبْرِ 
مِنْهُم). لدي 
() انظر«الدر المنغور)» (30/6). 


(؟) «الوابل الصيب» (ص ؟1). 
(؟) متفق عليه. 


حل 


وعنه رضي اللّه عنه» عن الحبي كَل قال: 

اإنَّ الله عَرَّ وَجَلَّ يَقُولُه أنَا مَعَ عَبْدِي إِدَا هُوَ دَكرَفِه وَتحَرَكْتْ بي 
مَقَكَاث) 0 

قال ابن القيم'": «وهذه المعية معية خاصة» غير معية العلم والإحاطة 
العامة» فهي معية بالقرب والولاية والمحبة والنصرة والتوفيق). 

قال: «والمعية الحاصلة للذاكر معية لا يشبهها شيء» وهي أخص من المعية الحاصلة 
للمحسن والمتقي» وهي معية لا تدركها العبارة ولا تنالحا الصفة» وإنما تُعلم بالذوق). 

وقال الله تعالى: #وَأَقِ أَلصَّكَوَءَ زكري 4 [طه:؛ .]١‏ 

وقال سبحانه وتعالى: [ في بوت أَدْنَ الله نِم وَمنْكرَ فيب َسْمة ضيح لفيا 
اعدو َالَآصَالٍ * ريه َك اوقا ألصَلَوةوإي ارك يفون 


م 


مو 


كوم ننه لتقل فد لمارف وَالأبصدم © [العور:دم-بم]. 
ومن فضائل 00 أنه يوجب الاستغفان ويحل عقدة الإصرارء قال 
الله تبارك وتعالى: 
ا أو ظَلْموأ أَنفْسَهُم دكروا الله فَأَسحَعْفَروالِنَ سَحَعْفرو ديهم و ومن 
يَْفِرٌ اذوب إلا هوكم يعم قَصَلْوَأوَهُم يَلمُوت 4 [آل عمران:175]. 


وعن أي الدرداء رضي الله عنه قال: قال المبي كلله: 


5 عر 
رالا 


أنَبنُكُمْ بخَيْرِ رَأَعْمَالِكن وَأَرْكاهًا عِيْدَ د مَلِيِكَكُمْ وَأَرْفَعِهَا في دَرَجَاتِحُمْ 
وَحَبْرٌ لحم من إِنَْاقٍ الدّحَب وَالْوَرقِه وحَيْرُ آَحُمْ من أَنْ ا عَدَوَكُمْ) » فَتَضْرِيُوا 
أَغْتَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَغَْاقَكُ:و) قالوا: بل. قال: (ذِكْرُ الله تعالق)0". 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه (80/96) وغيره» وصححه الألباني. 


(؟) «الوابل الصيب» (ص 85). 
(؟) أخرجه الترمذي (37ا) وغيره» وصححه الألباني. 
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وقال شيخ الاسلام" مجيبًا من سأله عن أفضل الأعمال بعد الفرائض: 
«اوأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض» فإنه يختلف باختلااف 
الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم» فلا يمحكن فيه جواب جامع 
مفصل لكل أحدء لكن مما هو كالإجماع بين العلماء باللّه وأمره أن ملازمة ذكر 
الله دائمًا هو أفضل ما شَّغْل العبدٌ به نفسّه في الجملة» إلى أن قال: ‏ «والدلاثل 
القرآنية والإيمانية بصرًا وخبرًا ونظرًا على ذلك كثيرة). اه 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَللِله: 

١إنَّ‏ لله مَلَائِحَةً يَظُوفُونَ في الظُرْقٍ يَلْتَيِسُونَ أَهْلَ الذّكْر فَإِدَا وَجَدُوا 
َوْمّا يَذْكُرُونَ الله تَتادَوًا: هَلُمُوا إل حَاجَتِكُمْ). قال: «قَيَحْقُوتَهُمْ بأَجْنِحَتِهِمْ 
0 الشعاء لذ اله «لَيَساَلهُْ رهم وَهُوّ أَغْلَمُ مِنْهُم: ما 0 غبادئ؟ 
َالُوا: يَقُولُونَ: يُسَبَحُونكَ» وَيُكَبَرُونكَ» وَيَحْمَدُونَكَ وَيُمَجَدُونَكَا. قال: 
١فَيَقُولُ:‏ هَلْ رَأَوْني؟ قال: «فَيَقُولُونَ: لا وَاللْهِ مَا رَأَؤْك؟ قال: «فِيَقُولُ: وكِيْق 
َو رَأَؤْني؟1 قال: 'يَقُولُونَ: لو رَأَوْكَ كنُوا أَمَدّ لَكَ حِبَادَة وَأَمَدّ لَكَ تَمْجيدًا 
0 

قال: ١يَقُولٌ:‏ في يسأَلُوني؟» قال: «(قَالُوا:] رتك الْنَهًا. قال: «يَقُولُ: وَعَلْ 
رَأَوْهَا؟) قال: 'يَقُولُونَ: لّا وَاللْهِ يا رَبَّه مَا رَأَوْهَاا. قال: (يقُولُ: مَكَيْق لَْ أَنَهُمْ 

أنّهُمْ رَأَوْهَا كأنُوا أَمَدّ عَلَيْهَا جِْصًاء وَأمَدّ َهَا طَلبا؛ 


ار 601 


رَأَْهَاك» قال: 'يُقُولُونَ: لو أَنَهُْ رأ 
وَأَعْظم فِيهَا رَعْبَةّ 

قَلَ: َي يَتعَودُر؟1 قال: ايَقُوُون: مِنَ الكار». قال: ايَقُولُ: وَهَلْ زعا 
قال: 'يقُونُونَ: لا وَاللّهِ يا رَبّه مَا َأَوْهَاا. قال: «يُقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟؛ قال: 
ايَفُولُوق: لو رََوْهَا كاثوا أَعَد متها فناذاء وَأهَد لها حاقة1: 
)00 الجموع الفتاوى) .)330/6١(‏ 


57 / 


00 ََ 
| 


ع 


قال: «قَيَقُولُ: كَأَفْهِدُكُمْ أَيّْ َدْ عَمَرْتُ 0 قال: 'يَقُولُ مَلَكْ 

الملايسة: يم كلا لذ مهم إن جا 1 ار 
3 00 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية على حَلْقَةٍ في 
المسجدء فقال: ما أجلسككم؟ قالوا: جلسنا نذكر اللّهء قال آللّهِ ما صر إلا 
ذاك؟ قالوا: واللّه ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفْحُمْ مُهْمَةَ لكم؛ 
وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله يي أقَلّ عنه حديئًا مني» وإن رسول الله كَل 

نا احتتجت 1 كاله لما تتذكن الله ,روتكيه قل ما كدان 
للإسلام» ومّنّ به علينا. قال: «آللهِ ما أَجْلَمَكُمْ إِلّا ذَاكَ؟) قالوا: والله ما 
أجلسنا إلا ذاك. قال: 

قال الفواف ا 1 كلِ: (إن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة)؛ 
معناه: يُظهر فضلكم طم؛ ويريهم حسن عملكم؛ ويثني عليكم عندهم؛ 
وأصل البهاء الحسن والجمال» وفلان يباهي بماله وأهله؛ أي: يفخر ويتجمل بهم 
على غيرهم» ويظهر حسنهم). 

وقال ابن القيه': «فهذه المباهاة من الرب تبارك وتعالى دليل على شرف 
الذكر هعد وحبته لهء وأن له مزية عل غيره من الأعمال). 
)١(‏ متفق عليه. والسياق للبخاري» والزيادة لمسلم. 
(؟) أخرجه مسلم (29701) وغيره. 


49 الشرح مسلم) (لاطرع؟). 
(؛) «الوابل الصيب» (ص "3). 
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وعن لاع أي مسلم» قال أشهد عل أن هريرة واف سعيد الخدري» 
أنهما شهدا على النى بَلِ أنه قال: 

١لا‏ يَفْعْدُ قَوْمَ يَدْكُرُونَ الله عَرَّ وَجَلَّ إلا حَمَتهُمُ الملائكة وَعَشِيَتْهُمُ 

0 و 5 وو : و 00 
نَل علزية الشكينة: و كَرَهُمْ الله ةُ فِيمَنْ عِنْدَه) 

قال الشوكاني'": «(قوله: حفتهم الملائكة)؛ أي: أحدقت بهم واستدارت 
عليهم. ومعى ) ىب عشيتهم الرحمة): سترتهم» د من اله 0 بالخوب. وا لسكينة): 
هي الطُّمأنينة والوقارا. 

قال: (وفي الحديث ترغيب عظيم للاجتماع عل الذكر فإن هذه الأربع 
الخصائص في كل واحدة منها على انفرادها ما يثير رغبة الراغبين» ويقوي عزم 
الصالحين على ذكر رب العالمين). 

امَا عَمِلَ آدَيٌّ عَمَلّا َك أَنْص لَهُ مِنْ عَذَابٍ الله مِنْ ذكر ا 

قال الصنعاني!'': «الحديث من أدلة فضل الذكرء وأنه من أعظم أسباب النجاة 
من عذاوق .داب الآخرة وهو أيضًا مق المنجيات من غداب الدثيا وعناوفها): 

وقال ابن القيم": «ذكر الله عز وجل يذهب عن القلب مخاوفه كلهاء وله 
تأثير عجيب في حصول الأمن» فليس للخائف الذي قد اشتد خوفه أنفع من 
ذكر الله عز وجل؛ إذ بحسب ذكره يجد الأمن ويزول خوفه» حتى كأن المخاوف 
)١(‏ أخرجه مسلم )292١(‏ وغيره. 
() «تحفة الذاكرين» (ص ؟١1).‏ 
(©) أخرجه أحمد (هروم ). وهو في ااصحيح الجامع» (عمه). 


() «سبل السلام) (22/6؟). 
(5) «الوابل الصيب)» (ص77). 
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التي يجدها أمان له» والغافل خائف مع أمنه» حتى كأن ما هو فيه من الأمن كله 
مخاوف# ومن له أدق بحن قد تجرب هذا وهذا): اه 

زاغل ا نفس“ أن الذكز بسر لك سافن العيادات» ووسهلها غليك: 
ويحببها إليك؛ فكلما رأيت من حالك كسلا أو مللًا افتحي عليك بايا من أبواب 
الذكر» فسرعان ما تنشطي في العبادة» وسرعان ما تتهيأ لك» فعن عبد اللّه بن 
در رضي الله عنه» أن رجلا قال: يا رسول الله» إن شرائع الإسلام قد كثرت علي 
فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: 

١لا‏ يَرَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرٍ الله" 

قال ابن القيم'": «فدله الناصح َه على شيء يبعثه على شرائع الإسلام 
والحرص عليها والاستكثار منهاء فإنه إذا اتخذ ذكر الله شعاره أحبه وأحب ما 
يحب» فلا شيء أحب إليه من التقرب بشرائع الإسلام؛ فدله يَيِ على ما يتدمكن 
به من شرائع الإسلام» وتسهل به عليه» وهو ذكر الله عز وجل». 

قال: «يوضحه: أن ذكر الله عز وجل من أكبر العون على طاعته؛ فإنه 
يحببها إلى العبد» ويسهلها عليه» ويلذذها له» ويجعل قرة عينه فيهاء ونعيمه 
وسروره بهاء بحيث لا يجد لها من الكلّفة والمشقة وَالتِمّل ما يجد الغافل» والتجربة 
شاهدة بذلك). 

قلت: وللذكر أثره في تخفيف الصعب من مشاغل الحياة» وتهوين الشاق 
من أعماها الدنيوية» فعن ابن أبي ليلى قال: حدثنا علي» أن فاطمة اشتكت ما 
تلقى من الرَّحَى في يدهاء وأ الدب كَل سَمْ» فانطلقث فلم تجده. ولَقِيَتْ 
عائشةً فأخبرثهاء فلما جاء النبي كَل أخبرته عائشةٌ بمَحِيءٍ فاطمةً إليها؛ 
)١(‏ أخرجه الترمذي (0070) وغيره» وصححه الألباني. 
(؟) «الوابل الصيب» (ص 90-57). 
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فجاء النبي كَيِِ إلينا وقد أخذنا مضاجعناء فذهبنا نقوم فقال النبي عِلله: 
«عَلَ مَكّاننِكُ نِكمًا). فقعد بيننا حق وحدات بد قدمه على صدري» ثم قال: 

«ألا أعَلْمَكُمَا حَيْرًا مِمَا سَألَكُمَاة إ5ا أَحَذْثُمَا مَصَاجِعَكُمَا: أن مُكَيرَا 
اللة: "رقع وكلؤقيوة وت حا كلؤتك وكاذقين و عمذاة كاذنا وتات فين فهو 
ككينا مِنْ خَادِم). 

قال علي: ما تركته منذ سمعته من الدبي كَل قيل له: ولا ليلة صِمَّينَ؟ قال: 
ولا ليله صِفَّينَ". 

قال ابن القيم'": «الذكر يعطي الذاكر قوة» حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لم 
يكن فعلّه بدونه» وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في سننه وكلامه 
الناسخ في جمعة وأكثر» وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمرًا عظيمًاا. 

قلت: واستشهد ابن القيم بالحديث المتقدم؛ ثم قال: «فقيل: إن من داوم 
على ذلك وجد قوة في يومه مغنية عن خادم). اه 

وعن عبد اللّه بن شداد رضي الله عنه» أن نفرًا من بنى عُذْرَةَ ثلاثة: 
وا البي كَليةٍ فأسلمواء قال: فقال الدبي بل «مَنْ يَكَفِينِيهِم؟» قال طلحة: 
أنا. قال: فكانوا عند طلحة» فبعث النبي فل بعنًا فخرج فيه أحدهم 
فاستشهد. قال: ثم بعث بعنًا فخرج فيه آخر فاستُشهد. قال: ثم مات الغالث 
على فراشه» قال طلحة: فرأيت هؤلاء الغلاثة الذين كانوا عندي في الجنة: 
فرأيت الميت على فراشه أمامهم» ورأيت الذي استُشهد أخيرًا يليه» ورأيت 
الذي استشهد أوهم آخرهم. قال: فدخلنى من ذلك. قال: فأتيت النبى هه 
)١(‏ متفق عليه. 
(2) «الوابل الصيب» (ص 155). 
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فذكرت ذلك له. قال: فقال رسول الله كلق 
دوَمًا 0 لت تلن الخد انسل عن اللديوة تووم لكتراق 
الإشلامء لِتَسْبِيجِه وَتَكُبير وَتَهْلِيله)". 
قال الصنعاني”': «فضيلة العم ر لما فيها من الذكر الكثير لا لذاتها). 
00 
الكفاية ا ا من الانفتغال. 500 9 0 وتفويت أذكار 
1 5 )رن عن 
مَنْ لا ينطق عن الهوى؛ ومن أعطي مفاتيح الكلم وجوامعه''» وقد بلغت من 
الكثرة بحيث لا وقت أصلًا للاشتغال بسواها والتزامه إلا مع تضييعها أو 
وسثل شيخ الإسلام عمن يقول: أنا أعتقد أن فقن احدث شينًا عق الأذكار 
غير ما شرعه رسول الله بَلهِ وصح عنه أنه قد أساء وأخطأء إذ لو ارتضى أن 
تحكوق رصول: للد يِه نبيه وإمامه ودليله لاكتفى بما صح عنه من الأذكان 
فعدوله إلى رأيه واختراعه جهل وتزيين من الشيطان» وخلاف للسنة؛ إذ الرسول 
لم يترك خيرًا إلا دلنا عليه وشرعه لناء ولم يدخر اللّه عنه خيراء بدليل 
إعطائه خير الدنيا والآخرة إذ هو أكرم الخلق على الله فهل الأمر كذلك أم لا؟ 
فأجاب: الحمد للّهء لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات» 
والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع» لا على الحوى والابتداع» فالأدعية 
)١(‏ أخرجه أحمد (17/1) وغيره» وصححه الألباني على شرط مسلم في «الصحيحة) (08/6؟/رقم 305). 
(؟) «الحنوير) (9/ه9)). 
0 جاه في «صحيخ البخاري» وغيره» عن الدبي َي قال: «أَعْطِيتٌ مَفَاتِيحَ الكلِم). وفي «اصحيح مسلم وغيره: 


مط عا مِعَ الْكلِما. وفيهما: ابُعِنْتُ ايع الْكلِما. 
وقال ابن القيم في ١إغاثة‏ اللهفان» :)55/١(‏ "وأسرار كلماته وأدعيته صلل اللّه عليه وآله وسلم فوق ما يخطر بالبال). 
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والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء» وسالكها على 
سبيل أمان وسلامة» والفوائد والنتائج التي تحصل لا يعبّر عنه لسان ولا يحيط 
به إفسان» وما سواها من الأذكار قد يكون محرماء وقد يكون مكرومّاء وقد 
يكون فيه شركء مما لا يهتدي إليه أكثر الناس» وهي جملة يطول تفصيلها. 

وليس لأحد أن يسن للناس نوعًا من الأذكار والأدعية غير المسنون» 
ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس» 
بل هذا ابتداعٌ دين لم يأذن الله به» بخلاف ما يدعو به المرء أحيانًا من غير أن 
معي لكا سو دية) ذا ادبن سمو الى المي 
بتحريمه» لكن قد يكون فيه ذلك» والإفسان لا يشعر به» وهذا كما أن 
الإفسان عند الضرورة يدعو بأدعية تُفتح عليه ذلك الوقت» فهذا وأمثاله قريب. 

وأما اتخاذ ورد غير شرعي واستنان ذكر غير شرعي فهذا ما يُنهى عنه 
ومع هذا ففي الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة» ونهاية 
المقاصد العلية» ولا يَعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل 
أجعقك ام 

وقال'"': "ومن أشد الناس عيبًا من يتخذ حزبًا ليس بمأثور عن الدبي كلل 
- وإن كان حزبًا لبعض المشايخ ‏ ويدع الأحزاب النبوية التي كان يقوطها سيد 
بني آدم» وإمام الخلق» وحجة اللّه على عباده). 

التحذ م من الغملة 

وتعذن اللدكنا رك وتعالى من الغفلة تحذيرًا شديداء فقال: # يناه ا ألَدنَ ءَامَنُوا 
لا لهك أمولكُم وَلآ أَوَكَدُكْمْ عن حك أل من تفل :لك لكك هم 
)١(‏ «مجموع الفتاوى) (2؟/١012-5).‏ 
() «مجموع الفتاوى) (0/20؟ه). 
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ألْحَِرُونَ # [المنافقون:4]. 
وقال سبحانه: # انوأ كاين سوأ لَه هما نَفسَهُمْ ‏ [الحشر:19]. 
قال ابن القيه”": «فلما ذسوا ذكره والغناء عليه وتحميده وتمجيده ذسيهم 
من رحمته» وأنساهم مصالح نفوسهم؛ فلم يعرفوها ولم يطلبوهاء بل تركوها مهملة 
معطلة مع نقصها و اه. 
وقال تبارك وتعالى: # ومن يَعَشعن ذَكْرٍ اليَحَنِ نُفيِضَ لَه سَيطلنًا فهو لَه 
رين # [الزخرف:1]. 
قوله تعالى: (يعش)» قال ابن كثير: «أي: يتعاى» ويتغافل» ويعرض». 
وقال تعالى: لهَوَيقيِيَةِ لوجم قن وك لَه أوْلِكَ فى صَكلِمُبِينٍ 4 [الزمر:؟؟]. 
وقال تبارك وتعالى: # ولا نلِعْ كن أعفلا عليه عن وَيْنَا وأتَمعَ شرن وكات 1 
فرظا * [الكهف:78]. 
وقال سبحانه: # وَأَذْكُر رَيَلّكَ في تَفْسِكَ تَصَرَُا وَخِِمَةٌ دوت ألْجَهَرِ من الْمَوَلٍ 
اعدو وَالآصَالٍ وَلَاتَكْن منَالْحَفلِيَ 4 [الأعراف:٠١٠].‏ 
وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَللله: 


5 
- 


اما مِنْ قَوْعِ يَقُومُونَ مِنْ حَخْلِسٍ لا يَذّْكْرُونَ الله فِيهء إلا قَامُوا عَنْ مِْلٍ 
مَةِ حمَاِ وكانَ لَهُمْ حَسْرٌ 0 

وعنه رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَللِهه: 

ما جَلَسَ قَْم خْلِسًا قم يَذكُروا الله إلا كان عَلَيْهمْ ير" وَمَا مِنْ رَجْلٍ 


سج صم 


مََى طرِيقًا كَل يَدْكُرِ الله إِلّا كن عَلَيْهِ ترَهَ وَمَا مِنْ رَجُلٍ أُوَى إِلَ فِرَاشِهِ كَلَمْ 


.)19841/6( «الصواعق»‎ )١( 
ألحتجه أبو داود (زهوى1) وغيره» وصححه الألباني.‎ (2) 
(؟) أي: نقصًا. وقيل: تّبعة. وقيل: حسرة. هذاء والنقص والكبعة مسببان للحسرة.‎ 
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مد كن ايلو إل ات ا 
وعنه رضي اللّه عنه» عن النبي كَل قال: 
امنا جَلَسَ قَوْمُعخلِسًا لَمْ يَذكُرُوا الله فِيه وَلَمْ يُصَلُوا عل بيهم إلا كان 
تِرََ فَإِنْ شَاءَ عَذَبَْهُهُ وَإِنْ شَاءَ ري 
00000 


- 
سس كه ه 


.)/5 أخرجه أحمد (176/5) وغيره. وهو في ١الصحيحة (رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي (880") وغيره» وصححه الألباني.‎ 


م 


الجهاد 


ويقول لها: أيا نفسء» أين جهادك في سبيل اللّه تعالى؟! أيا نفس» كيف 
تتخاذلين عن ذروة سنام الدين» وتنكصين عن التأمي بسيد الأنبياء والمرسلين» 
وتتخلّيّن عن الدفاع عن المسلمين» وتخذلين المظلومين والمستضعفين؟! 

أيا نفس» ألم تسمعي قول الله عز وجل: إن لله مكرك مت الْمُؤْمِييت 
توج واراشيياك اهانمتت يورت كيدل امد فده ولفتاري ونا 
َلك حداف اروس وَالْاجِل وَالْشُرْءَانِ وَمَنْ وو بِعَهَدِه و أله فَأسَئَبشِرُوأ 


ور وج دج و صوم 


بعكم الى ايحم بو وَدَلِلك هو الْفورٌ الْعظِيمٌ * [التوبة:١١١].‏ 

قال ابن القيه": أفهمت الآية خطر النفس الإنسانية وشرفها وعظم 
مقدارهاء فإن السلعة إذا خفى عليك قدرها فانظر إلى المشتري لما من هو؟ وانظر 
إلى الشمن المبذول فيها ما هو؟ وانظر إلى من جرى على يده عقد التبايع. 

فالسلعة النفس» واللّه سبحانه المشتري لماء والشمن ها جنات النعيم 
والسفير في هذا العقد خير خلقه من الملائكة وأكرمهم عليه» وخيرهم من 
البشر وأكرمهم عليه. 
قدهيؤوك لأمر لو فطنت له فارباً بنفسك أن ترعى مع الحمل 


وقوله تعالى: «( يها أن مهل أَدلْكد عل يرو ثيك ين عَذَاٍ ألم * فين بأ 


ُُ 


زر هد وال مع عر سظ 2و سبح ر سظ سروف سر 2ع ”ى ره ٠‏ سط ووسهظه 
ار 0 6 7 مه 2 ا ل كس حلي خ#* الى 7 100 
ورسولوء وعهدونَ في سيبل الله يمول وأنفسكٌُ ذل حر لكي إن كم تبون يعفر لكر ذنوي 


4 
روه «سغ لم 2د 12 مع 56 صوم و مح 


م عو لم .0 3 ع 054 34 3 314 
وَبِدَِلْكْرَ جَنّتٍ جحرِى من نحها الأر ومس طبه في جنتٍ عَدَنٍ ذلك الفوز الْعَظِيم * وأخرى 


() «حادي الأرواح» (ص .)011-1٠١‏ 


511 


عو و ررعط ب وو ان 2 8ه ديه 0020 


تحبونها رين أمه وعدْمٌ وَيث يشر ألْمُؤْمِِينَ # [الصف:١١1-1].‏ 
وقول رسوله َل ١م‏ نئل في سيل الله يد نوق فوا" فقن وعيك [ة انهدة: 
ل مه صَادِقًا قُمّ مَاتَ ٍ 
وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا في سَبيلٍ الله أؤحِت!" تبه قا 

كأَغْرَرِما كنَتُ» لَوْنْهَا لَوْنُ الرَّعْفَرَانِ ريه ريح الْمِسْكِ. 
وَمَّنْ خَرَح به وني سَبِيلٍ اللّهِ قَإنَّ عَلَيّهِ طَابَعَ الشّهَدَاء!00. 
(وفي رواية): ا لنَّهَ الشَّهَادةَ مُخْلِضًا أَعْطَاءٌ الله أَجْرَ مَهِيدٍ وَإنْ مَاتَ 
فتأملي يا نفس كيف قد جعل الله هذا الغواب لمن سأل الله للَّهَ تعالى الشهادة 

مخلصًا وإن مات على فراشه! فكيف بمن سعى نحو الشهادة على رجليه جاهدًاء 

وطلبها في مظاتّها قاصدًا؟! فكيف بمن قضى دهره مجاهدًا في سبيل اللّه تعالى؟! 
ويا نفسء أين تحديث رُوحك بالمجهاد والغزى وأنت تَرَيْن الحوان والنكال 

في أهل الإسلام من أعدائهم؟! 
ألم تسمعي قول النبي كَلِِ: ١مَنْ‏ مَاتَ وَلَمْ يَغْرُوَلَمْ يُحَدّثْ به نَفْسَهُ مَاتَ عَل 

شُعبَة مِنْ نِقَاقِ ج200 

لاوا وكير قدرما بين الحلّبتين من الوقتء لأن الناقة تلب ثم ترك ,” و سُوَيْعَةَ يَرْضِعُها الَصِيل لِكِدُنٌ ثم 

تُحلب ثانية. اسندي). 

6 كسان ام الكقه امامو سول الشين رترعمفو وات أو كه توعان 

أوارتداده عليه أوتفجره في يده» أو من الحجارة» ونحو ذلك. 

(*) هي القروح والدمامل. 


2( أي: هيئتهم وسماتهم. 
(5) أخرجه أب داود (2541) وغيره» والرواية الثانية لابن حبان في «صحيحه) (1710- موارد)» وصححه الألباني. 


(1) أخرجه مسلم )151١(‏ وغيره. 
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قلت: لأن النفاق وضعف الإيمان ووّمّن الاعتقاد هو الذي يدعو إلى 
العمسك بالدنيا وزينتهاه حتى يصل الأمر إلى ترك الغزوو بل حت إلى عدم 
تحديث العفس به. 

وسمعت شيخنا أبا محمد عبد اللّه عزام يقول: يبقى الداعية يحاضر في 
الناس» ويخطب فيهم» ويعظهم ويعلمهم» عشرات السنين» وقد يبلغ الخمسين» 
لين ا ركنن ول بذوايوقااق سيل الله ».رم وعائل بتاع برابرات 
الجهاد مفتوحة!!! اه 

وما هذا إلا من ضعف النفسء واتباعها هواهاء واستجابتها لداعي 
الشيطان» وإعراضها عن داعي الرحمن» فعن سَبْرَةَ بن أبي فاكه رضي اللّه عنه قال: 
سمعت رسول الله كل يقول: 

3 الشَّيْطَانَ فَعَدَ لَ لبن آدَمَ أَطْرْقه: 

فَقَعَدَ لَهُ بطريق الإشلام» فَقَالَ: دُسْلِمُ وَتَدَرُ دِيتَكَ وَدِينَ آبَائِكَ وَآبَاءِ 

ثْمَ فَعَدَ لَهُ بطريقٍ الْهِجْرَة فَقَالَّ: تُهَاجِرُ 0 
الْمُهَاجِرِكَمَكَلٍ الْمَريس في الظّوّلٍ”» فَعَضَاهُ قَهَاجَرَ 

كُمَّ قَعَدَ لَهُ يطريق الَهَاد فَقَالَ: تجَاهِدُ فَهُوَ جَهْدُ الكفين وَالْمَالِ فَتْقَاتلُ 

لقي كم ال 2 يُقْسَمُ الْمَالُء فَعَضَاهُ فَجَاهَدَ). 

فقال سول ائله 3 «كَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كآنَ حَمَّا عَلَ الله عَرَّ وَجَنَّ أَنْ 


ا 


افك 


ضَكَ وَسَمَاءَكَ؟! وَإِنَّمَا مُكَل 


050 يكل أن تشهل الج 


() الطوّل اليل بالكسر: الحبل الطويل وُقَدٌ أحد طرّفيه في ود أو غير» والطرّف الآخر في يد الفرس 


ليدور فيه ويرك ولا يَذْهَبٍ لوجهه. ١نهاية).‏ 


لا 


0 


-_ 
24 
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د 0 الله أَنْ مُدْخِلَهُ الجنَةص0". 

فيا نفسء إياك والتثاقل إلى الأرض إذا للنفير دُعِيتِء وإلى القتال 
تُدِبْتِء وعاتبي روحك إن فعلت» وخوفيها من اللّه وعقابه» وازجريها بتحذيره 
وعتابه» في قوله تعالى: 


© يتآئها الس ءَامَئُوأ مالك إِدَا فِبِلَ له أنْفِرُوأ في سَبِلٍ لَه أنَاقثْمَ ِل 
مح وي 20 0 م ءوسا 02 0 :00 1 20 0 نح سا 
ايض أَرَضِيئُم بالْحيّزة لديا مس الآجِرَةٍ هَمَا متم الكيّزة لديا في 
رجه ل 00 10 02 6 بوم سم داج رد 7 2527 يوسا 
لْآخْرَة إلا يِل * إِلَا تفِرُوأ يُمَرّْبْكْمْ عَدَابًا أيِما وَيَسَئَبَلُ مَوَمَاءرَكُمْ 


ولا عَسْرُوهُ شهدا وَانَهُ عل حكن سَ قرسو 4 [التوبة:9-78"]. 
وإياك يا نفس إياك والفزارء إذا قحف الكفار» ووقعك الأهوال؛:وثبت 
الأبطال» قال اللّه تعالى: 


كانها لين عافترا ذا لفك الرفت كرا وكا ل ل م الأدبارَ * وَمَن 
لهت مَيِذِ دَبْرَم إِلّا مَتَحَرَا لِقََالٍِ أَوَ مُتَحَياً إل هِدَةَ فَقَدَ ما بِعَصَبٍ يرت أله 


4 الشف تنك ال لفل د 
فيا نَّه ما أعظم هذا الوعيد! وما أشد هذا التهديد! فالحذر الحذريا نفس! 
إن القتل في الإقبال مهما كان خطره؛ وعظم ألمهء أهون بكثير ما تضمنه هذا 
الوعيد مع الإدبان كيف وقد وُعِدَ المقاتل في سبيل اللّه على كل حال بالأجر 
العظيم؛ والغواب الكريم؟! 
مس ا ل ا ل 


سِِ 10 


.)1748( أخرجه النسائي (2-21/7؟2) وغيره. وهو في اصحيح المجامع»‎ )١( 


2-6 


ايد لهي ين قبت القكل كبا عية احذ كت وز من 
الْقَعضَةو0. 

قال ابن النحاس بعد أن تكلم على شدة سكرة الموت وعظيم ألمه": «يا 
هذاء انظر ما تختاره لنفسك وتفر إليه؛ أهو خير أم القتل في سبيل اللّه الذي لا 
يجد الإنسان من ألمه إلا كمس قرصة؟ ولَمَا بعد الموت أفظع وأبشعء وأهم وأشنع» 
كضمة القبر ووحشته» وفتنة الملكين وسؤاماء والصيحة» والبعثء والحشرء 
وكربات القيامة وأهوالهاء من تطاير الصحف» وجواز الصراط» ومناقشة الحساب 
على الجليل والحقير» والفتيل والقطمير» ووزن الخير والشر بموازين الذرء وأخذ 


دج ساو 


عافن :روطي كاله وى اللو لوعو كرود و برها 3ن كز 

تضتة عََآ أتصعت وقسعْ حكُل دان حمل خلها وق اننا س سُكترئ وَمَا هم 

يسككدرئ وَلدْكنَّ عَدَابْ أله سَدِيكٌ 4 [الحج 7 ]. 

فإن تَنْجّ منها تنج من ذي عظيمةٍ 2 ولا فإني لا إخالك ناجيّا 
كم بين هذا وبين من هم: : # أَحَيكُ عِندَ رَيّهمْ رَرَكوْنَ * وَرحِينَيِمَآ ءَاتَنْهُمْ 

أللَّهُ مِن فَضْلِو- وسَيَبسْرُونَ ادن لم يَلحقوا يرم ين حَلْفهَ أل حَوَفُ عن ولا هم 


يحَرّتوْرح *# [آل عمران:179-١1107]؟!‏ 


قد أمنوا من عظيم الأهوال والككربات» وسكنوا بأجل المَحال في أعلى 
الغرفات» وكرعوا من التعيم أكوايّاه وادرعوا من العنعيم أثواياه ومُتُعوا بججنان 
الفردوس مستقرًا ومآبّاه وتمتعوا بحور عين كواعب أترايبًا. 

أرواحهم في جوف طير خضر تجول في الجنان» تأكل وتشرب وتأوي إلى 
نا ليلذ وي لدان ) ره سد لباق 


(؟) «مشارع الأشواق» (151-185/1). 


1 


قناديل معلقة في عرش الرحمن. 

يتمنون الرجوع إلى هذه الدار ليُقتلوا في سبيل الله عشر مرات. لِمَا بهرهم 
من ثواب اللّه الجزيل» للجريح في سبيله والقتيل. 

فما أقبح العجز عن انتهاز هذه الفرص! وما أنجح الاحتراز بالجهاد من 
مقاساة تلك الغصص! وليت شعري! بأي وجه يَقُدُم على الله غدًا من فر 
اليوم من أعدائه» وماطله بتسليم نفسه بعد عقد شرائه» ودعاه إلى جنته 
فمّرّ وزهد في لقائه؟! 

وبأي عذر يعتذر بين يديه من هو عن سبيله ناكب» وعما رغبه فيه من 
الفوز العظيم راغب؟! 

اللهم إليك يا من بيده أَِمَّة القلوب نرغب في ثباتهاء وعليك يا علام 
الغيوب نعتمد في تصحيح قصدها وإخلاص نياتهاء وإلى غناك تَمُدَ أيدي 
الفاقة أن ترزقنا شهادة ترضاهاء وأن تُنِيل نفوسنا من ثبات الأقدام في 
سبيلك مناهاء فالمتراك والسكون إليكء والمُعَوّل في كل خير عليك؛ وأنت 
على كل شيء قديرا. 


لا“ عمل عد ل الجهاد 
واعلمى يا نفس وأيقنى أنه لا شيء من الأعمال يعدل الجهاد في سبيل 
الله كغالى» كيف يعدله شيء والمجاهد يقدم زوحة لله تغال: وييدل مونحفه 
لإعلاء كلمته؟!! 
قال الله تبارك وتعالى: «الا منتوى الْمَهِدُودَ من الَْؤْمِنِنَ حير أؤلي الصّرَرِ 


3 


وَالْجهِدُونَف سل أله لَه بوهم وأنفسيم َصَّلَ أله ألْهِنَ م دين درجَة 


2 54 


“هك ن 2ع سساح لس وس جه 


أ-ه 014 ب ره 1 # يه صد 
كلا وعد ألله ل وَفصَّلا لله الْمجتهدين دَعَلَ أ الْقَعِدِنَ أَجرًا عظيما 2 درجت هِنْه ومغفرة ور مه 


55١ 


وَكَانَ أللَّهُ عَهُورًا رَحِيمًا # [النساء:45-90]. 
وعن أي هريرة رخي الله عنه» عن رسول الله كَل أنه قال: 
ون حم ا حل مر ا 5 وى اس و 3 9 م م 0 38 
١مِنْ‏ خَيْرِ مَعَاشٍ الكّايس لَهُمْ: رَجُلْ مُمْسِكَ عِنَانَ فَرَسِهِ في سَبِيلٍ الله يَطِيرُ 
عَلَ مَنْيه كلما سَمِعَ ل ل م ايا 


5 2 ل داو :(0) . 32 ان ورد “لخ به 50 3 َه م 3 
او وكلق عنية" فى زاون فعتة"' هذ هدو التعفة أو مظن زادفة 


هَذِ الأَوْدِي يُقِيمُ الصَّلَاك وَيُؤْق الراك وَيَعْبْدُ رَيَهُ حَق يَأتِيَهُ اليَقِينُ لَيْسَ مِنَ 
الكّاسن إلا في حَير)7"". 
وعن ابن عباس رضي الله عنه» ان رسول الله كَيِنةٍ قال: 


آلا أخْيرَكُْ بجَيْرِ الكَاين مَنْْلًا؟). قلنا: ببى يا رسول الله. قال: 


َس 


رو8 9 ًٌ 7 5 5 3 يي ابر شمن 2 2 ء 0 
(«رَجل اخذ بِرَاسٍ فَرَسِهِ في سَبِيلٍ الله عَرْ وَجَلء حَق يموت اوْ يقتل» 


و -ه 
9 يره أء - عأياء. ٠.‏ طن 
وَاخْبِركم يالذي يَليه؟»). قلنا: نعم يا رسول الله. قال: 
و6 0 .0 95 ته يدي رورو. 0 روي 4 - 
١رَجُلْ‏ مُعْتَزِلُ في شِعْبه يُقِيمُ الصَّلَاة» وَيُوْقِ الزَّكاة وَيَعْتَزِل شْرُورَ التّايس؛ 
و 0 2 
عاو ء_ شه >2 زه ا 20 
5 ا ا 00 
«الَذِي يُسْأَلُ باللّهِ عَرَّ وَجَلَّ وَلَا يُعْطِي بها"". 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مَرّ رجل من أصحاب رسول الله كلل 
بشِعْبٍ فيه عُيَيْتَةٌ من ماء عذبة» فأعجبته لطِيبهاء فقال: لو اعتزلتُ الناس 


إل هي الصوت عند حضور العدو. انووي). 

() هي النهوض إلى العدو. «نووي). 

(0) أي: يطلبه في مواطنه التي يرجى فيهاء لشدة رغبته في الشهادة. «نووي). 

0( تصغير الغنم؛ أي: قطعة منها. ١نووي).‏ 

(5) الشَّعَقّة: أعلى الجبل. «نووي). 

(7) أخرجه مسلم (1885) وغيره. 

(؛) أخرجه الترمذي (3156)» والنسائي (519؟)» واللفظ له» وغيرهماء وصححه الألباني. 
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فأقمت في هذا الشَّعْبِء ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله كل فدَكَرَ ذلك لرسول 
الله كله فقال: 


ا لراك ل 0 صَلَاتِهِ 0 


وعنه رضي الله غنة قال: تجاء جل إلن:رسول 520 اقل عمل 
يقل الخهاذ قال دلا 1 قال: 

اهَل َسْطِيعُ إِدَا خَرَجَ الْمْجَاجِدُ أَنْ تَدْخْل مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ ولا تَفثر 
وََصَومَ وَلّا تُفْطِرَ؟» قال: ومن سحلي ذا ذلك؟! 

قال أبوهريرة: إن فرس المجاهد لَيَسْتَنُ في طِوَلِهِ فِيكْتَبُ له حسنات 


(وفي رواية): قال: قبل للني كل ما يَعْدِلُ الجهادّ في سبيل الله عز وجل؟ 
قال: (لا تَسْتَطِيعُوئَهُ). قال: فأعادوا عليه مرتين أو ثلائاء كل ذلك يقول: (لّا 


- 


0 حو نَّهُ)) نَّه). وقال في الخالخة: 
0 الْمُجَاهِدٍ في سَبِيلٍ النّهِ كَمَتَلٍِ الضَّائِم الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ الله لا 
يَفْثْرُ مِنْ صِيَامٍ ولا صَلَاةٍ حَقّ يَرْحِعَ المُجَاجِدُ في سَبِيلٍ اللّهِ تعَالى). 
(وفي رواية): قال سمعت رسول الله كَليهِ يقول: 
)١(‏ المحفوظ: «١سِنَّينَ‏ سَنَةاه انظر «صحيح الترغيب) .)1١7/2(‏ 
() قَدْرما بين الحلّبتين من الوقت. 
(؟) أخرجه الترمذي (1700) وغيره» وحسنه الألباني. 
(؛) أخرجه البخاري (4/1- فتح)» والنسائي (15/1)» كلاهما بالرواية الأولى» ومسلم (18078» والترمذي 


(4)1719 كلاهما بالرواية الخانية» والرواية الغالشة للنسائ (18/7)» وقول أبي هريرة: ١إن‏ فرس المجاهد لَيَسْتَنُ 
في طِوَلِهِ فِيُكْتَبُ له حسنات» عند البخاري وحده. 


1 


امَكَلُ الْمُجَاجِدٍ في سَبِيلٍ الله - وَالنَهُ أَْلّمُ بِمَنْ يحَاجِدُ في سَييلِهِ ‏ كُمَكر 
الضَّائِمِ الْقَائِم المَاشِع الراك السّاجِدِ). 

وفع تعالدبيق الزليه التكتى قال نجه رجلة تن أهل تشع حدت 
ابن أبي كبشة بالهند» زعم أنه أدرك رسول الله ييِِ قال: أقبل عبد الرحمن بن 


- 
0 


عوف إلى رسول الله ل فقال: إفي أريد أن أَبْتَعَتَ في هذا البعث الذي أمر به 
رسو الله كله فقال رسول الله كَللِ: ١نَحَمْ.‏ قال: فإني أريد أن أخرج فأشتري 
جهارًا وظهرًا من الأحياء التي وراء المدينة» قال: فخرجء فما انصرف حتى بعث 
رسول الله كي ذلك البعث» وأقبل عبد الرحمن فقال: يا رسول اللّهء فاتني ذلك 
البعث» وإنما كنت في جهازي» فأخيرني بعمل أعمله بعدهم أبلغ به درجتهم؛ 
فقال له البي كله: 

اهَيْهَاتَ هَيْهَاتَ!! لا َسْتَطِيعٌ ذلِكَ. قال: أَوَصياع أَوَ صلاةٍ أوَ صدقة؟ قال: 


-ه 
م 


0) 


0 
5 


طبع أنْ تَقُومَ قَلّا تَنَامَ وَتَصَومٌ 9 تُفْطنٌ ن يَنْصَرِفُوا؟) قال: لاء 
فقال له رسول الله كَكل: 

«لَوْفَعَلْتَ ذَلِكَ ما بَلَعْتَ دَرَجَاتِهةا". 

وعن معاذ بن سهل رضي اللّه عنهء عن الى كله أن امرأة أتته فقالت: يا 
رسول اللهء انطلق زوجي غازيّه وكنت أقتدي بصلاته إذا صلى» وبفِعْلِهِ كله 
فأخبرني بعمل يُبْلِي عَمَلَهُ حتى يرجع؛ فقال ا: 

١أَنَسْتَطِبعِينَ‏ أَنْ تَقُوي وَلا تَفْعْدِيِه وَتَصُو وَلَا تُفْطِرِي» وَتَذْكْرِي الله 
تبارَكَ وتَعَالَ وَلَا تَفعرِي» حَمٌّ يَرْجمَ؟1 قالت: ما أَطِيقُ هذا يا رسول الله. فقال: 

ا«وَالَّدِي تفي بِيَددِ لَوْظوَفْيِبهِ مَا بَلفْتٍ الْعْفْرَ مِنْ عَمَلِهِ حَق نجه 
)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «كتاب الجهادا (رقم 79)» وفي «الأحاد والمثاني) (2419)» وإسناده صحيح. 
(؟) أخرجه أحمد (156:3) وغيره. وهو في اصحيح الترغيب» (1851). 
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قال ابن النحاس”": «فإذا كان أولو امم العلية» والنفوس الأبية» والشهامة 
الدينية» المضاعفة أجورهم بالصحبة النبوية» الفائزون بالسبق إلى كل كمالء 
الحائزرون من رتب الاجتهاد كل مقام عال» لا يستطيعون عملا يعدل الجهاد» 
فكيف تَقَدٌٌ أعين أمثالنا من غير اجتهاد؟! وكيف تسكن إلى الأعمال اليسيرة 
بالهمم الدنية الحقيرة» مع ما يشويها من الرياء وعدم الإخلاص» والدسائشس الي لا 
يكاد يرج معها خلاص؟! اللهم أيقظنا من هذه الغفلة» ووفقنا للجهاد في 
سبيلك قبل خلول الكقلة فأنت المرجو لكل خيرء ولا خول ولا قوة إلا بالله): اه 

فصل 

واخقتن» نرق ديكأت تكوني مع الأبطال في ساح القتال» ومّيدان 
النزال» وجّبنت عن ذلك» وتقاعست عنه» فلا أقلّ يا نفس من أن تَكُئى 
لسانك عن أعراض المجاهدين» ولا أقل من أن تسألي الله تعالى لحم النصر على 
أعدائهم والتمكينء أما أن تجلسي على الآرائك مع ربات الخدور» يطاف عليك 
بالطعام والشراب في الغدو والبكور» ثم تشيري من بعيد بالطعن على أهل 
الشغور!! فلا واللّه ما هذا بفعل الرجال! إنما هو فعل المتخنثين الأرذال! 


نصيحةغالية 
من ابن النحاس للمتخلف عن الجهاد 
وهذه يا نفس نصيحة غالية مؤثرة من ابن النحاس» يخاطب فيها المتخلف 
عن الجهاد» فألقيها يا نفس عليك» وخاطبي بها قلبك» وشئّفي أذنيك. 
قال رحمه اللّه تعالى!': «اعلم أيها الراغب عما افترض عليه من الجهاد: 
)١(‏ «مشارع الأشواق) .)145/١(‏ 
(؟) «مشارع الأشواق» (15-118/1)) مختصرًا. 
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الناكب عن سنن التوفيق والسدادء أنك قد تعرضت للطرد والإبعاد 
وحرمت واللّه الإسعاد بنيل المراد» ليت شعري! هل سبب إحجامك عن القتال؛ 
واقتحامك معارك الأبطال» وبخلك في سبيل اللّه بالنفس والمال» إلا طول أمل؛ أو 
خوف هجوم أجلء أو فراق محبوب من أهل ومالء أو ولد وخدم وعيالك أو أخ 
لك شقيق» أو قريب عليك شفيقء أو ولي كريم؛ أو صديق حميم؛ أو ازدياد من 
صالح الأعمالء أو حب زوجة ذات حسن وجمالء أو جاه منيع؛ أو منصب رفيع؛ 
أو قصر مشيدء أوظل مديدء أو ملبس بعيء أو مأكل هني؟! 

ليس غير هذا يقعدك عن الجهادء ولا سواه يبعدك عن رب العباد» وتاللّه 
ما هذا منك أيها الأخ بجميل» ألا تسمع قوله تعالى: « يتآئهنا اسح ءَامَتوا ما 


0 


7 إِذا قِلَ 0 د أَنْفِروأ ف سيل لله نَاتَلَثُمَ إل الأرض ا ألْحَيزة لديا 
2 4< عر 


ورك ١‏ اشر كا متَنعٌ ألْحَيوةٍ لدان الْآحْرَة إِلَاقَِيِلٌ > [التوبة:4*]. 

ل ا 
البراهين الساطعة» لتعلم أنه ما يقعدك عن الجهاد سوى الحرمان» وليس لتأخرك 
سبب إلا النفس والشيطان. 

أما سكونك إلى طول الأمل؛ وخوف هجوم الأجل» والاحتراز من الموت 
الذي لا بد من نزوله» والإشفاق من الطريق الذي لا بد من سلوك سبيله: فوالله 
إن الإقدام لا ينقص عمر المقدمين» كما لا يزيد الإحجام عمر المستأخرين: 

اه 0 كا اسدة ُو سَاعَةٌ ولا تكترئرت [الأعراف: 4 "]. 


000 


ونيو لَه تَفْسَاإِدَاجَاء لَجِلْهَا وَأَسَّه حَِريْمَانكَمَلُونَ # [المنافقون:١١].‏ 


00 أ 0 لْمَوَت ثم إن 2 7 [العنكبوت:/ا5]. 
وإن للموت لسكرات أيها المفتون» وإن هول المطلع شديده ولكن لا 


١ 


الفاتنين: « 7 1 > مم ألمَوَلِ آلنًا 200 3 وَفِ الآهْرة 


27 


ثم بعد ذلك الخطر العظيم؛ إما سعيدًا فإلى النعيم المقيم» وإما شقيًا 
الا الو ع 

وقد قال رسول الله كله: ل القوية ةوق أله القن إل« كس 
الْفَمْضَكَ) اذا 

فما يقعدك أيها الأخ عن انتهاز هذه الفرصة؟! ثم خجَارُ في القبر من 
العذات» تقو عفد الله بحسن لمان زافق من قشة السؤال توما يعد 
ذلك من الشدائد والأهوال؛ فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون» لاا خوف 
عليهم 3 0 يحزنون» فرحين 0 الله من فضله مستبشرين» 
الكريم؛ ا 

وإن قلت: يعوقني عن الجهاد أهلي ومالي» وأطفالي وعيالي» فقد قال الله 
تعالى قولًا بيئًا لا يخفى: « وَمَآأمَول لولدم الى فرك عدرل 4 [سبا:". 

وقال تعالى: # ذُيْنَ لِلنّاس حب اشَّهُوَتِ مت السك وَالِْنَ وَالْفَطِير 
لْمُقَطرَوَ يرت الذَّهَسِ وَالْنِصة وَالْكَيْلٍ الْصَوَّمَةِ والأَشكر وَالْصَرْث ديدك مكنم 
ا مد الي أده عندَه, حُسَرٌ الْمَعَاِ # [آل عمران:؟ .]١‏ 

وقال تعال 8 أعلدوا أننا لديزة لديا لعث يوقو وو هلف يركخ وفك و 
)١(‏ أخرجه الترمذي (1118) بنحوه. وقد تقدم (صفحة 140). 
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و وار كت عقو افق اكاك وي فين 4ن لما 
وَفِ الآَرَةَ عَدَابُ حَدِيدُ 0 درطو ما نز 311 ذا مخ 
أَلْعْرُورٍ * [الحديد:١؟].‏ 

والآيات في مثل هذا كثيرة» والحجّج واضحة منيرة. 

وفي الحديث: الَوْأَنَّ الدّنْيّا تَعْدِلُ عِيْدَ اللّهِ جَنَاحَ بَعُوصَةٍ مَا سَقَّى كافِرَا مِنْهَا 
شَرْبَةَ مَاِ)"". 

وقال كيه «موضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها؛ 
وغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيهاء وخمار جارية من أهل الجنة 
خبرايق النانيا ونا قي . 

فكيف يصدك عن هذا الملك العظيم أهل عن قليل يكونون في 
الأموات؟! وتمزقهم أيدي الشتات» وتفرقهم نوازل الآفات» مع ما يصدر منهم 
من «المكد. “والعذاوات» والأخلاق. السيئات» والحقد. عل ما عضت من 
حظوظهم منك للفوات» وهجرانهم إياك عند قلة المال» وتحوهم عن ودك عند 
تغيّر الأحوال» وأعظم من ذلك فرارهم منك في المآل» ومحاسبتهم إياك على 
مثاقيل الذر في موقف السؤال» حتى يود كل واحد منهم لو نجا وحملك ما عليه 
من الذنوت والأثقال. 

أم كيف يصدك ما هو في معرض الذهاب والزوال؟! ينفر عنك عند فقده 
الأخلاء وتتفرق العيال» ويهجرك كل صديق كان يكثر لك الوصال» ثم يوم 
القيامة تسأل عنه من أين اكتسبت» وفيم أنفقت؟ ويا له من سؤال» في يوم 
() أخرجه الترمذي (0؟) وغيره» ولفظه: الَوْ كَانَتِ الدُّنْيَّا تَعْرِلُ) إلخ» وصححه الألبافي بطرقه في 
«الصحيحة) (387). 
(؟) متفق عليه. وقد تقدم (صفحة 177 وليِراجّع لفظه. 
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تشيب فيه الأطفال» وتعظم فيه الأهوال وتكثر فيه الزحام» ويشتد الخصام؛ 
وتذهل كل مرضعة عما أرضعتء وتضع كل ذات حمل حملهاء من هول ذلك 
المقام» ويعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام» ويحاسب فيه 
الأغنياء على النقير والقطمير» والخطير والحقير» والناقص والتمام» ويسبق الفقراء 
الأغنياء إلى الجنة بخمس ماثة عام؛ فيا كلوق ويشربون ويتنعمون في دار السلام؛ 
وأنت أيها الغني محبوس عنهم بسبب مالك» تخشى أن يؤمر بك إلى مالك. 

أفتحزن على فراق ما إن قلّ أكثرٌ همّك وعَنّاكء أو كَثُرَ فأغناك وأطغاكء 
وإن مت وتركته وراءك أرداك» وبين يديك موقف الحساب عليه وما أدراك؟! 
وهب أن لك الدنيا بحذافيرهاء أليس إلى الفنا مصيرها؟! ولا بد من فراقك لطماء 
وإن ركنت إلى غرورها. 

وإن تذكرت ولدك الكريم» وحنوت عليه حنو الأب الشفيق الرحيم؛ فقد 
قال الله تعالى: «( إنَّمَآ مول وول دك ِتنك واه عند كعك عَظِية 4 [التغابن:5١].‏ 

وتالنّه َنّهُ أرحم بالولد من أبيه وأمه» وأخيه وعمه» وكيف لا وهو قد 
رباه قبلهم برحمته» في ظلمات الأحشاءء وقلبه بلطفه ورأفته في أرحام 
الأمهات وأصلاب الآباءء فأين كانت شفقتك عليه إذ ذاك» وحنوك ويعدك 
عنه ودنوك؟! 

وكيف يقعدك عن دار النعيم؛ وجوار الرب الكريم؛ ولد إن كان صغيرًا 
فأنت به مهموم؛ أو كبيرًا فأنت به مغموم؛ أو صحيحًا فأنت عليه خائف» أو 
نتقيمًا فقلنك لدطتعفة واجفي؟] إن أذيعة قحين وشرد أو تمرحةة خرة ودين 
مع ما تتوقعه من العقوق المعتاده من كثير من الأولاد» إن أقدمت جَبَّتكء وإن 
سمحت بكَنَكء وإن زهدت رغبكء» عظمت به الفتنة» وأنت تعدها منة» وعم به 
البلاءء وأنت تراه من النعماء» تود سرورّه بهمك» وفرحّه بحزنك» وربحّه 
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بخسرانك» وزيادة درهمه وديناره بخفة ميزانك» تتكلف من أجله ما لا تطيق» 
وتدخل بسببه في كل مضيق. 

ألقه يا هذا عن بالك إلى من خلقك وخلقه» وتوكل في رزقه بعدك على 
الذي رزقك ورزقه» أسلمت إلى الله تدبيره في الملك والملكوت» ولا تسلم إليه 
تدبير ولدك بعدما تموت! وهل إليك من تدبيره قليل أو كثير؟! # وَيِلَه مَك 
اموت والارطن 1 وَإِلَبَهِ ألْمَصِيرٌ * [المائدة:8١].‏ 

والثك لا كيلك داولا لتفمنك قفا نولأ طاولا نيوا ولاتخياة ولا شور 
ولا تستطيع أن تزيد في عمره يسيرًاء ولا في رزقه نقيرّاء وقد تفترسك المنية بغتة» 
فتمسي في قبرك صريعًا وبيعملك أسيرًاء ويصبح ولدك العزيز بعدك يتيمّاء ويقسم 
مالك وارثك عدوًا كان أو رحيماء ويفترق عيالك ظاعنًا ومقيمّاه وتقول: يا ليتني 
كنت مع الشهداء فأفوز فورًا عظيمًاه فيقال لك: هيهات هيهات» فات ما فات» 
فيك ارات كدلكنينا فدم امون بعويتات | وسيعات: 

ألا واسمع قول اللّه العزيز الغفور» محذرًا لك ما أنت فيه من الغرور: 


د88 ور م حي 


0 تمه كنا يواخم ويم ل لجر وَالدعِن ولد ولامولود هُوَّجَاذِ عادو مما 

بك م امه نكم بألا لْسَرُورٌ 4 القمان:5]. 
هذاء وإن كان ولدك من السعداء فستجمّع بينك وبينه الجنان» وإن كان 
من الأشقياء فليكن من الآنء لا يجتمع أهل اللجنة مع أهل النار ولا الأخيار 
مع الأشرار» ولعل اللّه يرزقك الشهادة فتشفع فيه» وتحكون بفراقك له ساعيًا في 
أن تنجيه» احرص عل ما ينجيك من العذاب واجهد فيه فغدًا: # يَفرَالئُ مِنْ أَحِ* 
ف بيه * وَطحجَيْو وبنيه #* لكل أي عَنهِمْ مذ من يفيه 6 [عبس:4-/707]» إن هذا لحو 


البيان العظيم» لوَلهيبَدِى مَنَيْسَاءإلَصٍْط مُسْتَقِيوٍ 4 [البقرة:1؟. والنور:+4]. 


ده" 


وإن قلت: يشق على فراق الأخ والقريب» والصديق والحبيب» فكأنك 
بالقيامة وقد قامت على الخلق أجمعين: « الْأضْلكة يَوْمَذٍ بَعَضْهُ لِبَعْضٍ عَدٌُ ِل 
لْمَتَّيََحَ * [الزخرف:4]77 فإن كانت الصداقة للّهء فستجمع بينكما عليّون في 
نعيم أنتم فيه خالدون» وإن كانت الصحبة لغير اللّهء فالفراق الفراق» قبل أن 
يحشر الرفاق مع الرفاق» لأن المرء في الآخرة مع محبوبه» لمشاركته إياه في مطلوبه» 
فإن كان من الأتقياء نفع أخاه» وإن كان من الأشقياء ضره وأرداه» مع ما يتوقع في 
هذه الدار من الأقرياء والأصدقاء من اللفاء» والضد«وقلة الوفاء» وكثرة الكدر 
وعدم الصفاءء وتغيّرهم لديك» وتلونهم عليك» وإساءتهم إليك» وهجرهم إياك 
عند فوات الأغراض» وما تَجُنّهُ قلوبهم من العلل والأمراضء إن وقعتٌ في شدة 
تَلّوًا عنك» أو واقعت زلة تبرؤوا منك إخوان السراءء وأعداء الضراءء 
صداقتهم مقرونة بالغنك وصحبتهم مشحونة بالعّنه إن قل مالك مَلُوك وإن 
ال يحالف فيا أخرك خوك 

وإن شككت في شيء من هذا البيان» فسيظهر لك يقيئًا عند الامتحان» 
وإن ظفرثٌ يدك منهم بأخ من إخوان الصفاء وأين ذاك؟! أو خِلَّ من خِلان الوفاء 
وما أراك» فأنتما غدًا كما قال أصدق القائلين: #وَبَرَعَنَا مَا فى صُدُورِهِم من غَلِ 


بج ع يو ٠+‏ رامل 


إِحْوَنًا عَلّ سور مُتْقَدبِلِينَ * [الحجر:41]. 

ولا يقعدك يا هذا عن الجهاد حبيب أو قريب» فربما افترقتما قبل المغيب» 
ففاتك الغواب العظيم؛ وبان عنك الصديق الحميم؛ وخُرِمْتَ ما ترومّه من 
الدرجات» وندمت فلم يغنك الندم على ما فات. 

وفي الحديث: «إن جبريل عليه السلام قال للنبي: يا محمدء إن الله يقول 
لك: عش ما شئت فإنك ميت» وأحبب من شئت فإنك مفارقه» واعمل ما شئت 


فإنك مجزي به"". 

فانظر ما اشقملت عليه :هذه الكليات اليسيرة من ذكر اموت وفراق 
الأحبة» والجزاء على الأعمالء أَبَعْدَ هذا الإنذار إنذار؟! 8 إنَّ في كَلِكَ لَه يمول 
لْأَيصرِ 4 [آل عمران:1» والنور:4 4]. 

وإن قلت: يقعدني منصبي وجاهي الرفيع» وعزي وحجالي المنيع» فليت 
شعري كم فارق منصبّك حبًا له إلى أن وصل إليك» وكم زال ظله من مغبط 
نفسه به إلى أن ظلل عليكك» وسيّبين عنك كما عنهم بان» وكأنك بذلك وقد 
كان» فإذا أنت لفراقه ثكلان» وقلبك مغمور بالحسدء وصدرك معمور 
بالأحزان» فلم يدم لك ما أنت فيه من المنصب والجاه» ولم تفز بما أنت طالبه من 
أسباب النجاة» وإنَّ لآخِرَ من يخرج من النار ويدخل بعد الداخلين مثل ملك 
أعظم [ملك] من ملوك الدنياء وعشرة أمثاله معه أجمعين. 

فما ظنك بمن يكون مع السابقين الأولين» من النبيين والصديقين» 
والشهداء والصالحين؟! مع ما لا يخفى عليك مما في المنصب من النصب والتعب» 
وشر العاقبة وسوء المنقلب» وما تتكسب به من كثرة الأعداء والحساد» وما 
اشتملت عليه بواطنهم من الضغائن والأحقادء وشماتتهم بك عند زواله 
00 00 على ما فات من إقباله» وزوال أكثر حشمك وخدمكء وإعراض 

3 عقيل تسيلة: 

وإن قلت: يشق علي فراق قصري وظله؛ وبنائه المشيد وعلو محله» وحشمي 
فيه وخدي» وسروري ونعمي» فليت شعري هل هو إلا بيت من طين وحجر 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط) (508؛ و1840) وغيرُه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وغيره» 
وأحد لفظيه: جاء جبريل إلى النبي كي فقال: «يَا تُحَمَدُ عِش ما شِئْتَ فَإِنَكَ ميته وَاعْمَلْ ما شِمْتَ فَإِنْكَ 


خَجْرِيقٌ به حَيث مَنٌَ شِنْتَ تَ فَإِنْكَ مُقَارِقَهُ وَاعْلَمْ أن شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَيْلِ وَحِرَهُ هُ اسْتِعْتَاوُهُ عَنِ السّايين). 
وحسن إسناده المنذري في «الترغيب)» وانظر «الصحيحة» (851). 
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وتراب» ومدر وحديد وخشبء وجريد وقصبء إن لم يكنس كثرت فيه 
القمامة» وإن لم يسرج فما أشد ظلامه؛ وإن لم يُتعاهد بالبناء فما أسرع انهدامه» 
وإن تعاهدته فمآله إلى الخراب» وعن قليل يصير كالتراب» يتفرق عنه السكان» 
وتنتقل عنه القُكّلانء ويعفو أثره» ويندرس خبره» ويُمج رسمهه ويُنسى اسمه. 

استبدل أيها المغرور قصرك مع سرعة فنائه بدار باقية» قصورها عالية" 
وأنوارها زاهية» وأنهارها جارية» وقطوفها دانية» وأفراحها متوالية. 

إن سألت عن بنائهاء فلبنة فضة» ولبنة ذهب» ولا تعب فيها كلا ولا نصب» 
وإن سألت عن ترابها فالمسك الأذفر» وإن سألت عن حصبائها فاللؤلؤ والجوهر. 

وإن سألت عن أنهارهاء فأنهار من لبن» وأنهار من عسل ونهر الكوثر. 

وإن سألت عن قصورهاء فالقصر من لؤْلؤة مجوفة» طولها سبعون ميلًا في 
لهواء» أو من زمردة خضراء» باهرة السناء» أو ياقوتة حمراءء عالية البناء» وللمؤمن 
في كل زاوية من زواياها أهل وخدم؛ لا يبصر بعضهم بعضًا لسعة الفناء. 

وإن سألت عن فرشهاء فمن استبرق بطائنهاء فما ظنك بظهائرها؟! 

ليس عليها نوم ولا سِنة» بل هم عليها متكثون» مقبل: # بعصم عل ب 
يتََلوَنَ 4 [الصافات:2717 وفي نؤاقت أعر. 

وا لعفن كلها كتوافنيها تمر ضوعة ار كلها عل االتواءه :وقمارهنا لا 
منوعة ولا مقطوعة لطول المقام» بل فاكهة نضيجة» امنا يتَحَرَوِتَ * وَكرِ طبر 


وو وو 


فِكَا سرون 14 [الواقعة: »]5١- ٠‏ ويسقون فيها: # من 5 نحيق مخو ع #عتدهة:مسك 


0 .دعو 


وَف ذَلِكَ فلاس الْمَتسفِسُونَ © [المطففين:55-75]. 


لا يتغوط ا يبولون» ولا يببصقون» ولا يمتخطونء أكلهم يرشح من 
جلودهم كالمسك ركاء ولونًا كالجمان» فإذا البطن قد ضمر كما كان. 


ل 


وإن سألت عن خدمهاء فالولدان المخلدون: #ٍأإدا ربب حب ونوا سوا * وإدا 
1 وا عق قاس سنن قنرق قرا عار واوقو رقي 
رَعُجُْ رابا طَهورًا * إنَّ دان لكو جره وَكانّ سَعََو تَشَكورًا ب [الإنسان:9١-15].‏ 

وبالجملة» فكل ما ذكرت لك هو كما جاء في الخبر» وإلا ففي الجنة ما لا 
عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشم" 

وإن سألت عن مدة بقائهم في هذا النعيم العظيم؛ والمقام الكريم الجسيم؛ 
فهم أبدّا فيه خالدون» أحياء لا يموتون» شباب لا يهرمون» أصحاء لا يسقمون» 
فرحون لا يحزنون» راضون لا يسخطون» من خوف القطيعة والطرد أبدًا آمنين» 
في مقام أمين» # مَعَوَنِهُمَ فا سْبَحَدَكَ اللَّهُمَّ وَعتَهُ 0 رولف تقركيق أن 
مد ينّرََ العدكميرت 4 [يونس:١٠].‏ 

فقس بعقلك ما بين هذا الملك العظيم الخطير» وبين قصرك ذي العمر 
القصيرء والقدر اليسيره وانظر إذا فارقته بالشهادة إلى ماذا تصيرء إن المقام فيما 
أنت فيه لغرور» # وَلا سك مِتْلحَبِيرٍ © [فاطر:4 .]١‏ 

وإن قلت: أرغب في التأخير لإصلاح العمل؛ فهذا أيضًا ناتج من الغرور 
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وطول الأمل» وتاللّه ما ثم 000 00 كما ناس إن 0 


أ و فر و صالخ سا ته رسخي م 01 ل م 4 ل لظ بوجو لوي جر و لوي 
فلا تخريكم اوه لديا ولا رم أله لحر ال ا د 16 


0 1 دلو م ى 2< 


إِنّما يدعوا حزيه, ل ونوا مِنّ أصمٌب ألسّعيرٍ © [فاطر:ه-1]. 
ليس هذا واللّه إلا من مصايد إبليس اللعين» لا من مقاصد الأولياء 


)١(‏ كما جاء في الحديث: عن أي هريرة رضي اللّه عنهء عن النبى له: «يُقُولُ اللّهُ تعال: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي 
الصَّاخِِينَ مَا لا عَيْنُ رَأَتْء وَلَا أَذُنُّ سَمِعَتْ وَلَا حَطَرَعِلَ قَلَْبٍ بَكَسِ ذُخْرًاء بَلَهَ ما أَظلِعْتُمْ عَلَيُها. ثم قرأ: 


يتل 


3 قلا تَعلم نََسُ ما أن طم من ره عاجرا سكا يمون * [السجدة:117]). متفق عليه. 
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والصالحين؛ أليس الصحابة وأخيار التابعين» أولى منك بهذا القصد إن كنت من 
الصادقين؟! لو ركنوا إلى تأخير الآجال» لما ارتكبوا في اللّه عظيم الأهوال؛ ولما جاهدوا 
المشركين والكفار واقتحموا البلاد والأمصان ألا تصغى بأذنك يا هذا المفتون» إلى 
قوله تعالى: « أَنْفِرُْوأ حْمَاًا وَيِضَالَا وَجَهِدُوأ يأَمولِصكم والْشِك ف سي لٍ أله دَلِكُمْ 
َلك إِنَكُسْرَتََكَمُورت * [التوبة:641 ألا تلقى بالك إن كنت فطيئًا فهيمًاء وتفكر 
في قوله تعالى: 00 وَفَصَرَاسَدالمه ِنَع لَالْفعِ د نََجَرَاعْظِيما 4 [النساء: 96 ]. 

وفي الحديث: «إن قيام الرجل في الصف في سبيل اللّه أفضل من عبادته في 
أهله سبعين عامًا)2"0. 

وهب أنك صادق فيما تقول» اليس :غملك مَترَددًا بين الرد والقبول؟ اليس 
أمامك ما يفْزِع ويَهُول؟ أليس قدامك يوم الحشر المهول؟ ولا والله تدري هل 
ينجيك عملك إن عملت أو يرديك؟ 

والله يعلم ما تنفون وما تعلنونه « وكين ممم كر كنم بحل الله 
حَحْصَوُونَ 4 [آل عمران:198]. 

وإن قلت: لا تطيب نفسي بفراق زوجتي وجمالاء وأنسي بقربها» وسروري 
بوصاطاء فهب أن زوجتك أحسن النسوان» وأجمل أهل الزمان» أليس أولما نطفة 
شطر عمرهاء وعقوقها لك أكثر من برهاء إن لم تكتحل تعمشت عينهاء وإن لم 
تتزين ظهر شَيْنْهاء وإن لم تمتشط شعثت شعورهاء وإن لم تدّهن طفا نورهاء وإن 
أيست» وإن عجزت هرمت تحسن إليها جهدك» فتنكر ذلك عند السخط. 
)١(‏ تقدم هذا الحديث (صفحة 220 )» فليّنظر تصويب لفظه. 


مه" 


كما قال يه: الَو أَحْسَئْتَ إِلَ إِحْدَاهُنَ الدَهْرَكٌُ ز 

تروم منها أقذر ما فيهاء وتخاف هجرها وتخشى تجافيهاء يحملك حبها على 
الكد والتعب» والشقاء الشديد والنصبه توردك الموارد المهلكة» وترضى في أدفى 
هواها بهلاكك وما أوشكه! تودك لمرادها منك» فإن فات أعرضت عنك» 
وهجرتك وطلبت سواك» وملتك وأظهرت قلاك» وقالت بلسان حاطاء إن لم 
تفصح بمقالها: واصلني وأنفق» أو فارقني وطلق. 

وبالجملة» لا يمكن أن تستمتع بها إلا على عوج؛ ولا تدوم صحبتك إياها 
إلا مع ضيق وحرج. 

يا نَّهِ العجب! كيف يقعِدك حب هذه عن وصال من خلقت من النورء 
ونشأت في ظلال القصورء مع الولدان والحور» في دار النعيم والسرورء والله لا 
يِف دم الشهيد حت تلقاه» وتستمتع بشهود نورها عينا» حوراء عيناء» جميلة 
حسناء» بكر عذراءء كأنها الياقوت» لم يطمثها إنس قبلك ولا جانء كلامها 
رخيم» وقدّها قويم» وشعرها بهيم» وقدرها عظيم» جفنها فاترء وحسنها باهر 
وجمالها زاهر» ودلالحا ظاهرء كحيل طرفهاء جميل ظرفهاء عذب نطقهاء عجب 
خُلّقهاء حسن خَلّقهاء زاهية الحل بهية الحلل» كثيرة الوداد عديمة الملل» قد 
قصرت طرفها عليك فلم تنظر سواك» وتحببت إليك بكل ما وافق هواك» لو برز 
ظفرها لطمس بدر التمام» ولوظهر سوارها ليلا لم يبق في الكون ظلام؛ ولو بدا 
معصمها لسبى كل الأنام» ولو اطلعت بين السماء والأرض للا ريكها ما بينهما؛ 
ولوتفلت في البحر المالح» عاد كأعذب الماء» كلما نظرت إليها ازدادت في عينك 
حسَكاء وكلما تجالستها ؤادت إلى ذللغ :اسن بحسنا 


اليم 


)١(‏ متفق عليه. 


أيحمل بعاقل أن يسمع بهذه ويقعد عن وصااء كيف وله في الجنة من 
الحور العين أمثال أمثالها؟!! 

واعلم أن فراق زوجتك تلك لا بد منه» وكأن قد وقع والجنة إن شاء الله 
تجمع بينكما ونعم المجتمع» وما بينك وبين وصلها إن كانت من الصالحات» إلا 
وقت لا بد من فراقك طا فيه وهو الممات» فتجدها في الآخرة أجمل من الحور 
العين» بما لا يعلمه إلا رب العالمين» قد ذهب ما تكره منهاء وزال ما يسوء 
عنهاء وحسّن خُلْقُهاء وكمل خَلّْمّهاه كحلاء نجلاء» حسناء زهراء» بكُرًا عذراء. 
قد طهرت من الحيض والنفاس» وكرمت منها الأنواع والأجناس» وزال 
اعوجاجهاء وزاد ابتهاجهاء وعظمت أنوارهاء وجل مقدارهاء وفضّلت على الحور 
العين في الجمال والأنوا كفضلهن عليها في هذه الدان فأعرض عنها اليوم لله 
فسيعوضك اللّه عنهاء وإن كانت من أهل الجنة فلابد لك منها. 

ولا يلهينك يا هذا عن دار القرار الاغترار بشيء من زخرف هذه الدارء 
فوالله ما هي بدار مقام» ولا محل اجتماع والتثام» دار إن أضحكت اليوم 
أبكت غدًاء وإن سرت أعقب سرورها الردى» وإن جلت فيها النعم جميعًاء 
حلت فيها النقم سريعًاء إن أخصبت أجدبت» وإن جمعت فرّقت» وإن ضمت 
شتتت» وإن نقصت نغصته وإن أغنت عَنَّت» وإن زادت أبادت» وإن عقرت 
دمرت» وإن أسفرت أدبرت» وإن راقت أراقت» وإن صافت حافت» وإن عمَّت 
بنوالها غمّت بوباهاء وإن جادت بوصاها جاءت بفصاطاء قربها بعيد» وحبيبها 
طريدء شرابها سراب» وعذبها عذابه دار الموم والأحزان» والغموم والأشجان 
والبَيّن والفراق» والشقاء والشقاق» والوصب والحنصب والمشقة والتعب» كثيرها 
قليل» وعزيزها ذليل» وغنيها فقير» وجليلها حقير» غزيرة الآفات» كثيرة 
الحسرات» قليلة الصفاء عديمة الوفاء لا ثقة بعهودهاء ولا وفي لوعودهاء محبها 


/اه؟” 


تعبان» وعاشقها ولحان» والوائق بها خجلان» قد سترت معايبهاء وكتمت مصائبهاء 
وأخفت نوائبهاء وخدعت بأباطيلها» وغرت ببراطيلهاء ونصبت شباكهاء 
ووضعت أشراكهاء ويهرجت زيفهاء وجردت سيفهاء وأبدت ملامحهاء وسترت 
قبا تحهاء ونادت الوصال الوصال أيها الرجالء فمن رام وصالاء وقع في حبالهاء 
وبدا له سوء حالهاء وعظم نكالحاء ووقع في أسرهاء لجهله بشرهاء وحاق به 
مكرهاء حيث لم يتبصر في أمرهاء فعض يديه ندمّاه وبكى بعد الدمع دماء 
وأسلمه ما طلبء إلى سوء المنقلب» وجهد في الفرار فما أمكنه الحرب. 

فتيقظ لنفسك يا هذا قبل الحلاك» وأطلق نفسك من أسرها قبل أن يعسر 
الفكاك» وانهض عل قدم التوفيق والسعادة» عسى الله أن يرزقك من فضله 
الشهادة» ولا يقعدك عن هذا الغواب» سبب من الأسباب» فذو الحزم السديد» من 
جرد العزم الشديد» وذو الرأي المصيب» من كان له في الجهاد نصيب» ومن أخلد 
إلى الكسلء وغرّه الأمل» زلت منه القدم» وندم حيث لا يغني الندم؛ وقرع السن 
على ما فرط وفات» إذا شاهد الشهداء في أعلى الغرفات» # وله يقول الْحنّ وهو 
يَهَدِىالسَبِيلَ * [الأحزاب:4]» و## حَسَبْنا اللَوَيْعَمَ كيل 4 [آل عمران:117]). اه. 

00000 


النهى عن المساد 
ويقول ها: يا نفسء النجا النجا! انقي عن الفساد فقد يقع العقاب اليوم 
أوغدًا! والوحا الوحا! ماذا ينتظر مَنْ منه يُتعلم ويه يُقتدى؟! 
واعلمي أنه إذا وقع العذاب لم ينج منه إلا من كان ينهى الظالمين عن 
فسقهم وسوء أعمالهم» وإهمالهم لأمر اللّه تعالى» وتذكيره إياهم» وعهده إليهم؛ 
فالنجاة في الإصلاح لا في الصلاح وحده! فتدبري يا نفس! 
قال الله تعالى: #كَلما موا مَا كرو بيد أَمينا الَدنَ يَتْبَرست عن ألشْرَ وَلَمْدا 
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لمر ظَلَموأبعَدَابٍ يعدي يِمَا كانوأ يفَسقُونت * [الأعراف:50١].‏ 


5 5 58 ا سر 8 م صجييو 1 2 2 4 0 06 

وقال سبحانه وتعالى: © هلولا كان من | ون من مد وا أ بعِية 

عودرو صدسم 2 52-07 2 3 3 ري سس ره 7 020001 سم 

ينهو عَنِ الْسَسَادٍ في الْأرّضٍ إِلّا وبلا مِمَنْ أَبحسَنا مِنْهُمْ وَآمَّبْعَ ألزيت ظَلموأ مآ 
1 وه 2 1 ع 


مَصَلِحوت *# [هود:5١1١-/17١1].‏ 

وقال سبحانه في حق اليهود: # لَوَلَا ينهم لبون وَالْقَحبَارُ عن فَوَيلِمُ الِاثْمَ 
وَأَعهِ مسحت لبنس ماكاوأ يصون [المائدة: 51 ]. 

قال صدّيق حسن خان: «8 ولا 4؛ أي: هلاء وهي هنا للتحضيض 
والتوبيخ لعلمائهم وعمادهم عن تركهم النعي عن المنكرا. 

وقال الزمخشري: «هذه الآية مما يَقَدَ السامع» وينعى على العلماء توانيهم. 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما: هي أشد آية في القرآن. وعن الضحاك: ما في 
القرآن آية أخوف عدي منها!: اه 

وقال قعالى: +1 وَاتَمُوا وقد لا مييق أل ككؤايدخ عَصَة وافلا 


ارت الله شديدك لْعِقَابِ * [الأنفال:75]. 


ل 


قال ابن سعدي: 8١‏ وَأتَّقُوأْ ِتَمَدّ لا ضيب ال ظَلَوا نك حَآصَدٌ 4. 
بل تصيب فاعل الظلم وغيره» وذلك إذا طهر الاك فلم يغيّ فإن عقوبته تعم 
الفاعل وغيره» وتقوى هذه الفتنة بالنهي عن المنكرء وقمع أهل الشر والفساده 
كنا من المعاصي والقاا بهن أمكن). اه 

وفي الحديث: ١وَالّذِي‏ تَفْسِي بِيَّدِهِ عَأَمُوْنَ ِالْمَعْرُوقٍ ونون نَ عَنِ 
الك از ارك عق لله أن انفكا فتك هقاقا نود 3 تكذطرا نَهُ قَلَا 
20 0 

وفيه: ١م‏ مِنْ قَوْم يُعْمَلُ فِيهمْ بالْمَعَاصِيِء كُمَ يَقْدِرُونَ عَلَ أَنْ يُكَيّرُوا ا كُمَ لا 
يعَيُرُواء إل وك أَنْ يَعْمّهُم | لَّهُ مِنْةُ نْهُ بعِقَاب)! 0 

وفيه: عن زينبٌ بنت جحشء زوج النبي كَيِ قالت: خرج رسول الله كلل 
يومًا فَرِعَا ُحَمَرًا وجهه؛ يقول: 

«لا إِله إِلّا الك وَيْلُ لِلْعَرَب مِنْ سر قَدِ افْترب فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدمِ يَأجُوج 
وَمَأجوج مغل هَذِواه وحَلّق بإصبعه الإبهام؛ والتي تليهاء قالت فقلت: يا رسول 
الله أَتَهْلِكُ وفينا الصالحون؟! قال: ١نَعَمْ‏ إدَا كَثْرَ الحبَث00". 

وفيه: ١مّا‏ مِنْ رَجْلٍ بَكُونُ في قَوْج يُعْمَلُ فِيهمْ بالْمَعَاضِي» يَقْدِرُونَ عل أَنْ 
يِعَيُرُوا عَلَيْه قَلَا يَعَيُرُوا إِلَا أصَابَهُمُ الله عَدَاب من قبل أن يكو ما 

فيا نفسء يا من تدعين التقوى والورع! وتنتسبين إلى العلم وأهله! 
وتنتمين إلى خير أمة أخرجت للناس! وتحرصين على الفوز والنجاة! أين محلك 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟! 

)١(‏ أخرجه الترمذي (22175) وغيره» وحسنه الألباني. 
() أخرجه أبو داود (178) وغيره» وصححه الألباني. 


(؟) متفق عليه. 


(؛) أخرجه أبو داود (109) وغيره» وحسنه الألباني. 
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قال الله تعالى: 8 وَلْتَكْن َك أمَه يدعو إِلَ اكير وَيَأمرونَ اعرف وَيتْهَوْنَ عن 
لسك وَوْكيِكَ هْمْ الْمْْسوت > [آل عمران:4 .]٠١‏ 

وقال بعدها: « كم حَيرٌ أمَج ُرْجَتَ لئاس تَأموة بالْمعروف وَكَنْهَوٌت 
عَنِ الببكر وَتُوّمِسُونَ بأسَّه * [آل عمران:١١١].‏ 

وقال سبحانه وتعالى: « الِينَ إن مَكتهُمَْ في الْأرْضٍ فاو الصّكرة ومائوا 
الرك,ر :زمر المعررت يرا عَنِ الْممَكْرٍ * [الحج:١‏ 4 ]. 

وليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقتصرًا على الأمر بسنن 
العبادات والنهي عن بدعهاء وإشغال الأمة بنحو عشرين سنة وعشرين بدعة 
كما يفعل جهلة المبتدئين من طلبة العلم! ولا هو الاقتصار على مسألتين أو 
ثلاث من المسائل الكبار في الاعتقاد أو الفقه أو غيره وإعطائها أكثر من حقهاء 
كما يفعل جهلة العلماء» أعني جهلة في طريقة التعليم والدعوة» ولا من هم 
أسوأ منهم ممن يتقصدون ذلك» ليشغلوا المسلمين ويشغلوا تلاميذهم - 
خصوصًا ‏ عن أمور الأمة الكبيرة» وليلهوهم ويسكتوهم عما يجري حوطم؛ من 
ضلالات كبار» ومخططات عظام؛ مرتبة مع أعداء الأمة. 

فتراهم لا يفتؤون يشعلون فتيل التنازع والمراء والجدال العقيم بين أبناء 
الأمقء فتنشغل عن مصال حهاء وتهمل أسباب رفعتهاء فيّقيض بنيانها ويَنْخّر 
أساسهاء فتفشل وتنهزم أمام قوة وتماسك أعدائهاء وأمام عدتهم وتقدمهم. 

قال الله تعالى: #وَلَا تْوَعوأْتَفْمَلُوا يذهب يفك 4 [الأنفال:4]. 

فالتنازع يؤدي إلى التفرق والاختلاف» فيؤدي ذلك إلى الفشل وذهاب 
القوة» فتقع المحزيمة ويّعِرٌ النصر. 

هذاء وعلماء السلطان ومشايخ السوء إنما ينفذون ما يمليه عليهم شيخهم 
الأكبر» وهوإنما يُمْلَ عليه من أسياده من اليهود والنصارى. 
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فانتبعي يا نفس طؤلاء الضلالء من علماء السلطان» ومشايخ الدرهم 
والدينار الذين أَِيّتِ الأمة من قيَلهِم؛ وهُرمت بسببهم» وما خبأتٍ يا نفس من 
دعوة لعدو فاجعليها عليهم وعلى سلاطين اْجَوْرا 

انتبعي يا نفس لأمتك التي تُغْرَى من عدوها دينيّا وفكريًا واقتصاديّاه انتبعي 
لما كيف أنها تمحكم من قبل المجوس أو اليهود أو النصارى» ويتدخل فيها فسادهم 
في كل نواجي حياتهاء حتى في مساجدها ومنابرها وكتبها وخطبها ومواعظها. 

انتبغي يا نفس وحريّ بك أن تنتبهي» قبل أن يحل بنا سخط الله تعالى» 
وينزل بنا عقابه» ولا تستقِلٌ شأنك أمام علماء السوء فتتري الأمر بالمعروف 
والنعي عن المنكرء الذي عطلوه ليملؤوا جيوبهم» وينفخوا بطونهم؛ ويُريحوا 
عجائزهم! وقولي كلمة الحق ولا تخمّي في الله لومة لائم» وقوليها بحسب ما 
ويا كاه عد نا ماليط علين نالمحي وها در فده البد 
أصحابه العاملين به» الذين يتحركون بأمر الله ويسيرون على هدي رسول الله 
له لا أولشك الذين تَوْرّهم كهنتهم وأحبارهم ورهبانهم, ودُسَيّرهم أهواؤهم. 


5 15 5 أ[ بس مم - ه سا لو سديه 5-21 22 ميو 22 رو 

قال الله تعالى: *9 يتما الَذِنَ اموا من يِرتَدٌ متك عن دِييْوء فسوف يق الله بقوم بهم 
رع عو 20 صدوء 00 1 71 8 مع سس سس ا 00 طن 27د 
وحبوته: ألو عل الْمؤْمِِينَ أعِرَوْ عل الْكفرس يجتهدوت ف سيل اله ولا يحافونَ لَوْمَةَ لآير ذلك 


2 


فَصَلْ اله يؤْتِهِ من يشَاء وله واسِعٌ عَلِيمٌ # [المائدة:؛ ه]. 

وعن أن تَضْرة» عن ا سعيد الخدري رضي اللّه عنه» أن رسول اللّه ين 
قام خطييًاء فكان فيما قال: 

لل بنكقة تسل هينه الكلين أن يفول عق إ5اخلة 

قال#“فبى أب و سعين وقال: قد والله رأينا أشياء فهينا/". 

وفي الحديث: فإِذًا َبَابَعْكْ بالْعِيتق وَأَحَدْكْ أَذْتَابَ الْبَمنِ وَرَضِيكُمْ بالوّوْعء 
)١(‏ أخرجه الترمذي (22151)» وابن ماجه (/2007)» وغيرهما. وهو في «الصحيحة) برقم (178). 
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تركف العامة علط ائة علي 115لا برق طق تزجفرا إل وبرت 1 

0 يا نفس لذاتك» وانتبعي لكبنكه وانقّي عن المنكر قبل أن 
يستشري فيك وفي أمتك» وقبل أن تنطبع عليه النفوس» ويصير كأنه معروف 
يحرم التعرض له! أو الاعتراض عليه! فضلا عن النهي عنه! لأنه ميراث الآباء! 
فشة الأولق ويخ اللخري لجل ا ربنا العليم الحكيهم: 

ل أذ هوا فسقة الوا دن علدا كنا ركه أمكا ينا كل ررك أنه له بأد 
بالَيَحْمَة أَتقُولُونَ عَلَ الَو مَا لَاتحَلَمُوَ * [الأعراف:1]. 

وانقي يا نفس عن الفساد من البداية» فإنه يبدأ صغيرًا وينتهي كبيرًاء 
ويسير خطوة خطوة وينتهي إلى مفاوز وفلوات» فالله الله في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر! واللّه الله في الغفلة عن ذلك! 

وعن النعمان بن بشير رضي اللّه عنه» عن الحبي فل قال: 

«مَكَلُ القَائِِ عل حُدُودٍ اللّه وَالوَاقِع فياه كَمَكلٍ قَوْم امتوتر 6 سفيةة يلق 
فَأضَات بَعْضُهُمْ لخ : يَعْضْهُْ أُسْفَلَهَا مَكانَّ ا 8 أمقلها إِذَا استقوا عق 
انا عو على من ذه قاو نا راي صمي حزق و نوْذٍ مَنْ فَوْقَنَا 
إن يَترْكُوهُمْ وَمَا أرَادُوا هَلَكُوا جمِيعًاهوَإِنْ أَحَدُوا عَل أَيْدِيهمْ تجا وَجِوَا جِيعًا70". 

لاه بَْضْهُمْ في أَسْفَلَِاوَصَارَبَعْضْهُمْ في لماه كان | ني 
يا انالك وك بلاق غلك قا قدا زابيوه داح اما فل يه 
أَسْمَلَ السَّفِيئَة فأتَك فَقَانُوا: مَا لَكَ؟! قَالَ: تأَدَيُْمْ بي» وَلَا بُدّ لي مِنَ الْمَاهِ كَإِنْ 
أَحَدُوا عل يَدَيِْ نحو وَكوْا أَنْفْسَهُمْ وَإِنْ تَرَكُوهُ لكو وَأَهْلَكُوا أَنْفْسَهُمْ). 
)١(‏ أخرجه أبو داود (؟43*) وغيره» وصححه الألباني. 
(؟) (استهموا على سفينة)؛ أي: اقترعوا علبها؛ أي: تقاسموها بالقرعة. 


(©) أخرجه البخاري وغيره. 
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وعن عبد الله (يعني: ابن مسعود) قال: قال رسول الله كللله: 

«إِنَّ الْسْلَامَ بَدأَ عْرِيبا وَسَيَعُودُ خَرِيبًا كمَا بَدأ قَظُوقٍ لِلْغْرَبَاءا. قيل: من 
هم وضول شقان لدي يشلقون ذا فدات 

وقال شيخ الإسلام”": «ليس للإذسان أن يحضر الأماكن التي يشهد فيها 
المنكرات ولا يمكنه الإنكار إلا لموجب شرعيء مثل أن يكون هناك أمر 
يحتاج إليه لمصلحة دينه أو دنياه لا بد فيه من حضوره» أو يكون مكرمًاء فأما 
حضوره لمجرد الفرجة» وإحضار امرأته تشاهد ذلك فهذا ما يقدح في عدالته 
ومرودته إذا أضرغلية). 

التحذس من المعاصي 

واحذري يا نفس وحذري غيرك ما م عز وجل منه من المعاصي 

والآثام» قال سبحانه: ##وَدَرُوَأ ظَدهرَألْإنْو وباطنة: إن الذمت يكوه مون الِإ سَمْجَوَونَ 


يِمَاكانوا يفَبَرفونَ 7 [الأنعام:١17].‏ 
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وقال سبحانه: « وَأيليغا أله ُو لول ودرا وان تيمم َأعلمُوا نما عل 
رَصوَل للم ألْمِبِين * [المائدة:957]. 

قال القاسمي: (وفيه تهديد عظيم ووعيد شديد في حق من خالف وأعرض 
عن حكم اللّه وبيانه). 

وعن أبي موسى رضي اللّه 0 


ران الحيتن بكي وان انا كرد الفرياك ا فَالكَبجا مك1 طَائِْمَة مِنْ قَوْمِه 
اكوا فالظلقوا 18 اتشلفهة: ركذقة ظالقه ول كاحطريخوا مَكَانَهُمْ َصَيَحو 
)١(‏ أخرجه أبوعمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (88؟) وغيره» وهو في «السلسلة الصحيحة) (7؟1). 
(؟) «مجموع الفتاوى) (95/28؟). 
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الْجَيْضُ فَأَهْلَكَهُمْ وا جْتَاحَهُمْ قَدَلِكَ مَكَلُ م مَنْ أَطَاعَني وَاتَبَعَ مَا جِنْتُ بن وَمَكَلْ 
مَنْ عَصَافِ وَكُذَّبَ مَا جِنْتُ به مِنَ الحَق00". 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه» قال رسول الله كَللِله: 

مَل مكل رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ َه لما َصَاءَتْ مَا ولا عل لراش وَهَذه 
الدَّوَابُ الي في الكَار يَتَعْنَ فِيهَاء وَجَعَلَ يَحَجَرُهْنَ وَيَعْلِبْئَهُ فَِيَتَفَحَمْنَ فِيهًاا. قال: 


«قَدَ 0 00 


يا نفس» واحذري البدع والمحدثات» فإنها أخطر أنواع المعاصي» إذ أن 
صاحبها يتخذها قربة إلى اللّه تعالى» ولأن فيها نوع استدراك على الدين 
والشريعة» ونوع اتهام لها بالنقص وعدم الكمال! والعياذ باللّه عز وجل. 

قل انه كفالى: « مدر ألَذِنَ يحَالِمُونَ عَنْ مرو أ 0 كه اله 
عَدَّابُ أيِدٌ 4 [النور:17]. 


عو دلوم د 


قال ابن كثير: ١قوله:‏ ل« محر ابن يحالِمُونعَنَ أمروء أن مُصِبُم فِنْنَةُ ننه أَونصِيبهم 


عَدَابٌ أَليِدٌ 4؛ أي: عن أمر رسول الله له وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته 
وشريعته» فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله» فما وافق ذلك قبل» وما خالفه 
فهو مردود على قائله وفاعله» كاثئئًا من كان» كما ثبت في «الصحيحين» وغيرهماء 
عو وار ننه الل أنه فال لمق اكول كله انق اقلت انوا وم اااي 


)١(‏ متفق عليه. 

() متفق عليه. 

(©) هذا لفظ مسلم؛ واللفظ المتفق عليه: امَنْ أَحْدَتَ في أَمْرِنَا هَدَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدّك إلا أن البخاري 
قال: ١‏ مَالَيْسَ فِيو). 
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فليحذر وليخش من خالف شريعة الرسول باطنًا أو ظاهرًا «أن بهم فنَْة #؛ 


أي: ف قلوبهم؛ من كير أو نفاق أو بدعة» 00 و ِنْصِيبهُم عَدَابُ اليم 4؛ أي: ف 
الدثياة يقةل أوحد أوتحيسن؟ أو نحو ذلك). .اف 

قلت: وليس ّم ما يمنع من كون المقصود بالعذاب الأليم عذاب الدنيا 
وكذات الآخرة أيضًا: 

وقال يله: «وإِيَاحُمْ وَححْدَنَاتِ الْأَمُوِ فَإِنَّ كل خحدَكَةٍ بِدْعَةُ ول بدْعَدٍ 
صَلارة202 

وعن عمرو بن رُرَارة قال: وقف عي عبد اللّها" وأنا أقص في المسجدء 
فقال: يا عمروء لقد ابتدعتم بدعة ضلالة» أو إنكم لأهدى من محمد كله 
وأصحابه. ولقد رأيتهم تفرقوا عني حتى رأيت مكاني ما فيه أحدا"ا 

وعنه رضي الله عنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة» يربو فيها الصغي 
ويهرم الكبير» وتُتّخذ سنة مبتدعة» يجري عليها الناسء فإذا غَيّرَ منها شيء قيل: قد 
غَيّرَتِ السنة؟! قيل: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثر قراؤكم؛ م 
وكثر أمراؤكم؛ وقل أمناؤكم؛ والشّمست الدنيا بعمل الآخرة وتُفُقَهَ لغير الدين)!". 

قال الشاطبي! 8 «فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله: إن 
الشريعة لم تتم وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها. لأنه لو كان 


.)72 بعض حديث» أخرجه أبوداود (4707) وغيره» وصححه الألباني. وقد تقدم تامًّا (صفحة‎ )١( 

(2) د يعني: ابن مسعود رضي اللّه عنه. 

() أخرجه الطبراني في «الكبيرة (090+ و830) وغير» وقال المنذري في «الترغيب»: ارواه الطبراني في 
"الكبير) بإسنادين أحدهما صحيح). وهو في اصحيح الترغيب' (رقم 59). 

2( الخرجة الداري (191 و052)» والحاكم (8570)»؛ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله)» »)١3١١5(‏ واللفظ لهء 
وغيرهم» وصححه الألباني» انظر اتحريم آلات الطرب» (ص »)١١‏ واصحيح الترغيب» ( رقم .)12١‏ 

.)59/١( «الاعتصام)‎ )0( 
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معتقدًا لكماطا وتمامها من كل وجه لم يبتدع» ولا استدرك عليهاء وقائل هذا 
ضال عن الصراط المستقيم. 
قال ابن الماجشون: سمعت مالك يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها 


0-4 


حسنة فقد زعم أن محمدًا بَلهِ خان الرسالة» لأن الله يقول: #آلوْمَ أ 
يسك * [المائدة:"]. فما لم يكن يومئذ ديئًا فلا يكون اليوم ديدًا). 

وقال الشاطبي: «المبتدع معاند للشرع ومشاقٌ له» لأن الشارع قد عين 
لمطالب العبد ظُرُقَا خاصة» على وجوه خاصة» وقَصّر الخلق عليها بالأمر والنهيء 
والوعد والوعيد» وأخبر أن الخير فيهاء وأن الشر في تعديها إلى غيرهاء لأن الله 
يعلم ونحن لا نعلم» وأنه إنما أرسل الرسول كي رحمة للعالمين. 

فللتشسع ور لهذا كلم هإنه برعم أن قم ظدقا أخرة الي نحص الشارع 
بمحصورء ولا ما عينه بمتعيّن» وأن الشارع يعلم ونحن أيضًا نعلم؛ بل ريما يفهم 
من استدراكه الطرق على الشارع أنه علم ما لم يعلمه الشارع!! 

وهذا إن كان مقصودًا للمبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع» وإن كان 
غير مقصود فهو ضلال مبين). اه. 

وعن أذس بن مالك رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَللله: 

إن الله حَجَبَ العَوْبَة عَنْ صَاحِبٍ كل بذُع3)". 

والمعنى: أنه سبحانه حجبها ومنعها عنه منعًا كونياء إذ إنه يعتقد أنها 
قربة»؛ فكيف يتوب منها؟! ولو تاب منها شرعًا فإنه سبحانه يتوب عليه» وهو 
التواب الرحيم؛ الذي يغفر أي ذنب تاب منه صاحبه مهما كان عظيمًا!". 

وقال ابن القيم'": «وأنى بالتوبة منها لمن لم يعلم أنها بدعة» أو يظنها سنة» 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (2:2؛) وغيرٌه. وهو في «السلسلة الصحيحة) (:2175). 


)2( وانظر كلام شيخ الإسلام على هذا في امجموع الفتاوى) .)386-5814/1١(‏ 
(؟) «مدارج السالكين) (١/04؟).‏ 
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فهو يدعو إليهاء ويحض عليها؟! فلا تنكشف لهذا ذنوبه الِي تجب عليه التوبة 
منها إلا بتضلعه من السنة» وكثرة اطلاعه عليهاء ودوام البحث عنها والتفتيش 
غليها ولاقرى ماح ييغة كذلك أبدًا: 

فإن السنة بالذات تمحق البدعة ولا تقوم طاء وإذا طلعت شمسها في قلب 
العبد قطعت من قلبه ضباب كل بدعة» وأزالت ظلمة كل ضلالة» إذ لا سلطان 
للطللمة مع سلطان الشمس. 

ولا يري العبدٌ الفرق بين السنة والبدعة» ويعينه على الخروج من ظلمتها 
إلى نور السنة» إلا المتابعة» والحجرة بقلبه كل وقت إلى اللّه بالاستعانة 
والإخلاص» وصدق اللَّجْأ إلى اللّه» والحجرة إلى رسوله؛ بالحرص على الوصول إلى 
أقواله وأعماله وهديه وسنته). 

وقال ابى ناذه 30 «لا دواء للبدع الشيطانية إلا نشر السنة النبوية». 

وقال شيخ الإسلام”": «البدع تكون في أولها شبرًاء ثم تكثر في الأتباع؛ 
حتى تصير أذرعًا وأميالا وفراسخ). 

وقال(: «البدع لا تزال تُخرج الإنسان من صغير إلى كبير» حتى تخرجه 


إلى الإلحاد والزندقة». 
وقال2): الإنما يظهر من البدع أل ما كان أخف» وكلما ضَعْفَ مَنْ يقوم 
بنور النبوة قويت البدعة». 


وقال0: «الشرائع هي غذاء القلوب وقوتهاء ومن شأن الجسد إذا كان جائعًا 


.)»28/6( «الآثار»‎ )١( 

(؟) «مجموع الفتاوى)» (620/8). 

(؟) «مجموع الفتاوى) (7/625:*). 

(؟) «العدمرية» (ص ١9:‏ - مكتبة العبيكان). 

)2 انظر ١اقتضاء‏ الصراط المستقيم) (ص 2غه-ئغؤه). 
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فأخذ من طعا حاجته استغنى عن طعام آخرء حتى لا يأكله إن أكل منه إلا 
بكراهة وتجشم؛ وربما ضره أكله» أو لم ينتفع به» ولم يكن هو المغذي له الذي 
يقيم بدنه» فالعبد إذا أخذ من غير الأعمال المشروعة بعض حاجته قَلَْثتْ رغبته في 
المشروع وانتفاعه به بقدر ما اعتاض من غيره» بخلاف من صرف تهمته وهمته 
إلى المشروع؛ فإنه تَعْظُم محبته له ومنفعته به» ويتم دينه ويكمل إسلامه. 

ولذا تجد مَنْ أكثر من سماع القصائد لطلب صلاح قلبه تنقص رغبته في 
سماع القرآن» حت ربما كرهه ومَنْ أكثر من السفر إلى زيارات المشاهد ونحوها 
لا يبقى لحج البيت الحرام في قلبه من المحبة والتعظيم ما يكون في قلب من 
وسعته السنة» ومن أدمن على أخذ الحكمة والآداب من كلام حكماء فارس والروم 
لا يبقى لحكمة الإسلام وآدابه في قلبه ذاك الموقع» ومن أدمن قصص الملوك 
وسيّرهم لا يبقى لقصص الأنبياء وسيّرهم في قلبه ذاك الاهتمام» ونظير هذا كثير. 

ولهذا عطّمت الشريعة الشكير على من أحدث البدع؛ وكرهتهاء لأن البدع 
لوخرج الرجل منها كفافًا لا عليه ولا له لكان الأمر خفيمًاه بل لا بد أن يوجب 
له فسادّاء منه نقص منفعة الشريعة في حقه» إذ القلب لا يتسع للعِوّض 
والمُعَوَض منهء فيبقى اغتذاء قلبه من هذه الأعمال المبتدعة مانعًا عن 
الاغتذاء ‏ أو من كمال الاغتذاء ‏ بتلك الأعمال الصالحة النافعة الشرعية 
فيفسد عليه حاله من حيث لا يشعرء كما يفسد جسد المغتذي بالأغذية 
الخبيثة من حيث لا يشعر» وبهذا يتبين لك بعض ضرر البدع). 

وقال الشوكاني في بدعة المولد (وهو مثال حيّ للبدع؛ يقع في كل عام في 
معظم الأزمان7)1": اوسّريان البدع أسرع من سّريان النارء لا سيما بدعة المولد» 
فإن أَنْفُس العامة تشتاق إليها غاية الاشتياق» لا سيما بعد حضور جماعة من 


)١(‏ «الفتح الرباني) .)1١0-1١85/5(‏ ولكلامه بقية. 


5186 


أهل العلم والشرف والرئاسة معهم؛ فإنه سيّخَيّل إليهم بعد ذلك أن هذه البدعة 
من ١‏ كد الشن» وقد حي يهن قال! 

ولا شك أن العامة أسرع الناس إلى كل ذريعة من ذرائع الفساد التي 
يتمكنون معها من شيء من المحرمات» كالمولد ونحوه؛ فإذا انضم إلى ذلك حضور 
مَنْ له شهرة في العلم والشرف والرئاسة فعلوا المحرمات بصورة الطاعاتء 
وخبطوا في أودية الجهالات والضلالات» وتخلصوا من ورطة الإنكار بقوطم: 
حضر معنا سيدي فلان وفلان وفلان» دع عنك العامة» فإن بعض الخاصة 
المتميزين في طلب العلم قعد بين يدي لقراءة بعض علوم الاجتهاد» فأخبرني أنه 
حضر ليلةً ذلك اليوم من هذا الشهر في بعض الموالد» فأنكرت عليه؛ وانقبضت 
منه» فقال: حضر معنا سيدي فلان وفلان وفلان» فسألته عن الصفة التي 
وقعت بحضرة أولعك الأعيان» فقال في جملة شرح تلك القضية: إنه قرأ المولد 
رجل سُوقيء وأولئك الأعيان يطربون ويسمعونء حتى بلغ إلى بعضه ثم قام كأنما 
نشط من عقال» وهو يقول: مرحبًا يا نور عيني مرحبًا!! وقام بقيامه جميع 
الحاضرين من الأعيان وغيرهم» وصار ينهق قائمّاه وهم كذلك» فتعب بعض 
الحاضرين فقعدء فصاح عليه بعض أولتك الأعيان» وقال له وقد ظهرت عليه 
سَؤْرة الغضب: قم؛ ما هي مِلْعابَهُ! هذا اللفظ» وهم لا يشكون أن رسول الله صبى 
الله عليه وآله وسلم وَصَلَ إليهم تلك الساعة! ثم تصافحواء وأقبل جماعة من 
العامة بأيديهم أنواع من الطّيب معاجلين مسرعين» كأنهم ينتهزون فرصة بقائه 
صل الله عليه وآله وسلم! فإنا للّه وإنا إليه راجعون! أين عزة الدين؟! فإن ذهبت! 
فأين الحياء والمروءة والعقل؟!). 


0 


مات الذنوب 

ويقول لها: إياك يا نفس وصغائر الذنوب» فلا تَسْتَهِينْنَ بها ولا تَسْتَحْمَنّها: 
فإنها مع طول المدة تصبح جبالاء وتصير كُتَارَاه وتتعودين عليهاء وتأفسين بهاء 
فعند ذلك لا تستطيعين تركهاء ولا التوبة منهاء بل وتنسينهاء وتنسين أنها عند 
الله مكقرة مسطورة احكاه اللدرونديه: 

قال اللّه تعالى: # يَوْمَ يبَعَتّهُمْ أله جمِيعًا فِيَتَتهَْيِمَا عمو 0 
ونه عل 55 3]. 

وقال تعالى: ( وَلقَد أَملكد]آنَيَاعَم مَهَلْ ين تدر * وول نو قصلو 

ف الرْبَرِ * وَكل صَيرِوَكِيرٍمُسَعَطٌ © [القمر:1١ه-08].‏ 

وقال سبحانه: ل وََحَحُ لالط ِو رِ اِْيََمَةَ دكا ْم َدْسٌ سَيْعا وَإن 
كات نكال كز يِنْ حَرَدلٍ ايسا بها وك يسَاحَنْسبِيت 4 [الأنبياء:17]. 

وقال سبحانه: # هَمَن يَعْمَلْ مِتَقَالَ دَرَوَ حير يَرَهُه * وَمَن يَعَمَلُ 
مِتْمحَال درَوَْسَرَا يَرَهه 4 [الزلزلة :07م ]. 

وقال سبحانه: # تَايلفِظُ مِنْعَوْل إِلَالدَيه رَبك عَتِيدٌ 4 [ق:18]. 

الحم اعر 0 5 
وآله وسلم قال: 

يَّاحْمْ وَكَثَّرَاتِ الذّنُوبَء فَإِنَّ مَكَلَ خحَثَّرَاتٍ الذَنُوبٍ كُمَكَلٍ قَوْمٍ نَرَلُوا 
بِبَطْنٍ وَادِء فَجَاءَ ذا بعُودٍ وَدَا بعُوو حَقّ جِمَعُوا ما أَنْضَجُوا به خُبْرَهُمْ وَإِنَّ حثَرَاتِ 
الذنويت مَىَ يُمْخَذْ يها اها ل 

وعن عائشة رضي اللّه عنها قالت: قال 8 رسول اللّه لد 
)١(‏ أخرجه الطبراني في (معاجمه) الخلاثة (90 و8؟*/ و0817) وغيره. وهو في (الصحيحة» (589). 


/ا؟ 


داع ه م ١ت‏ م 


(يَا عَائْشَةَ إِيّاكٍ وَتْحَقَرَاتَ الْأَعْمًا 


عْمَالِء قن لا مِنَ اللَّهِ طَالِيّاا'". 


وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه» عن رسول الله كَل قال: 


دإ الْعَيْدَ ا أخظأ خطيقة كدت في قد فكقة نُححْقَة سَوْدَاءُ فَإدَا هُوَ تَوَعَ 
وَاسْتَغْمَرَ وَتَابَ ان قَلَيهُ وَإنْ عَادَ زِيدَ دَ فِيهّاء» > 


- 
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عق تخلو قلي وَهُوّ الرّانُ الذي 


ذَكْرَ اللّهُ: « كلابل نَع قُلُويهم ام وكين 4 [المطففين: 4 0081 


ولابن المعتز: 
خَلّ الذنوبَ صغيرها 
واصنع كماشٍ فوقأر 
ا 
ولغيره: 
لا تحفرنّ من الذنوب صغيرًا 
إن الصغير وإن تقادم عهدهة 


فازجر هواك عن البطالة لا تحن 


ال 


9 


وكنيزهنحا فهتكو افق 


علد الإله مده مجسبطيزا 


2 : صَعبّا لقياد و شرن 0 تنشميرًا 


خطوات الشيطان 
ويقول لها: يا نفس» احذري خطوات الشيطان» وإياك أن يوقعك بالإثم 
والعدوان» ويسير بك خطوة خطوة» ويتدرج بك معصية معصية» من صغيرة إلى 
مثلهاء ثم إلى ثالغة» ثم إلى كبيرة فأختهاء فتقعي في شراكه وأنت لا تشعرين؛ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (99؟) وغيره» وصححه الألباني. 


() سُّقل لغة في صُقل؛ أي: جُلٍ ولمّع وهُذّبِ وأزيل صدؤه» كما يصقل الإناء والسيف» فيصير أملس مصقولًا. 
(©) أخرجه الترمذي (84") وغيره» وحسنه الألباني. وانظر الأحاديث الآتية في ذكر الفتن وعرضها على 


القلوب (صفحة 5ؤه - 68ه). 


فتحاولي الرجوع فلا تقدريء فاحذري يا نفسء» وعجلي بحل نفسك من قيودهء 
وسارعي بالحروب من سجنه؛ وتوبي قبل أن يستحوذ عليك فلا تستطيعي أن تتوبي! 

قال الله تعالى: لامها الَينَ امو لا نعو خطوات الشَّمِطن ومن يَيّعْ خطوت 
ول مهبرق من يَسَادوَأكّهمجِيعٌ علي * [النور:١7].‏ 

قال ابن سعدي: «8 ايها ألَذِنَ امبُوا لا تنَّعُوأ حُطوتِ شيط 4؛ أي: طرقه 
ووساوسه» وخطوات الشيطان يدخل فيها سائر المعاصي المتعلقة بالقلب واللسان 
والبدن» ومن حكمته تعالى أن بين الحكم وهو النهي عن اتباع خطوات 
الشيطان» والحكمة وهي بيان ما في المنهي عنه من الشر المقتضي والداعي لتركهء 
فقال: ومن بَّم حْطُوتٍ شيط ون 4؛ أي: الشيطان لا بم بآلْمَحْمَلِ 4؛ أي: ما 
تستفحشه العقول والشرائع من الذنوب العظيمة» مع ميل بعض النفوس إليهء 
«وَالْسَكرِ4. وهو ما تنكره العقول ولا تعرفه» فالمعاصي التي هي خطوات 
الشيطان لا تخرج عن ذلك فبَغي اللّه عنها العباد نعمة منه» عليهم أن يشكروه 
ويذكروه» لأن ذلك صيانة لهم عن العدذس بالرذائل والقبائح» فمن إحسانه 
عليهم أن نهاهم عنهاء كما نهاهم عن أكل السموم القاتلة ونحوها». 

وعن التّواس بن سّمعان الكلابي رضي اللّه عنهء عن رسول اللّه كك قال: 

١صَرَبَ‏ اللّهُ مَكَلّا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًاه عَلَ كُتَهّيَ الصّرَاطٍ سُورَانِء فِيهمًا 


5 
1 وبيم 5 


ار عن خا 15 و9 7 0 ايده من - َه 3 1 

بِوَاب مفتحة» وَعلى الآَيْوَاب بذ مركات وغل الصرّاط داع تدكو بقول: ا 

2 3-2 سر ار م 2 1 دوع 2 00 .2 6 0 2 

يْهَا التَاسٌ اسْلُكُوا الصَّرَاط جَيِيعًا وََا تَعْوَجُواء وَدَاعِ يَدْعُوعَلَ الصّرَاطِ فَإِذَا 

رَادَ أَحَدُكُمْ فَْمَ شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابٍ قَالَ: وَيْلَكَا لا تَفْتَحَْةء فَإِنَكَ إِنْ 

تلن تجاه كال كزان لخ وال 1 توك الف وال :1 اي المققظة 
م 2 ر اه ع 


ا 
|[ 
ا 


ادن 


َم اله وَالَاعِي الَّدِي عَلَ رَأسٍ الصَرَاطِ: كِتَابُ الله وَالنَاعِي مِنْ قَوقُ: 
وَاعِظ اللّه 0 قَلْبِ مَل ل" 

والشاهد في الحديث: أن فتح الباب يؤدي إلى ولوجه» فهو باب إلى المعصية» 
وخطوة من خطوات الشيطان. 

وعن ابن مسعود رضي اللّه عنه قال: خَطّد لنا رسول الله كَل خطّا فقال: 
«هَذَا سَبِيلُ اللّوا. ثم خط خطوطًا عن يمينه وعن شماله ثم قال: «وَهَذِهِ سبل 
عَلَ كل سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانَ يَدْعُو إِلَيّْها. ثم تلا: #وَأنَّ هَدَا صِرَطِى مُسَئَقِيمًا 
َأَتَمِعُو # [الأنعام:168] ل 

قال ابن القيم'”: «ولا يمسكن حصر أجناس شر [الشيطان] فضلًا عن 
آحادهاء إذ كل شر في العالم فهو السبب فيه ولكن ينحصر شره في ستة أجناس 
لا يزال بابن آدم حتى ينال منه واحدًا منها أو أكثر: 

الشر الأول: شر الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله» فإذا ظفر بذلك من 
ابن آدم برد أنينه واستراح من تعبه معه» وهو أول ما يريد من العبدء فلا يزال به 
حتى يناله منه» فإذا نال ذلك صيره من جنده وعسكره واستنابه على أمثاله 
وأشكاله» فصار من دعاة إبليس ونوابه» فإذا يئس منه من ذلك وكان ممن سبق له 
الإسلام في بطن أمه نقله إلى: 

المرتبة الغانية من الشر: وهي البدعة» وهي أحب إليه من الفسوق 
والمعاصي» لأن ضررها في نفس الدين» وهو ضرر مُتَعَدَّه وهي ذنب لا يتاب منهء 
)١(‏ أخرجه الترمذي (2855)؛ والحاكم (7/1)» واللفظ له» وغيرهماء وصححه الألباني. 


(؟) أخرجه ابن حبان (1741 - موارد» ولعله في مواضع أخرى)» وغيره. وقال الألباني: احسن صحيح). ونص الآية: 
2ه روءم هع ل 


#وَأنَّ هذا صر مُسَيَقِيمًا ووأ لا تَتِعُوا السب ل مرق َم عن سيلو لم وَصَكُم يه أَعَلْكُمَتَنّقُونَ 4 [الأنعام:"157]. 


١‏ البدائع الفوائد) (275-570/2)» بحذف يسير. 


537: 


وهي مخالفة لدعوة الرسل ودعاء إلى خلاف ما جاؤوا به» وهي باب الكفر 
والشرك» فإذا نال منه البدعة وجعله من أهلها بقي أيضًا نائبه وداعيًا من دعاته» 
فإن أعجزه من هذه المرتبة وكان العبد من سبقت له من اللّه موهبة السنة 
ومعاداة أهل البدع والضلال نقله إلى: 

المرتبة الغالفة من الشر: وهي الكبائر على اختلاف أنواعهاء فهو أشد 
حرصًا على أن يوقعه فيهاء ولا سيما إن كان عالمًا متبوعًا» فهو حريص على ذلك 
لينفر الناس عنه؛ ثم يشيع من ذنوبه ومعاصيه في الناس» ويستنيب منهم من 
يشيعها ويذيعها تديئًا وتقربًا بزعمه إلى الله تعالى» وهو نائب إبليس ولا يشعرء 
فإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليمء هذا إذا 
أحبوا إشاعتها وإذاعتها! فكيف إذا تولّوا هم إشاعتها وإذاعتها؟! لا نصيحة 
منهم ولكن طاعة لإبليس ونيابة عنه» كل ذلك لينفر الناس عنه وعن 
الانتفاع بهء وذنوب هذا ولو بلغت عنان السماء أهون عند الله من ذنوب 
هؤلاء» فإنها ظلم منه لنفسه إذا استغفر الله وتاب إليه قبل اللّه توبته وبدل 
سيئاته حسنات» وأما ذنوب أولعئك فظلم للمؤمنين وتتبع لعورتهم وقصد 
لفضيحتهم» واللّه سبحانه بالمرصاد لا تخفى عليه كمائن الصدور ودسائس 
النفوس» فإن عجز الشيطان عن هذه المرتبة نقله إلى: 

المرتبة الرابعة: وهي الصغائر التي إذا اجتمعت فريما أهلكت صاحبهاء 
ولا يزال يسهل عليه أمر الصغائر حتى يستهين بهاء فيكون صاحب الكبيرة 
الكاق مدا السو الا مثة فاق اعدرة العرو هته هلم لمعه تقل إى: 

المرتبة الخامسة: وهي إشغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب» بل 
عاقبتها فوت الشواب الذي ضاع عليه باشتغاله بهاء فإن أعجزه العبد من هذه 
المرتبة» وكان حافطًا لوقته شحيحًا بهء يعلم مقدار أنفاسه وانقطاعهاء وما يقابلها 


ا 


من النعيم والعذاب» نقله إلى: 

المرتبة السادسة: وهو أن يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه 
ليزيح عنه الفضيلة ويفوته ثواب العمل الفاضلء فيأمره بفعل الخير المفضول 
ويحضه عليه ويحسنه له إذا تضمن ترك ما هو أفضل وأعل منه» وق مَنْ يتنبه 
هذا من الناس»ء فإنه إذا رأى فيه داعيًا قويّا ومحركًا إلى نوع من الطاعة لا 
يشك أنه طاعة وقربة» فإنه لا يكاد يقول: إن هذا الداعي من الشيطانء فإن 
الشيطان لا يأمر بخيرء ويرى أن هذا خيرء فيقول: هذا الداعي من اللّهء وهو 
معذور ولم يصل علمه إلى أن الشيطان يأمر بسبعين بابًا من أبواب الخير! إما 
ليتوصل بها إلى باب واحد من الشى وإما ليفوّت بها خيرًا أعظم من تلك 
السبعين بابًا وأجل وأفضلء وهذا لا يُتوصل إلى معرفته إلا بنور من الله 
يقذفه في قلب العبد» يكون سببه تجريد متابعة الرسول جل وشدة عنايته 
بمراتب الأعمال عند اللّهء وأحبها إليه وأرضاها له وأنفعها للعبد» وأعمها 
نصيحة لله تعالى ولرسوله ولكتابه ولعباده المؤمنين خاصتهم وعامتهم؛ ولا 
يعرف هذا إلا من كان من ورثة الرسول تَليْهُ ونوابه في الأمة وخلفائه في 
الأرضه يو كير شل تجووة يعوو زات ولا رربي ترا له تان بار 
بفضله على من يشاء من عباده. 

فإن أعجزه العبد من هذه المراتب الست وأعيا عليه سلط عليه حزبه 
من الإذس والجن بأنواع الأذى والتكفير والتضليل والتبديع والتحذير منه 
وقصد إخماله وإطفائه» ليشوش عليه قلبه ويشغل بحربه فِكرّه وليمنع الناس من 
الانتفاع به» فيبقى سعيه في تسليط المبطلين من شياطين الإفس والجن عليه» ولا 
يفتر ولا يني» فحينئذ يلبس المؤمن لامة الحرب ولا يضعها عنه إلى الموت» ومق 


وضعها أسر أو أصيب» فلا يزال في جهاد حتى يلقى اللّها. 


كلا" 


عموبات المعاصي 

يا نفسء فاحذري المعاصي كلهاء واعلمي أنها سبب كل بلاء وشقاء» وهم 
وغم» ونكد وضنكء فما من مصيبة تقع إلا بذنب» وما من فساد وشر وعقوبة 
في الدنيا والآخرة إلا منهاء قال اللّه تعالى: # وَمآ أُصَبَحَكُم ين مُصِبَةٍ قِيِمَا 
كسَبْتْ يديك وَيَعْفُوأْعن كَثيرٍ 4 [الشورى:0]. 

قال ابن القيه”: «فما سُلّط على العبد مَنْ يؤذيه إلا بذنب يعلمه أو لا 
بعلية :وما لأ بعلم العد دن ذنوية أصعاف ما يعله نيا وما ينساه تا عليه 
وعمله أضعاف ما يذكره وفي الدعاء المشهور: «اللّهَ إِيِّ أَعُودُ بكَ أَنْ أُشْرِكَ يك 
َأَنا أَعْلَه وَسْتَغْفِرْكَ لِمَا لا أغله»0. 

فما يحتاج العبد إلى الاستغفار منه ما لا يعلمه أضعاف أضعاف ما يعلمه؛ 
فما سُلّط عليه مؤذ إلا بذنب. 

ولقي بعض السلف رجل فأغلظ له ونال منه» فقال له: قف حتى أدخل 
البيت ثم أخرج إليك. فدخل فسجد لله وتضرع إليه وتاب وأناب إلى ربه» ثم 
خرج إليه» فقال له: ما صنعت؟! فقال: تبت إلى اللّه من الذنب الذي سلطك به علي). 

ثم قال ابن القيم: اليس في الوجود شر إلا الذنوب وموجباتهاء فإذا عوفي 
من الذنوب عوفي من موجباتهاء فليس للعبد إذا بُغِي عليه وأوذي وتسلط عليه 
خصومه شيء أنفع له من التوية النصوح» وغلامة شتعادته أن يعكس فكره 
ونظره على نفسه وذنوبه وعيوبه» فيشتغل بها وبإصلاحها وبالتوبة منهاء فلا يبقى 
فيه فراغ لتدبر ما نزل به؛ بل يتولى هو التوبة وإصلاح عيوبه» واللّه يتول نصرته 
وحفظه والدفع عه ولا مل فيا سعد من عبد! وما أبركها من نازلة نزلت به! 


ا 


)00 اابدائع الفوائد) (؟/52؟). 
(؟) بعض حديث» أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) (17) وغيره» وصححه الألباني. وانظر ما تقدم (صفحة ؟١٠).‏ 


4ل 


وما أحسن أثرها عليه! ولكن التوفيق والرشد بيد اللّهء لا مانع لما أعطى ولا 
معطي لما منع» فما كل أحد يوفق لهذاء لا معرفة به» ولا إرادة له» ولا قدرة عليه 
ولا حول ولا قوة إلا باللّه). اه 

وعن الفضيل بن عِيَّاض قال: إفي لأعصي الله فأعرف ذلك في خُلَُّقَ حماري 
لخاد 7 . 

قال ابن رجب”": «يعني: أن خادمه يسوء خُلّقه عليه ولا يطيعه» وحماره 
يستعصي عليه فلا يواتيه لركوبه). 

قال: «فالخير كله مجموع في طاعة الله والإقبال عليه» والشر كله مجموع في 
معصية اللّه والإعراض عنه). اه 

وقال اللّه تعالى: 00 ام وَنْحْرِيِمَكَسَدَتٌ دِى أَلنَاس لِذِيِمَهم بَعَضَ 
لّى يلوا لعَلَهُم + ْجِعُونَ # [الروم:١4].‏ 

قال ابن القي! ": اومن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه يعرف أن جميع 
الفساد في جو ونباته وحيوانه وأحوال أهله حادث بعد خلقه بأسباب اقتضت 
حدوثه» ولم تزل أعمال بني آدم ومخالفتهم للرسل تخي لهم من الفساد العام 
والخاص ما يجلب عليهم من الآلام والأمراض والأسقام والطواعين» والقحوط 
واطتدروضاة وسليه :تركاك الأرفى :وفيا وهاوفراتها ولت سافعها اى تقطبانهاء 
أمووًا متدابعة يكلو 'بعضها بعضاء 

فإن لم يتسع علمك لهذا فاكتف بقوله تعالى: « ظَهرَأالْصَادُ ار وألَْحْرِيمَا 
كَسَيَتٌ بدِى الئاس 04 وتِرّل هذه الآية على أحوال العالم» وطابق بين لواقم وبينها؛ 


)١(‏ انظر ١حلية‏ الأولياء» (3029/8). وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» 20:0/٠١(‏ - طبعة دار الفكر) بلفظ 
«إني لأعصي الله أعرف ذلك في خُلّق ماري وخادي وامرأتي وفأر بيتي». 

(؟) «مجموع رسائل ابن رجب) .)٠١"/9(‏ 

(؟) «زاد المعاد» (2/0 79 ). 


دلا 


وأنت ترى كيف تحدث الآفات والعلل كل وقته في الشمار والزرع والحيوان» وكيف 
يحدث من تلك الآفات آفات آخّر متلازمة» بعضها أخذ برقاب بعضء وكلما أحدث 
الناس ظلمًا وفجورًا أحدث لهم ربهم تبارك وتعالى من الآفات والعلل في أغذيتهم 
وفواكههم؛ وأهويتهم ومياههم, وأبدانهم وخَلّقهم؛ وصورهم وأشكاطم وأخلاقهم؛ من 
النقص والآفات ما هو مُوجَبٍ أعماطم وظلمهم وفجورهم. 

ولقد كانت الحبوب من الحنطة وغيرها أكبر تما هي اليوم» كما كانت البركة 
فيها أعظم؛ وقد روى الإمام أحمد بإسناده» أنه وجد في خزائن بعض بني أمية 
صرة فيها حنطة أمثال نوى التمرء مكتوب عليها: هذا كان ينبت أيام العدل. 
وهذه القصة ذكرها في «مسنده)”" على إثر حديث رواه. 

وأكثر هذه الأمراض والآفات العامة بقية عذاب عُذَّبت به الأمم 
السالفة» ثم بقيت منها بقية مرصدة لمن بقيت عليه بقية من أعمالهم» حكمًا 
قسطًا وقضاء عدلاء وقد أشار الحبي كل إلى هذا بقوله في الطاعون: «إنه بَقِية 
رغر أوعتات ازيل كل تي انرا 

وكللة سلط أئلة سبحانه وتعالى الريح على قوم سبع ليال وثمانية أيام» ثم 
أبقى في العالم منها بقية في تلك الأيام» وفي نظيرها عظة وعبرة). اه 


- 


رقا ليجانف كلك ,20371210 افتقة لنتها ع1 وح اما 


َو امه + سس سل ا قد ىس هر 5 
يأنفسيم وأتَ أللَهَ سَمِيعٌ عَلِيدْدٌ © [الأنفال:057]. 

قال ابن القبب: «فأخبر الله تعالى أنه لا يغير نعمه التي أنعم بها على 
أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه» فيغير طاعة اللّه بمعصيته» وشكره 
يكن واشرا ف رظاء بأ سانا ستفظه تذخاف كار هاري هداع نايز رما 


)١(‏ انظر /945/881/١(‏ - طبعة الرسالة). 


(؟) بعض حديثء متفق عليه بنحوه. 
(*) «الجواب الكافي» (ص 85). وانظر الفصل الآتي يعنوان «المعاصي تزيل النعم) (صفحة 069). 
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ول سلس 


َيْكَ بطل يَْحِيدٍ * [فصلت:4]. فإن غير المعصية بالطاعة غَيِّر الله عليه 


العقوبة بالعافية» والذل بالعزا. 
ثم قال: وقد أحسن من قال: 

إذا كنت في نعمة فارعها 
وحظطها بطاععة رب الغيحكا 
وإياك والظلم مهما استطع 
وسافر يقلبك بين الورى 
فتقلك مسككتهم بتعدهمُ 
وماكن شيء عليهم أضرٌ 
فكم تركوا من جنانٍ ومِنْ 
صلا بالجحيم وفات النعي 


فإنالذنوب تزي ل النعمُ 
دِفرب العباد سريعالتَقَمُ 
جكافطلك العواد قدين اوقد 
اطنحس انسار معن مه طلكد 
شهودٌ عليهم ولا ثُتَّهُمْ 
من الظلم وهو الذي قد قَصَمٌ 
قصور وأخرى لمي اد 
موكان الذي ناطم الم 


وقال/": «فإذا حبس [اللّهُ فضلّه] عنك فاعلم أن هناك أمرين لا ثالث هما: 
أحدهما: أن تكون أنت الواقف في طريق مصالحك وأنت المُعَوّق لوصول فضله 
إليك» وأنت حجر في طريق نفسكء وهذا هو الأغلب على الخليقة» فإن الله 
سبحانه قضى فيما قضى به أن ما عنده لا ينال إلا بطاعته؛ وأنه ما استجلبت نعم 
اللّه بغير طاعته؛ ولا استديمت بغير شكره» ولا عُوّقَتْ وامتُئِعت بغير معصيته. 

وكذلك إذا أنعم عليك ثم سلبك النعمة فإنه لم يسلبها لبخل منه ولا 
استئثار بها عليك؛ وإنما أنت المسبب في سلبها عنك» ف #اإرت الله لا يعَيرَ مَابعَوٍَ 


اس ارس سغر 6 آ# م 2 > يوس سه سر سرس سرحت ١‏ سي الوسارئر م 
35 0 


حَ بحَيرو مسيم 4 [الرعد:١١]»‏ أ دَلِكَ يرت لَه لم يك معيرا يسْمَة مها عل َو حي وروأ 


عو | مير م #6 سه 0 ٠.‏ 1 000 سِ . 2 
َابنفْسهِم وَأَكَ أله سَيِيعٌ َل [الأنفال:"5]» فما أزيلت نعم اللّه بغير معصيته. 


)١(‏ انظر «طريق الحجرتين») (ص 56- 55 - طبعة قطر). 


ا 


فآفتك من نفسكء وبلاؤك من نفسكء وأنت في الحقيقة الذي بالغت في 
عداوتك» وبل بلغت من معاداة نفسك ما لا يبلغ العدو منكء كما قيل: 


مايّبلغ الأعداءً من جاهلٍ مايّبلغالجاهلُ من نفسهٍ 
ومن العجب أن هذا شأنك مع نفسكء» وأنت تشكو المحسن البريء عن 
الشكاية» وتتهم أقداره وتعاتبها وتلومها! فقد ضيعت فرصتك وفرطت في حظك» 
وعجز رأيك عن معرفة أسباب سعادتك وإرادتها» ثم قعدت تعاتب القدر 
بلسان الحال والقال» فأنت المَعْوئٌ بقول القائل: 
وعاجرٌ الرأي مضياءٌ لفرصته خق إذا'فنات أمد عاقب العدزا 
ولو شعرت برأيك وعلمت من أين دُهِيت ومن أين أصبت لأمكنك 
تدارك ذلك» ولكن قد فسدت الفطرة» وانتكس القلب» وأطفأ ا حوى مصابيح 
العلم والإيمان منهء فأعرضت عمن هو أصل بلائك ومصيبتك منه» وأقبلت 
تشكو مَنْ كل إحسانٍ دقيق أو جليل وصل إليك فمنه!. 
وقال7": إن الذنوب تزيل النعم ولا بد؛ فما أذنب غبد ذنيًا إلا الت عنه 
نعمة من اللّه بحسب ذلك الذنب» فإن تاب وراجع رجعت إليه أو مثلهاء وإن أصر 
لم ترجع إليه» ولا تزال الذنوب تزيل عنه نعمة نعمة حتى تسلب النعم كلها). اه 
وقيل: إن عمر بن عبد العزيز عهد إلى بعض عماله: عليك بتقوى الله في 
كل حال ينزل بكء فإن تقوى الله أفضل العُدة» وأبلغ المكيدة» وأقوى القوة» ولا 
تكن في شيء من عداوة عدوك أشدّ احتراسًا لنفسك ومَّنْ معك من معاصي 
الله فإن الذنوب أخوف عندي عل الناس من مكيدة عدوهم؛ وإنما نعادي 
عدونا ونستنصر عليهم بمعصيتهم» ولولا ذلك لم تكن لنا قوة بهم؛ لأن عددنا 
)١(‏ (طريق الهجرتين» (ص 271-57١‏ - طبعة محب الدين الخطيب). 
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ليس كعددهم. ولا قوتنا كقوتهم 

وقد قال اللّه تعالى: # إِنَّ لذن ولو 
الخيطن يقين ما 0 م عَهَاأَهعَنُْ إن أله حَُو ريك 4 [آل عمران:856١].‏ 

قال ابن كثير: «8 إِنَّ الدِبنَ كَلَوَاْ مِنَكُ يوْمَ َلْبَق لَْمَعَانِ إِنَمَا أَسَرَلَهُم 
القبطلن بتع ها عسوا 14 ببعض ذنوبهم السابقة» كما قال بعض السلف: 
اذه كات لشو الخبتدة وعد هوكم داه الشوكة لضي هده 

وفآنا او بسعافةالكين بعال عن بعال الذي افيرسزا يو لحضووما الذي 
أوجب لم الفرار» وأنه من تسويل الشيطان» وأنه تسلط عليهم ببعض ذنوبهم؛ 
فهم الذين أدخلوه على أنفسهم؛ ومكنوه بما فعلوا من المعاصي» لأنها مركبه 
ومدخلههء فلو اعتصموا بطاعة ربهم لما كآن له عليهم من سلطان). اه 

وعن ابن عمر رضي اللّه عنهماء أن الحبي كَلِيِ كان يقول: 

اسل لالس الا ا 10 

زاح الذاقل شقن ووو كا توك :اناق قنرق ا بينيكاة إلا واني كي 
وخ الو 

قال المناوي”": «فيكون التفريق عقوبة لذلك الذنب» ولهذا قال موسى 
الكاظم: إذا تغير صاحبك عليك فاعلم أن ذلك من ذنب أحدثته» فتب إلى الله 
من كل ذنب يستقمْ لك وُدّه. 

وقال المُرَنيِ: إذا وجدت من إخوانك جفاء فتب إلى الله» فإنك أحدثت 
ذنبّاه وإذا وجدت منهم زيادة وُدّ فذلك لطاعة أحدثتهاء فاشكر اللّه تعالى). اه. 


ا 


)١(‏ «حلية الأولياء» (ه/::). 
(؟) أخرجه أحمد (0707) وغيره» وهو في اصحيح الترغيب» (2915). 


(؟) «فيض القديرا (ه/010ة). 


لخلا 


وعنه رضي اللّه عنه قال: أقبل علينا رسول الله كه فقال: 

يا مَعْشَرَ الْمْهَاجِرِينَ خَمْسٌ إِذَا ابَثْلِيتُمُ بِهنَّ؛ و بالنّهِ أَنْ 7 هنّ: 

لم تظهر الفاحقة ىًُُ حِمَةٌ في فوح 2 ا يهَاء إَّ فَشَا فيهم الطَاعُونُ 
وَالْأَوْجَاءٌ الي لم تَحُنْ مَصَتْ في أَسْلَافِهمُ الّذِينَ مَضَا 


. وَلم يوا الال واليان إَِا أجذرا 55 


لهة» إلا مُيعُوا الْقظرَ مِنَ السّمَاءء وَوْلَاالَْعَائم لم 


2 


ًَ 


رد كضرا كود الكو ركهت برشو إلا سَلّط اللّهُ عَلَيْهمْ عَدُوًا مِنْ 
0 يديهم 
وَمَالَْ تَحَكُمْ أَئِمَتْهُمْ بكِتاب الله ويا اناا الله !أ جَعَلَ الله 


ا رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَللِه: 
7و3 تان هو مين الَو يْسَمُونَهَا بِغَيْرٍ اسْيهَاء ٠‏ يُعْيَفْ عَلَّ 

0 بالْمعائِقٍ والكفتاتة يْسِف الله بهم ا وَيَجْعَلْ مِنْهُمُ 0 
الْقِرَدَةَ وَاخَْنَازِيرَ)0". 

وقال ابن 3 (اعلموا إخواني» ومن يقبل نصيحتي! أن للذنوب 
تأقيران قبيحة» مرارتها تزيد عللى حلاوتها أضعافًا مضاعفة» والمُجازي 
بالمرصاد» لا يسبقه شيء ولا يفوته. 
(1) أخرجه ابن ماجه (4005) وغيره» وحسنه الألباني. 
(؟) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (00؛) وغيره» وصححه الألباني. 
(؟) «صيد الخاطرا (ص 85)» بتصرف يسير. 


اللا 


فوا أسفا لمضروب بالسياط ما يحس بالألم! ولمُخن بالجراح وما عنده من نفسه 
خبر! ولتقلب في عقوباتٍ ما يدري بها! وإن أعظم العقوبة أن لا يدري بالعقوبة. 

فوا عجبا للمغالط نفسه! يُرضي ربه بطاعة» ثم يرضي نفسه بشهوة» 
ويقول: حسنة وسيئة! 

ويحك! من كيسك تنفق» ومن بضاعتك تهدم» ووجه جاهك تشين! رب 
جراحة قتلتء ورب عثرة أهلكت, ورب فارط لا يمُستدرك. 

ويحك! انتبه لنفسكء ما الذي تنتظر بأوبتك؟ وماذا تترقب بتوبتك؟ المشيب؟ 
فها هو ذا أوهن العظم! وهل بعد رحيل الأهل والأولاد والأقارب إلا اللّحاق؟! 

قَدّر أن ما تؤُمّله من الدنيا قد حصلء فكان ماذا؟! ما هو عاجل فمَّعَلك 
عاجلاء ثم آخر جُرعة اللذة شّرقة! وإما أن تفارق محبوبك أو يفارقك» فيا طا 
جُرعة مريرة تود عندها أن لولم تره! 

آه لمحجوب العقل عن التأمل! ولمصدود عن الورود وهو يرى المنهل! أما في 
هذه القبور نذير؟! أما في كرور الزمان زاجر؟! 

أين من ملك وبلغ المنى فيما أمل؟! نادهم في ناديهم! هيهات! صُمُوا عن 
مناديهم! فلو أن ما بهم الموت! إنما هُنَيْهَة ثم القبورا 

العملّ حصّل يا معدومًا بالأمس! يا متلاشي الأشلاء في الغدا بأي وجه 
تلقى ربك؟! أيساوي ما تناله من الهوى لفظ عتاب؟!). 

وقال ابن رجب": «الحذر الحذر من المعاصي! فكم سلبت من نعم؟! وكم 
جلبت من نِقم؟! وكم خربت من ديار؟! وكم أخلت ديارًا من أهلها فما بقي منهم 
ديار كم أخذت من العصاة بالغار؟! كم نحت لهم من آثار؟!. 
)١(‏ الطائف المعارف» (ص 156). 
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وقال ابن القيم'": «قلة العوفيق» وفساد الرأي» وخفاء الحق؛ وفساد القلب» 
وخمول الذكرء وإضاعة الوقتء» ونفرة الخلق» والوحشة بين العبد وبين ربه» ومنع 
إجابة الدعاء» وقسوة القلب» ونحق البركة في الرزق والعمر» وحرمان العلم؛ 
يفسدون القلب ويضيعون الوقت» وطول الهم والغم» وضنك المعيشة» وكسف 
البال» تتولد من المعصية والغفلة عن ذكر اللّه كما يتولد الزرع عن الماءء 
والإحراق عن النار» وأضداد هذه تتولد عن الطاعة). 

هذاء ومن أخوف عقوبات المعاصي على العبد ‏ كما قال ابن القيه'" _: 
«أنها نُضعِف القلبّ عن إرادته» فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة الحوبة شيئًا 
فشيئاء إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية» فلو مات نصفه لما تاب إلى 
اللّهء فيأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشىء كثير» وقلبه معقود 
وأقربها إلى الحلاك). 

قال: «ومنها: أن الذنوب إذا تكائرت ظُيع على قلب صاحبهاء فكان من 
الغافلين» كما قال بعض السلف في قوله تعالى: # كلا بل رن عَلَ قُلُوبهم ما كوأ 
يَكْييوخ 4 [المطننين: 18]#“قال» هو الذنب يعد الذنب: 

وقال غيره: لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم. 

وأضزنتهذًا أن القلب وعدا من المعصية فإن زادت علب القيدا شح 
)١(‏ «الفوائد» (ص .)١1207‏ 

(؟) «الداء والدواء» (ص ١١‏ - طبعة بكر أبو زيد). 


تنلا 


وغلاف» فإن حصل له ذلك بعد المدى والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفله» 
فحينئذ يتولاه عدوه ويسوقه حيث أرادا. 

وذكر رحمه الله أن المعاصي تُخرج العبد من دائرة الإحسانء ثم بين كيف 
أنها تخرجه بعد ذلك من دائرة الإيمان» ثم قال: «فإن استمر على الذنوب وأصر 
عليها خيف عليه أن يّرين على قلبه» فيخرجه عن الإسلام بالكلية» ومن هنا 
اشتد خوف السلف). 

سوء الخامة 

وتنبعي يا نفس إلى أمر خطيرء جدير بك أن تتنبعي إليه وتعقليه 
وتففييةة وه أنكا: إن دليف ما تقدم ذكره فلتعلمي أن كثرة المعاصي 
والاستمرار عليها والحب لا والشغف بها والتعود عليهاء غالبا ما يؤدي 
بصاحبها إلى سوء الخاتمة» والعياذ بالله تعالى. 

قال صديق حسن : «فطول الإلف بالمعاصي يقتضى تذكرها عند 
الموت» وعّودها في القلبء وتمدّلها فيه» وميل النفس إليهاء وإن قبض روحه في 
تلك الحالة يختم له بالسوء). 

وقال الغزالي'": «اعلم أن سوء الخاتمة على رتبتين» إحداهما أعظم من 
الأخرى: 

فأما الرتبة العظيمة الحائلة: فأن يغلب على القلب عند سكرات الموت 
وظهور أهواله إما الشك وإما الجحود» فتٌقبض الروح على حال غلبة الجحود 
0 
اللّه تعالى أبدّاء وذلك يقتضي البعد الدائم والعذاب المخلد. 
)١(‏ اليقظة أولي الاعتبارا (ص 222). 
() «الإحياء» (/104-10). 


اللا 


والخانية وهي دونها: أن يغلب على قلبه عند الموت حب أمر من أمور الدنيا 
وشهوة من شهواتهاء فيتمثل ذلك في قلبه ويستغرقه» حتى لا يبقى في تلك الحالة 
متسع لغيره» فيتفق قبض روحه في تلك الحال» فيكون استغراق قلبه به منكّسًا 
رأسه إلى الدنيا وصارقًا وجهه إليها. 

ومهما انصرف الوجه عن اللّه تعالى حصل الحجاب» ومهما حصل الحجاب 
نزل العذاب» إذ نار اللّه الموقدة لا تأخذ إلا المحجوبين عنه). 

وقال ابن القيه”": «وإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وكمال 
إدراكه قد تمكن منه الشيطان» واستعمله فيما يريده من معاصي اللّهء وقد 
أغفل قلبه عن ذكر الله تعالى» وعطل لسانه عن ذكره» وجوارحه عن طاعته. 
فكيف الظن به عند سقوط قواه» واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم 
النزع؟! وجمع الشيطان له كل قوته وهمته» وحشد عليه بجميع ما يقدر عليه 
لينال منه فرصته» فإن ذلك آخر العمل فأقوى ما يتكون عليه شيطانه ذلك 
الوقت» وأضعف ما يكون هو في تلك الحال! فمن ترى يسلم على ذلك؟ 


اموه صعدء 


1 ده و مجو م مي ا م سس ىعس م. مجي ‏ رصد 
فهناك 9 تيت اله لذت -ءامنوا يِآلْمَولٍ آلثَِيتِ في الْحَيَوةٍ اليا وَف الآخرة 


له 0-6-0 


ورب 


قبل انها لاتلير 2 وَبفْعلُ الله مَايشَآءُ * [إبراهيم:730]. 

فكيف يوفق لحسن الخاتمة من أغفل اللّه سبحانه قلبه عن ذ ه» واتبع 
هواه وكان أمره فرطا؟! فبعيدٌ مِنْ قلب بعيدٍ من اللّه تعالى» غافل عنه» متعبد 
هواة أسير لشهواثة «ولساقة «ياين .مم «ذكرة» وتخزاريحهدمغطلة .مو :اده 
مشتغلة بمعصيته؛ أن يوفق للخاتمة بالحسى)". 


.) 225-2128 «الداء والدواء» (ص‎ )١( 
.)115-1١١ (؟) وقد تقدم أهم الأدعية الواردة في سؤال التثبيت والمتضمنة الاستعاذة من سوء الخاتمة (صفحة‎ 


1 


عذاب الا قوام 

وتفكري يا نفس في عقوبات الأقوام نمن مضّواء وانظري كيف أخذهم 

اللّه بذنوبهم» وعاقبهم بظلمهم؛ وتذكري ما حل في ديارهم من أنواع العذاب» 

وأصناف العقاب» من خسف ومسخ وإغراق» وأخذٍ بعضهم بالصيحة» وبعضهم 

بالرجفة» وغير ذلك» والقرآن قد امتلاً بذكر هذاء وخوّف به وهدد» وأنذر 

وتوعد» فسيري في الأرض وانظري كيف خلت منهم الديان وتعطلت الآبان 
وسقطت القصور» وتهدمت الدور! 

قال الله تبارك وتعالى: # وَإن يُكَزْبوكَ هقد كدت لهم قوم فوج وماد 

وتَحوْدُ * وَقَوَ إِرسِمَ وَقومْ ور * وَأسحَب مذي" ودب موي كَأمَكيتُ إِلُحكفرينَ 

هد َمَدْثهُم فكت كا تكير * فَكيّنَ ين قَرْصةٍ أَمْلَكْتَهًا وتو طَلِمَةُ 


- 


2 04 رك يرو جر راج باس تب مديهء 9ك سد الوم ل 0 
فهىَ خاويّة عل عروشها وير معطا وقصر مَشِيدٍ * أفلرٌ سِيروا في الآرْضٍ 
سد د كو لخ وو لح د ب س1 كي ساس خط ملو ها ل 00 يح سم 
فسَكونَ هم ب يعقلون ع أو ءاذان يسمعون بها َإِنهَا لا تحص الابصدر وللكن تح 
و2 0 ل رو ا الل ري برح سا مس 3 2 204 - 
الْفَلوبَالت في الصضدور * ويستعجلونك يالعذاي ولن يخلف الله وعده, وإرت يوما عند 


0 و ص ص م د ركس ان 02227 عو ب يس لس 224 رد و 
رَيِكَ كلف سَنَةٍ مما عدوت * وكأين من قريَّةٍ أَمَلِيَتْ طا وهى ظالمة ثم 


أَحَدْمما وإ لْمَصِيدٌ © [الحج :8-47 :1]. 

قال ابن كثير: «« مَكَليّنَ يّن فَرَةٍ أَمَلَكَهَا 4؛ أي: كم من قرية 
أهلكتهاء « وى طَالِمَةٌ 4؛ أي: مكذبة لرسوطهه لاهَهِىَ حَاويَةٌ عل عُرُوشِهنا 4؛ 
قال الضحاك: سقوفها. أي: قد خربت منازهاء وتعطلت حواضرها. #وَيثْرٍ 
َُطََلْوٍ4؛ أي: لا يمُستقى منهاء ولا يدها أحد بعد كثرة وارديها والازدحام عليها. 

#وَقصرٍ مَضِيدٍ 4؛ قال عكرمة: يعني المُبَيّض باجص. وروي عن علي بن 
أبي طالب ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وأبي المليح والضحاك نحو ذلك. وقال 
آخرون: هو المُنيف المرتفع. وقال آخرون: الشديد المنيع الحصين. 
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وكل هذه الأقوال متقاربة» ولا منافاة بينهاء فإنه لم يَحْم أهلّه شدةٌ بنائه ولا 
ارتفاعه ولا إحكامه ولا حصانته عن حلول بأس اللّه بهم» كما قال تعالى: 
© أَيَنَمَاتَكونأ 3ك لوث وََوَكُمُ في بروج مُسَيَدوَ 4 [النساء:078]). اه 

وقال'سبحانة: + وك فسمنا عن درية كنت ظالمة وأنمانا يعدها: كَوْيا 
كرست * كلما أحسُوأ بسنا إدا هُم متها ُو * لا كوأ وأريمخوأ ِلك مآ أتْرفَمٌ فيه 
وَمسكيَكم لَعلَكُم سو * كَالوأ يلآ ناكا طلِينَ * هما دالت يك دَعْوَهُمَ حَقٌَّ 
جَعَلَنهمْ حَصِيدَ حيرا كيين © [الأتبياء 8-13 1]. 

وقال: « وَلَقَدأرسلتَاموس ]أن أ 
أليُورٍ وَكَرَهُم يأ 2 َنم أنه ركف دَلِل لآ ينَتِلَكِل مكبر شور # [إبراهيم: 9]. 

قوله تعالى: #وَدَكَرَهُم بِأَيّم أَنَّهِ 4؛ أي: بأياديه ونعمه فيها على أقوام» 
وعقوباته ونِقّمه من أقوام. 

قال القاسمى: «إإرك ف ذَلِلَت 4؛ أي: في التذكير بها #لَآَبتٍ لكل صكبّارٍ 
شور 4؛ أي: يصبر على بلائه ويشكر نعماءه» فإذا سمع بما أنزل الله من البلاء على 
الأمم؛ أو أفاض عليهم من النعم؛ تنبه على ما يجب عليه من الصبر والشكرا. اه 


سح سه سل 


وقال اللّه تعالى: « فكلا لَحَددايدَمْي فِنَهُم من أَرْسَلَْا لَه حَاصِبَاوَمِنْهُم قَنْ 
عد ب حو مالل م دعو م 0 7 


َو 
لله 


-- 


أَخَذَتهُ ألصَبِحَهَ وَمنهم مَ حَسَفسَا ب وا لاك 5 َمِنْهُم عن أَضهِنَأ وما كات 
ميرو ع جكارا أ ور اطتتور تك 14 [ مكركو 1 
عن ها جر ل ور ره ضر ا 
وقال تبا رك وتعالى: #وَكَدلِك أَمْدُ رَيْكَ دآ كَمَدَ الخرئ بى وهى ظيامة 
سَدِيدٌ # [هود:؟١٠١].‏ 
5 5 000 راسو 
وقال عن قوم نوح عليه الصلاة والسلام: # ووم توج لَمَا كربو الرسل 


- آ ا 


أعْرَفْسهُمْ و ل لاس ءايه د وََمْيَرَه لعا للم 2ح عذابا ليما # [الفرقان ا ]. 


ايلا 


وقال عن قوم هود عليه الصلاة ل اوناع امرك اا برخ موسر 


2000 010 2س سار 


عَايَةٍ * سَخَرَهَاعَليهِمْ سَبَمَ د كال تيه أذ ياو حسُومًا فَرَى الْقَوْم ذيبَا صَرَعَىْكتجُم أَعَجَارٌ 


لم سح مه 


عحْلٍ حا ودو + ا 4 اي 


وقال عن قوم صالح عليه الصلاة والسلام: 00 د ل امم 


ور ضحد و مدلا 


د حت ءَامنوا معةه بِرَحُمَةٌ ا ين إِنَّ ريلك هو الْقَوىُ الْعَرِيدٌ # وَأحَدَ 


3 


النيع طلا المقكة متدرا فق ديهم جلنميت * ا ألا إن كدووا 


يو ود عر 


حكفروارَ ال له [هود حدما ]. 
وقال سبحانه منذرًا المعرضين بمثل ما عاقب به عادًا وثمود: # إن أَعرضُوأ 
210201 2 2ع م 


قل انذرد دصهِفَةٌمَئْلَ صعِقَةِ عَادِ وَتّمُودَ * إِذّ ‏ 0 


أل هدو إل أنه كال 2 ا ا يما ريلك بد بو كَفرُونَ +* كَأمَا عا 


ا ام 112 1 4ه اي 
وأستحككبروأ الْارْضٍ بِحَي ر لْلَقّ وكَالْوأْمَنَ اشّك مِنَاقوَة أَوَلمَ نوأ أرك الله لزى خلقهم هو اشد 
يد ِ- هو- 
دوع 224 ده لال ساسع سا ع لح سل سر ع اخ ساح ساح ل م ا 
مِنْهَه قو وَكَافوأ بِكَايينَايححَدُوت* وَأرَسَلْدَا عَليهْجَ رحا صَرْصرًا ف يو كسَاتٍ لِنَذِيِفَهمعَدَابَ 
مهم دو اكد 1 م - - رديمهم 
ص< « ا ا مز و يدعم عدت ع ساو و و ب سد وم 2ه 08 ب 


لزي في أ لديا وإعدات) لد حر عر ىُ دان * وما مود فَهِديسهمَ َأسْتَحَبوأ 
لكي ع لالد وأددتق متعقة العداق اموق يما كوا تكيقون ف تيلف 111 
قال ابن كر اليقول تعالى: قل يا محمد طؤلاء المشركين المكذبين بما 
كد إن أعرضتم عما جئتكم به من عند اللّه فإني أنذركم حلول 
نقمة الله بكم كما حلت بالأمم الماضين من المكذبين بالمرسلين» #صَعِفَدٌَمَئْلَ 
صَعِقَةِعَاوِوَتمُودَ ؛ أي: ومن شاكلهما من فعل كفعلهما. 
قال الله تعال: 6 كما عه حك روا أ فى الارض ِعَبرِ لْلَىّ 3 أي: بِعَوًا وعتوًا 


هك 


مه 


وعصّؤاء #وَكَالُوأْمَ أَسَدَ مناه 4؟ أي: مَنُوا بشدة تركيبهم وقواهم» واعتقدوا أنهم 


)١(‏ اتفسيره) ))١139-178/10/(‏ مختصرًا. 


3 


وح ولا 


يمتنعون به من يون الله! # أولريروًأ أرك الى حَلفَهُمَ هو أَسَدَ متهم وه 3 أي: أفما 
يتفكرون فيمن يبارزون بالعداوة؟ فإنه العظيم الذي خلق الأشياء وركب فيها 
قواها الحاملة لحاء وإن بطشه شديده فبارزوا الجبار بالعداوة» وجحدوا بآياته 
وعصوا رسوله» فلهذا قال: ل مََرَسَلمَاءَكم كا صَرْصَرًا #. قال بعضهم: وهي الشديدة 
الحبوب. وقيل: الباردة. وقيل: هي التي لهها صوت. 

والحق أنها متصفة بجميع ذلكء فإنها كانت ريا شديدة قوية» لتكون 
عقوبتهم من جنس ما اغتروا به من قواهم؛ وكانت باردة شديدة البرد جداء كقوله 
تعالى: #برييج صَرْصَرٍ عَانَةٍ © [الحاقة:1]؛ أي: باردة شديدة» وكانت ذات صوت مزعج. 


وقوله: «ف أي يْسَاتٍ 4 أي: متتابعات» «#اسَبْمَ لال وَتَمِيَةَ يام 


حُسُومًا * [الحاقة:0]» كقوله: فى يَوَمِ تيس مُسْتَمرَ © [القمر:ة١]؟‏ أي: ابتدؤوا بهذا 
العذاب في يوم نحس عليهم؛ واستمر بهم هذا النحس سبع ليال وثمانية أيام» 
حتى أبادهم عن آخرهم؛ واتصل بهم خزي الدنيا بعذاب الآخرة» لهذا قال تعالى: 
للِْدِيعَهمَ عَدَابَ لْفْرْي في اخ اليا وَلحَدَابُ ادرو لَعْر #؛ أي: أشد خزيًا طم 
#وَمْمَلا ييَصَرُونَ #؛ أي: في الآخرة» كما لم ينصروا في الدنياء وما كان لهم من الله 
من واق يقيهم العذاب» ويدرأ عنهم النكال. 
وقوله: # وَأمَا تَمُود فَهِدَيَكهُمَ فَأسْتَحَبُوأ الع ع لالد 4؛ أي: بضّرناهم وبينًا 
هم ووضحنا هم الحق عل لسان نبيهم صالح عليه السلام» فخالفوه وكذيوه» 
وعقروا ناقة الله التي جعلها آية وعلامة على صدق نبيهم» #كَأَحَدَتهُمَ صِفَةٌ 
العداف امون 4؛ أي: بعث اللّه عليهم صيحة ورجفة 0 وهوانًا وعذايًا كالم 
#يماكنوا يَبُوتَ 4؛ أي: من التكذيب والجحودا. اه. 
وقال عن قوم لوط عليه الصلاة والسلام: #قَلمًا جا مرا جَعَأمَا عَبلِيَهًا 
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ف 


لها وََمَطَرَيًا عَلْنهَاحِجَارَةٌ مّن سيل مَنضُورٍ #* مُسَوَّمَةٌ عِندَ رَيلكَ وَمَا هىَ من 
0 # [هود:878-47]. 

قال الشنقيطي: اقوله تعالى: #وَمَاهىَ مِنَ آلدليييت ,بَعِيِدٍ *: في هذه الآية 
الكريمة ثلاثة أوجه من التفسير للعلماء: اثنان منها كلاهما يشهد له القرآن؛ 
وواحد يظهر أنه ضعيف. 

أما الذي يظهر أنه ضعيف: فهو أن المعنى: أن تلك الحجارة ليست بعيدة 
من قوم لوط؛ أي: لم تكن تخطئهم. قاله القرطي» وغيره. لأن هذا يكني عنه 
قوله تعالى: # وَأْمَطَرَيا عَلِنمَاحِجَارَة #: ونحوها من الآيات. 

أما الوجهان اللذان يشهد لكل واحد منهما قرآن: 

فالأول منهما: أن ديار قوم لوط ليست ببعيدة من الكفار المكذبين لنبيناء 
فكان عليهم أن يعتبروا بما وقع لأهلها إذا مروا عليها في أسفارهم إلى الشام» ويخافوا 
أن يوقع اللّهُ بهم بسبب تكذيب نبينا محمد يي مثل ما وقع من العذاب بأولغك» 
بسبب تكذيبهم لوطا عليه الصلاة والسلام؛ والآيات الدالة على هذا كثيرة جا 
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قد سدس لام 


كقوله: ا وَإنٍَْ لمرو علوم مُصبِحِينَ * وَبالََلِ أقلا تكَقِنُوت * [الصافات:188-177]. 
وقوله: "9 وَإِنَّا سبل مُقيِرِ: * إِنَّف دَلِكَ ليه لَلْمُؤْمِِينَ * [الحجر:17-77]. وقوله: # ويرك 
فآ ءَاَة للد يحَامُونَ الْعَدَابَ الْذَلم 4 [الذاريات:0"]. وقوله: « وَلَقَد ركنا نهآ ايد 
كد لَمَوَرِ يَعْقَذُورت * [العنكبوت:5"]. إلى غير ذلك من الآيات. وعلى هذا القول 
فالضمير في قوله: # وَمَاهىَ # را ع امحوق ار اعوط بو كم 
لد الاق :أن لني .وما ونان المطارة:الى امنل و مل دور الوط عدن 
الظالمين الفاعلين مثل فعلهم» فهو تهديد لمشركي العرب كالذي قبله» ومن الآيات 


55357 


الدالة على هذا الوجه قوله تعالى: #أمَلرَ يوأ فى اَلأرْضٍ صنظرُوا يِف كان عقبَةٌ أ 2 
لهم هم دَعرَأمَهعليمُ وَللْكفِ انها © [حمد ]. فإن قوله: ولِلكد نَأمَكلُهَا # ظاهر 
في ذلك» والآيات بنحو ذلك كثيرة». اه 

وقال عن قوم شعيب عليه الصلاة 0 #ولمًا - ا ينا كن 


00000 تمر عد 02000 وس سا 200 


وَََدَىَ اكوا عع مد مِنَا وَأَحْذَ ب الَذِينَ ظلموأ ألصّ ضيح َأحبَحُوأ في ديكرهمٌ جلنويرت : 3 


م 030-00-0 


دج سوه ررسم الل و 0 0006 و 


كن لمر ف ألا بعد لمدين بعِدَتٌ تمود د # [هود:405-94]. 


نَهُ أَحْذَا ويلا 4 [المزمل:17]. 


و 


وقال عن فرعون: # مَعصىئ فِرَعَو ب الرَسُولٌ أحَذ 
وقال: ## مأَحَدَمه وَحوودَم فسَدْسَهِم ف ألم وهو مُلِيمُ 4 [الذاريات: ٠‏ 5]. 


أ سس ع ده 


وقال عن أصحاب الفيل: ألم تر صَيِفَ مَعَلَ رَبّكَ اصح الْفيلٍ * أَلمْ بجعل 
ده في تَيْلِلٍ * وََرْسَلَ عَليمَ طبرا أََِيلَ * حَرْمِهم يحَجَارَوَ ين سل * جَمَلَهُمَ 
كُمَضَفٍ تَأْكُولٍ 4 [الفيل:1١-0].‏ 

وهذا باب واسع؛ والحديث فيه يطول؛ وقد نبهنا على طرف منه. 

وك كال سيحانه تقال 32 رك مسرا ف الارضين فووا كنت 01 علفية النن تن 
ونا لتق و واكاك ]نا لين كتوق اتوت لاف لض إكذكاتته 


عَليِمًا قَرِسِرَا © [فاطر:؛4]. 


ره حَقَّ يق وَعَدُ لَه ناد ل ا [الرعد:١"].‏ 

وتفكري يا نفس في أنواع العقوبات التي تقع في هذا الزمان» من حروب 
وزلازل وصواعق وغيرها. 

ومرري على فكرك ما يحصل منه ما هو بعيد عنك» أو حولك قريب منك» 
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واتعظي به ولا تنتظري أن يقع العذاب عليك لتتعظي وترجعيء وتتوبي 
وتتضرعي! فالسعيد من وعظ بغيره”". 
نسأل الله العافية والسلامة ودفع البلاء» وأن يمن علينا بالتوبة النصوح 

والإنابة» قبل زوال التّعم؛ وحلول التَّقَم» بمنه وكرمه. 

ويقول لها: يا نفس» إياك أن تأمني مكر الله تعالى! وإياك أن تأمني عقابه» 
وتنسّي ما جنت يداك! يا نفسء إياك أن تقيمي على معصيته» وتتكل مع ذلك على 
رحمته وعفوه! إياك وهذا الغرور! 

يا نفس» أطيعي لله تعالى أولًا وتوبي إليه» ثم اتكبي على عفوه وكرمه» وثقي 
دائمًا أنه لن ينجيك إلا رحمته» فلولاها لما تبت وأنبت» ولما استقمت وأطعت. 

واعلمي يا نفسء أن الله عز وجل كما وصف نفسه بالغفور الرحيم وصف 
عذابه بالعذاب الأليم» فقال سبحانه وتعالى: ما تَهَمَ عبَادِئ أَيْة أنا الْمَفُور أليَحِيِمَ * 
ون عَدَاقَ هو الْعْدا الاي #* [الحجر:ة 0-5 5]. 

وقال تعالى: #إنَّ رَيّكَ لدو مَعْفِرَقَوَدْوعِقَابٍ أَلِيِمٍ 4 [فصلت:57]. 

وقال تعالى: # أعلموا أرك الله سَدِيدَ ألْعِعَابٍ وان لَه عَهُوْرٌ يَحيِمرٌ * [المائدة:98]. 

وقال تعالى: ل عَاف اَن وَكَايل لتب سَدي دِألْهِمَاٍ ى الظَوَل لا لَه اميه 
َلْمَصِيْرُ # [غافر:7]. 

وقال سبحانه: #اإِنَّ بطسٌ رَيّكَ لَتَرِيدٌ # [البروج:١١].‏ 

قال الرازي: «البطش: هو الأخذ بالعنفء فإذا وُْصِف بالشدة فقد تضاعف 
وتفاقم. ونظيره: # إن لَمُدَمأة سَدِيدٌ 1#[هرد:١4]1.‏ 


_ 


.)"*8 وانظر ما سيأ ذكره في فصل «الشكرا (صفحة‎ )١( 
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ويا نفس» » تفكري في حال المؤمنين ن المتقين» ؛ وكيف أنهم انون بالحسنات 
الكثيرة» والطاعات الكبيرة» ويخافون مع هذا أن لا تقبل منهم أعماطم؛ لعلمهم 
بقصورهم عن أداء حق اللّه تعالى عليهم؛ فتراهم بعدها يستغفرون» ومن عذاب 
عحيك وعرار ودظ كا اليه التروور | دافن ديكا لحان 


2 بر اسح جسم نل 4277 سا < كه وو ل 


إن لذن هم يِّنْ حَسْيَةٍ رهم مُمْفِقُونَ * الل د والذين 


هر بي لا شروت * والَلينَ د يؤيُوتَ مآ انوأ لويم ا تم إل بيهم يَحِعُونَ * أوْلتيكَ 
سرون في لحر تِ وَهُمَ طَا سَلِِقُونَ © [المؤمنون:11-05]. 

وعن عائشة رضي اللّه عنها قالت: سألت رسول الله يله عن هذه الآية: 

لين يوون مآ انوأ وَكلويمُم ك4 [المؤمنون:0]. قالت عائشة: أهم الذين يشريبون 


الخمر ويسرقون؟ قال: 
ب 5 بِنْتَ الصَدَّيقٍء و م الَذِينَ يَصومُونٌ ا وَيَكَصَدَّفُونَ) 7 


ور وا ملا صحسيدم 


يَحَافُونَ أَنْ ل تُفْبَّلَ مِنْهُمْ) ولك ضرعو فيلت وهم طَاسنقُونَ 7 [المؤمنون 80 


5 
م لس وج دحج 


وقال تعالى: [ كثواَامنَلَيَِمَيمَجَُونَ * لحارم . 

فانظري باللّه يا نفس: كابدوا قيام الليل إلى السحرء ثم جلسوا يستغفرون 
اللّه ربهم لذنوبهم!! 

وقال كعالة د عه 0 لزت يَسَنُونَ عل الْارْضٍ هويا وَإِدَا حَاطْبَهُمْ 


و ا 34 و ع دا ب 


الجسهلون فَالْوأْ سلما * ولي نِمو نت ريهز سد سْكَدًا وَِيَكمًا * وألييت 0 


جر 
ري”) ىس ج آ آ كص 


رَينَا أَضَرِفٌ عَنَا عَدَابَ جَهَممٌ إرت 00 10 


مسْتَعْفْرونَ # [الذاريات:/11 -16]. 


وَمَقَامًا © [الفرقان:55-58]. 
وقال جل جلاله: # أَفَأَمِنَ 


آذ لس اح سس الور سس 


ا 5 َعم باسنا نبلا وهم يموت 2 ا 


مع ودر 2 
5 أن 


لكر 


)١(‏ أخرجه الترمذي (176) وغيره» وصححه الألباني. 


هَل القرئ أن يَأْتِيَهُم بَأسْنَاضُحٌ وَهْْ يلْمَبُودَ * أفَكمِئا مَحكر له هلا يمن بكر 
شه إل لقم الكيؤوة 4 [الأعراف:/44-91]. 

قال ابن كثير": «# أَفَْمِنُوا مَحكر أمّر 4؛ 000 دالية شيعه وقدرده 
عليهم؛ وأخذه إياهم في حال سهوهم وغفلتهم؛ لملا يمن مَحِكرَ اله إلا لوم 
لْحَرُونَ 4. ولهذا قال الحسن البصري رحمه اللّه: المؤمن يعمل بالطاعات وهو 
مشفق وجل خائف! والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن!). 

وقال تسحانه 8 كاين الى مكزا م نكيت تدع الاض أذ ينهم 
لْصَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا مَنْعْرُونَ * أو يََحْدَهُمْ في تَقلبْهِمْ هَمَا هم يِمُعَجِرنَ * أو ب 
توف قَإِنَرَككُ لوف يحم 4 [النحل:ه417-4]. 

قال ابن كثير”": «قوله: 8 أَوَيَأَحْدَهُمَ في تََْيْهِمَ 4؛ أي: في تقلبهم في المعايش 
واشتغاطم بهاء من أسفار ونحوها من الأشغال الملهية. 

وقوله: « أو يََحْدَهْرْ عل تَحَوٍ 4؛ أي: أو يأخذهم الله في حال خوفهم من 
أخذه لهم فإنه يكون أبلغ وأشد حالةً الأخذ» فإن حصول ما يتوقع مع النوف 
شديدء ولهذا قال العَوْفي» عن ابن عباس: #8 أو يلْمْدَهرْ عل توف 4» يقول: إن 
شعتٌ أخذته عل 0 موت صاحبه وتخوفه بذلك. وكذا رُوي عن مجاهد 
والضحاك وقتادة وغيرهم). 

واعق. عمد يو بوشن قال: كنا عند زهي الباق ققال لدترتجل: يا أي عيذ 
الرحمن» توصي بشيء؟ فقال: نعم؛ الخدرالا باذك الله .واذك عل نا 
)١(‏ اتتفسيرها (598/6). 


)2( انظر اتفسيره ه) (ككلاة). 


(*) اشعب 0 (9/لام درن ). 
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ع 


6 02 دع موء م لخ ى - د ري > سس م رجي 
وقال سشبحاته وتعالى: 8 اموا أننا: م عَليئيَة من عَذَابٍ الله أو تأتيهم ألسّاعَة 


_.ه 


جه يد عع 


بعْمَه وَهُم لا شعْروت 4 [يوسف:7١11].‏ 

فيا نفس» لا تغتري بطول حلم اللّه تعالل عنك» واحذري أن ينزل بك 
عقابه وأنت في غرتك» فلا ينفع عندها الندم؛ ولا تقال زلة القدم. 

الاستد ماج 

ويا نفس» إياك أن تغتري بما يمددك اللّه به من النعم» من المال والوله 
والبيوت والدور والمراكب والقصورء وسائر الأرزاق والنعم, إياك يا نفس أن تغتري 
بشيء من ذلك» وأنت مقيمة على معصية اللّه عز وجل؛ واحذري أن يكون ذلك 
منه استدراجًا لك» ليأخذك بالعذاب فجأة» ويسلبك ما أنت فيه بغتة! 


م ره 3 


قال تبارك وتعالى: « أحْسَبونَ أنَمَابيدهر يو مِن َال وبين * شاع طم في لخت بل 


-_- 


دحوو سس 


لا سمْعرون # [المؤمنون: هه-5ه]. 


-ه 


وقال سبحانه: « وَالَدِنَ كَزَوَأْ حَلِدَا سَسَْتَدْيجَُهُم ين حَيّتُ لا يحَلمُونَ * 


أ 52 377 3 
2 لَهُمَ ِب كبدى مين # [الأعراف:187-1/7]. 


مَكُزَن مدا أ بحذ ل با د ا “وجرا كين 


وقال: # َدَرَفٍ ومن يُكَذّ ب ِب ذَا لَلَدِيبْ سَسَبَد رجهم مِّنْ حَيْتُ لَايَعَلَمُونَ # [الفلم: 4 4]. 


تح سم ها ح جود سا 


وقال سبحانه: # فَلَعَاضُوَاْ ما دُحكروأ بو مَسَحَنَا عَليْهِمْ أبَوَبَ كل سَْءٍ 


اس مد باه سلسم ذه سج يعو و و مو 


حو إِذَا فوا يمآ أونوأ أحَذَنَهم بِعْمَه ذا هم مُبَلِسُوتَ * فَفْظِمْ داير الع ل 


له َب الْعَليِينَ © [الأنعام:؟ 5-4 4]. 
وقال تعالى: # إِنَالَدبنَ لا ومن يلجر َيََطْهحَمْلَهُم فَهُمْ فَهُم يَعَمَهُونَ # [النمل:؛ ]. 
وعن عقبة بن عامر الِهّنَ رضي الله عنه» عن رسول الل لقال 
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رسن ع س١‏ 10 01 


كل ع ء حَهَإدًا ووأ يمآ أووا لَمَدْكَهُم بَمْتَ ا لش ل هق 
ظلَمُوأ وَلَسَدُ هرب الْعَْيِينَ 4 [الأنعام:؛؛ 00 

0 

«إنَّ الله لَيْمْقِ لِظَالِم َي إِدَا أَحَدَه لم يُفْلِنْهُ؛ قال: ثم قرأً: «وَكَدَإلَى أَمْدُ 


لي 00 


يَكَ دآ كَمَدَ أأشُرئ وض ظََةٌ إن لَمدَمِدمَدِيدٌ 4 [هود:؟١١].‏ 


الاختراس بمدالناس 

ويقول لحا: يا نفس» لا يغرنك مدح المادحين لك بالطاعة والورع والزهد 
والعلم وغيره» فإن مدحهم لن يفيدك عند الله شيئّه ولن يقربك إليه زلفى» إذا 
كنت أنت بجخلاف ذلك» # بَلِالْاضنْعِلتَفْسِدبصِيرة * وَلَوْأَلَق مََاؤيرَة © [القيامة:4١-15].‏ 

يا نفسء لن ينفعك مدحهم وثناؤهم وأنت عند خالقك ومليكك وولي 
نعمتك مذمومة» فليس أحد مدحه يزين وذمه يشين إلا رب العالمين 229 

يا نفس» احذري عاقبة التزين للخلق والمراءاة لحم بالأعمال أو الأقوال أو 
الأحوال» وأنت في الحقيقة خلاف ذلك في خلوتك» بينك وبين ذاتك» فكيف إذا 
كنت على معصية اللّه تختلين» وبخلاف ظاهرك تعملين! 

وااحطن ب انعد هنا رواطتو ذه ري لكيه عن اكيت اجاقال: 

الأعْلمنَ أَقْوَامامِنْ متي بَأبُونَ يَْم القِيَامَةِحْسَتَاتٍأَمْكَالِ جبَالٍ يعَامَةَ بيضًاء 
)١(‏ أخرجه الطبراني في "الكبير (11)» و الأوسط» (9572)» وغيرُه. وهو في الصحيحة' (115). 
(؟) كما في حديث البراء بن عازب رضي اللّه عنه» في قوله تعالى: ٠‏ نَأل يِنَامُويكَ نك من ورَاءِ لجرت أَحكبره لا 


يقلت 5 [الحجرات:5]. قال: قام رجل فقال: يا رسول اللّهء إن حمدي دَيْقُ» وإن ذي سين فقال البى ينه يكن «ذَاكَ 
النّهُ عَرَّ وَجَنَّا. أخرجه الترمذي (2637) وغيره» وصححه الألباني. 


الا 


ميحكلها اليلد ىًَ عَرّ وَجَلَّ هَبَّاءٌ مَنْقُورًاا. قال ثوبانٌ: يا رسول اللّهء صِفهم لناء جَلَهِمْ لناء أن 
لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: 
40 ال لكا رو يادعك رذ ونون ال كفا وشا رن 
ا وام إِذَا خَلَوَا بمَحَارِعِ النّهِ انْتَهَكُوهَاا7". 
لقنو ط من مرحمة الله تعالى 
رَوْحه! فتظلمى نفسكء وتخسري حياتك» وتقعى فيما لعله أحظر من ذنبك! 
وتوبي يا نفس وأنيبيء فإن الله يغفر ذنوبك مهما عظمت» ويمحو سيئاتك 
مهما كثرت» أليس سبحانه يغفر الكفر والشركء وهي أعظم الذنوب؟! إِذَّا فهو 
سبحانه يغفرها دون ذلك.مق ياف أولى: 
ثم أي شيء هي في جنب ندمك واستغفا رك وتوبتك؟! 
قال الله تعالى: #كُلَ يَتعِبَادِىَ الَنَ ََرَهْوَا عكَ نمه لا تَفْمَطُوا ون يحم أله إن 
م الف يها د هوَالْععُورأليَحِمْ وا إل رتك واسلموا ارين فل أن 
ينك مْألْعَدَابُ ملا فُصَوُوت> #4 [الزمر:*هؤه]. 
فيا نفس؛ عجل بالإنابة إلى ربك» وأسلمى له» ودعي القنوط جانبّاء فإنه لا 
له مع العلم بسعة رحمة الله تعالى» وعظيم مغفرته» وهو القائل للكليم وأخيه 
عليهما الصلاة والسلام لما أرسلهما لمن قال: أنا ربكم الأعل: « مَمُولا لمعك ينا 
ميد كر أَوَيخْشَ > [طه: 4 ]. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (240؛) وغيره» وصححه الألباني. 


مل 


وقال تقدست اناق بعدما ذكر قصة عدب عباده» وحرّق أولمافة 

«إث ان ْوأ ونين و1 000 نم لد ووأ مَلهُرَ عَدَابْ جَهَمّ وَهُمْ عَدَابُ 
أَلحَرِقٍ 4 [البروج:١٠].‏ 

فتأم ١ط‏ ملَيَووا 4. 

ثم تأملي أيضًا قوله تعالى بعد ذلك: 9# وَهْوَالْحورلوُودُ 4 [البروج: 4 !!]١‏ 

فاللّه سبحانه يقبل توبة عبده» ويغفر له بسببهاء ويَوَدّه ويحبه عليها! بل 
ويفرح بها أيضّاء فعن أفس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5ه: 

الله 3د فنعا ؤكة عزو جيذ يكرت لتو يي أَحَدِكُمْ كان عَلَ 
رَاحِلَته رض َلاق فَانْمَلَدَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَعَرَابُهُ كَأيِسَ مِنْهَاه َأ 
مَجَرَه فَاضْطْجَعَ في ظِلّهَاه قَد أَِسَ مِنْ رَاحِلَيِدِ فَبَْنَا هْوَ كَدَلِكَ ذا هُوَ يها 
قَائِمَةَ عِنْدَهُ ا عخطافها ث3 ثم قَالَ 0 شِدَة ةَ الْمَرَحِ : الله م عَبِدِي َأَنَا 
رَبك أَخْطاً عن ده الْمَرَح)0" 

فيا أللّه ما أعظم كرمه! وما أكثر جوده! وما أوسع رحمته! ثما يوجب محبته» 
والشكر له» وكثرة الشناء عليه» فالحمد للّه حمدًا كثيرًا طيبّاء مباركا فيه» مبارك 
عليه» كما يحب ربنا ويرضى. 

وفي الحديث القدسي: «قَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: ا بْنَ آدَم إِنَْكَ ما دَعَوْتَي 
وَيَجَوْتَني غَمَرْتُ لَكَ عَلَ مَا كن فِيكَ وَلَا بلي يا ْنَ آم لَوْبَكََت ذْنُوبْكَ عَنَانَ 
الكؤاء اقم اللققق اك عذات للناء .و4 ا فق 1د رت أ تق شرا 
الْأَرْضِ حَطَايَا كم لَقِيتني لا ذُفْرِكُ بي مَيْعًا لأَيْدُكَ ِقُرَابهَا مَغْفِرَةً)!". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله كَل قال: 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم (0740؟). 
(؟) أخرجه الترمذي (560) وغيره» وصححه الألباني. 


«لَوْيَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللَهِ مِنَ الْعُقُوبَةٍ مَا طَهٍ فلن اك و ينك 
الْكفِرٌ مَا عِنْدَ الله مِنَ الَحْمَةِ ما قَتَط م م 2 

فأي قنوط ‏ يا نفس هذا الذي تتحدثين عنه!! وأ شن هذا الذي 
تخطرين يبالك!ا 

قال البخاري في «صحيحها "': «وكان العلا دين :ؤياة 3ك الخات ففال 
عله فتك الداكة فاله وان مدو أن اقتقق الفا رارك نع عدا وقوه 
# يْعِبَادِىَ لين جر فوأ ع3 نميهم ا ل أمن يَحمَدَ ألسّد # [الزمر: 07 ]» ويقول 
#وركت > الْمْسَرِفِينَ هُمَ أَسَحَنبُ كنب ألتارِ4 [غافر:"؛]؟! ولكنكم تحبون أن تُبَشّروا 
بالجنة على مساوئ أعمالكهم.؛ وإنما بَعث اللَّهُ محمدًا كله مبشّرًا بالجنة لمن 
أطاعه؛ ومنذرًا بالنار من عصاه). 

00000 


)١(‏ متفق عليه؛ واللفظ للمسلم. 
(؟) (21/7١/تفسير‏ سورة المؤمن). 


ااحكسل 

ويقول لها: يا نفس» مالك إذا دُعِيت إلى اللّه تعالى وطاعته وعبادته» من 
صلاة وصيام وقيام وتلاوة وذكر وغيرهاء تكاسلت وصَعْفت» وإذا ذُعِيت إلى 
شهوات الدنيا وحظوظها نْشِظْت وقويت؟! ثم تتعذرين للطاعة بعدم القدرة 
والاستطاعة» فكيف إِذَا ذَّشِطْت للدنياء وكدحت من أجلهاء وطوّعت جسدك طاء 
ولم تشعري بالتعب» ولم تشكي الَصَب؟! 

مالك تكثرين الشغل بالنهار» وتطيلين السهر بالليل» فيما يوافق هواك؟! 
ثم إذا جاءت الصلاة وحضر القيام كلت ونمت!! فوا عجبا منك يا نفس! ووا 
عجبا ما تتعذرين به لكسلك! وتبرّرين به لضعفك! 

يا نفس»ء الجسد عندك واحدء فَلِمّ ينشط للدنيا ويكسل للآخرة؟! إنه 
والله من ضعف القلب ومرضه وعدم صحته؛ فلو صَلّح وحَيَ لبادرتٍ إلى ما 
ينفعك» ولاجتنبتٍ ما يضرك. 

قال رسول الله يل «ألا وَإنَّ في الْْسَدٍ مُضْعَةَه إَِا صَلَحَتْ صَلَمَ الجْسَدُ 
كُلّكُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كلك ألا وَحِيَ الْقَلْبُ:©. 

فحاذري يا نفس! أن تشابعي المنافقين في مرض قلوبهم وكسل أجسادهم؛ 


5 لاه 5 يخ م م 2 ١‏ ارس | ل لوس سر يلك ل سر يس سرحت سسلكل 
كما قال الله في حقهم: # وَإِدًا قَامُوأ ِل أَلصَلوْةَ قَاموا كسالك ون النّاس ولا يذكبوت 


أَسَمَإلَاكَليا © [النساء: 47 .]١‏ 
2 :3 012 م001 سس كر - ري 000 عوا رمب 
وقال سبحانه: و يأتون الصّلوة إلا وهم حساك وه سفمون 
كرهوتٌ © [التوبة: 0]. 
واستعيذي باللّه من الكسلء وأكثري من ذلك في كل أوقاتك» فعن أنس 


مراع ل 2 


رضي اللّه عنه قال: كان لرسول الله كللِةِ دعواثٌ لا يَدَعْهُنّ: 


«اللَهُمَ إن أَعُودْ بِكَ مِنَ الهم وَلَرَنِء وَالْعَجْرِ وَالَكسَلِء وَابْخْلٍ وَالجبْن؛ 
وَالدَيْنٍ علي القجَال0. 
علاجاكسل 

اذى وففكدت. رصتقم ول بعة :ربكن #قراضه الدكياء وهول ما أنه فادقة 
عليه» فإن في ذكر ذلك دكن" + «لنشيوًا هن العقلةاوتنشيطا مق 
الكسل)» 0 من عِقال البطالة» وحيونا عن اللذات» وردعًا عن نيل 
الشهوات» بل فيه ما يذهل النفوس ويرعد القلوب» ويوجب - ولا بد قِصَرَّ 
الأمل الموجبّ لدفع الكسل. 

قال ابن حجر”": اليتولد من طول الأمل الكسل عن الطاعة» والتسويف بالتوبة» 
والرغبة في الدنياء 001 للآخرة» والقسوة في القلب» لأن رقته 00 إنما 2 
بتذكير الموت والقبر والغواب والعقاب وأهوال القيامة» كما قال تعالى: #مَطَاكَعَي الم 
ََسَتَكلُويم © [الحديد ]. وقيل: من قَصُر أمله قَلَ همه ورضي بالقليل). 

ومن علاج الكسل: ترك الشَّبّع وفضول الطعام؛ فإنه ‏ كما قال ابن 
القيه') -: «يحرك الجوارح إلى المعاصي» ويثقلها عن الطاعات» وحسبك بهذين 
شرًاه فكم من معصية جلبها الشَّبّع وفضول الطعام! وكم من طاعة حال دونها! 
فمن وق شر بطنه فقد وق شرا عظيمًا". 

وقال”": إن البطن إذا امتلً من الطعام ضاق عن الشراب فإذا ورد عليه 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ النسائي (207/8)» وهو في ١الصحيحين)»‏ وغيرهما. 
(؟) انظر«العاقبة في ذكر الموت» (ص *ه2). 
)ع ١افتح‏ الباري) (١930//1؟).‏ 


2( البدائع الفوائد» (227/2). وقد تقدم. 
(0) «زاد المعاد) (10/4). 


الشراب ضاق عن النمّسء وعَرَض له الكرب والتعب بحملهء بمنزلة حامل الجمل 
الفقيل» هذا إلى ما يلزم ذلك من فساد القلب» وكسل الجوارح عن الطاعات: 
وتحركها في الشهوات التي يستلزمها الشَبَّع). 

وذكر السّلَمي في اعيوب النفس»"" الكسلّ ثم قال: «وهو ميراث الشّبَع فإن 
النفس إذا شبعت قويت» فإذا قويت أخذت بحظها وغلبت القلب بوصلها إلى 
حظهاء ومداواتها: التجويع'"» فإنها إذا جاعت عدمت حظها وضعفت» فغلب 
عليها القلب» فإذا غلب عليها حملها على الطاعة وأسقط عنها الكسلء ولذلك 
قال البي كِله: «مَا مَكَذَ آدَهيٌّ وعَاءٌ شرا مِنْ بَظنء يحَسْب ابْن آدَمَ أَكُلَاتٌ يُقدْنَ 
صُلْبَهُ فَإِنْ كن لَا حَحَالَةَ فَكُلْتُ لِطَعَامِه وَثُلْتُ لَرَايهِ وَتُلْتُ لتقسه)7"). اه 

ولرضي الدين العَرّي: 
في كثرة الأكل يا ذا العقل والكقلر 2 خمسونآفةٌ حُنْ منها على حَدّر 

ومن علاج الكسل ‏ كما قال ابن الجوزي” _: «تحريك الحمة بخوف فوات 
القصدء وبالوقوع في عقاب اللوم» أو بالحصول في بيد التأسفء فإن أسف 
المفرط إذا عاين أجر المجتهد أعظم من كل عقاب. 

وليفكر العاقل في سوء مغبة الكسلء فرب راحة أوجبت حسراتٍ وندماء 
ومن رأى جاره قد سافر ثم عاد بالأرباح زادت حسرة أسفه على لذة كسله 
أضعافًاء وكذلك إذا برع أحد الرفيقين في العلم وتكاسل الآخر. 

والمقصود أن ألم الفوات يربو على لذة الكسل. 
(0 (ص 16). 
(؟) ويعكون بالصوم, أو بما ذكرفي الحديث الآي. 


(؟) أخرجه الترمذي (80؟2) وغيره» وقال: #حسن صحيح). وصححه الألباني. 
(؟) «الطب الروحاني» (ص ©09). 


وقد أجمع الحكماء على أن الحكمة لا تدرك بالراحة» فمن تلمح ثمرة 
الكسل اجتنبه» ومن مد فطنته إلى ثمرات الجد نسي مشاقٌ الطريق. 

ثم إن اللبيب يعلم أنه لم يخلق عبنًاء وإنما هو في الدنيا ا 

ثم إن زمان العمل بالإضافة إلى مدة البقاء في القبر كلحظة» ثم إن إضا 
ذلك إلى البقاء السرمدي إما في الجنة وإما في النار ليس بشيء. 

وقال”": «وأي عيش لمن ساكن الكسل إذا رأى أقرانه قد برزوا في العلم وهو 
جاهل» أواستغنوا بالتجارة وهو فقير؟! فهل يبقى للالتذاذ بالكسل والراحة معنى؟!). 

ال «إذا كانت اطهمة الدنية طبعًا لم ينجع فيها العلاج» فإن كانت 
مكتسبة بصحبة الأدنياء أولغلبة الطبع والحوى فعلاجها قريب» وذلك من وجوه: 

منها: مقاطعة أهل الدناءة أنفة منهم» ومواصلة أرباب الهمم العالية» ثم 
التفكر بالعواقب ومآل الدناءة ومصير أولي الجد والاجتهاد ومن تفكر في المرتفعين 
في المهمم علم أنهم كهّرَ من حيث الأصلية والآدمية» غير أن حب البطالة والراحة 
جََيَا عليه فأوثقاهء فساروا وهو قاعده ولوحرك قدم العزم لوصل؛ قال الشاعر: 
إذا أعجك :خصهال احرف دكلنة تكفون مسد هت أعهناة 
فليس عل المجود والمكردمات إذا جئتها حاجًّا يحجبك 

ومن نظر في أخبار السلف رأى عموم الفقهاء والعلماء وأكثر المشار 
إليهم بذلك من المواللي ومن الضعفاء وأهل الحرف الدنية» إلا أن الهم أَثّرَتْ 
فأقازث عن فوطق 

ولو تفكر أرباب الهمم الدنية في عواقبها وما يجيء عليهم لرأوا البطالة 


.)214 «صيد الخاطرا) (ص‎ )١( 
«الطب الروحافي) (ص وهحده).‎ (2) 


عدوًاء وإنما صحبوا دناءة اطمة تعجلا للراحة» وما يلقونه من الحسرات عل فوت 
الفضائل والسقوط من أعين الناس والإهانة منهم أعظم من كل كرب وشدة» وما 
يناله أرباب التعب من الراحة في تعظيم الخلق لهم وارتفاع قدرهم في الدنيا 
(امطا سياد روط ضيه 0 نيا تعبيزين مراع رو ادارا جزياي عي 

بسنده إلى أفس قال: قال رسول الله كَلِ: ١يُوْقَ‏ نع أَهْلٍ الدجاقية نْ أَهْلٍ 
المَارِ يَوْمَ الْقيَامَِ قَيُصْبَعْ في النَارٍ شيف يقال انق 31 هل ريك زا 
قَط؟ هَلْ مَرَّبِكَ نَعِيمٌ قَطل؟ ة فَيَقُولُ: لا وَالنّهِ يَا رَبٌّ. 

قاقد الكاين بؤْمَا في الدنيَا ِْ أَهْلٍ الخ َُضبَعْ صَبْعَة في الل 
َيُقَالُ لَهُ: َابْنَ آدج هل رَأَيْتَ يوبا قظ؟ هَل مَرّ بك هِدّة قط قيَقُول. لا وَالنّهِ يا 
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َب مَا مربي يُؤْش قل ولا رَأَيْتُ شِدَّةٌ فكأ ) 


والقام مو موسم؛ والفوات معترض» والاستلاب عاجلء؛ وفي بعض هذا 37 للمتوافي). 

وقال": «الجذار الجذان 8 أن تقول نفس بَحَسْرَقٌ © [الزمر:57]. الحازم يتزود 
لما به» قبل أن يصير لآ به. شجرة الحزم أصلها إحكام النظر» وفروعها المشاورة في 
المشكل» وثمرها انتهاز الفرص» وكفى بذهاب الفرص ندماء وكم فرصة فاتت 
فأصبح ربها يَعَضْ عليها الكف أو يقرع السَّنَ! وا عجبا لمضيع العمر في التواني! 
فإذا جاء متقاضي الروح قال: #إِقْ يت القن [النساء:8/١]»‏ 3 ا التتاوس هن 
مَكَانٍ بيد 4 [سبأ:؟9]!). 

وقال'": «... وأهم الكل أن يحترز بأخذ العدة وتحقيق التوبة قبل أن يهجم ما لا 


() أخرجه مسلم (407) وغيره» ومن اصحيحه) نقلت لفظه. 
(؟) «اللطف في الوعظ) (ص ©2). 
(؟) «صيد الخاطرا (ص 086-889 ). 


يؤمن هجومه؛ وليحذر من لص الكسلء فإنه محتال على سرقة الزمان). 

وفي الطائف المعارف)7": «١غاية‏ أمنية الموق في قبورهم حياة ساعة» 
يستدركون فيها ما فاتهم من توبة وعمل صالح» وأهل الدنيا يُقَرّطون في حياتهم» 
فتذهب أعمارهم في الغفلة ضياعًاء ومنهم من يقطعها في المعاصي. 

قال بعض السلف: أصبحتم في أمنية تسن كفي )ا: 

قال ابن رجب: يعني أن الموق كلهم يتمنون حياة ساعة ليتوبوا فيها 
ولن دابيا ع الاي ينتفع قبل أن كَزِلُ قدي 
مضى الزمانُ في توانٍ وهوّى فاستدري ماقد بقي واغتنمي 

ومن علاج الكسل: قطع التعلق بالأماني الباطلة» والآمال الكاذبة. 

قال يحبى بن معاذة": لا يزال العبد مقرونًا بالتواني» ما دام مقيمًا على 


وعد الامان. 
وقال ابن اليوزي7": امن التوفيق رفض الأمافي» ومن الذلان مسامرة الأمافي). 
ولله در أبي تمام إذ يقول: 
مَنْ كان مَرعى عزْمِهٍ وهمومِه روض الأماني لم يَرَلْ مهمومًا 


وقال ابن القيم': «أخس الناس همة وأوضعهم نفسًا من رضي من الحقائق 


(0 (ص دهم). 
)2( "تاريخ بغداد) (ه/186). 
(*) «العبصرة» (139/2). 

(؛) «الجواب الكافي» (ص .)٠١07‏ 


سر 


بالأماني الكاذية» واستجلبها لنفسهه وجل بهاء وهي لعمر اللّه رؤوس أموال 
المفلسين» ومتاجر البطالين» وهي قوت النفس الفارغة التى قد قنعت من الوصل 
بزورة الخيال» ومن الحقائق بحواذب الآمال» وهي أضر شيء علل الإذسان» وتتولد 
م العو و الكل ودر اب الشريط والأشاغة والكسر#والخامة 

وقال”": «الأماني الباطلة هي رؤوس أموال المفاليسء بها يقطعون أوقاتهم؛ 
ويلتذون يها كالعذاذ من زال عقله بالمسكر أو بالخيالات الباظلة» ولا يرضىق 
بالأمافي عن الحقائق إلا ذوو النفوس الدنيئة الساقطة» كما قيل: 
واترك منى النفس لا تحسبّه يُشْبعها اذ الى وان سوال اللفتالس 

وأمنيّة الرجل تدل على علو همته وخستها). 

وقال - وهو يعْدَ مفسدات القلب!".: «ركوبه بحر التمني: وهو بحر لا 
ساحل لهء وهو البحر الذي يركبه مفاليس العالم؛ كما قيل: 

إن الخى راان أخحرال الفالييش 

وبضاعة ركابه مواعيد الشيطان» وخيالات المحال والبهتان» فلا تزال 
أمواج الأماني الكاذبة والخيالات الباطلة تتلاعب براكبه كما تتلاعب الكلاب 
بالجيفة» وهي بضاعة كل نفس مهينة خسيسة سفلية» ليست طا همة تنال بها 
الحقائق الخارجية» بل اعتاضت عنها بالأماني الذهنية» وكل بحسب حاله من 
متمنّ للقدرة والسلطان» وللضرب في الأرض والتطواف في البلدان» أو للأموال 
والأثمان» أو للنسوان والمردان» فيمثل المتمني صورة مطلوبه في نفسه؛ وقد فاز 
)١(‏ انظر«مدارج السالكين» (2/9ة). 


(؟) ومفسدات القلب التي تكلم عليها هي: كثرة الخلطة» والتمني الكاذب» والتعلق بغير اللّهء وكثرة الأكل» 
وكثرة النوم. انظر إن شئت ‏ «مدارج السالكين» (١/١007-0؛).‏ 
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بوصلها والتذ بالظفر بهاء فبينا هو على هذه الحال إذ استيقظ فإذا يده والحصير! 
وصاحب الحمة العلية أمانيه حائمة حول العلم والإيمان والعمل الذي 
يقربه إلى الله ويدنيه من جواره» فأماني هذا إيمان ونور وحكمة؛ وأماني أولعك 
خدع وغرورا. 
وفي «المدهش»70: (يا أبناء الدنياء إنها مذمومة في كل شريعة» والولد عند 
الفقهاء يتبع الأ يا من هو في حديثها أنطق من سّحبان”» وفي انتقاد الدنانير 
أنسب من دَغْفّل!"» فإذا ذكرت الآخرة فأبله من باقل"» حيلتك في تحصيلها 
أدق من الشّعَر وأنت في تدبيرها أصنع من النحلء وعَيْن حرصك عليها أبصر 
من العُقاب» وبطن أملك أعطش من الرمل» وفم شَرّهك أشرب من الهيم؛ تجمع 
فيها الدّرَ جمع الدَّرَ يا رفيقًا في البَلّه لدود القن ما انتفعت بموهبة العقل: 
كَدُودٌ كدُودٍ القَّرٌ ينمج دائمًا وييالك: هما ومظ هنا هنو ناتجة 


ويحك! إن سرورها أقتل من السمء وإن شرورها أكثر من النمل؛ إنها في 
قلبك عقن النفس» ومقصير عفن اموت أهوة من الأوضي» عضت عد 
فهد؛ ضيّعت عمرًا أنفس من الدرء أنت في الشر أجرى من جواد؛ وفي الخير أبطأ 

7 قا ا ل ا 6 

من أعرج» تسعى إلى العاجل سعي رُخَ» وتمشي في الاجل مشي فِرزان . 

الركاة عليك أثقل من أحُدء والصلاة عندك كنقل صخر على ظهر: 
() (ص»١5-دلد).‏ 
(؟) هو سّحبان وائل؛ يُضرب به المثل في البلاغة والخطابة والفصاحة. 
(©) هوَدَغْمَلُ بن حنظلة النّسَابة. 
(؛) رجل من إياد يُضرب به المثل في العِيّ» فيقال: «أعيا من باقل). 


(5) الفرزان: من أحجار الشطرنج» وهو في الرقعة: الملك» ومشيه فيها خطوة خطوة. والرّخّ: من أحجار 
الشطرنج أيضَاء وهو في الرقعة: القلعة» ويمشي فيها في خط مستقيم؛ خطوة أو خطوات. 
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وطريق المسجد في حسبان كسلك كمَرْسَخ ذَيْر كعب» صدرك عن 
حديث الدنيا أوسع من البحرء ووقت العبادة أضيق من تسعين!". 

معاصيك أشهر من الشمسء وتوبتك أخفى من السّهَاا'» إن عَرضتُ 
خطيئة وثبت وثوب الثم فإذا لاحت طاعة رغت رَوَغان الفعلب» تقدم على 
الظلم إقدام السبع» وتخطف الأمانة اختطاف الدَأة'". 

يا أظلم من الِلّئْدَى!'' ما تأمنك غزلان الحرم يا كنعان الأمل» يا نمرود 
الحيّزةنيا تعماق الدلل» نك فق حنب مال هبه الخياجي”" وق فبذين العمن رفيق 
حاتم» تمثي في الأمل على طريق أشعب» وستندم ندامة الحُسَعِي7". 

يا عذري الحوى في حب الدنياء يا كوفي الفقه في تحصيلهاء يا بصري الزهد 
في طلب الآخرة إنما يُنْعَب في تعليم البازقّ ليصيد ما له قَدْر وما تَعَلّمَ باز 
فكرك أرسلته على الجِيّف!). 

وفيه”": ايا عجبا لك! تتسمى باسم تاجرء وتخاصم على الدرهم وتشاجر 
وتصابر لربح القيراط المواجر» وتغضب لأجل الحبة وتهاجرء وترضى بأفعالك 
باسم فاجرء أما لك من عقلك ناو ولا زاجر؟ يا من نومه كثير وانتباهه ناد إن 
دُعِيتَ إلى التوبة سوّفتها» وإن قمتّ إلى الصلاة سففتهاء وإن لاح وجةٌ الدنيا 
ترشفتهاء أما هي دار بلغة لضيفها تضيفتها؟ أَوَليس قد شبت وما عرفتها؟ كم 
)١1(‏ عد التسعين: أن تجعل أنمل السبابة في أصل الإبهام. 
() السها: كوكب خفي يمتحن الناش به أبصارهم. 
(©) اليدَأة: طائر يصيد الرْذان. 
(؛) من ملوك عُمان» على ما قيل» يُضرب به المثل في الظلم. 
(5) رجل عُرِف بشدة البخل. 


(7) رجل يُضرب به المثل في الندامة. راجع ذلك في «اللسان). 
() (ص كذه). 
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بادية في أرباح غير بادية تعسفتها؟ لقد استشعرت محبتها إي واللّه والتحفتهاء 
تالله لو علمت جناياتها لعفتهاء أنسيت تلك الذنوب التى أسلفتها؟ آوٍ لبضائع 
عمر بذَّرْتَ فيها وأتلفتهاه كم تَعِدُ بالإنابة؟ وكل الوعود أخلفتها). 

وفيه”": ليا نفسء عند ذكر الصالحين تبكين» وعند شرح جدّهم تأنين» 
وإذا تصورت طيب عيشهم تحنين» فإذا عرفت قيامهم [بالطاعة] تنكُبين!). 

الاستعانة بالصى والصلاة 

واستعيني يا نفس عل جميع أمورك بالصبر والصلاة» وأكثري من ذكر الله 
تعالى» فإنه ‏ كما تقدم ‏ ييسر عليك الطاعات» ويسهل العبادات» ويهون عليك 

ولا يتم لك أمرك يا نفس حتى تجعلى الآخرة نُضْبَ عينيك؛ والفكرٌ في 
نعيمها وعذابها شغلّ عقلكء والتهيوٌ للقاء الله تعالى والقيام بين يديه هم قلبك. 


ري م م 1# يل 4ك لس ع شرح 21 م - 
يَظْنْونَ نكم مَللفُوأ رَيَهِم وَأمْهمَ إل رحِعُونَ © [البقرة:57-4]. 
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غظمة الى 
حجده» ولا إله غيره! يا نفس » مالك للا ترجين للّه وقارًا! 0 منك بِقَدْره؟! أم 
غفلة منك مع علمك بذلك؟! 
ا ل ا 0 
موود توق شتححة وَل عم لشركورت 4 [الزمر/1]. 
راخدا وسكي رو عد اتن جاء حَبْرٌ إلى السبي له فقال: 
يا محمد لد يا أن ا إن | الله ان سيبك السماوات 0 ا ع 
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لي ل 000 
0 ز جح 


لله حَنَّ هَدَرِهءِ والأطن يما فئة وم الفينمة وال م2 ولت يميزد- 
وء سيو سحَلنه. ويَصال عم شر 200 رح 204 

وعن ابن عمر رضي الله عنهماء ان رسول الله يِه قرأ هذه الاية ذاتَ يوع 
عل المنبر: #وَمَا كَدَرُوأْ لَه حَنَّ هَدَرِمءِ وَالْدَرَضُ بيصا قَْصَنُه يَوْمَ الْقِيَلَمَةِ 
ده 2 عع ل ع لس ل سي رج "() صلاته - 
وَالسموارت هه ولت سميزه- 0 وتعنلعما ا ري #» ورسول الله يَلنهِ يقول 
هكذا بيده» ويحركهاء يقُبل بها ويدْبر: 


)١(‏ متفق عليه. 


المرا 


به ا ّ 2 2 الوس دمو عر 2 0 هسك 
ايَمَجَّدُ الب نَفْسَهُ: أنَا الْجَبَّانُ أنَا الْمَتَكَيرُ أنَا المَلِكُ» أنَا الْعَزِينُ أنَا الْكَرِيمُ). 


: 
0 

ِ 
1 
م 


فَرَجَفٌ برسول الله بق المِنْبَرُ حتى قل: 

وفي لفظ: قال رسول الله كَلِه: 

«يَظوي الله عَرَّ َجَلَّ السّمَاوَاتِ يَوْمَ ال ل وو 23 
كول آنا العللتة اين اشتارون» ادق دوق يرق الأ وال 
0 ا 00 

وقال اللّه تعالى مثنيًا على نفسه؛ معظمًا لحاء واصمًا جلاله وكماله» في أعظم 
آية من كتابه الكريم: 


عي دسم سام أ بر مه 4 م22 4 و 6 مح تريوو ل ساسم 0 ل 2 
# الله لا إِلْه إلا هو الحى القيوم 1 ف الت و 


وهو الْعل العظيمم © [البقرة:58؟]. 
وقال رسوله يل مَا السَّمَاوَاتُ السَّبعُ في الْكُرْيِيَ إل كَحَلَْقَةٍ مُلْقَاةٍ يأرْضِ 
فَلَاة وَمَضْلُ الْعَرْشٍ عَلَ الْكُرْيِيَ كُفَضْلٍ يَلْكَ الْقَلَاةِ عَلَ تِلْكَ الخَلْمَةِ»2". 
وقال كلِيهِ: ١ر‏ رَفِعَ بي البَيَتُ الممعمور » فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ» فَقَالَ: هذا البيث المعمو 
صق فيه كل يوم له مَلَكِء إِذّا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إَِيْهِآخِرَ ما عَلَيْههً)!". 
وانظري يا نفس إلى عظمة بعض مخلوقات الله تعالى» تما هو في محيطك»: 
)١(‏ أخرجه أحمد (001 و057:8)» وصحح إسناده على شرط مسلم الألباني في «الصحيحة» تحت الحديث 
(8197)» واللفظ الغاني لمسلم (227288). والحديث في ااصحيح البخاري) (7415)) مختصرًا. 


)2( أخريقة ابن أبي شيبة في «العرش») (رقم مه). وهو في «الصحيحة» .)٠١9(‏ 
(؟) بعض حديثء متفق عليه. 
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وتشاهدينه في كل يوم؛ فالشمس مثلًا ‏ هذا القرص الذي يبدو لبعده بحجم 
الرغيف ‏ قال العلماء: يبعد عنا 153 مليون كيلومتر» وهي أكبر من الأرض 
بمليون و:...:0 مرةل» ولسان اللهب الذي يخرج من الشمس يزيد طوله على 
مليون كيلومتر» ودرجة حرارة سطحها 5,500 درجة مئوية» ودرجة حرارة مركز 
نواتها ٠١‏ مليون درجة مئوية؛ وإن الأرض إذا ألقيت في الشمس تبخرت في ثانية 


ماما 7 [الفرقان: 15-560 ]. 


ففي الحديث: «الشَّمْسٌ وَالْقَمَرَورَانِ مُكُوَّرَانٍ في الكَارِ يَوْمّالْقِيَامَق!". 

وقالوا: إن في برح العقرب نما متألمًا يُرى من الأرض» اسمه قلب 
العقرب» هذا النجم المتألق الذي يقع في الوسط الندسي لبرج العقرب يتسع 
للشمس والأرض مع المسافة بينهما!! 
الشانية الواحدة ٠٠٠٠١‏ كيلومتر» يعني المسافة بيننا وبين الشمس (وهو ما 
يحتاجه الضوء لقطعها) قتساوي بعد التحويل حوالى 4 دقائق ولا١ا‏ ثانية ضوئية» 
وهي لا شيء بالنسبة إلى المسافة الحائلة بين الأرض وبين أقرب نجم من غير 
)١(‏ هذه الأرقام وما بعدها فيها اختلافه والعهدة فيها على المنقول عن علماء هذا الشأن» وهو قابل للأخذ 
والردء والقبول والجحد! إلا أنه مهما كانت الأرقام الحقيقية دون ما ذكرناء فإنها تبقى هائلة جدَّاء وفوق تصور 
العقل واستيعابه» بل وإن الاكتشافات كلما تطورت وتجددت تخبرنا غالبًا بأن الأرقام والأعداد والمسافات 
والأحجام والأوصاف فوق ما ذكر وأعظم بكثير. 
() أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثارا 33/١(‏ - 37) وغيره. وهو في «الصحيحة» (؟1). وأخرجه البخاري 
بلفظ: اسمس وَالْمَمَ مَكورَا3 يَوْمَ الْقِيَامَة. 
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المجموعة الشمسية» وهو نجم القطب» فبعده عن الأرض ٠0١‏ سنة ضوئية؛ وبين 
الأرض وبين أقصى نجم في درب التبانة!" 160,٠٠:‏ سنة ضوئية. 

هذاء وبعض المجرات تبعد عنا 148,000,000 سنة ضوئية» وكل هذا وغيره 
وما بعده من السموات السبع وما فيهاء وما لا يقدر قدره إلا الله تعالى ما هو إلا 
كحلقة في أرض فلاة بالنسبة إلى الكرسيء والكرسي بالنسبة إلى العرش كذلك!!! 

فهل عرفت يا نفس الآن معنى تنزيهك اللّه تعالى وتحميده زنة عرشه؟! إذ 
تقوليق: مشخاق الله وعدن عدى كلق وورضا" تسم وؤنة: فركيةة وميداد 
كلماته. وهل عرفت قدر قولك: عدد خلقه؟! 

فكيف بقولك: رضا نفسه؛ ومداد كلماته؟! فإن هاتين فوق تَينِك وأعظم؛ 
ولا مقارنة بما هو صفة لله لا نهاية له في العظمة» ولا يفنى ولا ينفدء بما هو 
مخلوق يبقى بحَدَ وعَدَه مهما كثر عدده وعظم شأنه! 

وتفكري يا نفس في هذه السعة العظيمة للكونء وقارني بالمقابل مع 
عطي جين الملائكة التي أذن الله عز وجل لحبيه يله أن يكشف عن شأنه 
لوس لمعمو مار و افد الررورار ا در 
4 1 أذنَ لي أَنْ ا د ل رجْلَاهُ 1 
وعْنُقُهُ مُنّْي نحت الْعَرْشِء وَهُوَ يَقُولُ: متتكائك ها أ كلتك ا كرد كلتو فا 
يَعْلَمْ ذَلِكَ مَْ مَنْ حَلَمّ بي كاذ ا 


«إِنَّ النّدَ 


وعن جابر بن عبد اللّه رضي اللّه عنه» عن النبي كله قال: 


)00 درب التبانة: هو اسم مجرتنا الي تند تنتمى إليها المجموعة الشمسية. والمجرة: عبارة عن تجمعات هائلة 
الحجم» تحتوي على مليارات النجوم والكواكب والأقمار والكويكبات والنيازك وتحتوي كذلك على الغبار 
الكوفيء والمادة المظلمة» وبقايا النجوم» وتتخللها مجالات مغناطيسية مروعة. 
(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط») (725) وغيرٌه. وهو في الصحيحة) .)16١0(‏ 


516 


اد 


ِنَ لي أَنْ أُحَدَتَ عَنْ مَلَكِ مِنْ مَلَائِكَةٍ الّهِ مِنْ حملَةِ الْعَرشٍِ إِنَّ ما 
0 إل عاق مَسِيرة سَْع ماق عام»00. 

وهذه المسافات الحائلة التي لا يتصورها العقل» والتي تحتاج لقطعها إلى 
ملايين السنين» بل ملايين السنين الضوئية» قطعها النبي كَدِيةِ ليلة المعراج في 
ساعات قليلة» ومن ضمن هذه الساعات الوقت الذي استغرقته كل الأحداث 
وما أكثرها التي أخبر بها بَكةِ أنها جرت له في تلك الليلة العظيمة» فلو خحُسبت 
مدةٌ الأحداث وفرضناها بوقتنا الحالي وبساعاتنا المعهودة» وظرحت من وقت 
المعراج» ثم قلت: إن الحبي يله قطع تلك المسافات الشاسعة العظيمة في دقائق 
ا يعدت التخفةا 


قال البي فل (هُمَ أَتِيتُ يداب أي » يُقَالُ لَهُ: الْبْرَانُ قَوْقَ الِمَاِ وَدُونَ 
اي ل ل فَحْمِلَتُ عَلَيْه ثُمَّ انَطَلَقْئَا حَقّ سح أَتَيْنَا السَّمَاءَ 
الدنناةة يريت" 


وقال بَلِيه: انم حَرَجَ بي حَقّ كَلِهَرْتُ لِمُسْتَوّى ْم ف فِيهِ صَرِيفٌ الْأقْلَام70". 

أي: علوت وارتقيت لمستوّى أسمع فيه صوت الأقلام وهي تكتب! 

هذاء وكل هذه المخلوقات: الشمس والكواكب والنجوم والأرض واللجبال 
والبحار» على عظمتها وجماطا وبهائها سَتُدَمّراا كما قال الله سبحانه: ليزم مَكْوُْ 


رصح 


لسّمَآه لهل * وَتَكْوْنُ أَخبَالْكالْحهَن 4 [المعارج:9-8]. 
وقال سبحانه: # يوم تَمور سمه مور * تسر لجال با # [الطور:9-١٠١].‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (21690) وغيره» وصححه الألباني. 
(؟) بعض حديثء متفق عليه. 
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وقال سبحانه: 00 َإِدًا أَنَمَّقَّتِ السّماء فكت ورد كألرّهَانِ »# [الرحمن:77]. 


ُُ 


رصم 
2 


وقال سبحانه: ## وَإدَا ألتما حمطت * [التكوير:١١].‏ 
وقال: #إذً أَلسَمَاءُ أنمَطْرَتٌ * وَإدًا الكواكب نرت * وَإِدَاْسَائ فرت © [الانفطار:١-8].‏ 


وقال: #إإذًا تمس هَوَرتٌ * وَإِذا الوم أنَكَدَرَتٌ * وَإِذا لبَالُ سَيْرَتَ 4 [التكوير:١-8].‏ 

وقال شبخانة: # يي وى القسماء كن القيلٌ الحكني كما بدَأمآ 1 
ان ميد وعدا عنما إن مجارت » [الأنبياء: .]٠١‏ 

وقال سبحانه: « يَرَ دلُ الْرسُ حَررٌ لض والتماث ويروأ ِل الود 
لْمَهََارٍ © [إبراهيم:4/8]. 

وعن عائشة رضي اللّه عنها قالت: سألت رسول الله ييّهِ عن قوله عز وجل: 
7 1000 0 


يوم تبدٌ الَْرَضٌ عَرَ الْأرْضٍ وَالسَمْوتٌ * [إبراهيم:44]. فأين يكون الناس يومئذ 

يا رسول اللّه؟! فقال: اهَل التل ا 

وقال العلماء: إن مجرتنا القي تسمى درب التبانة يوجد فيها أكثر من 2٠١‏ 
مليار نجم» وعدد المجرات حسب الإحصاءات الجديدة ٠٠٠١‏ مليار مجرة (يعني: 
مليون مليون مجرة)» والمجرة العملاقة منها تحتوي ٠٠١‏ ترليون نجم!!! ويقدّر ما 
يُرى بالعين المجردة من النجوم بحوالي 7٠٠١‏ نجم. 

هذاء ويقول العلماء: إن الكون يكبر ويتسع باستمرار دون توقفه وقد قال 
الله سبحانه في كتابه العظيم: 9# وَاَلَم بََسَهَ ير وَإنََمُوسحُونَ ‏ [الذاريات:4 ]!! 

أي: خلقناها بقوة» وإنا لذو سعة بخلقهاء قد جعلناها ذات سعة كبيرة هائلة. 


() أخرجه مسلم (29251) وغيره. 


7 1/ 


فصل 
وانظري يا نفس في عالمك القريب» وتفكري في ذاتك وصفاتك 
وتكوينك» وما أودعه الله عز وجل فيك من عجائب وغرائب» وأكتفي هنا 
خشية الاستطراد والإطالة بذكر شيء مختصر عما يسمى بالحَمُض النووي 
(2214)» يقول العلماء: أجسامنا فيها حوالي 2٠١‏ أنواع مختلفة من الخلاياء 
وكل خلية تقوم بعمل مختلف لمساعدة الجسم على القيام بوظائفه» حيث توجد خلايا 
الدم وخلايا العظام وغيرهاء والخلايا تحصل على التعليمات المطلوبة للقيام بوظائفها 
من الحئض النووي (8©714) ويعتبر هنا الحَئْض النووي مثل برنامج الحاسوب 
(الكمبيوتر)» وتعتبر الخلية هي (الكمبيوتر)» فالبرنامج (1(8/4) هو من يُعطي 
التعليمات (للكمبيوتر): الخلية» ويوعز إليها كيف تتصرف وكيف تقوم بوظائفها. 
وبعيدًا عن الإطالة» فهاك معلومات يسيرة عن أعظم ما اكتشف العلم 
الحديث في النصف الغاني من القرن الماضي» وتوسعت المعلومات وزادت وعظمت 
في الوقت الحالي» قال العلماء: ال (1(14) عبارة عن حلقات متصلة» مكونة من 
مجموعتين» كل مجموعة كسلسلة ملتفة» شُشَبِّهِ بضفيرة شعر المرأة» إلا أنها ملتفة 
بطريقة معقدة جدًاء يحار فيها العقل» وهاتان السلسلتان موضوعتان في نواة 
الخلية» والخلية ضغيرة جد فقطرها غبارة عن تجو مق مقة حجرء مق المليفتن. 
فانظري يا نفس وتمعني» فمع هذا الحجم المتضائل جدًا في الصغرء فإن طول 
سلسلة ال (10214) (الضفيرة) يبلغ مترين!!! إذَا كم تكون رقة هذا السلسلة 
وصغر سمكها؟!! هذا ما يطيش العقل لمجرد المحاولة في التفكير فيه وتصوره!!! 
وقال العلماء: إن عدد الخلايا في جسم كل إاساق 3٠‏ تزليون ' خلية 
»)0٠٠١,٠00,٠.:,..:,:(‏ يعني لو قدرنا أننا رضنلا نامل ال (4ا<2) التي في جسم 
إذسان واحد بعضها ببعضء لبلغ طوطا أكثر من ٠٠١‏ مرة من طول المسافة بين 
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الأرض والشمس!!! وهذا في جسم إذسان واحد!! وهذا يذكرنا (مع الفارق) بما 


قدو مها وسيطها فإنها حيط بالكرة الأرضية مركي وخصفك الما 

هذاء وقالوا: إن ال (1(814) في نواة الخلية أشبه بمكتبة فيها كتب كثيرة» 
يبلغ عدد أحرف محتواها نحو ثلاثة مليارات من الحروف» وهي عبارة عن 
أحرف من الأوامر الوظيفية المتحكمة في هيئة الإنسان» وأعضائه الخارجة 
والذاخلة ومخصائصه :وصتفانة واخلاف 1" . 

وأقول للملحدين المنكرين لوجود الخالق: هل هذا من فعل الصدفة 
والطبيعة؟! إن سقوط ترليونات الأحرف من طائرة على ورق في متسع من الأرض 
ليتألف منها «قاموس الفيروزبادي») أو (كتقممتناء21 لامتاعمظ 0:15:0) 
أهون من قوطم وأيسر!! لا جرم تخلى كثير من الملحدين عن نظرية الحطور 
والصدفة الساقطة لمجرد اكتشاف ال (1714). 

فهذا فقط مثال واحد مما في النفس» وما تقدم أمثلة ما في الآفاق» وما 
هي إلا تنبيه على ما سواهاء ما يطول سرده؛ ويصعب تعداده» وقد قال اللّه تبارك 
وتعالى: # سَتُرِيِهم يتناف اَلَهَاقِ وف أَنفسيم حَقّ يبي لَهُمَ أَنَّهُ َلَقّ [فصلت:*07]. 

فيا نفس» قولي: تبارك الله رب العالمين! 

واسمعي وتدبري وتعقلي قوله سبحانه: «إرك رَيِكْم أَنَهُ الى حَلَقَ آَلسّمْوتٍ 
وَالْارْضَ في سِنَةِ ياو نه ستو عل الْمرّشٍ بعْيِى اَل الما ريه حا وَالسّمْسَ وَالْفَمَرَ 
اليو مُسَكَرات بتري ألا لهل وَالكدرٌ تارك أنَهُ َث الْصظْبينَ 4 [الأعراف:؛ه]. 


ع 


لاتَبَارَِكَ 4؛أي: تعالى وتعاظم؛ علا وعظم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» 


)١(‏ هذاء وليس فيها إلا الفطرة السليمة» من قبول الحق» والرغبة في الأخلاق الحسنة دون السيئة» والاعتراف 
بالإله العظيم» بحسب ما يقوله العلم الحديث في آخر ما توصل إليه» خلافًا لما يدعيه الملاحدة المفترون. 
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وعلا وعَظُم على كل أحد سواهء وكثر خيره وفضله وإحسانه» وعم من في 
السموات ومن في الأرض» وشمل الدنيا والآخرة» ولا مثل له في هذا كله. هذا ما 
تقتضيه صيغة «تفاعل)؛ أعني: أن من مقتضياتها المشاركة» وبالتفصيل المتقدم. 

وقوله سبحانه: « نَبرَكَ أزّى ص1 ف السَمَك ًا وجَصلَّ فيا يرا وَكسمرا 
مُيِيرا © [الفرقان:11]. 


لوح سام م ده 


وقوله: # وحعلنا السّماء سَقّفًا حَفوظاوَهُمَ عَنْءَها مون [الأنبياء : 77]. 

وقوله سبحانه: 8 لَلَهُ ألِى جَكلَ لَحَكُمٌ الْأَرْصَ هرادا وَاَلسَمَة يله 
وصور َحسَنَ صْوَرَصكُمْ وَرَرَفمْ بالطب وَلِكْمْأَهرَيْسكُم مارك أ 
رَمِ المي * [غافر:54]. 


سه سه ا حت ل 


2 5 6 دعن سح سكس . ماي سم كه لود 
وقوله سبحانه: #وكأين من َايْةَ في َلسَمْوَتِ والارض يمرو عليه وهم عنها 
وء الى م 
معرضون # [يوسف:6١٠].‏ 
85 5 ار مذ ع مع د عن 8 رض تر م ع جر سس سس 2س سر عو بز" عر 
وقوله سبحانه: ## أل يجعلا لأرص مهددًا # وبال أوتادا * وَحَلقسكر أزوجا * وَجَعَلنَا 


س2 وما 00 


2 2 من عي ع حو فد جمدها تعن جز 5-4 11 ب 2 210110 20000 00 7001 
دوه سبانا و جعلنا الل لباسا و جعلناا لتهارمعاسًا # ويد يتما فوفك سبعا سُدادا *« و< جعلنا سراجا 


اس ع ا الي 0 92 0200 جك 2 ع 
وَهَاجَا # وأنزلنا مِنَ الْمَعَصِرَت ماه تجاجا* لِتَحرجَ به حبًا ونباتا* وجنت ألفاقا # [النباً:5-5١‏ ]. 


31 5 ره 0208 م 20 500 5 5 -- 20 و2 2- 5 
وقوله سبحانه: # وَلَقَدَ حَلقَنَا لاضن ون سلا من طِيِنٍ * ثم جعلئة نطمَّة في 


سن 


ا ال ا الل لم41 
رم + . م.م 


و تكد جو 4 1 ]| 1 2 آ ‏ ا ا د 
رار مَكينِ * ف حَلقنا النطفة عَلَقَهَ فَحَلَقَنَا العلقة مضعحة مَحَلَقَسَا الْمضْعَةَ عِظمًا 


سس سح سر رجت 7 له 2 سم ع الا سر رد ووو هوم 02 ا ا ا 
2 نا آلْظدم لما ثمَ أنشأئة حَلْقَاءَاحَرَ سباك اله أَحْسَنلْحَلِقِينَ * مم إل بعد ذلك 
هه ”م 2 00 0 ل د 021001 2 > ب 2 5 0 رس أ 

تبون * ثم إنَحد بوم الْقِدَمَةَ بَحَدُوت * وَلْقَدْ حَلَقَا فوفك سَبَع طرابقَ ما عن 
و واد ِِ ص 5 

الْخليٍ عْلِفِلِينَ * [المؤمنون:17-17]. الايات. 


ويا نفس» قولي: سبحان الله العظيم وبحمدهء عدد خلقه» ورضا نفسه؛ 
وزنة عرشه؛ ومداد كلماته!! 
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وإننا نشهد يا ربنا أنك كما وصفت نفسكء وكما وصفك رسولك َلك 
وأنك كما تقول» وفوق ما نقول» سبحانك وبحمدك» تعجز الألسن عن التعبير 
عن عظيم قدرك» وكبير شأنك» لا نحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على 
نفسكك» نقوطا موقنين بهاء مقتدين فيها بني الحدى يله أعلم الخلق بالله 
تعالى» وأشدهم له خشية» وأعظمهم له ثناء» وأكثرهم له ذكرّاء كما جاء في 
حديث عائفة رضي الله عنها قالت: 

فَقَدْتُ رسول الله ب ليلة من الفراش» فالحمسته» فوقعث يَدِي على بطن 
قدميه؛ وهو في المسجد» وهما منصويتان» وهو يقول: 

الهم َعُودٌ بِرضَاكَ مِنْ سَخَطِكَه وَبِمُعَاقَاتِكَ مِنْ عُقُويَتِفَه وَأَعْودُ بك 
مِنْكَ» لّا ا كنَاء عَلَيْكَه أنث كنا أَننيّك عل كفيك 

وعن علي بن أي طالب رضي الله عنه» أن رسول يي كان يقول في آخر وتره: 

اللّهُمَ نعود بضَاكَمِنْ سَحَطِلكَ» وَآأَعُود] بمُعَاَاتِكَ مِنْ عُقُوبيكَه وود 
بِكَ مِنْكَ» لَّا 0 كتاء عَلَيْكَه أنق كما أنتيك عل كنينق). 

فيا أللّه؛ ما أعظمها من كلمات! تشهد لقائلها يَلةِ بسيادة النبوة» وكمال 
العلم والمعرفة باللّه العظيم. 

قال ابن الجوزي'": «عَرَضِ لي في طريق الحج خوف من العرب» فسرنا 
على طريق خيبر» فرأيت من الجبال الطائلة والطرق العجيبة ما أذهلني؛ وزادت 
عظمة الخالق عز وجل في صدري» فصار يَعرِضٍ لي عند ذكر تلك الطرق نوع 
تعظيم لا أجده عند ذكر غيرهاء فصحت بالنفس: ويحك! اعبري إلى البحر 
)١(‏ أخرجه مسلم (187) وغيره. 


(؟) أخرجه أبو داود (1620)» والترمذي (2037)» وغيرهماء وصححه الألباني. 
(9) «صيد الخاطر) (ص .)107١-159‏ 


دروا 


وانظري إليه وإلى عجائبه بعين الفكر تشاهدي أهوالًا هي أعظم من هذه ثم 
اخرجي إلى الكون والتفتي إليه فإنك ترينه بالإضافة إلى السموات والأفلاك 
كذرة في فلاة» ثم جولي في الأفلاك: وطوفي حول العرشء وتلمحي ما في الجنان 
والنيران» ثم اخرجي عن الكل والتفتي إليه» فإنك تشاهدين العالم في قبضة 
القادر» الذي لا تقف قدرته عند حد. 

ثم العفتي إليك» فتلمحي بدايتك ونهايتك» وتفكري فيما قبل البداية 
وليس إلا العدم؛ وفيما بعد اليلى وليس إلا التراب! 

فكيف يأنس بهذا الوجود من نظر بعين فكره المبدأ والمنتهى؟! وكيف 
يغفل أرباب القلوب عن ذكر هذا الإله العظيم؟! وبالله» لو صَحََتِ النفوس من 
سكر هواها لذابت من خوفه! أو لغابت في حبه!). 

جحد الحق 

وانظري يا نفس وتعجبي من هؤلاء المسمّين علماء طب وفلك وجيولوجيا 
وغيرهاا كيف على كثرتهم أفتّوا الأعمار في البحث في خلق الكون والإفسان 
والحيوان والنبات» وكيف تحيروا دهرهم» واندهشوا عمرهم» في عجيب صنع 
ذلك! وما جهلوه بعد أكثر وأعظم مما عرفوها انظري إليهم وتعجبي! كيف لا 
يزالون بعد كل ما عرفوه من عظمة المخلوقات» الدالة ‏ ولا بد على الخالق 
العظيم» كيف لا يزالون على عنادهم وكفرهم! وكيف لا يزالون يجادلون في آيات 
الله بغير سلطانء وفي الحق بالباطل! وكيف تنصرف عقوطم عن الهدى الواضح 
الأبلج إلى الضلال المظلم اللجلج! كما قال اللّه تعالى في وصف أمثالهم وأشباههم 
في الكفر والعناد: « الْرَكَرَإِلَأَلِْضدِلونَف ءات أله أن يحْرَغْوْنَ © [غافر:19]. 

وقال سبحانه وتعالى: لون يَرَوَأ كل ليولا ووأ يها حَقَه دا جآءو1 يُوتكَ 
َْلُ الي كوا إن هذا إل ول الْولِنَ + وَهَْ يرد عَنهُ رينت عند وَإن ممَكرنَ إل 


1 


1 وسو - دس سج ع هه 


وما دشعرون 7 [الأنعام: 5-1760 ؟]. 


وقال سبحانه: # ود مح رحد فوووا لمك عن حيميفء وبرسل الصُواطق 


زه له له 


بويت بهكامن يناه م وَهُم مجر لو ف لَه و 9 يدأ حَاللٍ :* له., دعوة الحق والذين يدعون 


اام 


من دونو لاسجديوة لهرجتوو إلا متيل كه إلى الملء يلما ومَا هو ب لف ومامع كرت إل 


- 
رصح ع 5 2ج جر ع ىس لديو صج يرون لوجع سا 


ف صَدلٍ * وَيِنَّهِيسحِدُ من في السّمواتٍ وَالْارْضٍ طَوصَا وَكرَها وَظِللهم بِالْحدوَْ وَالاصالٍ © * قل مَن 


هد ف م وح عي و ووه دح عر و 5 عو عدص دده 8 و 
رب السَّمواتٍ والارض قل النَّهُ قل أ تخذتم من دو نقد لزاه ل ماكز ريع نما ولا مرا قل هل 
اخ عوم رمحم و كم ررح هم 00 دم بطو و مرو 


منبَوَى الى وَالصِيرُ آم هل مَسْيَوى الظفت ولد أ جعثوا رو شية توا سقو تبه 
لقع ف له يلق كل شمو وهو الْوحِدالْمَهَدرُ # [الرعد:5-1١].‏ 

وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهء أنه كان إذا سمع الرعد ترك 
الحديث» وقال: سبحان الذي #يُسَبْح الرَعَدُ يمعو والملشكة من فقو 2 ٠»‏ ثم 


0) 


يقول: إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض .اه 


ور > 


وقال سبحانه: # وَلْقَدَ صَرَهنا فى هذا الْمَدمًا ان يدوأ وَمَامِيد هم ِل هُورًا 2 فل لْوَ كن 


م و 0120101111 ا ا ًََ 2 سارو 


عد للد كا ووه | ل فو د ل ذى ال مَل ميا 2 سبيحاتهر ود .عم نعلوًا 2# لسم 
لقو شعوا ‏ يعوا 2 


َ دو دمع 2ع هده 


لمات السّبعٌ وَالْدرضُ 0 ان تقل سبح دو ولكن لا تفقهون يح ِنَم 
ا لاي 
8 . و > بس دسج ووو ل صمي سس صرح 2 سا ٠‏ سح عرس سه كايو سر لا 
وقال سبحانه: #قل أَيِنَّكم تكُفرون بِألَّذِى خلق الأرض فى يِوَمَيْنِ ويجعلوت لهم 
0000 اس الور 1 من عرض يرز عاخن + حي حي تر ا ا ا لي 02001 
أندادا دَلِكَ رب الْعْلْمِينَ * وحعل فبا روامى من فَوَقِها وَبارَكَ فبا وَمَدَّر فسآ 


سر + مم عر 40 اسم لس ع 1 )1 سلج كم 00 2 سح سا سس دس 
سواء للسَّابِلِينَ # ثم أستويك إلى | ءٍ وه دخان فقال لطا وَلِلأَرَضٍ أتد طوعا أ كن لتا أئينا 
ا ل ار ل ساس سوس مد دح لوو د 0 م 21210 6 سس ل دس 
ا اءِ أمره وزينا | ءَ ألديا 


يِمَصَِبِحَ وَحِفَطا ذَلِكَ تَقْدير لمر عرز الْحَِيمِ # [فصلت:9-١١].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب» (729) وغيرُه» وصححه الألباني. 
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كر ومع اي 


وقال سبحانه: # َم خْلِعوامِنْعَرِسَىء أمَهُمْ الْكَلِمُوت * م حَلَم سمت وَالارض 
بل لَابُوقِيونَ * َم عِندَهُمْ خَرَآنُ رَيْكَ أَمَهْمْ ألْميِطِرُونَ # [الطور:هم-00]. الآيات. 

فانظري يا نفس إلى جدام وعنادهم وجحدهم وكفرههم! لينبئك هذا كله 
بشأن تزكية النفس وأهمية علاجها من أمراضهاء التى هي سبب ضلاا وكفرها 


20 


و معصيتها وهلا كهاء كن قال ربنا جل وعلا: ا وَحَحَدُوأ يها وَسَتَيقنتها أنفسهم ظْلَمًا 


رووعع رمو < سر سمس شي صجورءح 
٠.‏ 5 0 


وَعُلوا فانظ:_مَيَفَكن عَلهِبَةَ الْمَفْسِيِينَ # [النمل:4 .]١‏ 


فكما تحرصين يا نفس على علاجك من الجهل بالعلم والمعرفة» احرصي 
على علاجك وتطهيرك من الظلم والكبر والعناد والحسدء بالعدل والإنصاف 
وقبول الحق والتواضع له والرضا به» وإلا فإن العلم والمعرفة لن تنفع دون ذلك» 
فها هم قد جحدوا بعد اليقين» وعاندوا بعد العلم» وأنكروا بعد المعرفة» ظلمًا 
من أنفسهم وعلرًَاه كما يفعل أكثر هؤلاء العلماء والمكتشفين الجُدد تمامًا!! 

قال شيخ الإسلاء/": «فإن الإفسان قد يعرف أن الحق مع غيره ومع هذا 
يجحد ذلك لحسده إياهء أو لطلب علوه عليه» أو لطوى النفسء ويحمله ذلك 
الهوى على أن يعتدي عليه» ويرد ما يقول بكل طريق» وهو في قلبه يعلم أن 
الحق معهء وعامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم» وأنهم صادقون» لكن 
إما لحسدهم؛ وإما لإرادتهم العلو والرياسة» وإما لحبهم دينهم الذي كانوا عليه 
وما يحصل لمم به من الأغراضء كأموال ورياسة وصداقة أقوام وغير ذلك» 
فيرَؤن في اتباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم» أو حصول أمور مكروهة 
إليهم» فيكذبونهم ويعادونهم؛ فيكونون من أكفر الناس» كإبليس وفرعون» مع 
علمهم بأنهم على الباطل والرسل على الحق). 


10 المجموع الفتاوى) (191/7). 


57 


الحكس 

واعلمي يا نفس أن أعظم أسباب العناد والمجادلة في الحق ورفض 
التواضع له هو الكبر» كما قال الله سبحانه: 

« دالت جد ؤت ف يس آله بِكَيْرِ سُلَطننٍ أكََهُمَ إن في صُدُورِممْ | 
كد مَاهُم لغيه فَأسَْنَهِدُ أله إِكَه هُوَ آَلسَمِيِعٌالِْصِررٌ * لَحَلَقَ سمت 
والأرس ركان ]لكان ولك أخكر التانن له يَحَلَمُونَ # [غافر:0-/010]. 

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره: إن الذين يخاصمونك يا محمد فيما أتيتهم 
به من عند ربك من الآيات» #بِعَيْرِ سُلْطَننٍ أَتَنْهُمَ 4 يقول: بغير حجة جاءتهم 
من عند الله بمخاصمتك فيهاء #إن فى صُدُورِمِمَ إِلَا كبر 4 يقول: ما في 
صدورهم إلا كبر يتكبرون من أجله عن اتباعك» وقبول الحق الذي أتيتهم به 
حسدًا منهم على الفضل الذي آتاك اللّه» والكرامة التي أكرمك بها من الحبوّةة 
ماهم ببَلِغِيهِ 4» يقول: الذي حسدوك عليه أمر ليسوا بمدركيه ولا نائليه» 
لأن ذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاءء وليس بالأمر الذي يدرك بالأماني. 

وقد قيل: إن معناه: إن في صدورهم إلا عظمة ما هم ببالغي تلك العظمة 
لأن الله كرا اه 

قلكه وهذا القول القاق نو الضؤاب إن نناء الله لأن الأول بالضمير أن 
يرجع إلى المنطوق المصرح به لا إلى المفهوم! ناهيك من أن المنطوق هو أقرب مذكور. 

وقال سبحانه: ا وَمِنَ ألدَايس مَن ححددِلُ فى أَلَّهِ بسَيرٍ عر ولا هذى ولا كنب مُزير * 


1 
000 


قدمتيدا وأن أله لي بِظَلَا م لْلْصَيد 7 [الحج:-١ .]١‏ 


ط ارم 


لف 


قوله تعالى: # تاق عِطَفِدء *؛ أي: لاوي جانبه وعنقه استكبارًا وإعراضًا. 
وقال سبحانه: # سَأْصَرِفُ عَنّ ءَايقَ أ لذب يتَكرُوتَ ف الْارضٍ بِعَيرِ ألْحَقّ وَإن 
را كُلَ ايو لابه ستواييا وَإن مَرأسَيل القن لامتخدوة ميلا مإنكرنا مهيل 


ل ايب ار بي أ عوجر ”تيز 


0 م 1 كد نوأ يتنا وكانوا عنهَا عَنِفْلِينَ * [الأعراف:47١].‏ 


ِ 


رصد رس جح سلا و ا 


وقال سبحانه 35 : © فَأدَعْلََا بوب جَهَم يريت فبها فليِنْس منْوَى 
لْمتَكبررت * [النحل:19]. 

وقال سبحانه: #إِنَّه لاحب المستكبريرت * [النحل:17]. 

وقال سبحانه: « يَْكَ ألدَارْالْكيضرةٌ يَمَبهكا ليد دون عو ف الْرْضٍ ولا مسَاذا 
والْعقبة لِلْمَتَقَينَ # [القصص:87]. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه» عن الدبي ثليه قال: 

١لا‏ يَدْخْلْ اَن مَنْ كن في قَلِهِ مِغْقَالُ در مِنْ كِبْرا. قال رجل: إن الرجل 
فين الوكوق نوي عي نواه عسو قال 

نايل عر 1 الك تمفزة د "لوقل لقاش 01 

وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي اللّه عنهما قالا: قال رسول الله كَلِه: 

ه«الْعِرٌ إِيَارهُ وَالْكِيْرِيَاءُ ِدَاؤُه قَمَنْ يُتَازِعْني عَدْ عَذَيكه). 

وعن أبي هريرة وحده رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَلله: 

«قَالَ اللَّهُ ع عد وبل الْكِبْرِيَاء رِدَاقْ؛ وَالْعْظمة إِرَارِي؛ فَمَنْ مَارَحَني وَاحِدًَا 


)١(‏ هودفعه ورده. ا(منذري). 

(؟) هو احتقارهم وازدراؤهم. «منذري). 

(5) أخرجه مسلم (31) وغيره. 

(4) أخرجه مسلم (2390) وغيره. 

(5) أخرجه أبو داود (090) وغيره» وصححه الألباني. 


ا 


عود 
وافديري :تاقفن اقول الله سيحانة رقع اللا كل 


-ه 7000 م ثح تم 


من فى التموات وا لارض كل 
هُوّف مَأَنٍ # [الرحمن:4؟]. 

وقول رسوله كَلل: اد الله عَرَّ وَجَنَّ لا يَتَاهُ وَلَا يَنْبَغي له أنْ يَنَامَ يَحْفِضُ 
الْقِسْط وَيَرْفَعْهُ يُرْقَعٌ إآ َيْهِ عَمَلُ سٍ 0 عَمَلِ اهار وَعَمَلْ التَهَارٍ 0 
غَمَلن لتر سكانة خرن إؤ علو كند دق اتات رخيوننا اق ا إليه 
بَصَبُهُ من خَلْقها2. 

وكان يل يقول في سجوده وركوعه: اسُبْحَانَ ذِي يروت وَالْمَلَكُوت 
وَالْكِبْريَاء وَالْعَلمَة)!". 

والضج لقني اش إبجائ ف هر يقابك يقول الله تعالل عن 


تفنئة الكريمة :هج رَفِيعٌ ديحت عا لوو 0 مرو عل من يَسَآءُ ون عِبَادِوء 
تر لطر عد اسع رحثة ذل سم لاسا 5 سر صجوم مجم رحط ص 
5 بوع الثلاق * يوم هم بلررون لاحن عَلَ الله س لْمَنِ الْمَلْك الوم لَه الونِجدٍ 


5 ينه الور ألْمَّارٍ 4 قال ابن كثير”": «أي: الذي ذل كل شيء لعر 
جلاله وعظمة سلطانه)». 

وقال'": «أي الذي قهر كل شيء وغلبه» ودانت له الرقاب» وخضعت 
له الألباب). 

ويقول عز وجل: « حم * عَسَقَ * كَدَلِكَ بولك وَإِكَ اَن لكأم 
)١(‏ أخرجه مسلم (175) وغيره. 
(0) انظر اسنئن ن أي داود) (807)» وصححه الألباني. 


(؟) «تفسيره) عم ). 
(؟) «تفسيره) (1500/9أ). 
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َلَكيِرٌ * لَه مَاف اَلسَّمْوتِ وَمَائ الْأَرَضٍ وَهْوَ اين الْعَظليم * نكاد السّمواث بِتَقَطرّس 
مقن وَالتلهكة شَيَحوْنَ بِحَنْدِ رَمّ وََسْتَخْْرُوت لِمَن فى الْاَرْضٍ ألا إن لله 
الْعور ليسم # [الشورى:١-5].‏ 

قال القاسمي”: «# تَكَاد السَمَوتُ يتَقطَرسَ ون مَوْقِهِنَ 4؛ أي: يتشققز 
لتأثرهن من تجليات عظمته؛ ويّتلاشّين من علو قهره وسلطنته؛ يدل عليه مجيئه 
بعد العلى العظيم). 

وقال ابن كثير'": 8# تَكَادُ يموت يَتَمَطرَيح من فَوْقِهِنَّ » قال ابن عباس» 
والضحاككء وقتادة» والسّديء وكعب الأحبار: أي قَرَقَا من العظمة). 

فاسمعي يا نفس» وتمعني فيما يُلقى إليك» وتدبري ما يتلى عليك» واعلمي 
ويحكون رفيقك؛ ويوجب لك الخشوع والخضوع. والتوبة والرجوع؛ ويعاجك 
من شرورك وأمراضكء؛ ويصاح لك أعمالك وأحوالك» ويعينك على التغلب على 
هواك وشهواتك»؛ وهي نجع طريق وأقربها وأسهلها واقصرها. 

ومككو وى كنا تمدهةة اللقناكة اليه .د حبقوفة أسساكة وسصفاتة 
وعظمتها وسعتهاء وما تُظْلِعْكِ عليه من جلال اللّه تعالى وجماله» وعظمته 
الكتاب والسنة» وهي الأدلة المكتوبة المسطورة. 

قال اللّه تعالى: # فَاَعَبَدْهُ وَصَطَير لسريو هل تَعلَُ لَه سما 4 [مريم:10]. 
إتلكوث السنذات والاارض وما خلق الله من شيع والتفكر في عجيب صنعها 
)١(‏ «تفسيره) ((/ده؟). 
(؟) ١تفسيره)‏ (//190). 


ردلا 


وتدبيرهاء وكيف خلقت!! وهي الأدلة المنظورة المنشورة. 
فهذان طريقا أولي الألباب في معرفة رب الأرباب» كما قال سبحانه: 
0 لوح 6 . ممح رك 02 ا ا م 22 م سم 

# إِ ف خَلْقِ أَلسَّمَوتٍ وَالْأرضٍ وَآخْيَكَفٍ الْيَلِ وَأَلمَارِ لَب لَأَوْلي الألبَبٍ * ألْذِينَ 
ُو 


يذ حرُونَ أله لز م وَيسَمَحَكَرُونَ ف حَلْق سمت والْأرض رَيَنَا ما 


حَلَقَتَ مدا بطلا سْبَحَمَكَ فَقِنَاعَدَابَاًلئَارِ © [آل عمران:190١-191].‏ 


وس 2 صر 2 2 د حم عل سه مام 2 0-2 20 5208 مم 3 53 

الق 2 رى ف الْبَحَرِبِمَايسْهَعْ ألتّاس وما أَنزّل اله مِنَ السَمَءِ من مَاءِ فأحيا به الأرص بَعَدَ مَوعِ 
ا 001 عو 7014 1 26 00 و 2 سي و 12 
وبث ذهامن كل د حصريك لريئح لسّحَاب لمسحر ب" ِِ ص يني 


لَقَوَمِيَعَقَلُوتَ 4 [البقرة:54١].‏ 


لكب ندرا لجد و لاق 


قال الله تعالى: # قل لَوْكَانَ البح رهد ادا لَكمنتٍ رق لََقْدَ البحر قل أن تنفد كلمت رق 


وَلَوْجِا بِمثلِه- مَدَدًا * [الكهف:9١٠].‏ 


صا 


وقال تعالى: # وَلَوْ أَتَمَان الْارْضٍمِن سسّجَرَةَ أ ا ل 
عكر ما َفِدَتَ كلمت أئَّهإنَ أمَهَ عَرِرٌ حك * ما حَلَفُكْ ولا دم إلَاحكئفين 
2000 # [لقهان:76-71]. 

قال ابى كس «يقول تعال عقيو عن عظكحه وكيريائة وجلا لده وأسماثة 
الحسنى وصفاته العلا وكلماته التامة التي لا يحيط بها أحدء ولا اطلاع لبشر 
كل كنهيا:ولحصافاء كباقال سيه البشر يعات الزسل الا حصي قاء عليك: 


11 


2 2 
ا ع وخر سس 122 حو 


نْتَ كُمَا أَنْتَيْتَ عَلَ نَفْسِكَ00". فقال تعالى: # ولو أَنّما فى الْارضٍ من مسَّجَرَةٍ ألم 


4. 


وَالْبَحَر يمد من بدو سَبِعَة محر مَاتَفِدَ تَكِِمَتٌ أَّه 4؛ أي: ولو أن بيع أشجار 


ع 


الأرقن جعدت أقلامًاء وجعل لخر مدادأه وَعَدَّه شبعة أخر معه فكقدت نها 
كلمات اللّه الدالة على عظمته وصفاته وجلاله» لعكسرت الأقلام» ونفد ماء 
البخرة ولو بجاء أمغاطا منددًا: 

وإنما ذُكرت «السبعة» على وجه المبالغة» ولم يُرد الحصرء ولا أن ثَمّ سبعة 
أبحر موجودة تحيط بالعالم» كما يقوله من تلقاه من كلام الإسرائيليين التي لا 
تصدّق ولا تكدّبء بل كما قال تعالى في الآية الأخرى: ##قل لَوَكانَ ألَحَرُ هِدَادًا 
لَكمتِ رَقِ لَقِدَ بحر قَلَ أن تقد كلمّتُ وَقَ وَلْجِنْنا يمل مدا 4. فليس المراد بقوله: 
لله » آخَرُ فقط» بل بمثله ثم بمثله ثم بمثله؛ ثم هَلَّمَ جَراه لأنه لا حصر 
لآبات الله وكلواقه. 

وقال الحسن البصري: لو جُعل شجر الأرض أقلاماء وجُعل البحر 
مدادّاء وقال اللّه: إن من أمري كذاء ومن أمري كذاء لنفد ما في البحور 
وتكسرت الأقلام. 

وقال قتادة: قال المشركون: إنما هذا كلام يوشك أن ينفد. فقال الله تعالى: 
« وَلْوْ أَنَمَا ف لاض من سَجَرَمَ 4؛ أي: لو كان شجر الأرض أقلاماه ومع البحر 
سبعة أبحر» ما كان لعنفد عجائب ربي وحكمته وخلقه وعلمه. 

وقال الربيع بن أفس: إن مَكَل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة من ماء 
البحور كلهاء وقد أنزل الله ذلك: « وَلَوْ أَتَما ف الْاّضٍ من سسَجَرَوَ *. الآية. يقول: لو 
كان البحر مدادًا لكلمات اللّه والأشجار كلها أقلاما لانكسرت الأقلام؛ وني 


)١(‏ بعض حديث» أخرجه مسلم (187) وغيره. وقد تقدم قريبًا. 


عر 


ماء البحرء وبقيت كلمات اللّه قائمة لا يُفنيها شيء» لأن أحدًا لا يستطيع أن 


يَقُدُر قَدْرهه ولا يثني عليه كما ينبغي» حتى يكون هو الذي يثني على نفسه» إن 
ربنا كما يقول» وفوق ما نقول. 

وقوله: #إِنَّ لَه عَرِيرٌ حَكيِدٌ #؛ أي: عزيز قد عز كل شيء وقهره وغلبه 
فلا مانع لما أراد ولا مخالف» ولا مُعَقَّبِ لحكمه « حَكيِمٌ 4. في خلقه وأمره» 
وأقواله وأفعاله» وشرعه وجميع شؤونه. 

وقوه: ط ما لفك وا َك إِلَاسكَئفِيٍ وَبدٍَ 4؛ أي: ما حَلْق جميع 
الناس وبعثهم يوم المعاد بالنسبة إلى قدرته إلا كنسبة حَلّقَ نفس واحدة 
الجميع هين عليه» وظإِنَّمَآ أَمَرهُ: 1 أَادَ سكا أن يَُولَ لمكن قَيسككْوتٌ 4 [يس:47]» 

5 ] أمَرنا إلا ويحدة لمج ألْبصَرِ * [القمر:50]؟ أي: لا يأمر بالشيء إلا مرة 

واحدة» فيكون ذلك الشيء لا يحتاج إلى تحكرره وتوكده؛ # فَِفَاهى رَحَرهُ ود * 
داهم بأَلسَاهرَةَ # [الشازعات:١١-؟15].‏ 

وقوله: هيه بصِيرٌ 4؛ أي: كما هو سميع لأقوالهم بصير بأفعاهم كسمعه 
وبصره بالنسبة إلى نفس واحدة كذلك قدرته عليهم كقدرته على نفس واحدة ولهذا 
قال: # مَاحَلْفُكْم ولا سح لكي وبِحِدَةٍ إِنَّ أله َه معي صر ).اه 

وقالاقها رلةروتعال: تدده تقاف الحيي ذا خلنه) | لذهر ريمل اف لد 
وَالَحْرِ وَمَا شَسَقْط من وَرَقَةٍ إِلَايحَكَمُهَا وَلَاحنَةٍ م وَلَايايِ | 
فيكتب مُيِينِ # [الأنعام:09]. الآيات 


١ 
3 


لجرو 


صو مام حبذ سا سي عو و عدو 


لحب لَايعَزب عنه مِتْقَالُ درق في السَّمنواتٍ ولافى الأرض ول أضكر من ذلك ولا كير 
إلافى حكتب مين * [سبأ:]. 
5 و 4 5 5 55 0 لدي 55 2 


سحت سر ل سس سس الور له 


وَيَفَعَلُونَ ما يَؤَّمَرُونَ # [النحل:٠5].‏ 


ده برا عو صددهء له دو سا لود طنم 


ويقول: « لا يصَيهُوته. بالْعَولس وَهْم بِأَمْرِوء يَحَمَلُوت * يِحْلَم مَابَيّنَ أدِهِمَ 


كر 


ناس ما لم 


وَمَاحَلْفَولا نَمو إِلَّا لمن أرتصئ وهم يِنْ حَنْيو مُشْفِقُونَ 4 [الأنبياء:10-11]. 

وقال سبحانه وتعالى عن كبيرهم عليه السلام: # عََمَهه سَدِيد الوق * ذو مرق 
ستو © [النجم:ه-1]. 

وقال سبحانه: #إِنَه لعو رول وف * ذى فُوَوْعندَ ِى لمش مَكينٍ 4 [التكوير:70-19]. 

وقال رسول الله يل «رََيْتُ جِبرِيل عِنْدَ سِدْرَةٍ الْمنْتَى» عَلَيْهِ بت مِائَةٍ 
جَنَاحِ» ينَْْرُ مِنْ ريشِه الكَهَاوِيل"' [وَ]الدُرُوَاليَافُوتا"". 

ومع هذا قال رسول الله يلِِ: «مَرَرْتُ لَيْلَةَ 0 الْمَلَ الْأَعْلّء وَجِبْرِيلُ 
اللي الَْابي مِنْ حَشْيَةِ الله عَرَّوَجَنَّ!ا0!". 

هذا يا نفسء وهم: # لَايِحَصُوبَ أله مآ أمرَهْع وَيَفْعلُوتَ مَايوْمَرُونَ 4 [التحريم:1]. 


والسر في ذلك أن الخشية والتعظيم تكون على قدر العلم والمعرفة» لا على 
قدر المعاصي والمخالفة! 
00000 
)١(‏ أي: الأشياء المختلفة الألوان. ومنه يقال لما يخرج في الرياض من ألوان الرَّهْر: التهاويل» وكذلك لِمَا يُعَلّق 
على الموادج من ألوان الِعِْن والزينة. وكأن واحدّها كَهْوَالُ. وأصلها مما يَهُول الإنسان وُحَيره. انهاية). 


(؟) متفق عليه» مختصراء وأخرجه بهذا اللفظ أحمد (915؛ وفي مواضع أَخَر) وغيره. 
(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (1775) وغيرُه. وهو في الصحيحة» (2)285). 


دنا 


التوبة النصوح 

ويقول لها: يا نفس» متى تتوبين إلى اللّهِ تعالى توبة نصوحًا صادقة» خالصة 
لوجه الله تعالى» محبة له وإجلالاء لا ترجين من ورائها إلا ثوابه ورضاهء ولا 
تخافين إلا عقايه وسخطه؟! 

يا نفس» متى تجودين بهذه التوبة» وتفكين بها رقبتك من العبودية 
للشهوات» وتطلقينها من سجن التعلق بالملذات؟! 

كناك ناد قدو لكا ذا فلن بونع رطان لا قافرا اه ررفيةا اميق 
الباقيات الصالحات» كفاك يا نفس! كفاك! 

يا نفس» متى تتوبين إلى الله تعالى توبة تعم كل المعاصي» وتشمل كل 
الذنوب» وتنالين بها سعادتك وراحتك في الدنيا والآخرة؟! 
ياانفس توبي فإن الموت قد حانا 22 واعصي الحوى فالحوى ما زال فتانا 

فسارعي يا نفس إلى أمر ربك» وتدبري ثوابه لك على ندمك ا كما 
قال سبحانه وتعالى: لإيكأيما الت ءامثوأ وا ل أ سه موا صسكئ ويك أن بكر 


ع تابخ تملحت كلت هاي عيها اهدر بوم لا خرن أله أن 


ع 


عر ا بروج لدم 


وَالددن اموا مَك ورْهُمْ يس برك دِيم وَبِأَيْمْنمَ ون ا وَأَغْفْرَلنا 
إِنَّكَ عل كل شَىْءِ قَرِيرُ © [التحريم:4]. 

قال ابن سعدي: «قد أمر اللّه بالعوبة النصوح في هذه الآية» ووعد عليها 
بتكفير السيئات» ودخول الجنات» والفوز والفلاح» حين يسعى المؤمنون يوم 
القيامة بنور إيمانهم»؛ ويمشون بضيائه» ويتمتعون برّوحه وراحته» ويشفقون إذا 
طفئت الأنوار التي تُعطى المنافقين» ويسألون اللّه أن يتمم لهم نورهم» فيستجيب 


وذرس 


الرب الكريم؛ وكل هذا من آثار التوبة النصوح. 

والمراد بها: التوبة العامة الشاملة للذنوب كلهاء التى عقدها العبد للّهء لا 
يريد بها إلا وجهه والقرب منهء ويستمر عليها في جميع أحواله). اه 

قال ابن القيهم'": «النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء: 

الأول: تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنبًا إلا تناولته. 

والخاني: إجماع العزم والصدق بكليته عليهاء بحيث لا يبقى عنده تردد» 
ولا تلوّم ولا انتظار» بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادرًا بها. 

الغالث: تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصهاء ووقوعها 
لض الخوف مق الله وكتكتيكة» والرغبة فيما الدية:والرهية نما 'عددةة لا كمن 
وماله» أو استدعاءًَ حمد الناسء أو الحرب من ذمهم؛ أو لعلا يتسلط عليه 
السفهاء» 0 لقضاء نهمته من الدنياء 0 لإفلاسه وعجزه» ونحو ذلك من العلل 

وقال تعالى: لوَيوبو كله حصا َيه الموَم و لعل يخوت 4 [النور:١].‏ 

وقال سبحانه: ومن لمي كلتك مم امون # [الحجرات:١١].‏ 

فعجلي يا نفس بفعل ما أمرت به من الطاعات» من صلاة زكاة وصيام؛ 
وبر والدين وصلة أرحامء وأداء أمانات وعدل وإحسان» وسائر ما أمرت به 
وعجلى بترك المعاصي والسيثات» الظاهرات منها والباطنات» ولا تؤخري التوبة» 
ولا تظلى ذاتك بذلكء فإنك ما تقيى على ذنب إلا وتكوني قد مَنعت عنك 
)١(‏ «مدارج السالكين» .)201/١(‏ 


كرون 


با عاد يقد وأي ظلم أعظم من أن يظلم العبد نفينةة وكرمها سعادقها 
واسألي اللّه يا نفس أن يتقبل توبتك» وأن يمحو زلتك» وأن يقيل عثرتك. 
وأبشري ما دمت قد تبت إلى ربك ورجعت» بالفرح والسروره وقرة العين 
وتيسير الأمور» واستعدي لتنرّل الرحمات والبركات» فأنت في مقام عظيم؛ وحال كريهم؛ 
فقد رجعت إلى حمى اللَّه القوي المتين» وقمت على صراطه المستقيم» فبشراك! بشراك! 
وأعلمي يا نفس أن يوم توبتك النصوح هو افضل أيام عمرك؛ وهو يوم سعدك 
وهنائك» فإياه فعظمى! وعليه فاستمري! فما أعظمه في حقك! وما أجله في عمرك! 


وجاء في قصة غزوة تبوك في توبة كعب بن مالك رضي الله عنه وتلقي 
الناس له فوجًا فوجًا يهنئونه بتوبة اللّه عليه: قال كعب: فلما سلمت على رسول 
الله يلي قال رسول الله جَلِِهِ وهو يَبْرُقُ وجهه من السرور: 

أَبْهِرْ يحبر يَومِ ل نا 

قال ابن القيم وهو يتكلم عن فرح القلب"": «وله فرحة أخرى عظيمة الوقع 
عجيبة الشأن» وهي الفرحة التي تحصل له بالتوبة» فإن لها فرحة عجيبة لا ذسبة 
لقيجة المعضنة إليها البنة: 1 العاصي أن لذة العوبة وفرحتها تزيد على لذة 
المعصية وفرحتها أضعافًا مضاعفة لبادر إليها أعظم من مبادرته إلى لذة المعصية. 

وسر هذا الفرح إنما يعلمه من علم سر فرح الرب تعالى بتوبة عبده أشد 
فرح يُقدّ ولقد ضرب له رسول الله يه مثا ليس في أنواع الفرح في الدنيا 
أعظم منه» وهو فرح رجل قد خرج براحلته التي عليها طعامه وشرابه في سفر 
ففقدها في أرض دَوَيّةا" مَهْلِكت فاجتهد في طلبها فلم يجدهاء فيئس منهاء 
)١(‏ متفق عليه. 


() «الروح» (ص 5-268 )). 
(؟) هي البرّية لا نبات فيها ولا ماء. 


م 


فجلس ينتظر الموت» حتى إذا طلع البدر رأى في ضوئه راحلته وقد تعلق زمامها 
بشجرة» فقال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك! أخطأ من شدة الفرح”". 

فالله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته» فلا يُنْكّر أن يحصل للتائب 
نصيب وافر من الفرح بالتوبة». اه 

قلت: وقد ذكرت في كتابي «الفرار إلى الله تعالى؛ فضائل التوية» وما يعين 
عليهاء والعوائق في طريقهاء وكيفية التغلب عليهاء وأحكام وفوائد كثيرة تتعلق 
بهاء فلينظره من أحب. 

الصبس 

ويقول لما: يا نفس» اصبري عل طاعة اللّه تعالى» ففيها سعادتك وصلاح 
بالك» واصبري عن معصيته» ففي تركها ظهرك وزكاتك ورفعتك» واصبري على 
أقداره عز وجلء فإنها لا مرد لماه فلا يفوتنك الأجرء وليس مع التسخط إلا 
الوزر والم القلب وسوء المنقلب. 

يا نفس» اصبريء فعاقبة الصبر الفرج والراحة والسكينة ونيل المراد: 
وتلمجي ذهاب التعب وزوال التَضَّبء وحصول الأجر العظيم والغواب الكريم. 

قال اللّه تعالى: # إِتَمَابوَقَ ألصَرُونَ جره بعَيرحِسَابٍ * [الزمر:١٠].‏ 

وقال سبحانه: 00 وَجَرَهُم يِسَاصَإر أبن ودرا 5 [الإنسان:١١].‏ 

وقال سبحانه: # فَنَّمَمَالْحسررا * إِنَّمَعَالْعسَريا © [الشرح:ه-1]. 

قال ابن رجب”": «ومن لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب واليسر 
بالعسر: أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى وحصل للعبد الإياس من كشفه من 
)١(‏ هذا المثل الذي ضربه النبي يك لفرح اللّه جل جلاله بتوبة عبدهه أخرجه البخاري (7:8» وفي مواضع أخرى)» 


ومسلم (27646 وفي مواضع أخرى)» وغيرهماء وقد تقدم بأحد ألفاظ مسلم (صفحة :70). 
)2( انظر اجامع العلوم والحكما (ص 1807). 


سردلا 


جهة المخلوقين تعلق قلبه باللّه وحده» وهذا هو حقيقة التوكل على اللّهه وهو من 
أعظم الأسباب التي تُطلب بها الحوائج» فإن الله يكفي من توكل عليه؛ كما قال 
تعالى: لإوَمَن نوكل عل أو َهوََحَسَبُهُه 4 [الطلاق:*]. 

وأيضّاء فإن المؤمن إذا استبطأ الفرج» وأيس منه بعد كثرة دعائه وتضرعه 
ولم يظهر عليه أثر الاجابة» رجع إلى نفسه باللائمة وقال طا: إنما تيت من قِبلكِ» 
ولر كان فلن كير ل جيك تزه اللوه الح ال اللهازى كتبرمي القذاتا جدكانة 
يوجب انكسار العبد لمولاه» واعترافه له بأنه أهل لما نزل به من البلاء» وأنه ليمس 
بأهل لإجابة الدعاء» فلذلك تسرع إليه حينئذ إجابة الدعاء وتفريج الكرب). اه 

وغن أى سعيد الخدري رضي الل عنه:إن:ناسًا من الأنضارسألوا رشول الله 
ل فأعطاهم؛ ثم سألوه فأعطاهم؛ ثم سألوه فأعطاهم؛ حتى نفد ما عنده؛ فقال: 

١مَا‏ يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَبْرٍ فلن أَدَخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يسَْعْفِفُ يُعلَّهُ لَه 
وق كفن لفك الثفا ومن بقص قنز انك وكا أخولع كذ غطاء نينا 
وَأوْسَعَ مِنَ الصّبْر)0. 

فيا نفس» اصبري وصابري» وجاهدي وحاولي» ولا تضعفي ولا تيأمي. 

قال ابن الوق" (إذا قام العبد بالصبر كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه 
منحة» واستحالت البلية عطية؛ وصار المكروه محبويّاء فإن الله سبحانه وتعالى لم 
يبتله ليهلكه» وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته» فإن لله تعالى على العبد 
عبودية في الضراء» وله عبودية عليه فيما يكره؛ كما له عبودية فيما يحب» وأكثر 
الخلق يعطون العبودية فيما يحبون» والشأن في إعطاء العبودية في المكاره» ففيه 
تفاوت مراتب العباد» ويحسبه كانت منازلهم عند اللّه تعالى). 
)١(‏ متفق عليه. 
(») انظر”الوابل الصيب» (ص 5). 


ودرا 


اصبر عل الدهرإن أصبحت منغمسًا بالضيق في للج تهوي إلى للج 

وإن تضايقٌ بابٌ عنك مُرْتَيعٌ فانظر لنفسك بابّا غيرٌ مُرْتيج"" 

لا تيأسنَ إذا ما ضِفْتَ من فرج يأقٍ بهالله في الرّوحات والدُلّج 

فما تجرعَ كأسّ الصبر معتصمٌ بالله إلا أتناه الله بالفرج 
الشحكص 

ويقول لها: يا نفس» أين شكرك للّه عز وجل على نعمه الكثيرة» وما أسبغه 

عليك من الخيرات العميمة؟! التى لا تُعَدَ ولا تحصىء كما قال جل ثناؤه: # وَإِن 


6< له ا 


ع4 بت مرو سد سر مهر وعد ار 
تعدوأ نِعَمَةَ أله لا نخصوها إرك الله لغفور تَحِيِمٌ # [النحل:8١].‏ 


- 


ع 0 اما ونير 


.0 3 ساس هم اس 06 2 0 2 7 
وقال سبحانه: ##وءَاتَ' من كل ما سالتموة وَإِن تدوأ نِعَمَت ألّهِ لا 


0” 


قد 
آ 2 


ا الِإضكن لوم كنار [إبراهيم: ']. 
وقال تبارك اسمه: 9# وَمَايَكُم ينَيْمْمَةفَِنَ لَه 4 [النحل:07]. 
وقال عز وجل: ألَتروَأ أنَّألَهَ سَحَرَلَكُم ماف السَمواتِ وما فى الْأرضٍ وَأَسبَعَ عَكم 
نْحَمَهء ظلهرَةٌ وَيَاِمَةٌ ‏ [لقمان:٠7].‏ 
وقال عز وجل: م لسن ما غَرَكَ ريك الكرو * أَلَيِى حَلقَكَ فسَوَّنكَ 
َحَدَأكَ * ف أي صُورَوْمًا شَاه رَكبَكَ * [الانفطار:6-1]. 
وقال تعالى: لا هْلْ هر الى َك مََعَلَ ل لمم وَالبْعكرَ ولايد قللَا ب 
تَشْكْرُونَ ‏ [الملك:77]. 
وقال تعالى: ل وَََهُ َْرَحَكُم ين بون مهلك لا هكمو مَيِنا وجَعلَ لَك 
لمم وَالابْصَدرٌ وَالْفدهَ عَلَكُ َفَكُرُوت 4 [النحل:8/]. 
)١(‏ أي: مغلق. 


7 


وقال تعالى: « أَلرَّجَمَل لم عيِئَيَنِ * وَلِسَانَا وَهَّفَتَرْنِ * [البلد:9-8]. 

قال ابن رجب”: «قال مجاهد: هذه نِعَمٌ من الله متظاهرةً يقرَّرْكَ بها 
كيما تُشكرا". 

وقرأ الفضيل ليلة هذه الآية» فبى» فسئل عن بكائه؛ فقال: هل بِتَّ ليلة 
شاكرًا لله أن جعل لك عينين تبصر بهما؟ هل بت ليلة شاكرًا للّه أن جعل لك 
لسانًا تنطق به؟ وجعل يعدد من هذا الضرب). 

وقال صالح بن جناح الدمشقي لابنه'": يا بني» إذا مر بك يوم وليلة قد 
سَلِم فيها دينك وجسمك ومالك وعيالك فأكثر الشكر للّه تعاللك فكم من 
مسلوب دينُه ومنزوع ملكه ومهتوك ستره ومقصوم ظهره في ذلك اليوم وأنت في 
عافية! وفيه أقول: 
لجواكة في أُعطيتُ سجووها جتحاألك إلا الشححووالفائيت: 
520 فل منها لليلةًالغانيِية 

وفق أن ذر رضي الله عنهء عن المي كَلِِ أنه قال: 

لدي اعوي ‏ يو و م ااار 
يي 0 3 ل 0 وم تَكُبِيرَةٍ 0 اهلمش يق 
وََغيّ عَنٍ 000 وَجْجِْ مِنْ ذَلِكَ َكْعَتَانٍ يَرْكَعْهُمَا مِنَ الضجى)". 

قوله: (على كل سلاى)» قال النووي”': «أصله عظام الأصابع وسائر الكف» 
)١(‏ الجامع العلوم والحكم) .)01١3/2(‏ 
(0) هو في «تفسير الطبري): ١عن‏ قتادة» قوله: «ألْرَجَمَل ل ع * وَلِسَنَا وَسَمَْنِ4: نِعَمّ من الله متظاهرة» 
يقررك بها كيما تشكرها. 
(؟) «تاريخ دمشق) (753-725/59). 


(؛) أخرجه مسلم (0720). 
)( شرح مسلم) (99/5؟). 
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ثم استغيل في تا البدن ومفاصله). 

وقال ابن ع" ': امعنى الحديث: أن تركيت هذه العظام وسلامتها من 
أعظم نعم الله على عبده» فيحتاج كل عظم منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه 
ليكون ذلك شكرًا للهذه النعمة». اه 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كللله: 
(إِنَّ وكا لقال كنة يرما لفياقة - يعني: الْعَبْدَ مِنَ التَعِيِ ال ذه 
َم نْحِحَّ لَكَ كَ جِسْمَكَ» وَنْرُويَكَ مِنَّ ءالما د06" . 


1 


ا 


وفي لفظ: «إِنَّ وَل مَا مُسَأَلُ حَنْهُ الْعبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الكَعِيم أَنْ يُقَالَ لَه 
أل أَصِعَ لكَ اق وَأَرُوكَ مِنّ الا الَيَارد؟). 

قال الصنعاني'": «وخَصٌ هاتين بالأولية لأنهما أم النعم» فإن الصحة هي 
نعمة مفردة تأتي بكل جمع؛ فإن كل نعمة في ضمنهاء والتروية من الماء نعمة 
يقصر اللسانُ عن وصفهاء فإن إيجاد الماء من عجائب نعم اللّهه فإنه جسم 
ف 0 الأجزاء كأنه شيء واحد» لطيف التركيب» سريع 
القبول للطبع؛ م مُسَخَرٌ للتصرف» قابل للاتصال والانفصال» فيه حياة كل ما 
عل مجه الأرطن انق بغيوان ونبات» فلو احتاج العبد إلى شّربة ماء ومَنِع منها 
لبذل جميع ما في الأرض في إخراجها!'» والعجب من الآدي يستعظم الدينار 
6 الجامع العلوم والحكما (كروم). 
(؟) أخرجه الترمذي (7*58) وغيرهء. واللفظ الغاني لعبد اللّه بن أحمد في ازوائد الزهد) (رقم 177). وصححه الألباني. 
(؟) «الحعنوير» (3:0/9). 
(؛) كذا في الأصل المطبوع من «التنويرا» ويظهر أن فيه سقطًا. ثم عثرت على النص في «موعظة المؤمنين» ((ص 
) تامًا هكذا: «فلو احتاج العبد إلى شَرْبة ماء ومُّئِع منها لبذل جميع خزائن الأرض ومُلْكَ الدنيا في 


تحصيلها لو مَلّكَ ذلك» ثم لو شربها ومّيِع من إخراجها لبذل جميع خزائن الأرض ومُلْكَ الدنيا في إخراجهاء. 
فالحمد للّه على توفيقه. 


1 


والدرهم» ونفيس الأحجار من الجواهر» وينسى نعمة اللّه في هذا الشيء 
المبذول الذي مَنَّ اللّه به على عباده). 
فصل 

وتفكري يا نفس في أهل البلاء» وما حل في ديارهم من الوباء والغلاء» 
والخوف والجوع؛ ونقص الأموال والأنفس والشمرات» والقلق والفتن» وقارني بما 
أنت فيه من النعمة العظيمة» والعافية المستديمة» مما يحملك على شكر اللّه عرز 
وجل واللهج بذكره» فانظري على سبيل المثال» واجلبي إلى فكرك أمثاله» مما 
تشاهدين وتسمعين في الليل والنهار: 

قال ابن كثير في «البداية والنهاية» في حوادث سنة 58١‏ ه2": «غَلت 
الأسعار جداء وجهد الناس حتى أكل بعضهم بعضتاء فكان الرجل يأكل ابنه 
وانكة:قإذا كله :وإنا إليه واجعوة). 

وقال في حوادث سنة 706 ها"': «وقع غلاء شديد ببغداد» حتى أكلوا الميتة 
والكلاب والسنانير» وكان من الناس من يسرق الأولاد فيشويهم ويأكلهم؛ وكثر 
الموت في الناس حتى كان لا يدفن أحد أحدّاء بل يتركون على الطرقات» فيأكل 
كثيرًا منهم الكلاب). 

وقال في حوادث سنة 8غ ها": «أكل الناس الجيف والنتن من قلة الطعام؛ 
ووجد مع امرأة فخذ كلب قد اخضٌ وشوى رجل صبية في الأتون وأكلهاء فقتل» 
وسقاط طاكر فيك فين جائظ «الحوشه خنية أنفين كاقتتيموة وأكلوة. 

ووقع وياء بالأهواز وبُوَاطٍ وأعمالها وغيرها حتى طبق البلاد» وكان أكثر 
)١(‏ ( 410 - طبعة دار هَجَر). 


(؟) (0/0). 
(؟) انظر .)741/١5(‏ 


56 


سبب ذلك الجوع؛ كان الفقراء يشوون الكلاب» وينبشون القبور ويشوون الموق 
ويأكلونهم» وليس للناس شغل في الليل والنهار إلا غسل الأموات وتجهيزهم 
ودفنهم؛ فكان يُحفر الحفير فيّدفن فيه العشرون والغلاثون). 

وقال في حوادث سنة 436 ه": «ضاقت يد أمير مكة فأخذ الذهب من 
أستار الكعبة والميزاب وباب الكعبة» فضرب ذلك دراهم ودنانيره وكذا فعل 
صاحب المدينة بالقناديل التي في المسجد النبوي. 

وفي هذه السنة كان غلاء شديد وقحط عظيم بديار مصرء بحيث أنهم أكلوا 
الجيّف والميتات والكلاب» فكان يباع الكلب بخمسة دثانيره وماتت الفيّلة فأكلت» 
وأفنيت الدواب فلم يبق لصاحب مصر سوى ثلاثة أفراس بعد العدد الكثير منها. 

ونزل الوزير يومّا عن بغلته فغفل الغلام عنها لضعفه من الجوع» فأخذها 
ثلاقة تفن فداكوها وأكلرها وحنو قاب راء"داصيدمر:فإذا عظامهم بادية قد 
أكل الداس لحومهم. 

وظهر على رجل يقتل الصبيان والنساء» ويدفن رؤوسهم وأطرافهم ويبيع 
لحومهم؛ فقّتل» [وأكل لحمه]. 

وكانت الأعراب يقدمون بالطعام يبيعونه في ظاهر البلد» لا يتجاسرون 
يدخلون لعلا يُخطف ويّنهب منهم؛ وكان لا يجسر أحد أن يدفن ميته نهارًاء وإنما 
يدفنه ليلا خحُفية لعلا يُنبش فيؤكل). 

وقال في حوادث سنة 718 ها": اوصلت الأخبار في المحرم من بلاد الجزيرة 
وبلاد الشرق سَنْجارا" والموصل وماردين وتلك النواحي بغلاء عظيم؛ وفناء 
)١(‏ (62-51/17). والزيادة من طبعة دار إحياء التراث. 


(؟) (7376/18). والزيادة من طبعة دار إحياء التراث. 


(*) مدينة بالعراق» وهي معروفة الآن. 
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شديد» وقلة الأمطار» وخوف التتار» وعدم الأقوات» وغلاء الأسعار» وقلة 
النفقات» وزوال النعم» وحلول النقم؛ بحيث إنهم أكلوا ما وجدوه من الجمادات 
والحيوانات والميتات» وباعوا حتى أولادهم وأهاليهم؛ فبيع الولد بخمسين درهمًا 
وأقل من ذلك» حتى إن كثيرًا [من الناس] كانوا لا يشترون من أولاد المسلمين 
تأتُمَاه وكانت المرأة تصرح بأنها نصرانية ليُشترى منها ولدها لتنتفع بثمنه 
ويحصل له من يُطعمه فيعيش» وتأمن عليه من الحلاك» فإنا لله وإنا إليه راجعون». 

قلت: فتأمدى يا نفس تلك الأحداث العظام؛ وما حل بأهل ذاك الزمانء تما 
يدن 

وتأمل ما يحدث من مثله أو يشابهه فيما مضى وفي هذه الأوقات» من قتلى 
الحروب والزلازل والحرائق والفيضانات! وقابليه بما أنت فيه من النعم والخيرات» 
والدّعة والراحة والأمن والمسرات» فليكن ذلك يا نفس حائًا لك على شكر الله تعالى 
وداعيًا إلى طاعته» وأبشري عندها بدوام النعم وحفظها وزيادتهاء كما قال اللّه تعالى: 

« وَإْتَآدن رَفكُمْ لين سحِكَرَثْرٌ لَأَزِيدَتَكُمْ 4 [إبراهيم:7]. 


المعاصي تتريل النعم 
واحذري يا نفس من المعاصي والإعراض عن أمر اللّه تعاللك والكفر 
بأنعمه وجحدها أو ترك شكرهاء فإن ذلك سبب لزوال النعمء وحلول التَقّم", 
كنا لعاف 32 وى متكي نب جتاوي مين وقمال رامن رذق 


ل رسظاح سقاء ملظ 8 و 18222 رسخ لجاعو 0 4ه 6 سك سن در ا سود م28 سس همع 
رَيكم وأشكروا له. بلدة طبه ورب عَفُورٌ * وأعرضوا وَأرسلنا عليرم سيل العرم ويدذاتهم 


رصلع ل اوراس امت وله برخ ال بعر لام لو ال لع سو السو 5 
بَنْتيوِمَ جَنْتِينِ ذواق أكُلٍ خط وَأَدلٍ وَسَىْءِ مّن سر قَلِبِلٍ * ذَلِكَ جَرسَهم يما كفرواً 
وَهَلَْ حر إلا الْكَعُورَ © [سبأءه .]١ 7-١‏ 


6 وراجع ما تقدم في فصل «١عقويات‏ المعاصي) (صفحة 20717). 
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وقال سيخانه ؟( ود نامكلا وريه حكات اديه مطميئة 7 7 
رَعَدَايَن كل مَكَانِ مَحَكَفَرَتٌ بِأَنْص أل دافا اله ياس الْجوع وَاَلْحَوْفِ يما كان 
شستغورض + [النس ا 

وقال سبحانه في فرعون وقومه: # كم رق أمِن ج جنات وعون 3# وزروع و وم 
ردم * وبحم انوأ ٠‏ فبَا فكهينَ * كنك وا وَأوَرَينَهَا هوم َاحَرِينَ #قما بت عَليهمْ ألسّما 


14 أ 0 وما كا 


نو بن # [الدخان :59-70]. 


7 5 ع سو تر عر 020207 _- 7 حب .سن عد خبترجو سر لدي 
وقال سبحانه: # وَأَخَرَحهم من نت ونون 2 ووز وَمَقَا ِكُرِيوٍ * كناك وأورشتها 
بق إِسَكِ يل © [الشعراء: لاه-09]. 


5 
7 
3 0 
07 
١ن‏ 
86 
ل 
ع 


عَنة 0 | 


قال: «فَمَسَحَهُ قَدَهَبَ عَنْهُ قَدَهُ افلح [ؤنا شنا ةا 0 
الْمَالٍ أَْحَبٌ إِلَيِكَ؟ قَال: الإبلٌ (أو قال: الْبَمَوْ شك إسحقٌ ‏ إلا 
قال أحدهما: الريل: وقال الآخر: البقر)». 

قال: «تَأَعْطِيَ نَاقَةَ عُشَرَاءَ 0 نَهُ لَكَ فِيهًا. 


م 
9 
فى 
ا 


7 
قال: قَمَمَ ا مَعَدَا حسئًا. 


- 


عق لاقل قال اللقيم وا غبت مقر ة اول ققال: 


52 


يَارَكَ النَّهُ لَكَ فِيهًا). 


- 


نكال عت إل إِلَيْكَ؟ كال الْعَتَم. تَأَعْطِيَ مَاةَ وَالَا نيج هد هَدَا 


98 
8 


قَالّ 


قال: «فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنَ الإبلء وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْجَمَِ وَلِهَذَا وَادِ مِنَ الَْنَما. 
بْرَصَ في صُورَتِه وَهَيْكِها» فَقَالَ: رَجُلَ مِسْكِينٌ قا 
انْمَطئَءٌ الال في سَمَرِي قلا بلاغ لي ايوم إِّا باه كم بلق» أَسألَك بال 
أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَاجْْدَ ل كَقَالَ: 
الُقُوقٌ كثِيرَةٌ. فَقَالَ لَهُ: 0 فُكَ! ألم تحن أَبْوَضَ يَقْدَرُكَ الكَاسُء فَقِيرًا 
0 فَقَالَ: إِنّمَا وَرِنْتُ هَدَا الْمَالَ كايرًا عَنْ كابر قَقَالَ: إنْ كُنْتَ كَذِيَا 


- 


5 


5 


6و 


د00 ته فَقَالَ لَهُ مِكْلَ ما قَالَ لِهَدَاء وَرَدّ عَلَيْهِ مِئْلَ مَا 
أ ناطق ب دك 0007 نَهُ إل مَا كُنْتَ2. 
امالك بالّدِي 0 عَلَِ بص عا أَتَبَلَّهُ بها فى في سَمَرِي. كَقَالَ: قَدُ ست 
ا إِكَ بَصَرِيء فَحُدْ مَا شِئْتَ وَدَعْ مَا شِئْتَ» فَوَالّهِ لا أَجْهَداة 
الْيَوْمَ شَيْئَا أَحَذْتَهُ لله فَقَالَ: أَمْسِكْ مَالَكَء فَإِنّمَا ابْثْلِيكُ فَقَدْ رضِيَ 
)١(‏ أي: في الصورة التي كان عليها لما اجتمع به وهو أبرصء ليكون ذلك أبلغ في إقامة الحجة عليه. «فتح). وقيل: 
الضمير يرجع إلى الأبرص. أي: أتاه في صورة الأبرص وهيئته الأولى يوم كان أبرص. قلت: وهو الأقرب إلى السياق. 


ع 


عَنْكَء وَسْخِط عَلَ صَاحِبَيْكَ1". 

«اللَّهُمَ ل 0 بك من ذَوَالٍِ نِعَمََتَكَ» و. َوّلٍ عَافِيَتَكَ» وَفْجَاءَةٍ نِقَمَتِكَ» 
57 4 
وَجمِيع سَخَطِكَ)'". 

وفي «الفوائد) لابن القيه'": «يا مُكْرَمًا بحُلة الإيمان بعد خُلة العافية: 
وهو يُخْلِقهما!" في مخالفة الخالق» لا تُنْكرٍ السَلَبِ» يستحق من استعمل نعمة 
المنعم فيما يكره أن يُسْلَبّهاا. 

وفي لبدائع الفوائد»””': «من نظر في أحوال أهل عصره؛ وما أزال اللّه عنهم 
من نعمه» وجد ذلك كله من سوء عواقب الذتوت» كما قيل: 
إذااكتحيةق تسيحنة فا فويحنا فإنًالمحاصي ثري لالتَعَمُ 

فما حْفِطَتُ نعمةٌ الله بشىء قَك مثل طاعته» ولا حصلت فيها الزيادة 
بمثل شكره؛ ولا زالت عن العبد بمثل معصيته لربه؛ فإنها نار النعم التي تعمل 
فيها كما تعمل النار في الحطب اليابس). 

وفي «الفوائدا''': «قاعدة جليلة. قد فكرت في هذا الأمرء فإذا أصله أن تعلم 
أن النعم كلها من اللّه وحدهء نعم الطاعات 3 اللذات» فترغب إليه أن يلهمك 
ويوزعك شكرهاء قال تعالى: 8 وماق ين مر م صر َيه 
)١(‏ أخرجه البخاري (7674)؛ ومسلم (5974)؛ وغيرهما. 
() أخرجه مسلم (2085؟). 
(0) (ص 5-2 ). 


(5) (07/2) 
(5) (ص 198). ولكلامه بقية. 


1 


تحتَمونَ #* [النحل:07]. وقال: #وَأدْصكروأ ا لَك أله لعل مُيْلِحُونَ 4 [الأعراف:79]. وقال: 
#واشحكروأ نِعَمَتَ اله إن كُسّْرٌ إِيَاهُ تَعَبَدُونَ #* [النحل:5١١].‏ وكما أن تلك النعم 
منه» ومن مجرد فضله» فذكرها وشكرها لا يُنال إلا بتوفيقه» والذنوب من خذلانه 
وكَدلّيه عن عبده؛ وتَكْلِيته بينه وبين نفسه؛ وإن لم حكشف ذلك عن عبده فلا 
سبيل له إلى كشفه عن نفسه فإِذَا هو مضطر إلى التضرع والابتهال إليه أن 
تُدفع عنه أسبائها حتى لا تصدر منه» وإذا وقعت بحكم المقادير ومقتضى 
البشرية فهو مضطر إلى التضرع والدعاء أن يدفع عنه موجباتها وعقوباتها فلا 
ينفك العبد عن ضرورته إلى هذه الأصول العلاثة» ولا فلاح له إلا بها: الشكر 
وطلب العافية» والتوبة النصوح). 
فصل 

وإياكِ إياكِ!! أيتها النفس المعافاة» أن ُستقل شيئًا مما أنعم الله عليك» فإن 
ما أنتِ فيه من صحة البدن» والسلامة من السَّقُمء هو أجل النعم» وأفضل 
العطاياء بعد الإيمان» وعبادة الرحمن. 

وبما يعينك على ذلك: النظرٌ فيما أُوتيتِ من نعم إلى مَنْ هو دونك» فإنه 
أدى ألا تُستقلٌ شيئًا ما وهبك الله تعالى» فعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال 
رسول الله كَلله: 

١انْظرُوا‏ إِلَ مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْء ولا تَنْظُوا إلى مَنْ هْوَ عَْقَكُمْ فَهْوَأَجْدَرُ 
أن لا تزدرُوا نعْمَة الله عَلَيْحُمْ)”. 

وفي لفظ: (إدَا تَكلرَأَحَدكُمْ إل مَنْ فُضَل عَلَيْهِ في الْمَلِ وَالَْقٍ ينظ 
إل مَنْ هوَأَسْمَلَ مِنْها. 
)١(‏ متفق عليه وهذا اللفظ لمسلم. 


ا 


قال النووي”": «معنى (أجدر): أحق» و(تزدروا): تحقِروا. قال ابن جرير وغيره: 
هذا حديث جامع لأنواع من الخيره لآن الإذسان إذا رأى من فُضَّل عليه في الدنيا 
طلبت نفسه مثل ذلك» واستصغر ما عنده من نعمة اللّه تعاللك وكرص على الازدياد 
ليلحق بذلك أو يقاربه» هذا هو الموجود في غالب الحاسء وأما إذا نظر في أمور الدنيا إلى 
من هودونه فيها ظهرت له نعمة اللّه تعالى عليه» فشكرها وتواضع وفعل فيه الخير. 

قال العراقي: ومن هنا ينبغي للإنسان اجتناب الاختلاط بأهل الدنيا 
والتوسع منها ومن كسبها ونعيمهاء لأنه قد يؤدي إلى هذه المفسدة. وقال بعضهم: 
جالست الأغنياء فاحتقرت لبامي إلى لباسهم ودابتي إلى دوابّهم» وجالست 
الفقراء فاسترحت). 

وقيل!'": 
إذاما كساك الله يربال صحةٍ ولمتَْلُمن قرت يِِلَُ ويَعْدُبُ 
فلائَفُبطنَالمككثرين فإنما عل قَدْرِما يكسوهُمُ الدهرٌيَمْلُبُ 

وقال قَبِيصَةٌ بن ذُوَيْبِ: كنا ذسمع نداء عبد الملك من وراء الحجرة في 
مرضه: يا أهل النعم؛ لا تستقلّوا شيئًا من النعم مع العافية. 

وروي أنه لما حضرته الوفاة أَمَّرَ فضّهِد به إلى أعلى سطح في داره» فقال: يا 
دنياء ما أطيبّ ريحّك! يا أهل العافية» لا تّستقلُوا منها شيئًال". 

وما أحسة ما قال أبو الأزه 0: 
متحي اتحححم الافل عخجفة يسبححة أرق حجن الغافيححة 
)١(‏ انشرح مسلم) (90/18). 

(1) «ربيع الأبرار» (175/8). 


(") «الحذكرة الحمدونية» (9/6؟). 
(؟) «خريدة القصرا .)175/١(‏ 


الا 


وتب فحز حبصي فإنففي عيشة راضيةُ 

وقيل: جاء رجل إلى يوذس بن عُبَيْدِ يشكو ضِيق حاله» فقال له يوذس: 
0 بِيَضَّرك هذا الذي تُبصر به مائة ألف درهم؟ قال الرجل: لا. قال: فبِيّدَيُك 
مِائة ألف؟ قال الرجل: لا. قال: درايك 1 كال الرورة لا كان فدّكره بنعم الله 
عليه وقال يوقين: اق سد توف قير نف كر 0 

كبفية النحكص 

والشكريا نفس يكون باللسان: بأن تحمدي الله سبحانه وتعالى على ما 
أولاك من النعم الظاهرة والباطنة» وتتحدثي بما أنعم به عليك» من باب الشكر 
والمدح لا من باب الفخر والخيلاء» كما قال اللّه تعالى: 

وَأمَبنِعمَةَرَيَكَ فَحَرِّت 4 [الضحى:١١].‏ 

وعن النعمان بن بشير رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كله على هذه 


الأعواد» أوعلى هذا المنبر: 
ا 1 الس اعم 
له لله وَالكَحَدَّتُ بِنِعْمَةِ الله شُكْنُ وَثَرْ حكوة) ادر 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال 0 الله كَلِنه: 

«إنَّ الله لَيَنْضَى عَنِ الْعَنّدَ أَنْ يَأْكُلَ 5 ال 01 شرت 
الشَّريَة فِيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا"". 
)١(‏ «الشكرا لابن أبي الدنيا (رقم .)0٠١‏ 
() أخرجه عبد اللّه بن أحمد في «زوائد المسند) (795/80» وفي مواضع أخرى ‏ طبعة الرسالة) وغيره» وهو في 
«صحيح الترغيب) (905). 
(؟) أخرجه مسلم (2786) وغيره. 


15 


- 


امَنْ أَكلَ طعَامًا ُمَ قَالَ: الْحمْدُ دله الذي أَطْعَمَنِ هَذَا الطّعَامَ وَرَرَقَِب مِنْ 
غَيْر حَوْلٍ مِق ولا قو عَفِرَلَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنيوا. 

قال وم بين كؤكا كقال: افيد ننه الَنِي كسان هذا القَوْبٌ وَرَوَقَتَبَ 
مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِيٌّ وَلَا قُوَّقِ غفِرَلَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ دَنْيها". 

ويكون بالجوارح: ببذل الجهد في طاعة الله تعالىه من صلاة وصيام 
وصدقة وغيرهاء كما قال اللّه تبارك وتعالى: #إِنَا عطي الْكوْثَرَ * مَصَلٍ لرَيِكَ 


رص < سل و 


وخر 4ه [الكو كو عا 

وقال سبحانه: 1 ري ين ةلتكو 1سا 1]: 
تَقَطِّر رجلاه» قالت عائشة: يا رسول اللهء أتصنع هذا وقد غْفِر لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخرء فقال: 

١يَا‏ عَائْمَةُ أَقَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكو01. 

تقدم قبل قليل حديث ركعتي الضجى. 

ويكون مع قول اللسان وغمل الأركان متواظقًا عليه بالحدان» خطيوعًا 
أنواع البلايا والمحن» سبحانه ما أعظم نعمه! وما أكثر مننه! وما أجزل عطاياه! 

ويكون الشكرأيضًا باجتناب ضد ذلك» من معاصي القلب واللسان والميوارح. 

قال ابن القيه'": «عبودية النعم: معرفتها والاعتراف بها أولّاء ثم العياذ به 
أن يقع في قلبه نسبتّها وإضافتها إلى سواه» وإن كان سببًا من الأسباب فهو مسببه 
)١(‏ أخرجه أبو داود (*0؛) وغيره» وحسنه الألباني. 


() متفق عليه» واللفظ لمسلم. 
(؟) «الفوائد» (ص .)1١5-١١‏ 


ومقيمه» فالنعمة منه وحده بكل وجه واعتبار ثم الخناء بها عليه» ومحبته 
عليهاء وشكره بأن يستعملها في طاعته. 

ومن لطائف التعبد بالنعم: أن يستكثر قليلها عليه» ويستقل كثير شكره 
عليهاء ويعلم أنها وصلت إليه من سيده من غير ثمن بذله فيهاء ولا وسيلة منه 
توسل بها إليهه ولا استحقاق منه لها وأنها لله في الحقيقة لا للعبد فلا تزيده 
النعم إلا انحانرًا ف وتواضعًا ومحبة للمنعم؛ » وكلما عدة لتقسة اعد :نا 
عبودية ومحبة وخضوعًا وذلّا». 

الدعاء بالإعانة على الشحكص 

واسألي الله يا نفس أن يعينك على شكره» واجتهدي في ذلك» فما من 
عبادة ولا غيرها إلا وأنت محتاجة فيها إلى إعانة الله عز وجل» واجعلي سؤالك 
هذا ما تكنزين إذا رأيت الناس يكتنزون الذهب والفضة» فعن أبي هريرة 
رضي اللّه عنه» عن المي فِلِيِةِ قال: 

«أَنِيُونَ أن تَجْتَهِدُوا في الدّعَاءِ؟ قُولُوا: الله أَعِنَا عَلَ شُكْرِكَ وَذِكْرِكَ 


وَحُسْن عِبَادَِكَ)7". 
وعن أبي عبد الرحمن لحب عن الصَّنَابِحِيَء عن معاذ بن جبل؛ أن رسول 
هه نكن بيده وقال: 


ايَا مُعَان وَاللهِ ِف الحلة: وَاللهِ إن لَأْحِبّكَ). فقال: «أُوصِيكَ يا مُعَادُ لا 


تَدَعَنَّ في دب ركلَّ صَلَاةٍ تقُولُ: اللّهمَ أَعِني اح ار يك 
وأوصى بذلك معاذً الصّنَابِيَ» وأوصى به الصّنَابجيُ أبا عبد الرحمن 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الي كَل يدعو يقول: 


.)864 أخرجه أحمد (95/6؟) وغيره» وصحح إسناده الألباني في «الصحيحة' (رقم‎ )١( 
أخرجه أبو داود 2ه وغيره» وصححه الألباني.‎ (2) 


«رَبّ أَعِيٍّ وَلَا ثِنْ عََكَ» وَانْصْرْنٍ وَلَا تنْصْرْ عَكَ» وَامْكْرْ لي وا 0 
وَاهْدِني وَيسَّرِالْهُدَى لي وَانْصُرْن عَلَ مَنْ بَكى ع رَبّ الجْعَلْني لَكَ سَكرَاه لَكَ 
دَكارَاء لَكَ رَعَابَاه لَكَ مِطْوَاعَء لَكَ عُْيئًاه إِلَيِْكَ أَدَاهًا مُنِيبّه رَبّ تَقَيّلُ تَوْبّى: 
وَاغْسِلُ حَوْيَتي جب دَعْوَتيء وَتََّتْ حُجَّنيء وَسَدّدْ لِسَانِي وَاهْدِ قَلِيء وَاسْلُلُ 
عي صَدْري!؟ 

وعن شداد بن أوس رضي اللّه عنه قال: قال لي رسول الله كَللِله: 

ايا هماد بن أَوينء ! ار يك القاين اقفن كنزو الذقنهة الوق تاكاه 
الْكلِمَاتِ: اللّهُمَ إن أُسْألْكَ العبَات في الْأَمِْ وَالْعَزِيمَةَ عَلَ اليُمْبِ وَأَسْأنْكَ 6 
رَحْمَتِكَء وَعَرَائِمَ متنريك ومالك ك5 لت وققة اديت ونأل كنا 
ليه وَلِسَانَا صَادِقه وَأسألكَ مِنْ حَبْرِ مَا تله وَأعْودُ بك مِنْ سر مَا غلم 
وَأسْتغْفِرْكَ لما عله إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْيُوبِ". 

التعمرف إلى الله سيد الرخاء 

ويقول لها: يا نفس» تعرفي إلى اللّه وأنت في الرخاء والنعمة والراحة 
والصحة والفراغ» ليتعرف إليك وأنت في الشدة والبلاء» تعرفي إليه سبحانه 
بطاعته وذكره» تعرفي إليه باجتناب معصيته» ليعرفك في الشدة بتفريجح همك» 
واستجابة دعوتك» وتولي أمرك. 

قال اللّه تبارك وتعالى: 8 فَلوْكَك أنه كانَ من ألْمسَيَحِينَ * للبت فى بَظيْه إل بوم 


وء م #7 


مُحَتْوَنَ ## [الصافات:57١-55١].‏ 

وَعن اين تعيانين رك اللدغدينا قال كيم قلت سول 0 
«يَا غُلَامُ 0 لك كلِمَاتِ: اخَْظ اللَّهَ يَمْمَظْكَء احْنَّظ اللَّهَ تََدْ 
)١(‏ أخرجه أب داود 101١(‏ و١4)101‏ والترمذي (001©)» وقال: احسن صحيح)» وغيرهماء وصححه الألباني. 
(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (ه١7)‏ وغيره. وهو في (السلسلة الصحيحة» (2528). 


8 


امَك [تَعَرَفْ إِلَيْهِ في البّكَاءِ يَعْرِفُكَ في الشَّدَّد]ه إِدَا سَأَنْتَ فَاسْألِ اللّهء وَإِدَا 
اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللَّه 00 أن الام لَوْ اتَمَعَتْ عَلَ أَنّْ م يَنْمَعُوكَ بِمَيْءٍ لَمْ 
ينْمَعُوكَ إل 0 لَّهُ َك وَلَْاجتمعُوا عل أَنْ يَْرُوك بِمَيْءِ لم يَصرُولة 
ا د 2 تبَهُ اللّهُ عَلَيْكَه رُفِعَتٍ الْأَقُلَامُ وَجَنَّتْ الصُحْفُ)". 

قال المناوي”": «(تعرف إلى الله)؛ أي: تحبب وتقرب إليه بطاعته» والشكر 
على سابغ نعمته» والصبر تحت مر أقضيته» وصدق الالتجاء الخالص؛ قبل نزول 
بليته. (في الرخاء)؛ أي: في الدّعة والأمن والنعمة وسعة العمر وصحة البدنء 
فالزم الطاعات والإنفاق في القربات» حتى تكون متصمًا عنده بذلك معروفًا 
به. (يعرفك في الشدة)» بتفريجها عنك» وجعله لك من كل ضيق مخرجّاء ومن 
كل هم فرجّاء بما سلف من ذلك التعرف» كما وقع للثلاثة الذين آَوَوَا إلى 
الغا فإذا تعرفت إليه في الرخاء والاختيار» جازاك عليه عند الشدائد 
والاضطرار» بمدد توفيقه وخفي لطفهء كما أخبر تعالى عن يوذس عليه 
الصلاة والسلام بقوله: 9# فلولا أسمْكَانَ نَآلْصْسَيَحِينَ © [الصافات:154-157]؛ يعني: 
قبل البلاء» بخلاف فرعون لما تنكر إلى ربه في حال رخائه» لم ينجه اللَّجَأ 
عند بلائه» قال: 8# َآلَعَنَ ود عَصَيَتَ قَبَلُ © [يونس:91]. 


0 


/ 


وقيل: ينبغي ان يكون بين العبد وبين ربه معرفة خاصة بقلبه» بحيث 
يجده قريبًا للاستغناء له مئه» فيأذس به ف خلوته» ويجد حلاوة ذكره ودعاثه 
والموقف» فإذا كان بينه وبين ربه معرفة خاصة كفاه ذلك كله). 
)١(‏ أخرجه الترمذي (2017) وغيره» والزيادة لأحمد في «المسند» (*220)» وصححه الألباني. وانظر «العوسل 


أنواعه وأحكامه» (ص 20). 


(؟) «فيض القديرا (201/9)» باختصار وتصرف يسير. 


وم 


وقال ابن رجب": «(تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة)؛ يعنى: أن 
العبد إذا اتقى اللّه وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخائه» فقد تعرف بذلك 
إلى اللّهء وصار بينه وبين ربه معرفة خاصة» فعرّفه ربه في الشدة» ورعى له تعرقّه 
إليه في الرخاء» فنجاه من الشدائد بهذه المعرفة» وهذه معرفة ة خاصة تقتضي قرب 
العبد من ربه» وححبته له» وإجابته لدعاثه. 

فمعرفة العبد لربه نوعان: أحدهما: المعرفة العامة» وهي معرفة الإقرار به 
والتصديق والإيمان» وهذه عامة للمؤمنين. 

والغاني: معرفة خاصة تقتضي ميل القلب إلى الله بالكلية» والانقطاع إليه» 
والأفس به والظّمَأنينة بذكره» والحياء منه» والهيبة له» وهذه المعرفة الخاصة هي 
التي يدور حوا العارفون» كما قال بعضهم: مساكين أهل الدنياء خرجوا منها 
وما ذاقوا أطيب ما فيهاء قيل له: وما هو؟ قال: معرفة الله عز وجل. 

وقال أحمد بن عاصم الأنطاك: حب انا أموت حتى أعرف مولاي» 
وليس معرفته الإقرار به» ولكن المعرفة إذا عرفته استحييت منه. 

ومعرفة اللّه أيضًا لعبده نوعان: معرفة عامة» وهي علمه سبحانه 
بعباده» واطلاعه على ما أسروه وما أعلنوه» كما قال: #وَلْمَدْ حَلََنَا الْإِضنَ وَبَعَلد 


مَا ْو يوا نمه 1:31 1]. وقال: هر أغله يك إذ آنا عرت الض ولد أنثر 
جِنَّدُ فى بظون أَمَهنيحُْ © [النجم:87]. 
والغالي: معرفة خاصة» وه تقتضى حبته لعبده» وتقريبه إليه» وإجابة 


دعائه» وإنجاءه من الشدائد» وهي لمشار إليها بقوله يَلِيْهِ فيما يحكى عن ربه: ول 
َدَالَ عَبدِيٍ يَتَقَدب إل بِالتوَافِل حت أُحِبَهُ قَإِدَا أخينئة كنك سَنْعهُ الذي يشت 
بوه وَيَصَرَهُ الي يَبْصِرٌ به» وَيَدَهُ ا يَبْطِشُ يهاه وَرِجْلَهُ الي يَمْشِي بها وَلئْنْ 


(1) "جامع العلوم والحكم' (ص 2/1-40/2). 


َألَق اطق ليق إسْتَعاد ني لع لكر اه 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَللِله: 

امَنْ سَرّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللّهُ لَهُ عِنْدَ القَّدَائِدٍ وَالْكُرَبٍ فَلْيُكْثْرٍ الدُعَاءَ 
ف التكاي". 

قال المناوي7": «(فليكثر الدعاء في الرخاء)؛ أي: في حال الرفاهية 
والأمن والعافية» لأن من شيمة المؤمن الشاكر الحازم أن يريش السهم'' قبل 
الريء ويلتجئ إلى اللّه قبل الاضطرارء بخلاف الكافر الشقي والمؤمن الغبيء 
لوَإدَا مس لاضن ص دعَارَي ُنبا ل دا حَوَكَهِقَمَةٌ مَنَهُ شَِىَ مَاكانَيَدَعُوا يه من 


جب ال صاصر برهم 


بل وَحَعَلَ يِه أََدَادًا © [الزمر :8]. 

فتعين على من يريد النجاة من ورطات الشدائد والغموم أن لا يغفل بقلبه 
ولسانه عن التوجه إلى حضرة الحق - تقدس - بالحمد والابتهال إليه والغناء 
عليه» إذ المراد بالدعاء في الرخاء ‏ كما قاله الإمام الحليمي”" ‏ دعاء الكناء 
والشكر والاعتراف بالمنن» وسؤال التوفيق والمعونة والتأييده والاستغفار لعوارض 
التقصير» فإن العبد وإن جّهد لم يوف ما عليه من حقوق الله بتمامها. 

ومن غفل عن ذلك ولم يلاحظه في زمن صحته وفراغه وأمنه كان صَدّق 
عليه قوله تعالى: « وَإدَيكبْوأ فيالْدْكِ دحوأ أله مْلِصِيَ لَه ألينَ مما تَحَْهُمْ إِلَ الْيرّ 
اهم يِشْروْيَ 4 [العتكبوت:16]). اه 
)١(‏ أخرجه البخاري» وسيأقي بلفظه تامًّا (صفحة 07). 
(؟) أخرجه الترمذي (86*") وغيره» وحسنه الألباني. 
(؟) «فيض القدير) .)1665١/5(‏ 
(؛) أي: يضع عليه الريش. 
)( نظر «المنهاج» (حععة). 


وعن ابن عمر رضي اللّه عنهماء أن رسول الله َل قال: 
ابَيْكَمًا كَلاكةٌ تَمَرِمِمَنْ كا نَ قَبْلَكُمْ يَْشُونَ» إ إِذْ صاب َهُْ مَطى فأ وَوَا إِلَ غَارٍ 
َانْطبَق عَلَيْهم َقَالَ بَعْضْهُمْ لَِعْضٍ: إِنَّهُ واه يَا مَوْلآءء لا يُنْجِيِكُحْ إِلّا الصّدْقُ 
ليك ك0 رت روات يا جنل أنه كلا كدقفي فال وك وي : لمن 
كُنْتَ تَعلَ أَنَهُ كان لي أجيرُ عَمِلَ لي عَلَ قَرَقٍ مِنْ أَرْن كَدَهَبَ وتركة و 


و 2 
هو سعجءع وَأَنَهُ أماذ 


عَمَدْتُ إِلَ دلِكَ الَْرَقٍ مَررَعْقُه قَصَارَمِنْ أَمْره أي اشْترَيْتُ مِنْهُ قرا 0 
1 جْرَك فَقُلْتُ لَه: اغْمِد إِلَ يِلْكَ الْبَقَرِ فَسْفْهَاه فَقَالَ لي: إِنّمَا لي عِنْدَكَ 0 

مِنْ أَرْنٌ فَقُلْتُ لَهُ: اغيذ إِلَ يِلْكَ الْبَمَِ مَإنّهَا مِنْ ذَلِكَ الْمَرَقِ قَسَاقَهَه كَإِنْ كُنْتَ 
تله أنْ معت دَلِكَ من َفْيَك فرج عن فلاحت عَنْهُمْ الصَخْرهُ 

َال الانخر ز: اللُّمَ إنْ كنت تَعْلمْ أنه كان لي أَبَوَانٍ سَيْحَانٍ كبيرَان» مَكُنْتْ 
آتِيهمًا كل لَيْلَةٍ يبن عَنَمِ لي تَأبْطأتُ عَلَيْهمًا لَيْلَكَ فَجِنْتُ وَقَدْ رَقَداه وَأَهْلٍ 
وَعِيَالي يَمَضَاعَوْنَ مِنَ الجُوع؛ فَكُنْتُ لآ أَسْقِيهمْ > ع نت نواه تكرمط ان 
أُوقِكهُمَاه وكرِهْتُ أَنْ أَدَعَهُمَه فَيَسْتَكِنًا لِكَرْيَتهمَه فَلَمْ أَرَلْ أَنْمَظِرُ حَقّ طَلَمَ 
لْمَجْنُ فَإِنْ كُنْت تَعْلَمْ أ كَعَلْتُ دَلِكَ مِنْ حَشْيتِكَ فَمَرَجْ عَنّاه فَانْمَاحَتْ عَنْهُمُ 
العظ فى كل وا ال الستاف 

تقال 1 اللَّهمَ إن كُنت تَعْلَم أَنَهُ 6 ا 
التّايِى إِلَّ أذ اوها عن تفيها بش إل إل أَنْ آتِيَهًا بِمَائَةٍ دِيتَارٍ» 
فَطَلَبْتُهَا حَقّ قَدَرْتُء فَأَتَيْتُهَا بِهَا قَدَفَعْتُهَا عا 
َلِدَا ققدت بَيْنَ :ربشليهاء ‏ ققالك: اك :اده ولآ. فض الاق 1 


0 5 لضا ار 
00 


2 4 0 5 2 
ب ساعن ه86 عا صخت + غير 0 


فَفَرّح عَنَاء فَفَرَّحَ الله عَنْهُمْ فَخَرَجِوا 1( 


.)”5576( متفق عليه» وهذا اللفظ للبخاري‎ )١( 


وفي رواية! ا ا 0 
ها ارْتَعَدَتُْ مِنْ تي فَقُلْتُ: : ما لّك؟ الك كات اللَّهَ وب الْعَالَمِينَه فَقُلْتُ 
لَّهَا: خِفْتٍ اللّهَ في الشَّدَّةِ وَلَمْ أَحَه بق الككاوا فتركتها: وَأَعْطَيْمْهَا مَايحِنُ ع1 
بمَا كَسَفْتُهَا). 

عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن البي يك وذكر حديث الغار» وقال 

١مَنِ‏ اشتطاع ملك أن تَحكُون امكييةة 8 ع0 مِنْ عَمَلِ صَالِجِ فَلْيَفْعَلُ فَلْيَفْعل00. 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لة. 

اصَنَائعٌ الْمَعْرُوففٍ تي مَصَارِعَ السو وَصَدَقَةٌ السَّرٌّ تُظفِئئٌ غَضَبَّ الكَبّء 
وَصِلَةُ اليَحِم تَزِيدُ في الْعُمْرِ)!". 

تثبيت المؤمنين 

وأعظم الشدائد التي يَعرف اللّه تعالى فيها عباده لسابق تعرفهم إليه بإيمانهم 

وجميل إحسانهم: شدة الموت وما بعده من شدائد الآخرة» كما قال سبحانه: 


ودد وا م 1( ىم سامخ 20 
5 


حت انه الجر اموا بالول النارفى شير الدنا وف اشر ويل 


أنه الظدلميت وَيفْعل الله مَامَآءُ © [إبراهيم:71]. 
فالشؤهون النقيت والحقظ والمعنة وحدين القاتنة ويخيدة الحابّة وللظالين 
الإضلال والذلان والترك وسوء الخاتمة وسوء المآب 


.)5:3/7( أخرجها الطبراني في "الأوسط) (7:؟) وغيره» وحسنها الحافظ في «الفتح)‎ )١( 

(0) أي: شيء خُحَبَا مستور عُخَْى من عمل صالح» خالص لوجه اللّه تعالى لا يعلمه أحد إلا هو. 

(*) أخرجه القُضاعي في «مسند الشهاب)»» وصححه الألباني تحت الحديث (808؟) من «السلسلة الصحيحة). 
(؛) أخرجه الطبراني في "الكبير) (8016) وغيرُه. وهو في اصحيح الترغيب) (885). 


/اه 7 


ل دخ عت سس ابم لير دح سا جره 7 6 مم مص سيروم بير و مدو 
لْمكهِحكة ألا نمخافوا ولا نمحزووا وأشِروا بالجنة الح ثم وعدوبت * حَن 
ع م سسب ف دح ل 2. مج ل ع عن ل عستم . دا يء ده و م 4 
يَآوْكُمْ فى الْحَوَ لديا وَفِ الْآَخِرَوَ وَلَكُمْ ضهنا مَا تَمْحَصِىَ أَنْمْسْكُم وَلَكُمْ فيهنا ما 
آله 


وقال سبحانه وتعالى: ل وَنقَلْب تدهم وأبصدرَهُم كما لد يؤمأبو- ول من 
وَنَدَرَهَمَ في طَعْينِنِهِم يَعَمَهُونَ # [الأنعام:١٠1].‏ 

وقال سبحانه: # كُمَ بستنا ون بعد رسلا إِلَ مومهم خْامُوُمُ بالْيَتٍ ما كانوأ 
كديأ ين بل كلك تَظبم عل فوب الْمْسِئَدينَ 4 [بونس :0/4]. 

قال ابن كثير: «يقول تعالى: ثم بعثنا من بعد نوح رسلا إلى قومهم؛ 
قَامُوُمُ بِالْيََتِ4؛ أي: بالحجج والأدلة والبراهين على صدق ما جاؤوهم به 
ما افوأ ومسو يمَاكَذَبْوو من قَبَلُ 4؛ أي: فما كانت الأمم لعؤمن بما جاءتهم به 
وطلن سيت تتكدنيوم إياه أول دق يكوا لزيد قال تقال ل عله 
دحم وأبتصدرَه حْكمَالَْمُؤْصسوأيوء أو عرو 4. 

وقوله: #إكَدَلِكَ طبع عَلَ قوب الْمْمَئَينَ 4؛ أي: كما طبع اللّه على قلوب هؤلاء 
فما آمنوا بسبب تكذيبهم المتقدم» هكذا يطبع الله على قلوب من أشبههم من 
بعدهم؛ ويختم على قلوبهم؛ فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم). 

00000 


حسن الاق 

ويقول لها: يا نفس» إن زينتك هو التخلق بالأخلاق الحسنة الحميدة» وإن 
شينتك هو التخلق بالأخلاق السيئة المذمومة. 

فاحرصي على أن تتخلقي بهذه؛ من الصدق وطيب الكلام والتواضع والجود 
والإحسان والرحمة والعفو وسلامة الصدرء وسائر الصفات التي أمر بها في الكتاب 
والسنة» أو مدحها الله عز وجل» أو أثنى على أهلهاء أو وعد عليها بالأجر والشواب. 

واحرصي على أن تتخيَِّ عن تلك من الكذب وخبث الكلام والكبر والشح 
والبخل والقسوة والحقد وَغِلَ الصدرء وسائر الصفات التي ني عنها في الكتاب 
والسنة» أو ذمها الله عرز وجلء أو ذم أهلهاء أو توعد عليها بالعقوبة والعذاب. 

وقد قال اللّه تعالى في حق رسوله تَِِ: « وَإِنَكَ لعَلَحُلقِعَظِيمٍ 4 [القلم:]. 

وعن مسروق قال: كنا جلوسًا مع عبد الله بن عمرو يحدثناء إذ قال: لم 
يكن رسول اللّه بَلِةِ فاحشًا ولا متفحمّاء وإنه كان يقول: 

«إِنَّ رك أَحَايِئُكْ كد22 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَللِله: 

«أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيْمَانًا يي حلم وَكَيْرْكُمْ خَيْرُكُمْ لتنائية)1". 

قال الشوكاني”": «قوله: (أَكْمَلُ الْمُؤْمنِينَ) إلخ» فيه دليل على أن من ثبت له 
مزية حسن الُلّق كان من أهل الإيمان الكامل» فإن كان أحسن الناس خُلّقَا كان 
أكمل الناس إيمائّه وإن خصلة يختلف حال الإيمان باختلافها لخليقة بأن 
ترغب إليها نفوس المؤمنين. 

قوله: (وَخِيَارَكُمْ خِيارُكُمْ لِنْسَائِهِمْ)» وكذلك قوله في الحديث الآخر: 
)١(‏ متفق عليه. 


(؟) أخرجه أبو داود (578)» والترمذي »)0١15(‏ واللفظ له» وغيرهماء وقال الألباني: حسن صحيح. 
(؟) «نيل الأوطار) (20/7؟-3؟؟). 


١خَيْرْكُمْ‏ خَبْرْكُمْ لِأَهْلدا"» في ذلك تنبيه على أعلى الئاس رتبة في الخي 
وأحقهم بالاتصاف بهء هو من كان خير الناس لأهله؛ فإن الأهل هم الأحقاء 
بالبشر وحسن الُلّق والإحسان وجلب النفع ودفع الضرء فإذا كان الرجل كذلك 
فهو خير الناسء وإن كان على العكس من ذلك فهو في الجانب الآخر من الشرء 
وكثيرًا ما يقع الناس في هذه الورطة» فترى الرجل إذا لقي أهله كان أسوأ الناس 
أخلاقًا وأشحهم نفسًا وأقلهم خيراء وإذا لقي غير الأهل من الأجانب لانت 
غريكعة وانبسطت: أخلافه: وجادت: تفسه وكثر خيره: .ولا شيك أن من كان 
كذلك فهو محروم التوفيق» زائغ عن سواء الطريق» ذسأل اللّه السلامة). اه. 

قال مالك: ينبغي للرجل أن يحسن إلى أهل داره حتى يحكون أحب الناس إليهه!". 

وعن أبي الدرداء رضي اللّه عنه قال: سمعت الهبي كَل يقول: 

امَا مِنْ تَيْءِ يُوضَعٌ في الَِْانِ أَْقَلُ مِنْ حُسْنٍ الخُلقٍ» وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنٍ 
الُلقٍ ليَبْلُ به دَرَجَةَ صَاحِبٍ الصَّوْعِ وَالضّكَاة)0". 

وعن عائشة رضي اللّه عنها قالت: سمعت رسول اللّه يل يقول: 

«إنَّ الْمُؤْمِنَ لَيدْرِكُ بحْسْنٍ 1 دَيَجَةٌ الصَّائِم الْقَائِمِ)!". 

وعن عبد اللّه بن عمروبن العاص رخي اللّه عنهماء أنه سمع النبي كل يقول: 

فرك لتحم ار الزيط و لاقام القزامةةا اكت القن 
فأعادها مرتين أو ثلانَاه قال القوم: نعم يا رسول اللّه. قال: للك ل 

وعن أبي ذر رضي اللّه عنه قال: قال لي رسول الله كَلهه: 
)١(‏ بعض حديثء أخرجه الترمذي (7855) وغيره» وصححه الألباني. 
() «المنتقى شرح الموطاً» (212/9). 
(؟) أخرجه أبو داود (40799)» والترمذي (:20)» واللفظ له» وغيرهماء وصححه الألباني. 
(؟) أخرجه أبو داود (4788) وغيره» وصححه الألباني. 


(5) أخرجه البخاري في «الأدب» (201) وغيره» وصححه الألباني. 


ل 
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١د‏ تق ال حَيْكُماكُنْسَه وَأيْع السَّّةَالَسَتَة تَنْحُها َخَالِقٍ النّاسَ يِخُلْقٍ حَسَنٍ)". 
وعن أي هريرة رقي لك عمدن سر ور لل ودعو كرون دكن 
الغادى اله فقال ااكفوق اللو وشاتك الخلى): 
وسئل عن أكثر ما يدخل الناس الهار» فقال: «الْمَمُ -- 
«ألا أخْيرُكُمْ بِمَنْ يحْرُمُ عَلَ الثَارِ يك تَخْرْمُ عَلَيْهِ الكَانُ عَلَ كل 
قَرِيبٍ هَيّنِ سَهْلِ)"". 
قال انارو الحسن الخلق أ يكون سهل العريكة. لَب الجانب» 
طليق الوجه» قليل النفور طيب الكلمة»). 
وقال: المحاسن الأخلاق حدود مقدرة» ومواضع مستحقة» فإن تجاوز بها 
الصاوت لقا" وان غدل ييا عن مراضعها عنارك كفاقاه والملى'ذل: 
والنفاق لؤم» وليس لمن وُسِمَ بهما ود مبرور» ولا أَثَرٌ مشكورا. 
وقال ابن القيه'": «الدين كله خُلُّقَ» فمن زاد عليك في اُلّق زاد عليك في الدين). 
وقال": «الأخلاق .مواهبث: .يهب الله منها ما يشاء لمن يشاءة ويخبل 
خَلّقه على ما يريد منها). اه 
وقال الغزالي": احسن الُلّق هو الإيمان» وسوء الُلّق هو النفاق». 
)١(‏ أخرجه الترمذي (1987) وغيره» وحسنه الألباني. 
(؟) أخرجه الترمذي (20:5) وغيره» وحسنه الألباني. 
(*) أخرجه الترمذي (88؟؟) وغيره» وهو في «الصحيحة) (988). 
() «أدب الدنيا والدين» (ص 49)). 
(5) المَلّق: العذلل. وقد يكون معه عكس ما يضمر القلب. 
(7) «مدارج السالكين» (56/2؟). 


(0) "الفروسية) (ص 155). 
(0) «الإحياء) (35/5). 
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وقال!": «الأخلاق السيئة هي السموم القاتلةه والمهلكات الدامغة» والمخازي الفاضحةء 
والرذائل الواضحة» والخبائث المبعدة عن جوار رب العالمين» المنخرطة بصاحبها في سلك 
الشياطين» وهي الأبواب المفتوحة إلى نار اللّه تعالى الموقدة» التي تطلع على الأفئدة» كما أن 
الأخلاق الجميلة هي الأبواب المفتوحة من القلب إلى نعيم الجنان» وجوار الرحمن). 

وعن أي حازم قال: السّيئ الْخُلّق أشقى الداس به نفسه التي بين جنبيه» 
هي منه في بلاء» ثم زوجته؛ ثم ولده» حتى إنه ليدخل بيته وإنهم لفي سرورء 
فيسمعون صوته فينفرون عنه قَرَقَا منهه وحتى إن دابته تحيد ما يرميها 
بالحجارة» وإن كلبه ليراه فينزو على الجدار» حتى إن قطه ليفر منه'". 

وقال وهب: مثل السَّيئَ الْخُلّق كمثل الفَخَارة المكسورة» لا تُرقع ولا 
اه 6 . 

وقال الفضيل: لأن يصحبني فاجر حسن الُلّق أحب من أن يصحبني 
عابد سيئ ل ار 

وصحب ابن المبارك رجلا سب الُلّق في سفرهء فكان يحتمل منه ويداريه» فلما 
فارقه بكىء فقيل له في ذلك» فقال: بكيته رحمة له فارقته وخُلّقه معه لم يفارقه!". 

وقال امسو هن مداء شاه ع نف نف 

طريق محصيل أل خلاق 

وطريق ذلك يا نفس يكون بالعلم بفضل كل خُلّقَ من هذه الأخلاق» 
والعلم بمنفعته» وبالترغيب فيه» ومجالسة أهله وبالمقابل العلم بدناءة ضده من 
)١(‏ «الإحياء (5/5؟). 
(») «سير أعلام النبلاء» (95/7). 
(؟) «موعظة المؤمنين» (ص 77). 
(؛) «موعظة المؤمنين» (ص 07). 


(5) «الإحياء» («ركه). 
(5) «الإحياء» (؟ركه). 
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الأخلاق» والعلم بضرره» وبالترهيب منه» ومجانبة أهله» ثم العمل على تكلف 
الاتصاف بهذه الأخلاق الحسنة» حتى تصير هيئات راسخة في النفسء وصِبّْغات 
دائمة» والعمل عل تحكلف اجتناب تلك الأخلاق السيئة» حتى يجتنبها وينبذها بالكلية. 

وهذا هو العلاج الذي يصفونه بأنه مركب بمعجون من العلم والعمل؛ 
فمنهما (أعني: العلم والعمل) تُرَكْبٍ الأدوية لأمراض القلوب كلهاء وهو بإذن الله 
تعالى صالح وناجع في علاج كل الأخلاق» تحصيلًا لحسّنهاء وتخلصًا من سَيّئها. 

ويدل على ما ذكرناء ما رواه أبو هريرة رضي اللّه عنه قال: سمعت رسول 
الله كه يقول: 

انما الِلمُ بالتعلّمه وَإِنَّمَا للم للم وَمَنْ يَتَحَرٌ اير يُعْطَكُ وَمَنْ 
د توق الك 1و 20 

زعو ان سطية الخدرق :رضي لمعته أن ناس مق الأتضنار سالوا سول للد 
يله فأعطاهم, ثم سألوه فأعطاهم؛ ثم سألوه فأعطاهم؛ حتى نفد ما عنده؛ فقال: 

«مَا يَحُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فََنْ أَدّحِرَهُ عَنْكُمْ ا 
وق لفق يخند الله وَدق تقصير لضان ابنذ ونا خط عد فظاة حير 
وَأَوْسَعَ مِنَ الصّبْر)(. 

وقال الغزالي””: «الُلّق عبارة عن هيئة في النفس راسخة» عنها تصدر 
الأفعال ستهولة وسن من غير حاجة إلى فكر وروي + فإن كانت الهيئة بحيث 
تصدر غنها الأفعال الجميلة المحمودة 000 سَميكَ تلك ايع خلا 
حسئاة.وإن كن الصادر غنها :الأفعال الفييحة: سه متي الطيقة التي هي المصدر 
يَخُلَا سَِيكَاة وإننا قلغا إنها هيقة راسحة لك م سعد وم يال لالع الور 
)١(‏ أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد) /185/٠١(‏ 1757) وغيره» وهو في «السلسلة الصحيحة' (562). 


(؟) متفق عليه. 
(؟) «الإحياء» (*«ه). 
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لحاجة عارضة لا يقال: خُلّقه السخاءء ما لم يثبت ذلك في نفسه ثبوت رسوخء 
وإنما اشترطنا أن تصدر منه الأفعال بسهولة من غير رَوِيَّة لأن مَنْ تكلف بذل 
المال أو السكوت عند الغضب بجهد ورَوِيّة لا يقال: خُلّقه السخاء والحلم). 

وأنصحكٍ يا نفس في هذا الباب ‏ بعد كتاب الله عز وجل وتفسير ميسر له 
كتفسير ابن سعدي بما صح من أحاديث ف كتاب «الأدب المفردا للبخاري”, وكتاب 
«الترغيب والترهيب» للمنذري» وأطوحاة يكنا بكتاب ١امختصر‏ منهاج القاصدين)» 
وبمهذب لامدارج السالكين»» وبالاستفادة من «أخلاق القرآن» للشرباصي. 

الصدقوااكزب 

وليكن أول اهتمامك يا نفس فيما تتخلقين به وتتصفين به هو الصدق» 
فإنه الخُلّق الأعظم الحادي إلى سائر الأخلاق الحسنة» واجتناب الكذبء فإنه 
املق الأرذل الحادي إلى سائر الأخلاق السيئة» كما في حديث عبد الله رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله كَكنه: 

اليك لصنق كن الصُدق يَذدِي يإ الي وَإِنَّ الْيرَيَمْدِي إل انه 
وما وان الكل تصِيدق يتحر َرّى الصَّدُقٌ حَقّ يُكُْتَبَ عِنْدَ الله صِدَّيفًه وَإيَكُمْ 
وَالْكذِبَ فَإنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِل جور وَإِنَّ الْفُجُورَيَمْدِي إِلَ الَارٍ وَمَا يَرَالُ 
البَجُلُ يَححُْذِبُ ويه 00 الْكَذْبَ حَئّ يكحتب عِنْدَ الله كَذَا00". 

وعن جوَّابٍ التيمي قال: جاءت أخت الربيع بن خُنَيْم عائدة إلى مُه له 
فانكبت عليه فقالت: كيف أنت يا بني؟ فجلس ربيع؛ فقال: أَرُضعتيه؟ قالت: 
لا. قال: ما عليك لوقلت: يا بن أخي» فصَدَّفْتٍ!”". 

قلت: وهذا نوع من الورع يحذرك من الوقوع فيما هو أكبر ما ذكرء وإلا 
)١(‏ وانظر كلام المُعَلَّمِي الآني (صفحة 570 -37ه). 


(؟) متفق عليه» واللفظ لمسلم. 
(؟) «الصمت» لابن أبي الدنيا (رقم 25ه). 
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فإن قولك للطفل من غير ولدك: يا بنى» ليست من الكذب في شيء! وإنما هي 
وعن مالك ب بن أذى قال قال عمر بن عبد العزي رشي اله عند ا 
كيك كزية يذ نيدت علد ا" . 
عمرسألني عن ثوب: بكم أخذته؟ قأسقطث ثلثي العمن'". 
وقيل لخالد بن صبيح: أُيِسنَّى الرجل كاذبًا بكذبة واحدة؟ قال: : نعه'”ا 
قلت: وأعظم الكذب الكذب عل اللّه تعالى والكذب عل رسوله يل قال 


بع عر ره هه ل ده م م بسح سيو 6 لسر 


لله تعالى: 7 ولا تَُولُوأ لِمَا تصف لي :كم ا كذب هذا حَللٌ وهنذا حرام نموأ عل 


ور سح سر آذه 


4 الْكَذِ ب 0 ادن يفون عل اهلذب لا يملحو مون # [النحل 16 .]١‏ 


اي ا فح هه 


وقال سبحانه: # فل إَِمَاحوَمَ َي الْوئْحِسٌ مَا طهر ينا ومَابَطنَ ولام والْبقى يعبر 
لْحَقٌ أن حُسرِكوأالَهمَا ل ينل بو سَلْطَنا ون تَهولُوأَلَ انهم لَاكْعكوَحَ # [الأعراف:0]. 

وعن المغيرة رضي اللّه عنه قال: سمعت المبي كدي يقول: 

«ِنَّ كَذِبا عََ لَيْسَ كَكَذِبٍ عل أَحَي مَنْ كَدّبَ عل مُتَعَمّدَ مُتَعمّدّا فَليتيواً 


حفظ اللسان 
واحفظي لسانك على ذكر اللّه تعالى وما والاه» واحبسيه عن الغيبة 
والنميمة والفحش والسباب ونحوهاء ولا تستقلي أمره ولا قستهيني بما يقع منه 
)١(‏ «الصمت' (رقم 18). 
(؟) «الصمت» (رقم 566). 


(؟) «الإحياء» (*/؟؟). 
(؟) متفق عليه. 
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من طاعة أو معضية. 

قال الله تبارك وتعالى: #8 يَايلفِظْ مِن مول إلا ديه رويك حَنِيكٌ * [ق:8١].‏ 

وعن معاذ بن جبل رضي اللّه عنه قال: كنت مع الدبي كله في سفرء 
فأصبحت يومًا قريبًا منه ونحن ذسيرء فقلت: يا رسول اللهء أخبرني بعمل يدخلني 
الجنة ويباعدني عن النار. قال: 

«لَقَدْ سَأَأْعَي عَن عَطيم' وَإنذ لبي عن قن دنه اللل اوقد 
و تفروك يد اقنقة ونمبة الطلؤةة :ونؤق 1611 «وتضو رقطتاة: 
ل 

ثم قال: الاح وبر اضر مقر لصَّدَقَةٌ كفي الخخطيقة 
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كُمَا يُظْفِعٌ المَاهُ الكَانَ وَصَلَاةُ البَجُلٍ مِنْ ا 


جوم سو ألصَلحٍ 4 سح بلع “# يَحَمَلُوَنَ © [السجدة:5١-/110]).‏ 

ثم قال: ()] أخْئكَ 5 الْأَمْر كله وَحَمُودِهِء وَؤْرْوَةٍ سَنَامِهِ؟) قلت: بلى يا 
عوك نهد كال لراش الأمرالجقلاة» وققرةة القبلحة وؤؤوا بهذا لذ 

ثم قال: «ألا أَخْررْكَ بمَلَاكِ دَلِكَ كُلّه؟؛ قلت: بلى يا ني الله فأخذ بلسانه 
قال: «كُفّ عَلَيْكَ هَدَاا. فقلت: يا نبي الله وإنا 50 با نتكلم به؟ فقال: 
«تَحِلَدْكَ أَُمُكَ يَا مُعَادُ وَهَلْ يحب الكاسّ في الكارٍ عَلَ وُجُوحِهمْ (أو: عل 
مَتَاخِرِهِمْ ) إلا حَصَائِدٌ ألِْتَيهة)". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن المي فَلِةِ قال: 

"إن الْعَبْدَ 0 ِالْكلِمَةٍ مِنْ رِضْوَانٍ اللّهء لآ يُلْقي له كاك يدقع أئلة 
ِهَا دَيَجَاتِء وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيتكلَم بالْكلِمَةِ مِْ سَخَطِ الله لا يُلْقِي لَهَا بَالَاه يَهْوِي 


)١(‏ أخرجه الترمذي (2717) وغيره» وصححه الألباني. 


احا 


بها في يا 

وتقدم قبل قليل أن الحبي يلي سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار» فقال: 
«الْمَم وَالْمَرْجُ). 

وعن عمر بن الخطاب أنه دخل على أبي بكر الصديق وهو يجبذ"' 
لسانه» فقال له عمر: مَهُ0"! غفر الله لك. فقال أبو بكر: إن هذا أوردني 
الاو 

وَاعلص يا تفن أن استقامة اللسان أساسن استقامة القلبه» كناف لديف 


( 


عن أذس بن مالك رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كلللة: 


اه 


الا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَقٌ يَسْتَقِيمَ قَلبَه وَلا يَسَتَقِيمْ قَلْبّهُ حَقٌ يَسْتَقِيمَ 
لانن دوي . 

وعن أي عيذ الخدري رضي الله عنه» رفعه» قال: 

«إذَا أَصْبَح ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الأغضّاء كلها نُكَمْرُ اللَسَانَ فَتَقُولُ: انق الله فِيئاء 
نما تحْنُ بِكَ» قَإِنْ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْتاه وإِنْ اعْيَجَجْت اغْوّجَجْنا00. 

قال الصنعافي7": «وقوله: (تكفر اللسان)» في «النهاية»: أي تذل وتخضع؛ 
والتكفير أن ينحني الإنسان ويطأطئ رأسه قريبًا من الركوع؛ كما يفعل من يريد 
تعظيم أحد. انتهى. قلت: ولا يلاثمه قوله: (فتقول اتق اللّه فينا)» فإنه ورد 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ البخاري (34078) وغيره. 
(0) أي: يجذب. 
(5) اسم فعل أمرء معناه: اكْقُفْ. 


(؛) أخرجه مالك (988/6) وغيره. وهو في اصحيح الترغيب) (28177). 
(5) أخرجه أحمد )1١8(‏ وغيره. وهو في ١السلسلة‏ الصحيحة» .)2)86١(‏ 


(3) أخرجه الترمذي (2507) وغيره» وحسنه الألباني. 
(0) «العنوير شرح الجامع الصغير) (١/غلاه-هلاه).‏ 


ونا 


كالتفسير للتكفير» والأقرب أنه من التكفير: التغطية؛ أي: الأعضاء تغطي ستر 
اللسان بما تعظه به من قوطها: (اتق اللّه). وظاهره أنه قول حقيقي» ولا مانع منه 
وإن لم نعلمه» ويحتمل التمثيل وأن الأعضاء لما كانت متابعة للسان في الخير 
والشر وفي الاستقامة والاعوجاج كانت بمثابة من يناصح مَنْ أَمْرُه بيده. (فإنما 
نحن بك)» الفاء للتعليل؛ والباء للسببية؛ أي: إنما نعاقّب ونثاب بسببك» (فإن 
استقمت استقمناء وإن اعوججت اعوججنا). وفائدة الخبر النبوي إعلام الإنسان 
أنه لا يأتيه الخير والشر إلا من قبل لسانه فليحذره). انتهى كلام الصنعاني. 

قال المناوي”": افتُطق اللسان يؤثر في أعضاء الإنسان بالعوفيق والخذلان» 
فللّه دره من عضو ما أصغره وأعظم نفعه وضره!). 

وقال ابن القن توق اللسناق” آفتان عظييقاق: إن (خلض العبيد 
من إحداهما لم يخلص من الأخرى: آفة الكلام» وآفة السكوت» وقد 
يكون كل منهما أعظم إثمًا من الأخرى في وقتهاء فالساكت عن الحق 
شيطان أخرسء عاصٍ للّهء مراءٍ مداهن» إذا لم يخف على نفسه؛ والمتكلم 
بالباطل شيطان ناطقء عاص للّهء وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته 
فهم بين هذين النوعين؛ وأهل الوسط ‏ وهم أهل الصراط المستقيم - كقُوا 
ألسنتهم عن الباطل» وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة» فلا ترى 
أحدهم يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة» فضلًا أن تضره في 
آخرته؛ وإن العبد ليأقٍ يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال فيجد لسانه قد 
هدمها عليه كلهاء ويأق بسيئات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها من 
كثرة ا ذكن الله وقا اتضل يها 
)١(‏ العيسير بشرح الجامع الصغير) (0/5/1. 
(؟) «الجواب الكافي» (ص .)17١‏ 


لا 


امجود والبخل 
ومن أعظم ما يجب أن تُولِيه يا نفس اهتمامّك من الأخلاق: الجود والكرم 
والإنفاق» فإنها أعظم ما يتحى به المؤمن من الخصالء وبالمقابل اجتناب البخل 
والشح"" والحرص» فإنها أرذل الأخلاق وأشدها إهلاكًا للنفس. 
قال الله قعالى: ل مكل الذي يُتَفقُون أمُوَالَهُمْ في سيبل اله شل حَبَّةٍَ أَنْبيَتَ 


انه ر, 


ما جم سَكَايلٌ فَكل سيريا 7 0 00 0 :311 ]. 
07 0 و 7 00 
وقال سبحانه: # لزت يُنفِمُوت أمَوالهم بِالْكَلٍ وَالتَهسارٍ سِرًا وَعَكَانة 
20 5 8 ا 1 26 ى ساح سور 
1 أَجِرَهُمٌ عِندَرَيهِمْ وآ لاحوف عَلِْهِمَ ولا هم يحرنور” كت # [البقرة :37 ]. 


صد 
وقال سبحانه: #هَآَثْرٌ مَوْلك مُدْعَو لدُنففُو في سبل أله مَمنِحكُم نَل 


200111 


ون دنه الى لكر الْقْقَيهُ دك ترا ستول رما 


م 


عركُةْ كر لا يَكونوا أمتتلك #4 [عمد:1"]. 


1 


34و قد 59 ه> _- 
َل هْوَ سر طَلَن سَيْطوَهونَ مَا لوأ بو يَومَ الْقدسَوٌ وَيِلَِ مرت أَلسَمنوت لاض وَلَهْمَا 
دون 4 2 


دد دعر م ب ور 


تَعَمَلْوَنَ حبر # [آل عمران:180]. 


وفي الميود والكرم الفلاح والمَكّف» وفي البخل والحرص الحلاك والكّلّف. 


عوير لس مجم 


قال اللّه تبارك وتعالى: 8 وَالْدَ ترمو ألدَارَ وَالْايِمنَ ين فَبلِهر يبوت مَنَ هَابرَ 


0-2-2 


ذه َع 


تيم و يدون 2 صُدُورِهمٌ ماف كا تن وا وََؤْيْرُوت ت علج نسم وَلَوَ كان هم 


)١(‏ الشح: أشد البخل» وهو أبلغ في المنع منهء لأن الشح بخل مع حرص. وقيل: الشح بالمال والمعروف» والبخل 
بالمال. وقيل العكس. 
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2 
الا وم همه 1 0 
حَصَاصَة وَمَن نوق سح نفبه- فَأوَلك 5 م المفلحوت # [الحشر:9]. 
عو م 28 


وقالاكنارك يوقع لل عل تأكوا الث ها اسلدة واتمدوا واطيكىا تقض جنا 


د و م 


لْمُفْلِحونَ © [التغابن:1١].‏ 


00 ولد وه وده 


لأنفي حكم ومن يُوقَ سُحَّنَفَسِهِ وََوْلتِكَ هم 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله عَلل: 

١لمَا‏ مِنْ يَوْمْ يُصَبحٌ الْعِيَاد افيه إل مَلَكانِ يَنْرْلَانِ 006 كم اللَّهُم 
ا ل م ز: اللَّهُمَ أَْطِ مُمِْكًا تلَما". 

ل ا سا 

إبَأَحُمْ وَالشّمّ فَإِنَمَا هَلَكَ مَنْ كن قَبْلَحُمْ بِالشُمٌّ أَمَرَهُمْ بِالْبْخْلٍ 
بَخِلُوا وَأَمَرَهُمْ بلْمطِيعَةٍ مَمَطعُوه وَأَمرَهُمْ بالفُجُورِ مَقَجَوُوا!"". 

ع جابري عبد اله رض اله عنه أن وول له ل 


«اتَقُوا الظُلْمَ فَإِنَّ الكُلْمَ ظُلْمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَانَقُوا الشّمَّ فَإِنَّ الشّحّ 
000 ل م ود ا ا 
اهلك م٠‏ مَنْ كن لل اه شتواك رع 1 

وعنه رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله عَل: 

دس شك بابي سَلِمَةَ4). قلنا: جُدٌ بن قيس» عل أنَا نُبَخُلَّهُ. قال: 
وَأَيّ داء أَدْوَى مِنَ الْبَخْل؟0. الحديث 

فعوّدي نفسك ومن هم تحت رعايتك على الجود والإنفاق» واجتناب البخل 
والشح؛ ودرّبيها على ذلك» ورغبيها فيه» وما أسهل تحقيق ذلك لمن عرف قدرهء 
وسلك طريقه» واستعان بريه عز وجل» وسأله من فضله! 


)١(‏ متفق عليه. 

(؟) أخرجه أبو داود (1798) وغيره» وصححه الألباني. 

(*) أخرجه مسلم (20078) وغيره. 

(؛) أخرجه البخاري في «الأدب» (293) وغيرُه» وصححه الألباني. 
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الحباء 

واعلمي يا نفس أن خُلّق الإسلام هو الحياء» فتعاهديه منك» والزميهء 
واعملي بما يمليه عليك؛ من ترك القبائح والابتعاد عن المنكرات والفواحش» 
وما يحملك عليه؛ من الخيرات والفضائل والمعالي» فعن أنس رضي اللّه عنه قال: 
قال رسول الله كَلل: 

«إنَّ لم دِينٍ ا مُكَل الْجشْلَام )0 . 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله عَِله: 

«الْإِيمَانُ بطم وَسَبْعُونَ - أَوْ بطعٌ وَينُونَ - شُعْبَكٌ فَأقْصَلْهَا قَوْلُ لا له | 
الله وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةٌ الَْدَى عَنٍ الطّرِيقٍء وَالَْيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَان). 

وقال السّفِيري7": «إنما أفرد كَل هذه الخصلة من خصال الإيمان في هذا 
الحديث» وخصها بالذكر دون غيرها من باقي شعب الإيمان» لأن الحياء كالداعي 
إلى باقي الشعب» فإن صاحب الحياء يخاف فضيحة الدنيا والآخرة فيأتمر ويننجر 
فلما كان الحياء كالسبب لفعل باقي الشعب خض بالذكر ولم يذكر غيره معها. 

وقال ابن سعدي'": «ولعل ذكر الحياء لأنه السبب الأقوى للقيام بجميع 
شعب الإيمان» فإن من استحيا من اللّه لتواتر نعمه» وسوابغ كرمه» وتجليه عليه 
بأسمائه الحسنى» ‏ والعبد مع هذا كثير التقصير مع هذا الرب الجليل الكبير 
يظلم نفسه ويجني عليها ‏ أوجب له هذا الحياء التوق من الجرائم» والقيام 
بالواجبات والمستحبات». 

وعن أي السّوَارِ العَدَوي قال: سمعت عمران بن حُصَيْنٍ قال: قال البي كله: 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )418١(‏ وغيره» وحسنه الألباني. 


(؟) متفق علبه» وهذا لفظ مسلم. 
(*) «المجالس الوعظية)» (*ره5"). 


(؛) بهجة قلوب الأبرار) (ص 174). 
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5 6. 


«الحيّاءُ لآ يأت إلا بجَيْرا. 

فقال بُشَيْرُ بن كعب: مكتوب في الحكمة: إن من الحياء وقارًاء وإن من الحياء 
سكينة. فقال له عمران: أحدثك عن رسول اللّه وله وتحدثني عن صحيفتك!7". 

قال ابن بطال/": «قوله عليه السلام: (الحياء لا يأتي إلا بخير) معناه: أن 
من استحيا من الناس أن يروه يأتي الفجور ويرتتكب المحارم؛ فذلك داعية له 
إلى أن يكون أشد حياء من ربه وخالقه» ومن استحيا من ربه فإن حياءه زاجر 
له عن تضبيع فرائضه وركوب معاصيه لأن كل ذي فطرة صحيحة يعلم أن الله 
تعالى النافع له والضار والرزاق والمحبي والمميت» فإذا علم ذلك فينبغي له أن 
يستحبي منه عز وجل). 

وقالابق رين «اعلم أ الدياء ترفاقة اخدهنا ها 6ن حلفا 1 
غير مكتسبء وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها اللّه العبد ويجبله عليها؛ 
وطهذا قال كلِ. (الحياء لا يأتي إلا بخير)» فإنه يكف عن ارتكاب القبائح 
ودناءة الأخلاق» ويحث عل استعمال مكارم الأخلاق ومعاليهاء فهو من خصال 
الإيمان بهذا الاعتبار. 

وقد روي عن عمر رضي اللّه عنه أنه قال: من استحيا اختفى» ومن اختفى 
اتقى» ومن اتقى وقي. 

وقال الجراح بن عبد الله الحكمي ‏ وكان فارس أهل الشام : تركت 
الذنوب حياء أربعين سنة» ثم أدركني الورع. 

وعن بعضهم قال: رأيت المعاصي نذالة» فتركتها مروءة» فاستحالت ديانة. 

النوع الخاني: ما كان مكتسبًا من معرفة الله ومعرفة عظمته» وقربه من 
)١(‏ متفق عليه. 


(؟) «شرح صحيح البخاري) (298/9). 
(؟) «جامع العلوم والحكم) .)5:1/1١(‏ 


تهون 


عباده واطلاعه عليهم؛ وعلمه جخائنة الأعين وما تخفي الصدورء فهذا من أعلى 
خصال الإيمان» بل هو من أعلى درجات الإحسان). 

وقال ابن القيه”": «تنبيه: ثم تأمل هذا الخُلّق الذي خُضٌ به الإنسان دون 
جميع الحيوان» وهو خُذّق الحياء» الذي هو من أفضل الأخلاق وأجلهاء وأعظمها قدرًا 
وأكثرها نفعًاه بل هو خاصة الإذسانية» فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا 
اللحم والدم وصورتهم الظاهرة» كما أنه ليس معه من الخير شيء» ولولا هذا الْمُلّق 

يُقْرَ الضيفه ولم يُوفٌ بالوعدء ولم تؤدّ أمانة» ولم يُقْضِ لأحد حاجة» ولا تحرى 

الرجلُ الجميل فآثره» والقبيح فتجنبه» ولا ستر له عورة» ولا امتنع من فاحشة 
وكثير من الناس لولا الحياء الذي فيه لم يؤد شيئًا من الأمور المفترضة عليه» ولم 
يَرْعَّ لمخلوق حمّاه ولم يصل له رحمّاه ولا بَرَّ له والدّاه فإن الباعث على هذه الأفعال 
إما ديني» وهو رجاء عاقبتها الحميدة» وإما دنيوي عادي» وهو حياء فاعلها من 
الختلق» فقد تبين أنه لولا الحياء إما من الخالق أو من الخلائق لم يفعلها صاحبها). 

وسيأتي في ١خاتمة‏ الكتاب» ذكر حديث: «اسْتَحْيُوا مِنَ اللّهِ حَقَّ الحيّاءا. 
وكدوةة ريك أَنْ نَسْتَحِيَّ مِنَ الله 0 كم تُستَجي مِنَ اليَّجْلٍ الصَّالِح). 

سلامة القاب 

واعلمي يا نفسء أن أفضل ما تأتين الله عز وجل به يوم القيامة» وأفضل 
ما تَقَدَمين 5 على الدار الآخرة» هو سلامة القلب ونظافته وطهره» سلامته من 
الكفر والشرك والمعصية والبدعة؛ وسلامته من الغش والغل والحسد والحقد 
على المسلمين» وأكثر الناس في غفلة عن هذه! 

قال الله تعالى حاكيًّا عن الخليل عليه الصلاة والسلام: # وَلَا ِف يوم 
رن #* يَوَْلَا ينهم مَالُ ولا ون * لَّامَنأَقَ أسَِعَبِ سَلِرٍ # [الشعراء:/494-1]. 


)١(‏ «مفتاح دار السعادة» -/85-784/١(‏ طبعة بكر أبو زيد). 
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وقال سبحانه: 0 إِذ جَاءً رَيَّهُه قب سَلِيمٍ # [الصافات :5 6]. 


قال ابن القيه": «القلب السليم هو الذي سلم من الشرك»ء والغل؛ والحقد: 
والحسدء والشح والكبرء وحب الدنيا والرياسة؛ فسلم من كل آفة تبعده من اللّهء 
وسلم من كل شبهة تعارض خبره» ومن كل شهوة تعارض أمره؛ وسلم من كل إرادة 
تزاحم مراده» وسلم من كل قاطع يقطع عن اللّه. 

فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنياء وفي جنة في البرزخ» وفي 
الجنة يوم المعاد. 

ولا تتم له سلامته مطلقًا حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض 
التوحيد» وبدعة تخالف السنة» وشهوة تخالف الأمرء وغفلة تناقض الذكرء وهوّى 
يناقض التجريد والإخلاص. 

وهذه الخمسة حُجُْبٌ عن اللهه وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة تتضمن 
أفرادًا لا تنحصر. 

ولذلك اشعدت حاجة العبد بل :ضرورته إلى أن يسأل الله أن يهديه الضراط 
المستقيم» فليس العبد أحوج منه إلى هذه الدعوة» وليس شيء أنفع له منها). 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله كله: أي 


الناس أفضل؟ قال: 
الى عَخْمُومٍ الْقَلْبِء صَدُوقٍ اللّسَانِ). قالوا: صدوق اللسان نعرفه» فما 


«هو التَقِنٌّ التَتَنٌ» ل ْم فيه» 0 بَعْ) 9 غرة 3 0 0 
وعن أب هريرة رخي اللّه عنه قال: قال رسول الله مَلِق: 


() «الداء والدواء» (ص 286-688 - طبعة بكر أبو زيد). 
(») أخرجه ابن ماجه (4217) وغيره» وصححه الألباني. 


0 


«مَنْ يَأَخْدْ عَيّ هَؤْلَاءٍ الكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهنّ أؤ يَعَلَمُ مَنْ يَعْمَلُ بهنّ؟). 
تقال أن فيد افقلية: أنا يا شوك الله فاكة بيدي فعَدٌ خمسّاء وقال: 


8 ” 


انق الْمَحَارِمَ تَكُنْ 1 التّاينء وَارْضَ بِما قَسَمَ الله لكَ مَكُنْ أَغْنَ 
الايى» وَأَحْسِنْ إِلَ جَارِكَ تَحْنْ مُؤْمِئه وَأَحِبّ للنّايس مَا ِب فيك تحن 
اد تحبر الضَّحِكَء َإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيثٌ الْقَلْتَ)(". 

رقف اتن رضي الله عنهء عن النبي كدي قال: 

الا يؤمِنُ أُحَدّكُمْ حَقٌ يحب لِأَخِيهِ مَا يِب لتفسيا(". 

قال ابن رجب”": «أفضل الأعمال سلامة الصدر من أنواع الشحناء كلهاء 
وأفضلها السلامة من شحناء أهل الأهواء والبدع. التي تقتضي الطعن على سلف 
الأمته وبغضهم والحقد عليهم؛ واعتقاد تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم؛ ثم يل 
ذلك سلامة القلب من الشحناء لعموم المسلمين» وإرادة الخير لهم ونصيحتهم؛ 
وأن يحب لطم ما يحب لنفسه» وقد وصف اللّه تعالى المؤمنين عمومًا بأنهم 
يقولون: لبا َف رآ وَلِاخْوننا اديس سَبَُونا لايم وَكَا جحل ف فوبَاِلًا ل 


م ا اكه رعو عا 
8 


موأ ربناإِنَكَ رَعوفٌ يَحِممٌ # [الحشر: .11٠١‏ 
وقال شيخ الإسلام”". اومن أعظم خبث القلوب أن يكون في قلب 
وقال ابن العربي”": «لا يكون القلب سليمًا إذا كان حقودًا حسودًا معجّبًا 
6 أخرجه الترمذي (05:؟؟) وغيره» وحسنه الألباني. 
(؟) متفق عليه. 
(0) «لطائف المعارف)» (ص 139). 


(؟) «منهاج السنة) (١/2؟).‏ 
)ه( (أحكام القرآن)» (*رذه؛). 


6 


متكبرًاء وقد شرط النبي بل في الإيمان: أن يحب لأخيه ما يحب لنفسها. 

وعن النعمان بن بشير رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَله: 

١مَكَلُ‏ الْمُؤْمِنِينَ في تَوَادّهِمْ وَتَرَاحجِهِمْ وَتَعَاظْفِهِمْ مَتَلُ الجِسَِ إِذَا اشْتَى مِنْهُ 

تذاق له ناف افون بالسهر 0 00 

وعن حماد بن زيد قال: قال أيوب”"': إني أُخْبر يموت الرجل من أهل السئة 
وكأني أفقد بعض أفظاكق'". 

وقال قاسم الجُوعي: أصل الدين الورع» وأفضل العبادة مكابدة الليل» 
وأقصر طرق الجنة سلامة الصدرا". 

وعن سفيان بن دينار قال: قلت لأبي بشير- وكان من أصحاب علي -: 
أخبرني عن أعمال من كان قبلنا. قال: كانوا يعملون يسيرّاء ويؤجرون كثيرًا. قال: 
قلت: ولم ذاك؟ قال: لسلامة صدورهه'”". 

وعن الفضيل قال: لم يدرك عندنا من أدرك بكثرة صيام ولا صلاة» وإنما 
أدرك بسخاء الأنفس» وسلامة الصدرء والنصح للأمة"". 

وقال السَّقَطي: من أجل أخلاق الأبرار: سلامة الصدر للإخوان» 


والخنصيحة لى 7" 
)١(‏ متفق عليه. 


() يعني: أيوب السَّخِْيَايَ. 

(؟) اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي .)5/١(‏ 
2( "تاريخ دمشق) (5)/؟؟1). 

(5) «الزهد) لحناد (؟/:30). 

(5) «شعب الإيمان)» (2367/96). 

(؟) «آداب العشرة» للعَرّي (ص 2). 

(8) «رسالة المسترشدين» (ص .)155-15١‏ 
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العلم» ولا زاد أبلغ من التقوى» وما رأيت أنفى للوسواس من ترك الفضول» 
ولا أنور لقني من مكالامة"الصيد راد 

وقال شيخ الإسلام": «لا ريب أن الله يفتح على قلوب أوليائه المتقين 
وعباده الصالحين» بسبب طهارة قلوبهم ثما يكرهه؛ واتباعهم ما يحبه؛ ما لا 
يفتح به على غيرهم). اه 

قلت: وهي وصف 0 الئة» كنا قال ويذا جل وغلا: + ودرَعنا ماف 


208 ره 


صَدُورِهِم من غْلّ إِحَوانا عل سرر 


غْلِ ! مَنْقَكيِلِينَ # [الحجر :47 ]. 
000 5 قال: ا على أبي دجانة وهو مريضء وكان وجهه 
يتهلل» فقيل له: ما لوجهك يتهلل؟ فقال: ما من عملي شيءٌ أوثقٌ عندي من 
اثنتين: أمّا إحداهما: فكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني» وأمّا الأخرى: فكان 
قلبي | 4 0 
ومق أسباب سلاقة 'القلب من -غله وغشة: إخلاض 'الغذل ذله تغالى» 
كلاث لا بعلن كلب ثؤين إخلاض القل ب ولتي لز 
الْمُسْلِيِينَ» وَلْرُومُ جمَاعَتِهمْ فَإنَّ دَعْوَكَهُمْ لا مِنْ وَرَائِههْ)!”ا 
قال الزمخشري في «الفائق): «والمعنى أن هذه الخلال مُستصلح بها القلوب» 
6 المجموع الفتاوى) (؟1/ة؟؟). 
(؟) "طبقات ابن سعد) (017/5)؛ واسير أعلام الخبلاء) (١/49؟).‏ 


(*) أخرجه ابن ماجه (007) وغيره» وصححه الألباني. وقد تقدم تامًّا (صفحة .)٠٠١١‏ 
(؛) الدّغَل: الخيانة والرّيبة والفساد. 


ا 


ومن أسباب سلامة القلب: الرضا بعطاء اللّه لعباده» والقناعة بما قسم 


وتقدم قبل قليل قول النبي يُن: «وَارْضَ بِمَا قَسَمْ اللُّ لَكَ تك 


وعن عبد اللّه بن عمروبن العاص رضي اللّه عنهماء أن رسول اللّه كَل قال: 

«قَدْ ملح 3 م وَرُزْقَ كَمَافَاء وَقَنَعَهُ اللّهُ بِمَا آتاه)/". 

الَيْسَ الْغِى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ!" وَلَحِنَّ الَف غِى التفْين)"". 

هيا أَبَا دوه أكرى كُثْرةِ الْمَالٍ هْوَ الْغى؟» قلت كَعَدْه يا رسول الله. قال: 
«فَتَرَى قِلَّةَ الّْمَالِ هُوَ الْمَقَدُكا قلت: نَعَمْ يا سول الله قال: 

«إِنَّمَا الْغِتّى غِىّ الْقَلْبِء وَالْمَفْرُ فَفْرُ الْمَلْبِ). الحديث©". 

قال ابن القيم": «الرضا يفتح له باب السلامة» فيجعل قلبه سليمًا نقيا من 
الغِش والدّغَّل والغِل؛ ولا ينجو من عذاب اللّه إلا من أ الله بقلب سليم» كذلك 
وتستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضاء وكلما كان العبد أشد رضًا كان قلبه 
أسلم؛ فالبّث والدَّغْل والِش قرين السخطء وسلامة القلب وبره ونصحه قرين 
الرضاء وكذلك الحسد هومن ثمرات السخطهء وسلامة القلب منه من ثمرات الرضا). 

وعن عبد الله [بن مسعود] رضي اللّه عنه قال: لآن عدن عل خزرة ممق 
)١(‏ أخرجه مسلم )٠١56(‏ وغيره. 
(؟) متفق عليه. 
(9) العَرَضٍ: متاع الدنيا. 


(؛) أخرجه ابن حبان (061؟ - موارد) وغيره» وصححه الألباني. 
(5) «مدارج السالكين» (201/2). 


الكدلا 


تبرد أحب إلي من أن أقول لشيء قد قضاه اللّه: ليته لم يكن”". 

هذا يا نفس» واعلمي أن صلاح الجسد والجوارح والأعمال تابع لصلاح 
القلب والنيات والعقائدء كما قال رسول الله كَلك: 

ألا وَِنَّ في الْسَدٍ مُضْعَةُ إِذَا صَلَحَتْ صَلَمَ الجَسَدُ كلك وَإِذَا قَسَدَتْ 
اه وَهِيَ الْقَلْبُ)0". 

فلا شيءَ قط مثلٌ حسن الخلق وطهارة القلب وسلامة الصدرء ولا شيء 
أثقل في الميزان» ولا أحب إلى الرحمن سبحانه منهاء فهي التي تبلغ بالعبد كل 
مبلغ» وترفع درجته في أعلى الجنة. 

فيا نفس» يا من تنظفين جسدك» وتزينين ظاهرك»؛ من جُْمّة وثياب ونعل؛ 
هلا طهرت قلبك» وزينت باطنك» وحسنت أخلاقك! 

يا صاحب الجسد الحسنء والوجه الجميل» هلا أشفقت عليه من النارا 
فحسنت باطنك بالإيمان» والأخلاق الحسنة» والصفات الطيبة. 

يا نفس» كلما رأيتِ من حسن ظاهركء وأعجبك جمال مظهركء تذكري 
باطنك فاعملي على تحسينه» وتذكري قلبك فاحرصي على تطهيره» كما نبه إلى 
ذلك المي كَل في عدة أحاديث» فمن ذلك: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله َه يقول: 

«اللَّهُمَ أَحْسَنْتَ خَلْتِي ا خُلْقي)"". 

وعن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَلله: 

كن توا دأشترل الرطلرة قال فيه أن لحيإلة ر 
)١(‏ «الزهدا لأبي داود (ص 190). 


(؟) بعض حديثء متفق عليه. وقد تقدم. 
(؟) أخرجه أحمد (896؟؟ و١062‏ ؟) وغيره» وصححه الألباني في «الإرواء» .)125/١(‏ 
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ك وَأَهْهَدُ أنّ ححَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُكُ اللّهُمّ اجْعَلْني مِنَ العَوّابِينَ» وَاجْعَلْني مِنَ 
المتطهّرِينَ» فُتِحَث لَهُ كَمَانِيةٌ أَبوَابٍ اَْنَّة يَدْخُلُ مِن أَيّهَا هَا01". 

والشاهد قوله يل «اللّهُّمّ اجُعَلْني مِنَ القَوَابِينَه وَاجْعَلْني مِنَ المُتَظمُرِينَا» 
فجمع بين الطهارة من الذنوب والعيوب والطهارة من الأنجاس والأحداث. 


5 

0 

0 

82 
آ 


أ 
ألم 


يريت * [البقرة:777]. 
فيا نفس» يا من تهتمين بزخرفة بيتك» وترتيب مكتبتك» وأناقة مظهرك» 
هلا اهتممت بباطنك! فطهرت قصدك» وأخلصت نيتك» وجمعت شتات قلبك؛ 
وهلا اهتممت بمسكنك وبيتك في الدار الآخرة! فاشتريت فيها القصور والدور 
وهيأت الخيام للحور» هلا فعلت ذلك! أم أنك ذسيت أو تناسيت الآخرة! 

يا نفس» يا من تحبين الجمال والأناقة والترتيب» وتدبرين وتجمعين في هذه 
الدنيا لمستقبلك ومستقبل أولادك فيها! وتخافين عليهم وتقلقين» وتخشّين 
وتشفقين» وقد جعلت ذلك همّك الماثل» وشغلّك الشاغلء هلا جمّلت قلبك» 
وأنّقت أخلاقكء» ورتبت عباداتك للّه تعالىا! وهلا نظرت في أعمالك» ونظرت 
ماذا قدمت لمستقبلك ومستقبلهم في الآخرة!! ما يحفظك ويحفظهم في الدنيا قبل 
الآخرة» من التقوى وما والاهاء وهلا تدبرت قول مولاك عرز وجل: 

وَلسَخْشسَ لدت لو كوا مِنْ حَلَفِهِمَ دُرَيَهٌ ضِعَمًا حَافُوأْ عَلَيِهِمَ مفو لَه 

وَلَيَفوَلُواً قَولَا مَسَدِيدًا * [النساء:9]!! 

يا نفس» ما فائدة صلاح الجسد وجماله والحرص على قوته وبنيته وسمعه 
وبصره والروح خاوية على عروشهاء والقلب أعمى أصم أبكم؟! يا نفسء أنت 


)١(‏ أخرجه الترمذي (50) وغيره؛ وصححه الألباني» وأخرجه مسلم (5؟؟) دون جملة الدعاء. 


ا 


حية باليسد والروح؛ فكما أن الجسد يحيا بالطعام والشراب وسائر مقومات 
حياته ويمرض أو يموت بنقصها أو عدمهاء فكذلك الروح تحيا بعبادة الله 
تعالى وذكره وتمرض أو تموت دونهاء فكم من مبصر أعمى القلب لا بصيرة 
لها وكم من صحيح السمع أصم القلب لا يسمع الحق ولا يستجيب له!! كما 
قال اللّه تعالى: مم صم فك عَم فَهم لا يَعْفَلُونَ © [البقرة: ١١/1١‏ ]. 

وقال سبحانه: # أَقلر يسِبروا في الْأَرْضٍ 26 كَّ فلو يَمَقَلُون ا أو َادَانُ 
سمعون عا ١‏ مالس امد بصلر وا" كن عش القاو الى ف الشلوق 0 

وقال سبحانه: «وَلَقَدَ َرَأنَا لِجَهَئَرَ كيرا م لِلْنّ وَالإن” طم مُنُوبُ ل 
تهون يبا وَل ليد لا هزوم يها وَل 56 لا صمو يب وليك الم بن حم مَل 
ُوْلتِكَ هُمْ اوت * [الأعراف:175]. 

وعن أبي موسى د رضي ا قال 00 4 

وللّه در القائل: 
يا خادمً الجسم كم تشتى بخدمتهٍ أتطلبٌ الربع مافيه خسرانٌ 
قبل غل:النفس واستكمل فضائلها تأحكايالشين 8 بسع سان 

وقال ابن القيم'": «وكما أن الجمال الباطن من أعظم نعم الله تعالى على 
عبده فالجمال الظاهر نعمة منه أيضًا على عبده يوجب شكرّاء فإنْ شَكرَه بتقواه 
وضنائهه ساد سالا م جبالدةزواق العمل نمال ى«معاضيه حاف كله له 
شيئًا ظاهرًا في الدنيا قبل الآخرة» فتعود تلك المحاسن وحشة وقبحًا وشيئاء 
)١(‏ متفق عليه» واللفظ للبخاري. 
(6) انظر اروضة المحبين» (ص 697-225). 


لكل 


وينفر عنه من رآه؛ فكل من لم يتق الله عز وجل في حسنه وجماله انقلب قبحًا 

وشيئًا يشينه به بين الناس» فحسن الباطن يعلو قبح الظاهر ويستر» وقبح 

النأتلن يوز وان لاشو سيق 

بحا شبن النفكه تعوق الخكنا لآ تيجححدلن الحزين بالدين 

ويا قبيح الوجه حكن محسنًا لا تجمعن بين قبيحينٍ 
وقال بعض الحكماء: ينبغي للعيت أن ينظر كل يوم في لجرا © فاك راى 

صورته حسنة لم يشنها بقبيح فعله» وإن رآها قبيحة لم يجمع بين قبح الصورة 


وقبح الفعل). 
الدعاء بحسن الخلق 
والحركي يا نفس :ذانما هغل الدكاء 0 لحن ع الأخلاق والأعمال 
وصالحها”"» واحرصي على ذلك في دبر كل صلاة» فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: 


ما دنوت من رسول الله يي في دبر صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يقول: 

لاون و أنوو. يحطائان 46 اللي الوننيه. واخللق: 
َاهدِني لِصَالِِ الْأَعْمَالٍ وَالْفَخْلا خلاقء إِنَهُ لا يَهْدِي لِصَالِِهَاه وَلَا يَصْرِفُ 
سَيْتَهَا إل أنت)2. 

وعن على بن أبي طالب رضي الله عنهء عن رسول الله َل أنه كان إذا 
قام إلى الصلاة قال: 

وكيك وت نري فظو التناواك ولا تقل شيا رمسا زعا انالهة 
المشركين الحديث. وفيه: «وَاهدِني لأَحْسَنِ الْأَخْلَاق ديدي كه إَ 
)١(‏ وقد امتلأت الأدعية النبوية بذلك» جملا ومفصلاء وما أيسر الوقوف عليها في كتب «الأذكار» وغيرها. 


(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير) */80١(‏ وفي مواضع أخر)» وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (27)» 
وغيرهما. وهو في اصحيح الجامع) (1237). 


نيلا 


ًَ 


نْسَه وَاضْرِفُ عَفِي سَيَتَهه ا يضْرِفُ عَفِي سَيْكهَا ! 
وعن مُطْبَةٌ بن مالك رضي 00 
«اللَّهمَ إِيّ أَعْودُ بك مِنْ مُنْكَرَاتٍ الْأَخْلَاقِء وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهوَاءِ)7. 
وتقدم قبل قليل دعاء البي كي: «للَهُمَ أَخْسَْتَ خَلْتِي ين خُلْقِي). 
وتقدم أيضًّاا" قوله كي «يَا َدَادُ بْنَ أَؤيء إِذَا رَأَيْتَ التَاسَ قَدٍ 
اكتتذوا :الدَهَك وَالْفِضَة قاكزة عؤلاو الكلتاكاوفيها: «وأتألك كربا ليما 
لكان 07" 


ا نت 


00000 


فصل 
وهذا باب يطول جدًا(» فلو استطردثٌ فيه على هذا المنوال» وذهبت 
أضرب الأمثلة على هذا النحوء لخرج الموضوع في عدة مجلدات. 
وما ذكرته إنما هو مفاتيح وضعتها في يد لبيب يغنيه الإيجاز عن الإسهابء 
وأريب يقنعه الاختصار عن الإطناب» وعاقل تحفيه الإشارة عن طويل العبارة» 
وا أي القارئ 1 بيدك ديك جه وانظرتها وزاءها نا ينشرح به 
ال 00 وعليه التُكلان» 5 حول ولا ا به. 


00000 


)١(‏ أخرجه مسلم (771)» وأبوداود (0770)» والزيادة له» وغيرهما. 
(6) أخرجه الترمذي (551©) وغيره» وصححه الألباني. 
(؟) (صفحة 52"). 


() أعني: باب الأمثلة في معاتبة النفس. 


النيلا 


الدنيا امتحان 

هذاء ولا يفوتني أن أنبه إلى أمر» عطمًا على ما ذكرته من صدود النفس 
عن الدين والاستقامة» بسبب تعلقها بالدنيا الفانية» وشهواتها الزائلة» فأقول» 
ومن يقبل نصيحبي!: 

يا نفس» مهما كانت الدنيا في كثرة ملذاتهاء وكثرة متاعهاء وحلو ما فيها من 
شهوات» من نساء وبنين وذهب وفضة وقصور ومراكب وسائر المتاع» ومهما 
ملكت منها يا نفسء فاعلى أن هذا كله قد جعله اللّه لك في هذه الدار امتحاناء 
وابتلى العباد به لينظر من 1 ويعمل بطاعته؛ ومن يأنى ويعمل بمعصيته'". 

وهذا الأمر وإن كان لسامعه كأنه بَدَهيّ معروفه وللناظر فيه شيء معلوم 
مألوف» إلا أنه عند الفعل والتحقيق يبدو كأنه مشكوك فيه» فمن يرى انشغال العباد 
بالدنياء وتمسكهم الشديد بهاء واستغراقهم في عمارتهاء بما يُذْهِل العقول» ويستغرب 
منه الناظر» ويتعجب منه كل من شاهده وعاينه» يكاد لا يصدّق أن أصحابه يؤمنون 
بأن الدنيا دارابتلاء وامتحان» ويكاد يجزم أنهم ما سمعوا بهذا ولا درّؤه من قبل! 


د حَلقَ لسوت وَكفيءُوح أن لسعملا وَهْوَالمَراْعَُورُ 4 [الملك:١-1].‏ 

وتدبري قوله تبارك وتعالى: 8 إِتَاجََلنَا مَاعَلَ الْأَرَضٍ زِينَةٌ شا إمَبأوهر ممم 
أَحَْسَنٌ عَمَلا * وَإِنَ لجَنعِلُونَ مَاعليهَاصَعِيِداجْررًا © [الكهف:8-0]. 

والتفلية: ملف كل حراله نولا فد كك عق ضراهه بزلا اناري .رازه 
الغافلين عنه» المشار إليهم آنقّاء فتخيبي وتخسري. 

قال ابن سعدي: لكيركفان أنه جعل جميع ما على فته الارضل» من مآكل لذيذة 
)١(‏ تقدمت الإشارة إلى هذا عند فصل «الحور العين») (صفحة .)١158‏ 


0 


ومشارب ومساكن طيبة» واشجار وانهار وزروع وثمار» ومناظر بهيجة ورياض أنيقة» 
وأصوات شجية وصور مليحة؛ وذهب وفضة وخيل وإبل ونحوهاء الجميع جعله الله زينة 
هذه الدار فتنة واختبارًاء لمَبِلوَهرَ أيهم أَحَسَنُ عملا أي: أخلصه وأصوبه» ومع ذلك 
سيجعل الله جميع هذه المذكورات فانية مضمحلة وزائلة منقضية» وستعود الأرض 
صعيدًا جررًاء قد ذهبت لذاتها وانقطعت أنهارهاء واندرست آثارهاء وزال تعيمها. 

هذه حقيقة الدنياء قد جلاها الله لنا كأنها رَأيْ عين» وحذرنا من الاغترار 
الدنيا وزينتها مَنْ نظر إلى ظاهر الدنيا دون باطنهاء فصحبوا الدنيا صحبة البهائم؛ 

وتمتعوا بها تمة ا سو اله وا مر ل 

الموثٌ قلق لخراب ذاته 5 لذاته» لا لما قدمت يداه من التفريط 0 

وأما من نظر إلى باطن الدنيا وعلم المقصود منها ومنه» فإنه تناول منها ما 
اساي روما ارات واحير الترصة ار زو الاريك وجول 110 عبوز 
لذ ل سحيون و شقّة سفر لا منزل إقامة» فبذل جهده في معرفة ربه وتنفيذ أوامره 
وإحسان العمل» فهذا الح المنازل عند اللّهء وهو حقيق منه بكل كرامة ونعيم 
وسرور وتكريم؛ فنظر إلى باطن الدنيا حين نظر المغترٌ إلى ظاهرهاء وعمل لآخرته 
حين عمل البطال لدنياهء فشتان ما بين الفريقين» وما أبعد الفرق بين الطائفتين!!). اه 

وقال الشنقيطي”: «ولا شك أن العاقل إذا علم أن الحكمة التي خُلِقَ من 
أجلها هي أن يُبْتَل (أي: يختبر) بإحسان العمل» فإنه يهتم كل الاهتمام بالطريق 
الموصلة لنجاحه في هذا الاختبار). اه 

قلت: ويذكر أهل العلم عند تفسير هذه الآية ما رواه أبو سعيد الخدري 
)١(‏ «أضواء البيان» .)1١/*(‏ 


تالا 


رضي الله عنه» عن المبي كَكِةِ قال: 

«إِنَّ الدَّنيَا 00 وَإِنَ الله 0 00 
اقفو الكنباء ركذو لتساك 103 لَ فِثْتَةِ بن إِسْرَائِيلَ كانت في النّسَاءِه” 

فتأملي يا نفس قوله يله (إنّ الدنَْا ُلْوَةٌ حَصِرَةُ وَإِنَّ الله مُنْتَخْلِفُحُمْ فِيها؛ 

ِينْظرَ كَيْفٌ تَعْمَلُونَ)» فهي حلوة خضرة» ولكنها ابتلاء وامتحان!! 

وقال كه: «وَالَهِ ما الْمَفْرَ أَحْتَى عَلَيْكُمْ وَلَكِيْ أَخْقى عَلَيْكُمْ أَنْ 
5ُبْسَط الدَّنْيَا عَلَيَكُمْء كُمَا مُسِطَث عَلَ مَنْ كآنَ قَبْلَكُمْ فَتََافَسُوَهَا كُمَا تَتَاقَسُوَهَا 
َمُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكتهُه0". 

وقال اللّه تعالى: « وَلَاتَمُدََعِيبَكَ لامتحاو اجا نهم وهر اذإف 
فد وَردْفرَيِكَ حر وبق © [طه:١1].‏ 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلله: 

«حْمّتٍ اله بالمكاره وَحنّتٍ الكار الات" 

قال ف 0 «قوله: (حفت)» من الجفاف» وهو ما يحيط بالشيء حتى لا 
يُتوصّل إليه إلا بتخطيه» فالجنة لا يُتوصّل إليها إلا بقطع مفاوز المكاره» والنار لا 
ينكى منها إلا يترك الشهوات). 

وعن أي هريرة رضي اللّه عنه» أن رسول الله كله قال: 

الَمَا خَلَق النّهُ الجنَّةَ كَالَ لبْرِيلَ: : اذْهَبْ فَانْظرْ إِلَيْهَاه قَدَهَبَ فَتَطَرَإِلَيْهَاه ثُمَ 
جَاءَ فَقَالَ: أَيْ رجه وَعِدّيِكَ لا يَسْمَعٌ بها أ إل 0 3 ثُمّ حَفَهَا بالْمَكَارِوء كَّ 
قَالَ: يا جِبُرِيلُ اذْهَبٌ فَانْظرْ إِلَيْمَه كَدَهَبَ قَتَطرَ إَِيْهَاه ثُمَ تقال ا 
)١(‏ أخرجه مسلم (2745) وغيره. 
(؟) بعض حديث» متفق عليه. 


(؟) أخرجه مسلم (2252) وغيره. 
[69 «الفتح) وخر سم 


كا 


وقا نا لق كيك أن لظو لها حا 
قال: «قَلَمّا خَلَّقَ النّهُ التَارَ قَالَ: يَا جِبْرِيلُ اذْ 


هس 6ه تزه (1ه>| >> 2 س2 هاس 


000 


ِليْمَه ثُمّ جَاءَ فَقَالَه أيْ رَبّه وَعِرّيِكَ لا يَْمَعُ بهَا أَحَدٌ مَيَدْخْلْهَه فَحَنَا 


8 
ُُ 
7 5 2 - 


فَقَالَ: أيْ رَبَّ» وَعِرَدِكَ لَقَدْ حَشِيتُ 
حَدوا ع هْبَةًفي الزاد فالموت كاثنٌ 
فَما داركم هذه بدارإقامة 
ما جاءءكم من ربكم وتزودوا 
وماهذهالأيامإلا مراحلٌ 


ومَنْ سار نحوالدار ستينَ حجة 


000 


بالشهواكه 3 كم قَالَ: 0 جِبْرِيلُ اذْهَتْ 0 لي قَدَهَبَ قَتَكرَ إِلَيْهَاه كُمّ جَاءَ 
أَنْ ليبق ع 0 ل 


ولكتهنادان انسهلا فو 
مع و 
2 1 6 ا 

فقد حان منه المُلتقّى كدق قَدٍ 


لماذا خلقت؟ 
فيانفسء أتحسيين أنك خلقق خبكاء وأئلف سكتركين سدّى؛ ل" حسات 
ولا عتاب» ولا ثواب ولا عقاب؟! تعالى الله عن ذلك! # أَفَحَي سم أَنّما لقنم 


اه 207 


ع و ىد كما لا تريحعون #* فسَعد] | 


الحكرم 4 [المؤمنون:117-115]. 


ااعيه 


لمَِكَ أ 


يا نفس» لقد خلقت لأمر جليل» ونبأ عظيم؛ لوعقلتيه لعلمت أنك كنت 
قبله من الغافلين اللاهين اللاعبين» ولتحسرت على ساعة مضت من عمرك دون 


التنبه له والعمل من أجله! 


.)171/6( أخرجه أبوداود (40744)» والترمذي (2570)» وغيرهماء وجود إسناده الألبافي في تعليقه على «التنكيل»‎ )١( 
(؟) «عقد الفرائد وكنز الفوائد» (أول كتاب الجنائز). ومعنى ولا عنه عُنْدَد؛ أي: لا بد منه؛ أي: لا مهرب منه.‎ 


يا نفس» لقد خُلقتِ لعبادة اللّه تعالى» يا نفس» أتدرين ما هي العبادة؟! 
إنها الذل للّه جل جلاله» إنها الخضوع له سبحانه؛ يا نفس» أتدرين ما هي؟! إنها 
اطق الول 

قال شيخ الإسلام”": «القلب إنما خلق لأجل حب الله تعالى). 

فتأملي يا نفس في هذا! يا من تدعين الفطنة والمعرفة والعذوق للحب 
والجمال! وتتباهّين بذلك! وتترفعين به على أقرانك! يا من ضيعت عمرك في 
محبة الفاني المنغص! تأملٍ وتفكري في هذا! تفكري بجدء وانظري أي شيء 
يفوتك من الرب العظيم؛ الجميل الكريم؛ بسبب غفلتك عن معالي الأمور 
وعظامهاء واشتغالك بسَفسافها وحطامها!! 

يا نفس» إنما خُلقتِ لتعرفي الله سبحانه بأسمائه وصفاته» وكماله 
وجلاله وجماله» فتخافي منه وترجيه وتحبيه» وتذلي له وتعظميه» فتسارعي 
إلى عبادته وطاعته» بفعل ما يحبه ويرضاه عز وجل» واجتناب ما يكرهه 
تعالى ويسخطه. مما فيه نجاتك وفوزك وسعادتك وراحتك في الدنيا والآخرة. 

بل .وا خلى اللتسيضافة السكواك والارضن» ولا أنول الكنتة ولا أرسل 
الرسلء إلا من أجل أن يَعلم عبادُه قدره وعظمته؛ فيعبدوه ويتقوه حق تقاته» كما 


م دمر هر رد © 


قال سبحانه: # ألّهأأزى ى حَلَقَ سَبْع سمَوَاتٍ و ومن الاين هن ينل الخ يسن للقلدوا أن أله 


0 2ج م 


عل صل ْو ِب ون أله د أحَاط َكل سََءِ عَم [الطلاق:7١].‏ 
وقال سبحانه وتعالى: #جَعَلَ أَمَهُ الكتبة ألَيَتَ الكرام قِبمًا زلئّاس وَاَلشَّمَرَ 
اند اء مارم )أ م سح ل سم 


لْحرَامْ وَأَطَدَى وَالْفَليدَ ذلك لِتَعَلَموا أن مه يَعَلَمْ 
تَىّءِ عَلِيِمٌٌ * [المائدة:417]. 


5 


فى الْسَموَاتٍ وما 9 ف الرض ورك لَه يكل 


.)084/٠١( لمجموع الفتاوى)‎ )١( 


نفاية ذلك ونياقه: أن تعد :ستحانة وفع الى ونحدد لأ قراف لذ كينا قال 


: 5 د 2 011 201 0 سح عو 4 عه 6 اير حو 5 سسا 
عز وجل: # وَمَا حَلَقَتَ لْلنّ والإشى إلا لِيعبدون * مآ أَرِيدٌ متهم من زَذفٍ وما 


صم سو عو مع 


يُطْعِمُونٍ * إِنَّ أله هو الرَرَافُ د الْفَوَوَ لْمَتِينٌ # [الذاريات:08-57]. 


قال ابن القيه": «فأخبر أنه لم يخلق الجن والإنس لحاجة منه إليهم ولا 
ليربح عليه لكنْ خلقهم جودًا وإحسانًا ليعبدوه فيربجحوا هم عليه كل الأرباح». 

قال شيخ الإسلام في تعريف العبادة/": ١«هي‏ اسم يجمع كنال السويلة 
ونهايته» وكمال الذل للّه ونهايته» فالحب الع عن ذل والذل الَِعُ عن حب لا 
يكون عبادة» وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين» ولهذا كانت العبادة لا 
تصلح إلا لله وهي وإن كانت منفعتها للعبد واللّه غني عن العالمين فهي له من 
جهة محبته لها ورضاه بها). 

وقال'": «هي اسم جامع لكل ما يحبه اللّه ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة» فالصلاة والزكاة والصيام والحج» وصدق الحديث وأداء 
الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين» والإحسان للجار واليتيم والمسكين 
وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم» والدعاء والذكر والقراءة 
وأمغال ذلك من الحيادة» وكذلك حنن الله ووسولة وخفية الله والاتانة إليه 
وإخلاص الدين له» والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه» والتوكل 
عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه» وأمثال ذلك» هي من العبادة لله 
وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لماء 
)١(‏ «طريق الحجرتين» (ص 180 - طبعة دار السلفية). 


(؟) «أمراض القلوب» (ص ؟؛). 
(*) «العبودية» (ص 124). 
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كما قال اللّه تعالى: # وَمَا َلَمَتٌ لْلْنَّ وَالِإفى إل لِيِعبدُونِ # [الذاريات:57]). 

ولابن القيم: 

وعادةالترس قات ةشينه معذلعابيههما قطبانٍ 
وعليهما فَلَكُ العبادةدائرٌ ‏ مادارحت قامتّالقطبانٍ 

فإِذا يا نفس ها أنت قد علمتٍ أنك في كل يوم تناجين اللّه تعالى مولاك 
قائلة مرارًا وتكرارًا: إني أحبك وحدك» وأذل لك وأخضعء وأطيعك وأصلي 
لك وأخشع؛ وأستعينك وحدك في جميع أموريء وذلك حين تقولين في 
صلاتك: ##إيَاك مَبْحَد وَإيدَكَ مَمْتَعِيت # [الفاتحة:]!! 

قال عبد اللطيف آل الشيخ في «نواة الإيمان»/": «وأما المحبة الخاصة 
التي لا تصلح إلا لله وحده» والتي إن أحب العبد بها غيره كان شركًا لا يغفره 
اللّهء في محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة» 
وإيثار رضا المحبوب على رضا غيره» فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله 
أصللاء وهي التي سَوَّى المشركون فيها بين آتهم وبين اللّهء وهي أول دعوة 
الرسل» وآخر كلام العبد المؤمن الذي إذا مات عليه دخل الجنة» باعترافه 
وإقراره بهذه المحبة وإفراد الرب بها. 

فهي أول ما يدخل بها في الإسلام؛ وآخر ما يخرج به المؤمن من الدنيا إلى 
اللّهء وجميع الأعمال كالأدوات والآلات لماء وجميع المقامات وسائل إليهاء وأسباب 
لعحصيلها وتكميلها وتحصينها من الشوائب والعلل. 

في قطب رحى السعادة» وهي روح الإيمان» وساق شجرة الإسلام؛ 
ولأجلها لق الإنس والجن» ولأجلها أنزل الكتاب والحديدء فالكتاب هاد إليها 
)١(‏ وهي عشر ورقات تكتب بماء الذهب على صحائف الفضة: لاء بل بماء العينين على صحائف القلب. 


ل 


ودال عليها ومفصل لماء والحديد لمن خرج عنها وأشرك مع اللّه غيره فيها. 

ولأجلها خُلقت الجنة والنار» فالجنة دار أهلها الذين أخلصوها لله 
وحده» فأخلصهم لماء والنار دار من أشرك فيها مع الله غيره وسَوّى بينه وبين 
الله فيها. 

فالقيام بها علمًا واعتقادًا وعملًا وحالًّا وتصحيحًا هو تصحيح شهادة أن 
لا إله إلا اللّه. 

فحقيق بمن نصح قة :وأ كيك واحث مانا وكافياة أن سقط 
ذه المسألة أشد التيقظء» وتكون أهم الأقياء- عفد وخ علومه 
وأغماله: فإن: الشأن. كله فيهاء. واللدار كله عليهاء. والشوال' عنها يوم 
القيامة يلابع مال ولا بون * إِلَامَنَ أَقَ اَهِب سَليِوِ 4 [الشعراء:85-84]» كل 
ومرضاته على طاعته ومرضاته. 


2 سح سل 


قال تعالى: :9 فوريلك لنسعلتهم أجمعين * عَيَا كوا يَحَمَلُونَ © [الحجر:97-97]. 

قال غير واحد من السلف: هو السؤال عن قول «لا إله إلا اللّه». وهذا حق» 
فإن السؤال كله عنها وعن أحكامها وحقوقها. 

قال أبو العالية: كلمتان يُسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم 
تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ 

فالسؤال عن (ماذا كانوا يعبدون؟) هو السؤال عنها نفسهاء والسؤال عن 
(ماذا أجابوا المرسلين؟) هو السؤال عن الوسيلة والطريق المؤدية إلى تحقيقهاء هل 
سلكوها وأجابوا الرسل لما دَعَوْهم إليها أم لا؟ فعاد الأمر كله إليها. 

وأمر هذا شأنه حقيق بأن تُنْى عليه الخناصرء ويُعض عليه بالنواجذء 
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ويّقبض فيه على الجمر» ولا يؤخذ بأطراف الأنامل» ولا يُطلب على فضلة؛ بل 
يجخعل هو المطلب الأعظم؛ وما سواه إنما يطلب على الفضلة. 

واللّه المسؤول أن يمن علينا بتحقيق ذلك علمًا واعتقادًا وعملًا وحالًا: 
ونعوذ باللّه أن يكون حظنا من ذلك مجرد حكايته). اه 

فصل 

فيا "ننس نا عامل الطرى» أبن حناك له فعال؟: أبن عباذتلنة ردنك 
وخضوعك لعظمته؟! أين خوفك؟! أين رجاؤك؟! وأين أنت من ذلك؟! 

قال الله عر وجل: # وم آلنَاسِ م يَتَحِدُ مِن دون أنه آكَدَادًا لومم كشت 
لله وَألدنَ ءَامَيوَأ أسَّدَّ خًْا ينو # [البقرة:76١].‏ 

يا نفسء أين رغبتك في القرب منه عز وجل؟! وأين حرصك على نيل 
الزلفى لديه؟! وأين جِدّك في ابتغاء الوسيلة إليه؟! 

قال الله تعالى في حق الذين يُدْعَوْنَ من دونه من الملائكة والأنبياء 
الكرام عليهم الصلاة والسلام: « ولك اد يدعو يتنوك إِلَ رَيَهِمُ الْوَسِيلةَ 
مم أََربُ وبَرْجُوتَ يَحَمَسَهُ: وَيكَا فورح عَذَابهُ إن عَذَاب رَيْكَكَانَ ححَدُوًا 4 [الإسراء:51]. 

فجمع سبحانه في الآية عباداتهم الغلاث: الحب والرجاء والخوف. 


أ 


كال حل «وهلذ 3 كانه اريت اهدو انقو أنه واتمفوا لكل الريياة 
ل ا ار 

وقال سبحانه: « بتكا أل امنْوأ من يمد كم عن يبو صوق يلق مه يو 4م 
ونه دل ةِ عَلَ الْمُؤَمِِينَ َو عل الْكَفْرتَ مجهِدُوت ف سيل َه لا يحَاهُوْتَ َم لديم د 
فضل١‏ موه من يقل وأ لَه وسِعٌ عَلِيمٌ * [المائدة:؛ 0]. 

ووصفهم بالشدة على الكفار والرحمة فيما بينهم في قوله تعالى: # مُحَمَدرَسُولُ 
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5 
و سر اس صرءهه ال مساايو د عر و 


سه وَاَلّذِينَ مَعَهُه أَشِدَادُعلَالْكُدَ ريسا ينبم * [الفتح:79]. 

قال ابن كثير: «وهذه صفة المؤمنين: أن يكون أحدهم شديدًا عنيقًا على 
الكفار» رحيما برا بالأخيان غضوبًا عبوسًا في وجه الكافره ضحوكًا بشوشًا في وجه 
أخيه المؤمن» كما قال تعالى: #يكآمما اَن اموا ينوا ال يَلُودحم ين الحَكمَارِ 
ويدوا ضِكُم عِلَظه 4 [التوبة:1]). 

فتأملي يا نفس في هذه الآيات! لتعلمي أن محبة الله تعالى لا تتكون 
بالدعوى المجردة عن العمل» وإنما تكون بالاجتهاد في عبادته» والتنافس في 
قربه» والخرص عل رضاهء والجهاد في سبيله» رضي من رضي» وسخط من سخط»ء 
وتكون مقرونة دائمًا بالخوف والرجاء» وتكون باتباع النبي مله في هديه في 
جميع أقواله وأفعاله» وصفاته وأحواله» ما استطاع العبد إلى ذلك سبيلًا. 


ل عر عه 


قال الله تعالى: « يَتأمما لبن اممُوأ لم تَمُولُوت مَالَاسَدْعَنُونَ *كْرَمَقَنا عندَ 


م > مي عه سر 2ه مور ىع 572 و 1 000707 
لله أن تَمُولُوا ما لا تَتَعلُورت * إِنَأّهَ يحت أأذت يمَديلورت ف سيلو صَنَا كأتهم 


2ل عدر و عا 


سكن مَرَصُوصٌ # [الصف:4-7]. 

قال ابن كثير: «فهذا إخبار منه تعالى بمحبة عباده المؤمنين إذا اصطفوا 
مواجهين لأعداء اللّه في حومة الوغىء يقاتلون في سبيل الله من كفر بالله: 
لعكون كلمة الله هي العلياء ودينه هو الظاهر العالي على سائر الأديان». اه 

وعن عبد اللّه بن عبد الرحمن» أخبرنا محمد بن كثير» عن الأوزاعي» عن 
يحى بن ألي كثير» عن أبي سلمة» عن عبد الله بن سلام قال: قعدنا نفرًا من 
أصحاب رسول الله ككةِ فتذاكرناء فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله 


3 1 وام اعد مر د ا لز رر . صخ م صذر ور صهر بطح وم 
لعملناه» فانزل الله: سبح يِه ماف ألسَّمْوتِ مافىا رضٍِ وهو الْعَزِرُ لكر * يتا 


قال عبد اللّه بن سلام: فقرأها علينا رسول الله كلل. 

قال أبوسلمة: فقرأها علينا ابن سلام. 

قال يحى: فقرأها علينا أبو سلمة. 

قال ابن كثير: فقرأها علينا الأوزاعي. 

قال عبد اللّه: فقرأها علينا ابن كثير”". 

قلت: يعني: أن أحب الأعمال إلى الله تعالى هو القتال في سبيله» كما في الآية 
الحالية: # إِدََهَ نادت بداو رس سداد ناكا ب و 4 

وقال تعالى: © هُلْ إن شر مون لَه مون يبك الله ويَْرْ لك مويك هه 
عَفُورٌ تَحكْرٌ # [آل عمران:١].‏ 

قال ابن كثير: «هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله 
وليس هو عل الطريقة المحمدية» فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر» حتى يتبع 
الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله» كما ثبت في الصحيح عن 
رشول اللنايكلة امدق اناق عم بعل لمن كانه نشكا قر "تود افال: 
9 قل إن كنسم تَحَبونَ الله اعون يُحبَك أله 4؛ أي: يحصل لكم فوق ما طلبتم من 
محبتكم إياهء وهو محبته إياكم؛ وهو أعظم من الأول» كما قال بعض الحكماء 
العناء: ليت القباة أن حي انها الشأن: أن ند وال اميق البصيرف وغيره 
من السلف: زعم قوم أنهم يحبون اللّه فابتلاهم الله بهذه الآية» فقال: # قُلْ إن 

كندم تَجونَ الله عون يحقك أله 4). 

وقال ابن سعدي: «وهذه الآية فيها وجوب محبة اللّهء وعلاماتهاء ونتيجتها؛ 
)١(‏ أخرجه الترمذي (5:©) وغيره» وصحح إسناده الألباني. 
()) متفق عليه. وقد تقدم (صفحة 270)؛ فلتُّنظر ألفاظه. 
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وثمراتهاء فقال: 8 قُلَ نكسم مبُوْنَلَّه4؛ أي: ادعيتم هذه المرتبة العالية والرتبة 
التي ليس فوقها رتبة فلا يكني فيها مجرد الدعوى» بل لا بد من الصدق فيهاء 
وعلامة الصدق اتباع رسوله يكَيٍ في جميع أحواله» في أقواله وأفعالهء في أصول 
الدين وفروعه» في الظاهر والباطن» فمن اتبع الرسول دل على صدق دعواه محبة 
الله تعالى» وأحبه الله وغفر له ذنبه ورحمه وسدده في جميع حركاته وسكناته» ومن 
لم يتبع الرسول فليس محا لله تعالى» لأن محبته لله توجب له اتباع رسوا »فما لم 
يوجد ذلك دل على عدمها وأنه كاذب إن ادعاهاء مع أنها على تقدير وجودها غير 
نافعة بدون شرطهاء وبهذه الآية يوزن جميع الخلق؛ فعلى حسب حظهم من اتباع 
الرسول يكون إيمانهم وحبهم لله وما نقص من ذلك نقص). اه. 

وقال ابن القيم": «ليس الشأن في أن تحب الله» بل الشأن في أن يحبك 
اللهء ولا يحبك اللّه إلا إذا اتبعت حبيبه ظاهرًا وباطتاء وصدّقته خيرًاء وأطعته 
أمرّاء وأجبته دعوة» وآثرته طوعًاء وفيت عن حكم غيره بحكمه وعن محبته 
غيره من الخلق بمحبته» وعن طاعة غيره بطاعته» وإن لم يكن ذلك فلا تَتَعَنَّ 
وارجع من حيث شئت فالتمس نورًاء فلست على شيء. 

وتأمل قوله: ‏ تَتََعوقنٍ يُحِبَك أنّهُ 4؛ أي: الشأن في أن الله يحبكم لا في 
أنكم تحبونه» وهذا لا تنالونه إلا باتباع الحبيب مِلذا. 

وقال7": فجعل سبحانه متابعة رسوله سبيًا لمحبته طم؛ وكون العبد محبويًا 
لله أعلى من كونه محبًّا للهه فليس الشأن أن تحب اللهء ولكن الشأن أن يحبك 
الله فالطاعة للمحبوب عنوان محبته» كما قيل: 


تعصى الإله وأنت تزعم حبة هذا مح الفي القياس بديعٌ 


5 


.)50/6( «مدارج السالكين»‎ )١( 
(؟) «روضة المحبين») (ص 774 - طبعة بكر أبو زيد).‎ 


تدان 


وقال شيخ الإسلام": «« قن إن تمر م لَه اتن يربك أنه 4 فإن 
اسن قا لمهي للك لع إلا حا مقف للد ل لان 
يحبه اللهء ولا يخبر إلا بما يحب اللّه التصديق به» فمن كان محا لله لزم أن يتبع 
الرسول» فيصدقه فيما أخبر» ويطيعه فيما أمرء ويتأسّى به فيما فعل» ومن فعل 
هذا فقد فعل ما يكبه اللّه» فيحبه اللّه. 

وقد جعل اللّه لأهل محبته علامتين: اتباع الرسول» والجهاد في سبيله: 
وذلك لأن الجهاد حقيقةٌ الاجتهاد في حصول ما يبه الله من الإيمان والعمل 
الصالح؛ ومِنْ دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان). اه 

وقال سبحانه: « هَل وَرَيْكَ ليومت حي يكوك هما صر يَيْتَهُرَ كه 
لا مجذواق أنفْسِهِمٌ حرجا ضِمَا فَصََدْتَ وَتُسَلْموأ يليما [النساء:50]. 


مولاي حبي شفيعي وقد رجوتٌ قبوآك وآيةٌ اللو سق أن اتبعتٌ رسولك 


الولااء والمراء 
وكخية اله نانفين كرون سحية أولياقه المؤمتين المعقية» وسحية أشهر 
عن عباده» وتكون ببغض أعدائه» الذين يصدون عن سبيله» ويحاربون ديئله» 


د م 200 أله الو الخر يادوت مَنَْ حاو لله ود وس درا 
خحاوأ َابَآءَهُمْ أو أَبسَآءَهُمْ أو إحوتهرر م وَليِكَ كب ف مُلْوبْ 


.)96 «العبودية» (ص‎ )١( 
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ضضجيد تضم 


سم سن 2 _ لعو 56 2 0 د او 
الإيمئن وَأيَدَهَم بروج : مَنَّهُ ويد لهم حتت ترئ من تحنهًا الدْتَهرُ حَدِيِيِنَ فيهاً 


فك انغ قرفن رلوك نت ا دآ لا إِنَحِرب الله هم الْفْلِحُونَ 4 [المجادلة:77]. 


يا نفس» فانظري أين أنت من هذا؟! وزني نفسك بميزان المحبة للّه 
تعالى» وميؤان المحبة :فيه والبغض :فيه قالولاء الولاء: يا نفس الله غو وجل 
ولرسوله مَيِيِ وللمؤمنين! والبراء البراء من الطاغوت وأوليائه من الشياطين 
والكافرين والمنافقين! 

قال الله تعالى: ييا ادس امَو لا تَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوحْ وَل تُلْفْر لتم 
الود وَقَد دروأ با جَآءكم ين ألْحقْ وجوت الول ويك أن مُؤمموأ باه 9 ا 
ا 0 مرَصَلِق ضرُودَ لهم امود وَأ يمآ لْمَيِمْوما لدم 55 

00 ار 


ل ا دوو ا 0 226 مدي مسح 0 
قال أ وميم إِنًا كوأ 5 يمنا سذوة من دوق ألو كرا حك ويلا ينا ويد العداوة 


2 


الى ووه دن لاح شير 


حصا أبذًا حَقَّ تؤمِمُوأ أله مده © [الممتحنة:؛ ]. 


وقال سبحانه: للا يِذ الْمَؤْمُونَ الْكَيرىَ أويسَآ© من ذون الْمُؤْمن مَن دم 


5 71 صن زه يا م و 1 6 7 5 و 
سس ع2 3 2 هد مر و 
ومن يتوم ود 0 الَْوَمالطَِيِينَ 000 


وقال سبحانه: # ولا مَرَكَْوَأ إِلَ أ ل ككنائة” نكم ألتَّارُ وَمَا أحكُم من دون 


ء عم الاو 


هومن أؤلية شم لا نصروت 0 ١7:‏ ]. 


- 


ع 


الل 


عُرَى الْإيمَانٍ - أظنه قال: ‏ أَوْتَقُ؟) قال: اللّه ورسوله أعلم. قال: 
الْمُوَالَاُ في الل وَالْمَعَادَاهُ في اللي وَاكتُ ف الله وَالتغض فى اللي0". 
قال شيخ الإسلام”": (ولْيُعلمْ أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى 
عليك» والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك» فإن اللّه سبحانه بعث 
الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله فيكون الحب لأوليائه والبغض 
لأعدائه» والإكرام لأوليائه والإهانة لأعداثه» والغواب لأوليائه والعقاب لأعداثه). 
قال ابن مفلح7": «قال ابن عَققيل: إذا أردت أن تعلم حَحَنَّ الإسلام من أهل 
الزمان فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع» ولا ضجيجهم في الموقف بِلَبَيْكَ 
وإنما انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة! 
عاش أن اذاو توق و اتيك" عليهها لغائن الله متطدوة ب وو ةرو هذا 
يقول: حديث خرافة! والمَعَري يقول: 
اليو ااه وتو مانا وقبنالرا ةف فلمدا تسد 
يعني بالباطل: كتاب الله عز وجل! 
وعاشوا سنين» وَعْظَّمَثْ قبورهم» واشئّريت تصانيفهم» وهذا يدل على برودة 
الدين في القلب). 
قال ابن مفلح: اوهذا المعنى قاله الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه اللّه تعالى). اه 
فطون لك يا نفس إن كنت ممن أحبهم الله تعالى وأَحَبُوه ورضي عنهم ورضوا عنه 
فكنتٍ من حزب اللّه المفلحين» وعباده الفائزين؛ الذين نالوا شرف الدنيا وشرف الآخرة. 
وفي الحديث: عن أبي هريرة رضي اللّه عنه» عن المي بلي قال: 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير) (1103) وغيره. وهو في لالصحيحة) (01758. 
(؟) «مجموع الفتاوى) (205/28). 


(") انظر«الآداب الشرعية» (١/20؟).‏ 
(؛) هما أشهر زنادقة الإسلام. 


لجالا 


وي م 0 
ع 


ل ون ترك ان اند 0 50 بوي بده و 
«إذا احت الله الْعَبِدَ تَادَى جبريل: إن الله يحت قلانًا حببة» فيُحبَة 


السّمَاِ كم يُوضَعُ لَه الْقَبُولُ في الْأَوْضٍ)". 
محركات القلوب إلى الله تعالى 

قال شيخ الإسلام”": «اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة: 
المحبة والخوف والرجاء» وأقواها المحبة» وهي مقصودة تراد لذاتهاء لأنها تراد في 
الدنيا والآخرة» بخلاف الخوف فإنه يزول في الآخرة» قال اللّه تعالى: #ألآ إرت 
وَل الله لا حَوَفٌ عَليهِمَ ولا هُمْ محْرَْت4 [يونس:77] والخوف المقصود منه 
الزجر والمنع من الخروج عن الطريق. 

فالمحبة تلقي العبد في السير إلى محبوبه» وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون 
سيره إليه؛ والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب» والرجاء يقوده. 

فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه لهء فإنه لا تحصل له العبودية 
يدوه وكل أخوخي أن يكون عيدا دنه لا لغيه 

فإن قيل: فالعبد في بعض الأحيان قد لا يكون عنده محبة تبعثه على 
طلب محبوبه» فأي شيء يحرك القلوب؟ قلنا: يحركها شيئان: 

أحدهما: كثرة الذكر للمحبوب» لآن كثرة ذكره تعلق القلوب به» ولهذا أمر 
اللّه عز وجل بالذكر الكثير فقال تعالى: يكأمها ادن اممو أذَكْروا لَه كرا كرا * 
وَسَبَحو يكذ وَأصِيلا 4 [الأحزاب:47-41] الآية. 

3 


والغافي: مطالعة آلائه ونعمائه» قال الله تعالى: #دَأَدْكُرُوَأ كك لَه علد 


2 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) (مجموع الفتاوى) .)35-5/١(‏ 


0 


تُفْلِحُونَ # [الأعراف:14]. وقال تعالى: 7 وَمَايكُم ينَيْمْمَفَمِنَ أله 4 [النحل :0]. وقال 
تعالى: #وَأَسبَعَ عَكَكم نمه ظهِرَة وَيَاطِنَةٌ 4 [لقران:٠٠].‏ وقال تعالى: # وَإتَصْدُوا يعَمَةَ 
أنه لا تحصوهآ 4 [النحل:8١].‏ 

فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه من تسخير السماء والأرض» وما فيها 
من الأشجار والحيوان» وما أسبغ عليه من النعم الباطنة من الإيمان وغيره» فلا 
بد أن يثير ذلك عنده باعمًا". 

وكذلك الخوف تحركه مطالعة آيات الوعيد والزجر والعرض والحساب 
ونحوه» وكذلك الرجاء يحركه مطالعة الكرم والحلم والعفووما ورد في الرجاء). 

حاخة العبد [ ل الصادة 

قال ابن القيه: «اعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك 
به شيئًاء في محبته ولا في خوفه ولا في رجائه ولا في التوكل عليه ولا في العمل 
له ولا في الحلف به ولا في النذر له» ولا في الخضوع له ولا في العذلل والتعظيم 
والسجود والتقرب» أعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورهاء بل 
ليس هذه الحاجة نظير تقاس بهء فإن حقيقة العبد روحه وقلبه ولا صلاح 
لما إلا بإلحها الذي لا إله إلا هوء فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره» وهي كادحة 
إيه كدعا اسلافيفه ولا يذ امن لقاقه ولا ملاح “لاا إلا ينها 
وعبوديتها له ورضاه وإكرامه لحاء ولو حصل للعبد من اللذات والسرور بغير 
الله ما حصل لم يدم له ذلك؛ بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى 
شخصء ويتنعم بهذا في وقت ثم يتعذب به ولا بد في وقت آخرء وكثيرًا ما 
يكون ذلك الذي يتنعم به ويلتذ به غير منعّم له ولا مُلِذْء بل قد يؤذيه 


.)15 -١8/9( وانظر أيضًا الأسباب العشرة الجالبة لمحبة اللّه تعالى في «مدارج السالكين»‎ )١( 
(؟) «طريق الحجرتين) (ص 7ه-08).‎ 


اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك» وإنما يحصل له بملابسته من جنس ما 
يحصل للجَّرب من لذة الأظفار التي تحكه؛ فهي تدي الجلد وتخرقه وتزيد في 
ضرره؛ وهو يؤثر ذلك لما له في حكها من اللذة» وهكذا ما يتعذب به القلب 
من محبة غير اللّه هو عذاب عليه ومضرة وألم في الحقيقة لا تزيد لذته على لذة 
حك الجَرّب» والعاقل يوازن بين الأمرين ويؤثر أرجحهما وأنفعهما». 


الدعاء هو العبادة 
فأقبلي يا نفس على إلهك وربك ومليكك عز وجل وعل عبادته محبة له وذلًا 
وكغيونا رسكليتة را محطيق لسترات ا نه هن جايلقه مضا م وات وذو لط اانه 
وحده فإنه سبحانه الواحد الأحد الصمده الغني المقتدر» وإنه سبحانه قريب مجيب» 
يسمع نجواك» ويعلم شكواك؛ ويجيب دعوتكء» ويعطيك سُؤْلكء وهو بك رؤوف 


م خب 


5 عه 221 جين ريع "- اتيك رن * .يي عد د 
رحيم؛ كما قال تبارك اسمه: # وَإِدًا سَأْلك عبَادى عَقْ فَإِقِ فَرِيبٌ أَجِيبُ دَعوَةَ ادا 


ع 


س2 اس سر تاس 2 لح سا 


ذا دَعَانِ فلس تَحِيموا إ وَلْيؤمسأ لْعَلَّهُمْ يَرَشُدُورك 4 [البقرة:183]. 

وقال سبحانه: ل وَكَالَ رَصَُكُمْ أدَعُون أَستَجِتٍ لَك إِنَ رت مدرو ع 
عِبَادَقِ سَيَدَ خُلونَبجَهَمّداخرت» * [غافر:10]. 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه» عن البي كَل قال: 

«الدعَاهُ هْوَ الْعِبَاك. ثم قرأ: « وَكَلَرَيْكُمُ اذو أستَحِتٍ لك ناريت 
كرون عن عِبََادَقِ سَيَدْخُلونَ هم دايخيك [غافر .]00 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن المبي مَل قال: 

«لَِيْسَ شَيْءٌ أَكْرمَ عَلَ اللَّهِ تَعَالَ مِنَ الدّعَاءِ)7". 


)١(‏ أخرجه أبوداود (1605)» والترمذي (979؟ و64" و80)» وغيرهماء وصححه الألباني. 


(؟) أخرجه الترمذي )587١(‏ وغيره» وحسنه الألباني. 


لليف 


قال الصنعاني": «وهو يتضمن حقيقة العبودية» والاعتراف بغنى الرب 
وافتقار العبد» وقدرته تعالى وعجز العبد» وإحاطته تعالى بكل شيء علما؛ 
فالدعاء يزيد العبد قريًا من ربه» واعترافًا بحقه). 
مرهوب: أن لا يقتصر في قصده ونيته على حصول مطلوبه الذي دعا لأجله» بل 
يقصد بدعائه التقرب إلى اللّه بالدعاء وعبادته التى هي أعلى الغايات» ليكون 
على يقين من نفع دعائه» فإن الدعاء مخ العبادة وخلاصتهاء فإنه يجذب القلب 
إلى اللهء وتلجئه حاجته للخضوع والتضرع للّهء الذي هو المقصود الأعظم في 
العبادة» ومَّنْ كان هذا قصده في دعائه (التقرب إلى اللّه بالدعاء»ء وحصول 
مطلوبه) فهو أكمل بكثير تمن لا يقصد إلا حصول مطلوبه فقطء كحال 
أكثر الناس» فإن هذا نقص وحرمان لهذا الفضل العظيم؛ ولمثل هذا 
الكثير من مقاصد جليلة ووسائل جميلة» لو عرفوها لقصدوهاء ولو شعروا بها 
لتوسلوا إليها». اه. 

واعلمي يا نفس أن أعجز الناس من عجز عن الدعاء» فعن أبي هريرة 

«أَعْجَدُ الكان مَنْ عَجَرَ في الدعَاءء وَأَبْخَلُ الكاين مَنْ جَخِلَ بالمّلام»!. 

وادعي مولاك يا نفس وأنت موقنة بالإجابة» ولا تستعجي» وادعيه بقلب 
حاضر غير لاه» فعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَللِة: 


ل 
ل 


«ادغوا اللَهَ وَأنْتَمْ مُوقِنُونَ بِالإِجَابَةِ» وَاعْلمُوا أنْ الله لا يَسْتَجِيبٌ ذَعَاءَ مِنْ 


.)222/6( سبل السلام)‎ )١( 
(؟) «مجموع الفوائد) (فائدة لاه).‎ 
.)701( (؟) أخرجه الطبراني في ١الأوسط» (5091) وغيره» وهو في «الصحيحة»‎ 


للك 


قَلْبِ عَافِلٍ لاو)0". 
ا 0 ل بِقَطِيعَةٍ ‏ رَحِعِ) إل عم إحدتى تَلاث: 


2 
0 2 كو سا هرهيور 


ما أن يُعَجلَ له دغوتف وَإِمًا أن يترا له في الأخِرة. وَإِمّا أن يَدكَعَ عَنْهُ مِنَ 


تان ]ذا تكوف قال الله 06 
وعن أبي هريرة رضي اللّه عنهء . عن المي َل أنه قال: 
«لَا يَوَالُ مْسْكَجَابُ لِلْعَبْد مال يَدْعٌ يإنم أو قَطِيعَة قَطِيعَةٍ رَحِمِ» مَا لَمْ يَسْتَعْجلُ 
قيل: يا رسول اللّهء ما الاستعجال؟ قال: ١يَقُولٌ:‏ قَدُ دعوت وَقَدَ دَعَوْتٌ» كأ 1 
فتقحيث ل ليشتحي رز علد كلق وبدغ الذكاير" 
قال ابن الجوزي: اعلم أن دعاء المؤمن لا يُرَد غير أنه قد يكون الأولى له 
يترك الطلب من ربه» فإنه متعبد بالدعاء كما هو متعبد بالتسليم والعفويض © ) 
وقوله 2 َوَاعَلْمُوَا 9 الله 6 يسِتَجِيبَ دعا من قَلْبِ غَافِلٍ لَاو)» قال 
الصنعاني””: «المراد الحث على حضور القلب والإقبال عليه تعالى بالكلية عند الدعاء). 
وقال النووي”": «اعلم أن مقصود الدعاء هو حضور القلب» والدلائل 
عليه أكثر من أن تحصرء والعلم به أوضح من أن يذكرا. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (575") وغيره» وحسنه الألباني. 
(؟) أخرجه البخاري في «الأدب» )7٠١(‏ وغيره» وصححه الألباني. 
(*) أخرجه بهذا السياق مسلم (925؟) وغيره. وهو في الصحيحين)» مختصرّاء وقد تقدم اللفظ المختصر (صفحة "). 
(؛) نقلا عن «فتح الباري» .)121/1١(‏ 


(6) «العنوير» .)2/2/١(‏ 
(1) «الأذكار» (ص 5ه»*). 


الاستعانة 

يا نفسء وكما أنك في أشد الحاجة إلى عبادة الله تعالى فإنك أيضًا في أشد 
الحاجة إلى الاستعانة به عز وجل» فلا حول لك ولا قوة إلا به. 

قال سبحانه وتعالى معلمًا عباده ومرشدًا إياهم إلى ما يقولونه في صلاتهم 
في كل ركعة: #إِيكَ مَبَْدُ ويك مَمْتَعِيتَ 4 [الفاتحة:ه]. 

وقال سبحانه: #مَأعَبَدَهُ وَتَوكَلٌ عَلَيّهِ # [هود:١1].‏ 

قال شيخ الإسلام”: «والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين: من جهة 
العبادة: وهي العلة الغائية» ومن جهة الاستعانة والتوكل: وهي العلة الفاعلة» 
فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يسر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا 
يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه» ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات 
لم.يظيكن ولم سكن إذ فية فق ذاق إلى زيه من حيت: هو معيوذه ويحبويه 
ومطلوبه» ويذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والظَمَأنينة. 

وهذا لا يحصل له إلا بإعانة اللّه له» فإنه لا يقدر على تحصيل ذلك له إلا 
الله» فهو دائمًا مفتقر إلى حقيقة لاك عمد وَيََكَ متهت 4» فإنه لو أعين على 
حصول كل ما حبه ويطلبه ويشتهيه ويريد» ولم يحصل له عبادة الله فلن 
يحصل إلا على الألم والحسرة والعذاب» ولن يخلص من آلام الدنيا ونحكد 
عيشها إلا بإخلاص الحب لله بحيث يكون الله هو غاية مراده ونهاية مقصوده» 
وهو المحبوب له بالقصد الأول» وكل ما سواه إنما يحبه لأجله» لا يحب شيئًا لذاته 
إلا الله ومتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة «ل إله إلا اللّه)ء ولا 
حقق التوحيد والعبودية والمحبة للّه» وكان فيه من نقص التوحيد والإيمان بل من 


.)98-91/ «العبودية» (ص‎ )١( 


الألم والحسرة والعذاب بحسب ذلك. 

ولو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعيئًا بالله متوكلًا عليه مفتقرًا 
إليه في حصوله لم يحصل له» فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء فهو مفتقر 
إلى اللّه من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود» ومن حيث هو المسؤول 
المستعان به المتوكل عليه» فهو إلمه الذي لا إِله له غيره» وهو ريه الذي لا رب له 
سواه ولا تتم عبوديته للّه إلا بهذين». 

وقال”": «وقد يحكون الرجل من أذكياء الناس وأحدّهم نظرًا ويعميه [اللّه] 
عن أظهر الأشياء» وقد يحكون من أبلد الناس وأضعفهم نظرًا ويهديه لما اختُلف 
فيه من الحق بإذنه» فلا حول ولا قوة إلا به» فمن اتتكل على نظره واستدلاله أو 
عقله ومعرفته خُذِل). 

وقال: إن العبد مفتقر إلى اللّه في أن يحبب إليه الإيمان ويبعّض إليه 
الكفرء وإلا فقد يعلم الحق وهو لا يحبه ولا يريده» فيكون من المعاندين 


الجاحدين» قال تعالى: #وحَحَدُوأ يا وَآسَتَيِقستها أنفسهم ظلَمَا وَعُلًْا 4 [النمل:5١1]).‏ 


السسس إلى الله تعالى 

فيا نفسء سيري إلى الله تعالى مولاك» واسلى سبل رضا» واعبديه حق 
عبادته» واستعينى به على ذلك. 

يا 07 سيري إلى الله تعالى بقلبك وهمتك وجوارحكء؛ وعجلي بذلك» 
وانتهزي فرصة الحياة الدنيا القصيرة قبل فواتهاء وبادري بالأعمال قبل انقطاعهاء 
وسابقي بالخيرات في زمن الإمكان!"» لتفوزي بما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا 
خطر على قلب بشرء برفقة الأنبياء والمرسلين» وصحبة الصديقين والشهداء 
)١(‏ انظر ادرء التعارض» (6/5" وه"). 
(؟) وسيأتي بيان ذلك في الفصل الآقٍ بعنوان «المبادرة بالخيرات». 


2 


والصالحين» #ف مَقََ من * في ِحَكَدتٍ وَعْمُوي 04 « ف مَفَعَدِ صِدَق عِندَمَلِيكِمُفَتدرِ 4. 

قال الله تبارك وتعالى: *« كما ِكَ َه إن لكيه ييه 4 [الذاريات: 0٠‏ ]. 

وقال سبحانه حاكيًا عن كليمه مَل « وعَبِلْتُ إِلَيَكَرَتِ لِرَضَئ © [طه:64]. 

قال ابن الجوزي": «اعلم أن الطريق 0 إل اند شبيعانة لبيك :ما 
يُقطع بالأقدام» وإنما يُّقطع بالقلوب» والشهوات العاجلة قطاع الطريق» والسبيل 
كالليل المُدْلّهِم غير أن عين الموفّق بَصَرٌ فري» لأنه يَرى في الظلمة كما يَرى في 
الضوءء والصدق في الطلب منارء أين وُجد يدل على الجاد» وإنما يَتعثر من لم 
يخلص؛ وإنما يمتنع الإخلاص ممن لا يراد فلا حول ولا قوة إلا بالله). 

وقال ابن القيه'": «قاعدة: السائر إلى الله تعالبى والدار الآخرة» بل كل سائر 
إلى مقصدء لا يتم سيره ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين: قوة علمية» وقوة عملية. 

فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق» ومواضع السلوك فيقصدها سائرًا 
فيهاء ويجتنب أسباب الاك ومواضع العطب» وطرق المهالك المنحرفة عن 
الطريق الموصل» فقوته العلمية كنور ل 
شديدة الظلمة» فهو يبصر بذلك النور ما يقع الماشثي في الظلمة في مثله من 
الوهاد والمتالف» ويعثر به من الأحجار والشولك وغيره» ويبصر بذلك النور أيضًا 
أعلام الطريق وأدلتها المنصوبة عليها فلا يضل عنهاء فيكشف له النور عن 
الأمرين: أعلام الطريق؛ ومعاطبها. 

وبالقوة العملية يسير حقيقة» بل السير هو حقيقة القوة العملية» فإن 
السيرهو عمل المسافر. 

وكذلك السائر إلى ربه إذا أبصر الطريق وأعلامهاء وأبصر المعاثر والوهاد 
)١(‏ «صيد الخاطر) (ص 737). 
(؟) «طريق الهجرتين» (ص 706-686 - طبعة قطر). 


والطرق الناكبة عنهاء فقد حصل له شطر السعادة والفلاح» وبقي عليه الشطر 
الآخرء وهو أن يضع عصاه على عاتقه ويشمر مسافرًا في الطريق قاطعًا منازها 
منزلة بعد منزلة» فكلما قطع مرحلة استعد لقطع الأخرى» واستشعر القرب من 
المنزل فهانت عليه مشقة السفر. 

00 5 
التلاقي وبرد العيش عند الوصول» فيحدث لما ذلك نشاطًا وفرحًا وهمة» فهو 
يقول: يا نفس أبشري فقد قرب المنزل ودنا التلاقي» فلا تنقطعي في الطريق دون 
الوصول» فيحال بينك وبين منازل الأحبة» فإن صبرت وواصلت السير وصلت 
حميدة مسرورة جَذِلةء وتلقتك الأحبة بأنواع التحف والكرامات» وليس بينك 
وين ذلك إلا صبر ساعة:فإن الدنيا كلها كساعة من سشناغات» الآخرة؛ وعمرك 
درجة من درج تلك الساعة» فاللّة الله لا تنقطعي في المفازة! فهو واللّه الملاك 
والعظب لوكنت تعلمين! 

فإن 'استصعيت علية فليذكرها ما أمامها'من أحبانهاء وما لديهم من 
الإكرام والإنعام» وما خلفها من أعدائها وما لديهم من الإهانة والعذاب وأنواع 
البلاء» فإن رجعت فإلى أعدائها رجوعهاء وإن تقدمت فإلى أحبابها مصيرهاء وإن 
وقفت في طريقها أدركها أعداؤهاء فإنهم وراءها في الطلبء ولا بد للها من قسم 
من هذه الأقسام الهلاثة فلتختر أيها شاءت. 

وليجعل حديث الأحبة حاديها وسائقها» ونور معرفتهم وإرشادهم هاديها 
ودليلهاء وصدق ودادهم وحبهم غذاءها وشرابها ودواءهاء ولا يوحشه انفراده 
في طريق سفره» ولا يغتر بكثرة المنقطعين فألم انقطاعه وبعاده واصل إليه 
دونهم» وحظه من القرب والكرامة مختص به دونهم؛ فما معنى الاشتغال بهم 
والانقطاع معهم؟! وليعلم أن هذه الوحشة لا تدوم» بل هي من عوارض 


ة١ا/‎ 


الطريق» فسوف تبدو له الخيام» وسوف يخرج إليه الملتقون يهنئونه بالسلامة 
والوصول إليهم؛ فيا قرة عينه إذ ذاك! ويا فرحته إذ يقول: يلت قَوَي يَحَلمُونَ * 
يِمَاعَفْرَلى رق وَحَعَلَنٍ مِن الْمْكَرَعِنَ # [يس: 1]707-77). 

وقال7": النفس جبل عظيم شاق في طريق السير إلى الله عز وجل؛ وكل 
سائر لا طريق له إلا على ذلك الجبل» فلا بد أن ينتهي إليه» ولكن منهم من هو 
شاق عليه» ومنهم من هو سهل عليه» وإنه ليسير على من يسره اللّه عليه. 

وفي ذلك الجبل أودية وشعوب» وعقبات ووهود» وشوك وعوسج» وغليق 
وشَبُرق» ولصوص يقطعون الطريق على السائرين» ولا سيما أهل الليل المد جين 
فإذا لم يكن معهم غُدد الإيمان» ومصابيح اليقين تتقد بزيت الإخبات» وإلا 
فإن أكثر السائرين فيه رجعوا على أعقابهم لما عجزوا عن قطعه واقتحام عقباته. 

والشيطان على قُلَّة ذلك الجبل يُحَدَّر الناس من صعوده وارتفاعه ويخوفهم 
منه» فيتفق مشقة الصعود وقعود ذلك المخوّف عل قُلْتهء وضعف عزيمة السائر 
ونيته» فيتولد من ذلك الانقطاع والرجوع؛ والمعصوم من عصمه اللّه. 

وكلما رق السائر في ذلك الجبل اشتد به صياح القاطع؛ وتحذيره وتخويفه» 
فإذا قطعه وبلغ قُلّته انقلبت تلك المخاوف كلهن أماناه وحينئذ يسهل السير 
وتزول عنه عوارض الطريق ومشقة عقباتها» ويرى طريقًا واسعًا آمئاه يفضي به 
إلى المنازل والمناهل؛ وعليه الأعلام» وفيه الإقامات» قد أَعِدَّتُ لركب الرحمن. 

فبين العبد وبين السعادة والفلاح قوة عزيمة» وصبر ساعة» وشجاعة 
نفس» وثبات قلب» والفضل بيد اللّه يؤتيه من يشاءء واللّه ذو الفضل العظيم). 


)١(‏ «مدارج السالكين» (2/ا-8). 


شواهد السائر إلى الله تعالى 


يا نفس» واجعلي لك شواهد تحثك على السير في طاعة الله تعالى» وتأخذ 
بيدك في طريقك إليه عز وجل» وتتكون حاديك في سفرك إلى الدار الآخرة» وكرري 
هذه الشواهد كلما كسلت أو ضعفت أو اسعرخفت: فيا تليقيق أن + تقوي بهمتك» 
وتسيري بعَزمتك» بل وتدأبي في السير على عجل» وتفِري إلى الله تعالى على وجل. 

قال ابن القيم لله دره”": «أول شواهد السائر إلى اللّه والدار الآخرة أن يقوم 
به شاهد من الدنيا وحقارتهاء وقلة وفائهاء وكثرة جفائهاء وخسة شركائها» وسرعة 
انقضائهاء ويرى أهلها وعشاقها صرعى حوطاء قد بدّعت بهم؛ وعذبتهم بأنواع 
العذاب» وأذاقتهم أمر الشراب» أضحكتهم قليلاء وأبكتهم طويلا» سقتهم 
كؤوس سمهاء بعد كؤوس خمرهاء فسكروا بحبهاء وماتوا بهّجرها. 

فإذا قام بالعبد هذا الشاهد منها ترحل قلبه عنهاء وسافر في طلب 
الدار ار وحينئذ يقوم بقلبه شاهد من الآخرة ودوامهاء وأنها هي 
الحيوان حمّاء فأهلها لا يرتحلون منهاء ولا يظعنون عنهاء بل هي دار 
الوه فط لني لواو نسي اذ «الدقيا والعيية نينا كان قال 
الني يل «مَا الدّنْيَا في الْآخِرَةِ إلا كَمَا يَمْعَلُ أَحَدُحُمْ إِصْبَعَهُ في الْيَبّ 
فَلَْنْظْرْيمَ د جغ؟10". 

ثم يقوم 9 شاهد من النارء وتوقدها واضطرامهاء وبعد قعرهاء وشدة 
حرهاء وعظيم عذاب أهلهاء فيشاهدهم وقد سيقوا إليها سود الوجوه» زرق العيون» 
)١(‏ «مدارج السالكين» (905/0-:6؟)» مختصرًا. وقد تقدم التنبيه إلى محتوى كلامه والإشارة إليه مراراء إلا 
أنني آثرت أن أنقله هنا جملة واحدة» لأهميته» ولإعجابي به» ولعلمي أنه أقرب الوسائل في إيقاظ النفس» 


وحثها على العزوف عن الدنياء وسلوك طريق الآخرة» والعمل من أجل حياتها الباقية. 


(؟) تقدم (صفحة ©10). 


والسلاسل والأغلال في أعناقهم؛ فلما انتهّوا إليها فتحت في وجوههم أبوابها. 
فشاهدوا ذلك المنظر الفظيع» وقد تقطعت قلوبهم حسرة وأسفًاه « ورا ألْمُجَرِمُونَ 
لَّارَ فَظنُوا مم مُوَايِحُوهَا وَلَم حدُوأْعَنْهَا مَصْرهًا 4 [الكهف:07]. 

فأراهم شاهد الإيمان وهم إليها يدفعون» وأ النداء من قبل رب العالمين: 
« وَمعُوهُرٌ إِبَبْم تون * [الصافات:14]. ثم قيل للمم: 8 هََذِو أَلتَّارُ لبي كسم يها 


و هه و_- د ل سس ع 2 لىء _ 2 دم دود به« وده 2 د سدح ل ا سس رس سد هه 
ريون * أفسحر هنذا آم أنتم لا بصِروت * أصلوها فأصيروا أو لااضيروا سَوَآءٌ ليك ِنَم 


م د 


لج ل ل سس الوح ل رو هه 


تحزون ما كنثم تَعمَلونَ © [الطور:4١-13].‏ فأراهم شاهد الإيمان وهم في ا حميم عل 
وجوههم يسحبونء وفي النار كالحطب يسجرونء 9 طَممْ يّن جَهَممْ مِهَادٌ ومن فوقِهِمَ 
عَوَاشٍ * [الأعراف:41]» فبئس اللحاف! وبئس الفراش! وإن استغاثوا من شدة 
العطش 8 يعَانُوا يمآ وِكألمُهَلٍ يَنْوى الْوَجُوءَ © [الكهف:14]» فإذا شربوه قطّع أمعاءهم 
في أجوافهم» وصهر ما في بطونهم؛ شرابهم الحميم» وطعامهم الزقوم» #إلا يقَصَئ 
يهم ميمُووأ ولا يحنَكُ عَنْهُم مَْعَدَاِهَ] كَدلِكَ ير ىهن حكَفُور * وَهُمْ يََطْرخنَ 
فا رَبَنَآ لَفيَخَ سَكَمَلْ صلِساغِ رَأِى حكن صَمَلُ وَ ديم مَابتَدَكرٌ فيه م 
دروَآءَكُمْ لبد فَدُوفُوأممَِطَدلِِينَ من سير 4 [فاطر:+م8-/]. 

فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد النخلع من الذنوب والمعاصي واتباع 
الشهوات» ولبس ثياب الخوف والحذرء وأخصب قلبه من مطر أجفانه» وهان 
عليه كل مصيبة تصيبه في غير دينه وقلبه» وعلل حسب قوة هذا الشاهد يكون 
بعده من المعاصي والمخالفات» فيذيب هذا الشاهد من قلبه الفضلات والمواد 
المهلكة» وينضجها ثم يخرجهاء فيجد القلب لذة العافية وسرورها. 

فيقوم به بعد ذلك شاهد من الجنة» وما أعد اللّه لأهلها فيهاء ما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء فضلًا عما وصفه اللّه لعباده على 


ذلك 


لسان رسوله من النعيم المفصل» الكفيل بأعلى أنواع اللذة» من المطاعم والمشارب» 
والملابس والصورء والبهجة والسروره فيقوم بقلبه شاهد دار قد جعل اللّه النعيم 
المقيم الدائم بحذافيره فيهاء تربتها المسك» وحصباؤها الدرء وبناؤها لين الذهب 
والفضةء وقصب اللؤلؤ وشرابها أحلى من العسل؛ وأطيب راتحة من المسك» 
وأبرد من الكافورء وألذ من الزنجبيل» وذساؤها لو برز وجه إحداهن في هذه الدنيا 
لغلب على ضوء الشمسء ولباسهم الحرير من السندس والإستبرق» وخدمهم 
ولدان كاللؤلؤ المنثور» وفاكهتهم دائمة» لا مقطوعة ولا تمنوعة» وفرش مرفوعة؛ 
وغذاؤهم لحم طير ما يشتهون» وشرابهم عليه خمرة لا فيها غول ولا هم عنها 
ينزفون» وخضرتهم فاكهة ما يتخيرون» ومشاهدهم حور عينء كأمثال اللؤلؤ 
المكنون» فهم على الأرائك متكئون» وفي تلك الرياض يحبرون» وفيها ما تشتهي 
الأنفس وتلذ الأعين» وهم فيها خالدون. 

فإذا انضم إلى هذا الشاهد شاهدٌ يوم المزيد والنظر إلى وجه الرب جل 
جلاله وسماع كلامه منه بلا واسطة» وانضم هذا الشاهد إلى الشواهد التي 
قبله» فهناك يسير القلب إلى ربه أسرع من سير الرياح في مهابهاء فلا يلتفت 
ف طريقه يمينا وله شمالا: 

هذا وفوق ذلك شاهد آخر تضمحل فيه هذه الشواهد» ويغيب به العبد 
عنها كلها وهو شاهد جلال الرب تعالى؛ وجماله وكماله» وعزه وسلطانه» وقيوميته 
وعلوه فوق عرشه» وتكلمه بكتبه وكلمات تكوينه» وخطابه لملائكته وأنبيائه. 

فإذا شاهده شاهد بقلبه قيومًا قاهرًا فوق عباده» مستويًا على عرشه 
منفردًا بتدبير تملكته؛ آمرًا ناهيّاه مرسلًا رسله» ومنزلًا كتبه يرضى ويغضب» 
ويثيب ويعاقب» ويعطي ويمنع» ويعز ويذل» ويحب ويبغض» ويرحم إذا استُرحم؛ 
ويغفر إذا استُغفرء ويعطي إذا سئل» ويجيب إذا دُعي» ويّقيل إذا استقيل» أكبر 


ذلك 


من كل شيء»ء وأعظم من كل شيءء وأعز من كل شيءء؛ وأقدر من كل شيءء 
وأعلم من كل شيء؛ وأحكم من كل شيء؛ فلو كانت قوى الخلائق كلهم على 
واحد منهم؛ ثم كانوا كلهم على تلك القوة» ثم نسبت تلك القوى إلى قوة اللّه تعالى 
لكانت أقل من قوة البعوضة بالنسبة إلى قوة الأسدء ولو قدر جمال الخلق كلهم على 
واحد منهم؛ ثم كانوا كلهم بذلك الجمال» ثم نسب إلى جمال الرب تعالى» لكان 
دون سراج ضعيف بالنسبة إلى عين الشمسء ولو كان علم الأولين والآخرين 
على رجل منهم؛ ثم كان كل الخلق على تلك الصفة» ثم نسب إلى علم الرب تعالى؛ 
لكان ذلك بالنسبة إلى علم الرب كنقرة عصفور في بحرء وهكذا سائر صفاته 
كسمعه وبصره» وسائر نعوت كماله» فإنه يسمع ضجيج الأصوات باختلاف 
اللغات» على تفنن الحاجات» فلا يشغله سمع عن سمع؛ ولا تغلطه المسائل؛ ولا 
يتبرم بإلحاح الملحين» سواء عنده من أسر القول ومن جهر به فالسر عنده 
علانية» والغيب عنده شهادة» يرى دبيب الهملة السوداءء» على الصخرة الصماءء 
في الليلة الظلماء» ويرى نياط عروقهاء ومجاري القوت في أعضائهاء يضع 
السماوات على إصبع من أصابع يده» والأرض على إصبع؛ والجبال على إصبع؛ 
والشجر على إصبع؛ والماء على إصبع» ويقبض سماواته بإحدى يديه والأرضين 
باليد الأخرىء فالسماوات السبع في كفه كخردلة في كف العبد» ولو أن الخلق 
كلهم من أوهم إلى آخرهم قاموا صما واحدًا ما أحاطوا باللّه عز وجل» لو كشف 
الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاته ما انتهى إليه بصره من خلقه. 

فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد اضمحلت فيه الشواهد المتقدمة من غير أن 
تعدم» بل تصير الغلبة والقهر لهذا الشاهد» وتندرج فيه الشواهد كلهاء ومّنْ هذا 
شاهده فله سلوك وسير خاصء ليس لغيره من هو عن هذا في غفلة» أو معرفة مجملة. 

فصاحب هذا الشاهد ساثر إلى اللّه في يقظته ومنامه» وحركته وسكونه: 


2 


وفطره وصيامه؛ له شأن وللناس شأن» هوفي واد والناس في واد. 
خليخ لا والله ما أنامنكما إذاعل نال ارهد ينا 

فلا تزال شواهد الصفات قائمة بقلبه» توقظه إذا رقد» وتذكره إذا غفل» 
وتخدورية إذا سار وققمه إذا قعد: 

إن قام بقلبه شاهد من الربوبية والقيومية رأى أن الأمر كله لله ليبس 
لخن معه من الأمر شيء. 

وإن قام بقلبه شاهد من الإلحية رأى في ذلك الشاهد الأمر والنعيء 
والنبوات» والكتب والشرائع» والمحبة والرضاء والكراهة والبغضء والشواب 
والعقاب» وشاهد لمر نازل نمن هو مستو عبلى عرشه» وأعناك العباد صاعدة 
إليه ومعروضة عليه» يجزي بالإحسان منها في هذه الدار» وفي العقى نضرة 
وسرورًاء ويّقدم إلى ما لم يكن عل أمره وشرعه منها فيجعله هباء منثورًا. 

وإن قام بقلبه شاهد من الرحمة رأى الوجود كله قائمًا بهذه الصفة» قد وسع 
مَنْ هي صفته كل شيء رحمة وعلمّاء وانتهت رحمته إلى حيث انتغى علمه 
فاستوى على عرشه ب رحمته لتسع كل شيء» كما وسع عرشه كل شيء. 

وإن قام بقلبه شاهد العزة والكبرياء والعظمة والجبروت فله شأن آخر. 

وهكذا جميع شواهد الصفات» فما ذكرناه إنما هو أدفى تنبيه عليها. 

الدعاء بالأسراء الحسنى 

هذا يا نفس» ولا يمحكن لشواهد الأسماء والصفات أن تقوم بقلبك على 

الوجه المطلوبه ولا أن تؤقي ثمارها المرجوّته من التعيد لله تعالى» والسير إليه عز 


وجل» والسلوك في طريق مرضاته» وبذل الجهد في الحقرب إليهء إلا بمعرفة هذه 
الأسماء والصفات» ومعرفة معانيهاء وإثباتها عل وجه الكبال» اللاثق .بذي 


رداك 


الجلال ثم ذقافةتنهة كما أمن تارك وتعالل يقواه: جز وير الأهاة لتر فاع يي 


دروأ 1 سابعو ح دج له مَك 2 لور عو مه 


ودرأ اَن يُنُحِذُورت ف أسمليدء سَبُجَرُونَ مكنأ يَعَمَلُونَ © [الأعراف:١18].‏ 


4 وء و وسم م 


قال ابن سعدي”": «قول الله تعالى: «وَييَهِ آلأسما لَلسَىَ 4 إلى آخر الآية» أصل 
الفتدين إقناك هنا أقيضة ادلد لس أ أكيعه له وروله من الأسماء الس ومشرفة 
ما احتوت عليه من المعاني الجليلة» والمعارف الجميلة» والتعبد للّه بها ودعاؤه بها. 

فكل مطلب يطلبه العبد من ربه من أمور دينه ودنياه فليتوسل إليه باسم 
مذاني له.منخ أسماء 'اللد اللسق» فين دقاو لخصول: بورق فلبسالة: باسية 
الرزاق» ولحصول رحمة ومغفرة فباسمه الرحيم الرحمن البر الكريم العفو الغفور 
التواب» ونحو ذلك. 

وأفضل من ذلك أن يدعوه بأسمائه وصفاته دعاء العبادةء وذلك 
باستحضار معاني الأسماء الحسنى وتحصيلها في القلوب حتى تتأثر القلوب 
بآثارها ومقتضياتهاء وتمتلئ بأجل المعارف. 

فمثلًا أسماء العظمة والكبرياء والمجد والجلال والطيبة تملا القلوب 


ليلقتو ا لماولة لد 

وأسماء المجمال والبر والإحسان والرحمة والجود تملأ القلب محبة لله وشوقًا 
له وعدا لدوفك ا 

وأسماء العز والحكمة والعلم والقدرة تملأ القلب خضوعًا لله وخشوعًا 
وانكسارًا بين يديه. 


وأسماء العلم والخبرة والإحاطة والمراقبة والمشاهدة تملا القلب مراقبة للّه 
في الحركات والسكنات» وحراسة للخواطر عن الأفكار الردية والإرادات الفاسدة. 
)١(‏ «القول السديد) (ص .)159-1١67‏ 
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وأسماء الغنى واللطف تملأ القلب افتقارًا واضطرارًا إليه» والتفانًا إليه 
كل وقت في كل حال. 

فهذه المعارف التي تحصل للقلوب بسبب معرفة العبد بأسمائه وصفاته 
وتعبده بها للّه لا يحصّل العبد في الدنيا أجل ولا أفضل ولا أكمل منهاء وهي 
أفضل العطايا من اللّه لعبده» وهي رُوح التوحيد ورّوحه. 

ومن انفتح له هذا الباب انفتح له باب التوحيد الخالص» والإيمان الكامل» 
الذي لا يحصل إلا للَكُمّل من الموحدين». 

وقال/": "ينبغي للمؤمن الناصح لنفسه أن يبذل ما استطاع من مقدوره في 
معرفة أسماء الله وصفاته وتقديسه» ويجعل هذه المسألة أهم المسائل عنده 
وأولاها بالإيثارء وأحقها بالتحقيق؛ ليفوز من الخير بأوفر نصيب». 

قال: «وطريق ذلك: أن يجمع العبد الأسماء الحسنى الواردة في القرآن» وهي 
قريب من ثمانين اسمّاء وفي السنة زيادة على ذلك» فيتدبرهاء ويعطي كل اسم 
منها عموم ذلك المعنى وكماله وأكمله)!". 

وقال ابن القيم'": «وأكمل الناس عبودية المتعبد بجميع الأسماء والصفات 
التي يَطَلع عليها البشرء فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم آخرء كمن 
يحجبه التعبد باسمه القدير عن التعبد باسمه الحليم الرحيم؛ أو يحجبه عبودية 
اسمه المعطي عن عبودية اسمه المانع» أو عبودية اسمه الرحيم والعفو والغفور 
)١(‏ «المواهب الربانية) (ص 35). 
() ولكلامه بقية» ينبغي أن تنظرء وهو فريد في بابه» عزيز في فوائده. 
وقد من اللّه تعالى علي بجمع الأسماء الحسنى ‏ تباركت ‏ وأودعتها في كتابي المسمى «الطريقة المثلى في إحصاء 
أسماء الله الحسنى)» فمن أحب فليطلع عليها. 
ولي كتاب آخر في الباب جمعت فيه شرح الأسماء لعلامة القصيم ابن سعدي رحمه اللّهء فليسعد به من أراد 


أن يمتثل ما نصح به الإمام» فقد ثُلْثْ في يده الأسماء ومعانيهاء وللّه النعمة والفضل والثناء الحسن. 
(©) «مدارج السالكين» .)20/١(‏ 


عن اسمه المنتقه”"» أو التعبد بأسماء التودد والبر واللطف والإحسان عن أسماء 
العدل والجبروت والعظمة والكبرياء» ونحو ذلك. 

وهذه طريقة الكُمّل من السائرين إلى الله وهي طريقة مشتقة من قلب 
القرآن» قال الله تعالى #وَينَهِ لأسا للْسَي قادغوة يبا *. 

والدعاء بها يتناول دعاء المسألة» ودعاء الغناء» ودعاء التعبد» وهو سبحانه 
يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته» ويثنوا عليه بهاء ويأخذوا بحظهم 
من عبوديتها». 

ترب بالنوافل بعد الق رأئض 

يا نفس» فقد عرفت أنك إنما خلقت لعبادة اللّه تعالى ومحبته والذل له» 
وغنزقنه. الأسباب القن سينك« عل القيام :يما بخلقه 00 وأيقنت أنك 
ستحاسبين على ما قدمتيه في حياتك الدنيا من الإيمان والأعمال» وأن الآخرة 
قادمة قريبة» فما بقي عليك إلا أن تشمري وتشدي المئزر» وتبدئي بالتقرب إلى 
الله تعالى بفرائض العبادات والمعاملات ومندوباتهاء واجتناب المحرمات 
والمكروهات بأنواعها. 

واعلمى أن قَدْرَكَ عند اللّه تعالى» ومنزلتك في الجنة» وجزاءك في الدنيا 
والآخرة» من محبة الله تعالى ورضاه وتأيبده وتوليه لك ودفاعه عنك وتوفيقك 
واستجابة دعائك؛ والحياة الطيبة والسعادة» والنضرة والسرورء والفرح والحبور 
والقرب من الرب الغفور» بقدر ما تقدمينه من ذلك خالصًا لوجه اللّه تعالى» 
وعبلى هدي رسوله كِل. 

عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَلِهه: 

إن اللّهَ قَالَّ: مَنْ عَادَى لي وَلِنّا قَقَدْ آدَنْقُهُ ِالجَوْبِ» وَمَا تَقَجَمَ 
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تون غك ]إن يذ ا فرظ عله وها لافبوي تتدرك إن باكؤانا كىن 


ير هرو 


كَإدا أَحْبَيتُهُ كنت سَنْعَهُ الَذِي يَسْمَعُ به 0 وكدة القن 
ينْطِشُ بها وَرِجْلَهُ الي يَنْشِي بمَه وَإنْ تألى لغ مه ليق استكاذن 
أنا فَاعِلَهُ تَرَدّدِي عَنْ كَمْ نَفْس الْمُؤْمِنِ : ل 


- 


كن 
و 
5 
أحبّة 


لأعيدئة وَمَا كَرَدَدْتُ عَنْ شَيْءٍ 
الْمَرْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَكَةُ). 

قال ابن القيه'": إن المحب يشرع أُولًا في التقربات بالأعمال الظاهرة» 
وهي ظاهر التقرب» ثم يترق من ذلك إلى حال التقرب» وهو الانجذاب إلى 
حبيبه بكليته بروحه وقلبه» وعقله وبدنه» ثم يترق من ذلك إلى حال 
الإحسانء فيعبد الله كأنه يراهء فيتقرب إليه حينئذ من باطنه بأعمال 
القلوب» من المحبة والإنابة والتعظيم والإجلال والخشية» فينبعث حينئذ من 
باطنه الجود ببذل الروح» والجود في محبة حبيبه بلا تكلف»ء فيجود بروحه 
وتفسلةة وأقاسة وإراقهه وأعالة حقيية ين أله كلق :3ة لوعن المحب 
ذلك فقد ظفر بحال التقرب وسره وباطنه» وإن لم يجده فهو يتقرب بلسانه 
وبدنه وظاهره فقط» فليدم على ذلك» وليتكلف التقرب بالأذكار والأعمال على 
الدوام» فعساه أن يحظى بحال القرب. 

ووراء هذا القرب الباطن أمر آخر أيضّاء وهو شيء لا يعبر عنه بأحسن 
من عبارة أقرب الخلق إلى الله كَل عن هذا المعنى» حيث يقول حاكيًا عن ربه 


تبارك وتعالى: المَنْ تَقَرَبَ مِفْ ث شِبرًا تَقَرَيْتٌ ت مِنْهُ ذْرَاعَاء وَمَنْ تَقَرَبَ مِفْ ذِرَاعًَا 
)١(‏ النوافل: هي ما عدا الفرائض التي افترضها الله سبحانه على عباده من جميع أجناس الطاعات» من صلاة 
وصيام وحجج وصدقة وأذكار» وكل ما نَدَب اللّهُ سبحانه إليه ورغّب فيه من غير حَنْم وافتراض. ١قَظر‏ الولي). 

(؟) أخرجه البخاري (75:2). قال شيخ الإسلام: اوهو أشرف حديث روي في صفة الأولياء). ١جموع‏ 
الفتاوى)» (129/18). 

(؟) «مدارج السالكين) (ع/*ه2-ه؟). 


/اة 


مز وك تر 


تَقَرّيْتُ مِنْهُ بَاعَاء وَمَنْ أن يَمْئِي أتيْثُهُ هَرْوَلَةَا". فيجد هذا المحب في باطنه 
فدّكر من مراتب القرب ثلاثة» ونبه بها على ما دونها وما فوقهاء فذكر 
تقرب العبد إليه بالشبر» وتقربه سبحانه إلى العبد ذراعاء فإذا ذاق العبد حقيقة 
هذا التقرب انتقل منه إلى تقرب الذراع؛ فيجد ذوق تقرب الرب إليه باعًَا. 
فإذا ذاق حلاوة هذا القرب الثاني أسرع المشي حينئذ إلى ربه» فيذوق 
حلاوة إتيانه إليه هرولة» وهاهنا منتهى الحديثء منبها على أنه إذا هرول 
عبده إليه كان قرب حبيبه منه فوق هرولة العبد إليه» فإما أن يكون قد 
أمسك عن ذلك لعظيم شاهد الجزاءء أو لأنه يدخل في الجزاء الذي لم تسمع 
به أذن» ولم يخطر على قلب بشرء أو إحالة له على المراتب المتقدمة» فكأنه قيل 
له: وقس على هذاء فعلى قدر ما تبذل منك متقريًا إلى ربك يتقرب إليك بأكثر 
منهء وعلى هذا فلازم هذا التقرب المذكور في مراتبه أن من تقرب إلى حبيبه 
بروحه وجميع قواه» وإرادته وأقواله وأعماله» تقرب الرب منه سبحانه بنفسه 


ذوق معنى هذا الحديث ذوقًا حقيقيًا. 


في مقابلة تقرب عبده إليها. اه 
قلت: وللّه در من قال: 
وإذا كانتحت المشسنون كيسناةا تعبت في مرادها الأجسامُ 
وبمناسبة ذكر هذا الحديث (حديث الولي)؛ أوصيك يا نفس بأن تسألي 
لوقع سكاف زان تكثري من ذلك» وأن تتعاهدي الدعاء به» كما في حديث 
معاذ بن جبل رضي اللّه عنه قال: احْتُّبِسَ عنا رسول الله يلل ذات غداة من 
صلاة الصبح حتى كدنا ئتراءى عين الشمسء فخرج سريعًا فثُوّبَ بالصلاة» 
)١(‏ متفق عليه؛ وهذا لفظ مسلم. 


الك 


فصل .وسول الله قله ووز في صلاته» فلما سلم دعا بصوته فقال لنا: «عَلَ 
مَصَافََحكُمْ كما أَنْثُها. ثم انفتل إلينا فقال: 

«أَمَا إِنِْ د إن قُمْتُ مِنَ اللَّيْلٍ 
لقان تفروك ا لذ ل التعفقة 15 لاقف وذ اررق 
ك5 معان ف خسن ضورق قال يا حنك كُلكء لبيك رب 
المَكاُ الْأَمْلَ؟ قُلْتْ: لا 1 رَبَّ). قاللها ثلانًا. 


عم 


بين 71 
.0 


قال: اَرَأيُْهُ وَضَعَ كنَّهُ بَئنَ كيقيّ» حَنّ وَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلِه بَْنَ كدي 
م الخد ُلث: لبَْكَ ربّ. قالَ: فِيم يَْتَصِمْ 
المأ الأغل؟ قُلْك: في الْكَمَارَاتِ. قَال: مَا هُنَ؟ قُلْت: مَمْيْ الْأَقتَامِ إِلَ 
الخناعات: والخلرش فى اماد جد بَعْدَ الصَّلَوَاتِه وإسْبَا الوْصُوءِ في الْمَكْرُوهَاتِ. 
قَال: كُمَّ فِيم؟ قُلْتُ: إِظْعَامُ الظعَامء وَلِينُ الكلام, وَالصَّلَاءٌ ِاللَّيْلِ وَالكَاسُ نِيَام. 


5 وه 


0 


0 


انالف قل الحزواكه ركه اكات كذ لبك كين ون 
تَغَفِرَ لي وَتَرْحَمَني) وَإِذَاأَرَدْتَ ِْنَةَ في قَوْم فَتَوَفي غَيْرَ مَفدُونِء وأَسْألْكَ حْيّكَ 
احور م لخت 

قال رسول الله كَلله: (إِنَهَا > حَقٌ؛ فَاذْرْسُومَ م تَعَلَمُوهَا0". 

وكذلك أوصيك يا نفس أن تسألي الله عز وجل أن يتولاك فيمن تولى؛ وأن 
تحرصي على ذلك كما جاء في دعاء قنوت الوترء وما أجله من دعاء! وما أعظم ما 
احتواه من مطالب! فعن الحسن بن على رضي عنهما قال: علمني رسول الله كلل 
كلمات أقوهن في قنوت الوتر: 


)١(‏ أخرجه الترمذي (85؟2) وغيره» وصححه الألباني. 
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«اللّهُمّ اهيِف فِيمَنْ هَدَيْتَه وَعَافِي فِيمَنْ عَاقَيْتَ» وَتوَلَني فِيمَنْ تَولَّيْت 
ل ل ل ا 
م مَنْ عَادَيْتَ» تَبَارَكْتَ رَينَا اليف 


ال ابن اليك يي (إنه لا يذل من واليت)!": «فإنه منصور عزيز 
غالب بسبب توليك له؛ وفي هذا تنبيه على أن من حصل له ذل في الناس فهو 
بنقصان ما فاته من تولي اللّهء وإلا فمع الولاية الكاملة ينتفي الذل كله ولو 
سُلّط عليه بالأذى من في أقطارها فهو العزيز غير الذليل). 


00000 


)١(‏ أخرجه أبو داود (25؟1) وغيره» وصححه الألباني. والزيادة لابن مندة في «التوحيد) (؟/191) وغيره» كما في 
«صفة الصلاة). 
(؟) «شفاء العليل) (ص .)١‏ 
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حياة السعادة 


يا نفس» ألست تريدين في هذه الدنيا أن تعيشي حياة الراحة والأمن 
والظمَأنينة والسعادة» وتسعين في تحصيل أسبابهاء وتجتهدين بفكرك وجوارحك 
في سبيل تحقيق ذلك؟! بلى يا نفسء إنك لكذلك» وإن مطلبك حق وفطري 
وصحيح» ومن ذا يجرؤٌ أن يعترض عليككء أو يقول بخلاف ذلك؟! 

لكن يا نفس! أتدرين أن طريق السعادة في الدنيا - فضلا عن الآخرة - 
إنما هي في عبادة الله تعالى؟! بأن تسلكي طريق الحدى والإيمان والعمل الصالح» 
هكذا جعلها اللّه تعالى» ولم يجعل طريقًا إلى السعادة الحقيقية إلا بهاء وهو 
العليم الحكيم؛ اللطيف الخبير» الذي خلق العباد ويعلم ما يصلحهم مما 
يا ا نين 

وقججيق الله مال للق دو 1311 الروك ضديننا الكل الأبواك تعليهما 
القراذة واليلاة عق القذك قال كاف« 16 اتا ينها عدا 3 لسن 


ا 00 


عَدٌَُ هاما تست تق شلك قن كم تاق كك ل تلفق * ومن أعرض عن 
صخر فَإِنَّ هه مَعدقَةٌ ضَدكا # [طه: 5-17 17]. 
قن الاق بر جره رارض تن 2 7 0 

وقال سبحانه: #قُلمَا آَهيطُوأ مها جمِيعا مما َأتِيَتَكُم مق هُدَى هَمَن يَِمَ هُدَاىَ فل 
حَوَفُ عَلِنمَ ولا هُمْ يحرَوْنَ © [البقرة:]. 

فيا نفس» إن في القلب وَّحشة وغربة» وهمًا وغماء وضيقًا وصَنْكاء لا 
يزيله شيء من متاع الحياة الدنياء لا مال ولا بنون» ولا دور ولا قصورء ولا أي 
فعة دنيويةء ولا أئ. شهؤة انفسائيةة الآ يديله :إلا ذكر الله تعال» والأشن يده 
والأقبال عليه ومتاجاته. 


ديك 


دظد وج وو يبوء لوو عدبي 


4 5 سيت ١‏ حير :ند حت ل ١‏ اس د دي © م 
وقال تعالى: # مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مّن ذَكرٍ أو أنق وهو مومن فلحبينه: حيوة 


2 


د 
2 1< سرج 4< دير عت عقر اعوط عر لخن عر 


طبه والعرههر أجرحو اين مَاكانوا يَعَمَلُوْنَ # [النحل:917]. 

قال القاسمي”": «هذا وعد منه تعالى لمن عمل صالًاء وهو العمل التابع 
لكتاب الله وسنة رسوله؛ من ذكر أو أنى» وهو ثابت على إيمانه إلى الموت» بأن 
كبية لله تغال معياة طيية 

قال المهايمى: أي فيتلذذ بعمله في الدنيا فوق تلذذ صاحب الال والجاهء ولا 
يبطل تلذذه عا إذ يرضيه الله بقسمته فيقنعه ويقل اهتمامه بحفظ المال 
وتنميته» والكافر لا يهنأ عيشه بالمال والجاه» إذ يزداد حرصًا وحَوْفٌ فوات» ويجحزون 
بالأحسن في الآخرة» فلا يقال طم: دهم طَبَيو فى حَيَايَكك ادن # [الأحقاف:١؟].‏ 
بل يُكَمّل جزاءٌ أعماههم الأدفى بحيث يُلحق بالأعلى. انتهى. 

وعتدفق أن الحياة الطيبة هي الحياة التي فيها ثلج الصدور بلذة اليقينء 
وحلاوة الإيمان» والرغبة في الموعود» والرضا بالقضاء» وعتق الروح ما كانوا 
يُستعبدون له» والاستكانة إلى معبود واحد» والتنوّر بسر الوجود الذي قام به» وغير 
ذلك من مزاياه المقررة في مواضعهاء هذا في الدنياء وأما في الآخرة» فله الجزاء 
الأحسن» والعواب الأوفى». انتهى كلام القاسمي. 

وقال ابن سعدي”": «فأخبر تعالى ووعد من جمع بين الإيمان والعمل 
الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار» وباللجزاء الحسن في هذه الدار وفي دار القرار. 

وسبب ذلك واضح فإن المؤمنين باللّه الإيمان الصحيح المثمر للعمل الصالح» 
المصلح للقلوب والأخلاق» والدنيا والآخرةة معهم أصول وأسس يَتَلَقَّوْن فيها جميعَ ما 
يرد عليهم من أسباب السرور والابتهاج» وأسباب القلق والهم والأحزان. 
)١(‏ «محاسن التأويل» .)163/1١(‏ 
() أول رسالة «الوسائل المفيدة للحياة السعيدة). 
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يَتَلَقَّوْن المحابٌ والمسارٌ بقّبول لحاء وشكر عليهاء واستعمال لها فيما ينفع» 
فإذا استعملوها على هذا الوجه أحدث لم من الابتهاج بهاء والطمع في بقائها 
ويركتهاء ورجاء ثواب الشاكرين» أمورًا عظيمة تفوق جخيراتها وبركاتها هذه 
المسرات التي هي ثمراتها. 

ويَتلَقّوْن المكاره والمضارٌ والمهم والغم بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته 
وتخفيف ما يمكنهم تخفيفه» والصبر الجميل لما ليس طم عنه بد وبذلك يحصل 
لحم من آثار المكاره من المقاومات النافعة والتجارب والقوة ومن الصبر 
واحتساب الأجر والغواب أمور عظيمة تضمحل معها المكاره» وتحل محلها المسار 
والآمال الطيبة» والطمع في فضل اللّه وثوابه). اه. 

وقال الرازي'": «اعلم أن عيش المؤمن في الدنيا أطيب من عيش الكافر لوجوه: 

الأول: أئة لما عرف أن رزقة إنما حصل بتدبير الله تغالل: وغرف أنه تغالى 
محسن كريم لا يفعل إلا الصوابء كان راضيًا بكل ما قضاه وقدره» وعلم أن 
مصلحته في ذلك» أما الجاهل فلا يعرف هذه الأصولء فكان أبدًا في الحزن والشقاء. 

وثانيها: أن المؤمن بدا يستحضر في عقله أنواع المصائب والمحن» ويقدر 
وقوعهاء وعلى تقدير وقوعها يرضى بهاء لأن الرضا بقضاء اللّه تعالى واجبء فعند 
وقوعها لا يستعظبهاء يخلاف الجاهل» فإنه يكون غافل عن تلك المعارف: 
فعند وقوع المصائب يعظم تأثيرها في قلبه. 

وثالشها: أن قلب المؤمن منشرح بنور معرفة الله تعالى» والقلب إذا كان 
تملوءًا من هذه المعارف لم يتسع للأحزان الواقعة بسبب أحوال الدنياء أما قلب 
الجاهل فإنه خالٍ عن معرفة اللّه تعالى» فلا جرم يصير مملوءًا من الأحزان الواقعة 
بسبب مصائب الدنيا. 

.)118/1١( «التفسير الكبير‎ )١( 


اردريتك 


ورابعها: أن المؤمن عارف بأن خيرات الحياة الجسمانية خسيسة؛ فلا يَعظم 
فرحُه بوجدانها وغمه بفقدانهاء أما الجاهل فإنه لا يعرف سعادة أخرى تغايرهاء 
فلا جرم يَعظم فرحُه بوجدانها وغمّه بفقدانها. 

وخامسها: أن المؤمن يعلم أن خيرات الدنيا واجبة التغير» سريعة التقلب» 
فلولا تغيرها وانقلابها لم تصل من غيره إليه. 

واعلم أن ما كان واجب التغير فإنه عند وصوله إليه لا تنقلب حقيقته 
ولا تتبدل ماهيته» فعند وصوله إليه يتكون أيضًا واجب التغير» فعند ذلك لا 
يتطبع العاقلُ قلبّه عليه» ولا يُقيم له في قلبه وزتاء بخلاف الجاهل» فإنه يكون 
غافلا عن هذه المعارفه فيَطبع قلبّه عليهاء ويعانقها معانقة العاشق لمعشوقه» 
فعند فوته وزواله يحترق قلبه» ويعظم البلاء عنده. 

فهذه وجوه كافية في بيان أن عيش المؤمن العارف أطيب من عيش الكافر). اه 

وقال ابن القيم'": «وقد جعل اللّه الحياة الطيبة لأهل معرفته ومحبته 
وعبادته» فقال تعالى: « مَنْ حَِلَ صَلِحَامَن كر أو أنقّ وَهْرٌ مُزْمِنٌ ديه حير 


حد 
جر 1< سيرج 2 سير ل سح ع ور مه 


طِنَبَهٌ وَليَجْرْسَهُرٌ لْجْرَهُم بأْحْسَنِ مَاكَاوايحَمَنُوْنَ 4 [النحل:917]. 
وقد فُسّرت الحياة الطيبة بالقناعة والرضاء والرزق الحسن» وغير ذلك 
والصواب: أنها حياة القلب ونعيمه» وبهجته وسروره؛ بالإيمان» ومعرفة اللّه 
ومحبته» والإنابة إليه» والتوكل عليه؛ فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبهاء ولا 
نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة» كما كان بعض العارفين يقول: إنه لتمر بي أوقات 
أقول فيها: إنْ كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. 
وقال غيره: إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طريًا. 
)١(‏ «مدارج السالكين) (8/وه؟). 
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وإذا كانت حياةٌ القلب حياةً طيبةً تَبعَئْهُ حياةً الجوارح» فإنه مَلِكُها. 

وهذا جعل الله المعيشة الصّنْك لمن أعرض عن ذكرهه وهي عكس 
الحياة الطيبة. 

وهذه الحياة الطيبة تتكون في الدور الفلاث» أعني: دار الدنياء ودار 
البرزخ» ودار القرار» والمعيشة الصَّنْك أيضًا تتكون في الدور العلاث» فالآ برار في 
النعيم هنا وهنالك» والفجار في الجحيم هنا وهنالك» قال الله تعالى: لِلَدِيَت 


ساكره 00 0000 س لفق ل مس لو صرح 


أجمنوا ق هلله الذي حم ودار الأتهرو حر © [النمدل دنن]: 

وقال تعالى: # وَألَيتَ عَامَنوأْوصِنُوا لصحت وَءَاميُوأ يما مزل عَلّ محمد وَهوَ لي من 

رع عَنْهُمَ سيتام وَأصَلَمَ بال 44 [حمد: .]١‏ 

وقال تعالى: # وَأنِ أسَمَعَفْروا :: يي ثم ووأ | إنِ يميَعَكُم متكا حسما 1 جل مسَىٌّ 
وَيوْتِكُلَ ذى فَضْلٍ فَصلَمْ © [هود:"]. 

فذِكر الله سبحانه وتعالى ومحبته وطاعته والإقبال عليه ضامنٌ لأطيب 
الحياة في الدنيا والآخرة» والإعراض عنه والغفلة ومعصيته كفيل بالحياة المنغصة 
والمعيشة الضَّنْك في الدنيا والآخرة). اه 

راطنق لاسو سس ول وقوار اياوه لاسو ع ل 
بدء ولو لم يكن إلا ما يحازى به المحسن من انشراح صدره في انفساح قلبه 
وسروره ولذته بمعاملة ربه عز وجل وطاعته وذكره ونعيم روحه بمحبته وذكره 
وفرحه بربه سبحانه وتعالى أعظم ما يفرح القريب من السلطان الكريم عليه 
بسلطانه» وما يجازى به المسبيء من ضيق الصدر وقسوة القلب وتشتته وظلمته 


)١(‏ «الوابل الصيب)» (ص 5-407؛). 


وحزازته وغمه وهمه وحزنه وخوفه. 

وهذا أمر لا يكاد من له أدفى حس وحياة يرتاب فيه» بل الغموم 
والمحموم والأحزان والضيق عقوبات عاجلة ونار دنيوية وجهنم حاضرة 
والإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضا به وعنه وامتلاء القلب من محبته 
واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة وعيش لا نسبة 
لعيش الملوك إليه البتة. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس اللّه روحه يقول: إن في الدنيا جنة 
من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. 

وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟! أنا جنتي وبستاني في صدريء إن رحت 
فهي معي لا تفارقني» إن حبسي خلوة» وقتبلبي شهادة» وإخراجي من بلدي سياحة. 

كان اق تغبينيق القلعة: لوي عام بهيةة القعة درا ما عدن عتدق 
شك رهذه النعمة. أوقال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير. ونحوهذا. 

وكان يقول في سجوده وهو محبوس: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك» ما شاء اللّه. 

وقال لي مرة: المحبوس من حُيس قلبه عن ربه تعالى» والمأسور من أسره هواه. 

ولما دخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال: #صَسْرب يتم وله 


دس خخ له 7 صرح سا عا 


أن باطللة فيه يمه وَظَلهرَ, مِن قِبَإِهالْعَدَابٌ # [الحديد:١].‏ 

وعَلِم الله ما رأيت أحدًا أطيب عيشًا منه قط» مع ما كان فيه من ضيق 
العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدهاء ومع ما كان فيه من الحبس 
والتهديد والإرهاق» وهو مع ذلك من أطيب الناس عيمًاء وأشرحهم صدرًاء 
وأقواهم قلبّاه وأسرّهم نفسّاء تلوح نضرة النعيم على وجهه. 


امرك 


وكنا إذا اشتد بنا الخوف» وساءت منا الظنون» وضاقت بنا الأرض أتيناه» 
فما هو إلا أن نراه وذسمع كلامه فيذهب ذلك كلهء وينقلب انشراحًا وقوة 
ويقيئًا وظمّانينة. 

فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه! وفتح لهم أبوابها في دار العمل؛ 
فآتاهم من رَوحها وذسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. 

وكان بعض العارفين يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا 
عليه بالسيوف. 

وقال آكرة ستناكيق أهل الذكناا زكرا هنها وما ذاقنا أطبيهما فيهاءفيل: 
وها أطي ما فيهنا؟ قال: حبة الله تعالل ومعرفته وذكزه. أو نحو هذا. 

وقال آخر: إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طريًا. 

وقال آخر: إنه لتمربي أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي 
ل 

فمحبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره» والسكون إليه والظَّمّانينة إليه 
وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة» بحجيث يكون هو وحده 
المستولي على هموم العبد وعزماته وإرادته» هو جنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه 
نعيم» وهو قرة عين المحبين» وحياة العارفين). 

وقال!": «فالمؤمن المخلص للّه من أطيب الناس عيمّاء وأنعمهم بالا 
وأشرحهم صدرًاء 0 قلبّاه وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة). 

وقال للّه 0 "): «الزاهد أروح الناس بدنًا وقلبًاء فإن كان زهده وفراغه 
)١(‏ تقدم هذان القولان قبل قليل. 


(؟) «الجواب الكافي» (ص 1907). 
(*) «عدة الصابرين» (ص 256). 


درك 


من الدنيا قوة له في إرادة اللّه والدار الآخرة» بحيث فرغ قلبه للّهء وجعل حرصه 
على التقرب إليه» وشحه على وقته أن يضيع منه شيء في غير ما هو أرضى لله 
وأحب إليه» كان من أنعم الناس عيمًاه وأقرهم عيئًاء وأطيبهم نفسّاء وأفرحهم 
قلبّاه فإن الرغبة في الدنيا قشتت القلب» وتبدد الشملء وتطيل الهم والغم 
والحزن» في عذاب حاضر يؤدي إلى عذاب منتظر أشد منه؛ وتُقَوت على العبد 
من النعم أضعاف ما يروم تحصيله بالرغبة في الدنيا. 

وقال”: فلو فرضت لذات أهل الدنيا بأجمعها حاصلة لرجل لم يكن 
لحا نسبة إلى لذة جمعية قلبه على الله» وفرحه به» وأفسه بقربه» وشوقه إلى 
لقائه» وهذا أمر لا يصدق به إلا من ذاقه» فإنما يصدقك من أشرق فيه ما 
أشرق فيكء وللّه در القائل: 
أيا صاحبي أماترى نارهم فقنكنالتتحمويق نحا لا أرق 
سقاك الغرام ولم يسقني فأبصرتٌ مالم أكن مبصرًا 

وقال ابن رجب'": «الإيمان القائم بالقلوب أصل كل خيرء وهو خير ما 
وتيه العبد في الدنيا والآخرة» وبه يحصل له سعادة الدنيا والآخرة» والنجاة من 
شقاوة الدنيا والآخرة» ومتى رسخ الإيمان في القلب انبعثت الجوارح كلها 
بالأعمال الصالحة» واللسان بالكلام الطيبء كما قال النبي كَل: «ألا وَإِنَّ في 
الجْسَدِ مُضْعَة إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كلك وَإِذَا قَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كل ألا 
وَمِيَ الْقَلْبُ)(". ولا صلاح للقلب بدون الإيمان باللّه وما يدخل في مسماه» من 


أ 


معرفة الله وتوحيده وخشيته وححبته ورجائه وإجابته والإنابة إليه والتوكل عليه). 


.)١55/9( «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)220 (؟) «لطائف المعارف» (ص‎ 


(؟) بعض حديث؛ء متفق عليه. 


لتك 


وقآل انق شغدئ” وليل الله تبارك وتعالى: #لَإّزِيت أَحَسَُواف هذه الذي 
حَسَنَةُ 4 [النحل:0]: «#لَلذِيت أَحْسَنُواْ 4 في عبادة الله تعالى» وأحسنوا إلى عباد 
اللّه» فلهم #في هذه انه ا ؟؛ رزق وأسع» وعيشة هنية» فيك قلب» 


وأمن وسرورا. اه. 


وقال الله تعالى: #ألآ إرك ولك أله لاحَوَفُ عَليهِمَ وَلَا هُمْ محرت * 


ل 7 ا - موءد ل ىل . مج سسا ماشاحس ل 2 كم 
الو مرا ركاذا 0 ا الذي وب را 
مد لد 2 


0 لل ا 020 


وقال تبارك وتعالى: #وَلَوَ أن أهل الفرئ اموأ وأنَهَوأ لفدحنا عليّهم مَرَكنتٍ من 
ليمك القن [الأعراف:95]. 

قال ابن سعدي"": «ذكر أن أهل القرى لو آمنوا بقلوبهم إيمانًا صادقاء 
صدقته الأعمال» واستعملوا تقوى اللّه تعالى ظاهرًا وباطناء بترك جميع ما حرم 
اللّهء لفتح عليهم # مرك من لس لسمك لمآ وَالْدرضٍ 4: 0 السماء عليهم مدرارًاء 
ا 0 وتعيش بهائمهم؛ في أخصب عيش وأغزر 
رزق» من غير عناء ولا تعب» ولا كد ولا تَصَب). 

قال سيد قطب"": «فهي البركات بكل أنواعها وألوانها» وبكل 
صورها وأشكاطاء ما يعهده الناس وما يتخيلونه» وما لم يتهيأ لهم في واقع 
ولا خيال». 


)١(‏ «تفسيره) (9/لاه). 
(؟) اتفسيره) (1910//2). 
(*) «الظلال)» (ع/لاحه-لمه). 


ادك 


فصل 
فالسعادة الحقيقية يا نفس إنما تكون بما مَّنَ الله به على عباده من إنزال 
الكتاب عل نبيه يلي يعلمهم ما فيه ويزكيهم بهء وبما هداهم إليه من الإسلام 
والإيمان» ما يضمن م الحداية إلى مصالح الدنيا والدين» وسعادة الأولى والآخرة» 
وهو أعظم مننه سبحانه عليهم» وأجل نعمه» وأكبر عطاياه لهم» فبه فليفرحوا. 
قال تبارك وتعالى: # فل بِعَضّلٍ الله 5 و حمَيِ- فِدَلِكَ فمفَرحوأ م هو حير هما 


دح شاعو 


يجْمَعُونَ © [يونس:58]. 


ومنة وفضل تفضل 1 به على عبادهء هه الدين والإيمان وعبادة الله 


0 رج ماعو هو جح خرن 


وبي ل ا 
ما هو مضمحل زائل عن قريب. 

وإنما أمر اللّه تعالى بالفرح بفضله ورحمته» لأن ذلك مما يوجب انبساط 
النفس ونشاطهاء وشكرها للّه تعالى» وقوتهاء وشدة الرغبة في العلم والإيمان 
الداعي للازدياد منهما». اه 

وقال تعالى: « لا يما أل إِليَكَ 4 [الرعد:"*]. 


0 


يك وابتهاجها وسرورهاء كما قال تعالى: 7 ليد توه الكتب يفيت ينا يمآ أر[آ 
2 مجرحج لاو 


إِليِكَ # [الرعد:7”]. وقال تعالى: 00 ل مضل لَه وَسمه- مَدلِكَ فليفرحوا أ« [يونس:58]. 


.)649/17( لمجموع الفتاوى)‎ )١( 


الآية. ففضل الله ورحمته: القرآن والإيمان» مَنْ فرح به فقد فرح بأعظم مفروح 
به» ومّنْ فرح بغيره فقد ظلم نفسه» ووضع الفرح في غير موضعه). اه 

وقال تعالى: اسه لزنا عَكيِكَ الحكتب يتل عَلتهِ زر إبت 
ذلك لَيَحَسَةٌ وَذحكرئ لِمَوَّرِ يبوت 4 [العنكبوت:01]. 

وقال تعالى: # لَكَيْدُ الى نَل عل عَبَدِ الكتب وَلَرْ يحل هوبا 4 [الكهف:١].‏ 


7 موسا مر لد مه 


وقال سبحانه: يار الى يل اْمرْانَ عل عَبَدِو ليون إْحلَمِي نذا 4 [الفرقان:١].‏ 


8 


ا ل ل اس بر بر 0 


وقال تعالى: # فَاصيرٌ عن ما يوون وَسَيَحْ بحَمْدٍ رَيْكَ قَبَلَ طلوع الشَّمِين ووَبْلَ 
عرويها وَمِنَ َانَآي آلَدلِ ضَمَيَحْ وأطراف الََارٍ لحَلكَ ترص * ولا تَمدَّنَ عيَنِيَكَ ِل ما متَّعَنَا يو 
ل سر سحوءح حي لاه جه مو ل جح إل ماس 8 و مركاوة 0 رصي جى جح 
دوجا نهم وهر يدافتو فيه ورف ريك حر وبق * وَأمْرَأَهْلَكَ الصو وَآصْطِيرٌ 


رب رغم راخر سل وي وورقد رصح 


عَلَيَا لا محَلكَ 1 ححن ترفك والْمَنقِبَة للنَقَوَى 4 [طه: ١-١١‏ ]. 
فالتسبيح والصلاة والمداومة على عبادة الله هو خير ما يُرْرَفُه العبا وهو 
الموجب لرضاهم وسعادتهم وظمَأنينتهم؛ وهو الذي يبقى ثوابه ولا يزول» وغيره من 
شهوات الدنيا لم يجعله اللّه إلا بلغة إلى الآخرة» وفتنة يختبر به عباده» كما تقدمء 
فيأخذون منه ما أحله لهم دون إسراف ولا تعد ولا ظلم؛ ويذرون ما حرمه عليهم. 
وقوله تعالى: لا صَصلُكَ ردكا كن تريهّكَ 4» قال ابن كثير: ايعني: إذا أقمت 
الغيلاة اناف الوه كن كدت لأ سيب 


0 بنك سَبَعامْنَ الما والْضَرء ان الْعظم >* * لا تمدن عينيّك إآ: 


متهم و 2ن عي صصح حت حت لس لله 


كَرَنَ علوم وَلَخْفْض جَنَاحَكَ ِلَمُؤِْنِينَ ‏ [الحجر :0 -88]. 
ا 0 
وركضاة يصليهها نلهتعال نخين من الدنيا وهاتفبهاة ولآن قول«سيحان: الله 


دوت 


والحمد للّهء ولا إله إلا اللّهء واللّه أكبر» خير من الدنيا وما فيهاء كما تقدم. 

قال الله تعالى: امال اَن يه لْسَمَوة دك ولت الصَِحَتُ خَرُعِند 
ريك توابا وير أملة 4 [الكيف:47]: 

وقال تعالى: ولتت لصَلِحَتُ حير عِندَرَيِكَ تَوابا وَحَيْرمَرَدًا © [مريم:17]. 

فأي شيء هي الدنيا يا نفس؟! وأي شيء هي في جنب جنة الدنيا من 
العلم والإيمان» والتنعم بطاعة الرحمن؟!! ثم أي شيء هي في جنب جنة الآخرة 
والفوز بالرضوان؟!!! فانظري باللّه يا نفس: عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه» أن العبي كَل قال: 

«إِنَّ الك تقال لَيَحْمى عَبْدَه الْمُؤْمِنَ الذنياة وهو رةه كينا 0 
مَرِيضَكُمٌ الطَعَامَوَالشّرَابَء تَحَافُونَ عَلَيا'". 

فصل 

أرأيت يا نفس؟! فتلك هي السعادة التي تنشدين» وتلك هي اللذة التي 
عنها تبحثين» فاسلكي سبيلهاء وعَضَّي على أسبابها بالنواجذا 

هذاء وأمامك السعادة الأخروية الأبدية» في جنات النعيم المقيم» عند 


0 5 و يح ل يريع سو ار دب حت صر “صر 
الرب الكريم؛ برفعه صعوة الخلق وساداتهم: © وَمَن بطع الله والرسوا َأَوْلكيِكَ مع 


200 مسو ا 200 


دس لس 2" يت سس لس سن سا سحي سس ع ا سل 2 2 احير م 

لَدِنَ أنهم الله عَليهِم من لبن وَاَلصّدِيِقِينَ والشّهَدَء وَالصَّلِحِينَ وَحَسْنّ أَوْلتيِكَ 
رَفِيِقًا * [النساء:14]. 

وما هاهنا ما هو إلا نموذجح مصغر بالنسبة إلى ما هنالك» قال ربنا جل 

رمعي اع سيف 0 


وعز: 9# والأيخرة حبر وأبتّح #4 [الأعلى :107 ]. 
فيا نفس» أفلا تتذكرين؟! أفلا تعقلين؟!! 


.)2105( أخرجه الحاكم (291/4) وغيره. وهو في اصحيح الترغيب»‎ )١( 


2 


حلاوةالاريمان 

وإذا أردت يا نفس أن تتعجلى تذوق هذه الحياة فلا يتكونن شيء عندك 

أحب إليك من اللّه تعالى ورسوله بيه والإيمان به» وذكره تعالى وما والاه» فعن 
أفس بن مالك رضي اللّه عنه» عد عن البي يك قال: 


ال ا لا مه لاي ون يحخرة أن يو في السشفر 


قال ابن بيطال!!: «معى :وشورة' خلاوة الإنماة: من اشعلداة الطافافة 
وتحمل المشقات» فيما يرضي الله تعالى ورسوله يي وإيثار ذلك على عَرَض الدنياء 
رغبة في نعيم الآخرة الذى لا يبيد ولا يغنى. 

وروي عن عتبة الغلام أنه قال: كابدت الصلاة عشرين سنة» ثم تلذذت 
بها باقي عمري). 

قال ابن رجب”": «فهذه الغلاث خصال من أعلى خصال الإيمان» فمن 
كمّلها فقد وجد حلاوة الإيمان وطَعِمَ طَعْمّهء فالإيمان له حلاوة وطعم يذاق 
بالقلوب كما يذاق حلاوة الطعام والشراب بالفم؛ فإن الإيمان هو غذاء 
)١(‏ متفق عليه. واللفظ الغالث لمسلم. 


)2( ااشرح صحيح البخاري) (33/1). 
69 ١«فتح‏ الباري) (كعة). 


2 


القلوب وقُوتُها كما أن الطعام والشراب غذاء الأبدان وقُوتُّهاء وكما أن 
الجسد لا يجد حلاوة الطعام والشراب إلا عند صحته فإذا سّقم لم يجد 
حلاوة ما ينفعه من ذلك؛ بل قد يستحل ما يضره وما ليس فيه حلاوة لغلبة 
السَّفُم عليه» فكذلك القلب إنما يجد حلاوة الإيمان إذا سلم من أسقامه 
وآفاته» فإذا سلم من مرض الأهواء المضلة والشهوات المحرمة وجد حلاوة 
الإيمان حينئذ» ومتى مرض وسّقم لم يجد حلاوة الإيمان» بل يستحلى ما فيه 
هلاكه من الأهواء والمعاصي». 

وقال الحووي”": «قوله يي: (لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله 
وماله والناس أجمعين)» وفي الرواية الأخرى: (من ولده ووالده والناس أجمعين)» 
قال الإمام أبو سليمان الحتطابي: لم يُرد به حب الطبع؛ نل أراة ين الإلمسياه 
لآن حب الإفسان نفسه طبع ولا سبيل إلى قلبه. قال: فمعناه لا تَضْدُقُ في حبي 
حتى ثفني في طاعتي نفسكء وتُؤئر رضاي عل هواك وإن كان فيه هلاكك. هذا 
كلام المتظابي. 

وقال ابن بطال والقاضي عياض وغيرهما رحمة الله عليهم: المحبة 
ثلاثة أقسام: محبة إجلال وإعظام كمحبة الوالد» ومحبة شفقة ورحمة كمحبة 
الولده ومحبة مشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس» فجمع كَل أصناف 

قال ابن بطال رحمه اللّه: ومعنى الحديث: أن من استكمل الإيمان علم أن 
حق الببي كللِ آكد عليه من حق أبيه وابنه والناس أجمعين» لأن به كلل 
استُتقّذنا من النان وهٌدينا من الضلال. 


قال القاضي عياض رحمه اللّه: ومن حبته يي نصرة سنته» والذدب عن 


.)07-١5/1( شرح صحيح مسلم)‎ )١( 


2 


شريعته» وتمئنى حضور حياته» فيبذل ماله ونفسه دونه. 

قال: وإذا تبين ما ذكرناه تبين أن حقيقة الإيمان لا تتم إلا بذلك» ولا 
يصح الإيمان إلا بتحقيق إعلاء قدر النبي مي ومنزلته على كل والد وولد 
ومحسن ومفضلء ومن لم يعتقد هذا واعتقد سواه فليس بمؤمن. هذا كلام 
القاضي رحمه اللّه). انتهى كلام النووي. 

وقال شيخ الإسلام”": المحبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان» 
وأكبر أصوله» وأجل قواعده بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين». 

١مِنْ‏ أَشَّدّ أَمّقٍ لي خباه تاش يَكُونُونَ بَعْدِي» يَوَدٌ أَحَدُهُمْ لَوْ رآني 
بأَخْله وقال0. 

وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه» أنه سمع رسول الله كي يقول: 

١ذَاقَ‏ ظَْمَ الإِيمَانٍ مَنْ رَضِيَ بالله رَيّه وَبالإسْلاع ديئه وَبِمْحَمّد َسُولّا0". 

قال ابن القيه': «هذا الحديث عليه مدار مقامات الدين وإليه ينتهيء 
وقد تضمن الرضا بربوبيته سبحانه» وألوهيته؛» والرضا برسوله والانقياد لهء 
والرضا بدينه والتسليم له» ومن اجتمعت له هذه الأربعة فهو الصدّيق حقّا وهي 
سهلة بالدعوى واللسان» وهي من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان» ولا 
سيما إذا جاء ما يخالف هوى النفس ومرادها من ذلك» تبين أن الرضا كان لسانه 
)١(‏ «مجموع الفتاوى) .)68/٠١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم (2876) وغيره. 


(*) أخرجه مسلم (6") وغيره. 
(؛) انظر «مدارج السالكين) (107-107/2). 


فالرضا بإلطيته يتضمن الرضا بمحبته وحده» وخوفه» ورجائه» والإنابة إليه» 
والتبتل إليه» وامجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه» فِعْلَ الراضي بمحبوبه كل 
الرضاء وذلك يتضمن عبادته والإخلاص له. 

والرضا بربوبيته: يتضمن الرضا بتدبيره لعبده» ويتضمن إفراده بالتوكل عليه؛ 
والاستعانة به» والشقة به» والاعتماد عليه وأن يسكون راضيًا بكل ما يفعل به. 

فالأول: يتضمن رضاه بما يؤمر به. والشاني: يتضمن رضاه بما يقدّر عليه. 

وأما الرضا بنبيه رسولًا: فيتضمن كمال الانقياد له» والتسليم المطلق إليهء 
بحيث يكون أولى به من نفسه» فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته» ولا 
يحاكم إلا إليه ولا يحكم عليه غيره» ولا يرضى بحكم غيره البتة» لا في شيء 
من أسماء الرب وصفاته وأفعاله» ولا في شيء من أذواق حقائق الإيمان 
ومقاماته» ولا في شيء من أحكام ظاهره وباطنه؛ لا يرضى في ذلك بحجكم غيره: 
ولا يرضى إلا بحكمه» فإن عجز عنه كان تحكيمه غيره من باب غذاء المضطر 
إذا لم يجد ما يُّقيته إلا من الميتة والدم! وأحسن أحواله أن يكون من باب 
التراب الذي إنما يتيمم به عند العجز عن استعمال الماء الطهور! 

وأما الرضا بدينه: فإذا قال أو حكم أو أمر أو نهى رضي كل الرضاء ولم 
يبق في قلبه حرج من حكمه وسلم له تسليمه ولو كان مخالمًا لمراد نفسه أو 
هواهاء أو قول مُقَلّدهِ وشيخه وطائفته. 

وهاهنا يوحشك الناس كلهم إلا الغرباء في العالم» فإياك أن تستوحش من 
الاغتراب والتفرد» فإنه واللّه عين العزة» والصحبة مع الله ورسوله» وروح الأذس 
بهء والرضا به ربّاه وبمحمد يكل رسولاء وبالإسلام ديئًا. 

بل الصادق كلما وجد مس الاغتراب وذاق حلاوته وتنسم روحه قال: 
الله رف اغترانا: ووحضة من الغاله. وانشا: اكد روكلا ذاى. بخلارة هذا 


52 


الاغتراب وهذا التفرد رأى الوحشة عين الأفس بالناس» والذلّ عن العز بهم؛ 
والجهل عينَ الوقوف مع آرائهم ودبالة أذهانهم» والانقطاعٌ عينَ التقيد 
برسومهم وأوضاعهم؛ فلم يُؤثر بنصيبه من الله أحدًا من الخلق» ولم يبع حظه 
من اللّه بموافقتهم فيما لا يحدي عليه إلا الحرمان» وغايته مودةٌ بيهم في الحياة 
الدنياء فإذا انقطعت الأسباب» وحقت الحقائق» ويُعثر ما في القبوره وحُصّل ما 
في الصدورء وبّلِيت السرائر» ولم يجد من دون مولاه الحق من قوة ولا ناصء 
تبين له حينئذ مواقع الربح والخسران» وما الذي يخف أو يرجح به الميزان» واللّه 
المستعان» وعليه التكلان). اه 

وعن عبد اللّه بن معاوية الغاضري رضي اللَّه عنه» أن رسول اللّه كَل قال: 

١لاثٌ‏ مَنْ فَعَلَهُْنّ قَهَدْ دَاقَ طعْمَ الإيمَان: مَنْ عَبََدَ اللّهَ عَرَّ وَجَلَّ وَحْدَهْ 
أله كانه ]كاهو رافط: 15 مالم ورهن ها َفْسْه في كل عا وَلَمْ يط الْمَمَ 
ولا الدَِتَه ولا الْمَرِيصَدَ وَلَحِنْ مِنْ أَوْسَط أَمْوَالِحُمْ كَإِنَّ الله عَرَ وَجَلَ لم 
الحم حر ا عر اه رود بواجتي 
النفس؟ فقال: ١أَنْ‏ يَعْلَمَ أَنَّ الله عَرَّ وَجَنَّ مَعَهُ حَيْتُ كاق00". 

وقال عبادة بن الصامت 0 يا بني» إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان 
2 ا 
سشعف رسول الله عن يقول: 

اإنَّ أَوَلَ مَا خَلَقَ الله الْقَلَه كَمَالَ لَه اكْمْبْ. قَالَ: رَبَّ» وَمَاذًا أَكْتْبُ؟ قَالَ: 
اكْتْبُ مَقَادِيرَ كل شَيْءٍ حَقّ حَقٌ تَقُومَ السَّاعَةًا. 


يا بي» إني سمعت رسول الله كل يقول: ١مَنْ‏ مَاتَ عل غَيْرِ هَذًا فَلَيْسَ مِقي)!". 


6 أخرجه أبو داود (كمهحل)ء والطبراني في «الصغير) (وهه - الروض)» واللفظ لهء وغيرهما» وصححه الألباني. 
(؟) أخرجه أبو داود )97٠١(‏ وغيره» وصححه الألباني. 


فرت 


تنبيه: قال شيخ الإسلام”": «الناس فيما يجده أهل الإيمان ويذوقونه من 
حلاوة الإيمان وطعمه على ثلاث درجات: 

الأولل: من علم ذلك» مثل من يخبره به شيخ له يصدقه» أو يبلغه ما أخبر 
به العارفون عن أنفسهم؛ أو يجد من آثار أحوالهم ما يدل على ذلك. 

والغانية: من شاهد ذلك وعاينه» مثل أن يعاين من أحوال أهل المعرفة والصدق 
واليقين ما يعرف به مواجيدهم وأذواقهم؛ وإن كان هذا في الحقيقة لم يشاهد ما ذاقوه 
ووجدوه» ولكن شاهد ما دل عليهه لكن هو أبلغ من المُخبّر والمستيل بآثارهم. 

والغالفة: أن يحصل له من الذوق والوجد في نفسه ما كان سمعه» كما قال 
بعض الشيوخ: لقد كنت في حال أقول فيها: إن كان أهل الجنة في الجنة في مثل 
هذا الحال إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر: إنه ليمر على القلب أوقات يرقص 
منها طربًا. وقال الآخر: لأهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. 

والناس فيما أخبروا به من أمر الآخرة على ثلاث درجات: 

إحداها: العلم بذلك» لِما أخبرتهم الرسل؛ وما قام من الأدلة على وجود ذلك. 

الشانية: إذا عاينوا ما وُعِدوا به من الغواب والعقاب والجنة والنار. 

والغالفة: إذا باشروا ذلك» فدخل أهل الجنة الجنة» وذاقوا ما كانوا يوعدون» 
ودخل أهل النار النار وذاقوا ما كانوا يوعدون. 

فالناس فيما يوجد في القلوب وفيما يوجد خارج القلوب على هذه 
الدرجات الغللاث. 

وكذلك في أمور الدنيا: فإن من أخبر بالعشق أو النكاح ولم يره ولم 
يذقه كآن له علم به» فإن شاهده ولم يذقه كان له معاينة له» فإن ذاقه بنفسه 
كان له ذوق وخبرة به. 
)١(‏ (مجموع الفتاوى) .)3718-745/6١(‏ 


اكيت 


ومن لم يذق الشيء لم يعرف حقيقته؛ فإن العبارة إنما تفيد التمثيل 
والتقريب» وأما معرفة الحقيقة فلا تحصل بمجرد العبارة إلا لمن يكون قد ذاق 
ذلك الشيء المُعَبّر عنه وعرفه وخَيّره). 

قال اليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الآخرة إلا نعيم الإيمان والمعرفة». 

وقال ابن القيم'": اسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس اللّه روحه يقول: 
إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحًا فاتهمه» فإن الرب تعالى شكور. 

يعني: أنه لا بد أن يثيب العامل على عمله في الدنياه من حلاوة يجدها في 
قلبه» وقوة انشراج» وقرة عين» فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول). اه 

وعن الحسن قال: تفقدوا الحلاوة في الصلاة» وفي القرآن» وفي الذكر» فإن 
وجدتموها فامضوا وأبشرواء وإن لم تجدوها فاعلموا أن الباب مغلق!". 

وعن أب العالية قال: يأتي على الناس زمان تخرب صدورهم من القرآن» 
ولا دوق لحلارة ولا 3اةة إن قروا غنا أمروا بهاقالواء:إن اللهعمون رحن: 
وإن عملوا بما ثُهوا عنه قالوا: سيُغفر لناء إذا لم نشرك بالله شيئًا. الأثرا"". 

قلت: وهذه فصول من أجل فصول الكتاب وأنفعها”". 

00000 


)0 ١مجموع‏ الفتاوى» (21/28). 

(؟) «مدارج السالكين» (/38). 

(") «حلية الأولياء» ١01/7(‏ و١67/6١)»‏ ولمدارج السالكين) (57/2؟). 
(؛) «الزهد) لأحمد (رقم 1041). 

)0( أعني: من فصل «الدنيا امتحان» إلى هاهنا. 


25 


تقوى الله تعالى 

وأخيرًاء يا نفس» فإني أوصيك بتقوى الله تعالى» فخافيه» وأطيعي 
أمرهء واجتني نهيه» والتزي وصيته لك وعهده إليك بالحقوى» وهي وصيته 
عز وجل للأولين والآخرين» رحمة ورأفة بهمء وهو سبحانه وتعالى الغني 
عنهم» كما قال: 

#وَلْقَدَ وَصَينا لذن ووأ الكتبّين نكم وإ يم أن ) أتَّهُوا أنه وَإن مَكموأ إن 
ماف أَلسَمَوتٍ وَمَافى الْارْض وان الله خَرْنَ حمِيدًا # [النساء:١‏ 1 ]. 

واحرصي يا نفس أن لا يأتيك الموت إلا وأنت من المتقين المسلمين لله عز 
وجلء فاستقيمي على ذلك مع كل نفس وطرفة عين» قال سبحانه: 

#ينايها لذن | مسو أتَعُوأ اله حَقّ تيو ولا عَوي] لَاوََتُمُسَلِمُونَ © [آل عمران:؟7١٠].‏ 

وعن أب هريرة كي الله عنه قال: سئل رسول الله يَكهِ عن أكثر ما يدخل 
الناس الجنة» فققال: اتقو ى اللّه مَحَسَنٌ م الُلْق). 

وسثئل عن أكثر ما يدخل الناس النار» فقال: «الْقَمُ وَالْمَرْجُ)7". 

واعلمي يا نفسء أن في التقوى جماع كل خير في الدنيا والآخرة» فإن الله عز 
وجل مع المتقين» ويحبهم؛ ويرحمهم» ويدفع عنهم السوء والمخاوف والأحزان» ويرد 
عنهم كيد الأعداء من الإذس والجان» ويجعل هم من كل هم فرجّاء ومن كل ضيق 
مخرجًاء ويرزقهم من حيث لا يحتسبون» ويجعل م فرقانّ ويفتح عليهم بركات من 
السماء والأرض؛ ويصلح لهم أعماطم؛ ويكفر عنهم سيئاتهم؛ ويغفر لم ذنوبهم؛ 
وييسر لهم الأمورء ويُعْظِم لهم الأجورء ويوفقهم لخيري الدنيا والآخرة» ويجعل لهم 
البشرى في الحياة الدنيا: من التوفيق» والحداية» والهناء الحسن» والمودة في القلوب» 


)١(‏ أخرجه الترمذي (20:4) وغيره» وحسنه الألباني. 


والرؤى الصالحة» والبشرى في الآخرة: من النعيم المقيم» والفوز العظيم» وصحبة 
الأبرارء ومنازل الأخيار» والقرب من الرحمن» والفوز بالرضوان» وهذا كله وأكثر منه 
قد جاءت به الدلائل الواضحات»؛ وصرحت به الآيات البينات. 

وقد ابتدأ الله عز وجل كتابه بعد أن افتتحه بأم القرآن بأن أخبر أنه 
هدّى للمتقين؛ فقال الرحمن الرحيم سبحانه: 

«الدّ » يَِكَ الكت ارب فيد مُدَى لكين 4 [البقرة:١-؟].‏ 

هذاء والجنة وما فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على 
قلب بشرء قد أعدها الله تبارك وتعالى للمتقين» وسماها باسمهم؛ كما قال 


ع سر 


سبحانه: #وَسَارِعو ِل مَعْفْرَوٍَ من رَبَحكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضْها أَلسَموتُ وَالْأَرْضُ 
أُعِدَّتٌ لِلْمتَّقِينَ * [آل عمران:١].‏ 

وقال تبارك وتعالى: #ولدار الِْخْرَدَ ايو رويد عونا 
َرِى كته اهدر لحم مكدو كك يجزَى امه لتقت * لين نوكه المليكة 
د رانك 8 لم عَلَيَكُم أَدخلُوا الْجَنَّديِما كدت كجرسبارة 1 ا 


و محم 


وقال سبحانه: # يَلْكَ الدَار الأآخرة يحَمنها للد 
كسام وَالقة النقنيي 14 تسن 8 

والتقوى هي الميزان الذي يوزن به العباد عند الله عز وجل» وبقدرها يشرف 
العبد ويتكرم؛ كما قال تعالى: #إِنَّأكرمَ 5 عِنْدأ2 عِندَأَمهِأنفَكْم 4 [الليجرات :]1 

قال اللس لا القوله: 000 سكم *؛ يقول تعالى ذكره: إن 
أكرمكم أيها الناس عند ربكم أشدككم اتقاء له» بأداء فرائضه واجتناب 
معاصيه؛ لا أعظمكم بيئًا ولا أكثركم عشيرة). 
)١(‏ «تفسيره) .)"99/1١(‏ 
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وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه: سُّئل رسول الله يه من أكرمٌ الناس؟ قال: 

َنْقَاهُمْ ِنّما. الحديث7". 

وعن سَمُْرَةَ رضي اللّه عنه» عن البي كَل قال: 

«الحسّبٌ الْمَالُه وَالْكَرَمْ الكَقْوَى)". 

قال شيخ الإسلام'": «ليس في كتاب اللّه آية واحدة يُمدح فيها أحدًا 
بنسبه» ولا يَذم أحدًا بنسبه» وإنما يُمدح بالإيمان والتقوى» ويّذم بالكفر 
والفسوق والعصيان). 

وقال أبو النعمان البصري للإمام أحمد: يا أبا عبد الله بلغني أنك رجل 
من العرب» فمن أي العرب أنت؟ فقال لي: يا أبا النعمان» نحن قوم مساكين» وما 


نصنع ا 

الأ إن تقتتروع !ابل كترم سححية كشا نيد هه النحار كدري 
وله: 

ألا إنما التقوى هي العز والكرمٌُ وَحُيّك للدنيا هوالتدل والعَدَمْ 


مض اه 


ولص كل عسو تضق فيضي إذا صحح التقوى وإن حاك أو حَجَمْ 
فيا نفس» لتكن التقوى عدتك للموقف العظيم بين يدي اللّه تعالىء 

حيث لا ينجو هناك إلا المتقون» ولا يأمن من العذاب سواهم» فأشفقي على 

ذاتك يا نفس من يوم عبوس قمطريرء يوج يقوم الناس فيه لرب العالمين» 

(0) كرجه البخاري 8ه وو مراع اكز 

(؟) أخرجه الترمذي (2571) وغيرنه وصححه الألباني. 


زفة الجموع الفتاوى) (دمم/:" ؟). 
(؟) انظر «طبقات الحنابلة» (١/59؟).‏ 
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حفاة» عراة» غرلاء فيقررهم بأعماهم؛ ويوقفهم على أفعاطم؛ ويحاسبهم عل 
الصغير والكبير» والقليل والكثير» والنقير والقطمير» قد أحصاها عليهم في 
كناف ل بعاد و سيره ول كنير1ل1أ تضزاهاءجو لل كانت فال در كنا 


0 


قال سبحانه: 8 وَوْضِعَ الْكنّبُ ‏ فَرَىَ الْمَجْرِمِينَ مسفِقِينَ مما فيه وَيَفُولُونَ يويّلئنا مال 


همه 


4 


هذا السكنان ادو ور اا 6 ل ا و ا ل ل 
وَيّكَ لَّحَدَا * [الكهف:9:]. 


ووم 8 0 و 


و 017 ود ء راو مص ودار ىم 


002 وَيحَو ركم الله نفسه: الله رَءوف بِاَلْهِبَادٍ # [آل عمران: ٠‏ ؟]. 
وقال تعاللى: # هَمن يَعَمَل عتمتال درو حيرا بره »ومن يعمل متمكال 
درو شرا يَرَهُ4 [الزلزلة:/١-8].‏ 
زةالاستحائة لا وق المزون الفط زر التسهة قل :1 تع هنا ون 
ضكات متقال حك وين حرَدلٍ أَبيَمَايَهَا ١‏ وَكَقَ ِسَا حيست »* [الأنبياء: 40 ]. 


الم 00 


وقال سبحانه وتعالى: # ودلٌ لِلْمُطْمْفِينَ * 0 أكالُوا عل الئاس مسَوفُونَ * 
وَإِذَا كلهم أو وَرَنوَهُمَ يرون * ألا يظن اع مَبعْوفُونَ * ليوع عظير * بوم قوم 
ناس لب الْمَلِمِينَ # [المطففين:١-].‏ 

وعن عبد الله بن محمد بن عَقِيل؛ انه سمع جابر بن عبد الله يقول: بلغني 
حديث عن رجل سمعه من رسول الله يله فاشتريت بعيرًاه ثم شددثٌ عليه 
رَحْلء فيرتٌ إليه شهراء حتى قدمتٌ عليه الشاءء فإذا عبد الله بن أَنَيْيسن فقلت 


ارت 


القضاض» فخفيت أن'تموت أو أموت فيل أن أسيتعة 
كال سيطف زيول انلك لايق ل 
ايحْشَرْ الماسُ يَوْمَ الْقِيَامٍَ ‏ أو قال: الْعِبَادُ ‏ عَرَاة غرْلَا بُُما. 
قال: قلنا: وما بُهمًا؟ قال: الَيْسَ مَعَهُمْ شَيْءً). 
2 شم نادي الوق اده عق نقذ كملقل 1ق وق أذ الكلك: 
دأ 


8 


لدان ل عد د مِنْ ن أَهْلٍ الا أنْ يَدْخْلَ الكَارَ وَلَهُ عِنْدَ 


مو سس 


68 عدي عيههج إن اه 0 ا 
مِنْ أَهْلٍ الَارٍ عِنْدَهُ حَقّ حقق أقَصَهة ] اللظمة). 


قال: قلنا: كيف وإنا إنما نأي الله عز وجل عُرَاةَ غُرْلَا بُهُمًا9! 
قال: «بِالَسَنَاتِ كتاكت 


ويا نفس» صاحبي المؤمنين» وخاللي المتقين» وجالسي الصالحينء 
واستفيدي من العلماء الربانيين» ففي ذلك عون لك على الصلاح» والاهتمام 
بأمر الدين وأمر الآخرة» والغبات على الحق دون وحشة ولا ملل ولا كسلء وإياك 
وصحبة الفاسقين والفاسدين والبطالين» وإياك ومجالستهم؛ ففني ذلك الشر كله 
وعاقبته الحسرة والندم. 

قال الله تعالى: « وَيَومَ يض لظام عل يَدَيْهِ فول يت أخَحَدْثتُ مع الول 


1 سوم اا 


مسلا * يوبلقَ ير لك انبلا * لَقَدْ أضَلنعِنِ زكر بَعْدَ دجن وكات 
قيطي مدن حَدُولَا 4 [الفرقان:75-9]. 


)١(‏ أخرجه بهذا السياق أحمد (4355/8)» وصححه الألباني بمجموع طرقه في «ظلال الجنة» (227/1). وسيأتي 
حديث المفلس وغيره في فصل «الإعداد ليوم المعادا (صفحة 59ه). 


2: 


وقال تعالى: «! الَْضِلَآه ومن بَعَضْهءْلبَعَض عَدُوٌِلَا متي 4 [الزخرف:30]. 

واعلمي أن المرء على دين خليله» وخُلّقه من 7 قرينه» فعن أبي هريرة 
رضي اللّه عنه» أن النبي كل قال: 

«اليَجُلُ عَلَ دين + لميله خَلِيلك كَليَنْظزْ أَحَدُخُمْ م 0 

وعن أبي سعيد رضي الله عنه» عن المي فِلِلِةِ قال: 

دلا تشاضت إلة مؤيناء ولا يكل طَعَامَكَ إِلَّا تقّع»9. 

وعن أبي موسى رضي اللّه عنه» عن النبي قال. 

«جا كل كيين الصَالِح اجيس السرم كَحَامِلٍ الْيِسْكِ وَنَافِخْ الْكِيٍ 
قَحَامِلُ الِْسْكِ ما أَنْ يُحذِيَكَ"” وَإِمَا أن تبْتاعَ مِنْهُ وما أَنْ تجدَ مِْهُ رِيًا طَيبَةَ 
وَنَافِخُ اكير إِما أَنْ يرق بِيَابَكَه وَإِمّا أَنْ تجَدَ رِيكًا حَبِيكةا. 

قال النووي”: «فيه فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم 
الأخلاق والورع والعلم والأدب» والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع ومن 
يغتاب الناس أو يكثر فجره وبطالته» ونحو ذلك من الأنواع المذمومة). 

وقآل اللناوي"": قال الراغني: تندثييذا الحديت 12[ أن حق الاننان أن 
يتحرى بغاية جهده مصاحبة الأخيار ومجالستهم؛ فهي قد تجعل الشرير خيرًاء 
كما أن صحبة الأشرار قد تجعل الخير شريرًا. 


1 


)١(‏ أخرجه أبوداود (487) وغيره» وحسنه الألباني. 
() أخرجه أبو داود (4856) وغيره» وحسنه الألباني. 
(*) أي: يهبك ويعطيك. 

(؟) متفق عليه. 

(5) شرح مسلم) (178/17). 

(7) انظر «فيض القدير) (7//5ا:5). 


ومن المشاهد أن الماء والهواء يفسدان بمجاورة الجيفة» فما الظن بالنفوس 
البشرية التي موضعها لقبول صور الأشياء خيرها وشرها؟!". 

وقال المباركفوري”": «قال الغزالي: مجالسة الحريص ومخالطته تحرك 
الحرص» ومجالسة الزاهد ومخاللته تزهد في الدنياء لأن الطباع مجبولة على التشبه 
والاقتداء» بل الطبع من حيث لا يدري). 

وقال ابن القيم'": «الاجتماع بالإخوان قسمان: 

أحدهما: اجتماع على مؤاذسة الطبع وشغل الوقت» فهذا مضرته أرجح من 
منفعته» وأقل ما فيه أنه يفسد القلب» ويضيع الوقت. 

الغاني: الاجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاة والتواصي باحق 
والصبر» فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعهاء ولكن فيه ثلاث آفات: إحداها: تزين 
بعضهم لبعض. الغانية: الكلام والخلطة أكثر من الحاجة. الغالهة: أن يصير ذلك 
شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود. 

وبالجملة» فالاجتماع والخلطة لقاح؛ إما للنفس الأمارة» وإما للقلب 
والنفس المطمئنة» والنتيجة مستفادة من اللقاح» فمن طاب لقاحه طابت 
ثمرته» وهكذا الأرواح الطيبة لقاحها من الملّكء والخبيثة لقاحها من 
الكنيطاق: :وقد.جعل. الله سحاد حكضة الطبياك: للطيبيق والطيدين 


للطيبات» وَعَكْسَ ذلك). 
أتتحنت ف [الناس تاحاس اك ١ ٠١‏ لكك 2 1 اكه - 


يتين ليها لعجتل وتتتحصيل ذكتحجةٌا نيا 


)١(‏ «تحفة الأحوذي) (0/و). 


(9) «الفوائد» (ص ١ه-؟ه).‏ 
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وقال غيره: 
قافن إذا امكح ل سكيع آخ ]ذا اعوست فيل الفمق 


مها خبير مق لا يتفي نففة يوكحنا ولا ننقن شتحته الأذئ 


مالي أرى الشمعٌ يبكي في مواقده من خُرقة النار أم من فرقة العسلٍ 

فجاء الجواب معجبًا منه أو من غيره: 
من لم تجانشه فاحذر أن تَالسَة ماصَّرّ بالشمع إلا صحبة المََلٍ 

فصل 

يا نفس» فإن خلت الديار ‏ ولن تخلو ‏ من أخي مودة وتقّى» وقَوِيَتْ من 
صاحب صلاج وهدّى» فعليك ببطون الكتبء فطالعي فيها أخبار الصحابة 
والتابعين» وسيّر الأتقياء والصالحين» والنبلاء والزاهدين» والأبطال والمجاهدين؛ 
فإنك ستجدين فيها ضالتك» وستقعين فيها على ظلبتك. 

قال ابن مفلح”": «قيل لعبد اللّه بن المبارك: كيف لا تستوحش في مكانك 
وحدك؟! فقال: كيف يستوحش من هو تالس للنبي عليه السلام والصحابة 
والتابعين رضي اللّه عنهم؟! يعني: الكتب التي فيها الأخبار والسَّيّ واللّه أعلم. 
ذكره المعافى بن زكريا في مجالسه). اه. 

وعن سفيان بن عيينة قال: اسلكوا سبيل الحق ولا ستوحشوا من قلة أهله". 

وقال ابن القيم'": ١قال‏ بعض السلف: عليك بطريق الحق» ولا تستوحش 


.)30//0( «الآداب الشرعية»‎ )١( 
.)49/١( (؟) «العمهيد» (429/10)» و«الاعتصام)‎ 
.)17/١( (؟) «مدارج السالكين»‎ 


/ا 


لقلة السالكين» وإياك وطريق الباطل» ولا تغتر بكثرة الحالكين). اه 
والزي كتاب الله تعالى» ففيه نبأ من قبلنا من الأقوام» وأخبار وقصص 
الأنبياء الكرام» عليهم الصلاة والسلام» وتتبعي سيرة نبيه الكريم كَل ففيها 
مكارم الأخلاق والدين والهدىء ومجامع الخيرات والزهد والتقى. 
00000 


ات 


أمركان الإسلام 

يا نفس» وليكن أول حرصك من التقوى بعد الإيمان والتوحيد على إقامة 
أركان الإسلام» فاجتهدي في تعلمها وفهمهاء وإقامتها وإدامتهاء وتحسينها واتقانهاء 
واجعلي أعظم اهتمامك فيهاء ورغبي نفسك في أدائهاء ورهبيها من التقصير فيها؛ 
وتدبري في سبيل هذا الأمر الجليل ما ورد في الكتاب والسنة من عظيم شأنهاء 
وكبير ثوابهاء وخطر تركها أو التقصير فيهاء والعقوبات المتوعدة على ذلك. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي يي باررًا يومًا للناس» فأتاه 
جبزيز» تقال ها الآيمان؟ قال: «الإيقان أن تومن بالئه وملذمكبية وكثية 
َيلِقَائِه وَمُسْلِكِ وَتُؤْمِنَ بالْبَعْثْ). 


مه 27 
2 


4 7 ا 4 ء؛ 0 كس سيك مه 2 28-6 سوه م 
قال: ما الإسلام؟ قال: ١‏ الإسلام: ان تَعبَدَ الله وَلا ذشركَ به شيئاء» وتقيم 
> اذى عفيكت ١1لتاك‏ 121 ع رو ئ ممه 4م عي اه 
الصلاة؛ وَنَوَدَيَ الرَّكاةٌ الْمَعْرُوضَةء وَتَصومَ رَمَضَانَ). 


يَرَاكَ). الحديث7". 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله كلل 
ذات يوم» إذ طلع علينا رجل شديد بياض الشياب» شديد سواد الشعر؛ لا يُرى 
عليه أثر السفر» ولا يعرفه منا أحد»ء حتى جلس إلى الدبي كل فأسند ركبتيه إلى 
ركبتيهة» ووضع كفيه على فخذيه» وقال: يا محمدء أخبرني عن الإسلام. فقال 
رسول الله كله «الْإِسْلَامُ أَنْ تَهْهَدَ أَنْ لا إِله إِلّا الله وَأَنَّ ححَمَدَا مَسُولُ الله يلك 
وَتْقِيمَ الصَّلَاء وَنْوْقَ الرَّكَ وَنَصُومَ رَمَضَانَء وَتَحُجّ البَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْت إَِيْهِ 
سَبِيلًا). قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدّقه! 


)١(‏ متفق عليه. 


الك 


قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: «أَنْ تُؤْمِنَ بالله» وَمَلَائِحَيد وَكْتُبو 
وَرُسلِدِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِِ وَشَرَّوا. قال: صدقت. 

قال: فأخبرني عن الفسسان :قال :أن كنيل اله كأتلت كَ تَرَاكُ فَِنْ لَمْ تكن 

قَاكَهُ نَهُ يَرَاكَ). 


قال: فأخبرني عن الساعة. قال: امَا الْمَسْقُولُ عَنْهَا بأعْلَمَ مِنَ السَّائِلا. 

قال تحزن عن أكازنهاء فال أن كيه الأنة وتعذاء وان ترف دنا العراة 
الْعَالَةٌ ِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطا ءِ يََطَا وَلُونَ في الْبَنْيَانِ). 

قال: ثم انطلق؛ فلبغت مليّاء : ثم قال لي: «يَا عْمَنٌ عن دق مَنِ السَّائْلُ؟) 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال: 05 جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلْمْكُمْ ويتكُؤا". 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي كله في سف 
فأصبحت يومًا قريبًا منه ونحن ذسير» فقلت: يا رسول اللّهء أخبرني بعمل يدخلني 
الجنة ويباعدني عن النار. قال: 

اعد تبي عَنْ عَظليم» ون مير عل من يشر الله عل عد الله ِ 
شْشْرِكُ به سَيْئه وَتْقِيمُ الصَّلَاة» وَعُوْقِ الزَّاة وَتَصُومُ 0 مَضَانَ» وَتَحُجٌ الْمِيْتَ). 

ثم قال: رآ م اين ا جنذه والقيدقة نظو القطيعة 

كْمَا يُظْفِىئٌ الْمَاهُ التَان وَصَلَاةٌ اليََجُْلٍ مِنْ جَوْفٍ ف اللَيْلِ). قال: ثم تلا: # نُتَجَاقَ 
ا مه فنع : # يَحمَلُوَتَ # [السجدة:5١107-1]).‏ 

ثم قال: آلا أخرة رضن الْأَمْر كل وَحَمَودِه وَذِرْوَةٍ سَنَامِه؟) قلت: بلى يا رسول 
لله قال: «رَأسُ الْأَمْرِالْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصّلَاكُ وَؤِرْوَُ سَتَامِهِ الاك الحديث7) 
)١(‏ أخرجه مسلم (رقم 8) وغيره. 
() أخرجه الترمذي (2317) وغيره» وصححه الألباني. وقد تقدم تامّا قبل قليل. 


6ه 


شأن الصلاة 

واعلمي يا نفس أن الصلاة هي صلتك بالله تعالىء وموعدك وإذنك 
للوقوف بين يديه عز وجلء لتعظيمه ومناجاته ودعائه» وأنها خير موضوع. وأنها 
هي العهد لدو اوها وين لكان فرج باق عكر 

قال الله تغالى: مييق إل واتَُوه وما الصكزة ول تكووا 
لْمشَرِحكينَ 4 [الروم:١7].‏ 

وقال سبحانه وقعالى: « لت ِنْب« حَلكُ لتاهُوا الصَرة واتبوا الهوبي” 
رق لمر شنا مر 04 

وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت الدبي كلل يقول: 

«إِنَّ بَيْنَ اليَجُلٍ وَبَيْنَ الشَّرْكٍ وَالْحُفْرِ تَرْكَ الضّاةا0". 

وعن بُرَيْدَةَ رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَللِ: 

الْعَهْدُ الذي يبنا وَبَْهُمْالصّلاهُ قمَنْ كا فَقَدْ حفر" 

وعن الحسن قال: يا بن آدمء أي شيء يَعِرَ عليك من دينك إذا هانت 


عليك صلاتك؟7". 
وتقدم في الحديث قبل قليل: («رَأسُ الْأَمْرِ الإسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاهُ وَذِرْوةُ 
سَنَامِهِ الجهادًا). 


وعن ثوبان رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله مَلله: 

الو ون 1 4 حموو اف هرا أن 0 حَبْرَ أَمْمَالِكُمُ الصَّلَاةّ ب يحَانِظْ 
عل الو 6 
)١(‏ أخرجه مسلم (رقم ؟8) وغيره. 
(؟) أخرجه الترمذي (2751) وغيره» وصححه الألباني. 


() #شعب الإيسان» (014/6). 
2( ألخريهة ابن ماجه (2070) وغيره» وصححه الألباني. 


6:5١ 


وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَللِله: 

١الصَّلَاءُ‏ خَيْرُ مَوُضُوعء فَمَنِ اسْتَطَاع أَنْ يَسْتَكْبرَ فَأْمَسْتَكْيرَ0". 

وعنه رضي اللّه عنه» أن رسول الله كَقْةِ مر بقبر» فقال: «مَنْ صَاحِبُ هذا 
الْقَبْر فقالوا: فلان. فقال: 

(ركفنان أعث إلى هَذَا مِنْ بَقِيّةِ دُنْيَاكي)!". 

وعنه رضي الله عنه» أنه سمع رسول الله يلِ يقول: 

أرََيْكُْ آَوأَنَّ تَهْرَا باب أَحَدِحُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كل يَوْمِ خَمْسَ مَرَاتِه هَلْ 
يَبَْ مِنْ دَرَنْهِ شَيْء؟) قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: «قَذَلِكَ مَكَلُ الصَّلَوَاتِ 
الخنيى: بكر لايق اااي 

وعن أنس رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَلله: 

احْبَّبَ إِيّ مِنَ الدَّمَْا النّمَاءُوَالطِيبُ» وَجْعِلَلت] فُرَّهُ عَيْن في الضّلَاه)9. 

وهذا باب واسع» وكذلك الأمر بالنسبة للصيام والصدقة والحج فليُنظر 
فضلها والترغيب فيها والترهيب من تركها في كتاب الله عز وجلء وفي مظانها 
من كتب الحديث» خصوصًا كتب الترغيب والترهيب. 

قال ابن القيه'”: «وأما الصلاة فشأنها في تفريح القلب وتقويته وشرحه 
وابتهاجه ولذته أكبر شأنء وفيها من اتصال القلب والروح باللهء وقربه والتنعم 
بذكره» والابتهاج بمناجاته» والوقوف بين يديه» واستعمال جميع البدن وقواه وآلاته في 
عبوديته» وإعطاء كل عضو حظه منهاء واشتغاله عن التعلق بالخلق وملابستهم 


.)240( أخرجه الطبراني في «الأوسط» (؟2) وغيرٌه. وهو في اصحيح الترغيب'‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (920) وغيرُهء وصححه الألباني في «الصحيحة» تحت الحديث (1888). 
(؟) متفق عليه. 

(؛) أخرجه النسائي (35-31/9) وغيره» وحسنه الألباني. 

(0) «زاد المعاد) (05/6؟). 


- 
ا ا 


لت 


وحاورتهم؛ وانجذاب قوى قلبه وجوارحه إلى ربه وفاطره» وراحته من عدوه حالة 
الصلاة» ما صارت به من أكبر الأدوية والمفرحات والأغذية التي لا تلاثم إلا القلوب 
الصحيحة» وأما القلوب العليلة فهي كلأ بدان لا تناسبها إلا الأغذية الفاضلة. 

فالصلاة من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة» ودفع مفاسد 
الدنيا والآخرة» وهي منهاة عن الإثم» ودافعة لأدواء القلوب» ومطردة للداء عن 
الجسدء ومُنوّرة للقلب» ومُبيّضة للوجه» ومُنشطة للجوارح والنفس» وجالبة 
للرزق» ودافعة للظلم؛ وناصرة للمظلوم؛ وقامعة لأخلاط الشهوات» وحافظة 
للنعمة» ودافعة للنقمة» ومُنزلة للرحمة» وكاشفة للعْمّة). 

النشوع سي الصلاة 

واحرصي يا نفس على الخشوع في الصلاة» فإنه روحها وحياتها ونورهاء 
وهو خشوعان: 

خشوع الجوارح: بأداء أركان الصلاة العملية من ركوع وسجود وغيرها 
بِالكّمّأنينةه وإعطائها حقها ووقتها من السكون والاستواء وإقامة الصّلْبء 
والإتيان بالحيئات الواردة في القيام والركوع والسجود والجلوس والتنقل بينهاء 
وترك الحركة والعبث والالتفات وسائر ما يخل بالسكينة والظمَأنينة والوقار. 

وخشوع القلب: بالحرص على أخذ حقه من القنوت لله والتعظيم والذل 
والخضوع؛ بحسب أعمال الصلاة من قيام وركوع وسجود وغيرها وما يناسبها من 
ذلك» وبحضور القلب ورقته في التلاوة والذكر» وتدبر ما يقال في الصلاة كلها. 

قال الله تبارك وتعالى: 8امَدَ فلح الْمُؤِْبْونَ * الدِينَ هُمْ في صَلَاتمْ 
حَشِعُونَ * [المؤمنون:١-7].‏ الآيات. 

وعن عثمان رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله جَلله: 

امَنْ توَضَأ كو وُضُون هَدَاء كم صَنٌّ رَكْعَتينِ لا يحَدّتُ فِيهمًا نَفْسَفُ غْفِرٌ له 


ات 


وعن عمار بن ياسر رضي اللّه عنه قال: سمعت رسول الله كَكةٍ يقول: 

ِو الكل يتصرف :ونا كنت لذ خفة ضكذيق ذننهة تننهة شبقها: 
سُدُسْهَاء خمسَهَا رُبْعْهَاه لَه نِضِفُهَاا!". 

ادلو لج يإ أن رسول الله يَلِةٍ قال: 

١مِنْكُمْ‏ مذ مَنْ يُصَلٍ الصَّلَاءً كامِلَةٌ وَمِنْكُمْ مَْ مَنْ يُصَلْ التَضْمًّء وَالكُّلْتَ 
وَالرَيُمَ» وكيس حَقٌّ بَلَعَ الْعَشْرَ(". 

ويعين على الخشوع: استشعار المصلي أنه يقف بين يدي اللّه تعالى» يناجيه 
ويدعوه ويسأله» وأنه تبارك وتعالى قبل وجههء يواجهه في قبلته» ويسمعه ويراه 
ويجيبه"» وأنه سيقف بين يديه في الآخرة» وسيكون أول ما يحاسبه عليه 
صلاته» فإن صلحت صلح سائر عمله؛ وإن فسدت فسد سائر عمله؛ كما ورد. 

قال اللّه تبارك وتعالى: #وَإََِّا لَكِيرَةُ إلَاعَلَلْكَسْعِينَ * الَدِنَ يَظيُونَ تم ملوأ 
َيَِم وَأَمَم ليه رْحُِونَ 4 [البقرة:ه47-4]. 

قال ابن القيه”: «لا يزن العبد إيمانه ومحبته للّه بمثل ميزان الصلاة» 


)١(‏ بعض حديث» متفق عليه. 

(؟) أخرجه أبو داود (797) وغيره» وحسنه الألباني. 

(؟) أخرجه النسائي في «الكبرى» (717) وغيرُهء وحسنه الألباني في اصحيح الترغيب)» (508). 

(؛) أعني ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «قَالَ اللّهُ تَعَالَ: قَسَمْتُ 


الصَّلَاة بَيْني وَبَنْنَ عَبْدِي يِضْمَيْنِ وَلِعَبِْي مَاسَأَلَ. دا قَالَ الْعَبْدُ: «الكحنثرته بت انحتييت 4. قَالَ الله تَعَالَ: حِتني 
عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ: # امتهم قَالَ اللّهُ تَعَالَ: أنّى 39 عَبْدِي. وَإِذَا قَالَّ: # مَيديَر شب 4 قَالَ: حَدَنٍ عَبدِي. 
قَِدَا قَالَ: مله مَبتد ووَكَ مَنْتَييت 4 قَالَ: هَذَا بَيْني وَيَيْنَ عَبْدِي» ا َإِذَا قَالَ: «! آَمْيداضِرَطَ لتقم * 
عِرَطَ اين مس عََومي رآنسَخْسُوب عَبَهِرَ الك آإنَ 4 قَالَ: هَذَا لِعَبّدِي وَلِعَبْدِي ما سَأَل): د جه مسلم (90؟) وغيره. 


(5) «طريق الحجرتين - طبعة بكر أبو زيد) (371/6). 


و 


فإنها الميزان العادل» الذي وزنه غير عائل9"). اه. 

ويعينه عليه: أن يظن أن هذه الصلاة قد تكون آخر صلاة يصليهاء 
فيحرص على أدائها بكل خشوع وخضوع؛ مودعًا للدنياء مقبلًا على الآخرة. 

قال النبي يكل: «إِذَا قُمْتَ في صَلَاتِكَ فَصَلَّ صَلَاةَ مود ع). الحديث2. 

وقال يلِ : «اذْكْرٍ الْمَوْتَ في صَلاتِكَ» فَإِنَّ اليَجُلَ إِذَا دَكْرَ الْمَوْتَ في 

ته خَرِيّ أن يحْسِنَ صَلَاتهُ وَصَنَّ صَلَاة رَجْلٍ لا يَظْنُ أَنْ يُصَنٌّ 
صَلَاةٌ غَيْرَهَاه. الحديث”". 
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ويعينه عليه: تفريغ قلبه في الصلاة من كل شيء سوى ما هو بصدده» 
من مناجاة الله تعالى وترتيل كلامه والتعظيم له؛ والاستغراق في سائر أفعال 
العجلاة الظاهر ة «الباطنة: 

قال ابن كثير”: «المخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه لهاء واشتغل 
بها عما عداهاء وآثرها على غيرهاء وحينئذ تحكون راحة له وقرة عين*) 

وقال ابن رجب: «أصل الخشوع هو: لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه 
وانكساره وحرقته؛ فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاءء 
لأنها تابعة لهه كما قال كلِ: «ألا إِنَّ في الجَِسَدِ مُضْعَةَ إِدا صَلَّحَتْ صَلَمَ الجْسَدُ 
3 وَِذَا وت ا ا وَهِيّ ا 

فإذا خشع القلب خشع السمع والبصر والرأس والوجه وسائر الأعضاء وما 
)١(‏ أي: غير مائل. 
() أخرجه ابن ماجه (2071) وغيره» وحسنه الألباني. 
(؟) أخرجه الديلمي في ١مسند‏ الفردوس» (1705 - مختصره). وهو في الصحيحة) (2889). 
(؛) اتفسيره) (0/5؛ - بيضون). 


() فيه إشارة إلى قول الحبي بُله: ١وَجْعِلَتْ‏ فر عَيِْي في الصَّلاا. وقد تقدم آنم؛ 


(7) بعض حديثء متفق عليه. 


2 


ينشأ منهاء حتى الكلام؛ لهذا كان النبي تَيِ يقول في ركوعه في الصلاة: ١حَسَّعَ‏ لكَ 
سَمَعى وَبَصَرِي وَمُحََ وَعَظُمىا. وفي رواية: «وَمَا اسْتَقَلّ به قَدَجي)7"). اه 

وقال ابن عر («روح الصلاة ومقصودها الأعظم حضور القلب بين 
يدي اللّهه ومناجاته بكلامه وذكره؛ والفناء عليه ودعائه» والتضرع إليه وطلب 
القرية عنده ورجاء ثوايه» وذلك بلا ريب ينير القلب» وشح الصدرء ويفرح 
النفس والروح» ويذهب اطم والغم). 

ويعين عليه: أن يؤدي صلاته مع الجماعة» وفي مساجد أهل السنة 
والجماعة:ذون مساجد أهل البدعة؛ ومساجد الطوائف الضالة» ودون مساجد 
الضرار وما أكثرها في زماننا هذا!! فإن أداءها في جماعة مع الإمام أقطع لوسوسة 
الشيطان» وأحمل لسهو الإذسان» وأدعى لتدبر ما يسمع من القرآن. 


قيام اللبل 

أيا نفس» هذا آخر ما أسطره في هذا الكتاب» وأكتبه وأنا أقدم رجلا 
وأؤخر أخرىء وأتردد في مخاطبتك ووعظك بهء إذ إفي ياس من استجابتك له 
وقانظ من استفادتكِ منه» أو لأنك عندي لست أهلا له لذا فإني أوجهه إلى أهل 
الحم الرفيعة العالية» وأسوقه إلى ذوي النفوس الشريفة السامية. 

أيا نفس» ألستٍ قد جربت حياة أهل القيام؟ فقولي لي باللهه هل وجدت 
ألذ وأطيت؛ وأشرح للصدرء وأخوز للقلف» رات للتشيق منها؟!! 
)١(‏ أخرجه الطحاوي )1١99(‏ وغيره» عن علي رضي الله عنه» أن رسول الله كَيٍ كان إذا ركع قال: «اللَّهُمَ لَكَ 
رَكَعْتُ) وَبِكَ آمَنْتُْ) وَلَكَ ل أَنْتَ رق خَسَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخّ وَعَطْبِي» وَمَا اسْكَقَاً سَكَقَلتْ به 
قَدَئيء لِنَّهِ رَبّ الْعَالَيِينَ). وصححه الألباني في «لأصل صفة الصلاة» (776/6)» وهو في اصحيح مسلما 
مطؤلاء وعنده: «اللَّهُمَ لَكَ رَكَعْتُ» وَبِكَ آمَنْتْ وَلَكَ 1 : 1 خَسَعَ لَكَ سَمْيِ» وَبَصَرِي» وَمُخَ» و ظبي» 
وَعَصَبِياء دون الجملة الأخيرة. 
(؟) «الرياض الناضرة» (ص »)١17‏ بتصرف يسير. 


ومع هذا فإن الِذلان قد لزمك» والكسل قد استحوذ عليكء» واليعد 


قد حالفك! 


أيا نفس إنه الحرمان» وما قد قلته لك: إنكِ لست أهلا لذلك! 


خل الغرامَ لصَبٍّ دمعة دَممْنه 
عذلكهُ حينَ له تنظر بناظره 
ؤْدْقتَ كأْسَ الهوى العذري ما هجعتٌ 


ماالحبٌ إلا لقوم يعرفونٌ بِهِ 


حيرانَ توجدهٌ الذكرى وثعيمة 
ا اا 3 
3 
قد مارسوا الحبٌّ حتى هانَّ ممعظمة 


أيا نفس» ابِقّيُ مع هواك وشهواتك! وطق في صبواتك وهفواتك! لا 
تتخلّ: عن سفاسف الحياة! وتمسكي بتوافهها! ومالك ولطلب المعالي! ومالك 


ولقيام الليالي! 

باتقمي كاز المكاطرق هال 
يِاحُشسْئهم والليلُ قد جتّهم 
اندو حذا ل كن قل يكحي 
قلوبهم كفني تفّغث 
أسخارهم بهم لمم قد أشرقث 
ساروا وعدت عن طريقٍ واضج 


فأبصّروا الرشد وقلبي قد عَمِي 
ونورُهم يفوق نور الأنجم 
تنقهن قلطنا باقر سم 
دموعهم كلؤل و منتظطِ. 
وخُلَّعٌ الغفران خيرٌ القِسَمِ 
6 
فَحُقَّلي أبحي فلا لا كلم 


القيام دأب الصالحين من قبل؛ فأين أنتٍ منهم؟! ودَيْدَنُ العارفين فلستٍ 


تنام ولم تنم عنك المنايا 


" م لا 4 0 ]اء ؤُوَمُ 


تموت غدًا وأنت قرير عينٍ من العَفّلات في لج تعومُ 
2 اك ار وماخيئٌ على الدنِاي دوم 


القيام قرة عيون المحبين» ونعيم أرواح المشتاقين» فوا حسرتاه على الليفاء 
والبعد! ووا أسفا على التفريط في منازل القرب. 
لوتصدق الحبّ رُوحي لذاب مني الفوَاذ من ذا سواك حبيبي أنت الحبيب المراذ 
قال الله تعالى في ضمن عَدَّ صفات عباده (عباد الرحمن): « وَالَدِينَ 
يموت لِرَيّهمْ سْجدًا وَقِيكَمًا © [الفرقان:14]. 


رم سح م1 ء سا . م 


ثم قال في جزائهم وثوابهم: © وكيك جرت الْخْرصَة ماص هرف أ يقرت 
تيكا عه رسكنم » را ا ل ا ما © [الفرقان:5-1/0/]. 

وعن على رخي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَله: 

ان في الخ لَهْرَهَا ثُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُظُونهَه وَيْطونُهَا مِنْ ُهُورهَا". فقام 
إليه أعرابي فقال: لمن هي يا رسول اللّه؟ قال: 

١هي‏ لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ وَأَظعَمَ الطّعَامَ وَأَدَامَ الصّيَا وَصَنَّ ينه باللَّيْلٍ 
وَالكّاس نِيَاة/". 

وتقدم حديث: (فِيمَ يخْتصِمْ المَةُ الْأَغْل؟200» وأنه في الكفارات» وذكر كله 
منها: (إِظْعَامُ الطّعَامء وَلِينُ الْكَلَام وَالصَّلَاة باللَيْلٍ وَالكَاسُ نِيَام». 

وقال اللّه تعالى: © إنَّالْمصِّنَ فى نت وَعْبُونِ * َلِنِذِينَ مآ الهم وجو لتم كاذأ مل 
ِكَ ينين * كأ لان الل مَايمجَعُوَ * وَبالْأَحَارِ هم يَستَْورونَ * وف مهم 


وَاَلْحَرُورٍ # [الذاريات:6١-19].‏ 


دس 


0 
9 
حى ا ِل 


)١(‏ أخرجه الترمذي (1985 و2569) وغيره» وحسنه الألباني. 
(؟) (صفحة 19-1418 ). 


وقال تعالى: # أَمَنْهْوَ نت ءَانَاه ألْيَلِ سَايع دا وفَايمَا حدر الجر وريعوأ سمه ريو 


ت حي تباط 


ُلك يستوى ايكون ور نايلم تَّماسدَكر الدب > [الزمر:ة ]. 


عر د 7 ذه 222 ءا 


وقال: * نُتَجَاقَ جنويهم عَنِ المصاي يدعو ريم حَوَهًا وما وما رزقنلهم 
ينْفِفُونَ د قا ملم تس مخض هم من فر اجر بسَأكاوأيسمو أَيحَمَلُوَنَ © [السجدة:5١-17].‏ 

قوله تعالى: # نُتَجَاقَ جَنُويْهُمْ عَنِ ألْمَصَاجِع 4؛ أي: ترتفع وتتنجى وتبتعد 
عن الفراش للعبادة. 

قال ابن كثير: «88 نجاف جَنُوبهم عَنِ الْمَصَاجِع 4؛ يعني بذلك: قيام الليل» 
وترك النوم والاضطجاع على الفرش الوطيئة. 

قال مجاهد والحسن في قوله تعالى: "9 ُسَجَاقَ جَمُويهُمَ #؛ يعني بذلك: قيام الليل. 

رضن أشن وعكرمة ومحمد بن المنكدر وأبي حازم وقتادة: هوالصلاة بين العشاءين. 

وعن أذس أيضًا: هو انتظار صلاة العتمة. رواه ابن جرير بإسناد جيد. 

وقال الضحاك: هو صلاة العشاء في جماعة» وصلاة الغداة في جماعة. 

ليدَعْونَ رَيَّهُمْ حَوْهًا ولمعا 4؛ أي: خونًا من وبال عقابه» وطمعًا في جزيل 
ثوابه» #وَهِمًا رَدَفتَهُمْ ينفِقُونَ 4» فيجمعون بين فعل القربات اللازمة والمتعدية» 

ومُقَدّمُ هؤلاء وسيدهم وفخرهم في الدنيا والآخرة رسول الله يله كما قال 

عبد الله بن رواحة رضي اللّه عنه: 
وفينا رسول الله يقلو كتابةٌ 0 إذا انشقٌّ معروفٌ من الصبح .ساطمٌ 
أرانا اللمدى بعد العمى فقلوينا به موقناتٌ أنَماقالواقعٌ 
يبيتُ يجافي جنبّه عن فراشه إذا استثقلتٌ بالمشركين المضاجعٌ 

وقوله: < كا تعكمٌ تش 1 أخن مم ين رحن جا يسَا كأ يمون 4؛ أي : 
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فلا يعلم أحد عظمة ما أخنى اللّه ل حم في الجنات من النعيم المقيم» واللذات 
التي لم يطلع على مثلها أحدء لما أخمّوا أعمالهم أخفى الله لهم من الغواب» 
جزاءً وفاقًاء فإن الجزاء من جنس العمل. 

قال الحسن البصري: أخفى قوم عملهم فأخفى الله لهم ما لم تر عين» ولم 
يخطر على قلب بشر. رواه ابن أبي حاتم). اه. 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَللله: 


ًَ 


ايقُولُ الله عََّ وَجَلّ: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيِ الصَامِنَ ما لا عَيْنُ َآثْ وا 
« قلا تلم تن مَآ فى هم من فرهَ أ 14" 

وفي حديث معاذ رضي اللّه عنه المتقدم آنقًا: 

ألا أَدُلُقَ عل ات الخَيْرِ؟ا. وفيه: (وَصَلَاةٌ البَجْلٍ مِنْ جَوْفٍ اللّْلِ). قال: ثم 
تلا: # نتَجَاق جنويهم ع نِالْمَصَاجع #» حتى بلغ: © يحَمَلُونَ # [السجدة:70]107-1". 

وفي «التبصرة" لابن الجوزي!": الو رأيتهم بين ساجد وراكع؛ وذليل مخمول 
متواضع؛ ومنكسر الطرف من الخوف خاشع؛ فإذا جن الليل حن الجازع؛ 

نفوسهم بالمحبة عَلِقَتُه وقلوبهم بالأشواق فَلَقَّتْ» وأبدانهم [للعبادة] 
خلقتء يقومون إذا انطبقت أجفان الحاجع؛ ا نُتَجَاقَ جَنُومُهُم عنِالْمصَاجِع 4. 

يبادرون بالعمل الأجل» ويجتهدون في سد الخلل» ويعتذرون من ماضي 


)١(‏ متفق عليه. وقد تقدم (صفحة .)15١7‏ ومعنى (بَلْهَ مَا أُظْلَعَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ)ِ أي: دع عنك ما أطلعكم 


الله عليه فالذي لم يطلعكم عليه أعظم. 
06 أخرجه الترمذي (دحدم) وغيره» وصححه الألباني. وقد تقدم تامًا قبل قليل. 
(9) انظر .١/2(‏ دن ). 


الزلل» والدمع طم شافع» 9 نُسَجَاقَ جَنُويهمْ عَنِالْمصَاجع *. 

سبق واللّه القوم» بكثرة الصلاة والصوم؛ فإذا أقبل الليل حاربوا النوم؛ 
والعزم في الطوالع؛ 7 نُسَجَاقَ جَنُويهمْ عَنِالْمصَاجع 4. 

ينادي منادي تائبهم: لا أعود» والمنعم ينعم بالقبول ويجود» هم واللّه من 
الكون المقصود» فما حيلة المطرود والمعطي مانع» «[ نُسَجَاقَ جنُوبهم عنالْمَصَاجِع 4. 

كن يا هذا رفيقهم؛ ولِجّ وإن شق مضيقهم؛ واسلك ولو يومًا طريقهم؛ 
فالطريق واسع؛ 7 نُسَجَاقَ جَنُويهمْ عَنِالمضَا 

اهجر بالنهار طيب الطعام؛ ودع في الدجى لذيذ المنام» وقل لأغراض 
النفس: سلام» لا وَأنَهُ يدَعْوَأ إَِ دار أَلسّكمِ * [يونس:75 فما يقْعِدُ السامع؟! 

يا من يرجو مقام الصالحين» وهو مقيم مع الغافلين» ويأمل منازل المقربين» 
وهو ينزل مع المذنبين» دع هذا الواقع» [8 نُسَجَاقَ جَمُوبهُم عَنِالْمَصَاجع 4]. 

الصدقّ الصدق فيه تسلم, الدّ الدٌ فيه تغنم» البدار البدار قبل أن تندم» 


00 


هذا هو الدواء النافع» 9# نُسَجَاقَ جِنُويْهُمْ عَنِالْمَصَاجِع 2#. اه. 


وقال الله سبحانه لدبيه َل « بايا الْمَهلُ * اليل لاقلا * يْصَمَهء أَونفض ينه 


د اه# 
هه 


َِ بع سد سدس معي دالا يه 2 خلا لفو لع و لي ا ص< 0206 2-2 سح سر 
قليلا * أَوْزِدْ عليه وريَلٍ الْفَرْءَانَ ترتيلا * إِنا سنلقى عليْلك قولا ثقيلا * إِنَ ناشْمَة ليل هى أشد وطعا 


مذ رصح 


رول 0 ٠‏ صسل ع ص 0 سه 20 _- محر 52 
وأقوم قبلا إِنَّلَكَ في التََا رسَبْحَاطوبلا * واذ َنم رَيْكَ وبل إل يلا 2 رب المْشّرِقٍ وال مغرب 


مش 


مد 
١‏ 


لاله لاهو َايِدْهُ كيلا * [المزمل:١-4].‏ 
قوله تعالى: ‏ إِنَّايْئَهَ ليله أَسَدُوَطَا وَأَقَومُ قيكا4» قال ابن كثير: «ناشئة الليل 
هي: ساعاته وأوقاته» وكل ساعة منه تسمى ناشئة» وهي الآنات» والمقصود أن قيام 
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الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان» وأجمع على التلاوة» ولهذا قال: هي 
أسَدَ ونا ووم ا ؛ أي: أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام الحها 
لأنه وقت:اتتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش». اه 

وقال سبحانه: « وَمِنَ أَيَلٍ مَتَهَجَدَ يهء نَاذلهَ أكَ عَم أن يَبَحَمَكَ ريّكَ مَكَامَا 
ححَمُودًا # [الإسراء:14]. 

وقال سبحانه: لوم اللٍ دَأَسْجُدَ لَه وَسَيحَهُ َبََاطُوبِلَا4 [الإنسان:13]. 

وعن حُمَيْدِ بن عبد الرحمن رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كللة: 

اَفْصَلُ الضَّلَاةٍ بَعْدَ الْمَرِيضَةٍ قِيَامُ اللَيْلِ وَأَفْصَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ 
الْمُحَرّه)". 

وعن عمرو بن عَبَسَةَ رضي الله عنه» أنه سمع الي َل يقول: 

«أَقْرَبُ ما يَكُونُ اليب مِنَ الْعَبْدِ في جَوْفٍ اللَيْلِ الْآخِرِ َإِنِ اسْتَطعْت أَنْ 
تَكُون مِمَّنْ يدر الله في قِلْكَ السّاعةَ فتكن)0, 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه» أن رسول الله كَل قال: 

ايَنزلُ رَيْنَا تبَارِكَ وتَعَالَ كن لَيْلَةٍ إِلَ السّمَاءِ الدُمْيّه حِين يَبَْى كُلْتُ اللَيْلٍ اللَخن 
فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونٍ تَأْسْتَجِيبَ لمكا وَمَنْ 5 سأ ساني دَأَعْطِية؟ وَمَنْ يَسْتَففِرْنِ فَأَغْفِرَآ005". 

وعن عائشة رضي اللّه عنهاء أن ني الله كَلِهِ كان يقوم من الليل حتق 
تتفطر قدماه» فقالت عائشة: لم تصنع هذا يا رسول اللّهء وقد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: 
() أخرجه النسائي (1714) وغيره» وصححه الألباني. 


(؟) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (0179) وغيره» وصححه الألباني. وأصله في اصحيح مسلم). 
(؟) متفق عليه. 


2 


- 


(أقَلَا 


وام 


حِبٌ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًاا. الحديث0© 


- 


وعن أبي أمامة رضي اللّه عنه» عن رسول الله بَلِ أنه قال: 
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«عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَيْلِ فَإِنَّهُ لمكم وَهُوَ ود 
وَمَكْفَرَةلِلسَّيئَاتِ وَمَنْهَاة لم" 

قال المناوي””: «(فإنه دأب الصالحين)؛ أي: عادتهم وشأنهم؛ من دَأَبَ في 
العمل إذا جَّدَّ فحوّلوه إلى العادة والشأن. (قبلكم)؛ أي: هي عادة قديمة واظب 
عليها الكُمّل السابقون» واجتهدوا في إحراز فضلها). 

ب لي ا كه 

ليا نُحَمّتُ عِشُ ما شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّت» وَاعْمَلْ ما شِئْتَ فَإِنّكَ حجري به 
ولخيك بود 1 مَُارِقَه وَاعْلَمْ أن شَرَفَ الْمُؤْمِنِ 5 اللَيْلِ وح 
اسععةا ُهُ حَنِ الكابين)!". 

فق انق سعهرة واوا وا ان 

«عججب رَبا َر وجل من جل رج كر حَنْ واه ويخافِهه من مدن 
أَهْلِهِ وَحِبّهِ إل صَلَاتِه 000 رَيْنا: أيَا مَلَائِكَتي انْظُرُوا إِلَ عَبّْدِي» ثَارَ 
مِنْ فِرَاشِهِ وَوطَائِهء وَمِنْ بَيْنِ حِبَّهِ وَأَهْلِهِ إل صَلَديه رَعْبَةَ فِيمًا عِنْدِيء 

ل غََا في سيل اله عر وَل َانْهَرَمُواه فَعَلِمَ ما عَلَيْهِ مِنَ الْفِرَاِ وَمَا 

َهُ في 1 فَرَجَعَ حَقَ 


0 


حَقّ أَهْرِيقَ دَمَهُ عه فيب عدرف؛ وََفَفَةَ مِمّا عِنْرِي؛ 


1 متفق عليه» وهذا لفظ البخاري» وقد تقدم بلفظ مسلم (صفحة 0١هم).‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (5649) وغيره» وحسنه الألباني. 

(؟) «فيض القديرا (201/4). 

2( أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في «الأوسط) (12078) وغيره. وهو في «السلسلة الصحيحة» (851). 


2 


َيَقُولُ اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ: انْظُرُوا إِلَ عَبْدِيء رَجَمَ رَعْبَةَ فِيمًا عِنِدِي) 
حَقّ أَهَرِيقَ م20 

وتران الارداء رضي اللّه عنه» عن المبي مَل قال: 

املا 0 لله عَرَّوَجَل يَضْحَكُ إَيْهمْ وَيَْتَبْشِرُ ِهم: 

لوي ]ذا كتقث ؤقة قائل وراذها رتشييو ركد عو وجل كإما يفل وإ 
ادبنطق الثة ع وجل وعكنيه انول انظاووا لفاوق اط ل تنقة 


راس 8 سمه 


207 


ص 
0 


وَاَّذِي لَهُ امْرَاةٌ حَسْنَاءُ وراش ين حَسَنٌ فَيَقُومُ مِنَ اللَيْلِء فَيَدَرُ شَهْوَته 
فَيَدْكُرْن وَيُتَاجِينيء وَلَوْسَاءَ لَرَة 

اباك ارك لاجس حرو ري ا امرايم 
في السَّحَرِ في سَرَاءِ أ ا" 

570 

«يَحِمَّ اللّهُ يَجُلًا َامَ مه مِنَ اللَيْلِ فَصَنَّ» وَأَبْقَك امْرَأَتَكُ فَإِنْ أَبَثْ 
وَجْههًا الْمَاء رَحِمَ الله 4 امْرَآةٌ قَامَتْ مِنَ اللَّْلِ مَصَلَّتْء وَأَيْمَلتْ رَوْجَهَاء فَإِنْ أ 
حمل وا 0 


ا عه 


١مَنِ‏ استيقط م بن اليل وق اكه فَكَ 1 رَكعَتَيْنِ جمِيعًاء كيبا مِنَ 
الذَّاكِرِينَ اللّهَ كَثِيرًا وَالدَّاكِرَاتِ)) 


.)30:( أخرجه بهذا اللفظ أحمد (8945) وغيره. وهو في اصحيح الترغيب»‎ )١( 
.)8408( (؟) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في «الأسماء والصفات» (487). وهو في «السلسلة الصحيحة) برقم‎ 
وغيره. وقال الألباني: ١الحسن صحيح).‎ )1١8( أخرجه أبو داود‎ )©( 


() أخرجه أبو داود (:7 و١140١)‏ وغيره» وصححه الألباني. 
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مس اي 


(يَا عَبَدَ دَ اللّه ل تَكَنْ مِثْلَ قُلَانِء كان يَقُومُ الليل فَبَرَكَ كَ قِيَامَ النّبل. 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لا تدع قيام الليل» فإن رسول الله كل 
كان لا يَدَعُْهُه وكان إذا مَرضَ أو كْسِلَ صَنَّ قَاعِدًا(". 


ا 
1١‏ 


من اق ألا بر من جر الل أو أل و 0 يقوم اج 
رمات َإِنَّ صَلَاة آخِرِ اللَيْلٍ مَشْهُودَة وَدَلِكَ أَفُضَلُ)©. 
قلت: والناظر في تراجم السلف يرى أن أشهر أوصافهه: كان هدام قوامًا: 
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ويرى أن أعلى مراتبهم وأوسمتهم (نياشينهم): شهد بدراء أو قهند حا أو شهد 
بدرًا وأحدًاء أو شهد المشاهد كلها! 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما حين حضرته الوفاة: ما آسى على شيء من 
الدنيا إلا على ظمأ الهواجرء ومكابدة الليل!". 

قلت: وهو صاحب تلك الرؤيا التي كانت سببًا في محافظته على القيام؛ 
فعن سالم» عنه رضي الله عنه قال: كان الرجل في حياة رسول الله كَل إذا رأى 
رؤيا قصها على رسول الله َيِه فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على الدبي كللل. 

قال: وكنت غلامًا شابًا عَرَيّاه وكنت أنام في المسجد على عهد رسول اللّه 
له فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النان فإذا هي مطوية 
كطَيٌ البثر» وإذا لما قرنان كقَّرْيِ البثر» وإذا فيها ناس قد عرفتهم؛ فجعلت 
أقول: أعوذ باللّه من النار» أعوذ باللّه من النارء أعوذ باللّه من الهار. 
)١(‏ متفق عليه. 
(؟) أخرجه أبو داود (107) وغيره» وصححه الألباني. 


(؟) أخرجه مسلم (0260) وغيره. 
(؛) #مختصر قيام الليل للمَروَزِي؛ (ص؟3). 


قال: فلقيهما ملك» فقال لي: لم تُرَعْ. فقصصتُها على حفصة» فقصثها 

النِعُمَ اليَجُلُ عَبْدُ الله لَوْ كن يُصَنَّ مِنَ اللَيْلْا. قال سالم: فكان عبد الله 
بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلًه9". 

قال الحافظ: «قال القرطبي: إنما فسّر الشارع من رؤيا عبد اللّه ما هو 
نمدوح» لانه غْرِضَ عل النار ثم غوف منهاء وقيل له: لا روع عليك. وذلك 
لصلاحه؛ غير أنه لم يكن يقوم من الليل» فحصل لعبد الله من ذلك تنبيه على 
أن قيام الليل مما يتقي به الدار والدنو منهاء فلذلك لم يترك قيام الليل بعد ذلك. 
وأشار المهلب إلى أن السر في ذلك: كون عبد اللّه كان ينام في المسجدء ومن حق 
المسجد أن يُتعبد فيه» فنُبّه على ذلك بالعخويف بالنار). اه 

وقال الحسن: ما نعلم عملا أشد من مكابدة الليل» ونفقة هذا المال". 


وفي الطائف المعارف)7": أين رجال الليل؟! أين الحسن وسفيان وفضيل؟! 


جارهال لجؤي 1 031 كيز 
مايقومٌ الليل إلا ممَنلهعزمٌوجِد 


ليس شيءٌ كصلاة ال تحصايا التجعكن كد 

ما عند المحبين ألذ من أوقات الخلوة بمناجاة محبوبهم؛ هو شفاء قلوبهم؛ 
ونهاية مطلوبهم. 

كان داود الطائي يقول في الليل: همك عطل على الحموم» وحالف بيني وبين 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) «الإحياء» (حرهه2). 


(0) (ص 5-لاء). 
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السهادة وق إلى النظر إليك أوثق أمى اللذات» وحال:ييق .ودين الشهوات: 
وكان أبو سليمان يقول: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لوهم؛ 
ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. 
يانفس قويي فقد نامالورى إن تصنعي الخيرَ فذو العرش يَرى 
وأنف ياتعنيخ دي عسك:الكترى عند الصباح يَحْمّد القومُ السُرى 
كانت امرأة حبيب توقظه بالليل وتقول: ذهب الليل؛ وبين أيدينا طريق 
بعيد» وزادنا قليل» وقوافل الصالحين قد سارت قدامناء ونحن قد بقينا. 


بجا ركفي اللويل كحم ترشيد قمياحبيبي قددنالموعد 
7ك كك كك أن كد وردًا إذا ماهَجَّعٌالرَُدُ 


من نام حت ينقضي ليلة للع ولمع المنتازل و هيحد 
قل لأولي الأآباب أهل العقى قنطرءٌ العرض لكم موعدٌ 
يا قُوَام الليل» اشفعوا في التُوَام! يا أحياء القلوب» ترحموا على الأموات! 
وقيل للحسن: قد أعجزنا قيام الليل؟! قال: قيدتكم خطاياكم. 
وقال الفضيل بن عياض: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم 
أنك محروم؛ كبّلتك خطيئتك. 
قال الحسن: إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل). 
وفيها": أنشد ذو الون المصري: 
)١(‏ (ص 3732 ). 
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بتكم القرآنُ بوعده ووعيده مُهَل العيون بليلها لا تهجع 
فهموا عن المَِك العظيم كلامّهُ َهْمَاكَذْلٌ له الرقابٌ وتحِضعٌ 

وقيل للحسن: ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوهًا؟! قال: لأنهم 
خَلَوًا بالرحمن فألبسهم من نوره نورًا”". 

وقال شريك: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار”". 

قلت: وكان شيخنا أبو محمد عبد الله عزام كثيرًا ما يحث على قيام 
الليلء ويقول: قم الليل؛ وإذا أصبحت انظر إلى وجهك في المرآه» وشاهد النور! 
أو كلمة نحوها. 

وقد صحبثه في السفر والحضر فلم يكن يفوته القيام قط. 

فأين أنتِ يا نفس من القوم؟! كم بين اليقظة والنوم؟! 
والموثٌ يعمل والعيون قريرةً 22 تلهووتلعب بالنى وتنامٌ 

وقال ابن القيم'": «قيام الليل من أنفع أسباب حفظ الصحة» ومن أمنع 
الأمور لكثير من الأمراض المزمنة» ومن أنشط شيء للبدن والروح والقلب». 


إذاما الليِلٌ اظلم كابدوة فيفر عتهم وهم ركتوع 
أنخاو شوق قوفي نكائوا وأهل الأمن في الدنيا هجوعٌ 


لمم تحت الظلام وهم سجودٌ نين منه تنفرج الضلوعٌ 
وخُرْسٌ بالنهار لطولٍ صمتٍ عليهم من سكينتهم خشوعٌ 
)١(‏ امختصر قيام الليل للمَرُوَِي) (ص 08). 


(؟) «كتاب المجروحين» لابن حبان (07/1؟). 
(؟) «زاد المعاد» (2/لالا؟). 


0ك 


انام عل سهووتبكي الحمائم 
كذبتٌ لعمرٌ الله لو كنت عاقلا 
ولابن القيم: 
يحيون ليلهم بطاعة ريهم 
وعيونهم تجري بفيض دموعهم 
في الليل رهبان وعند جهادهم 
وإذايدا عَلَمُ الرهان رايد 
ولغيره: 
أأهنك اللذائقذ والأما 
تنبهمن منام ك إن خرًا 
ولغيره: 
قمالليلياهذالعلك ترشد 
أزاك يطول الليسل وتاك دائمتنا 
ولو علم البَتظال ما نال زاهدٌ 
فصام وقام الليل والناس نُوَّمْ 
بجزم وعزع واجتهادٍ ورغبة 
أترقد يا مغرور والنار توقدٌ 


فكم بين مشغولٍ بطاعة ربه 


2-5 


وليس لهاجُرْمٌ ومني الجرائم 
لاسي ننه لقان 


يبحتلاوة وتضحتسرع وسسؤالٍ 
ا لك 1 0 
لعدوهم من أشجع الأبطالٍ 
يتسابقون بصالح الأعمالٍ 


عنق _الحيقن الأواتمس فى المجان 
وتلهو في | لجنانمعا لحنحنان 
منالنومالتهجد بالفران 


وغيرك في محرابه يتهجد 
من الأجر والإحسان ما كان يرقدٌ 
ويخلو برب واحيد متفردٌ 
ويَعلم أن اللّه ذا العرش يُعبِدُ 
فل اها نطكا ولا اشن سد 


ولمحمد إقبال: 


نائحٌ والليِلُ ساج سادل يهجع الناس ودمعي هاطل 
تصطلي روجي بحزنٍ وألم وِرْدُ يا قيومٌ أنسي في الظُلّم 
ولياسين خليل: 
ا شط الليل تداهوو وا عيحتهم من خشية الله مثل الجائد'" المَطِلٍ 
هم الرجالُ فلا يُلهِيهِمُ لَحِبُ قن امسا رذ 1و الكسسل 
ولوليد الأعظمي: 
بعالا امت مدر كه 2 كع 
معن الإخلاص فألزمهُ ‏ نهجّافيالجنة 6 
بكرن كيعف الدتينا «الأملالكاذب تفيميي 
مف نَالحر باه تَلوْنُهها بالإثم تحاول تُظيسني 
فأباعدها وأعان دها وأراقتهسسا تتهيجسسقي 
7ك | ال ل والاكدةالراقت #4 ريق 
فصل 


وفي «المدهش)(": (أيها المقصر عن طلب الزاد» كيف تدرك المعالي بغير اجتهاد؟! 
أين أهل السهر من أهل الرقاد؟ أين الراغبون في الحوى من الزهاد؟ رحل المتيقظون 
مستظهرين بكثرة الزاده كل جوادٍ لحم يعرف المجوادء فساروا فزاروا والكسلان عادا. 

وفيه!": اليا هذاء كيف تطيق السهر مع الشّبّع؟! كيف تزاحم أهل العزائم 
)١(‏ أي: المطر الغزير» جاد المطر جَودًا: وَيَلّه فهو جائد. والمَطِل من المطر والدمع: المتتابع. 


(0) (ص 20١‏ ). 
(0) (ص 00 ). 


فاخي :الكل 

وقيد'"انبيا ءنانما :طول الليلة أها شن بز الشكرة! لوقه الستية عل 
الزهر» ودلت أغاريد الخمام على دنو الفجر» صاح الديك فلم تنتبه» وأعاد فلم 
تفِؤْ» فقّوِيَ ضربٌ الجناحين لَظْما على غفلتك. 


فده راهنا قاتشه لا الفسب* و(اسححنا فر :الى اسححقفًا 
يامَطُولا بالقيام فيحها «المشحاء 


قمفقدفاتكيا مغبون أرباح الكرام 
وكلسؤالذونتك عالق فى وفازوا بالمرام 
وكحذا تيقل القحو م إلى دارالسملام 
وفيه": «الدّ الدّ فما تحتمل الطريقٌ الفتوره ضاقت أيام الموسم 
فجعجعوا بالإبل. 
كانت عابدة لا تنام من الليل إلا يسيرًاء فعوتبت في ذلك» فقالت: كفى 
بظول ال فدهن الفبون زفانا: 
تزوج رباح القيسي”" امرأة فرأته نائمًا طول الليل؛ فقالت: ليث شعري! 
مَنْ غرف بك يا رباح؟! 
هذه طريقهم؛ فأين السالك؟ هذه صفاتهم؛ فأين الطالب؟). 
وفي «اللطف في الوعظ)0): «سفر الليل لا يطيقه إلا مُضمّر المجاعة» تجتمع 
(0) (ص 8ؤ). 
() (ص 125). 
() قال الدووي: «هو بكس الراء وبالمثناة وهو زياد بن رياح القيسي. وقاله البخاري بالمثناة وبالموحدة» وقاله 


الجماهير بالمثناة لا غير. انظر الشرح مسلم). 
() (ص .)١‏ 


الا 


جنود الكسل فتتشبث بذيل التوافي» فتّرَيّن حب النوم» وتزخرف طيب الفِراش» 
وتُحَوّف برد الماء» فإذا ثارت شعلة من نار الحزم أضاءت بها طريق القصر 
فسمعث أُذْنُ اليقينٍ هاتفٌ: ١هَلْ‏ مِنْ سَائْلٍ؟70"). 

0 ': «فقرك من الخير مَشُوبٍ بالكسل؛ ومتى كان الفقيرٌ كسلانَ فلا 

لو كانت لك أنفة من التواني لخرجت من رَبّقة الذل. 

بِعْتَ قيام الليل بفضل لقمة» شربت كأس النعاس ففاتتك الرفقة 
امتلأت طعامًا فإذا غريم الفراش يتقاضاك بِدَيْن النوم؛» فضُرِبَ على أذّنك لا في 

افقة أهل الكهف. 

تناولت خمر الرقاد» فوقع بك صاحبٌ الشرطة» فعمل في حقك بمقتضى: 
١نم‏ وقُمُ)» فجعل حدّك الْحَبْسَ عن قيام الليل» فخرج على توقيع قصتك وقت 
الفجر: #رصُوأ يأن مَكونوأ مَعَ ألْحَوَالِفٍ 4 [التوبة:/1ى و97]. 

واللّه لوبعغت لحظة من خلوة [بالله]”" بتعمير نوج في ملك قارون لعُبِنْتَ). 

0 . نيا دول الحواني» يا مخدوع الأماني» غْرِقَ 000 عَمْرِك في 
خر الكمل. 

ويحك! من لازم المنام لم يرَ إلا الأحلام. 
)١(‏ يشير إلى ما في «الصحيحين»» من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل «إِذَا مَصَى 
َظرُ اللَّيْلِ َو تُلتَاهُ يَنْلُ اله تبَارَكَ وََعَالَ إِلَ السّمَاءِ الدْيه فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطى؟ هَلْ مِنْ داع 
يُسْتَجَابُ له؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُغَْرُلة؟ حَقٌ يَنْفَجرَ الصَّبْحٌ). هذا اللفظ لمسلم. 
(0) (ص 0 ). 


(*) يعني: في قيام الليل خاليًا. 
() (ص 7). 


نوت 


متى تفتح عينَ عزمك!؟! فيا طول هذا الكرى”! أما تستنشق ريح السّحَر؟ا 
أما تجد برد هواء الفجر؟! أما تعاين ضوءً الشمس؟! أما يؤللك عتابٌ الدهر؟!). 

وفي أضبا رغ (انتظر المجتهدين على باب الفجر إذا قدموا من سفر 
السهر وصِحٌ بقلبك الغافل وعزمك المتكاسل: 


د 


مسق هسدنه بأيام ملعا" 


قل هم: طوبي لكم يا مقبولين» هنيئًا لكم يا واصلين). 


وفي الطائف المعارف)7: 


واتتجححة اووظلميحكة اللبتحت 
2 صومًابصوع 


اين الستصك حمسيو ايت 
وفي الجمع )0 

قم في الدّحى ياأيهالمتعيدٌ 

قم وادع مولاك الذي خلق الدّحى 


واندم على ما فات واندب ما مضى 


اما عل عمري الذي ضيعته 
)060 الكرى: النوم. 
0) (ص 48). 


(؟) موضع بقرب المدينة. 
(9) (ص لوك دحو ). 


حدق هق 'فسوق الاسترة تر فد 
والصبح وامض فقد دعاك المسجدٌ 
بالأمين واذكر ما يجىء به الغدٌ 


تحت الذنوب وأنت فوق تَرصدُ 


(5) (ص 65 - المقامة القدسية)» لداصيف اليازجي» وهو نصرافي الديانة! 


رفت 


الصيام 

وصيام النهار يا نفس - أخو قيام الليل» وهما أشهر العبادات» وهما شعار 
الصالحين» وطريق العابدين» وقرة عيون المتقين» فيهما تنافس المتنافسون» 
وتسابق المتسابقون» واجتهد العاملون. 

وقد قُرِنا معًا في أحاديث كثيرة» منها: عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهماء أن رسول الله يكِ قال: 

«الصَّيّامُ وَالْقُرْآنُ عدر لْعَبِْ يَقُولُ الصَّيّامُ رَبّ إِفْ مَتَعْتُهُ 0 
وَالشَّهَوَاتِ بِالتَهَارِ فَمَفّعْي فِيه. وَيَقُولُ الْقَرْآنُ: مَتَعْهُ الوم باللَيْل فيْمَمّعَانِ)') 

فاح او ا لا حار 

«رْبَّ صَائِمِ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إلا الجوعٌ» وَرْبّ قَائِم لَيْسَ لَهُ مِنْ قَِاِهِ !أ 
ا 

ومنها: ويك رضي اللّه عنه قال: سمعت رسول الله يله يقول: 

١ربَاظ‏ يع وليك و صِيَامٍ شَهْرِوَقِيَاِِ وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيِْ عَمَلَُ 
الَنِي كن يَعْمَلّهُ م عَلَيْهِ ررْقَهُ وَأمِنَ لْمَتَانَ)"0". 

وهذا باب واسعء والأحاديث فيه لا تكاد تحصىء وتقدم بعضها في فصل 
(لا عمل يعدل الجهاد)''» وتقدم قبل قليل حديث الغرف التي ترى ظهورُها من 
بطونها وبطوثها من ظهورها. 

وفي فضل الصيام قال اللّه تبارك وتعالى: #إنَّ المتيلييت وَالمُسِْمَتٍِ 
)١(‏ أخرجه الحاكم (504/1) وغيره. وهو في «صحيح الترغيب) (86 وة؟14). 
(؟) أخرجه ابن ماجه (119:0) وغيره. وهو في «صحيح الترغيب» .)1١87(‏ 


(*) أخرجه مسلم (1918) وغيره. 
(؛) (صفحة ©2)). 


ع 


وَالْمؤمني والْمَؤْمنتٍ وَالْفَبِِِينَ وَالْقَنِيتتٍ وَالصَّدْدِقِينَ وَاَلصَّدِدقَتِ واَلصَّدِرِينَ وَأَلصَّدرتِ 
والكتقين . والختفعق» والمهيد قن والمسركت» والمكييين” ‏ والمتييلاك 
وَكفظِين فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِطتٍ والتصحكرس اله كديرا وكرت أعد أ 
روجا ًا [الأحزاب:0]. 

عمل ابن 1 يصاعفت: الَسَدَةٌ عش عَهْدْ أَمْكَالَِا 0 سَبعمانّة ضعفء قا قَالّ 
للّهُ عَوَّ وَجَلَّ: إل الصَّوْمَء فَإنَّهُ 00 أَجْرِي به يَدَعٌ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجي 
م اح ري قي موت سي جور 16 
الله مِنْ ريح الْيسْكٍ)" 

قال ابن سعدي”": «واستثنى في هذا الحديث الصيام؛ وأضافه إليه» وأنه 
الذي يجزي به بمحض فضله وكرمه؛ من غير مقابلة للعمل بالتضعيف المذكور 
الذي تشترك فيه الأعمالء وهذا شيء لا يمكن التعبير عنه؛ بل يجازيهم بما لا 
عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر عل قلب بشر. 

وفي الحديث كالتنبيه على حكمة هذا التخصيصء وأن الصائم لما : 
محبوبات النفس التي طبعت على محبتهاء وتقديمها على غيرهاء وأنها من الأمور 
الضرورية» فقدم الصائم عليها محبة ربه» فتركها للّه في حالة لا يطلع عليها إلا 
اللّهء وصارت حبته للّه مقدمة وقاهرة لكل حبة نفسية» وطلب رضاه وثوابه 
مقدمًا على تحصيل الأغراض النفسية» فلهذا اختصه اللّه لنفسه» وجعل ثواب 
الصائم عنده؛ فماأ ظنك باجرٍ وجزاءٍ تحفل به الرحمن الرحيم الكريم المنان» 
الذي عمت مواهبه جميع الموجودات» وخَضَ أولياءه منها بالحظ الأوف 
)١(‏ متفق عليه؛ وهذا أحد ألفاظ مسلم. 
(») «بهجة قلوب الأبرار» (ص 96). 


هع 


والنصيب الأ كمل؛ وقدر لحم من الأسباب والألطاف التي ينالون بها ما عنده على 
أمور لا تخطر بالبال ولا تدور في الخيال؟! فما ظنك أن يفعل الله بهؤلاء 
الصائمين المخلصين؟! 

وهنا يقف القلم» ويسيح قلب الصائم فرحًا وطربًا بعمل اختصه الله 
لنفسه؛ وجعل جزاءه من فضله المحض» وإحسانه الصّرفء و8 ذَلِكَ فصل آله 


ل 


ويه من يما و هد َأَلْمَضْ لٍالْمَظِيوِ # [الحديد:١ .١‏ والجمعة:4]). اه. 


وعن الحارث الأشعري رضي اللّه عنه» أن النبى يلي قال: 

ون الله أمويكق زو زكرا نين كقات انا ينمل يله وام بي 
فلأتتو يا و36 أن ]با قال جيتى إن لهأت ب 
كلتات لكشل بهاة وتامن افق لكتافل انسار يا را 1 مُرَهُمْ وَإِمَا أذ 
أمَرهُم. فَقَالَ يحى: أختى إن سَبَفْكقٍ يها أن سق بي أزأ عَدَّبَ #اتجيع النان 
ف بَيَتَ المُقويقة ل اعد وَفَعَدُوا عَلَ الَف فَقَالّ: إن اللَّهَ مرق 
كيين كلمَات أن أُغْتل هن وَآمُرَكُمْ أَنْ تشملرابية) الدديك'. وده 

«وَآمُرْكُمْ ِالصَّيَّامء َإِنَّ مَكَلَ ذَلِكَ كُمَكَلٍ رَجْلِ في عِصَابَةٍ نشوك 6 فا 
مِسْكَُه دكلّْهُمْ يَعْجَبُ أَؤ يُعْحِبهُ رِيْهَاه وَإنَّ ريج الصَّائِم أَظيّبُ عِنْدَ الله مِنْ ريح 
المتك). 


(إِنَّ في الِْنّةِ بَابَا يُقَالُ لَهُ: لان يَدْخُلُ مِنْهُ الصَائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا 


يدل مَعَهُم ل غَيْرُهُمْ قال انق الشائقوة 1 تخاو بمقة 116:4 كل 
الخزق أطلق فك تدكل يزه 0 


1 


)١(‏ أخرجه الترمذي (878؟ و2)534) وغيره» وصححه الألباني. 
(؛) متفق عليه. 


كلا 


وعن عثمان بن أبي العاص الشقفي رضي اللّه عنه قال: سمعت رسول الله 
ده يقول: 

١‏ الصَيَّامُ 000 مِنَ الا اك اوت مِنَ الْقَعَالِ)0). 

وعن عبد اللّه رضي اللّه عنه قال: قال لنا رسول الله جَللله: 

ايا مَعْشَرَ الشَّبَابِء مَنِ اسْتَطاعَ مِنْكُمْ الْعَاءَءَ َليَرَوَح» فَإِنَّهُ 
وَأَحْصَنْ للْمَرج وَمَنْ لم يََِْعْ فَعَليِْ بالصَوْعء إن له وججاء07. 

وعن ألي سعيد الخدري رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله مَلله: 


ما مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمّا في سَبِيلٍ الله إلا بَاعَدَ اللَّهُ ِدَلِكَ اليَوْم وَجْهَهُ عَنٍ 


أ 


30 ا 
غض لِلبَصضَصيٍ 


- 


الكَارِ سَبْعِينَ خَرِيةًا0”*. 

وعن أبي أمامة الباهلل رضي اللّه عنه» عن المي فِلِلِةِ قال: 

«مَنْ صَامَ يَوْمّا في سَبِيلٍ اللَّهِ جَعَلَ اللّهُ بَيْنَهُ وَبَيّْنَ النَارٍ خَنْدَقَا كَمَا بَيْنَ 
الا ع 

قلت: ولقد كان شيخنا عبد الله عزام كثير الصيام» حتى إنه ليصوم 
النافلة في شدة الحرء وفي البلاد الحارة جداء ويصوم يومًا ويفطر يومّاء هذا 
الغالتب عليه 

إي واللهء لقد كان صوَّامًا قوَامّه واشتُهر بذلك شهرته بالجهاد» فكان 
تلامذته يتعلمون من أفعاله أكثر مما يتعلمون من أقواله! فللّه دره! 
)١(‏ أي: وقاية وستر. 
() أخرجه النسائ (177/4)» وابن ماجه (179)» واللفظ له» وغيرهماء وصححه الألباني. 
(©) أي: قاطع للشهوة. 
(؛) متفق عليه. 


(5) متفق عليه. 
(1) أخرجه الترمذي )1١١4(‏ وغيره» وحسنه الألباني. 


الا 


الأسى على الصيام والقيام 

عن ابن عمر رضي الله عنهماء أنه قال حين حضرته الوفاة: ما آسى على 
شيء من الدنيا إلا على ظمأ ا حواجر”"» ومكابدة الليل؛ وأفي لم أقاتل هذه الفئة 
الباغية التى نزلت بنا”". 

وعن معاذ بن جبل رضي اللّه عنه» أنه لما حضره الموت قال: انظروا 
2 . قال: فقيل: لم نصبح. حبق 2 فقيل له: قد طبرو يت قال: أعوذ 
باللّه من ليلة صباحها إلى النار» مرحيا بالموت» مرحبّاء زائر مّغِبٌَ» حبيب 
جاء على فاقة» اللهم إنك تعلم أفي كنت أخافكء فأنا اليوم أرجوك» إني لم 
أكق حت" الذتنا (وطول. النقاء فيها” لكزف الأنهانة ولا 'لغرسس الاعجان 
ولحن لظمأ الطواجر» ومكابدة الساعات» ومزاحمة العلماء نالك كن عند 
621 

وعن قتادة» أن عامر بن عبد اللّه لما حُضِر جعل يبى» فقيل له: ما يبكيك؟ 
قال: ما أبكى جزعًا من الموت» ولا حرصًا على الدنياه ولكن أبحى على ظمأ 
المواجر» وقيام ليالي الشتاء”". 

رفن بيه اللدوى عضي لنب و عدائى يحون أهياهاء أن رجا من علية 
هذه الأمة حضرته الوفاةه فجرع جزءًا شديدًاء وبكى بحاء كثيرًاء فقيل له في 
ذلك فقال: ما أبحي إلا على أن يصوم الصائمون لله ولست فيهم» ويصلي 
المصلون ولست فيهم؛ ويذكره الذاكرون ولست فيهم؛ فذاك الذي أبحاني””. 
)١(‏ الحجير والحاجرة: اشتداد الحر منتصف النهار» وإنما يعني بظمأ ا مواجر: صيام أيام الحر. 
(؟) امختصر قيام الليل للمَرْوَزِي (ص 32). 
(؟) انظر «كتاب المحتضرين» (ص »)٠3٠١١‏ و(الحلية») (0/؟١٠).‏ 


(؛) «كتاب المحتضرين» (ص .)15١‏ 
(0) "شعب الإيمان) (120/0). 


لت 


وعن مهدي بن ميمون. قال: رأيت خسان بن أي سنان - أحسبه في 
مرضه ‏ قيل له: كيف تجدك؟ قال: بخير إن نجوت من النار. قيل: فما قشتهي؟ 
قا لباه سيد مايق المارفيق اح عابيو اطزذيي. 

وعن أبي بكر النيسابوري قال: حضرتٌ إبراهيمَ بن هانئ عند وفاته 
فجعل يقول لابنه إسحق: يا إسحق» ارفع الستر. قال: يا أبه» الستر مرفوع. قال: 
أنا عطشان. فجاءه بماء. قال: غابت الشمس؟ قال: لا. قال: فرده» ثم قال: #الِمِئّلٍ 
هَذَا َليََمَلِالْعَنِلُونَ © [الصافات:١71].‏ ثم و ونم 

قلت: أولعك قوم ذاقوا طعم الإيمان» ووجدوا حلاوته» وأدهشتهم لذته 
فحزنوا لفراقها» وبكوًا لفواتهاء وقد زهدوا جنبها في شهوات الدنياء واستغتّوا بها 
عن ملذاتهاء فتركوا فضوطاء وما لا يعنيهم منهاء فضلًا عن حرامهاء فهنيئًا هم جنة 
الدنياء والتنعم بعبادة اللّه فيها» وهنيئًا لهم جنة الآخرة» وهنيئًا لهم لقاء مَنْ تركوا 
رغبات أنفسهم من أجله؛ وقاموا وصاموا إرضاء له وفي سبيله» هنيئًا لحم دار الخلد 
ولذاتها الباقية: *3 طُوأ وأَشرَبوأ هنيما أَسلفْْرَ ف اليا و لََاليَةَ 4 [الحاقة:1-19]. 


00000 


.)١1425 «كتاب المحتضرين» (ص‎ )١( 
.)207/5( (؟) «تاريخ بغداد)‎ 


للحت 


السؤال بوم القيامة 
قال الله تعالى: # وفوف ِنَم تَسْعُولُونَ #* [الصافات:؟ ؟]. 


7 2 - 1 20 ل 


وقال تعالى: # هوريْلَت جمعَين +« عا كأنوا يَحَمَلُونَ 14# الجر :48-947]. 


يه سح سرك وه 01 ب سير 


وقال تعالى: « ملتسن لدت 5 وَلَسَسَسَلب الْمَرَسَلِنَ * فصن عليّرم 
لماك عيبي + وَالورْمْيوْمِنِ انحن َس قت موزيثة وكيك مْملمْمْلِجح» وَمَنَ 
5 1 وليك دن حَسرَََنمْسَممِيِمَاكَانأبِكَاينَايَظَلِمُونَ * [الأعراف:-95]. 

وقال تعالى: # وَلَتحلنعَئَا كشو ملو * [الحل:*1]. 

وقال تعالى: # وَإِنَهُا كلك وموك مِكَوَسَوَقَ مكَلُونَ 4 [الزخرف:؛]]. 

وقال كبارك وتعاك: +9 الا يطو ولك أ مَبَعونُونَ * ليو عَظِيم * وم قوم 
لاس لِرتٌ الْمَلمِينَ ‏ [المطففين:؛-7]. 

وعن ابن مسعود رضي اللّه عنه» عن الدبي كل قال: 

١لا‏ زول قَدَ َم ان آدمَ يوم الْقِيَامَةِ من عند رب حت يشال عَنْ حطيش: : عَنْ 
مره فِيمَ أَفْنَاكُ وَعَن شَبابه فيه أَبْلاة لدي أن لقم وَفِيمَ أَنْقَقَه مانا 
00 فِيمَاعَل)0. 

وقال أبو الدرداء رضي اللّه عنه: إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على 
الحساب أن يقال لى: قد غلدة» فماذا عملت فينا علنت؟0". 

وقال الله تعالى» © ولا تقك ما ب لك يز ولد أن الكت وانصر الماك فل 
ولتي كَكان عه مشو # [الإسراء:"]. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (417؟) وغيره» وحسنه الألباني. 
(») «جامع بيان العلم) .)38:/١(‏ 


الك 


وغق أي هريزة وأى سعيت برضي : لتلا نيا فالا" قال رسوله الله عن 

ايُوْقّ بِالْعَبْدٍ 2 م الْقِيَامَةِ قَيَقُولُ اللّهُ لَهُ: َل وا ا ا 1 
ا الك كن أن وَتَرْبَعُ 00 فخ انلك 
ماقي يَوْمَكَ هَذَا؟ فَيَقُولُ: لا. فَيَقُولُ لَهُ: : اليوْمَ أَدْمَاكَ كما سيكو 1 

قولة “تغالى: (تركتك ترأسن ا قال النووي: «أي: تأخذ اليرباع الذي 
كانت ملوك الجاهلية تأخذه من الغنيمة» وهو ربعهاء يقال: رَيَعْتُهِم؛ أي: أخذت 
ربع أموالهم؛ ومعنأه: أله ا رئيسًا مطاعًا). 

قال: «وقال القاضي بعد حكايته نحو ما ذكرته: عندي أن معناه تركتك 
مستريكًا لا تحتاج إلى مشقة وتعبء من قوهم: اربع على نفسك؛ أي: ارفق بهاا. اه 

ومعنى قوله تعالى: (اليوم أفساك)؛ قال الترمذي: «يقول: اليوم أتركك في 
العذاب)». اه. 

ذلك ىهو السياة مبعئ الاوك نكن عدن امن روه سنيحا نددق 
الدنيا وتركه ولم يَقُم به خذله ربّه في الآخرة ولم يُقِم له وزئّاء فتركه في 
العذاب» جزاء وفاقًا. 
في المسجد. الحديث. وفيه: 


عكر 07 اليم 0 0 َبْصَةُ ا 0 أَحَدْحُمْ 
وَل ل ما أقول لسخن. أن بعل لك نما ور برل ل شرل أل 
أجعل لك 6ل 412139 تتفل تل .تقول ين ما قدت لِعفْساك؟ قيَنظلئ فد دَامَهُ 


6 أخرجه الترمذي (م24؛؟) وغيره» وصححه الألباني. 


للك 


رقدق دمي 


وَيَْدكُ وَعَنْ يميه وعَنْ شماه ثم لا يد هيا ني به وَْقَةُ حر جهن لي 
ا َنْرَِ فَإِنْ لم يجَدْ فَبِكلِمَةٍ طَيّبَةِ في لا أَخَاف 
00 قَة"" فَإِنَّ اللَّهَ تاصِرْحُمْ وَمُعْطِيكُمْ حَقٌّ ثَيِيرَ الطَّعِيئَة" فِيمًا 
َيْنَ يِب وَالخِيرَة 3 ل 0 
وعن صفوان بن مُحْرِزِ المازني قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله 
عنهما آخِذٌ بيده إذ عَرَضَ رَجُلُ فقال: كيف سمعت رسول الله ل يقول في 
النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله يَكةِ يقول: 


«إنَّ اللَّهَ يدف الْمُوْمِنَ فَيَضَعٌ ا كَنَفَهُ وَيسَكُرة) فَيَقُولُ: 


اه 
حقق 


عَرى و 6 
3 


تَعرف ذنت 


كد أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كُذَا؟ فَيَقُولُ: نَحَمْ) أَيْ وا إِذَا قَرَّرَهُ ِذُنُوبه وَرَأَع ف 


تي أنه ملك قال عاقيا عليّك بق" الذنيا: 0 َغْفِيُهَا لَكَ الْيَوْم مَبُعْطَى 
َأمّا الْكافِرُ وَالْمُتَافُِونَ كَيَقُولُ 1 امول ال كَدَيْوأ عل رَيّهَرَ أَلَا 
لَهََةٌ كه عَلَّ لْطَيلِمِينَ # [هود: 9)]14) 
(وفي رواية): (وَأَما الْكُمّارُ ب فَيْتَادَى بِهِمْ عَلَ رَؤُوسس لخَلَائْقٍ: 
مَؤُلَاءِ ديق كَدَيُوا عَلَ النَّدا. 
وعن خُرَيْثِ بن فَيِيصَةَ قال: قدمتٌ المدينة فقلت: اللهم يَسَّرٌ لي جليسًا 
صالحما. قال: فجلست إلى أبي هريرة» فقلت إفي سألتُ الله أَنْ يرزقني جليسًا 
صاخًا فحدّئني بحديثٍ سمعته من رسول الله كلِةِ لعل الله أنْ ينفعني به» فقال: 
)١(‏ أي: الحاجة والفقر. 
() الكلئن: الركوب للسفرء والكلِيئة: المرأة في السفر. 


(©) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي انا وغيره» وحسنه الألباني. 
(؛) أخرجه البخاري (41؟2» وفي مواضع ا ومسلم (2218) بالرواية الشانية» وغيرهما. 


للك 


تبعت رسول الله كلذ يقول: 

إن كلما كافك يو الكئذ يوه المتافة وق عكر ضلكته فإن لحك 
َقَدْ أَفلَمَ وَأَحْجَح وَإِنْ فَسَدتْ فَقَدْ حَابَ وَحَِسَ فَإِنْ انْتقَضَ مِنْ فَرِيضَيِه 
َال الرَبّ عَرَّ وَجَلْ: انْظرُوا هَل لِعَبْدِي مِنْ تطوّع؟ مَيْكَمَلَ ها مَا افص مر 
الْمَرِيصَةِء كم يَحُونُ سَائِرُ عَمَلِِ على دكَ)". 

وعن أنس بن حكيم الضَّبي قال: خاف مِن زياد أو ابن زياد فأق 
المدينةً فلَقِيَ أبا هريرة» قال: فنسبني فانتسبتٌ له. فقال: يا فى» ألا أحدثك 
حديئًا؟ قلت: فل يَحمَكَ الله. قال يونس (الراوي): ولخي ذكره عن النبي 
يله قال: 

ان اول ماقت ا به 2 الْقِيَامَةِ مِنْ ل أعمَالهم الصَّلَاةُ». قال: 
ايَقُولُ رَيْنَا جَلَّْ وَعَرَّ لِمَلَاد تيد وهو أغلم. ار صَلَاةٍ عَبْيِي أَكمَهَا َم 
ا اق كييث 21 قا مَك وَإنْ كآنَ انْتَقَصَ مِنْهَا سَيْنَا قَالَ: انْظرُوا 


حل كتوق قل الع ظكإن 06 للاقفر ف كال أمثرا للفكوق روطف ون كلفد 
كه الْأَعْمَالُ عَلَّ د دَاكا1". 

(وفي لفظ): «هُمَ يُفْعَلُ وسَائِرِ الْأَغْمَالِ الْمَفْرُو صَة مِثْلُ ذَّلِكَ). 

وعن أذس بن مالك رضي الله عنهء عن الدبي كَل قال: 

'يَقُولُ النّهُ تَعَالَ لِأَهْوَنِ أَهْلٍ الكَار عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ: لَوْأنَّ لَكَ ما 
ل الأرض .رق تقو أكنت تنقدي يدا ميقول: نف اقبقول: أرذث ركاة 
أَهْوَنَ مِنْ هَذَا وَآَنْتَ في صلْبٍ آدَمَ: أَنْ لا تُشْركَ بي سَيْتَاء فَأَبَيْتَ إِلَّا أَنْ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (41) وغيره» وصححه الألباني. 
() أخرجه أبو داود (87)» وابن ماجه (1620) باللفظ الغافيء مصرّحًا بسماع أبي هريرة من النبي َلك" 
وغيرهماء وصححه الألباني. 


ردنك 


تُشْركَ زا 
وفي رواية: أن البي كَل قا 
مِيجَاءُ هُ بالْكافِرٍ يَومَ القياه 
سيار ار 


5 


قبقَال 21 اراق 


5 
0 


03 


34 تَ لَوْ كآنَ لَكَ مِلْءُ لوعن دهن 
). قال: افَيُقَالٌ: ا 


اموس اواو نو عن 7 مَأ مخ كا بد زورد ام ةس 2 
فَذَلِكَ قَوْلهُ عَنَّ مَجَلُ جَل: # إِنَّ لذن كفو أ ومَانوا وهم 5 كمَار فلن يقر من احدهم مل 
لْأَرَض ذَهبًا وَلَوافْتدَى يوه © [آل عمران:91]). 


اي 700 

وفيدك قرم 
الشهادة على العباد 

قال الله تعالى: « الَو حيِمُ عَكَ أفوههم وَدُكلْسا يدم وَكَشْبَدُ لهم يما 
كَافأيَكسِبُونَ © [يس:10]. 
وقال تبارك وتعالى: ايوم كَنْبَدُ عَم أنه مَلْدِِمَ وَانَملْهُم يا 
يَعَمَلوْنَ © [الحور:؟»]. 
وقال تعالى: ا حَهَه إِدَا ما جَآمُوهَا سَهِدَ عَم سَمْعهُمَ وَأبصرَهُمَ وَجُلُودَهُم يما كانوأ 
ْم * وَقَالُوأ جوم لِمَ هدح عَلنَآ الوأ اهنا لَه رح أنعل قكلّ سَْء وَهْوَ 
ملفَكه أل مرو واكم ايكون 6 و14 ك2 ترون أن ليه بد عَيِكُمَ و5 

ضرح ولا جَلُودكٌ وَليكن طتَنشْرٌ أن لله لا يعلد كديرا نا كَمَلوْتَ * ور شك الى 


دح ل و مه 


)١(‏ أخرجه البخاري (705 و1588 و30597)» ومسلم (5805)» وغيرهما. والرواية الغانية لأحمد في «المسندا 
(805؟1): حدثنا رَوْحٌ حدثنا سعيد» عن قتادة» حدثنا أنس بن مالك. 

وفيه سعيدء هو ابن أبي عَرُوبة» وصفه الحافظ في «التقريب» بأنه: كثير العدليس واختلط. لكن قال: وكان 
من أثبت الناس في قتادة. 

قلت: و روح (ابن عبادة) روى عنه قبل الاختلاط. 


َسَتَعَيْبوَأ هَمَا هم من الْمَعَتَِينَ © [فصلت:١٠-14].‏ 

فانظري يا نفس» كيف شهدث عليك جوارحك التي ضيعتٍ عمرك في 
السعي من أجل راحتها في الدنيا وبذلتِ جهدك في الدفاع عنها والمحافظة عليها؛ 
وتحصيل شهوتهاء ولو على حساب دينك» بارتكاب المنهيات والوقوع في المحرمات. 

ثم وا حسرتا عليك! قد تخلت عنك وشهدت عليك. 

فيا ألله ما أشد حسرتك! ويا ألله ما أعظم مصيبتك! 

فيا من قد علمّتُ هذا وأيقئثُ بهء اجعلى ندمك في الدنيا قبل الآخرة» 
اجعلي الندم على معصية اللّه تعالى والغفلة عنه قبل أن تندي يوم لا ينفع الندم. 

وقولي لذاتك الأمّارة: تبّا لك» ولجوارحك التي تريد لذتها بمعصية الله 
تعالى: بعدًا أَكُنَّ وسُحُمًا. 

قولي ذلك وأنت حرة ينفعك قولك» قبل أن تقوليه فلا تنالي منه شيئًاء إلا 
الحسرة والندمء كما جاء في الحديث الذي رواه أفس رضي اللّه عنه قال: كنا عند رسول 
الله يكِِ فضحك فقال: اهَل تَدْرُونَ مم أَضْحَكُ؟) قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: 

اين ححاطْيَة العبد ريق مقول: يوت ا ل مِنَّ الكُلَهِ؟) قال: (يَقُولُ: 
يَن). قال: «فَيَقُولُ: فَإِن ١‏ أجِيرُ عَلّ نَفيِي إَ شَاهِدًا مِيْ). قال: «قَيَُولُ: كَتَى 
بنَفْسِكَ الْيَومَ عَلَيْكَ شَهِيدًاء وَبِالْكِرَام الْكَاتِبِينَ شُهُودًا. 

قال: «قَبْحْتَمُ عَلَ فِين فَيْقَالُ لِأَرْكانِ: اطقي». قال: فَتَنْطُِ بأَعْمَالِها. قال: 
ام وين الْكلامِ). قال: «فَيَقُولُ: بُعْدًا لَحُنّ وَسُحْفًاء فَعَنْكُنَ كُنْتْ 
أَنَاضِلُ 00 


1 


لذن 


)١(‏ أي: أجادل وأخاصم وأدافع. «نهاية). 
(؟) أخرجه مسلم (2919) وغيره. 


وعن معاوية بن حَيّدة رضي الله عنه مرفوعًا: 


نكم مَدُعْوُونَ مُقَدَّمَةٌ أَْرَامُك بالْهِدّاء”» قم إِنَّ أَوَلَ ما يبن عَنْ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول اللّهه هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ قال: 

«هَلْ تُصَارُونَ في رو ؤيّةِ الشَّمْيس في الظهِيرَة ليسشق مَجَابَةٍ بَة؟) قالوا: لا 

قال: ١فَهَلْ‏ تُضصَارُونَ في رُؤْيَةِ الْقَمَرِلَيْكَة البَدْرِ لَيْسَ في سَحَابَة؟) قالوا: لا. قال: 

«مَوَالَدِي تَفْيِي بِيَّدِ لا تُصَارُونَ في رؤيّة رد 00 إلا كَمَا تُضصَارُونَ 
قي ا ل ال اننا 31 أكْرِمْكَ 
0 اوفك 0 تر لك ال يق يله وأذقلة: راس وَتَرْبَعُ؟ 
يفول بَلَ). قال: «فَيَقُولُ: أ ايت 1 5 


- 


قَطئَئْتَ أنَكَ مُلَاقَ؟ فَيَقُولُ: لا. فَيَقُولُ: فَإني 


نم يَتى الكاني» فقول أ فل ال ا كزقافه بواطو فق واوفكف وافة: 


ره 4 - 5 62 2 ينزه 
لَكَ اليل وَالْإِبلَ وَأَذَفَكَ راسي تَرَيَع؟ ؟ فَيَقُولُ: بل أَيْ 7 فَيَقُولُ: أْفَطلَئَنْتَ 
أَنّكَ مُلَاقَ؟ قِيَقُولُ: لا. قَيَقُولُ: من أَذْمَاكَ كُمَا ِّيكى. 

4 غاأه م يسمه 1 12 فك انام ١:‏ اعدف 1 ل ان د اداه - 

ثم يَلقى الكَالِتَ» 0 له مِثل ذلك» فَيَقُولُ: 5 رب» امَنْتٌ بك» 
وَبِحتَابكَ» وَيِرْسْلِكَ» وَصَلَيْتُ وَصْئْتْه وَتَصَدَّفْتْ وَيُنِْي بيْرٍ ما اشقطاع, 
1 ان طناك 
فَيَقُول: هَاهُنًا إذا). قال: 
)١(‏ الفدام: ما مُمَدَ على الإبريق والكُوز من خرقةٍ لتصفية الشراب الذي فيه؛ أي: أنهم يُمنعون الكلام 
بأفواههم حتى تتكلم جوارحهم؛ فشّبّه ذلك بالدام. اانهاية). 


(؟) بعض حديثء» أخرجه أحمد (5/5» وفي مواضع أخر) وغيره. وهو في (الصحيحة) (رقم ؟071؟). 
69 معنأه: يا فلان. 


كم 


2 02 لَهُ: الْآنّ نَبْعَكُ شَاهِدَنًا عَلَيْكَ» وَيَتَهَ 1 في نَفْسِهِ: مَنْ ذَا الَنِي 
هد علِ؟ يتم عل فبه وَيقَالُ لفحده وليه واه اللتي. كتنطق كذ 
لَه وعكاائة تله ولك ليمز من تفي كلق التتافؤ» ولك الذي يتشكظ 
اللّهُ عَلَيْه0". 

اقتراب الساعة 

وتيقني يا نفس أن الآخرة قد اقتربت» وأن الآزفة قد أَزفت» وان لساب 
قد دناء وأن الأمر قد أفى. 

قال اللّه تعالى: ## أَفَترتٍ السَاعَةُ وَآذمَىّ ألْصَمَدْ © [القمر:١].‏ 

قال ابن جرير: «يعني تعالى ذكره بقوله: #أَفترتٍِ آَلسَاعَةٌ #: دنت الساعة 
التي تقوم فيها القيامة» وقوله: قرت *؛ افتعلت» من القرب» وهذا من الله 
تعالى ذكره إنذار لعباده بدنوٌ القيامة وقرب فناء الدنياء وأمر لهم بالاستعداد 
لأهوال القيامة قبل هجومها عليهم؛ وهم عنها في غفلة ساهون). 

وروى عن أبي عبد الرحمن السَّلَّم قال: نزلنا المدائن فكنا منها على فرسخ» 
فجاءت الجمعة» فحضر 2 وخضترت معةة» فخطينا حديفة فقال: ألا إن الله 
يقول: #أفتربَتٍِ ألسَاعَةٌ وَأذّْىّ الْصَمَدْ *» ألا وإن الساعة قد اقتربت» ألا وإن القمر 
قد انشق» ألا وإن الدنيا قد آَذَنَتْ بفراق» ألا وإن اليوم المضْمار وغدًا السباق» 
فقلت لأبي: أذ تستبق.العاس ‏ عدًا؟ فقال: يا بني» إنك لجاهل» إنما هو السباق 
بالأعمال. ثم جاءت 508 الالعر كحو نا تخطي: بحديفة فقال» اللا إن الله 


وح دس مره 


تبارك وتعالى يقول: #أقررَبتٍِ ألسَاعَةٌ وَأنْمّىّ الْمَمَدْ #» ألا وإن الساعة قد اقتربت» 
ألا وإن القمر قد انشق» ألا وإن الدنيا قد آَذَنَتْ بفراق» ألا وإن اليوم اليضمار 


() أخرجه مسلم (2518) وغيره. 


دك 


وعدا السباق: ألا وإق الغابة الدار»والسايق م سبق ]ل ا1دةة". 
وقال تعالى: #أَفَتربَإِلنَاسحِسَابهُمْوَهُمُ فِعَ ماد مُعْصضُونَ # [الأنبياء:٠‏ ]. 
قال ابن جرير: 'يقول تعالى ذكره: دنا حساب الناس على أعمالهم التي 
عملوها في دنياهم» ونعمهم التي أنعمها عليهم فيها في أبدانهم وأجسامهم 
ومطاعمهم ومشاربهم وملابسهم وغير ذلك من نعمه عندهم؛ ومسألكه 
إياهم: ماذا عملوا فيها؟ وهل أطاعوه فيها فانتهّوا إلى أمره ونهيه في جميعهاء 


جاخ من جه 


أم عصّوه فخالفوا أمره فيها؟ #وَهُمْ في عَمَْْ مُعْرِضُونَ ©؛ يقول: وهم في 
الدنيا عما اللّه فاعل بهم من ذلك يوم القيامة» وعن دنوٌ محاسبته إياهم 
منهم؛ واقترابه لهم» في سهو وغفلة» وقد أعرضوا عن ذلك فتركوا الفكر فيه 
والاستعذاد. له والتاهن جيلة منهم بما هم لاقوه عند ذلك من عظيم 
البلاء وشديد الأهوال». 

قال ابن كثير: «روى الحافظ ابن مة ترجمة الحسن بن هانئ أ 
واس الشاعر أنه قال: أشعر الناس الشيخ الطاهر أبو العتاهية» حيث يقول: 

الناس في غفلاتهم نضا لم تين 

فقيل له: من أين أخذ هذا؟ قال: من قول الله تعالى: #أقَتربَ لِلسّاس 
حِسَابِهم وَهُمْ في عَماءْمُعَرسُونَ 24. 

وقال اللّه تعالى: «« َم تِ الَف * لس لَهَامن دون ألَدكَاشِفَةٌ 4 [النجم :8-01 0]. 

الآزفة: أي القريبة» وهي القيامة» فهذا اسم لها هو أوضح شيء يدل على اقترابها. 

وقال تعالى: «أََ مر أله لا يطو سَبحَائه وعللن عي كور * [الفحل:1]. 
)١(‏ وأخرجه الحاكم (9/4:) وغيره. وهو في ١صحيح‏ الترغيب) برقم (55©). 
(») "تاريخ دمشق» (417/18). 


لك 


الدال على التحقيق والوقوع لا حالة» كقوله: #آقرب ناس حِسَابَهُمْ وَهُمْ في 


فووا بايد 


مَفْهَميسُونَ 4» وقال: آرت لتكاهة وي الكذ 4. 


وقوله: 00 سَتَحَجِلوه #؛ أي: قرب ما تباعد # فلا شََتَحَجِلُوه #). اه. 


و > سر 


وقال تعالى: انهم روه بعِيدًا 2 ورد تريله قري 4 [المعارج:7-5]. 


يعني: أنهم يرون عذاب يوم القيامة الواقع عليهم بعيدًا ومستحيلًا ويراه 
اللّه عز وجل قريبّه فإن كل ما هو آتٍ قريبء والبعيد ما ليس يأتي» وإذا ما 
قورنت مدة الحياة الدنيا بالآخرة صارت الآخرة كغد. 


وقال سبحانه: 8 إِنَآ أَندَرتحْ عَدَابًا رسا * [الحبأء.]. 


وقال سبحانه: « أَلَهُ لص أَرَلَ الكتب يِلَلْىّ وَالْمَانَّ وَمَايُدَرِيكَ لَعَنّ أليَاعَة 
قَرِيبُ * يَنَتَحَجِلُ بها اَذ لامْؤْموْنَ يها وأَرّ َامَنوأ مُشْفِفْوْنَ متها وَيَعلَمُونَ أنه 
لَنى صَلَلٍ بَحِيدٍ # [الشورى:18-17]. 
وقال الله تعالى: « يِسدَلُوتكَ عن لاحو ين سه مل إِنَّمَا لم عند ون لاملا 
وها لامو نتف الصَموات وَاَلْارْضٍ لاني إِلَا بيد [الأعراف:1817]. 

وقال سبحانه: « وَلَايرالُ أل كمَرُوأ ف مَرْيَوِنْهُ حَقَتَْبَهُمْ ألسَاعَة مدع 
1 6 عَذَاب يوم عقيو 7 [الحج:هه]. 

وقال سبحانه وتعالى: # هَل يُكلرُوت إِلَّا ألسّاعَةَ 


مشّعروتت # [الزخرف:17]. 


0 
١ 6 3‏ 
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ذل ا 


ل 3 


١ 4‏ ره شير 2 سدسم هه سح لما 2171 سس ِ 27 2 3 لي 
وقال سبحانه: #هل ينظرون إل أن تأبيهم الْملهكة أو يَأْقَ ريك أو يأف بعش 


000000 57 سح عر ا نجي ص عر الم عرءح سا 
ءَينتِ رَيَك يوم يَأقِ بعض ايت رَيْكَ لا ينقع نفسا إيملنهالم تكن َامَنَتٌ من قب وَضصبت ذ 


020-00 ةو ورد إوذسره هه 2 
يمتها خيرا قل أننظ رو أإِنَا منَنظرون 7 [الأنعام./ه .]١‏ 
وعن أبي هريرة رخي اللّه عنه» أن رسول الله كل قال: 


آعم و 6 أعة 2ه >مثامه 6و مامه ا س|) كرس سوكس هه هراس 0000 
١لا‏ تَقُومُ السّاعَةُ حَقَ تَظَلعٌ الشمسٌ مِنْ مَعْرِيهَاء فإذا طَلَعَتْ فَرَاهَا التّاس 
قاو اماو وترق وين ركس الكرو م انناب اد 


متها حَيرا © [الأنعام:158]. 
وَلعَقُومَنَ السّاعَةٌ وَقَد ذَشَرَ الرَجْلَا 

يَظُوِيَانِهِ. 

وَلَكَقُومَنّ السَّاعَةٌ وَقَدِ انْصَرَفَ البَّجُلُ يلَبَنِ لِفُحَتها' قلا يَظْعَمُهُ. 
وَلحَقُومَنَّ السَّاعَةٌ وَهْوَيَلِيظ حَوْضَ''' قلا يَسْقِي فِيه. 


1 159 صا > 54 لخ 1 1 
وَلَكقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَهَعَ أُحَدُكُمْ أكْلََهُ إل فيه قلا يَظْعَمُهَاا!". 


وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلهِ: 
«ابْعِدْتُ أنَا وَالسَّاعَةٌ كَهَذْهِ مِنْ هَذِهِ (أو كهاتين)» وقَرَنَ بين السبابة 


والوسطى'". 


وعن ابن مسعود رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله يكلة: 


ٍ ا 
ن كَوْبَهُمَا بَيْتهُمَا قلا يَتبَايَعَانه وَلَا 


31 0 و 


وذ الله تقال 124 الذننا كلها لاوما عن ينها لذ العليل أيه 


.)حتفل١ هي ذات الدَّرٌ من التّوق.‎ )١( 

(؟) أي: يطينه ويصلحه. «نهاية). 

(©) أخرجه البخاري (505:7: وفي مواضع أُخر)» ومسلم (1607)» مختصرًاء وغيرهما. 

(4) أخرجه البخاري (001؛ وفي مواضع أخَر)» ومسلم (2960)؛ وغيرهما. 

(5) وذلك في مثل قوله عز وجل: لا مَمَا مَكمُ ألْكيؤة ألديَافٍ الْآجْرَة إِلَاقَيِلٌ 4 [التوبة: ]. 


ليك 


الْقَلِيلِ وَمَكَلُ مَا بَتِيَ مِنْهَا كَالَفْبِ ‏ يعني: القَدِير - شْرِبَ صَفْوْه وَبَتِي كُدَرُه)0". 

وقد استفاد ابن مسعود رضي الله عنه من كلمة المبي كَل هذه فقال 
مرة: والذي لا إله إلا هوا ما أذكر ما غَبرَ من الدنيا إلا كالتّعْبٍ شُرِبَ صَفْوْهُ 
وبق 0 

قال الحافظ في «الفتح): «وإذا كان هذا في زمان ابن مسعود وقد مات هو 
قبل مقتل عثمان ووجود تلك الفتن العظيمة! فماذا يكون اعتقاده فيما جاء 
بعد ذلك؟! وَهَلُمَ جَرًا). 

وقال الشاعر: 
نَسِيرٌ إلى الآتجال في كُلّ لحف بأعمارنا تطوى وهن مراحلٌ 
تَرَحََلْ من الدنيا بزادٍ من القُقى فعْثْرْكَ أيامٌوشّنّ قلاثئلٌ 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: مَّرّ بي رسول الله يك وأنا 
اطق فقا بك نار 4 فقال» اتاد ةا + 1101212 تلعوا ردول اللاشن 
أملخه ففال: «الأن انوع ين 5ل03. 

وقال يَلةٍ لأصحابه وهم يبنون مسجده: ١عَرِيشًا‏ كعَرِيشٍ مُوسَىء كُمَاء!') 
وَخُمَيْيَاتُ وَلأمْرْ أَعْجَلْ مِنْ دلِك0!. 

وعن أبي موسى رضي اللّه عنه قال: خَسَفَتٍِ الشمسٌء فقام المي كَل فَرِعًا 
يخشى أن تكون الساعة؛ فأق المسجدء فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته 


.)174/1( أخرجه الحاكم (20/4") وغيره» وحسنه الألباني في «الصحيحة)‎ )١( 

()) بعض أثر» أخرجه البخاري (719؟). 

69 أخرجه أبو داود (0290) وغيره» وصححه الألباني. 

(؛) مفردها: ثُمامة» وهو نبت ضعيف قصير يُسّد به خَصاصٌ البيوت. «فيض القديرا. 
(5) انظر: «الصحيحة» (رقم كلد). 


ليك 


قل يقولك التزي1؟ 

وعن خالد بن عُمَيْرٍ العَدَوي قال: خطبّنا عتبةٌ بن غَرُْوانَ!"؛ فحَيد الله 
وأثنى عليه ثم قال: 

أما بعد» فإن الدنيا قد آذَنَتْ بِضَرْه”» ووَلَّتُْ حَذَاءَ!» ولم يبقّ منها إلا 
صُبَابَةٌ كصُبّابة الإناء يَكَصايّها صاحبّها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال 
لاء فانتقلوا بخير ما بحضرتككم. فإنه قد ذُكِرَ لنا: 

«أنّ الْحجَرَ يلق مِنْ هَنَةٍ جَهَنَم كيَهْوِي فِهَا سَبْعِينَ عَامَه لا يُذْرك لها 
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فَعْرَاء وَوَاللّه َكَنْلَانَ) . أفعجبتم؟! ولقد ذُكِرَ لنا: 


0 بَيْنَ مِصرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيع ادق يور ا وَلَيَتِيَنَ 
عَلَيْهَايَوْمٌ وَهوَ كظِيظ'* مِنَ الرّحَاٍ). الأثر"'. 


فإن شق عليك يا نفس امنتقان: قرت الالهرة والعمل بمقتضى ذلك» 
فاعلمي أن الموت قد يأتي بغتة» ويقع فجأة» ولا يحتاج هذا إلى برهان أو دليل» 
قدرها إلا الذي خلقها سبحانه. 


وقد قال عر وجل: # ولد ينظروا في مَلَكُوتِ السّكوت والارض وما خلق تمن 


)١(‏ أخرجه البخاري (45/5ه-فتح)؛ ومسلم (؟91)؛ وغيرهما. 
(؟) صحابي من السابقين» رضي اللّه عنهم. 

(©) أي: أعلمث بانقطاع وذهاب. 

(؛) أي: مسرعة الانقطاع. 

(0) أي: ممتلئ. 


() أخرجه مسلم (29737) وغيره. 


ليك 


و سح دع و2 


و وَأنّْ عسو أن 56 نكري لهم ف أي حَدِيثٍ بعد ه: يُؤّمِنُونَ # [الأعراف:185]. 

فيا نفس» أكثري ذكر الموت» فإن في ذكره ردعًا لك عن المعاصي» وحثًّا على 
التوبة» وتزهيدًا في العاجلة وحطامهاء وتذكيرًا بالآخرة وثوابهاء ووازعًا إلى 
الطاعة» وتنشيطًا للجد في العلم والعمل» وتوديعًا للكسلء» وتلييئًا للقلب؛ 
وعلاجًا لقسوته» وتركية للنفس» وقمعًا لهواهاء وأخدًا بيدك إلى نجاتك» وزجرًا 
لك عن هلاككء فاذكري الموت يا نفس بقلب حاضرء لا باللسان والقلب 
غافل» فهذا هو الذكر الذي يؤْقٍ ثماره» ويوجب آثاره. 

ومن أبلغ ما قيل في ذلك: ما صوره الله عز وجل لعباد» وقَرّبهِ إليهم» 


رم د 22و مم 


ا كلا إِذا بلَعَتٍ الترَاقَ + ل راق © وظنَّ أنه العاف +* 


رم دده 7 


ولت َلاق بِأَلمَّاقِ * إل ريّكَ يَوْمَبِذٍ أَلْصسَافٌ © [القيامة:7؟-0:*]. 


قال ابن سعدي في تفسير الآيات: «يعظ تعالى عباده بذكر المحتضّر حال 
السياق» وأنه إذا بلغت روحه التراقء وهي العظام المكتنفة لشغرة الدحر 
فحينئذ يشتد الكرب» ويطلب كل وسيلة وسبب يظن أنه يحصل به الشفاء 
والراحة» وهذا قال: وَقِيلَمَنَ مت 4 أي: من يرقيه؟ من الرقية» لأنهم انقطعت 
آمالمهم من الأسباب العادية» فتعلقوا بالأسباب الإلحية» ولكن القضاء والقدر 
إذا تم وجاء فلا مرد له. 

وَظنََّنُاَْاقُ 44 للدنياء 9 وَل تَِلمَاقُ َلمَاقٍِ #؛ أي: اجتمعت الشدائد والحفت» 
وعفلم الأمرء وصعُب الكرب» وأريد أن تخرج الروح من البدن الذي أَلِمَْهِ ولم 
تزل معه» فتساق إلى اللّه تعالى ليجازيها بأعماهاء ويقررها بفعالها. 

قال: «فهذا الزجر الذي ذكره الله يسوق القلوب إلى ما فيه نجاتها» ويزجرها 
عما فيه هلا كها). 


ابتك 


ولأ إستعياق الالبيزف: 
كأني بنفسي وفيَّ في السكراتٍ تعالج أن رق إلى اللهواتٍ 


وقد رُم رحبي واستقلث ركائبي وقدآذنتني بالرحيل لحخداتي 
إلى منزلٍ فيه ع نذابٌ ورحمة وكم فيه من رَّجْرٍ لنا وعظاتٍ 


وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه: . عن المي يي قال: 
«أكيدوا ذِكْرَ هَاذِم اللَدَّاتء قَمَا د 2 قل وَهُوّ في 
عادول" دكي وف لضفه لفقا 000 
وعن أذس بن مالك رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَللله: 
0 ا فَإِنَّ 0 ِذَا ل ف 0 
ل أثر قار ينل 
وعن ابن عمر رضي اللّه عنهماء أنه قال: كنت مع رسول الله َه فجاءه رجل 
من الأنصار» فسلم على الي كل ثم قال: يا رسول اللّهء أي المؤمنين أفضل؟ قال: 
«أَحْسَئْهُمْ خُلْقَاا. قال: فأي المؤمنين أكُيّس؟ قال: «أكُتَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذْكْرَاء 
واخلة ل 
قال المناوي: «إذا أكثر الإنسان ذكر الموت بقلبه انقشعت الظلمة 
واستناز الضدر ينور اليقين» فأبضر الموات» وهو عاقبة الأمرة فرآة قاطعًا لكل لذ 
عائلة بوه :ونين كل امد دوراها أنقاما اعدووة وا رفاك عتدووة لا يدرف مين 
)١(‏ أخرجه ابن حبان (0536؟ - موارد) وغيره» وحسنه الألبافي. 
(؟) أخرجه الديلمي في ١مسند‏ الفردوس» (1705 - مختصره). وهو في "الصحيحة) (2889). 
(؟) أخرجه ابن ماجه (4255) وغيره» وهو حديث حسن بطرقه؛ كما في «الصحيحة) (/*/ام). 
(؛) «فيض القديرا (87/6). 
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ينفد العددء وينقضي المدده فركبته أهوال الخطر» وأذهلته العبن وتردد بين 
الخوف والرجاء» فانحسر قلبه» وخمدت نفسه» وذبلت نار شهوته» فزهد في 
أمنيته» ورضي بأدني عيشتها. 

يا نفس» واستعيني على ذكر الموت برؤية الجنائز والنعوش وزيارة القبور» 
فإ فتها خيزة مبعاك العبرة ودكرى تعب الرقة افق أن تبعيد رضي الله ضدء 
عن النبي يل قال: 

اغُودُوا الْمَرِيضَء وَاتَبعُوا الْجنَائِئَ مُدَكْرِكُمْ الْآحِرًَا 

وعن أفس بن مالك رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله علله: 

نت نَهَيْنُكُمْ عَنْ زِيَارَةٍ الْقبُوٍ أ فَرُورُوهَاء فَإِنَهُ يرق الْقَلْبُء وَتَدْمَعْ 

الْعَيْنُ وَ 5 ولا تَقُولُوا هُجْرَا0/". 

وشيع الحسن جنازة» فجلس على شفير القبر فقال: إن أمرًا هذا آخره 
لحقيق أن يُزهد في أوله» وإن أمرًا هذا أوله لحقيق أن يخاف آخرء !"ا 

ونظر إلى صَبية بين جنازة أبيها تقول: يا أبت» مثل يومك لم أره! فضمها 
الحسن وقال : أي بنية» وأبوك مثل هذا اليوم لم يره! فبكى الخلق'". 

ويروى أن آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز قال فيها: أما بعد 
فإن ما في أيديكم أسلاب الحالكين» وسيتركها الباقون كما تركها الماضون؛ 
ألا كرون أنكم في كل يوم ولبلة تشيهون افا أو برها ايه كال 
وتضعونه في صَدّْع من الأرضء ثم في بطن الصَدْع؛ غير مُمَهّد ولا مُوَسَّد قد 
خلع الأسلاب» وفارق الأحباب» وأسكن التراب» وواجه الحسابء فقير إلى 


00 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب» (018) وغيره» وصححه الألباني. 

(؟) أخرجه الحاكم (0/7/1") وغيره» وحسنه الألباني في لأحكام الجنائزا (مسألة .)18١‏ 
(؟) «المدهش) (ص١٠٠).‏ 

() «محاضرات الأدياء» (6/ؤ8؛). 


ما قدم أمامه؛ غنى عما ترك بعده”". 


ويزوف أن آنا الدرداء كان إذا رأى جتاوة قال + اغندي فإنا راتحوت: أردقال: 


روحي فإنا غادون"". 


وسمع رجلا يقول في جنازة: من هذا؟ قال: أنت» وإن كرهت فأنا0". 


لو كلمالمَر لحتية داه يشيبّعة 


:2 مك 2 


وعن عبد الله بن عتبة قال: عدت رجلا مريضًاء فلما فعدت عنده قلثك 


لف كف وا ا 1 

خرجت من الدنيا وقامت قيامتي 

وعجّل أهلي حفر قبري وصَيّروا 

كأنهُمُ لم يَعرفوا قط صحبتي 
ولأبي العتاهية: 

فلوعّلا بك أقوامٌمناكيَّهمْ 

في يوم آخر توديع تُوَدَعْهُ 
وله: 

قينا ل ليحت مغرلا سئي 

كأن نمرضي قد قاميمشي 

وخلفي نِسوةٌ يَبكين مَجوًا 

.)237/6( انظر ١حلية الأولياء»‎ )١( 

(؟) «عيون الأخبار) (0*/0). 


(؟) اربيع الأبرار» (189/6). 
(؛) «العاقبة في ذكر الموت» (ص ١2-12؟1).‏ 


اليك 


غعواء انق الحا ماوق حار 
خروجي وتعجيلٍ إليه كرامتي 


غدةّاقى يوي ص وساعتي 


حَكسَوا بتعفتتك إشراعًا بأقكدام 
تهدى إلى حيث لا فادٍ ولا حام 


ومالي لا أخاف الموت مالي 
كأنّ قل وبّهن على مقالي 


ساقنع ما بقيثُبقوتيوعم 
مق اك -م 2 2< 
وتَعدَ كثرةً مَنْ يموت تعجبًا 


واراك تحملهم ولستٌ كترذهم 


ذكر الموت» والوقوف بين يدي اللّه عز وجل. 


ادكجوا هبوت هحاذة الحلذات 
يا غافل القلب عن ذكر المنياتِ 
فاذكر محلك من قبل الحلول به 
إن الجمام له وقت إلى أجل 
طبحي إل الأنيجا نينتا 
وفي الطائف المعارف)0": 
ادكتصن! نوش وواوه دكين 
وكفى بالموت فاعلم واعّظا 


واي تحير يححان 
هذا قاب دوف سني بق العدذ 
ا 0101 


زتفيطأ لمصدرع سدوفة يساق 
عما قليل ستثوي بين أمواتٍ 
وتب إلى الله من لمو ولذاتٍ 
فاذكر مصائب أيام وساعات 
فيخاق نوف ذا الل اناق 


33 اشودااي ال عكار 
الخ الحوت فتينهة تجن نيو 


وفيه9": «قال الحسن: إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم؛ 


وقال: فضح الموت الدنياء فلم يدع لذي لب بها فرحًا. 
وقال غيره: ذهب الموت بلذاذة كل عيش» وسرور كل نعيم. ثم بكى 


)١(‏ لابن عبد الطهادي (ص27). 
(9) (ص .)٠١‏ 
(0) (ص فة). 


وقال: وامًا لدار لا موت فيها!). اه. 

فتذكري يا نفس من رحل من آبائك وإخوانك» وأصدقائك وجيرانك» 
وأحبتك وخلانك» وتفكري في حال أكثرهم؛ كيف كنوا بالدنيا يشتغلون» 
وبالسلامة يغترون» وطول العمر يؤملون» وكيف أتاهم الموت فجأة» وفرق 
جمعهم بغتة» فلا ما جمعوا تناولواء ولا ما أمَّلوا نالوا! 

قال الغزالي”": «وأنجع طريق فيه أن يكثر ذكر أشكاله وأقرانه الذين مصّوًا 
قبله» فيتذكر موتهم ومصارعهم تحت التراب» ويتذكر صورهم في مناصبهم 
أجزاؤهم في قبورهم» وكيف أرملوا نساءهم» وايتموا أولادهم؛ وضيعوا أموالهم؛ 

فمهما تذكر رجل رجلاء وفصل في قلبه حاله» وكيفية موته» وتوهم 
صورته» وتذكر نشاطه وتردده» مله للعيش والبقاء» وفسيانه للموت» 
واكتذاغة :نوات الاسنافة» وركرقة إلى الوه بوالشيات وسيلة اك الصتحلة 
واللهوء وغفلته عما بين يديه من الموت الذريع؛ واللاك السريع؛ وأنه كيف كان 
يتزدد والآن قد تهدمت رجلا ومفاضل» وأنه كيف كان ينظق وقد أكل:الدود 
لا يحتاج إليه إلى عشر سنين» في وقت لم يكن بينه وبين الموت إلا شهر» وهو 
غافل عما يراد به» حتى جاءه الموت في وقت لم يحتسبه» فانتكشف له صورة 
الملّك» وقرع سمعه النداء إما بالجنة أو بالنارهء فعند ذلك ينظر في نفسه أنه 

قال أبوالدرداء رضي الله عنه: إذا ذكرت الموق فَعُدَّ نفسك كأحدهم. 
)١(‏ «الإحياء» (69/كه؛). 


اليك 


وقال ابن مسعود رضي اللّه عنه: السعيد من وعظ بغيره. 

وقال عمر بن عبد العزيز: ألا ترون أننكم تجهزون كل يوم غاديًا أو راتحًا 
إلى اللّه عز وجل؟! تضعونه في صَدّعَ من 0 01 2027 
الأحباب» وقطع الأسباب. 

فملازمة هذه الأفكار وأمثاللهاء مع دخول المقابن ومشاهدة المرضىء هو 
الذي يجدد ذكر الموت في القلب» حتى يغلب عليه؛ بحيث يصير نصب عينيه؛ 
فعند ذلك يوشك أن يستعد له ويتجافى عن دار الغرور» وإلا فالذكر بظاهر 
القلب وعَدَّبَّة اللسان قليل الجدوى في التحذير والتنبيه» ومهما طاب قلبه 
بشيء من الدنيا ينبغي أن يتذكر في الحال أنه لا بد له من مفارقته. 

نظر ابن مطيع ذات يوم إلى داره فأعجبه حسنهاء ثم بكى فقال: واللّه 
لولا الموت لكنت بك مسرورّاء ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرت بالدنيا 
أعينناء ثم بكى بكاءً شديدًا حتى ارتفع صوته). اه 

وأوصي بهذه المناسبة بالاطلاع على كتابي «الاعتبار بأقوال الماضين عند 
الموت والاحتضار)» واسرير المنايا» أو «النعش). 

ومن مواعظ ابن المبوزي”": الإخواني» آنَّ الرحيلٌ وما عندكم خبر إلى كم 
تُوعَظون ولا تَتَعظونء وتُوفقظون ولا تتيقظونء وتُتْعِبون الناصح ولا تَقْبّلون؟! ويمكفي 
في البيان رؤية الأقران يرحلون» #أفسِحر مدآ أم أَنسْر لا نبْصِرُوت * [الطور:5١].‏ 

كلف ما لا تُطيقون؟! أَكُلمْتُم بما لا تفهمون؟! ما لكم عن مآلكم 

معرضون؟! ما هذا الفتور وأنتم سالمون؟! ما هذا الرقاد وأنتم منتبهون؟! 

كم مؤمل إدراك شهر ما أدركه؟! فاجأه الموت بغتة فأهلكه. كم ناظر 
(0 "العبصرة) (88/6). 


11ظظ 


إلى يوم صومه بعين الأمل» طمسها بالممات كف الأجل! كم طامع أن يلقاه بين 
أقزانوة ل ألقاء الموت في عقر ترابه!). 

وي الإخوانيء إلى متى هذه الغفلة وقد علمتم المصير؟! إلى متى هذه 
الآمال والعمر قصير؟! إلى متى هذا الحجاب والأمر خطير؟! إلى مق هذا التسويف 
فقد خذلكم التقصير؟! إلى متى هذا العمى عن التحقيق والناقد بصير؟! إلى متى 
هذا العوافني وقد قرب الرحيل إلى الحفير؟! إلى متى هذه القسوة ولا مُعين ولا نصير؟! 

كأنك بالموت قد أزعجك وهالكء فنازلك وأنزلك عن عِرّكَ وأزالك» 
وألحقك بأمك وأبيك لا أبا لك» وقد بقي القليل فاعقل حالك» واصْحٌ من 
سكرتك وأطع عُذَالكء واعتذر إلى مولاك وقد أقالك» واسمع نصح 
بعك الزقت وا عع ونان اللبيت.. تحن اهمد مكو وت الفح 
بجا شح الحوسده اجد «وتدرا لحري الخد 

إأخواي» أهل القبور: قد أسرواه وأكثر القوم :في تجاركهم قد حسيرواء مدوا 
على القوم واعتبرواء وتفكروا في أحوالهم وانتظرواء يتمنون العَوْدَ وهيهات! 
ويسالون البدا وقد قانت. 

فيا مُظْلَقّا اذكر قيودهم؛ ويا متحركًا قد عرفت هُمودّهم؛ خَلّصَ نفسك 
من أسر الذنوب» وتأَهَب فإنك مطلوب وتذكر بقلبك يوم تُقَلَْبُ القلوب» قبل 
أن يُمْسِك اللسان» ويتحيرٌ الإنسان» ويزول العرفان» وتُنْشَرَ الأكفان» وثُرَارَ 
الخفرة» وتَظُولَ السّفرة» ويأقّ منكر ونكير ويقوى الشهيق والزفير» ويّبْقى 
العبد هناك أسيرًاء إلى أن يقوم عُرْيَانًا حسيرًً. 


(؟) «قرة العيون المبصرة) (255-651/6). 


فحينئذٍ تنتثر الكواكب» وتنتشر المصائب» وتنسد المذاهب» وتتبيّن 
العجائب» وتسودٌ الوجوهء ويفوت العاصي ما يرجوهه وتُنْقَل على الظهور الأوزا 
ويفكة الكتاب باليمين أو باليسارة وليس لأحد هناك قرا إلا اللية أو النار». 

ومن "قرة العيون المبصرة»!": 
الموثٌ في كل حينٍ يَنشرٌ الكقَنا ونحزنفي غفلةٍعمايرادبنا 
لا تطمثنّ إلى الدنيا ويُخْرُفها ولوتوش حت من أثوابها الحسّنا 
أين الأحبةٌ والجيرانُ مافعلوا أينالذينهمكانواسَاسَكنا 
سقاهم الدهر كأسًا غير صافية فصيرثهم لاطبحاق الخرة رَهَنا 

ومن «التبصرة"!": يا من يبارز مولاه بما يبكره» ويخالفه في أمره آمنًا مَكْرَهُ 
ويُنْعِم عليه وهو ينسى شكره» والرحيل قد دنا وما له فيه فكرة» يا من قباتحه ترفع 
عشيًا وبكرة يا قليل الزاد ما أطول السفرة! والنقلة قد دنت والمصير الحفرة» 
متى تعمل في قلبك المواعظ؟ متى تراقب العواقب وتلاحظ؟ أما تحذر مَنْ أوعد 
وهدّد؟ أما تخاف مَنْ أنذر وشدّد؟ متى تضطرم نار الخوف في قلبك وتتوقد؟ إلى 
متى بين القصور والتواني تتردد؟ متى تحذر يومًا فيه الجلود تشهد؟ متى تترك ما 
يفنى رغبة فيما لا ينفد؟ متى تهب بك ريح الخوف كأنك غصن يَكَاردا'؟ اليدار 
البدار إلى الفضائل» والجذار الجذار من الرذائل» فإنما هي أيام قلاثل. 
اغتنم في الفراغ فضل ركوع2 فعسى أن يكون موتك بغقتة 
(0 (كرمفسحة). 


(؟) «الحبصرة)» (١/لاة-8ة).‏ 


ود العتاهية: 
أيها الباني قصورًا لوالا 
ا لك 1 تك 0 
كم كك كك كن 
7 اكاك الك كك 1 
لوترىالدنيابِعَييُ بصير 
إتمتحا الاشتحيا كحنيء تحول 
تجار هذا الخو ف الخاس درا 
تتح الشيكنا بجعا كح 
مااستطاب العيضّ فيها حكيمٌ 
جتنا الشرة اليدى فيه أبجن أن 
وبنى فيهاقص ورا ودورا 
ورأى كل قبيح جميلا 
أننت ف ذار قري المحوث فيكنا 
انسحت اد تبجعا كبحت 
تبجنا حتاف الخييصاة اللكتا نحا 
ماأرى الدنياعل كل حي 


يها الا مجان 2 فتحجوو 


أين تبغي هل تريد السّحابا 
إ كناك التمسوف قكيةه ضهان 
لت كت 
نمدا الذكتها كتتدعم اق السعسوانا 
أو كنا ءايعت فيه الضحبابا 
كل ي مم نزيه التهابا 
واكتثئاب قديس وقاكتثئابا 
لاولادامالهم استطابا 
يهجر الله و بها والشبابا 
وبنى بعدالقباب القبابا 
وأنخحي المحجن الاارتكاجها 
مبو#متوظا خضو اذل الزقحتنانا 
الشحدة الأشححاء ]50 ها جعطا 
بتامحا فحن المشيبُ الشّبايا 
نالا لإلا أذى وعس نابا 


كاذه وو مجحهةة الها جبحينا 


عسي أنالوت شيءِ : يكت 


امحناواق لابح شحائق 
جعل ال رحمن بين المنايا 
ليت شعري ألساني يقوى 
اسم تورف سحن عدن 
وك 
كأنْ قد عَجّل الأقوام غسلك 
وضّد بالثرى لك بيت هجر 
واسحلتك انج عسناة فعة فنا 
وحاولت القلوب سواك ذكرًا 
وصر الوارثون وأنت ص فرٌ 
إذا الم تتخذ للم وت زادًا 
فقد ضيعت حظك يوم تدىى 
أراك تغغرك الشفهوات قِدْمًا 
مهدا و التجمنة هق ينانا المقافننا 
غخلت ييا ملكت ققنفه:رويدا 
كاسدك عدي ارتدي الناينا 


يترك ال دوريباًقاخرابا 
أم عي تاثا فحنا تأيجدا 
قبالنا لميُس لبو استلابا 
الوا اللحدؤاة وَشْحِدوا الكاهها 
أنفشس الخلق جميا ييهابا 
يوم عرضي أن يَرْدٌ الجوابا 
أم تجحضال هفحت ال الكناتها 


وقامالناس يبتدرون خحملك 
وامزعييف الأكعي ابد فيه 
وأرسل من يديه أخوك حبلك 
أنقدق بوصبكله وفينين فيلك 
من الدنيالمالكَمنك أمُلك 
ولم تجعل بذكر الموت شغلك 
وأصلّك حين تكنسبه وفصلك 
وكم قد غرت الشهوات مثلك 
كينا ةقعمة يجين كن فيلك 
كأنك قد وَعَبْتَ فلم يُزلك 
وقد ش كن بعد الجمع شملك 


الأدا هه كيب افاتحي 
ألالله أنت حشّبت فعلي 
الآلل اتحجة؟ #الممحكق 
وخذفي عذل نفسك كل يوم 
انتج الاصريعطة #الأياه تحبلق 
ألا فاخرج من الدنياتنخفا 
ريك انوت ناك كلخ 


رأيتَ العلمَ ليس يَحُف جهلك 
عن فهيبته ونييت فعلك 
ولا تأمن عواقبّه فتهلك 
لجل الفيين تقيدل فد عن زان 
وأن الحادثات يرِدْنَ قتلك 
وقدّم عنك بين يديك يقلك 
ولمأردونهللحجي مسلك 


كر الموت عند النوم 

وأوصيك يا نفس كل يوم؛ وكلما أردت النوم» ووضعت راسك على الوسادة» 
أن تتخيلي أنك قد تموتين تلك الليلة» فلا ترقدي وقسلمي نفسك إلى النوم إلا 
ونويت إذا استيقظت ورجعثث إليك روحك أذ تلري وردك من تلاوة القرآن 
بالتدبر فإنه اهم شيء سيحفظك في حياتك من الزيغ والزلل» والخطأ والتطل؛ 
ويعينك عل الاستمرار بالتوبة» ويوقفك على ما فيه صلاحك وفلاحك» 
وسعادتك ونجاتك» وهكذا فليكن دأبك يا نفس كل ليلة. 

وكلما استيقظت فافرحي بفضل اللّه تعالى عليك» أن أمهلك وأمد لك في 
العمر» واشكريه عز وجل واحمديه على ذلك”"» فما أعظمها من نعمة! وما أجلها 
من منحة! لو كنت تعلمين! 
لوقيل لقوعمامناكم طلبوا 


)١(‏ كما سيأقٍ فيما يقوله إذا استيقظ. 


حياةًيووع ليتوبوا فاعلم 


وبحكٍ يانف شٌ ألا تيقظ ينفعةب لنن تَزِلُ قدي 
مضى الزمانُ في توانٍ وهوّى فاستدري ماقد بتي واغتنمي 

ولو قيل لي: أَوْصٍ. لكان هذا مجمل وصيتي» وأهم ما أَؤّكُد عليه» فاحفظيه 
يا نفس» ولا تغفلى عنه» فإنك لو مت تلك الليلة مت وأنت مستعدة للقاء الله 
لد 

ومن وصية أودين القَرَ لِهَرِمِ بن حَيَّانَ: تَوَسَّدِ الموت إذا نمت» واجعله 
نصب عينيك إذا قمت7 

وما يذكرك بهذا الأمر» ويعينك على عدم ذسيانه: المحافظة على أذكار النوم 
التي تذكّر بالموت خاصة» فالزميها كل ليلة؛ وأحضري قلبك فيهاء وهاكها: 

عن أبي هريرة رضي اللّه عنه» أن رسول الله تل قال: 


١إِدَا‏ قَامَ أْحَدُّحُمْ عَنْ فِرَاشِهِ ثُمَ رَجَعَ إَِيْهِ فليَنْفُطْهُ صَيِفَة!" إِرَارٍ تلات 


مَرَاتِه فَإنَهُ لا يَدْرِي ما خَلَفَهُ عَلَيْهِ بَعْدُ بَعْنُ فَإدَا اضْطجَع َلْيَقلُ: باسيكَ رق 
وَضَعْتُ جَنِْي» وَبِكَ أَرْفَعْهه قَِنْ أَمْسَكْت تَفْيِي فَارْحَمْهاه وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْمَظهَا 
بِمّا ل به عِبَادَكَ الصَّاِينَ. 
قَإِذَا اسْتَيْقَط فَلْيَقُلُ: الْحَمْدُ ِنّه ١‏ التي عَاقَانيِ في جَسَدِيء وَرَدَ ص رُوجي» 
وأذة لى جد كروي" 
وعن حذيفة رضي اللّه عنه قال: كان النبي ليِ إذا أراد أن ينام قال: 
اياسيكَ اللَّهُمَ ميت 1 وإذا استيقظ من منامه قال: 
)00 انظر «تاريخ دمشق) (458/9)» واصفة الصفوة)» .)2١/6(‏ 
(؟) هي حاشية الإزار التي تلي جسده. اطِيبي). 


(؟) أخرجه الترمذي (600*) بهذا اللفظ» وحسنه الألباني. وأصله في «الصحيحين» دون ذكر ما يقوله إذا 
استيقظ. وقد تقدم عند «الدعاء للنفس بالحفظ») (صفحة .)٠١79‏ 


ه٠.‎ 


ت 


«الْحَيْدُ ينها الَّدِي أَحيًا 

وعن عبد لله بن عمر رضي الله عتهمء أنه أم رجا ذا أخذ مضجعه قال 

اللَّهُم اأنّتَ] حَلَقْتَ في وَأَنْت : وَفَامَاه لَكَ مَمَائهَا وبا ]إن يتما 
فَاحْفَظَهاء وَإِنْ ا فَاغْفِرْ لَهَاه | عي أَسْأَنْكَ الْعَافِيَةً). 

فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر» من رسول 
الله 5و0". 

قال الشوكاني”: «في الحديث ذكر الموت والحياة» والدعاء للنفس على تقد 
الحياة بالحفظ» وعلى تقدير الموت بالمغفرة» وذلك أن النوم شبيه بالموت؛ لأن اللّه 
سبحانه يتوفى فيه نفس النائم» كما قال تعالى في كتابه العزيز: # أَلَّهيَوَقَ نفس 
جا متها والى لز قدت إن متامهت] ميلك الى صَتَو عله المت ورَيَلالكدرية 
ِلك أَجَلِمْسَبَّى 4 [الزمر:؟4]. فناسب ذكر المجيء بهذا الدعاء على التقديرين). اه 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله كَله: 

«إِذًا أكرك تش شكلة: كوف رطف التضاةة َ اضْطَجع عَلَ شِقَّكَ 
ل لل انلمك يي إِلَيِكَ؛ وَفَوَضْتُ أَمْرِي ِلَيْكَ وَأََْتُ 
ظهْرِي إِلَيْكَء رَهْبَةّ وَرَعْبَةٌ إِلَيِكَه لا مَنْجَأْ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلّا إِلَيْكَء آمَنْتُ 
بحتَابكَ الَتِي ولت وَبِتَبيّكَ الَتِي أَرْسَلْتَء فَإِنْ مت مُث عَلَ الْفِظْرَةَ 
لال 8ك 1ل اسلف انيد كن اع واورسر ات الف ادال 
وكيك انرق 016 


ا د ما كاه وََِيْهِ النمُورًا 001 


)١(‏ أخرجه البخاري (74» وفي مواضع أخر)» وأخرجه (7720» وفي مواضع أ من حديث أبي ذر رضي اللّه 
عنه» وأخرجه مسلم ))671١(‏ من حديث البراء رضي اللّه عنه» كلاهما بألفاظ متقاربة» وأخرجه غيرهما. 

(؟) أخرجه مسلم (؟571) وغيره. وقد تقدم عند «الدعاء للنفس بالحفظ). 

(؟) «تحفة الذاكرين» (ص .)3١*‏ 

(؛) متفق عليه. 


وإن طال أملك يا نفس» وظننتٍ بُعْدَ الموت» فاعلمي 3 لذاتك ستنقطع 
إن عاجلًا أوآجلاء وستبقى تبعّة الشهوات المحرمة في عنقكء أما لذتها (المنغصة 
المكدرة) فكأنْ قد زالت» ولم يبقَ منها شيء» فحَرِيٌ بك إن كنت عاقلة أن لا 
تتعلقي من الدنيا بشيء؛ لأن فراقها صعب على مُحِبَّهاء ولا بدَّ له منه. 

ويا نفس» إني أرباً بك أن تشابهي قومًا ذمهم الله تعالى في كتابه وتوعدهم على 
شدة تعلق قلوبهم بالدنيا الدنية» وحرصهم على طول البقاء فيهاء من أجل شهواتها 
وملذاتهاء لاهين عن الأآخرة وثوابها وحسابهاء غافلين عن حياتها الباقية الدائمة. 


ل لوو 


قال اللّه تبارك وتعالى: #الر يلك “يت المكتاب وقرءان مين * مات 5 


5-9 


8 ذه و وه 2 سوه ساح عد 


ا كد ل كن تنيت * دَرَهُمْ يكلو وَيتَمتَعوأ ويلْهجم الْأَمل وف 
لون + [الشمر أسم] 


ل 


لئاس عل حَمَؤةٍ وص كزيت نيا 000 لو يُحَمَر أَلْتَ مسَحَة وما 0 
اذا 4 راك بصي بِمَايحْمَلُورَح * [البقرة:97]. 

قال ابن ع «أي: عل طول عمرء لما يعلمون من مآطم السييع» 
وعاقبتهم عند اللّه الخاسرة» لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» فهم يودون 
لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أمكنهم؛ وما يحذرون واقع بهم لا 
عطف الخاص على العام). 

وقال ابن سعدي: (ثم ذكر شدة محبتهم للدنيا فقال: يَوَدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُحَمَرْ 


/ع.ه 


والحال أنهم لو عُمّروا 00 يغن عنهم شيئّاء ولا دفع عنهم من 
العذاب شيئًاء # واه بَصِير بِمَا يَعْمَلُورَ *. تهديد طم على المجازاة بأعمالهم). 


قال ابن القيه 7": د تقرجة الرحيل#وترفة اضقصاء مده 
الحياة وهو من أنفع الأمور للقلب» فإنه يبعثه على معاصفة الأيام» وانتهاز الفرص 
التي تمر مر السحاب» ومبادرة عي صحائف الأعمال» ويثير ساكن عزماته إلى 
دار البقاء» ويحثه على قضاء جهاز سفره» وتدارك الفارط» ويزهده في الدنياء ويرغبه 
في الآخرة» فيقوم بقلبه إذا داوم مطالعة قِصّر الأمل شاهد من شواهد اليقين» يريه 
فناء الدنياه وسرعة انقضائهاء وقلة ما بقي منهاء وأنها قد ترحلت مدبرة» ولم يبق 
منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابّها صاحبهاء وإنها لم يبق منها إلا كما بقي من 
يوم صارت شمسه على رؤوس الجبال» ويريه بقاء الآخرة ودوامهاء وأنها قد ترحلت 
مقبلة» وقد جاء أشراطها وعلاماتهاء وأنه من لقائها كمسافر خرج صاحبه يتلقاه 
فكل امتهم تير إلى الآخرة فيوقك أن يلتقيا ستريكاا: 

قال: 0-00 ف 0000 0 تعالى: 4 فيك إن تتسنه ست * 


2 76 دم ساح 


3 


هال 
بتعا < 


علا 


وقوله تعالى: 0 تاي د ف ينغا 1 سه ين 7 
مسو ل وس سر لل لعر هم م > عي مم 
نَبُمَ © [يونس:5:]. وقوله تعالى: #كأنهم وم رونا ل ينوا إِلَا عشيّةَ أو 


006 


000 :55 ]. وقوله تعالى: © قَالوا لِِْنَا يما أو حص يوم فسكل الْمَاوينَ * 
ككل إن سم إلا تيبلا لو أَكَكُم فشر لبود 5-5 وير لعا 


ممم َم يرَوَكَ ما يوعَدُوت> لَرْ يلبَْوا إَِا سَاعَةٌ من ار بك لمم 


لْعسسِفُونَ * [الأحقاف:5"]. وقوله تعالى: # يتكسترك ين إن لنت إلا عدر 5 


.)؛؟ة-غ10/١( «مدارج السالكين»‎ )١( 


حاو زح سير بر ا ريرج 


ِمَايَمُولُوَ د يَهُولُ أمتَلْهُحَ طْرِضَّةَإن َدْثَْ إِلَابوْمَا 4 [طه: .)]1١ 4-1١"‏ 

ثم قال: ١وقِصّر‏ الأمل بناؤه على أمرين: تيقن زوال الدنيا ومفارقتهاء وتيقن 
لقاء الآخرة وبقائها ودوامهاء ثم يقايس بين الأمرين ويؤثر أؤلاهما بالإيثار». اه 

قلت: ومن أبلغ ما قيل في قِصَّر الأمل» وهوغاية ما ذُكر في حَدَّهء ما أوجزه 
البي يله في قوله: 'صَلّ صَلَاةَ مُودّع)؛ وهو من حديث أب أيوب رضي اللّه عنه 
قال: جاء رجل إلى النبي تله فقال: يا رسول اللّهء علمني وأوجز. قال: 

«إِذَا قُمْتَ في صَلَاتِكَ فَصَلَّ صَلَاةَ مُوَدّع) ب تَكَلَّم بحلا تَعْتَذِرُ مِنْه 
اع الْيَأْصَ عَمَّا في 5 الا 

فقصّري يا نفس الأملء ولم لا تكوني كذلك وأنت ترّين وقسمعين كيف 
يموت في كل يوم ما لا يحصى من الأطفال» فضلًا عن غيرهم من الشباب 
والشيوخ» فعجبًا لك يا نفس!! كيف لا تتعظين والأمر عِيان أمامك» والسهم 
مصوّب نحوك» إنها واللّه شدة الغفلة» والاستغراق في اللهو واللعب» فسارعي يا 
نفس إلى نجاتك» واسلكي السبيل الحق قبل وفاتك» واستعيني باللّه تعالى على 
الخروج من غفلتك» والتغلب على تقصيركء فإنما هي الأنفاس» فانتهزيها قبل أن 
تنقطع؛ ولعلك اليوم في آخرهاء فحسبنا الله ونعم الوكيل! 
وعن أذس بن مالك رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كللِله: 


اهَذَا ابْنْ آدَمَ وَهَذَا أَجَلَّكُ وَوَصَعَ يَدَهْ عِنْدَ فَمَاكُ كم بَمَطَهَا قَقَالَه وَتَمَ 
مَلْهُ وَتَمَ أمَلّه)!". 

يعنى: ما أبعد أمل ابن آدم! وما أقرب أجله! 

وعنه رضي اللّه عنه قال: خط المبي يَيِيهِ خطوطاء فقال: 


َ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (4071) وغيره» وحسنه الألباني. 
)2( أخرجه الترمذي (عمم) وغيره» وصححه الألباني. 


"1 


لهذا الأمله هذا لكلف تتوتتائقة كذلاك ذخان كر ارت 
وعن عبد اللّه رضي الله عنه قال: خَطَ الهبي يَلِيِ خضًا مربعًاء وخَظ خطًا 
في الوسط خارجًا منهه وخَظ خُطَطًا صغارًا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه 
الذي في الوسط»ء وقال: 
«هَدًا الْإِنْسَانُ وَعَدَا 2 حيط به (أو: قَدْ 
خَارِجٌ أَمَلَه وَهَذِه املظ الصّعَارُ الْأَعْرَاضٌء فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَدَا تَهَسَهُ هَذَاء وَإِنْ 


١ 


حَاط به)» وَهَدَا الذي هُوَ 
أَخْطَأَهُ هَذَا تَهَسَهُ هَدَا2". 
الذي في الوسط خُطوطًا. 

وفي لفظ: هَدًا الْإمْمَانُ الخَظ الْأَوَْظء وَهَذِه الحُوظ إِلّ جَنِْهِ الْأُعْرَاضُ: 


تَنْهَشْهُ من ول مَكانِ). 


الأجل 


الأجل 


الأجل 


الأجل 


)١(‏ أخرجه البخاري (14108) وغيره. 
(؟) أخرجه البخاري (1417) وغيره» واللفظ الغافي لفظ الترمذي (2504)» والشالث لفظ ابن ماجه (580). 


5ه 


وإنما الشك عندي في خطوط الأعراض (الصغيرة): هل هي على جاني 
الخط الداخل الذي يشير إلى الإفسان» أم هي على جانب واحد منه؟! وذلك يسبب 
اختلاف الروايات» ويرجح ما اخترته لفظ رواية الترمذي: «وحول الذي في 
الوسط خُطوطًا). ويقويه اللفظ المتقدم: اتَنْهَسُّهُ مِنْ هل مَكَانِ». واللّه تعالى أعيلمة 

وعن عبد اللّه بن الشَّخَيرٍ رضي اللّه عنهء : عن الي كَل قال: 

١مُكَّنَ‏ بْنُ آدَمَ وَإِكَ جَنْبهِ 4 يِسْعٌ وَتسْعُون مَنِيقه إن أَخْطَأَتْهُ ة المَتَايَا وَقَعَ في 
الهَرَمه حَقَ يَمُوتَ0"". 

وغن بشرين الحارث قال: نحادثوا الآمال بقرب التجال. 

وقيل لحكيم: ما أبعد الأشياء من الناس؟ قال: الأمل. فقيل: وما أقرب 
الأشياء منهم؟ فقال: الأجل. 

وقيل: لو ظهرت الآجال لافتُضحت الآمال. 

وقيل: يا بن آدم» لو رأيت ما بقي من أجلك لزهدت في طول أملك!". 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: سمعت رسول الله ككْةٍ يقول: 

الا يرَالُ كلب الْكيرِسَابًا في الْتتَْنِه في حب الدّنياه طول المي ". 

وعنه رضي اللّه ل 

«أَغْذ الث إل امي لكر لعن كق يله يوق . 

وعن عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما قال: أخذ رسول الله ل بتكي فقا 

١حُن‏ في الدُنيَا كَأَنّكَ غَرِيبَه أؤ عَابِرُ سَبِيل ل[وَعْدَ كَفْسَكَ في أَهْلٍ 
(1) أخرجه الترمذي (:16؟ و457)) وغيره» وحسنه الألباني. 
(؟) «صفة الصفوة) (70/6). 
(©) انظر«محاضرات الأدباء؛ (908/6). 


(؛) متفق عليه؛ وهذا لفظ البخاري. 
(5) أخرجه البخاري (1415) وغيره. 


ها١‎ 


افو 

قال ابن رجب": «هذا الحديث أصل في قِصّر الأمل في الدنياء وأن 
المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنًا ومسكنّاء فيطمئنَ فيها» ولكن ينبغي 
أن يكون فيها كأنه على جناح سفرء يهيّئ جهازه للرحيل» وقد اتفقت على 
ذلك وصايا الأنبياء وأتباعهم). 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم 
اثنتان: اتّباع اللموى» وطول الأمل؛ فأما اتّباع المهوى فيصُد عن الحق؛ وأما طول 
الأمل فيّنسي الآخرة» ألا وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة» ألا وإن الدنيا قد 
ارتحلت مدبرة» ولكل واحد منهما بنون» فكونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا 
من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب» وغدًا حساب ولا عمل!". 

قال ابن القيم': "طول الأمل ينسي الآخرة» ويصد عن الاستعداد لها). 

زقان" !ا لفات لغز عق الالتعدد اد العاء :قط امل قاذ حسما لير 
كله في اجتماعهماء والشر في فرقتهما». 

وقال”". اليس للعبد أنفع من قِصَّر الأمل» ولا أضر من التسويف وطول 
الأمل). اه 

وعن كمد ابن تعيم ين االهَيْضمء قال دخلت غل :قر في عليه فقلت: 


)١(‏ أخرجه البخاري (23417)» والزيادة للترمذي (2**8)) وغيرهء وصححها الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» تحت الحديث (/إ0١١).‏ 

(9) «جامع العلوم والحجكم) (21/10//2). 

(؟) «قصر الأمل» لابن أبِي الدنيا (رقم 58). 

() «الفوائد» (ص 05). 

(5) «الفوائد) (ص :20). 

(<) اطريق اللحجرتين» (ص 45٠‏ - طبعة قطر). 


اه 


عظني. فقال: إن في هذه الدار نملة» تجمع الحب في الصيف لتأكله في الشتاءء 
فلما كان يوم أخذت حبة في فمهاء فجاء عصفور فأخذها والحبة» فلا ما جمعت 
أكلت» ولا ما أمّلت نالت!7". 

وروى أبو نعيه”"ا ٠‏ عن عبيد الله قال: مَرّ مالك بن دينار على رجل يغرس 
فسيلاء فعبر عنه يسيرّاء ثم مر بالفسيل وقد أطعم؛ » فسأل عن الذي غرسهه 
فقالوا: مات. ثم أذشأ يقول: 

مُوَمْسلٌ نيا لبق له قنات المؤميل قل الأجل 

يرق تخيلا وتعسى نيه فعاش الفّسيل ومات الرجل 

ويروى أن سيبويه تمثل بهذين البيتين عند موته'". 

زوق أن الحسن قيل له: إن فلانًا مات بغتة! فقال: ما يعجبكم من 
ذلك؟! لولم يمت بغتة مرض بغتة» ثم مات! !"ا 

ويا نفس» مهما طالت بك الحياة» ولو عْمَرْتِ ما عُسَّر نوح عليه الصلاة 
والسلام فلا بد من الموت» فإذا جاء فكأنك ما عشت» ولا رأيت الدنياء ولا 
عافست الأزواج» ولا لاعبت الأولاد» ولا تلذذت» ولا تنعمت» فهاهنا واللّه حياة 
الانقطاع والزوال؛ وثَّمَ حياة البقاء والخلود. 

ولك يا نفس في قصة وفاة الكليم عليه الصلاة والسلام عبرة وتذكرة» فعن 
للح لو ا 

«جَاءَ مَلَكَ الْمَوْت إلى مُوسَى عَلَبهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ: 8 رَيَكَ). 
)١(‏ "تاريخ بغدادا (701/0). 
(؟) ااحلية الأولياء؛ (787/6). 


(*) انظر «معجم الأدباء) (151/17)» واتاريخ بغدادا (198/1). 
(4) «الاستعداد للموت» للمَّليباري (ص .)٠١‏ 


اه 


قال: «قَلَطْمَ مُوسَ سَى عَلَيّهِ السَّلَامُ 9 لك الترك كماما 

قال: اقْرَجَمَ ل تَعَالٌ فَقَالٌ: [يَا بَبّ]؛ ِنَكَ أَزْسَلقي إل عَبْدٍ 
لا ير ريد الحوك» وقد كََأَ عَيْيا. 

قال: : اه د النّهُ لم عَيْنَُ وَقَالَ: ازجع إل عَبْدِي قَقَلِ: الََاةَ تريد؟ فَإِنْ 
كُنْتَ تُرِيدُ ال ؛قصَمْ يدك عل م ور اورت يلد من مَْرَةٍ تك يش 

0 :اكُمَ مه قا نال: 3 كموتك: قال قالاث نَ مِنْ قريب» رَبّ أَمِئْني مِنَ الْأَرْضِ 

الْمَدسَةِ رهِيَةٌ بحَجَرا. 

قال رسول الله كَلِه: «وَالنّهِ لو 
عِنْدَ الكنِيب9" الْأَخمر)2. 

وعن ابن السماك: هب الدنيا في يديك» ومثلها صم إليك» وهب المشرق 
والمغرب يججيء إليكء فإذا جاءك الموت فماذا في يديك؟7". 

قال الغزالي!': ١اعليك‏ أن تجتنب طول أملكه فإنه إذا طال هاج أربعة أشياء: 

الأول ترك الطاعة والكسل فيهاء يقول: سوف أفعلء والأيام بين يدي. 

والغاني: ترك العوبة وتسويفهاء يقول: سوف أتوبه وفي الأيام سّعَةء وأنا 
شاب وسني قليل؛ والتوبة بين يدي وأنا قادر عليها متى رُمتهاء وريما اغتاله 
الجمام على الإصرارء واختطفه الأجل قبل إصلاح العمل. 

والغالث: الحرص على جمع الأموال» والاشتغال بالدنيا عن الآخرة» يقول: 
أخاف الفقر في الكبّر» وربما أضعف عن الاكتسابء ولا بد لي من شيء فاضل 


5-3 
ع 


- مسو وك دمع ره >مسو)؟ اسل 3 
في عِنْدَه لاارية قَبْرَهُ إلى جَانِبٍ الطريق 


ا 


)١(‏ الكثيب: ما ارتفع من الرمل المجتمع. 

(؟) متفق عليه والسياق لمسلم؛ والزيادة لابن حبان (9؟2؟7 و24؟37). 
(©) السير أعلام الحبلاء) (20:/8). 

(؟) «الاستعداد للموت» (ص »)١17-١5١‏ بتصرف يسير. 


ه١:‎ 


أدخره لمرض أو هرم أو فقر» هذا ونحوه يحرك إلى الرغبة في الدنياء والحرص 
عليهاء والاهتمام للرزق» تقول: إيش آكل؟! وإيش ألبس هذا الشتاء وهذا 
الصيف؟! وما لي شيء» ولعل العمر يطول فأحتاج» والحاجة مع الشيب شديدة» 
ولا بد لي من قوت وغُنية عن الناس» وهذه وأمثالها تحرك إلى طلب الدنياء 
والرغبة فيهاء والمجمع لهاء والمنع لما عندك منها. 

والرابع: القسوة في القلب والنسيان للآخرة» لأنك إذا أُمَّلتَ العيش 
الطويل لا تذكر الموت والقبر). 

وفي مختصر منهاج القاصدين)7": (اعلم: أن السيت فق طول الآمل شيكاة: 
أحدهما: حب الدنياء والغاني: الجهل. 

أما حب الدنيا: فإن الإنسان إذا أفس بها وبشهواتها ولذاتها وعلائقها تقل 
على قلبه مفارقتهاء فامتنع قلبه من الفكر في الموت الذي هو سبب مفارقتها؛ وكل 
من كَرِةَ شيئًا دفعه عن نفسهه» والإنسان مشغول بالأماني الباطلة» فَيّمَق نفسه 
أبدًا بما يوافق مراده من البقاء في الدنياء وما يحتاج إليه من مال وأهل ومسكن 
وأصدقاءء وسائر أسباب الدنياء فيصير قلبه عاكمًا على هذا الفكر» فيلهو عن 
ذكر الموت»ء ولا يُقَدّر قربّه» فإن خطر له الموت في بعض الأحوال والحاجة إلى 
الاستعداد له سوّف بذلك ووعد نفسهه» وقال: الأيام بين يديك إلى أن تكيّر ثم 
تتوب. وإذا كير قال: إلى أن يصير شيخًا. وإن صار شيخًا قال: إلى أن يفرغ من 
بناء هذه الدارء وعمارة هذه الضيعة» أو يرجع من هذه السفرة. 

فلا يزال يسوّف ويؤخرء ولا حرص في إتمام شغل إلا ويتعلق بإتمام ذلك 
الشغل عشرة أشغال» وهكذا على التدريج يؤخر يومًا بعد يوم» ويشتغل بشغل 
بعد شغلء إلى أن تختطفه المنية في وقت لا يحتسبه» فتطول عند ذلك حسرته. 


)١(‏ (ص 587-886))» بتصرف يسير. 


هاه 


وأصل هذه الأماني كلها حب الدنيا والأنس بهاء والغفلة عن قول المي كلله: 
يك مَنْ شِئْت فَإِنّكَ مُقَارِقه70". 

السبب الغاني: الجهل» وهو أن الإفسان يعوّل على شبابه» ويستبعد قرب 
الموت مع الشباب» أوَليس يتفكر المسكين في أن مشايخ بلده لو عُدُوا كانوا أقل 
من العشر؟! وإنما قلُوا لأن الموت في الشباب أكثشر وإلى أن يموت شيخ قد يموت 
ألف صبى وشابه وقد يغتر بصحته؛ ولا يدري أن الموت أت فجأة» وإن استبعد 
ذلك» فإن المرض يأَتي فجأة» وإذا مرض لم يكن الموت بعيدًاء ولو تفكر وعلم أن 
الموت ليس له وقت مخصوص» من صيف وشتاء وربيع وخريف وليل ونهارء ولا 
هو مقيّد بسن مخصوصء من شاب وشيخ أو كهل أو غيره لَعَظُمَ ذلك عنده 
واستعد للموت». 

وقال ابن الجوزي”": «الواجب على العاقل أخذ العدة لرحيلهه فإنه لا 
يعلم متى يفجؤه أمر ربه» ولا يدري متى يُستدعء وإني رأيت خلقًا كثيرًا 
غرهم الشباب» ونسوا فقد الأقران» وألهاهم طول الأمل» وربما قال العالم 
المحض لنفسه: أشتغل بالعلم اليوم؛ ثم أعمل به غدًا! فيتساهل في الزهد بحجة 
الراحةء ويؤخر الأهبة لتحقيق التوبة» ولا يتحاشى من غيبة أو سماعهاء ومن 
كسب شبهة يأمل أن يمحوها بالورع» وينسى أن الموت قد يبغت» فالعاقل من 
أعطى كل لحظة حقها من الواجب عليه» فإِنْ بغته الموت ري مستعدًاء وإن نال 
الأمل ازداد خيرًا). 

وفي «المدهش»)'": كيف تطيب الدنيا لمن لا يأمن الموت ساعة» ولا يتم له 
سرور يوم؟! إذا كان عمرك في إدبار والموت في إقبال» فما أسرع الملتقى!). 
)١(‏ بعض حديث» أخرجه الطبراني في «الأوسط) (55؛ و0::2) وغيرُه. وحسنه الألباني. وقد تقدم (ص 2037). 


(؟) «صيد الخاطر) (ص 25-58). 
(0) (ص 2008). 


كلاه 


وفيه'": «ويحك! إن سرورها أقتل من السم وإن شرورها أكثر من النمل؛ إنها 
في قلبك أعز من النفس» وستصير عند الموت أهون من الأرض» حرصك بعد الشيب 
أحرمن الجمر بت عمر؟ يا أبرد من الغلج! يا من هو عن نجاته أنوم من فهد! ضيعت 
عمرًا أنفس من الدر أنت في الشر أجرى من جواد وفي الخير أبطأ من أعرج). 

وفي الطائف المعارف'": «يا أبناء العشرين» كم مات من أقرانكم 
وتخلفت.؟! يا أبناء الدلاثين» أُصبتم بالشباب على قرب من العهد فما تأسفتم! يا 
أبناء الأربعين» ذهب الصّبا وأنتم على اللهو قد عكفتم! يا أبناء الخمسينء 
تنصفتم المائة وما أنصفتم! يا أبناء الستين» أنتم على معترك المنايا قد أشرفتم 
أتلهون وتلعبون؟! لقد أسرفتم! 
وإذا تكامل للفتى من عمرهو خمسون وه وإلى العقى لم يجنخ 
عكفث عليه المخزياتٌ فمالهُ مقتاكرٌ عوهفسا ول متيخصترخ 
وإذا رأى الشيطان غرة وجهه حيًا وقال فديت من لا يفلخ 

قال الفضيل لرجل: كم أق عليك؟ قال: ستون سنة. قال له: أنت منذ 
ستين سنة دسير إلى ربك يوشك أن تصل. 
وإنامرءًا قدسارستين حِجَةً 0 إلىمنه لم نوردهلقريبٌ 

يامن يفرح بكثرة مرور السنين عليه إنما تفرح بنقص عمرك. 

قال أبو الدرداء والحسن رضي اللّه عنهما: إنما أنت أيام» كلما مضى منك 
يوم مضى بعضك. 

قال الحسن: الموت معقود بنواصيكم؛ والدنيا تطوى من ورائكم. 

وي مراحل: 
(0 (ص :23). 
(؟) انظر (ص ©50-:70). 


/ااه 


نسي رإلى اللآجال في كل لحظة وأغفا رت تطحوف :رهن فر ادل 
ترخّلُ من الدنيا بزاد من العقى فعمرك أيام ومن قلاثل 

يا من كلما طال عمره زاد ذنبه! يا من كلما ابيض شعره بمرور الأيام أسود 
قفيند يفيييت تجكن الليتسان ومسودت قلبه الخطايا 

يا من تمر عليه سنة بعد سنة» وهو مستثقل في نوم الغفلة والسّنة! يا من 
والعبر كلما توالت عليه الأعوام والشهور! ويسمع الآيات والسور ولا ينتفع بما 
يسمع ولا بما يرى من عظائم الأمورا ما الحيلة فيمن سبق عليه الشقاء في 


الكتاب المسطور! #فَإيَالا َال ابصر وللكن تح الْفلو بالق فيالصُّدُور > [الحج:>:]» 


ذآ# تمه 


ومنل يعلٍأََّه ورا انور 4 [النور: ٠‏ 5]). 
ولآبئن القيه: 

ولوتبصر الدنيا وراء ستورها 22 رأيت خيالا في هنا سِيُضُرَمْ 
كخُلم بطَيفِ زار في النوم وانقضى ال -منامٌ وراح الطيف والصَّبّ مُغرمُ 
وظِلٍ أرته الشمسُ عند طلوعها سَيّقِلِضُ في وقت الزوال ويُفضَمٌ 
ومُرْبَةٍ صيف طاب منها مُقيلها فولت سريعًا وا روز تَصَرَمْ 
ومّطعم ضيف لد منه مَساعٌةُ وبعد قليل حاله تلك تُعلَّمُ 
كذا هذه الدنيا كأحلام نائ ومن بعدهادار القضاء سَتَقَدَمُ 


فجُزها مرا لا مقرًاوكنبها22 غرييًاتمش فيها حميدًا وتسلمُ 


ه١‎ 


أوابنَ سبيلٍ قال في ظلَّ دوحةٍ 
أخاس فرلا يستتقرٌٌ قرارةٌ 
فيا عجبا كم مصرع وعظت به 
سقتهم كؤوس الحب حق إذا نََوًا 
وأعجب ما في العبد رؤية هذه ال 
ومنلحن خاك لذن خب #نريهنا 
اين ةا ايعان دن 
وذلك برهان على أنّقتدرها 
وتشيداف شا كان ادر لح 
كما يد الإنسان ف اليم أصبعًا 
الآاليت :شعري هل أبيثق لبللة 
ولأبي العتاهية: 
ألا 3ق اسل لحي هبتر 
إذاهزفي المشي أعطافة 
أمتا محكببون لأعطل “القبحوز 
فحتى مت أنت ذو صبوةٍ 
تؤمل في الأرض طول الحياة 
أرق ككلم جحل ليصا 


8ه 


وراح حزانايها سحمن 
إلى أ يرى أوطاكئه زعي 
بنيها ولكن عن مصارعها عَمُوا 
سقتهم كؤوس السَّمّ والقوم نُوَّمُ 
عظائم والمغرور فيهامَتَيّمْ 
ته عل لوقه و 
تثهينٌ وللأعدا سرامي 00 
وألأم 


0 


لبا ولدار اتاد لمعي 


ويزداديومابيوم شر 
كحأن لكين تذزذاذ إلا محف 
وعمرك يزدادفييهقصر 


وأن تتدبرم ذا تصير 
وأن تستخف بدار الفرور 
هي الداردارالأذى والقتنى 
ول ونزلتهابجذاهفيرها 
فيا ليت شعري أبعد المشي 
فلا تنس يومًّا قتسجى على 
وقدّم لذاك فإنالفتى 
أيامن يؤمل طول الحيا 
اذاتسقا اسيرع ووحنان الشيحا 


إليه فتعمل فيه الفيككر 
وأن تستعد لإحدى اللتمين 
حداف الجر 
الا رلته ملس به اسه 
سب سوى الموت من غائب يُنتظر 
وصار عليك الثرى والقدر 
سريرك فوق رقاب البشر 
هنحا واتتحدم امنا حدق 
رمتو للب لسلس سجرن 
ب فلا خيرفي العيش بعد الكِبّر 


ولابن الجوزي”": مَنْ تفكر في العبر» ونظر في الغِيّرا"”» علم أن الآدي يفنى 
ببقائه» ويسقم بسلامته» ويؤق من مأمتة وما اجتمع إن مله إلا أسرة 2 
تفريقه اجله» ومن تصور رحيله م 00 ل 0 


ف 
يرض بدون »© ومن 


الإنذار سمع صوتٌ الموذّن ا ومَنْ زار القبور بفكره» 9 0 عل 
فعله» وتأسفوا على فوته وتيقنَ أنه غدًا دام 
ةف تاك محل من قبل إدراك الأجل 


18 حكن كمة ا 5 


)١(‏ «قرة العيون المبصرة» (57/6؟). 
() غِيّر الدهر: أحواله وأحداثه المتغيرة. 
(9) الدّون: الخسيس الحقير. 


قد كن قبلك وار تححل 


واحذر وقوفك في غرٍ عند الحساب من الخجل 
وقد اعترفت بمااقترف لت من الخطايا والزلل 
فإىمتى هذاالفتو2 روؤذاالتوافي والكسل 
وله": ليا أسفا للعصاة في مآبها! إذا قَلِقَثْ لقطع أسبابها» وغابت في الأسى 
عند حضور عتابهاء لكي مدع لككيًا * [الجاثية:8؟]. 
قامك الأمم على أقدامهاء فأقامت تبكى على إقدامهاء وسالت عيونٌ من 
عيون غرامهاء ندمًا على آثامها في أيامها واحتقابها!"» كل أُمَوِدَحَإِلَكتَبَا 4. 
ظهرت أهوالٌ لا توصف» وبدث أن © تُغرف» وَكُشِفَتْ حالات لم نكن 
تُحُسّفه إِنْ لم تنتبه لهذا فأنت أغرّف» ستعرف من يلوم نفسه عند عذابها؛ 
كل أم ركتبا 4. 
قِيدَتْ جهنم فبدث بأَزِمّيهاه فبكت النفوس على دناءة هِمّتهاه كم من 
ديون تعلقث بذمتها! على أنه يكفيها ما بهاء #كل أمَوكحَإِلَكتهَا 4. 
أنت تدري ما في كتابك» وستبي واللّه عند عتابك» وستعلم حالك يوم 
حسابك» إذا كلّث كل الألسن عن جوابهاء «ل يويد لكا 4. 
يا له يوم لا كالأيام» يتيقظ فيه مَنْ غَمَلَ ونام» ويحزن كل مَنْ فَرِحَ في 
الآثام» وتيقن أنّ أحلى ما كنت فيه أحلام؛ وا عجبا لِضَحِكِ نَفْسٍ البكاءُ أولل 
بها! مكل مو شإ كتيها 4. 
كم من نفس تُرَى بعين الصلاح» تفعل الخير في المساء والصباح» عملت 


.)186/2( «العبصرة»‎ )١( 
(؟) أي: احتقابها الآثام» احتقب الشيء: ادّخره. واحتقب الإثم: كأنه جمعه واحتقبه من خلفه؛ أي: جعله‎ 
وراءه حقيبة» كما يجعل الزاد على الراحلة.‎ 


اكه 


أعمالّا ترجوبها الفلاح» فلاح لما ما لم يكن في حسابها! «كرأبوِمَ كيبا 4). 

ا «ويحك! أنت محاسب عل ما صَيّعْتَء مسؤول عن كل ما جمَعْت: 
مناقّشُ عل كل ما فعلت» ألا تتصور بقلبك عتابك على ذنبك؟! ألا تَتَمَكّل 
يليك كهاةة أعضنائك وكُتّبك؟! مَنْ لك إذا جوزِيتَ على كشيك فقل لىي: 
ماذا تقول لربك؟! 

يا نازلين منازل الحالكين» يا مقيمين في مقام الراحلين» أين مَنْ فعل 
فعلكم؟! قِبدوا إلى اليلى فانقادوا» وبادوا في الى وما عادواء ما رد عنهم ما بَنَا 
وما شادواء ولقد فاتهم يوم الرحيل ما أرادوا). 

00000 


.)279/6( «قرة العيون المبصرة»‎ )١( 


اه 


الإعد اد ليوم المعاد 

فها أنت يا نفس قد أيقنت بدنو القيامة» واطلعت على ما قدمنا في ذلك» 

وأذ الوك شرفان ها نفلك اك اول شتز لهم مهنا ال التفره نيل أنعن كدت 

كذلك ‏ مستعدةٌ للقاء الله تعالى؟! وهل أنت متهيئة للحساب والعتاب؟! وهل 
أعددت للسؤال الجواب؟! وللجواب الصوابٌ؟! 

قال الله تعالى: ل وَأتعو وما ترْجَمُو فيه إل الله ثم نو كل قي نما كسَبَتٌ 


طح ب لح و مر 


وهم لا يظلمونَ * [البقرة: .]28١‏ 

قيل: إن هذه الآية آخر ما نزل من القرآن الكريم. 

قلت: فلْيَعِظُ عبدٌ نفسه بما فيهاء وليُعِدَ للقاء ربه عز وجل الإيمان 
وصالح الأعمال» وليجعل هذه الآية منه على بالء لا يغفل عنها أبدًا. 

وقال ابن جرير في تفسيرها: 'يعني بذلك جل ثناؤه: واحذروا أيها الناس 
يوم تُرْجَمُورت فيه إِلَ أله 4» فتلقّؤْنه فيه» أن تَردُوا عليه بسيئات تهلككم أو 
بمخزيات تخزيكم؛ أو بفاضحات تفضحكم فتهتك أستاركم» أو بموبقات 
توبقكم فتوجب لكم من عقاب الله ما لا قِبَلَ لكم بهء وإنه يوم مجازاةٍ 
بالأعمال لا يوم استعتاب» ولا يوم استقالة وتوبة وإنابة» ولكنه يوم جزاء 
وثواب وبحاسبق مُوَفّى فيه كلّ نفس أجرّها على ما قدمت واكتسبت من سيوع 
وصالح؛ لا تُغادّر فيه صغيرةٌ ولا كبيرةً من خير وشر إلا أَحْصِرَتْه فوْقْيَتْ 
جزاءها بالعدل من ربهاء #وهم لا يظَلمُوََ #» وكيف يُظلم من جوزي بالإساءة 
مكلياء وناطيتة عشرٌ أمثالها؟! كلاء بل عَدَل عليك أيها المسبيء» وتكرم عليك 
فأفضل وأسبغ بغ أيها المحسن» فاتقى امرؤٌ ربّهء وأخذ منه حِذُرَه وراقبه أن يهجُم 
عليه يومّه وهو من الأوزار ظهره ثقيل» ومن صا حات الأعمال خفيفه فإنه عز 


اه 


وجل حَدّر فأعدّرء ووعظ فأبلغ). اه 

ويشبه هذه الآية قوله تعالى: 9# وَأَتَُوأ وما لا جحرَى تَفْس عَن َي سينا وكا يقَبَلُ 
ها سَّفَعَهٌ ولَايُوْحَدٌ متها عَذْلُوَلَاهُم يُنصَرُونَ 4 [البقرة:48]. 

وقوله سبحانه: # وَأتَعُوأ يوْمَا لا جَرى تدش عن كيس سينا وََا يقبلُ يها عَدَلُّ وآ 
تَعَعَهاسَفَعَهوَلَاهُمَ يْصَرُونَ 4 [البقرة:11١].‏ 

وثلاثتها في سورة البقرة! 

قال المراغي: ١ل‏ وَتَمأيوْمَا لا جز تفْسٌ عن تفي كنا 4؛ أي: واخشّوا يومًا يقع 
فيه من الأهوال ما لا قدرة لكم على دفعه؛ ولا منجاة لكم منهه إلا بتقوى اللّه 
في السر والعلن» يوم لا تحمل نفس أوزار نفس أخرىء كما قال تعالى: #وَلا وْرُ 


أ رغ حا 


00 و 
وَازْرهَ وِزْرَ أَخَرك ‏ [الأنعام:175» وني مواضع أخر]. 


دلء ووء دء8 ل 


وقال: # ون تدع مَتْقَلَةإكَحمِهَا ا يحَمَلْ ينه سَىَء ول وَكانَ ذَا فرك # [فاطر:18]. 


و 


3 ا 05م لك م6 ا 000 
وقال: 9 يوم يف رالمرَءُ مِنْ أحيهِ * وَأْمَهء ويه # وَصْحبَئِوء ويه © [عبس:87-94]. 


د 


35 0124 ع أن ب عن “ل جم م مرو عير سه ممع دمع ل« 
وقال: 9# يوم لا ينقع مال ولا بون * لام نأ مقاب سَليِرٍ # [الشعراء:/89-4]. 


د كوج ساو 22 سس ل فا 


وَلايْقبَلُ ها سَّقَعَةٌ 4؛ أي: إنها إذا جاءت بشفاعة شفيع لم تقبل منها. 
#وَلايُوْحَدُمتَاعَدْلٌ 4؛ أي: ولا يؤخذ منها فداء إن هى استطاعت أن تأقي بذلك. 
لوَلاهْميصَرُونَ 4؛ أي: يمنعون من العذاب. 
والخلاصة: أن ذلك يوم تتقطع فيه الأسباب» وتبطل منفعة الأفساب 

وتتحول فيه سنة الحياة الدنياء من دفع المكروه عن النفس بالفداءء أو بشفاعة 
الشافعين» عند الأمراء والسلاطين» أو بأنصار ينصرونها بالحق والباطل على 
سواهاء وتضمحل فيه جميع الوسائل» إلا ما كان من إخلاص في العمل قبل حلول 


رن 


الأجلء ولا يتكلم فيه أحد إلا بإذن اللّه). اه 
َه هو 


وقال سبحانه وتعالى: (لوََرَمُوا 1-2 وَأتَّهُوأ لَه وَاعْلموا نكم ل 


وصَشْ راَلْمُؤّمِيِيت # [البقرة: 9؟؟]. 


وقال: #8 يكأيا الذي َامَمُوأ أتَهوأ أله وََتَنظرْ نَضَسٌ مَا قَدَّمتَ لِصَبِ وأنَقُوأ أله إنَّ اه 
ل لَيِكَهُمْ الْمنَسِفُو » لا 


وه 


مَمَتَوىَأَحَحَبُ الكَارِ وَأَححَب الجن ف 0 ماو كر ذَ هم الْمَايِرُونَ #[الحشس:0-18]. 

فيا نفس» هلا تأتمرين بأمر الله تعالى فتنظري ما قدمتٍ لحياتك الآخرة 
قبل فوات الأوان؟! ويكِ يا نفس! إنما تسعّين لنجاتك! وإنما تعملين لخلاصك! 

قال ابن القيم: «يقول تعالى: لينظر أحدكم ما قدم ليوم القيامة من 
الأعمال: أُمِنَ الصالحات التي تُنجيه أم السيئات التي توبقه. 

قال قتادة: ما زال ربكم يقرب الساعة حتى جعلها كغدا. 

وقال ابن سعدي: «يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يوجبه الإيمان ويقتضيه 
من لزوم تقواه سرًّا وعلانية في جميع الأحوال» وأن يراعوا ما أمرهم الله به من 
أوامره وشرائعه وحدوده» وينظروا ما لهم وما عليهم؛ وماذا حصلوا عليه من 
الأعمال التي تنفعهم أو تضرهم في يوم القيامة» فإنهم إذا جعلوا الآخرة نُصب 
أعينهم وقبلة قلوبهم واهتموا بالمقام فيها اجتهدوا في كثرة الأعمال الموصلة 
إليهاء وتصفيتها من القواطع والعوائق التي توقفهم عن السير أو تَعُوقهم أو 
تصرفهم؛ وإذا علموا أيضًا أن الله خبير بما يعملون لا تخفى عليه أعمالهم ولا 
تضيع لديه ولا يهملها أوجب لحم الجد والاجتهادا. 

قال: «وهذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه» وأنه ينبغي له أن 
يتفقدها: فإن رأى زللًا تداركه بالإقلاع عنه؛ والتوبة النصوح. والإعراض عن 


هءعه 


الأسباب الموصلة إليه» وإن رأى نفسه مقصرًا في أمر من أوامر اللّه بذل جهده 
واستعان بربه في تتكميله وتتميمه وإتقانه» ويقايس بين منن الله عليه وإحسانه 
وبين تقصيره» فإن ذلك يوجب له الحياء بلا محالة». 

قال: «والحرمان كل الحرمان أن يغفل العبد عن هذا الأمر ويشابه قومًا 
نسوا الله وغفلوا عن ذكره والقيام بحقه» وأقبلوا على حظوظ أنفسهم 
وشهواتهاء فلم ينجحوا ولم يحصلوا على طائل» بل أنساهم الله مصالح أنفسهم 
وأغفلهم عن منافعها وفوائدهاء فصار أمرهم فرطّاء فرجعوا بخسارة الدارين» 
وغبكوا :غَينًا لا :كنيع تذاركة ولد جين كتيرة لأنهم هم الفاستقوق الديق 
حا ع و ررمي لمصاسه اواروكري ون انار 

تقوى الله ونظر لما قدم لغده فاستحق جنات النعيم والعيش السليم - مع 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ‏ ومّنْ غفل عن ذكر الله وفسي 
حقوقه فشقي في الدنيا واستحق العذاب في الآخرة؟! فالأولون هم الفائزون» 
والآخرون هم الخاسرون). اه 

وقال تعالى: 8 يكَأيّهَا أَلنَّاسٌ أنَّقُوا ارك كك زارلة القكاعة كوك 2 للد د 
قت الس ل لت 0 
ور اتا فشكترف ا م عَذَا ب أل شَِيدٌ # [الحج١١-؟].‏ 

فانظري ويك يا نفس! في هذه الآيات» وتدبريهاء فوالله لولا أن الله 
يمسك القلب بحفظه لتوقف من هول هذا المشهد» وواللّه إن النفس لتكاد 
تفارق الجسد من فظاعته» ويا أللّه ما أعظم وقعه على الأسماع! وما أعجب 
تلقيها لها وكأنه صاعقة عظيمة تتلوها صا اميه اروم الوكين 

وقال تبارك وتعالى: ‏ يَكايا أَلنَّاسُ انهو ريك خسوا يومًا لا جوف 3 

8182 ورا م 2 مدع مه لهو وى 2+وَه رطو 


وان ول هرود موقن ايكيا إِك وعد الله حَقّ فلا تَعْرَسكُمْ لزه لديا 


1ه 


0000 ع صب صح سيور 


ولا بغرنحكم به الغرور * [لقمان:*"]. 
دح جر م وماج عاو صرح ساسا وررءع 


وقال سبحانه: ل وعرتهم الي ا لدم 


وتحكر يوان تسيل كل اتا رس ون روي الم رة شرع وإك فول 

كل عَدَلٍ لَّايُوْمَد ذ ينها أَرْلَيِكَالَدِنَ أ 1 لهم كرات ون خيو وعدا الفا 
يمَاكانَأْيَكُفرُوت * [الأنعام: .]7١‏ 

فتخيلى يا نفس» لو قد أحاطت بكِ خطيئتك» واستوجبتٍ عذاب الله 
تعالى الذي لا يحتمله أحد» ثم كانت لك الدنيا بذهبها وفضتها ولوْلؤُها» وفسائها 
وولدانهاء ومآكلها ومشاربهاء وحيواناتها وأشجارها وزروعهاء وجميع مراكبهاء 
وأثاثها ورئيهاء ثم بذلتٍ ذلك كله ومثله معه لتفتدي به من العذاب وتنجي منه 
فلم يُتقبل منك» ولم يغن عنك من الله شيعًا!! 

وودِدْتٍ لو تفتدين من هذا العذاب العظيم بأبنائك الذين تحبينهم؛ 
وزوجك التي تسكنين إليهاء وأخيك الذي تنتصرين به في الدنيا. 

وودِدْتٍ لو تفتدين منه بكل مَنْ تحبين من قريب أو صديق» بل وبكل 
مَنْ في الأرض جميعًا. 

ولكن» هل ينفعك هؤلاء؟! وهل يغنون عنك من عذاب الله شيئًا؟! كلاء لن 
ينفعوك ولن ينصروك» كما قال الله عز وجل: لايَوَدُ لَمُجَمْ لوْ يفتك من عَذَاٍ ويل 


مس لم ذ[ سه وه دعي جم عبن 


سَنْهِ # وَصحبَتِهء - وَأَِهِ # وَفَصِيليَه لى كويد * ومن في | دض يا تمد 1 إنها لظى + 


20 


عا ا د 02000 سر عر عاثر نركه 


َع ٌو :* تَدَعوأمنْدبرَوَولٌ * وَبممَ فوع 4 [المعارج: .]18-0١‏ 


ويا نفس» تخي ما أعجب أمر ذلك اليوم! وما أفظع هوله! وما أشد زلزلته 
للنفوس! وما أبلغ تخويفه للقلوب! بحيث يفر فيه المرء من أحبابه وأصحابه! ويود 
لو يفتدي من عذابه بفلذات كيده! وبالناس جميعًا! وقد كان في الدنيا مهما اشتد 


/امعه 


الطول» ومهما عظم الخطب» يقى دِنَيِّه بنفسه» ويدفع عنه ججسده)» ويجعل خحره 
دون خحره!!! 0007 ما أشد عذابّه! وما آلَمَ عقابّه! 


0114 و2 دك وورلدئر وم 2 


وقال سبحانه: هوأ وما لا يحرى نفس عن نيس سينا ولا يقبَلُ ينها سَّفلعَة 1 


خا مو رابيد لداعي عر 


يؤْحَدُ مها عَذلٌ وَلَاهُم ينصَرو صَرُونَ # [البقرة: 58]. 
200000 سر ل ل ارج 

وقال سبحانه في ذه نفس السورة: و قو يوضلا خرئ نش عن تعن طَهْذا ولا ينبل 
مَبَاعَدْلُ ولا تَمَعهاسَفعه ولَاهُم ؛ هم ينْصَرُونَ # [البقرة:*7١].‏ 

5 2 4 86 7 1 7 8 42 ا 

وقال سبحانه: -- أدردةِ إ الهو بُأدَى اناج ركَظِيِينَ ما لِلطَّدِلِِينَ 

ميم حيو وَلَاسَفعيطَاعٌ [غافر :ا ]. 

3 3 .6ه 221004 2 5 30 مه مم ذه سه م ًّ 22 

وقال تعالى في المنافقين: الوم لا موْحَدُ وك يديه ولَامِنَ ادن كتروأ مأوسكُم 
12 000 72 1 و 
لدَارَ هي موْلَكم وين أَلْمَصِيْرٌ © [الحديد:5١].‏ 

5 5 مده هو ب سا 2 0 04 


أنهي - 
صمح ع6 سس ضح سام 2 جرع 5 


يعجرت *# ولو أن ِكل تقس ظَلَمَتٌ ما ف الْأَرَضٍ لَأفْتَدَتَ به ل 


5 


مدي الو تك الفط يق لأ كن هأ لان ِنَهِ مافى الْسَّموتٍ والارض 


0200 2 


ةي لك ا 6 هم لَايِعَلَمُونَ * [يونس:55-57]. 
فيا من آمَتُ بهذا وأيقئّث به! سارعي ويلك إلى فداء جسدك من النار 
قبل فوات الأوان» وقدّي ليوم فاقتك طاعة مولاك جل جلاله» لتأمني العذاب 
يوم القيامة مع الآمنين. 
ويا فوزكِ! إن كنت من الذين افتدّوا منه الآن» حيث ينفع الفداءء وندموا 
على ما فرطوا في جنب اللّه تعالى» وتابوا وأنابوا قبل حلول الأجل» وانقطاع العمل. 
ويا ويلكِ! إن كنت من الذين أخّروا التوبة» وتعدّلوا بلعل وسوفء حتى 


7ه 


فاجأهم الموت» فذهبت أعمارهم في جمع السيئات» وفاتهم رضا رب الأرض 
والسموات» وحُرِموا الفورٌ بنعيم الجنات» بل واستوجبوا سخط اللّه تعالى وعقابه! 

وتدبري يا نفس وتفهمي واعملي بمقتضى قول الله عز وجل: #إِنَفى 
لِك لَآَيَهٌ لمن ناك عَذَابَ الأكخْرة دَلِكَ يوم يموع لَه ألنَّاسُ وَدَِكَ يزه سَمْهُودُ * وم 


عل شوو 3 ع سرج- خز ال لل عير و 011 03 هه ع به دو 2 رعو ساسلا افر 020 
. .2 5 6 . .لي 0 
وخر إلا ل معدادد 00 أت لا تكلم نفس إلا بإذنه- فمنْهم سْفىٌ سيد * فا 


5 عم 2 ماس ا ا ست ره 
بن سهدوأ ففى الْجَنَةَ لين فا مَادَامَْتٍ السَّمُوتٌ 


الصالحات» واجتناب السيئات. 


ا جه ل + جد بعد د رز وحم لم 


وقوله سبحانه: 9 إبّ هؤ لحو الماعله وداروت وا هم يَوْمتّياَا # [الإفسان:00]. 
وقوله سبحانه: © كَلَابلٌ حو نَالْعَاهَ * وَيَدَرُونَلْآْرَة # [القيامة:١7-١51].‏ 
وَقوْلهسيخا ند عويل تَويِرون الحو الذنا عدوا هرح وأره :لامر فسنم 
وقوله سبحانه: # يَعْلَمُونَ ظدهرَاينَ ليوو لاح الو 
الي ( انتيجا ريك جد قت ل أن ين 1 مره ير د 
من مْبايَوْمَيِذِ وَمَا لَكُمْ ين تَحكيرٍ #4 [الشورى:1]. 

قال ابن سعدي: «يأمر تعالى عباده بالاستجابة لهء بامتثال ما أمر به 


28 


واجتناب ما نهى عنه» وبالمبادرة بذلك وعدم التسويف» من قبل أن يأتي يوم 
القيامة الذي إذا جاء لا يمحكن رده» واستدراك الفائت» وليس للعبد في ذلك 
اليوم ملجأ يلجأ إليه» فيفوت ريّه ويهرب منه» بل قد أحاطت الملائكة 
بالخليقة من خلفهم؛ وليس للعبد في ذلك اليوم نكير لما اقترفه وأجرمه» بل 
لو أنكر لشهدت عليه جوارحه). 

قال: «وهذه الآية ونحوها فيها ذم الأمل؛ والأمر بانتهاز الفرصة في كل 
عمل يَعرض للعبدء فإن للتأخير آفات». اه 


٠. -‏ لع عه 4< كه م 3 بز 
وقال سبحانه: #؛ وَأنففوأ مزمًا رَرَفنكم من صبِلٍ أن يأف أحد كم الموب فقول زر 


-_ 


6 و 00000 


2 .اك كج > 00 ا م ألصَّنلحن و خرَأل 
وله حَِيريمَا تحَمَلُونَ 7 [المنافقون:١٠-1١1].‏ 


58 1 0 م رح وو ور لس را تميق >ء دو سه 
وقال الله تعالى: #الهسكم الكاثرٌ 7 حَقٌ ررم الْمَقَايرَ * كلا سوف تعلمونٌ * 


ُُ 


لو 
- 
م 
1١‏ 
١‏ 
كام 
1 
١‏ 
١ن‏ 
دم 
5 
0 
1١‏ 
8ع 
<١‏ 
2 7 
1١‏ 
1 


ا ل 00 هد 21و ل حل صحسل 7م 


0 0220 7 ص‎ 0 ١ 
نم كلا سوفٌ تعلمون 0 كلا لؤتعلمون عِلَم الَْقِينٍ 00 رورم الجحيم * ثم لترونها‎ 


ذو م ره بم صه 
عي آليقين 533 ثملتسعلن يوميز عن النعيم 7 [سورة التكاثر ]. 


قوله تعالى: « كلا لوْتَلَمُونَ عِلَمَ آليَقِينِ 4» قال ابن جرير: اما هكذا ينبغي 
أن تفعلواء أن يلهيكم التكاثر أيها الناسء لو تعلمون أيها الناس علمًا يقينيًا أن 
الله باعخكم يوم القيامة من بعد تماتكم من قبوركم ما ألمماكم التكاثر عن 
طاعة الله ربكم؛ ولسارعتم إلى عبادته والانتهاء إلى أمره ونهيه ورفض الدنيا 
إشفاقًا على أنفسكم من عقوبته). اه 

قلت: فعلى هذا جواب «لو) محذوف» وجملة «لترون الجحيم) متكا ئفة: 

قال الزعخشري: ««لَوْمَدْلمونَ 4 محذوف الجواب؛ يعني: لو تعلمون ما بين 
أيديكم عِلم الأمر اليقين؛ أي: كعلمكم ما تستيقنونه من الأمور التي ص 


عه 


بعلمها هسدكم؛ لفعلتم ما لا يوصف ولا يكتنه؛ ولكنكم صُلال جَهّلة). 

وقال ابن القيم: «توعد سبحانه من ألطاه التكاثر وعيدًا مؤكدًاء إذا عاين 
تكائره قد ذهب هباءً منثورًاء وعلم أن دنياه التي كاثر بها إنما كانت خدعًا 
وغروراء فوجد عاقبة تكائره عليه لا له» وخسر هنالك تكائره كما خسره 
أمثاله» وبدا له من اللّه ما لم يكن في حسابه» وصار تكاثره الذي شغله عن الله 
والدار الآخرة من أعظم أسباب عذابه» فعُذَّب بتكاثره في دنيا» ثم عذب به في 
البرزخ» ثم يعذب به يوم القيامة» فكان أشقى الناس بتكاثره» إذ أفاد منه العطب 
دون الغنيمة والسلامة» فلم يفز من تكائره إلا بأن صار من الأقلين» ولم يحظ 
من علوه به في الدنيا إلا بأن حصل مع الأسفلين». 

قال: «فيا له تكائرًا ما أقلّها ورزءًا ما أجلّها وغ جالبًا لكل فقرا وخيرًا 
توصل ببه إلى كل. .شرا يقول صاحبه إذا' انكشف:عنه غطازء: يلتق مَدَعْثَ 


سه عه سر 


لياق # [الفجر:؛؟]» و- عملت فيه بطاعة اللّه قبل وفائي» ل( رب أرجعون * لعلي اعمل 


له آم دس ل قر سم عورا 
صَلِحَا فِمَا رت كلا إِنَّهَا كِمَةَ هُوٌ فَأنُهًا 4 [المؤمنون:5:-:٠٠»‏ تلك كلمة يقوطاء فلا 


يُعوّل عليهاء ورجعة يسألا فلا يجاب إليها!). 

وقال: «فلله ما أعظمها من سورة! .وأجلها وأعظمها فائدة! وأبلغها 
موعظة وتحذيرًا! وأشدها ترغيبًا في الآخرة» وتزهيدًا في الدنيا!ا على غاية 
اختصارهاء وجزالة ألفاظهاء وحسن نظمهاء فتبارك من تكلم بها حقاء 
وبلغها عنه رسوله وحيًا». اه 

وقال سبحانه وتعالى: #وَأََذِرَهر يوم السْرَةِ إِذْ صْنِىَ الْأمَر وَهمْ في عَفْلَ وَهُمْلَا 
َؤِنُونَ # [مريم:9 7]. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَلله: 

ايوق الْمَْتِ كمَيْعةٍ كبْشٍ أمْلَح» قَيْتادِي مُناد: يا أل الجن كيَْرَيِبُونَ 


5ه 


وَيُنظرونة فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَمُولُونَ: :تَعَمْ هَذَا مو كم كا راناق 

يُنَادِي: يا أَهْلّ الكار. يشر رون وتنك ونه فَيَقُول! وهل تَعْرِقُونَ هَذَا؟ فَيَُولُونَ: 
نَحَمْ) هَدَا الموك. وله قد قَدْ راف فَيدْبَحُ كم يَقُولُ: يَا أَهْلَ الت خلر قلا موف 
وَيَا أَهْلَ الا خُلُودٌ قلا مَوْتَ». ثم قرأً: «#وَاَذرْهْرْ يم الَدْرَة إِذ صْنِىَ الْأَمْروَمْ في 


رفوع عر 


عَفََةِ 3 وَهَؤُلَاءِ في عَفْلَةِ: أَهْلُ الدَّذْيَا وه لا يوون 4 [مريم :ع1" 
وعن مين رضي اللّه عنه» أن جد 587 البي د عن الساعة» فقال: مى 
الساعة؟ قال: (وَمَادًا أَعْدَدْتَ لَهَا؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله كَك. 


6ماهة سمس 


فقال: ١أَنْتَ‏ مَعَ مَنْ أَحْبَيْتَ حبَبت). 

قال أفس: فما فرحنا بشي ء فرَحَنا بقول البي عه دكت مَعَ مَنْ 0000 

قال لو فأنا 56 النيّ عد ونأ بكر وعمر» بارع أن أكون معهم 
بحب إياهم؛ وإن لم أعمل بمثل أعماط.”". 

وعن ابن عمر رضي اللّه عنهماء أنه قال: كنت مع رسول الله يِه فجاءه رجل 
من الأنصار» فسلم على الحبي يل ثم قال: يا رسول اللّهء أي المؤمنين أفضل؟ قال: 

«أَحْمَئْهُْ خُلْقَاا. قال: فأي المؤمنين أَكيّس؟ قال: ١أَكْتَرْهُْ‏ لِلْمَوْتِ ذِكْجَاء 
كلقع زا عند 13ت ليق لنياف" 

وعن البراء بن عازب رخي اللّه عنه قال: بينما نحن مع رسول الله كَل إذ 
بَصرّ بجماعة» فقال: 

١عَلَامَ‏ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ هَؤُلَاءةِ؟). 
)١(‏ متفق عليه. 


(؟) أخرجه البخاري (7388؛ وفي مواض ضع أُخَر)» ومسلم (2785)» وغيرهما. 
(؟) أخرجه ابن ماجه (209) وغيره» وهو حديث حسن بطرقه» كما في (الصحيحة" (//20). 


فد 


قبل: على قبر يحفرونه. قال: ففزع رسول الله كَل فبَدَرَ بين يدي أصحابه 
مسرعًا حتى انتهى إلى القبر» فجثا عليه» قال: فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما 
يصنع» فبكى حت بل الثرى من دموعه؛ ثم أقبل عليناء قال: 

«أيْ إِخْوَاني لِمِثْل الْيَوْعِ فَأعِدّوا70". 

وعن عَدِيٌّ بن حاتم رضي اللّه عنه قال: بينا أنا عند النبي يل إذ أتاه رجل 
فشكا إليه الفاقة", ثم أتاه آخر فشكا إليه قَطْعَّ السبيل» فقال: يا عَدِيُ» هَلْ 
رََيْتَ الِيرَةَ ؟» قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: 

0 اد فى 12 مد تمده إزإكر >6( مم كر 5 اس | أعي دع هن > 

«قَإِنْ طالث بِكَ حَيَاة لَتَرَيَنَّ الظعيئة ” تَرْئلَ مِنَ الجيرةه حَقَ تظوف 
ِالْكَعْبَة لا تََافُ أَحَدًا إلا النّهَا. 

قلت فيما بيى وبين نفسى: فأين ار ص ان الذين قد سَعَّروا البلاد. 

«وَلَيْنْ طَالَتْ بِكَ حَيَّاة لَمْفْتَحَنَ كُنُورُ كِسْرَىا. قلت: كسرى بن هُرْمُر؟! 
قال: (كِسْرَى بْنِ هِرْمُرًا. 


2 
اع 6 2 01 _ ده اهس سه 23-2 ثيه و 0 ص م006 كس 3 .كانس 
(وَلَيْنْ طالت بك حيَّاة لْتَرَيّنٌ الرَجل جر مِلء كَفَهِ مِنْ ذهب او فِضْق 
5 
و 3 دو و 0 م واع 8 5 000 و 
يليك تقول ولف وعد أحَدَا عقيل ينه 
2200010 م رو فره ده عإهارو هس مقع د سن ا 6 ور 2 ديه و كو 
وَلِيَلقَيَنُ الله احدكم يوم يَلقَاه وَلِيسَ بينه وبينه تَرْجمَان يرجم لَه 
تق وي 2 
ته 102 
13 ع >< ِِ و و 2 ع 2 
لَمْ أَبْعَتْ إِلَيْكَ رَسُولَا فَيُبَلَقَكَ؟ فَِيَقُولُ: بَلَ» فِيَقُولُ: ألم أَعْطِكَ مَالَا 


و 
وَأَفْضِلُ عَلَيْكَ؟ قِيَقُولُ: بَل. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (4050): وأحمد (/29)» واللفظ له» وغيرهماء وحسن إسناده الألياني في «الصحيحة» 
هعم ). 

(؟) أي: الحاجة والفقر. 

(©) الطّلعْن: الركوب للسف والطَلعِيئَة: المرأة في السفر. 

(؛) جمع داعرء وهو الشاطر الخبيث المفسد والمراد قُطّاع الطريق. «فتح). 


لاه 


ينظ عَنْ تنه كلا يَى إلا جم ِنَم وَيَْرُ عَنْ يسَارِِ لا يَرَى إلا جَهنمَ. 


5 


توا كار ولوق كن من لم يذ سِقَّة كنرة مكل طق 

0 برسي ل 
ااا رت رب الور اران جد ااواررا اسيك سر 
َرَوْنَّ ما قال النبي أبوالقاسم 55ه: «يبُخْرِجُ مِلْءَ كقوض7". 

وفي لفظ: اهن َحَدَكُمْ لاقي الله و َائِلُ أ مَا أقول لَكم: ا 
عا ريصا قيفو ا فَيَقُولُ: ألم أَجْعَلُْ لَكَ مَالَا و وَلَدَا؟ فَيَقُولُ: بل فِيقوا 
0ت لكفسك؟ فَيَنْظْر قُدَامَهُ ا 


مه ا مه سا سل 


سي سدماسمر 6 20200) ابر ابره را هشر 


شَيْئَا يقي به وَجْهَهُ حَرّ جَهَنَمَ ليق أَحَذْك]ْ وَبْهَهُ الكاز وَلَو بق كبر إن له 
يد فَبِكَلِمَةٍ طَيّبَِا. الحديث. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه» ان رسول الله كَكِنْةِ قال: 
«مَنْ كانَث لَهُ مَظْلِمَةُ لِأَخِيه مِنْ عِرْضِهِ أ َي فَلْيَتَحَذّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ 
ل 101 بخكره وكاز زا دِرْهَم إِنْ كن لَهُ عَمَلْ صَالِحٌ الكديقة ودر 
1 مَتِه» مَظْلِمَتِه وَإِنْ لم تسكن 5 حَسَتَاتٌ ا مِن سيقات صَاحِبهِ فَحَمِلَ 0 
معدن لمثرة ل لها يَوْمَ الْقِيَامَت حَقٌ يُقَادَ لِلشَّاةٍ الْجَلْحَاء!" مِنَ 
السَّاةٍ الْمَءدَ 0 
)١(‏ أخرجه البخاري (؟141١‏ و 2550 وفي مواضع 0 ومسلم (2007))» مختصراء وغيرهما. واللفظ الفافي 
للترمذي (*290)» وحسنه الألباني. 
() أخرجه البخاري 590/1١ ٠١1/0(‏ - فتح) وغيره. 
(0) التي لا قرن لما. 
(؟) أخرجه مسلم (2582) وغيره. 


:5ه 


وعنه رضي اللّه عنه» أن رسول اللّه كَل قال: 

«أَتَدرُونَ مَنِ الْمُفْيِسُ؟1. قالوا: المفلس فينا يا رسول اللّه من لا درهم له ولا 
متاع. قال رسول الله : 

اللي ايان يَوْمَ ال لقِيَامَةٍ بِصَلاتِهِ وَصِيَّامِهِ وَرَاتهِ 
سكم هَذَاء وَقَدَفَ هَذَاء 00 مَالّ هَذَاء وَسَمَكَ دَمَ هَذَاء وَصَرَبَ هَذَاء فَيُقَعَدٌ 
توكش اعدااهن ديكات هذا َ حَسَتَاتِه فَإِنْ كَنِيَتْ حَسَتَائهُ كَبْلَ أَنْ يُفْقصّ 
مَآعَلْويين القطايا أ حدق تكطازاف تظرع ليف كه طرخ في اقم 

وعن الزبير بن العوام اه 
ل ٍإِنْكَمِيتُوإنم ينون * ُمَيوَمَالْيمَةِعِددَ ريك موت 4 [الزمر:؟-ام]» 
قلت: ا ا 

تعن ليكررن ِكَ ليم حق يكذى إل كل ذي حق ده 

قال الونير كواللة إن لأسن لسري 

قال الغزالي: «ما أشد فرحك اليوم بتمضمضك بأعراض الناس 
وتناولك أموالهم! وما أشد حسراتك في ذلك اليوم» إذا وقفت بين يدي الله 
تعالل وأنت مفلئن فين عاج مهين» لا:تقندر عل أن كرد خمًا أو تظهر 
عذرًاا فعند ذلك تؤخذ حسناتك التي تعبت فيها عمرككء وتنقل إلى 

فانظر إلى مصيبتك في مثل هذا اليوم؛ إذ ليس يسلم لك حسنة من آفات 
الرياء ومكايد الشيطان» فإن سلمت حسنة واحدة في كل مدة طويلة ابتدرها 
خصماؤك وأخذوهاء ولعلك لو حاسبت نفسك وأنت مواظب على صيام النهار 
)١(‏ أخرجه مسلم (2081)» والترمذي (2618)» واللفظ له» وغيرهما. 


(؟) أخرجه الحاكم 100/١(‏ و01/6/4)» وأحمد (077/1)» وغيرهما. وأخرجه الترمذي (587)» وقال: #حسن صحيح)» 
وعنده: «قال الزبير: يا رسول اللّهء أتكرّر علينا الخصومة بعد الذي كان بيننا في الدنيا؟ا. وحسن إسناده الألباني. 


همه 


وقيام الليل لعلمت أنه لا ينقضي عنك يوم إلا ويجري على لسانك من غيبة 
المسلمين ما يستوفي جميع حسناتك» فكيف ببقية السيئات» من أكل الحرام 
والشبهات والتقصير في الطاعات؟! وكيف ترجو الخلاص من المظالم في يوم 
يقتص فيه للجمّاء من القرناء؟!). اه. 

وقال ابن أبي الدنيا'': حدثنا إسحق بن إسماعيل؛ ثنا سفيان بن عيينة: 
عن جعفر بن بُرقان» عن ثابت بن الحجاج قال: قال عمر بن الخطاب رضي اللّه 
عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء فإنه 
أهون عليكم في الحساب غدًا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم؛ وتزينوا للعرض 
الأ كبر» مابَوْمنٍ تعَرضصُونَ ا تَخضَ مِسَوْحَافيَةٌ ‏ [الحاقة:18]. 

وقال المحاسبي: «يا أخي» فإني أحذرك ونفسي مقامًا عَنَتْ فيه الوجوه» 
وخشعت فيه الأصوات» وذلٌ فيه الجبارون» وتضعضع فيه المتكبرون» واستسلم 
فيه الأولون والآخرون بالذل والمسكنة والخضوع لرب العالمين. 

وقد جمعهم الواحد القهارء الذي لا ثاني له في الميبة» ولا مشارك في حكمه 
جمعهم بعد طول اليلى للفصل والقضاءء في يوم آلى فيه على نفسه: أن لا يترك فيه 
عبدًا أمره ونهاه حتى يسائله عن عمله في سره وعلا نيته. 

فانظر بأي بدنٍ تقف بين يديه وأَعِدٌ للسؤال جواباء وللجواب صوايًاء 
فإنه لا يُصَدَّقُ إلا الصادقين» ولا يُكَدَّبُ إلا الكاذبين. 

فليكن أول ما تبدأ به من العُدَّة لذلك المقام: تقوى الله عز وجل في السر 
والعلانية» ليأمن قلبك في ذلك المقام مع قلوب المتقين» حين ينجز لهم ما وعدهم 
من الأمن والغبطة والسرور). اه 

ولابن القيم: 
)١(‏ امحاسبة النفس» (رقم ؟). 
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الجهل والطوى 


أفقْ قد دنا الوقثٌ الذي ليس بعده 


ويُنصبٌ ذاك الْجِسْرٌ من فوق مَتَيْها 
ويأخدٌ للمظلوع ربك حَقَهُ 
وتشهدٌ أعضاءٌ المُسيءٍ بما جَنى 
فيا ليت شعري كيف حالكَ عندما 
أتأخدٌُ باليمينٍ كتابِكَ أمُ تحن 
وشكر البح ال شوو فيا عَولَقَهُ 
تقول كتابي فاقرؤوه فإِلَهُ 
فإِنْ تكن الأخرى فإنك قائلٌ 


و 
0 


فبِادِرْإِدَنْ مادام في العُثْر فُسْحَةَ 


وض مسرا فالسيل خلفك مسرع 
واو تزاح 


- 


فهمحوٌ المنايتا أي 

ولأبي العتاهية: 
أيها المُرْمِعٌ الرحيلَ عن الدُْ 
تحانة الحدان تح 


عه 


سوى جنةٍ أو حَرٌ نار تَصَرُمْ 
ليوح به تبدوعيانًا جهنم 
فهاو وم خدوش وناج مَسَلم 
ولا محسنٌ من أجرهذاك يُهْصَمُ 
تساي كنت المشاليق وتقست 
بالأخرى وراءً الظهر منك تُسَلَمُ 
فَيُشْرِقٌ منك الوفجة اود 2 يظلم 
يبَْرَبالفوزالعظيم ويُعْلِمُ 
3 ذَلكَ 8 لَص 8 4 ُ 
3 قفي زمن الإمكانٍ مسع وت تغنم 
وهيهات ما منهمَفْد ومَهِرَّمُْ 
عليها ادوم أو علييك سَتقدم 


بالمنايا قفخن على استعدادٍ 


ا 5 عر 


21 اأءاآا 5 
انيت إذاائنت فيها 
عو 


أي يوع يوم الفراقٍ وإذ نف 


أي يوم يومٌالصَثراخ دي 


أي يوم يوم الوقوف إلى الل 
أي ينوم بحو المُمسرّغل التعا 
أي يوم يومٌالخلاص منالمّا 
كم وكم في القبور من أهل ملكٍ 
كم وكم في القبور من أهل دنيا 
لو بذلتُ القتصح الصحيح لتشسي 
لوبذلت القصح الصحيح لنشسي 
بُؤْسَ لي بُوْسَ ميكايوم أَبْحَى 
كيف أو وكيف أسلو وأثسى ال 
ياطويلً الرّقادِل و كنت تدري 


7ه 


نيت الغفراق للأولادٍ 
يحون ذل ووتفحةة وافجسراد 
حدق ذاقنا قبي الفجادىق 
شك كَرْقٌَ عن الحشا والفُوْادٍ 
طِمْنَ حر الوجوو والأجياد 
خافهاتٌ القلوب والأكباد 
أي يوومونسيت يومالمعحادٍ 
وويومُ الحساب والأنمُهادٍ 
ر وأهوالهها العِنفاءٍ الشناد 
روهول العناب والأصفادٍ 
كم ركم في القبور من قَوَادٍ 
كم وكم في القبور من رُهَادٍ 
لم تذق مقلتاي طعم الرّقادٍ 
منيك أشدرق الزمكنات فى كل بواد 
بين أهبي وحاضر العوَادٍ 
موت والموثٌ رائحٌ ثم غَادٍ 
كتسكاقيست الأشاوس الستهاد 


وهذه مقالة قصيرة مؤثرة وقعت في يناي وقد نيك إلى غدة أشخاض؛ 
يقول كاتبها: اعند موتي لن أقلق ولن أهتم بجسدي البالي» فإخواني من المسلمين 
سيقومون باللازم وهو: يجردونني من ملابسي» يغسلونني» يكفنونني؛ يخرجونني 
من بيتي» يذهبون بي لمسكني الجديد (القبر). 

وسيأقي الكثيرون لتشييع جنازقء بل سيلغي الكثير منهم أعماله ومواعيده 
لأجل دفني» وقد ييكون الكثير منهم لم يفكر في نصيحتي يومًا من الأيام. 

أشيائي سيتم التخلص منها: مفاتيجي» كتبي» حقيبتي» أحذيتي» ملاسيء 
وهكذا...» وإن كان أهلى موفقين فسوف يتصدقون بها لتنفعني. 

تأكدوا بأن الدنيا لن تحزن على» ولن تتوقف حركة العالم» والاقتصاد 
سيستمر» ووظيفتي سيأقٍ غيري ليقوم بهاء وأموالي ستذهب حلالا للورثة» بينما 
أنا الذي سأحاسب عليهاء القليل والكثير» النقير والقطمير. 

وإن أول ما سقط مني عند موت هو اسمي؛ لذلك عندما أموت سيقولون عني: 
أين اللجثة؟! ولن ينادوني باسمي» وعندما يريدون الصلاة علي سيقولون: أحضروا المجنازة. 
ولن ينادوني باسمي» وعندما يشرعون بدفني سيقولون: قربوا الميت. ولن يذكروا اسمي. 

لذلك لن يغرني ذسبي ولا قبيلتي» ولن يغرني منصبي ولا شهرقي» فما أتفه 
هذه الدنيا! وما أعظم ما نحن مقبلون عليه! 

فيا أيها الحي الآن» اعلم أن الحزن عليك سيكون على ثلاثة أنواع: 

اد لفاس لين يعد وقلتة انحا بتيقولرن: سكين 

؟- أصدقاؤك سيحزنون ساعات أوأيامًا؛ ثم يعودون إلى حديثهم؛ بل وضحكهم. 

© طون العضق ف البيك خرن أهلك أسبوعاء أسبوعيق» شهراء 
شهرين» أو حتى سنة» وبعدها سيضعونك في أرشيف الذكريات. 

انتهت قصتك بين الناس» وبدأت قصتك الحقيقية» وهي الآخرة» لقد زال 


ا 


عنك: الجمال والمال والصحة والولد» فارقت الدور والقصور والزوج» ولم يبق 
معاق إلذ. بلك ويذأت الحياة اتلقيقية: 

والسؤال هنا: ماذا أعددت لقبرك وآخرتك من الآن؟!! 

هذه حقيقة تحتاج إلى تأمل» لذلك احرص عل: الفرائض» النوافل» صدقة 
السرء عمل صالح؛ صلاة الليل» لعلك تنجو!!). 

التحسس على عدم الاستعداد 

واعلمي يا نفسء أنك إن لم تكوني من أهل الاستعداد والعمل للآخرة 
فإنك ستندمين على ذلك أشد الهدم» وستتحسرين عليه أعظم الحسرة» فما أن 
تحمل جنازتك حتى تقولي: '«يا ويلها! أين تذهبون بها؟". 

ثم يصاحبك الندم في كل مواطنك» من ساعة دخول القبر إلى أن تَردِمٍ 
النار - والعياذ باللّه ‏ وتطلبي في كل موطن الرّدَ إلى الدنيا لتناوش الإيمانء 
وتحصيل صالح الأعمال» فلا تجابي» وا أسفا! 

ذحكررو الداس 

فاجعلي يا'نفسن الآكرة همّك» ؤقد كفيت همومً الدنيا كلهاء وسيأتيك 
روقك وتصيبكا منياء فاته مندركك لا حالة كبا أن الموت مدركلق لأ جالة؛ 
كما جاء في الحديث» عن أذس بن مالك رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَلله: 

من كانت ل خِرَةُ هَمّهُ جَعَلَ الله غِنَاهُ في قَلْبد وَمِمَمَ له هَمْلَهُ وَأَتمْه الدنيا 
وَعِيّ رَاغْمَةُ وَمَنْ كَانَتِ الدَّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللّهُ قَفْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيُه وَقَرّقَّ عَلَيّْهِ سَمْلَهُ 
وَلَم أت مق الدنيًا إلا مَا قُدّرَ ]كو 

وعن زبد بن ثابت رضي اللّه عنه قال: سمعت رسول الله َل يقول: 
)١(‏ أخرجه الترمذي (475؟) وغيره» وصححه الألباني. 
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له حم ول د أ وو ال ٠و‏ + اب عور 0 وتروو ارون قا فور قار حل ومو “رن 
«مَنْ كَنَتِ الدَنيًا همة فَرَّقَ الله عليه أمرةء و فقرَهُ بَيِنَ عَيْنَيْه وَلَمْ 


66 مم سا 


3 85 م ِ -ه عوك 1 ساه سال : 2 ا و 452 5 1 
يَتِهِ مِنَ الدَنْيَا إلا ما كُيِبَ لَه وَمَنْ كَانَتٍ الآخِرَةُ نِيّتَهُ جِمَعَ اللّهُ له أ رَه وَجَعَلَّ 
٠ 00‏ © .0 مه وو 
غَِاهُ في قله وَتثُْ اليا وَهِيَ راغِمَة". 

ا١مَنْ‏ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمّا وَاحِدَاء هَمَّ الْمَعَادِء كَمَاهُ اللّهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَمَنْ تَمَعَبَتْ 
به الهُمُومُ في أَحْوَالٍ اميا لم يبال الله في أي أَوِْيتِهِ هَلَك00. 


و 


وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه» عن النبي تله قال: 

ان لقاقان: اترله جاوق الول لفق خا كد وذ فق واه 
فَفْرَِك وإِلّا تَفْعَلْ مَكَأْثُ يَدَيْكَ شُعْلَا ولَمْ سد كَفْر03!". 

وعن مَعْقِلٍ بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله جَل: 

يقُولُ رَبَحْمْ تبارك وكعَالَ: ا ْنَ آم تقرغ باد َمل قلْبَكَ غِى وَأَْك 
كنق زنا ةا 11[ تباعةا وق تاملا فتك هذا وأئلا يديك تلد 


0 
فَم ًا - 


و 
وعن ابن عَوْنِء عن محمد قال: جاء رجلٌ معاد بن جبل» معه أصحابه 

يسلمون عليه ويودعونه ويوصونه» فقال له معاذ: إفي موصيك بأمرين إِنْ 

حفظتهما حفظت ما قال لك أصحابّك: إنه لا غنى بك عن نصيبك من الدنياء 

الدنياء فإنه يأتي بك أو يمر بك على نصيبك من الدنيا فينتظمه لك انتظامًا") 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه )46١5(‏ وغيره» وصححه الألباني. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (017؟ و7١٠2)‏ وغيره» وحسنه الألباني. 

(؟) أخرجه الترمذي (37؟2) وغيره» وصححه الألباني. 


(؛) أخرجه الحاكم (7/5؟) وغيره» وهو في «السلسلة الصحيحة) تحت الحديث (1805). 
() أي: يجمعه لك ويضمه ويلمه. ونقول: انتظم اللؤلو في الخيط. 


ه١‎ 


فيؤول معلك أيلِما زلك!". 


وقال ابن القيم: «لا تجد أتعب تمن الدنيا أكبر همه» وهو حريص بجهده على 
تحصيلها»". 


إذا جعلت الهم هما واحدًا تَعنك بالا وغيف رافتدا 


ولا تقلقي يا نفس للدنيا الفانية التي فيها وفاتك» واقلقي للآخرة الباقية 
الي فيها حياتك» «وَماكذه لير مح ا ل ب 


"3 كاذ تروك 14 سيت :3ه تزه اننا لاله يلبق كتاذ الك 


عو 
19 


ل نَُونٌ قلا تَمَقِدُوتَ4 [الأنعام 1]. 


وقد قال اللّه تعالى ذاكرًا منته العظيمة على أنبيائه وصفوته: « إَِ لَك 
بحَالِصَةَ فك آدَارٍ 4 [ص::]. 

قال ابن جرير: «إنا أخلصناهم بخالصة» هي ذكرى الدار الآخرة» فعملوا لما 
في الدنياء فأطاعوا الله وراقبوه). 

وقال ابن سعدي: «8 إنَآ أخْلَصَكمُ كَاِصَةٍ # عظيمة» وخصيصة جسيمة؛ 
وهي: # ذِكَكآدَارٍ #» جعلنا ذكرى الدار الآخرة في قلوبهم» والعمل لحا صفوة 
وقتهم؛ والإخلاص والمراقبة لله وصفهم الدائم» وجعلناهم ذكرى الدار يتذكر 
بأحوالهم المتذكرء ويعتبر بهم المعتبر» ويُذكرون بأحسن الذكرا. 

وعن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي يَِيِهِ عشر سنينء فما قال لي: 
فده وما قال لي لشيء لَمْ أفعله: ألا كنت فعلته؟ ولا لشيء فعلته: لِمَ فعلئه؟!". 


علاء 


: أفء 


)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (7/ه 390/1 - طبعة مكتبة الرشد). 
(؟) «إغاثة اللهفان» .)25/١(‏ 
(*) متفق عليه» وأخرجه البخاري أيضًا في «الأدب» (077؟)» واللفظ له» وصححه الألباني. 


بحن 


التعلق سغس الله تعالى 

وإياك يا نفس والتعلق بغير اللّه تعالمه من رجل أو امرأ» أو صديق أو حبيب» 
أو قريب أو بعيد» فتصرفين همتك إليه» وتشغلين قلبك به» وتضيعين وقتك بمراقبة 
مراضيه ومساخطه وما يبه وما يبغضهه فلا أضر عليك ولا أفسد لقلبك من هذا. 

قال ابن القيم'": «وهذا (يعني: التعلق) أعظم مفسدات [القلب] على 
الإطلاق» فليس عليه أضر من ذلك» ولا أقطع له عن مصالحه وسعادته منه؛ فإنه 
إذا تعلق بغير الله وَكله اللّه إلى ما تعلق به» وخذله من جهة ما تعلق به» وفاته 
تحصيل مقصوده من الله عز وجل بتعلقه بغيره والخفاته إلى سواه» فلا على نصيبه من 
اللّه حصل» ولا إلى ما أَمّله من تعلق به وصل» قال اللّه تعالى: # عدوا مِن دوت 
لَه َإلهَدَلوو احم عِرا * كلا سَيَكفرون ادع وَيَكْووْنَعَلِمضِدًا © [مريم: .]11-1١‏ 

وقال تعالى: # وَأخَكَدُواْمِن دو ن شه هد لَحَلّهُم يُصَرُوت * لاسْتَطيعونصَرَهُمُ 
وَهْمْ طم ند حْصَرُونَ # [يس:5/ا-ه/]. 

فأعظم الئاس خذلانًا من تعلق بغير الله فإن ما فاته من مصالحه 
وسعادته وفلاحه أعظم نما حصل له ممن تعلق به» وهو معرض للزوال 
والفوات» ومَكَل المتعلق بغير الله كمّكل المستظل من الحر والبرد ببيت 
العنكبوت أوهن ايو 

وبالجملة» فأساس الشرك وقاعدته التي بن عليها: التعلق بغير اللّه 
ولصاحبه الذم والخيذلان» كما قال تعالى: ‏ لَاجَحصَلَ مَمَ أ لها احر متفَعد مَذَمُوما 
َخْدُولُا 4 [الإسراء:؟؟]. مذمومًا لا حامد لكء مخذولًا لا ناصر لك). 

ل اوهل النعيم إلا نعيم القلب؟! وهل العذاب إلا عذاب القلب؟! 
)١(‏ انظر «مدارج السالكين» .)555/١(‏ 
(؟) «الجواب الكافي» (ص 077-/0/). 


ان 


وأي عذاب أشد من الخوف وام والحزن وضيق الصدرء وإعراضه عن الله 
والدار الآخرة» وتعلقه بغير اللّهه وانقطاعه عن اللّهه بكل واد منه شعبة؟! وكل 
شيء تعلق به وأحبه من دون اللمافاقه فايز سبو العسذانت. 

فكل من أحب شيئًا غير الله عُذَّب به ثلاث مرات في هذه الدار: فهو يعذب 
به قبل حصوله حتى يحصلء فإذا حصل عُذَّبٍ به حال حصوله بالخوف من سَلْبه 
وفواته» والتنغيص والتنكيد عليه» وأنواع من العذاب في هذه المعارضات» فإذا 
سّلِبه اشتد عليه عذابه» فهذه ثلاثة أنواع من العذاب في هذه الدار. 

وأما في البرزخ: فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجو عودة» وألم فوات 
ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضده؛ وألم الحجاب عن اللّهء وألم الحسرة 
التي تقطع الأكباد» فالهم والغم والحزن تعمل في نفوسهم نظير ما يعمل الموام 
والديدان ف أبدانهم» بل عملها في النفوس دائم مستمر» حتى يردها الله إلى 
أجسادهاء فحينئذ ينتقل العذاب إلى نوع هو أدهى وأمر!!). 

وال" (متى رأيت القلب قد ترحل عته حب الله والاستعداد للقائه» 
وحل فيه حب المخلوق والرضا بالحياة الدنيا والظّمّأنينة بهاء فاعلم أنه قد 


حسف به). 
وقال في أصحاب الشهوات الذين آثروا الدنيا ولذاتها الزائلة على الآخرة 
ولذاتها الباقية: 


هربوا من الرّقٌ الذي خُلِقوالكُ ‏ فبُلُوا برق النفس والشيطانٍ 
اا عه ليه ٠.‏ وكزاء شان 0 اخ 1 .2 
وقال شيخ الإسلام”': «من كان محبًا لغير الله فهو معذب في الدنيا والآخرة؛ 
إن نال مراده عُذّبِ به» وإن لم ينله فهو في العذاب والحسرة والحزن» وليس 


)060 البدائع الفوائد» (2/9؟؟). 
(؟) «مجموع الفتاوى) (2-91/28). 


2:4 


للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبة الله والتقرب إليه بما يحبه» ولا تكن 
محبته إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه؛ وهذا حقيقة لا إله إلا اللّه). 

وقال ابن سعدي”": «تعلق القلب باللّه وحده» واللهج بذكره» والقناعة» 
أسباب لزوال الهموم والغموم؛ وانشراح الصدرء والحياة الطيبة» والضد بالضدهء 
فلا أضيق صدرًا وأكثر هما تمن تعلق قلبه بغير الله وذسي ذكر الله ولم يقنع 
بما آتاه اللّهه والعجربة أكبر شاهد). 

المبادمرة با رات 

وبادري يا نفس ولا تؤخري» وعجل ولا تسوّفي» فحياتك ليست بيدك؛ 

وأنفاسك ليست إليك. 


لْمَظِي و [الحديد:١7].‏ 
وقال تعالى: 9 وسارعوأ ِل مَعْفْرَوٍ هّن رَيْحكُمْ وَجَنَّةٍ عرضها السَموت وَالأرض 


+2 < جود د 2 
أَعِدَّتٌ لِلْمُتَّقِينَ # [آل عمران:*١].‏ 


وقال سبحانه: # فَاسَيِبِهُوأ الْحَيتِ إِلَ أله مَرجِعْحكم جيميعا فِرَيَفَم يما مر فيد 


لفون 4 [المائدة :48 ]. 


0 ول 4 ور ور س رصد ره و مه سول اج غ22 سا سه ءَ 
وقال سبحانه: # وَلِكُلْ وِجَهَهُ هو مولا سيفوا الْحَْتٍ أيْنَ ما تَكْونوأ يَأ بكم 
ل م 
وقال” سيخانة: عن اتبياثة عليهم الصلاة والسلام: «#إِنَّهُمَ كانرا 


2021 2201 - 8 مر 


سترعوت نك فق الحراحو يت عقوتا رعباورهيا وحكاوأ لنااختشعيت 7 [الأنبياء: 45. 


.)15١ص( «الرياض الناضرة»‎ )١( 


هوه 


وقال سبحانه عن القائمين بحقه من أهل الكتاب: #يّن أَمْلٍ الْكِتَبٍ 


00 124 مث شعىء شد وو سه و 
أَمَدٌ به 


قايمة يتلون ءَايتِ أله ءانا يل وهم سجدون * يُؤٌمئوت يله 
أي 2 7 00 م و سم له . 20 د ههه 
وََأْمُروت بِلْمَعْرُوفٍ وَِنْهُوْنَ عن الْشَكرٍ وَسسرِعُوتَ في الْحَياتٍ وأوليلك هن 
أَلصََئلِحِينَ # [آل عمران:5-11١١].‏ 

وقال سبحانه: 00 أَستَيَحِبوأ ريك ين قَبَلٍ أن يَ ف يوم لا مَردَ و5 مر لله 7 

ظل اع يد عر واي ١‏ | 5 3 

من مُلْجَا يومَِلٍ وه ا 

2 عن عو د دعم لوؤو ل ع و و 


عد لق عا 


0 شط سن كر ف ةين 
قال الطبري: تفي م يَمْهَدُونَ 8# يقول: فلأنفسهم يستعدون» ويُسَوّون 

ايت مدل ب اد بيد ري عو ع بن دا الا 

00 9 


- 


وَعَلايَةٌ 052000000 لل 0 [إبراهيم:١"].‏ 
3 > لع سمغ بى سح ف 


وقال سبحانه: # - 000 أسقوا كاك مّن قبل أن يَأقَ يوم لا بيع 


002 ووه 14 


فِيهِ ولا حَلَهُ وَلاسَفْعَة والْكفرونَ هم الظلِمُونَ 4 [البقرة:754]. 


ع 


وقال سبحانه: # وأنقة فزق و دين كل اننا اك لْمَوَت صََقُولَ رت 


5 َبَتَك أجل ورب ادك وَأك يِنَالصَلِينَ #وَلنيْو هتنس داج جلها 
وله حِيرْمَاتَكمَلْوْنَ © [المنافقون:١٠١-١11].‏ 

ال وي و 

«بَادِرُوا بِالْأَعْمَالٍ فِتَنَا كُقِطع اللَيلِ الْمُظْلِم مُضْبِحٌ لنَجُلُ مُؤْمِنَا وَيْسْيِي 


5ه 


كآفِرَء أَوْ يْسْيِي مُؤْمِئَا وَيُصْبِحٌ كافرًاء يَبِيعْ دِينهُ بعَرَضٍ مِنَ الدّنيَّا”". 


وعنه رضي الله عنهء أن رسول الله كيه قال: 
«بَادِرُوا بالاعْمَالٍ سِتا: ظلوع الشمسن من مَغْرِيِهَا 
أرِالدَابَكَ أُؤْخَاصَّةَ أَحَرِكُْ أَوْأَمْرَ الْعَامّة»". 


0 


وَالدّحَانَ 


ابَادِرُوا بِالْأَغْمَالٍ سِنًاه إِمَارَةُ السَّقَهَاكِ وَكَثْرَةُ الشْرَط وَيَيْمُ الخسخي'”, 
وَاسْتِخْفَاف بالدّمِ وَقَطِيعَةٌ النَحِم وَنَفْؤًا يَتَحِدُونَ الْقُرْآنَ مَرَامِيَ يُقَدّمُونَ 


هه سا 


أَحَدَهُْ لِيَُتَيَهُمْ وَِنْ كان أَقَلَّهُمْ فِفهاا(©. 

قال الصنعاني7": «اعلم أن الأمراكناد:ة بالأعبال ده الأصور انها إذأ 
حدثت عسرت معها أعمال الخير» أو كان وقوعها سببًا لعدم قبول الأعمالء ولأنه 
كال دق الله وى مااع سن اطبا يديب هذه الأعبال ععرية العاداء اه 
الله بَكِ يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في 
أهله وجاره؟ قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة» ولكن 
أيكم سمع النبي له يذكر التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم» 
فقلت: أنا. قال: أنت للّه أبوك! قال حذيفة: سمعت رسول الله يكل يقول: 

«مُعْرَضُ الْفِئَنُ عَلَ الْقُنُوبٍ كَالخصِير غُودًا غُودَاء في قَلْبٍ أَشْرِيَهَا نحت 
)١(‏ أخرجه مسلم )1١8(‏ وغيره. 
(؟) أخرجه مسلم (2947) وغيره. 
(©) أي: أَخْدُ الرشوة عليه. 
(؛) أي: صغار حدثاء الأسنان» مغردها ناشئع. 
)( رجه الطبراني في «الكبيرا (97/18/ رقم 20١‏ وفي رامع ا وغيره. وهو في «السلسلة الصحيحة» (9179). 
(5) «العنوير) (6/لكه-وكه). 


7ه 


َْبَينِ: عَلَ أَبْيَضَ مِثْلٍ الصَّمَا قلا تَضّيُهُ فِثنَةٌ مَا دَامَتِ السّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُء 
َالْآكَرُ أَسْوَدُ مُزيَادَ كَالْكُور حْحَخَي("» لا يَعْرِفُ مَعْرُوفه ولا يُنكِرُ مُئْكرًاء إل 
0100 

قال حذيفة: وحدثته أن بينك وبينها بابًا مغلقًا يوشك أن يُكسر. قال 
عمر: أكسرًا لا أبا لك؟ فلو أنه فُتِح لعله كان يعاد. قلت: لا» بل يبكسر. وحدثته 
أن ذلك الباب:رجل يُقتل أويموث: حديئًا ليس بالأغاليظط”". 

وفي لفظ: عن حذيفة رضي اللّه عنه قال: كنا عند عمرء فقال: أيكم 
يحفظ حديث رسول الله كَل في الفتنة كما قال؟ قال: فقلت: أنا. قال: إنك 
لجريء؛ وكيف قال؟ قال: قلت: سمعت رسول الله كَيْةِ يقول: 

انه اليَجْل في أَهْلِهِوَمَالِِ وَنَفْسه وَوَلَدهِ وَجَارِهِ يُكَفْرُهَا الصَّيَامُ وَالصَّاة 
وَالصَدَقَُ وَالْأمْرُ الْمَْرُوفِء وَالَغيِ حَن الْمُذكرا. 

فقال عمر: ليس هذا أريدء إنما أريد التي تموج كموج البحر. قال: 
فقلت: ما لك وطاء يا أمير المؤمنين؟! إن بينك وبينها بابًا مغلقًا. قال: أفيكسر 
الباب أم يفتح؟ قال: قلت: لاء بل يكسمر. قال: ذلك أحرى أن لا يغلق أبدًا. قال: 
فقلنا لحذيفة: هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم» كما يعلم أن دون غد 
الليلة» إني حدثته حديئًا ليس بالأغاليط. قال: فهبنا أن ذسأل حذيفة: مَنِ 
الباب؟ فقلنا لمسروق: سَّلَهُ. فسأله» فقال: عمر. 

قال النووي: «وقوله (فتنة الرجل في أهله وجاره تكفرها الصلاة والصيام 
)١(‏ مكدرًا مغبرّاء فلون هذا القلب أسود فيه يسير من شبه البياض» وهو الكُدرة والغُبرة. 
(؟) مقلويًا منكوسًا منحرفًاء فهو مع انقلابه إلى أسفل مائل منحرفء وهو أمنع ما يكون في حفظ الماء» 


وأشد ما يكون في حفظ الواء» فذاك القلب مثل هذا الكون ليس فيه خيره وإنما الطوى والشر. 
في أخرجه مسلم (154)» وهو في اصحيح البخاري» بنحوه» دون ذكر عرض الفتن» ودون ذكر القلبين. 


ان 


والصدقة)»؛ قال أهل اللغة: أصل الفتنة في كلام العرب: الابتلاء والامتحان 
والاختبار. قال القاضي: ثم صارت في عرف الكلام لكل أمر كشفه الاختبار عن 
سوء. قال أبو زيد: فُتّن الرجل يُفتن فتوناء إذا وقع في الفتنة» وتحول من حال 
حسنة إلى سيئة. وفتنة الرجل في أهله وماله وولده ضروب من فرط محبته لمم 
وشحه عليهم؛ وشغله بهم عن كثير من الخير» كما قال تعالى: 8 إِنَمَآ أَمَولَكُم 
وَأوْلَدُكَْ فتَنَُ4 [التغابن:15]. أو لتفريطه بما يلزم من القيام بحقوقهم وتأديبهم 
وتعليمهم؛ فإنه راع لمهم ومسؤول عن رعيته. وكذلك فتنة الرجل في جاره من 
هذاء فهذه كلها فتن تقتضي المحاسبة» ومنها ذنوب يرجى تكفيرها بالحسنات» 
كما قال تعالى: #إِنَّ أَْسَمَتِ يَذْهِبْنَ لكات [هود:4١١]).‏ 

وقال المنذري”": «ومعنى الحديث: أن القلب إذا افئّين وخرجت منه 
حرمة المعاصي والمنكرات خرج منه نور الإيمان» كما يخرج الماء من الكوز إذا 
مال أو انتكس»). اه. 

وعن كعب قال: لَكْحَبّبَنّ إليكم الدنيا حتى تتعبدوا لها ولأهلهاء وليأتينكم 
زمان تكره فيه الموعظة» وحتى يختفي المؤمن بإيمانه كما يختفي الفاجر بفجوره» 
وحتى يُعيّرَ المئؤمن بإيمانه كما يُعَيّرْ الفاجر بفجوره!". 

وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: قال رسول الله يي لرجل وهو يعظه: 

١لغْتَيمْ‏ خَنْمًا قَبْلَ حدين: َبَابِكَ قَبْلَ هَرَمِكَه وَصِحَتَكَ قَبْلَ سَقَيكَ 
وَغِنَاكَ قَبْلَ فَفْرِكَ» وََرَاعَكَ قَبْلَ شْغْلِكَ» وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ1!”". 

وعنه رضي اللّه عنه قال: قال المي مَلله: 
)١(‏ «الترغيب» (503/8). 


() «الزهد» لابن أبي الدنيا (ص ©7). 
(؟) أخرجه ال حاكم )٠07/5(‏ وغيره» وصححه الألباني في تخريج اقتضاء العلم العمل» (ص .)٠3٠١‏ 


1 


و 


انِعْمَتَانِ مَعْبُونَ فِيهمًا كَثيرٌ مِنَ الكاين: الضَّحَّةُ وَالْمَرَاغ00". 

وعن كتاهده عن غين التدين عير رضئ الله عنهما قال: أهة رسؤل' الله 
كله بمَنْكِيء فقال: 

١حُنْ‏ في الدُّنْيَا كَأَنّكَ عَرِيبٌ» أَوْعَابِرُسَبِيلٍ [وَعْدٌَ َفْسَكَ في أَهْلٍ القُبُورٍ]». 

وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا 
تانكر اكات ونكة من سكاف اوضافة وده خواتلى ل ف 

وعن أبي بَرْرَةَ الأسلمي رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَلة: 

الا زول قَدَمَا عَبٍْ يَوْمَ القيّامَةِ حَي يُسْأَلَ عَنْ عْمُرِه فِيمَا أَقْناكُ وَعَنْ 
عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ؛ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْقَقَهُ وَعَنْ جسْمد فِيم أبلا:غ2. 

وعن سعد رضي اللّه عنه ‏ قال الأعمش (الراوي): ولا أعلمه إلا عن 
العبي كل قال: 

«القودَة”) في كل شَيْءٍ حَيْرٌ ا في عَمَلِ الآخرَوا””. 

وعن يحبى بن معاذ الرازي قال: المغبون من عَظّل أيامه بالبطالات» وسَلّط 
جوارحه عل الهّلكات» ومات قبل إفاقته من الجنايات7". 

وكان الحسن يقول في موعظته: المبادرة المبادرة! فإنما هي الأنفاس لو 
حُبست انقطعت عنكم أعمالكم التي تتقربون بها إلى الله عز وجل» رحم الله 
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امرءًا نظر إلى نفسه» وبكى على عدد ذنوبه» ثم قرأ هذه الآية: #إِنَمَا تكد لَهُمْ 


)١(‏ أخرجه البخاري. و(مغبون فيهما)؛ أي: منقوص فيهماء يبيعهما بثمن بخس» ولا ينتهزهما في الخير. 

(؟) أخرجه البخاري (3407)» والزيادة للترمذي (7؟) وغيره» وصححها الألباني في «الصحيحة) تحت الحديث (1157). 
(5) أخرجه الترمذي (2417) وغيره» وصححه الألباني. 

(؛) أي: التأني والحمهل. 

(5) أخرجه أبو داود (١٠48)»؛‏ والحاكم (14/1)» واللفظ له وغيرهما. وهو في اصحيح الترغيب) (7803). 
() «الزهد الكبيرا) للبيهقي (ص ؛5)). 


ه٠‎ 


عَدَّا # [مريم:84]؟ يعني: الأتفادة آخر العدد خروج نفسكء آخر العدد فراق 
أهلك» آخر العدد دخولك في قبرك7". اه 

فبادر عبد اللّه ما دام في العمر فسحة» وفي الحياة بقية» وتدبر قول 
الله تبارك وتعالى: « ألم ينظروأ في مَلَكْوتِ السَموات وَالْْرّضٍ وَمَا حَلَقَ لَه من شَىَء 


وريد ا ا 00 


ون سآن يَكونَ قد أرب جه أي حَدِيث بََدَه؛ مون 4 [الأعراف:105]. 

وقوله سبحانه وتعالى: < يكم ألدَاسُ إن وَعدَئُ جزملا مكمه ييز الذنيسا وك 
َعْرَيَكُم به الْعَرْودُ © [فاطر:0]. 

قال ابن سعدي: ١يقول‏ تعالى: [ يكام لاس ِنَ وَعَدَأمه 4 بالبعث والجزاء على 
الأعمالء 8 حي 4؛ أي: لا شك فيه ولا مرية ولا تردد» قد دلت على ذلك الأدلة 
السمعية والبراهين العقلية» فإذا كان وعده حقًا فتهيئوا له» وبادروا أوقاتكم 
الشريفة بالأعمال الصالحة» ولا يقطعكم عن ذلك قاطع؛ #فلا تعْرتكم ألو 


لدّنيكا4» بلذاتها وشهواتها ومطالبها النفسية» فتلهيكم عما خلقتم له « ولا 


يري بألله الْعَرُورُ *). 


قال ابن الجوزي”": «أظرف الأشياء إفاقة المحتضر عند موته» فإنه ينتبه 
انتباهًا لا يوصف» ويقلق قلقًا لا يحدّه ويتلهف على زمانه الماضيء ويود لو ثرك كي 
يتدارك ما فاته»ء ويصدق في توبته على مقدار يقينه بالموت» ويكاد يقتل نفسه 
قبل موتها بالأسفء ولو وجدت ذرة من تلك الأحوال في أوان العافية حصل كل 
مقصود من العمل بالتقوى. 

فالعاقل من مقّل تلك الساعة وعمل بمقتضى ذلك» فإن لم يتهياً تصوير 


.)222 «موعظة المؤمنين») (ص‎ )١( 
.)١5١ (؛) «صيد الخاطر) (ص‎ 


ذلك على حقيقته تخايله على قدر يقظته» فإنه يَكُفٌ كم الموى» ويبعث على 
الجدء فأما من كانت تلك الساعة تُصب عينيه كان كالأسير للها). 

وقال/": لأعجب الأشياء اغترار الإنسان بالسلامة وتأميله الإصلاح فيما 
بعد! وليس لهذا الأمل منتهى» ولا للاغترار حد» فكلما أصبح وأمسى معاقٌ زاد 
الاغترار وطال الأمل. 

وأي موعظة أبلغ من أن ترى ديار الأقران» وأحوال الإخوان» وقبور 
المحبوبين؟! فتعلم أنك بعد أيام مثلهم؛ ثم لا يقع انتباه حتى ينتبه الغير بك! 
وهذا واللّه شأن الحمقى! حُوشِيّ مَنْ له عقل أن يسلك هذا المسلك. 

بلى واللّه» إن العاقل ليبادر السلامة» فيدخر من زمنها للزمن» ويتزود عند 
القدرة على الزاد لوقت العسرة» خصوصًا لمن قد علم أن مراتب الآخرة إنما تعلو 
بمقدار علو العمل هناء وأن العدارك بعد الفوت لا يمكنء وقَدَّرْ أن العاصي 
عْفِي عنه» أينال مراتب العمال؟! 

ومن أجال على خاطره ذكر الجنة التي لا موت فيها ولا مرض ولا نوم ولا 
غم بل لذاتها متصلة من غير انقطاع» وزيادتها على قدر زيادة الجد هاهناء 
انتهب هذا الزمان» فلم ينم إلا ضرورة؛ ولم يغفل عن عمره لحظة). 

وله'": المبادرة المبادرة إنما هي أنفاسٌ لو حُيِسَتْ عنك لانقطع عنك 
عمذّك آخر الأبده وخروجٌ نفسك آخرٌ الأمدِء وفِراقٌ أهلك آخر العدد. 

وأنشدوا: 
إذاها الملوت جرّغل أتاين كلاكلهة أناء بآخرينا 
ففُل للشامتين بنا أفيقوا ١‏ سيلتى الشامتون كمالَقِينا 
)١(‏ (صيد الخاطر) (ص 787-680). 
(6) ابستان الواعظين» (ص 151). 


فاذكر حالك أيها الغافل» يوم تُتَلَبُكَ على المغتسل يّدُ الغاسل قد زال عِدّك 
عنك» وسُّلِب مالك منكء وأَخْرِجْتَ من بين أحبابكء وَجُمّْتَ لتثُرابك» فَأَسْلِنَتَ 
إلى الدود» وصرت رهنًا بين اللُحود وبكى عليك الباكون قليلاء ثم تَسُوك دهرًا 
طويلاء فتغيرث منك المحاسن والجل27» وتَححّم في أعضائك اليل؛ وَقُطعَتٍ 
الأ كقاقة وسعى إليك الديدان» فل منك اللسان» وسالت 0 كأنك لم 
تكن فَط مِمَّنْ رأى ولا تَطق. 
والتحو أتف] إذا بتكا :كنسنا لكان لوث :راعنمة ر سن 
١‏ كك كك ونأل بعدها عن كل شي 
وله": «إخواني» حاسبوا أنفسكم قبل الحسابء وأعِدَوا للسؤال 
صحيح الجواب» واحفظوا بالتقوى هذه الأيام» واغسلوا عن الأجرام هذه 
الأجراء""" قبل قدم التقوتن فق حين سياقهاء قبل لسن ,نين الكياة: تعد 
إشراقهاء قبل ذوق كأسٍ مُرَةٍ في مذاقهاء قبل أن تدور السلامة في أفلاك 
محاقهاء قبل أن تُجُدَّبٍ النفوس إلى القبور بأطواقهاء وتفترش في اللحود 
أخلدة الاي وتنم المفاصل بعد حسن اتساقهاء ونشتد شدائد 
الحسرة حاسرةً عن ساقهاء وتظهر مخبآت الدموع بسرعة اندفاقهاء وتتقلب 
القلوب في ضَنْكَ ضيق خناقهاء ويطول جوع من كن في الدنيا فاكهًا”"”'» وتبي 
)١(‏ في الأصل المطبوع (مكتبة الإيمان): «المحلى)» وهو خطأ. «والجيل»: جمع جلية» وهي من الرجل صفته 
وخلقته وصورته. 
(؟) الحدق: مفردها حَدَقَة وهي السواد المستدير وسط العين. 
(؟) «العبصرة» (2981/1). 
2( لأول جمع جرم: وهو الجسد» والشانية جمع جَرْم: وهو الذنب. 
(5) لعله يريد: تفترش أخلاقها السيئة» على أن الأولى: جمع حَلّق: وهو البالي» والخانية جمع خُلّْق: وهو الصفة والطبع. 
(7) المراد بالفاكه هنا: الناعم العيش مع اللهو والغفلة» واللّه أعلم. 


عمه 


النفوس في أسرها على زمان إطلاقها). 

وله'": «أيها الشابّ تدبّر أمرك» فإنك في زمن الربح ووقت البَدْر وإِيّان 
الفضائل» احذر أن يخدعك العدرٌ عن نفيس هذا الجوهر فتُنفقه بكَف التبذين 
تاللّه لثن فعلت لتغرسن بذلك شجرة الندامة» فيتساقط عليك من كل قَيَنِ!') منها 
قن" حسرة» واعرف قَدْر ما تؤمّن به هذا الجوهر من الفضائل» واحذر من 
اختلاس العدو له» فصابز فكأنْ قد انقضى الموسم). 

ولها"': يا بن آدم» بادر إلى حسن العملء بينما أنت في فسحة ومّهّل؛ وتب 
إلى مولاك من قبيح الخطايا والزَّلل قبل أن يقال: فلان عليل؛ أو مدنف" ثقيل؛ 
فهل إلى دوائه سبيل» أو على طبيب دليل؟! فتُدْعِ لك الأطباء» ويُجْمع لك الدواءء 
فلا يزيدك ذلك إلا بلاء» وقد اجتمع عندك الإخوان والأحباء» والأهل 
والأقرباء» وكثر حولك البكاء؛ ثم يقال: حشرجح7» ونفسه توشك أن خحْرَّج» وأنت 
تعاني الأمر العظيم» بعد اللذة والنعيم» وعَدَلْتَ ببصرك عن القريب والحميم؛ 
وَحَلَ بك القضاءء وخرجت الرُوحٌ من الأعضاءء ثم عُرِج بها إلى السماء» فيا للها 
من سحادة أوققاء! 

وأنشدوا: 
فلولم يكن شي سوى الموت والبىل 2 وتفريقٌ أعضاءٍ ولحم مُمَلَدٍ 
لكنت حقيقّايابن آدمبالبٌكا عل ناتبات الدهر مع كل مُسْعَدٍ 


.)1079/6( «التبصرة)»‎ )١( 

(؟) أي: غصن. 

(0) أي: نوع. 

(؟) ابستان الواعظين» (ص .)191/-١55‏ 

(5) المُدْئف والمُدْنِف: من براه المرض حتى أشفى على الموت. 
() حشرج: ترددت روحه في حلقومه» وأوشكت عل الخروج. 


ههه 


ان ايا بن آدم؛ لقد خُلِقَت لأسن عطي لود كنت تعقل لظهر قُنُوعْك» 
وَلبَانَ خشوعك» وثارت دموعك» خوقًا من القبر ووحشته» ومن اللحد 
وضغطته» ومن هول المُطلَ ورَؤْعته» فمَهّد لنفسك يا مسكين بينما أنت حيء 
وبينما يقبل منك شيءء قبل عََيّ الكتاب» وغّلق الباب» ونزول الحجاب» 
والرحيل إلى التراب». 

وله'": يا نائمًا في قفار التسويفء أخطأت الطريق» صَمِنُ غَفْلَتِكَ يقول: 
إذا شِبّتُ تُبْتُء ولسان القواطع يناديه: «هيهات هيهات لا توعدون)؛ علامة 
المحلاك للمريض ل 0 
للتوبة عزيمة بازي'”"» وعند عقد العهد تفر فوار وتم" تنقض عزيمة العزم 
صَعْفَتٍِ القوة قَوِي المرضء كلما قَصُر الأجل طال الأمل). 

وله'": «إخواني» بادروا آجالكم؛ وحاذروا آمالكم؛ أما لكم عبرة 
فيمن مضى؟ أما لكم؟ ما هذا الغرور الذي قد أمالكم؟ ستتركون على رغم 
آمالكم ما لكم. 

إخواني» صَدَقُتم الأملّ فكدّبكم, وأطعتم الحوى فعذبكم أما أنذركم 
0 نكذه الفكة؟ و لز كه نود اليد 1 يوم يموت من أشباحكم ما 

وفناة ٍ ا 
)١(‏ ابستان الواعظين» (ص 2:؟). 
() «روح الأرواح» (ص .)٠١"‏ 
(؟) البازي والباز: ضرب من الصقور يُستخدم في الصيد. 
(؛) طائر موصوف بالغدر. والمعنى: أنه كلما عزم على عَقْد عَهْدٍ التوبة انهزم وغَدّر. 
(5) «المدهش» (ص 85-586 )2). 
(3) أي: يحل بواديكم. 


وتاتكد عدوا بط ركف ل اللواقزيه قاقد اكيم رع كل تابي :وف كرو مشهار 
أهل النار في الناره واحذروا فوت دار الأبراره وتخوفوا يوم الفصل بين الفريقين» 
أن يصيبكم من البّين البّين). 

وله'"': اليا من تحصى عليه اللفظة والنظرة» مَرّق بيد الدٌ أثواب الفترة» وتأهب 
فما تدري السير عشاء أو بكرة واعتبر بالقرباء فالعبرة تبعث العبرة» وتزود لسفرة 
ما مثلها سفرة» واقنع باليسير فا حساب عسير؛ على الذرة» وإياك والحرام وانظر من 
أين الكسرة؟ قبل أن تلقى ساعة حسرة وتُلْقى بعدها في ظلمة حفرة). 

وله'": يا أخيء لا مُفْسّل أدناس الذُنوب إلا بماء المدامع» لا ينجو مِنْ 
قَتَارا" المعصية إلا مَْ يسارع أَحْضِرُ قلبّك ساعةٌ عساه بنائحة الموعظة يُراجع» 
كم لي أتلو عليك صحف الموعظة وما أَظنّكَ سامع؟! 

يومٌ المعصية ما أنحسّه مِنْ طالع؛ ويوم الطاعة مختارٌ وَدُلّ سعدٍ فيه 
طالع؛ اطلب ويحك! رفاقٌ العائبين» وجدّد رسائلك للحبيب وطالعء 
مصباحٌ الكقوى يدل على الجادّةه وكم في ظُلمةٍ الكفلة مِنْ قاطِع؛ ابكِ ويحك 
على مَّوْتِ قلبك وعَمَى بصيرتك وكثرة الموانع» إذا لم يَعِظْكَ الدَهْرُ والشَّيْبُ 
والضَّعْفُ فما أنت صانع؟! فبالله يا إخواني بادروا بالمتاب» وراجعوا 
أنفسكم قبل يوم الحساب. 
هنا اعسذاري وأمة رق عَصَنَيُةَ 2 ين دي صحائق ما أبت 
مااعتذاري إذا وقفتُ ذلياًا تند يسان محا زان الايبية 
ياغياعَن العبادجميها 7 1 8 2 شقان 
)١(‏ «المدهش» (ص 88)). 


(؟) «بحر الدموع» (ص ١5؟0).‏ 
69 القتار: الدخان. 


مي ابوك اميدق بين تيو وسفية 
لاك «أيها الضال عن طريق اطدئ: أما دُسمع صوت الحادي وقد 
حدا؟! من لك إذا ظهر الجزاء وبدا؟! وربما كان فيه أن تشتى أبدًاء 8« أحَسَبُ 
لضن أن يرك سْنّى * [القيامة:7؟]. 
يا من يكحتب لحظاته» وتجمع لفظاتئه» وتُعلم عزماته 3 ْ عليه 


-ه 
ميو 


حركاته» إن راح أو عَدَاء «« يحسما لاضن أن يرك سدَى *. 

ويحك! إن الرقيب حاضى [يحفظ] عليك اللسان والناظر وهو إلى جميع 
أفعالك ناظرء إنما الدنيا مراحل إلى المقابر وسينقضي هذا المدى» « أحْسَبَالِإمَنُ 
أن يورك سْرّى . 

ما لي أراك في الذنوب تعجل؟! وإذا مُجِرْت عنها لا تقبل؟! ويحك! انتبه 
لقبح ما تفعل؛ فإن الأيام في الآجال تعمل مثل عَمَّلٍ المُدَى» « أَحْسَبَالِْضنُ أن 
يوك سْدَّى #. 

سترحل عن دنياك فقيرّاء لا تملك نما جمعت نقيراء بلى قد صرت بالذنوب 
عقيراء بعد أن رَدّاك الحلف رداءً الردى» # أبحسما لاضن أن يرك سدى 4. 

كأنك بالموت قد قطع وبّتَه وبَدّدَ الشَّمْلٍ المجتيع وأَهَتَه وأَنّر فيك الندمُ 
حينئذ وَفَتَه» انتبه لنفسك فقد أَهْمَتّ واللّه العداء © أَحْسَما لإ نيرك سْدّى 4. 

كأنك بينعاظ الغعتر "قن الطرئة وخكوة لحي "قن ذ وى رولك الامهال 
قد قُطِعْ فهوى» اسمع يا من قتلهِ ال موى وما وَدَى", أحسبا لضن أن يرك سْرى 4. 

تالله ما تقال وما تُعذر» فإن كنت عاقلا فانتبه واحذرء كم وعظك أَخْدُ 
)١(‏ انظر «التبصرة» .)2)87-86/١(‏ 
(0) أي: وما أعطى الدّيّة. وَدَى القاتلُ القتيلَ وَدْيا ودِيَةٌ ووَذيَةٌ: أعطى وَلِيّهُ ديته. 


/اهه 


م ود وء 


غيرك وكم أعذر؟! ومّنْ أنذر قبل مجيئه فما اعتدى» ل أَحسَسا لضن نيد سدى 4. 
فبادر نفسك واحذر قبل الفوت» وأصعه'"ا للزواجر فقد رَفَعَتِ الصوتء 
وتنبه فطال ما قد سهوت» واعلم قطعًا ويقيئًا أن الموت لا يقبل الفِداء «أَيحْسَبُ 
انهض إلى التقوى بقريحة”"2» وابكِ الذنوبَ بعين قريحة'"» وأزعج للجدٌ 
أعضاءك المستريحة» تالله لن لم تقبل هذه النصيحة لتندمنّ غدًاء « أحسَمَالِضَنُ 
أن يكرك سْرّى 4). 
وله''': «عجبًا لراحل عن قليل؛ غافل عن زاد الرحيل! لا يعتبر بأخذ 
الجيل» وإنما هو تأخير وتعجيل. أين النزيل؟ أزيل. أين القويم؟ أميل. أين 
المطمئن؟ اغتيل. 
إن الليالي لا تبتى على حال والناس ما بين آمال وآجالٍ 
كيف السرور بإقبال وآخرهٌ إذا تأملقه مقلوبٌ إقبالي!*) 
تيقظوا فالأيام دائبة» وتحفظوا فالسهام صائبة» واحذروا دنياكم فما هي 
مواتية» واذكروا أخراكم فها هي آتية. 
أما رأيتم الدنيا فقد أبانت خَدْعها ومّكرهاء إذ أبانت مَنْ جمعها مُكرهًا. 
أين الارتياد للسلامة غدًا؟ أين الاستعداد قبل الندامة أبدًا؟ 
كأنكم بالمسير عن الرَّي قد أزفه وبالكثير من الدمع قد تُزفه وبالمقيم 
() أي: أَضْعْ واستيغ. 
() أي: بفكر ثاقب» ورأي صائب. 
(0) أي: جريحة. 


() «المدهش) (ص 225 ). 
(5) «مقلوب إقبال)؛ يعنى: (لا بقاءا. 


كد نوكا لقي وبالكريم قد أهين لما تليف)». 

وله”": «إخواني» هذا نذير الموت قد غَدَاء يقول: الرحيل غدّاء كأنكم والله 
والأمر معّاء طوبي لمن سمع فوعى» كيف بكم إذا صاح إسرافيل في الصُور 
بالصّوّر؟! فخرجت تسعى من تحت المَدّرا"» وقد رُجَّت الأرض ودْمّت الجبال!”, 
وشَخَصَت الأبصار لتلك الأهوال» وطارت الصحائف» فقلق الخائف» وشاب 
الصَّكَا وبان الصّعَارا» وزفرت النارء وأحاطت الأوزار ونْضِب الصراط» وآلمت 
السّيّاطء وَحَضَر التساب» وقوي: العذاب» وشهد 'الكتاب» وتقطعك» الأسبات؛ 
فكم من شيخ يقول: وا شيبتاء! وكم من كهلٍ ينادي: وا خيبتاه! وكم من شاب 
يصيح: وا شباباه! برزت النار فأحرقت» وزفرت غضبًا فمرّقت» وتقطعت الأفئدة 
وتفرّقّت» وقامت ضوضاء الجدل» وأحاط بصاحبه العمل» والأحداق قد سالت» 
والأعناق قد مالت» والألوان قد حالت» والمحن قد توالت» أين عُدّتك لذلك 
الزمان؟! أين تصحيح اليقين والإيمان؟! أترضى يومئذ بالخسران؟! أما تعلم أنك 
كما تدين تدان؟!). 

وله'"': اليا من يرحل عن الدنيا في كل لحظة مَرْحَلةء وكتابه قد حوى حتق 
مقدار خَرْدَلة وما ينتفع بنذير والتّدُر متصلة» وما يرعوي لنصيح وكم قد عدّله 
ودروعه متخرقة والسهام مُرْسَلةء ونور الحدى قد بدا وما رآه ولا تأمّله وهو يأمل 
اللقافعز تر ف مس 15 هداقعنا ولحك مادقم قلف له 
انعكف عل العَيّبٍ بعد الشَّيّب بصبابةٍ ووّله» ويخُضر بدئّه في الصلاة فأما القلب 
() "العبصرة) (185/5). 
() المدر: قطع الطين اليابس. وقيل: اللزج المتماسك. والمقصود هنا: أنها خرجت من القبور. 
(5) أي: فُتّدَت. 


.)20/8/١( «التبصرة)»‎ )5( 


فقد أهملهه كن كيف شئتٌ فبين يديك الحساب والزلزلة» وتَعُم جسدك فلا بد 
للدود أن يأكله يا عجبا من فتورٍ مؤمنٍ بالجزاء والمسألة! أيقين بالنجاة أم غرور 
وبَله؟! بادر ما بتي من العمر واستدرك أوله» فبقية عمر المؤمن لا قيمة له). 
ولمحمود الوراق”": 
فى اسيك الماقئ عهيةا د لتك يعر عرونان جديطةا 
فإن كنت اقترفت بالأمس إساءءةٌ فتنان وا عتيحان ا امن ييه 
فيومك إن أغتبّكه عاد نفعة عليك وماضي الأمس ليس يعودٌ 
ولا ثْرّْج فِعلَ الخيريومًا إلى غدٍ لعل غدًا يأتي وأنت فقيدٌ 
00000 


.)2"0 «الزهد الكبيرا) للبيهقي (ص‎ )١( 


هك٠‎ 


روط صخ البدل 

واعلمي يا نفس أنه لا يصح لك عبادة» ولا يقبل منك عملء إلا 
روط فقيو" , 

الأول: الإيمان. وهو الإيمان بالله» وملائكته وكتبه» ورسله» واليوم 
الآخر» والقدر؛ خيره وشرهء حلوه ومره» وبأن ما أصابك لم يكن ليخطئكء وما 
أخطأك لم يكن ليصيبك. 

قال الله تعالى: لوَمَنَ عَيِلَ صَيِحًا ين مَحكَرٍ أو أُنقل وَهُوٌ مُؤْوِتُ 
وكيك يد لت لقنن ووه هرا بكر تاق 1#غاز 6 

وجح نا متو ره شيعو و اناك 
لسغي وَإِنّا له كتبوت 4 [الأنبياء:؛4]. 


2ه لول رح فر 


5 9 02001 سج سا 2 0 7 26 “ 7 0 
وقال سبحانه: # وَمَن يَعْمَلْ مِنَ أَلصَللِحَتٍ من دحكر أو أنق وهو مؤّْمِن 
عه 2 د له 4 سس م الى 71 1و 2 مي 
َأَوْلتِكَ يَدَخُلُونَ ألْجَنَّهَ ولا يِظلْمونَ تَقِيرَا * [النساء:؛؟١].‏ 
5 :1 وّ ععَنا لعا وك كه أن وك قر ” وخ ركز اه 
وقال سبحانه: من عمل صللحا من ذكر أو أنق وهو مؤمن فلنحييسّه. حيوة 
3 ا م دماح لكوم 2< لا 0 
طِنْبَهٌ وَلنجريسهِم أجرهم بِأَحْسَر مَاكاووا يعَمَلُوْنَ # [النحل:917]. 
قال الشنقيطى”": «فقَّيّد ذلك بالإيمان» ومفهومٌ مخالفته أنه لو كان غير 
مؤمن لما قبل منه ذلك العمل الصالح). 
وقال ابن سعدي' ': #١‏ وهو مَؤٌّمنُ 4 وهذا شرط جميع الأغباله لآ نكون 
صالحة» ولا تقبل» ولا يترتب عليها الخواب» ولا يندفع بها العقاب» إلا بالإيمان. 
)١(‏ تقدم ذكرهذا والعنبيه عليه مراراء وهذا عَوْدِ جمع متفرقاته» وتلخيص مفرداته. 
(؟) «أضواء البيان» (+رع«هم). 
(9) «تيسير الكريم الرحمن» .)115/١(‏ 


اكه 


فالأعدال دوق الإضان كاعضاة شسرةه 00 0 وكبناء بن على موج 
الماء» فالإيمان هو الأصل والأساس والقاعدة البي يُْبْقىَ عليه كل شيءء وهذا 
القيد ينبفي العفطن له في كل عمل أَظْلِق» فإنه مقيد به). 

وقال في موضع آخر”": «الإيمان شرط في صحة الأعمال الصالحة وقبوهاء 
بل لا ُسَتَى أعمالًا صالحة إلا بالإيمان» والإيمان مُقْئَضٍ لاء فإنه التصديق 
الجازم المثمر لأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات). اه. 

وقال اللّه تعالى في عمل غير المؤمن: « وَقَدِمنَاإِلَ ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍِ فَجَعَلَْهُ 
هبكآ مَنَعُورًا # [الفرقان:17]. 

ل سه 9 3 لوك تقر ووو الطلة ور التتخور اردق 

َو حاصف لَابقدرُونَ متاك را فل تدر ذللّت بك خرامكزائية © [إبراهيم:18١].‏ 

الشرط الغافي: الإخلاص. 

أل الله تداك وا لزنا ]لة بقثذوا 1م نين لذ الزن خلناة ولشيكوا الصلوة 
يووا لَك وَدلِكَ دين لَه 4 [البينة:ه]. 
وقال سبحانه: # مُلِْنَّ مرت أن لَص دَأئَهَ مخِْصًا لَهالَينَ © [الزمر:١١].‏ 
وقال بعدها: ## مُلِاَلَهَ عبد ص ل دين 4 [الزمر: 4 .]١‏ 
وعن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَلله: 
إِنّمَا الْأَعْمَالُ بالكيّة وَإِنّمَا لِإمْرِئ ما توه قز كانت هِجْرَئْهُ إِل الله 
وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتْهُ ِل الله وَرَسُول وَمَنْ كانث هِجْرَتهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا 
0 
)١(‏ «العيسير) (85/0). 
(؟) متفق عليه. 


إحامك 


وعن أبي أمامةً الباهلي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي كَل فقال: 
أرأيت رجلا عَرَا يتيس الأجرّ والدكن ما له؟ فقال رسول الله كلل «لا شَيْءَ لَه). 
فأعادها ثلاث مرات» يقول له رسول الله يل ١لا‏ شَيْءَ لَهُ). ثم قال: 

إن اله ا يَعْبلُ من الْعمَل إلا مَك له حالِصًاء انمي مف به وَجهُ)7". 

والإخلاص ‏ كما قال ابو الف" -: #اتصفية العمل 00 شَوْبِ؛ أي: لا 
يَمَازِحٌ عملّه ما يَشُوبُةُ من شوائب إرادات النفس» إما طلب العُرَيْن في قلوب 
الخلق» وإما طلب مدحهم؛ والمحرب من ذمهم؛ أو طلب تعظيمهم أو طلب أموالهم؛ 
أو خدمتهم وححبتهم وقضائهم حواتئجه» أو غير ذلك من العلل والشوائب» التي 
عَقْدُ مُتَفَرّقاتها هو: إرادة ما سوى اللّه بعمله» كاثنًا ما كان). 

الشرط الغالث: المتابعة للني كلل. 

قال الله تلاق يا 1ك الفول فتلاوة وميك عند فانتورا 14[ اط 

وقال سبحانه: «هَنِسَحْدَرِ لذن يَلِمنَ عَنْ أترو- أن مهم فِنَنَةٌ أو مهم 
عَدَابٌ أَلَيِدٌ 4 [النور:77]. 

وقال سبحانه: *# فَإن ع ساي أهواء هم لمكن 
يح هوَئه يِسَيْرهُدَى يِ أََّوإك أله لايبَرِى الْمَوَمَالطَدِِمِنَ 4 [القصص:٠‏ 

لع م سجر ينهم ثم 


27020 


لا تجذواق أنَفْسِهِمَ جما فصت وَمسَلْموأ ََلِيمًا * [النساء:18]. 
ان افعلى المؤمن أن يتأدب مع الأحاديث الثابتة عن رسول 


)١(‏ أخرجه النسائي (5/3؟) وغيره» وجود إسناده الحافظ في «الفتح» (28/5)» والمنذري في «الترغيب» 
»)05/١(‏ وأقره الألباني. 

() «مدارج السالكين» (92/2). 

2 «آثار المعلمي) (92/5). 


؟كه 


الله صل الله عليه وآله وسلم كما لو كان بحضرته صل اللّه عليه وآله وسلم 
فانظريا مسكين كيف حالك في هذا الواجب؟!). 

وقال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية)»: ١كل‏ من عَدَل عن اتباع 
سنة الرسول» إن كان عالمًا بها فهو مغضوب عليه وإلا فهو ضالء ولهذا شرع الله 
لها أن ذسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم؛ 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين»ء وحسن أولعك رفيقًاه غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين). اه 

وعن عائشة رضي اللّه عنهاء أن رسول الله كَكٍِ قال: 

مَنْ عَيِلَ عَمَلّا لَيْسَ عَلَيْهِ أمْرَْا فَهُوَ و05" 

قال النووي'": «قال أهل العربية: الرد هنا بمعنى المردود» ومعناه: فهو باطل 
غير مُعْتَدٌ به وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام؛» وهو من جوامع 
كلِمه َيِه فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات". 

قال: «وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات؛ 
وإشاعة الاستدلال بها. 

قال ابن القيم'": اليس العلم كثرة النقل والبحث والكلام؛» ولحكن نور 
يميز به صحيح الأقوال من سقيمهاء وحقها من باطلهاء وما هو من مشكاة 
النبوة مما هو من آراء الرجال» ويميز النقد الذي عليه سكة أهل المدينة النبوية 
الذي لا ايقيل: أبله عق و كل قثا شع سواه هق التفد الي عليه بركةه 
جنكسخان ونوابه من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة وكل من اتخذ لنفسه سكة 
)١(‏ متفق عليه. وقد تقدم (صفحة 270).» فلتُّنظر ألفاظه. 


(؟) شرح مسلم) (007/1). 
(8) «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص 0"). 


وضربًا ونقدًا يروجه بين العالم» فيينة الذقياق كلها زيوف لا يقبل الله مبحاكة 
وتعالى في ثمن جنته شيئًا منهاء بل تُرَدَ على عاملها أحوج ما يكون إليها؛ 
وتحكون من الأعمال التي قَدِم اللّهُ تعالى عليها فجعلها هباءً منثوراء ولصاحبها 
ني واف زميق اقول عالق ظاث هل 8 بالكتتره انك« لون رطقل فى كزة 
لدنيا وه حَسَبون أت يسنن نما # [الكهف:١5-1١٠1]).‏ 

وقال ابن مسعود رضي اللّه عنه: الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد 
8 اللوفة. 

وقال شيخ الإسلام”": «فالحذر الحذر أيها الرجل من أن تكره شيئًا مما 
جاء .مه الرسول تلك أن كزدة أجل هواك» أو العضانًا لحذهيك أو لسبخله أو 
لأجل اشتغالك بالشهوات أو بالدنياء فإن اللّه لم يوجب على أحد طاعة أحد إلا 
طاعة رسوله» والأخذ بما جاء به بحيث لو خالف العبد جميع الخلق واتبع 
الرسول ما سأله اللّه عن مخالفة أحدء فإن من يطيع أو يطاع إنما يطاع تبعًا 
للرسول» وإلا لو أمر بخلاف ما أمر به الرسول ما أطيع). اه 

وقال المُعَلَمِي في تقريظ كتاب «فضل الله الصمد في توضيح الأدب 
المفرد)”": «قد أكثر العارفون بالإسلام المخلصون له من تقرير أن كل ما وقع فيه 
المسلمون من الضعف والخَوّر والتخاذل» وغير ذلك من وجوه الا محطاط» إنما كان 
لبعدهم عن حقيقة الإسلام؛ وأرى أن ذلك يرجع إلى أمور: 

الأول: التباس ما ليس من الدين بما هومنه. 

الغاني: ضعف اليقين بما هو من الدين. 
)١(‏ أخرجه الحاكم )184/١(‏ وغيره. وهو في «صحيح الترغيب) (رقم .)2١‏ 


(؟) «جموع الفتاوى) (28/17ه-069). 
() (اره-ة). 


الغالث: عدم العمل بأحكام الدين. 

وأرى أن معرفة الآداب النبوية الصحيحة» في العبادات والمعاملات» 
والإقامة والسفرء والمعاشرة والوحدة» والحركة والسكونء واليقظة والنوم» والأكل 
والشرب»ء والكلام والصمت» وغير ذلك ما يعرض للإفسان في حياته» مع تحري 
العمل بها كما يتيسرء هو الدواء الوحيد لتلك الأمراض» فإن كثيرًا من تلك 
الآداب سهلٌ على النفسء فإذا عمل الإنسان بما يسهل عليه منهاء تارك لما 
يخالفهاء لم يلبث إن شاء اللّه تعالى أن يرغب في الازدياده فعسى أن لا تمضي 
عليه مدة إلا وقد أصبح قدوة لغيره في ذلك. 

وبالاهتداء بذلك الهّدي القويم» والتخلق بذلك الُلّق العظيم ‏ ولو إلى حدٌ 
ما يستنير القلب» وينشرح الصدرء وتطمئن النفس» فيرسخ اليقين» ويصلح العمل؛ 
وإذا كثر السالكون في هذا السبيل لم تلبث تلك الأمراض أن تزول إن شاء اللّها. 

قال: اومن أبسط حجيوفات كنب السنة فى الأدب النبوي كتاب «الأدب 
المفرد» للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه اللّهء والإمام البخاري كالشمس 
في رابعة النهار شهرة» وإلى مؤلفاته المنتهى في الجودة والصحة؛ وكتابه هذا أعني 
«الأدب المفرد» ‏ هو بعد كتابه «الجامع الصحيح» أولى كتبه بأن يَعتني 0 
يريد اتباع السنة» فإنه جمع فأوعى» مع التحري والتوقي والتنبيه على الدقائق». اه 

هذاء ومن اتبع الرسول تي كفاه اللّه تعالى في كل أمور دينه ودنياه» فأرشده 
وهداه» وسدده ووقاهء فهو حسبه ونعم الوكيل» كما قال جل وعز: ا يما أَلبَنُ 
حَسْبَكَ أنه وَمِن أتنَحَكَ من ألْمُؤْمِيِيتت * [الأنفال:14]. 


قال شيخ الإسلام”": «طا يها لين سنك أمَهُ وم أتَحَكَ مِنَ ألمُؤميت 4؛ أي: 


ُ 


هو وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. هذا هوالقول الصواب الذي 


.)599/١( انظر «مجموع الفتاوى)‎ )١( 


قاله جمهور السلف والخلفه والمراد أن اللّه كاف للرسول ولمن اتبعه. فكل من 
اتبع الرسول فاللّه كافيه وهاديه وناصره ورازقه). اه 

وتقدم الكلام عل قوله سبحانه: ## قُلٌّ إن سر مون اله اعون يبك أله 
وَيَْرَ لك وبق وَاَهعَمُور حي 4 [آل عمران:5-1]. 

وقد جمع الله عز وجل هذه الشروط الغلاثة في قوله: 

وَمَنَ راد لْْرَة وَسَ طَا سَعْيهَا وَهْوٌ مُؤْمنٌ موْلِِكَ كاد سَتَيْهْر 

مَشَكُورَا 1# [الإسراء:9١1].‏ 

أما ١الإخلاص)»‏ ففي قوله تعالى: # وَمَنْ أَرادَالْآجْرَة #» فإرادة الآخرة: هي 
صلاح التوجه والقصدء وهو الإخلاص. 

دما «المتابعة»)» ففي قواه قهال 8 وسكا مها 4 

قال ابن كثير"': أي طلب ذلك من طريقه؛ وهو متابعة الرسول بَله). 

وأمنا «الإيمان»؛ ففي قوله تعالى: # وهو مَوّمِنٌ #. 

قال الشنقيطي”": «في الآية الدليل على أن الأعمال الصالحة لا تنفع إلا مع 
الإيمان باللّهء لأن الحفر سيئة لا تنفع مغهًا سكف لاذه شَرَط في ذلك قوله: 
وهو مَؤْمِنٌ 24. 

وذكر الله عز وجل شَرطي «الإخلاص» و«المتابعة» في قوله: 

# فنْكان بحو لقا ريه ليحَمَلْ عمل بلح ولا شرل بعبَادةَ ريد لدأ 4 [الكهف: .]١١١‏ 

قال ابن كثير'": سكن يمأ قله َي ؟ أي: ثوابّه وجزاءه الصالح» 


سم 


فَليَْمَلْ عملا صَلِكًا4؛ ما كان موافقًا لشرع اللّه. ولا شرك بعبَادةِ ريو لَمَدَأ #» وهو 


.)20/9( اتفسيره)‎ )١( 
(؟) «أضواء البيان» (9/؟15).‎ 
.)٠١8/9( )هريسفت١« (؟)‎ 


الذي يُرَاد به وجهٌ الله وحده لا شريك لهء وهذان رُكُنا العمل المُتَقَيّلَ: لا بد أن 
يكون خالصًا للّهه صوايًا عل شريعة رسول الله يلي). اه 

قلت: ويهذين الشرطين فسر العلماء «العمل الحسن» في مثل قول الله 
عز وجل: 


١‏ مَغَْ َك حقَليموت راس فى يس كام وسكت عَرْشه عل الم 


ِبَلَوَكْمَ َنم أَعْسَنُ عَمَكَا 4 [هود:0]. 

قال ابن كثير": «قوله: « َِبَلْوَكْمَ 4؛ أي: ليختبركم « لكك أَمْسَنُ 
عَمَكَا 4 ولم يقل: أكثر عملاء بل « أَعْسَنُ َمَلا4» ولا يكون العمل حسنًا 
حتى يكون خالصًا لله عز وجلء على شريعة رسول الله يله فمتى فقد العمل 
واحدًا من هذين الشرطين حَبط وبَطل). اه. 

قال شيخ الإسلاء": كان أثمة السلف يجمعون هذين الأصلين» كقول 
الفضيل بن عياض في قوله تعالى: # لَِبَلُوَكُمَ أَنْكْمْ لَحْسَنُ عَمَك 4 [هود:/ء والملك:7]» 
قال: أخلصه وأصوبه. فقيل: يا أبا علي» ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا 
كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يُقبل» وإذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم 
يُقبل حتى يكون خالصًا صوابًاه والخالص: أن يكون للّهه والصواب: أن 
بكر وها الم" . 

وقد روى ابن شاهين واللالكاقي عن سعيد بن جبير قال: لا قبل قول 
وعمل إلا بنية» ولا يُتقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. 


.)198/( «تفسيرا‎ )١( 

)2( اجموع الفتاوى) (28//ال10). 

(©) ثم قرأ قوله تعالى: ظ قل نمآ نأ ريلك رجح إل نالهك لَه ويد كن بأ لَه ومسل عمل لصا لاجرل 
عبد ري دا * [الكهف:١٠1].‏ كذا في ١مدارج‏ السالكين» .)85/١(‏ 


كه 


ورَوّيا عن الحسن البصري مثله» ولفظه: «لا يصلح) مكان «يقبل)). اه. 

قال شيخ الإسلام”": «ومما ينبغي أن يعرف أن الله ليس رضاه أو محبته في 
مجرد عذاب النفس وحملها على المشاق» حتى يكون العمل كلما كان أشق كان 
أفضل» كما يحسب كثير من الجهال أن الأجر على قدر المشقة في كل شيء! لاء 
ولكن الأجر على قدر منفعة العمل ومصلحته وفائدته» وعلى قدر طاعة أمر اللّه 
ورسوله» فأي العملين كان أحسن وصاحبه أطوع وأتبع كان أفضلء فإن الأعمال 
لا تتفاضل بالكثرة» وإنما تتفاضل بما يحصل في القلوب حال العمل). 

وقال الشنقيطي”": «ولا شك أن العاقل إذا علم أن الحكمة التي خُلِق من 
أجلها هي أن يُبْت (أي: يُختبر) بإحسان العمل؛ فإنه يهتم كل الاهتمام بالطريق 
الموصلة لنجاحه في هذا الاختبار). اه 


و 


وقال الله تعالى: *( وَمَنَحَسَندِيسَاصِمَّنَ أَسْلَم وََجَهَه يله وَهْوَححسِن * [النساءذه 11]. 

قال ابن القيه'": «إسلام الوجه: إخلاص القصد والعمل للّهء والإحسان 
فيه: متابعة رسوله يِه وسنته). اه 

هذاء ويجب على الناظر في أدلة العلم والعمل من الكتاب والسنة» الحريص 
على اتباع هدي المبي كل فيهاء أن يأخذها ويعمل بها كما فهمها الصحابة رضي 
الله عنهم» وهذا هو الفارق بين المتبع حقيقة وبين المدّعي» وإلا فإن كل الفرق 
المنتسبة إلى الإسلام تقول: إن مرجعها هو الكتاب والسنة. وكل يستدل لمذهبه 
وطريقته بهما. 

وى وفع رف لز لعن وليل لا تقر هم بذاكا 

.)285-280/20( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 


(؟) لأضواء البيان» (*/11). 
(؟) «مدارج السالكين)» (90/2). 


بل إن بعض الفساق والصّلال» والكفار والفجارء يستدل أحيانًا لفسقه أو 
كفره بأدلة من الكتاب والسنة!! مدعيًا أنها تؤيد قوله وتنصر مذهبه!! وشريعة 
الله عز وجل ودينه براء من ذلك ومنزه عنه. 

قال الشاطبي/": «لا تجد فرقة من الفرق الضالة» ولا أحدًا من المختلفين 
ف الأحكام؛ لا الفروعية ولا الأصولية» يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر 
من الأدلة» بل قد شاهدنا ورأينا من الفساق من يستدل على مسائل الفسق بأدلة 
ينسبها إلى الشريعة المنزهة. 

بل قد استدل بعض النصارى على صحة ما هم عليه الآن بالقرآن» ثم 
تيل فاستدل على أنهم مع ذلك كالمسلمين في التوحيد» تعالى اللّه عما يقولون 
علوًا كبيرًا. 

فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون» 
وما كانوا عليه في العمل به» فهو أحرى بالصواب» وأقوم في العلم والعمل). 

00000 


.))85-288/9( انظر«الموافقات»‎ )١( 


.لاه 


المستقبل الإسلام 

يا نفسء اعلمي وأيقني أن الله تعالى حق» وأن دينه حق» وأن رسوله كله 
حقء وارضّي باللّه رياه وبالإسلام ديئًاه وبمحمد يلل نبا ورسولا. 

ولا تغرّنّك قوة الباطل وانتشاره وانتصاره» وتمكنه في الأرض» ولا تهوآتّك 
سطوته وعدته وكثرة أتباعه» وبالمقابل ضعف المسلمين على كثرتهم أو قلتهم؛ 
فإن دين الله ولا بد - منتصر وظاهر وقائم» وهو قوي متين متماسكء وإِنْ 
فحق علد ا واكم أماعي السبيوة إلنةه قله ولأ دافم الممسكين نه 
ولجنده وناصريه العاقبة في الدنيا والآخرة. 

قال الله تعالى: # لا يَحْرَئَكَ صلب الَدِنَ كَمَرُوا فى اليلد * مَنَمٌ كَلِيلٌُمَ مَأوَسهُمَ 
حَهَتَمْ ديمس لهذ + لعن ألدَنَ اتَعَوائَيََ لل حتت عر ين َه الأتهلة ليرت 


لق وو بر م مس محر 


فِيَانْرُلَا من عند أله ا 0 94-1 .]١‏ 


010 


وقال سبحانه: « مَاِججَوِلُ قءإيت أله إلا اذ َكمَرواملا يَعررَكَ تعَلم في لكر * 


م رسج م2 جه به« 0 عي رحد 0 
ححَدَبَتْ قلَهُمْ قوم نوج وَاَلْخُحَرَابُ من بَعَدِجِمْ وق نت أذ برَسُوهِ لِيَأَحَدُوهِ 1 
تكدلا أ يالطل لُدَحِصُوأ به لْلَيَّ و ا -0]. 


5-8 


00 


كوا اده 6 0 1 
بن أله من اق * ولك بِأنَصْرَ كانت تَََِحَ رُسْلُهُم بدت فَكَروأ مَحَدَهُمْ أله 


عا 


َو سَّدِيدٌ أَلْعِقَابِ * [غافر:١71-؟7].‏ 


قال سبعاته وسالظ إذ الدريت كرا تفشكو انراق م 
دو نر 2 


كم 7 00 324 : 2 ا 
لله فَسَينْفْفُوتهًا تورك مله ار د ا لس وا إل جيه 


حشروست * [الأنفال:+"]. 


الاه 


وقد تقدم 2 الأقواء/", كيف أن اللّه عز وجل أخذهم بكفرهم 
زلالميع وكذادت) خلم ااشتيهم تنكم وكارتهة) وام تعن عجيتم من شيا 

فالزي يا نفس سبيل اللّه تعالى» ودينه الحق» واستمسكي بهء واذعي إليهء 
وانصريه» وجاهدي في سبيله» واصبري وصابري» ولا تيأمي من روح اللّه تعالى 
فالدين دين الله عز وجل» وإنه له لحافظ» وإنه له لخاصر. 

ولا تنتظري يا نفس رؤية الشمارء ولا تستعجلي حصول النتائج ولا تعلّقي قلبك 
بذلك» فتقعي في اليأس والملل؛ وتتركي اد والعمل» وتستروحي إلى العجر والكسل. 

قال العليم الحكيم سبحانه: «ا ضير إن وَعَدَ اه حي كإِمَا بين بعص 


ص 00 كه ساو 
لد 


ى يهم أو نونك ولي ميَجَعُونَ 4 [غافر :1/]. 
سه ساح سا 0-4 6 دجس ب موعن 


وقال سبحانه: #وَإِن ما رسك بَعَصَ الى َِدُهُمْ أوَ نتَوَوَْتَكَ وَنَمَا ليك البلع 
وَعَلَيِمَا لْيْسَابٌ * [الرعد:٠‏ ]. 


عدا لاش كمد هتصرف تسترا ناك . 
كن الرَجَلّ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يحْمَرُْ له و في الأَرْضء فَيُجْعَلٌ ذ فيه» 
َالْمِتْعَارة فَيُوضَعْ عل رَأَسِِ قَيُمَق بائْتتئن» َم يَضْدَّهُ ذَلِكَ عن ذينة وَيُمْشَط 
بأَمْمَاطٍ الحَدِيدٍ مَا دُونَ ليه مِنْ عَطْم أَوْ عَصَبٍء يق كرةة كلق هق ونه 
وَاللّه لَيَتِمّنَ هَذَا 0 كح نح افير الرا كنا فين صنعاء إِلْ حَضْرَمَوْتَ» لآ يَتَافُ 


ص 


إلا الله أو الدَقْبّ حل ختيه وَلكِتَصكْ قنتفجلوة7. 


.))388 (صفحة‎ )١( 


علييم مَمْتَدِرونَ * فَاسْسَمْسِكٌ 0 ليك كلسي 4 [الزخرف: ؛ -3 ]. 


() أخرجه البخاري (5712 و8866 و3968) وغيره. 


لاه 


ولا بد للدعوة من ثمان وا ا 5 أو اهل وعدًا 
ا و ول أل مدال اما بك واوا الفتنلكنت 


ع ما كو في الْأَرْضٍ 0 7 0 من قبْلهم وَلَيِسَكتنَ هم ديتهم أ أأٍيبف 
لستخا 4 بعد 4 


7 ء مكو ده 0 ئُُ ّ 5-8 ِ. ا نم 0201 ا ال ل 
يه 0 شن 


وقال سبحانه: # وَلْمَدَ رسلا مِن شلك رشلا إِلَ فوم خاءوهر هر ليست فَانْعَمُنا 


2 م 


ل أ وكات حَفًا عَلَيَنَانَضَلٌ ألْمُوْمِينَ # [الروم: 47 ]. 


وقال سبحانه: 8 فَكفرُوأ بو صَوْقَ يَعلمُونَ * وَلعَدسبَق تكلا لبايك رست * يم 
اش 1 7 202 و وي سول 5 
م الْمَصَورُوتَ * وَإِنَّ نكا طم لبون * ول نهم سق حانٍ 2 وَلضرٌَ ضوف يمون 2 + أَفِعَدَايِنَا 
يِسَتَحجِلُون 2 َإِدَا ل يسَاحَنومَ م شآ صَبَاحٌ الْمنَدَرِنَ 2 0 دجم حَقٌ حِنِ 2 وك 
ود 0 


وقال ستحاف وذ اسقق ]زات ا ذرك طاقزاى تنيقة الذها ون لل 


آم و و 


لكين 00000 سو ألدَّارٍ © [غافر:١07-41].‏ 


1 ا 0 217 سح ررح سسا 
وقال سيحانة: # سكنت يظن أن أن نر أَهْهُ في الذيا والكدرة ملمدة نك 1 


- 


2 وآ و اه و2 هك ما يفل 


اسم ثم يقطع فإسنظر كل يدهن كيد يخي 4 [الحج ١6:‏ ]. 
قال ابن كثير: ل ل ل 


الدنيا والآخرة» طظَليمَدُد يسَبَبٍ 4؟ أي: جبلء إل أَلسّمآهِ 4 أي: سماء بيته» #ثم 
يلع 4. 0 ثم ليختنق به. وكذا قال عناهن بومكوفة وقطاء وادق الجوزاء 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: #فَليَمَدُد بس لِك السّمَهِ 4 أي: ليتوصل 


؟ل/عوه 


ون حرء د 


إلى بلوغ السماءء فإن النصر إنما يأقي محمدًا من السماءء لاثُم لِقَلَمَ 4 ذلك عنهء 
إن قدر على ذلك. 

وقول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر في المعنى"» وأبلغ في التهكم؛ فإن 
المعنى: من ظن أن الله ليس بناصر محمدًا وكتابه ودينه» فليذهب فليقتل نفسه» 
إن كان ذلك غائظه؛ فإن اللّه ناصره لا محالة» قال اللّه تعالى: # إِنَا لَتَنَصُرٌ رُسُلَنَا 
وَأّس َامَنوا في لْخَيَةَ الدُيَْاويوميَهُومُ ألَنْهددُ * يم لا يَمَمْ لطن مَعْذِرهُمٌ وَلَهُمْ 
اللَعَند ولمع سو ألدَّارٍ 4. وطذا قال: # فإسنظر كل يَدهِبنَ يدهم يَؤِيفل 4. 

قال التي يعني من شأن محمد يلِِ). اه. 

وقال الزمخشري: «هذا كلام قد دخله اختصارء والمعنى: إن اللّه ناصر 
رسوله في الدنيا والآخرة» فمن كان يظن من حاسديه وأعاديه أن الله يفعل خلاف 
ذلك» ويطمع فيه» ويّغيظه أنه يظفر بمطلوبه» فلِيَسْتَقُصٍ وسعه وليستفرغ 
مجهوده في إزالة ما يَغيظه» بأن يفعل ما يفعل مَنْ بلغ منه الغيظ كل مبلغ» حتق 
مدّ حبلًا إلى سماء بيته فاختنق» فلينظر وليصوّر في نفسه أنه إن فعل ذلك هل 
يذهب نصر اللّه الذي يَغيظه؟! وسمى الاختناق قطعًا لأن المختيق يقطع نقّسَه 
بحبس مجاريه» ومنه قيل للبَُهرا"": القطع. وستّى فعله كيدًا لأنه وضعه موضع 
الكيده حيث لم يقدر على غيره» أوعلى سبيل الاستهزاءء لأنه لم يَكد به محسوده 
إنما كاد به نفسه» والمراد: ليس في يده إلا ما ليس بمذهب لا يَغيظه. 

وقيل: فليمدد بحبل إلى السماء المظلة» وليصعد عليه فليقطع الوحي أو 
ينزل عليه. وقيل: كان قوم من المسلمين لشدة غيظهم وحَنّقهم على المشركين 
)١(‏ واستظهره الشنقيطي أيضًا. وقال: «وحاصل هذا القول: أن الله يقول لحاسديه يه الذين يتربصون به 


الدوائر ويظنون أن ربه لن ينصره: موتوا بغيظكم؛ فهو ناصره لا محالة على رغم أنوفكم). 
() الجهر: تتابع التفّس من الإعياء. السان العرب). 


يستبطئون ما وعد الله رسوله من النصرء وآخرون من المشركين يريدون اتباعه 
ويخشون أن لا يثبت أمره» فنزلت. 

وقد قُسّر النصر بالرزق» وقيل: معناه أن الأرزاق بيد اللّه لا تال إلا 
بمشيئته» ولا بد للعبد من الرضا بقسمته» فمن ظن أن الله غير رازقه وليس به 
صبر واستسلام» فليبلُغ غاية الجزع وهو الاختناق» فإن ذلك لا يقلب القسمة 
ولا كرف ووو اهن 

وقال الله سبحانه: #يُرِيدُوت أن يُطيكُوأ ور أله يأفوههم وَيأو أنه هن 


مد 


بكر وْرَهْ وَلَوْ كر الكفروت * هو الى أرسَلَ رسولة بالْهدئ وَدِيِن الْحَيّ 


دين - 


2 


امو 


لِظهرَه عَكَ اح بكر لْمشرِوت * [التوية:+م-*], 
وقال سبحانه: 8 روت ليطفموأ وه رَ أله هه ممم ور وَكَوْ حكر ءا كفرونَ * هو 


0011 


07 عر أ ب ضح لبه 104 ره 2 
لَذِى أَرْسَلَ رسوله, بالمدئ ودين لَلَىّ يظهره, د ترون © [الصف:4-8]. 


سُوله, يالْهُدَئ ودين أَلْحَقٌ ليظهره «عَلَ لين 


عو 


وقال سبحانه: # هْوَألى أَرْسَلَ 
هد وَكَقَ بده سّهيدًا © [الفتح:8؟]. 

فهذا وعد من اللّه تعالى بظهور دين الإسلام على جميع الأديان» وقد تحقق 
ذلك في عهد الني يله فظهر الدين على سائر الأديان» وانتصر جند الله على جند 
الشيطان» واقسعت أرض الإسلام» وحكم وسيطر فيها الدين الحق أكثر من ألف 
سنةء وسيعود الإسلام قويًًا كما بدأء وسينصر الله جنده» وسيحكّم د 
وسيظهره ويتمّه أكثر وأكثر, حق يعم الأرض كلهاء مشارقها ومغاريها'"» «وَللَهُ 


ل م 


عَاإِبٌ عل أُمَرِوء وَل ا ل ل 210 00) 


)١(‏ قال الشنقيطي: اوهذا القول الأخير ظاهر السقوط» كما ترى". 
()) كما سيأق. 


هثلاوه 


وعن عائشة رضي اللّه عنها قالت: سمعت رسول الله ب يقول: الا يَدْهَتُ 
الئل والكهار عق كنتك اللذق والذكفة ملسا سول الله إن كنع لأ 
حين أنزل الله: « هُوَّ لَص أَرَسَلَ وَسُولهُ بالَحْدَئ وَدِينٍ أَلْحَيّ لُظْهرَهُ عَلَ لذن 

جك وو كر الْمَْروَْت * أن ذلك تامًا! قال: 

لإِنَهُ سَيَكُونُ مِنْ ذَلِكَ ما شَاءَ الل كُمَّ يَبْعَتُ الله لله رِيحًا طَيّبَة فََوَقَ 
كموق :كليو مذقال ,حعكة تق زول هن إيكان «قينق عة ال كز افيا 
فَيَرْجِعُونَ إِلَ دين آبَائْهن)”". 

وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككلة: 

«إنَّ الله لَه رَوَى لي الوص رَبك مَشَارِقَهَ وَمَغَارِيَهَا وَإِنَّ ا َي سَيَبْلَهُ 
مُلْكُهَا ما وُويّ لي مِنْهاه وَأُعْطِيتٌ الْكَفْرَيْنٍ الْأَحْمَرَ وَالْأَْيَضَ” وَإِيّْ سَأَلْتُ وَيّْ 
لمي أن لا يُهْلَِهَا َِةِ عَامةا " ونلا نط علئهم عد عَدُوَامِنْ وى أَنْفْسِهم 


5 


را عه > عفن و() ا 2 مي ع 
فيسبِيحَ بِيِصَتهُم “ وَإِنَّ رَيّْ قَالَ: يا ححَمَدُ 
1 3 


ا 


8 :اذ 


ذا قَضَيْتُ قَطَ ءَ إن هلا يْرَكُ وَإِفْ 


ا 


م 


ا ومس سام 
0 نتبيخ بَيْضَتَهُمُ وَلَو اجْتَمَعَ عَلَيْهُمْ م مَنْ يِأَقْطارِهًا (أو قال: مَنْ مَيْد 


و 


ل فَطَارِهًا)؛ ده و نَّ بَعْضْهُمْ يهَلِكُ كُ بَعْضَا وََمِْي بَعْضْهُمْ بَعْضًاا!*'. 
قال الطاي! '"': «قوأ| 0 (زوى لي الأرض)؛ معناه: قبضها وجمعهاء ويقال: انزوى 


8 


)١(‏ أخرجه مسلم (2907) وغيره. 

(») يريد بالأحمر والأبيض خزائن كسرى وقيصرء وذلك لأن الغالب على نقود ممالك كسرى الدنانير» والغالب 
عل نقود تمالك قيصر الدراهم. الُوريشي). 

(") السّنة: القحط والجدبء وهي من الأسماء الغالبة. ١طِيبي).‏ 

ويهلكهم جميعهم. اطِيبي). 

(5) أخرجه مسلم (2685) وغيره. 

[© المعالم السنن» (ع وعم ). 


كلاه 


الشيء: إذا انقبض وتجمع. وقوله: (ما رُوي لي منها)» يتوهم بعض الناس أن حرف 
(من) ههنا معناه التبعيض» فيقول: كيف اشترط في أول الكلام الاستيعاب ورد آخره 
إلى التبعيض؟! وليس ذلك عل ما يقدرونه» وإنما معناه التفصيل للجملة المتقدمة» 
والتفصيل لا يناقض الجملة ولا يبطل شيئًا منهاء لكنه يأت عليها شيئًا شيئء 
ويستوفيها جزءًا جزءًاء والمعنى: أن الأرض رُويت جملتها له مرة واحدة فرآهاء ثم 
يفتح له جزء جزء منها حت يأَقٍ عليها كلهاء فيكون هذا معنى التبعيض فيها). 

وعن تميم الداري رضي اللّه عنه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: 

ليَبْلُمَنَ هَدَا الْأَمْرُ ما بَلََ اللَيْلُ وَالتَهَانُ وَلَا يَثْرْكُ الله بَيْتَ مَدَرِ وَلَا وَبرِ 


إلا أَدَْلَهُ اللّهُ هَدَا الدّييَ» بعر عَزِيزٍ أَوْ بِدُلٌ ذَلِيل عِّا يُعِرٌ الله به الإسشْلام ودلا 
ا 


وعن أَبي قبيل» قال: كنا عند عبد اللّه بن عمرو بن العاصي» وسئل: أي 
المدينتين تفتح أُولًا: القسطنطينية أو رُومِيّةُ؟ فدعا عبد الله بصندوق له حَلَق 
قال: فأخرج منه كتايّاء قال: فقال عبد اللّه: بينما نحن حول رسول الله ك4 
نكتب» إذ سثل رسول الله 846: أي المدينتين تفتح أرلة #بططيتة اده 
فقال رسول الله كَل «مَدِيئَةٌ حِرَفْلَ تُفْتَحْ أَوَلَّا. . يعني: قسطنطينية!". 

وعن جابر بن عبد اللّه رضي الله عنه قال: سمعت النبي كَل يقول: 

رلا َال فق من مني يون عل الح ارين إل ْم اَم مَ). قال: 
١قَيَنِلُْ‏ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يلك ِيَقُولُ أُمِرُهُم: تعَالَ صَلّ لتا. فَيَقُولُ: لاه إنَّ 
لفك عل نو 1 ام تَكْرِمَة الله هَذِه الأمّة)0". 
)١(‏ أخرجه أحمد (1741) وغيره. وهو في ا"الصحيحة) (رقم ©). 


(0) أخرجه أحمد (1745) وغيره. وهو في الصحيحة» (رقم ؛) 
() أخرجه مسلم (157 و"159) وغيره. 


رك وال عضاكة مِنْ أَمَّقٍ كتلوق عَلَ أَمْرِ اللّهء قَاجِرِينَ لِعَدُوَهِمْ لٍِ 
يَضُرُهُمْ مَنْ حَالَقَهُم حَقّ مه تيه السَافةٌ وَهُمْ عَلَ دَلك70". 

واعتبري يا نفس بما حصل للمؤمنين المسلمين وللكافرين المشركين في 
أول معارك الإسلام» يوم بدر» لتستيقني أن دين الإسلام حق وظاهر وغالب 
ومنتصر ولا بدء وأن ما سواه باطل وزاهق ومغلوب ومخذول» ولن ينفع الكفر 
وأهله أموالهم ولا أولادهم من اللّه شيئًاء لا في الدنيا ولا في الآخرة» كما حصل 
لمن هم أشد منهم قوة وبأسّاء وأكثر أموالا وأولاداء كآل فرعون وغيرهم؛ ممن 
كذب الرسل وعاندوهم وقاتلوهم؛ فأخذهم اللّه عز وجل» وكذلك الأمر فيمن 
بعدهم؛ سيهزمون ويغلبون» وفي الآخرة عقاب شديد وعذاب أليم» وحشر إلى 
حا الله تعالى: 


مه دس وو 0 2 2< سروم ددسم ع نمه وت سه 
0 نَحِ عَنَهُمَ أ 1 لك أوَكدَهم ون َه سَيْنًا وأَوْلَيِكَ هُمّْ 


دو مامد الى .ده ب و - تر ّ وه عو ميو برو إلظه رمي 
ع 71 7 م 520 1خ حسم م و 
3 2 204 
3 
مل وصدة 2 0 1 ل 1 لس سج سه مح سس للح ا 
سَدِيد ألْهِمَابِ * قل لذت بوت ني ويئس المهاد * 
م اس سد لس فر .2 سح لصح سر مه رع م و آ# هه مو رم #ء مر حل ساتير 
قد حان ءاية فى فحَتين التقتا فِعَةَ بتل ووف؟9 سيبيل اله وأخرل خافرة 
2 اسه ٍ- ل 


يركن متتهق رفن المن 6 21 “ بويد بتصّروء من ينك إدك فى ديلت عر 
لأون لاسر # [آل عمران:١١-1].‏ 

قال الشنقيطى: «قوله تعالى: # قَدَ كَانَ لَكُم عَايَةٌ فى وِقَتَينِ التَمََا*. الآية» 
ذكر في هذه الآية الكريمة أن وقعة بدرآية؛ أي: علامة عل صحة دين الإسلام» 
إذ لو كان غير حق لما غلبت الفئة القليلة الضعيفة المتمسكة به الفئة الكثيرة 
)١(‏ أخرجه مسلم (1924) وغيره. 


م/لاوه 


القوية التي لم تتمسك به. 

وصرح في موضع آخر أن وقعة بدر بينة؛ أي: لا لبس في الحق معهاء وذلك 
في قوله: # لْمَهَيِك مَنْ هلك عن بَيِنَةَ وَيَحَىٌ منت عن بَيْنَقٍ © [الأنفال: 47]. 

وصرح أيضًا بأن وقعة بدر فرقانٌ فارقٌ بين الحق والباطل» وهو قوله: 


ع بعاصم عور عدي 


وَمَآأترلْمَاعَلَ عَبَدِنَايَوُم الْهْرََانٍ © [الأنفال:41]. الآية). 

وقال ابن سعدي: «فنصر اللّه المؤمنين وأيدهم بنصره» فهزموهم وقتلوا 
صناديدهم؛ وأسروا كثيرًا منهم؛ وما ذاك إلا لأن الله ناصر من نصره» وخاذل 
من كفر به» ففي هذا عبرة الأول آلآبَصَرٍ 4؛ أي: أصحاب البصائر النافذة 
والعقول الكاملة» على أن الطائفة المنصورة معها الحق» والأخرى مبطلة؛ وإلا 
فلو نظر الناظر إلى جرد الأسباب الظاهرة والعّدد والعُدد جزم بأن غلبة هذه 
الفئة القليلة لعلك الفئة الكثيرة من أنواع المحالات» ولكن وراء هذا 
السبب المشاهّد بالأبصار سبب أعظم منه لا يدركه إلا أهل البصائر والإيمان 
باللّه والتوكل عل اللّه والشقة بحفايته» وهو نصره وإعزازه لعباده المؤمنين على 


أعدائه الكافرين). 
وعن أبي ؤُرْعَةَ قال: كتب إل إسحاق بن راهُوَّيّهِ: لا يهولنك الباطل» فإن 
للباطل جولة ثم يتلاشى”". 


وعن ابن أبي أسامة قال: حي لنا أن أحمد قيل له أيام المحنة: يا أبا عبد 
الله أوَلَا ترى الحق كيف ظهر عليه الباطل؟! 

قال: كلاء إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب من الحدى إلى 
الضلالة» وقلوبنا بعد لازمة للحق/". 


.)"42/١( مقدمة «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ )١( 
.)؟88/1١( سير أعلام الخبلاء)‎ )»( 


وقال شيخ الإسلام”": «ومن سنة الله أنه إذا أراد إظهار دينه أقام من 
يعارضه؛ فيحق الحق بكلماته» ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه؛ فإذا هو زاهق). 

وقال7": «ومن أعظم أسباب ظهور الإيمان والدين» وبيان حقيقة أنباء 
المرسلين» ظهور المعارضين لهم من أهل الإفك المبين). 

وقال7© #والقعنة الانسان كفسة الذهب إذا أدخل كيت الامتحان» فإنهاً 
تميز جيّده من رديثه» فالحق كالذهب الخالصء كلما امتحن ازداد جودة» والباطل 
كالمغشوش المضيء» إذا امتُحن ظهر فساده. 

فالدين الحق كلما نظر فيه الناظر» وناظر عنه المناظر» ظهرت له البراهين؛ 
وقوي به اليقين» وازداد به إيمان المؤمنين» وأشرق نوره في صدور العالمين. 

والدين الباطل إذا جادل عنه المجادل» ورام أن يقيم عُوده المائل» أقام الله 
تبارك وتعالى مَنْ يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق» وتبين أن 
صاحبه الأحمق كاذب مائق!'» وظهر فيه من القبح والفساد» والحلول والاتحادء 
والتناقض والإلحاد» والكفر والضلال» والجهل والمحال» ما يظهر به لعموم 
الرجال» أن أهله من أضل الصّلالء حتى يظهر فيه من الفساد ما لم يكن 
يعرفه أكثر العباد» ويتنبه بذلك من سنة الرقاد من كان لا يميز الي من 
الرشاد» ويحيا بالعلم والإيمان من كان ميت القلب لا يعرف معروف الذين 
أنعم اللّه عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» ولا ينكر منكر 
المغضوب عليهم والضالين». اه 

ولا تيأسِنَ يا نفس إذا ما ذكرتٍ حديث المبي 5: «إنَّ الْإسْلَامَ بَدَ 
)١(‏ «مجموع الفتاوى' (18/لاه). 
(؟) «المجواب الصحيح) .)85/١(‏ 


(©) «الجواب الصحيح) .)50-88/١(‏ 
0( أي: هالك حُْمْقًَاء 


3 


روا ار را كوو "تور امتسعرف را تلوافني عليه وميه 
بهء فالعاقبة له ولأهله. 

قال شيخ الإسلام لو كتين الناين اذا براق المدكر أو كعبر كرد مه 
أحوال الإسلام جزع وكَل وناح كما ينوح أهل المصائب» وهو منهي عن هذاء بل 
هو مأمور بالصبر والتوكل والخبات على دين الإسلام؛ وأن يؤمن باللّه مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنون» وأن العاقبة للتقوى» وأن ما يصيبه فهو بذنوبه» فليصبر إن 
وعد الله حق» وليستغفر لذنبه» وليسبح بحمد ربه بالعشي والإبكار. 

وقوله كلِ: «ثمَّ يَعُودُ خَرِيبًا كُمَا بده يحتمل شيئين: أحدهما: أنه في 
أمكنة وأزمنة يعود غريبًا بينهم ثم يظهر» كما كان في أول الأمر غريبًا ثم ظهرء 
وطذا قال «سَيَعُودُ غَرِيبًا كُمَا بدأ وهو لما بدأ كان غريبًا لا يُعرف ثم ظهر 
وعُرف» فكذلك يعود حتى لا يُعرف ثم يظهر ويُعرف» فيَّقِلَ مَنْ يعرفه في أثناء 
الأمر» كما كان من يعرفه أولًا). اه 

قلت: وترى كثيرًا من الناس لا يهتمون لأمر الدين! ولا يكترثون بما 
حل بالإسلام وأهله! وإنما همهم أنفسهم وأموالهم وأولادهم وأهليهم وأرزاقهم! 
والقليل الموفق منهم مَنْ همه الأول دينه وإيمانه وإسلامه» وسعيه لحصرته 
وتأييده والدعوة إليه. 

قال الله تبارك وتعالى: « كُلٌ إن كن اب]ؤكم وَأتَآَوْحتْم وَلِخْودكْ وَأنْقَةٌ 
تركف وَأتولُ أفَوَعْسوَهَا وَتَحَرُ حَسَوَهَ كسَادَهَا وَمَسكنُ وَصَوَهَآ حب 


د22 سلير 


3 5 2 : و سه سكن #يمو كم ظه س4 مو 1 
إِلَحكم ين ألبَّهِ ورسوله. وَجِهَادٍ في سَبِله فتريصوأ حَيَّ يَأ أله بأمرو ويد ل 


عه ع ته 


ص2 شح زر ضح لا 


يجَى الْقَوم الفسقِيت * [التوبة:؛ ؟]. 


.) تقدم (صفحة 6و‎ )١( 


)2( المجموع الفتاوى) (لحلرهة؟-حوم)ء ولكلامه بقية. 


امه 


وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني عمر بن الخطاب 
قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله يه إلى المشركين وهم ألفء وأصحابه 
ثلاث مائة وتسعة عشر رجلاء فاستقبل ني الله يل القبلة» ثم مد يديه 
فجعل يهتف بربه: 

«اللّهُمَ أنمُؤ لي مَا وَعَدْتنِي» اللّهُمَ آتِ مَا وَعَدْكنِيء اللّمُمّ إِنْ تُهْلِكُْ هَذِه 
الْعِصَابَةٌ مِنْ أَهْلٍ الْإسلام ‏ ار 

فما زال يهتف بربه» مادا يديه» مستقبل القبلة» حتى سقط رداقه عن 
مَنْكبيهء فأتاه أبو بكرء فأخذ رداءه فألقاه على مَنْكبيهء ثم التزمه من ورائه» 
وقال: يا نبي اللّهء كفاك مناشدتك ربكك» فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله 
غَو وجل 9إة مكو 77 لمجاب لكت أن تردق بالق ين التفيكد 


مّوؤيت * [الأنفال:3]. فأمده اللّه بالملائكة. الحديع". 


وقال ابن مفلح!": «قال [ابن عَقيل] في «الفنون): من عجيب ما تَقَدْتُ 
من أحوال الناس: كثرة ما ناحوا على خراب الديار» وموت الأقارب والأسلاف» 
والتحسر على الأرزاق» بِدَّمّ الزمان وأهله» وذكر نحد العيش فيه؛ وقد رأوا 
من انهدام الإسلام؛ وشعث الأديان» وموت السنن» وظهور البدع» وارتكاب 
المعاصي» وتَقَضَّي العمر في الفارغ الذي لا يجديء والقبيح الذي يُوبق 
ويؤذي» فلا ين منهم من ناح عل ديله» ولا بحكى عل فارط عمره» ولا 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم (1778) وغيره. وأخرجه البخاري» من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما بألفاظء أحدها: عن ابن عباسء أن النبي يه قال وهو في قبة له يوم بدر: «أَنْشّدُكَ عَهْدَكَ 
وَوَقْدَكَه اللَّمْءَ إن فقت :1غ كنيد مَند اليؤع يداه فأخذ أبوابكر بيده وقال: حسبك يا رسول اللده 
فقد أل ححت على ربك. وهو في الدرع» فخرح وهو يقول: « مَبْبرَ لتم وب ال * يل التاقة مهم وَالسَفَ 
أده وَآَمَرٌ * [القمر:ه45-4]. 


(؟) «الآداب الشرعية) (2/6)-ه؟؟ و*/20)). 


“مه 


أَبِيَ على فائت دهره؛ وما أرى لذلك سببًا إلا قلة مبالاتهم بالأديان» وعِظم 
الدنيا في عيونهم» ضد ما كان عليه السلف الصالح» يرضّون بالبلاغ؛ 
وينوحون على الدين». 
العاف والشام لان 

قال علي الغامدي في مقالة له بعنوان «هل ضاعت العراق وبلاد الشام من 
أيدي المسلمين السّنّة؟0": «لن تضيع العراق ولا بلاد الشام» والتاريخ أكبر 
شاهد على ذلك» فففي القرن الرابع اطمجري عم الرفض قلب العالم الإسلاي من 
شمال إفريقية غربًا إلى بلاد فارس شرقًاء حيث سيطر العبيديون والقرامطة 
والبويهيون على كل تلك البلاد» وذشروا دين الرفض في كل مكان من تلك البلاد» 
وارتكبوا من المذابح والجرائم ما سجله التاريخ. 

ومن أمثلة ذلك: مافعلوه بجزيرة صِقِلَيّة الإسلامية التي قاومت 
جيوش العبيديين» ولكنهم تمكنوا من احتلالاء وتولى الولاية عليها 
الرافضي خليل بن إسحاق» من سنة 563 حتى سنة 529 هجرية؛ فهدم أسوار 
المدن والقلاع؛ وقتل من أهل السَّنّة مليون قتيل» وقد افتخر بذلك العدد 
في مجلس خليفته المعز فقال: قتلت خلال ولايتي من أهل صِقِلَيَّة ألف 
ألف إنسان. فرد عليه أحد عقلائهم: يكفيك نفس واحدة! يا أبا إسحاق. 
وما فعلوه في الشام شبيه بذلك. 

وتحالفوا مع الروم الذين نزلت جيوشهم الأعماق في بلاد الشام» وذلك سنة 
هجرية» واحتلوا أنطاكية» وزحفوا منها شرقًا عبر سهل الأعماق إلى حلب 
وأخضعوا حلب» فأصبحت محمية رومية» أي في نفس السنة التي استولى فيها 
)١‏ نقلّا عن موقعه الرسمي. وهو أستاذ متخصص في تاريخ الحروب الصليبية» وتاريخ العدوان الفكري 
الغربي على الإسلام. 


1مه 


العبيديون على مصر. 

وأصبحت جيوشهم حتى أواخر القرن الرابع تجوس بلاد الشام» حتى أخذت 
الجزية من دمشق» واستولت عل اللاذقية وبيروت وصيدا وغيرهاء بالإضافة إلى 
احتلال الروم سائر الفغور الشامية والجزرية والأرمنية وجزيرقٍ كريت وقبرص 
وغيرهاء وكل ذلك بتعاون العبيديين والبويهيين وإهمالم شأن الشغور. 


عاج داج لي روج 


وهنا 3 تتحقق سُنّة الله في هذه الأمثقة كال تغال: #وإن تَمَولَاْ مسَتَبَيِلٌ هوم 
ْرَكُمْ ثم لا يَكْونُوَا ميلك 4 [عمد:8". فقد تقاعس أهل السُّنّة في هذه البلاد. 
وتركوا الحبل على الغارب للقُوى الرافضية» وهنا تبدأ سُنَة الاستبدال» إذ يورد 
المؤرخون مثل الذهبي وابن الأثير ومسكويه خيرًا بالغ الصغر لكنه عظيم الدلالة 
والمغزى» إذ يقولون في حوادث سنة 569 هجرية ما نصه: «وفي هذا العام دخل 
من الترك في الإسلام مثتا ألف خركاه). وكلمة «خركاه» كلمة تركية بمعنى: خيمة. 
وفي بعض الخيام يعي يعيش أكثر مق فسمة؛ أي: أنه دخل في الإسلام عدة ملايين 
من الترك الغُز", 1 الإسلام على عقيدة أهل السنة» وكانوا أمة بدوية 
محاربة بطبيعتهاء وقامت منهم دولة السلاجقة التي من أشهر سلاطينها ظُفْرْلُ 
بك وأَلْبٌ أَرْسَان وملك شا» وحت البويهيين من الوجود وطردت العبيديين 
عن معظم بلاد الشام» وهزمت الروم هزيمة ماحقة حقة في معركة منازكرد سنة *7) 
هجرية؛ واستردت منهم كل ما اغتصبوه من المسلمين في القرن السابق. 
ليس هذا فحسبء بل وفتحت بلاد الروم (آسيا الصغرى)» وأذنشؤوا فيها 
ملكة سلجوقية إسلامية» غرفت بسلطنة سلاجقة الروم» ذسبة إلى البلاد 
الرومية» وتمكن أتباع السلاجقة الزنكيين في القرن السادس من نحو 


ين 


العبيديين من الوجود). اه. 

فيا نفسء لا تخافي على الإسلام دون الخوف عليكء» ويا عبد اللّهء لا تخف 
على الإسلام دون الخنوف على نفسكء؛ وخف أن تضل عن الحدىء أو أن تزيغ عن 
ادق ]و أن قتراك لديو وراد ا ا مر 
المدى» وزاغ بعد الاستقامة؟! وقد كان في حال من الدين ‏ فيما يرى الناس - 
يحسد عليهاء وقد كان يشار إليه بالبنان في العلم والعمل! 

فالله الله يا نفس في دينك! واللّه اللّه يا نفس في إيمانك! لا تبيعيه بثمن بخس» 
عرض من الدنيا زائل! فما هو إلا قليل وتأتي الآخرة» # وَالَحخر حر وأبقّح 4 [الأعلى:17]. 


9200000 


همه 


عوْد 
فتلك يا عبد اللّه أمثلة في معاتبة النفس تُلَيّن الحديد» وتقرب البعيدء 
وتوجب الانتفاع - بإذن اللّه تعالى - بالوعد والوعيد فعَضٌ عليها بنواجذكء 
وكررها على مسامعك» وانظر فيها بعين بصيرتك؛ واستحضرها في قلبك؛ وس 
عليها غيرهاء ونَرّل على نفسك ما يناسبك منهاء وباللّه التوفيق. 
فصل 
ثم يحذرها بعد ذلك بكلام العلماء والحكماء والزهاد» كأن يقول لها: 
يا نفس» كم من مستقبلٍ يومًا لا يستكمله» ومنتظرٍ غدًا لا يبلغه؟! لو 
تنظرين إلى الأجل ومسيره» لأبغضت الأملّ وغروره. 
يا نفس»ء ما أحببتٍ أن يكون معك في الآخرة فقدميه اليوم» وما كرهتٍ 
أن يكون معك في الآخرة فاتركيه اليوم. 
يا نفس» إن الليل والنهار يعملان فيك» فاعميي أنت فيهما. 
يا نفسء الدنيا مجازء والآخرة وطن» والأوطار إنما تُطلب في الأوطان. 
يا نفسء للعبد رب هو ملاقيه» وبيت هو ساكنه؛ فينبغي له أن يسترضي 
ربه قبل لقائه» ويعمر بيته قبل انتقاله إليه. 
يا نفسء يا عجبا لألسنة تصفء وقلوب تعرف» وأعمال تخالف! 
يا نفس» إنما أنتٍ أيام» كلما مضى منك يوم مضى بعضك. 


إنالنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضدى يدف من الأجل 
فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدًا فإنما الربح والحسران في العمل 
يا نفس» كيف يفرح بالدنيا مَنْ يومّه يهدم شهرّه» وشهرّه يهدم سَنتَه 


كه 


وسنتُه تهدم عمرّه؟! كيف يفرح مَنْ يقوده عمره إلى أجله» وحياثه إلى موته؟! 
تجدسرورًا بالالإذابدا2 وما هوإلا السيف للحتف يُنْتَضَى 
إذاقيلتمالشهرفهوكنايةًٌ ١‏ «ترجمةٌ عن شطر عمرٍ قد انقضى 

يا نفس»ء من كانت الليالي والأيام مطاياه سارتا به وإن لم يسر. 
وماهذهالأيامإلا مراحلٌ الت يونا خناد إل المسونت فاضكز 
الوا قر اتلك لجسا ١‏ كارا سيف باضه 

يا من كلما طال عمره زاد ذنبه» يا من كلما ابيض شعره بمرور الأيام اسود 
بالآثام قلبه. 

يا نفس» من نافسك في دينك فنافسيه؛ ومن نافسك في دنياك فألقيها في نحره. 

فصل 

ثم يعاتبها بما تيسر من وعظ وإرشاد» ما يناسب الحال والزمان» والمواسم 
والأيام» والإنسان غاليًا يكون أدرى بدائه» وأعلم بدوائه» وأبصر بنفسه 
وأسرارهاء فإذا استعمل ما قدمناه» وانتبه لما سيأق بيانه» فإنه سينتفع ولا بده 
وسيعثر فيه على بغيته» ويقع منه على ضالته والله هو المرجؤٌ في تحقيق ذلك» 
والتوفيق به وحده سبحانه لا إله غيره» ولا رب سواه. 


دم 
ومن أفضل ما يكون من المعاتبة للنفس» ومن أشد ما يحركها ويؤثر فيها: 
أن يسرد عليها أمثلة حية من معاتبة السلف لأنفسهم ومحاسبتهم لها"» فإن 
معرفة سِيّر القدوات أشد وطأ وأعظم وقعًا. 
)١(‏ وهو الباب التاللي من هذا الكتاب. 


/ا/ه 


كرّرعنَ حديئتهم ياحادي فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي 
قيل لأحدهم: ما الذي حبب إليك الخلوة» وطرد عنك القَثّرة؟ قال: وَثْبة 
الأكياس من فخ الدنيا. 
وقيل لآخر: لم تخليت عن الدنيا؟ فقال: خوقًا واللّه من الآخرة أن تتخلى عني. 
وقيل لزاهد: كيف سَخِيّتْ نفسك عن الدنيا؟ قال: أيقنثُ أني خارج منها 
كارماء فأحببت أن أخرج منها طوعًا0". 
لالالالالا 


)١(‏ «نثر الدر» (/ارلاه). 


ممه 


١ 
عبد الله بن مواحة‎ 


قال ابن إسحاق": حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير 
قال: بعث رسول الله كلل د بَعئة إلى مؤتة في جُمادتى الأول سينة كيان واستعمل 
عليهم زيد بن حارثة, وقال: 

«إنْ فيك زَيُُ فَجَعْفَرٌ بْنُ 
فَعَبْدُ اللّه ه بْنُ رَوَاحَةٌ عََ لاد 

فتجهز الناس ثم تهيؤوا للخروج» وهم ثلاثة آلاف» فلما حضر خروجهم 
ودّع 0 أمراءً رسول الله بيِ وسلموا عليهم. 

فلما وُدّع عبد الله بن رواحة مع مَنْ وُدّع من أمراء رسول الله يه بكى؛ 

فقالوا: ما يبكيك يا بن رواحة؟ فقال: أما واللّه ما بي حب الدنيا ولا صَبابة 
بكم؛ ولكني سمعت رسول الله كك يقرأ آية من كتاب اللّه عز وجل» يذكر فيها 
الشار؛ « وَِن مَسَكْر إلا وَرِدهَا كن َل وَيْكَ حَنْمَا كه مّقْضِيًا 4 [مريم:٠4]7‏ فلست أدري 
كيف لي بالصَّدّر بعد الورود. فقال المسلمون: صحبكم الله ودفع عنكم 
وردكم إلينا صالحين» فقال عبد اللّه بن رواحة: 


لكنني أسأل الرحمن مغفرةً وضربةً دَاتَ فَرْعْ تَقْذِفُ الرَّيَدالا 
أ وعد يكدئ كوان! خية كيه ال حساك لكي" 


.) «سيرة ابن هشام) مم‎ )١( 

0( أخرجه البخاري (/7/١٠ه‏ - فتح) وغيره» من حديث عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهماء ولفظه في الصحيح): 
إن تل رَيْدٌ فَجَعْمَنٌ وَإِنْ تل جَعْمَرٌ َعَبْدُاللَّهِ بْنُ رَوَاحَدًا. 

(؟) (ضربةً دَاتَ فَرْعٌ)؛ أي: واسعة. والزبد هنا: رغوة الدم. 

(؟) أي: شديد. 

() (مُجْهزة): سريعة القتل. و(مُنْفِذ الأحشاء): تخترقها. 
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عي ا نانك رام دن 8 اللَهُ مِنْ غاز وقد 0 
قال الذهبي!": قيل: للا جهز الدبي كَل إلى مؤتة الأمراء العلاثة فقال: (الأَمِيْدُ زيد 
8 ام ف ال ركه حَدًا. فلما فتلا كره ابن رواحة الإقدام» فقال: 
ا ا كد ظائغفسصة أو لا للكرهوتنسة 
قعل انا قبن كندت ط يف :1 مالي أراك تحكحرهين الَْنَة 


أبيه عباد قال: حدثى أبي الذي رصق وكان 3 بنى مرة بن عوف» قال: فلما 
يستنزل نفسه» ويتردد بعض التردد» ثم قال 


أ كانه ْوَل , 3 ُزلِنَ أو لَعُكْرَه , 

لع لحان و ااه فيال ازا سكب ين انق 

قةطال هنا قند كتث مطفففة هل أن إلا نظقة ؤقة: 0 
وقال أيضًا 

يخا انفتميين !لا تدا توق هذا جمّام الموت قد صَلِيتِ 


لوإن اتح عي فتقتد سصخقريت] 


ثم نزل» ف فلما نزل أتاه ابن عم له بِعَرْقٍ من لحم فقال: شّدَ بهذا صٌلبكء 


)١(‏ في الاستيعاب»: «يا أرشد اللّه من غاز). 

(») سير أعلام الخبلاء» (١/-5"؟).‏ 

(؟) «سيرة ابن هشام» (18-17/6)» والزيادة من «أسُد الغابة)» واجامع المسانيد والسنن». 
(؛) السّنّة: القربة المَلّق. 


وه 


فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت. فأخذه من يده ثم انتهس منه تَهسة ثم 
سمع الْحَظمَةٌ في ناحية الناسء فقال: وأنت في الدنيا! ثم ألقاه من يده» ثم أخذ 
سيفه فتقدم؛ فقاتل حتى قتل. 

وعن أذسش بن مالكِ رضي اللّه عنه قال/"': حضرت حريًا فقال عبد الله ابن 
رواحة: يا نفس: 
الأ أرا ضح هين الوتحطة أحلف بالله أقتزاقة 


قلت: هذه أشهر معاتبة للنفس في تاريخ الإسلام؛ وكانت نتيجتها بذل تلك 
النفس للّه عز وجل» وتسليمها للقتل في سبيله» فهل من مد كر؟! 

ولم أفس معاتبة أمير المؤمنين عمر رضي اللّه عنه المتقدمة!» ومعاتبة 
خليفة رسول الله بَللِْ أفي بكر رضي اللّه عنه المتقدمة أيضًا!". 

حكى صاحب للأحنف بن قيس قال: كنت أصحبه؛ فكان عامة صلاته بالليل 
الدعاء» وكان يجيئ إلى المصباح فيضع أصبعه فيه حتى يحس بالنار» ثم يقول لنفسه: 
يا حُنَيْفء ما ملك على ما صنعت يوم كذا؟! ما ملك على ما صنعت يوم كذا؟!!". 

رين العاددين (ت 80) 

قال الزهري/": سمعت على بن الحسين» سيد العابدين» يحاسب نفسه 
ويناجي ربه» ويقول: يا نفس» حَتَامَ إلى الدنيا غرورك» وإلى عِمارتها ركونك؟! أما 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (75؟) وغيره» وصححه الألباني. 
(2») (صفحة127). 
(؟) (صفحة /لك2). 
() «الإحياء) (0/6:). 
(5) امختصر تاريخ دمشق) (99/107؟). 


وه 
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اعتبرتٍ بمن مضى من أسلافك» ومن وارته الأرض من ألافك؛ ومن فُحِعْتٍِ به 
من إخوانك» ونقل إلى اليلى من أقرانك؟! 
فهمفي بطون الأرض بعد ظهورها محاس نهم فيها بول ذَوَانْرٌ 
ولو1": 
يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي 
يانفس ويحك توبي واعملي حسنًا 
عببيح سارف بعد نرف ادو 


إمراهيم التيمى (ت55) 
عن سفيان بن عيينة قال: قال إبراهيم التيمي: مَكَلْتُ نفسي في الدار أعالج 
أغلالها وسعيرهاء وآكل من زقومهاء وأشرب من زمهريرهاء فقلت: يا نفس» 
أيش تشتهين؟ قالت: أرجع إلى الدنيا فأعمل عملا أنجو به من هذا العقاب. 
ومَغْلتٌ نفسي في الجنة مع حورهاء والبس من سندسنها وإستبرقها وحريرهاء 
فقلت: يا نفس أيش تشتهين؟ قال: فقالت: أرجع إلى الدنيا فأعمل عملا أزداد 
فيه من هذا الغواب. قلت: فأنت في الدنيا وفي الأمنية!". 


عمس نن عبد العرس (ت (١ ١١‏ 
قال ابن رجب'": رأى عمر بن عبد العزيز قومًا في جنازة» قد هريوا من 
الشمس إلى الظلء وتوقَُوًا الغبا فبى» ثم أنشد: 
)١(‏ انضرة الشعيم) (١٠/:::ه-0::0).‏ 


(؟) ١الزهدا‏ لأحمد »)2١1(‏ واربيع الأبرار) (150/8). 
(*) «لطائف المعارف» (ص 222). 
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من كان حين تُصيبٌ الشمسٌ جبهتكة 
أوالفيا: كنات الشحي والقتهنا 
ويألف الظلي يُبقي بشاهتَةُ 
فسبوف فس ككق يومنا راغما عدا 
يُطيل تحت الثرى في غمها الها 
وانفس قبل الرو لم حل فينا 


يد الرقاشى (ت )1١‏ 
وكآن يزيد الرقاشثي يقول لنفسه: ويحك يا يزيد! من ذا الذي يصلبى عنك 
بعد الموت؟! من ذا الذي يصوم عنك بعد الموت؟! من ذا الذي يُرضي عنك ربّك 
بعد الموت؟! ثم يقول: أيها الناس» ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم باقي 
حياتكم؟! ويا من الموثٌ موعده» والقبر بيته» والثرى فراشه» والدود ا وهو 
مع هذا ينتظر الفزع الأكبر» كيف يكون حاله؟! ثم يبكي'". 
رباد بن ابى رباد (ت 0 )١‏ 
قال عمنوون المتكدنه إن لفك ثياد وى أن زياف مول :أبن :عياش 
وهو يخاصم نفسه في المسجد يقول: اجلسى» أين تريدين؟! أين تذهبين؟! 
أتخرجين إلى أحسن من هذا المسجد؟! انظري إلى ما فيه! تريدين أن تبصري 
دار فلان ودار فلان؟! 
)١(‏ «العاقبة في ذكر الموت» (ص 60). 


هوه 


قال: وكان يقول لنفسه: مالك من الطعام إلا هذا الخبز والزيت» ومالك من 
العياب إلا هذين العوبين» ومالك من النساء إلا هذه العجون أفتحبين أن 
تمولي؟! فقالت: أنا أَصبوعل هذا لوف 


عون بن عبد الله ات )15١‏ 


في «صفة الصفوة)7": ١عن‏ عون بن عبد الله أنه كان يقول في بكائه وذكر 
خطيئته: ويح نفسي! بأي شيء لم أعص ربي؟ ويجي! إنما عصيته بنعمته عندي» 
ويجي من خطيئة ذهبت شهوتها وبقيت تبعتها عندي! ويحي! كيف أشسى الموت 
ولا ينساني؟ ويجي! إن حجبثٌ يوم القيامة عن ربي» ويجي! 

كيف أغفل ولا يغفل عني؟! أم كيف تهنثني معيشتي واليوم الشقيل ورائي؟! 
أم كيف لا تطول حسرتي ولا أدري ما يفعل بي؟! أم كيف يشتد حبي لدار ليست 
بداري؟! أم كيف أجمع بها وفي غيرها قراري؟! أم كيف تعظم فيها رغبتي والقليل 
فيها يكفيني؟! أم كيف أوثرها وقد أضرّت بمن آثرها قبلي؟! أم كيف لا أبادر 
بعملي قبل أن يغلق باب توبتي؟! أم كيف يشتد إعجابي بما يزايلني وينقطع عني؟! 
أم كيف لا يكثر بكائي ولا أدري ما يراد بي؟! أم كيف تقر عيني مع ذكر ما 
سلف مني؟! أم كيف تطيب نفسي مع ذكر ما هو أماي؟! 

ويجي! هل ضرت غفلتي أحدًا سواي؟! أم هل يعمل لي غيري إن ضيعت 
حظي؟! ويجي! كأنه قد تصرّم أجل» ثم أعاد ربي خلقي كما بدأني» ثم وقفني 
وسألني» ثم 50 الأمرالذي أذهلنيء وشّغلت بنفسي من غيري» وسارت الجبال 
وليس لها مثل خطيئتي» وجُمع الشمس والقمر وليس عليهما مثل حسابيء 
() «ذم الحوى) (ص 10). 
(9) (/8ه-كه). وانظر احلية الأولياء) (55/5؟). 


9ه 


وانحكدرت النجوم وليست تطلب بما عندي» وخشرت الوحوش ولم تعمل مثل 
عملي» وشاب الوليد وهو أقل ذنبًا مي. 

ويجي! ما أشد حالي وأعظم خطري! فاغفر لي واجعل طاعتك همتي ولا 
تعرض عني يوم تعرض»ء ولا تفضحني بسرائري ولا تخذلني بكثرة فضائي: 
بأحعية أنظر النلف رقن مليف سر كرض »ارو كرق: أعدنار اليك إذا سيف 2ل 
لساني» ونطقت جوارحي بكل الذي كان مني؟! إلهي أنا [إذا] ذكرت ذنوبي 
[ومعاصي] لم تقر عيني [للذي كان مني] أنا تائب إليك فاقبل ذلك مني» ولا 
تجعلني لنار جهنم وقودًا بعد توحيدي وإيماني [بك]). 


سفيان الثومي (ت )١77‏ 


وكا كمي اليقيان العورف" : 
يا نفس مالك من صبر على النار قد حان أن تُقْبيي من بعد إدبارٍ 
ابن المبامرك (ت )18١‏ 


وقال الذهبي”": ولابن المبارك: 

جربت نفسي فما وجدت لها من بعد تقوى الإله كالأدب 
ف كلخالا #يحاوإن تسمحت أفضل من صمتها عن الكذب 
أوغيبة العاس إن غِيبتهمْ ١‏ حَرّمهاذوالججلالفي الكتبٍ 
ا ا كا 0ل دك 2 24210 
إن كان من فضة كلاممكٍ يا نفس فإن السكوت من ذهب 
)١(‏ «الاستعداد للموت» للمليباري (ص 08). 

(») سير أعلام الشبلاء» (617//8). 


وه 


الشافعي (ت ١4‏ ؟) 
قال ابن رجب”": كان الإمام الشافعي رحمه اللّه ينشد: 
ياتفسٌ ماهوالا ضَبرأَيامَ كأنّ مدتها أضغاتٌ أحلاع 
يانفسٌ جوزي عن الدنيا مبادرةٌ 2 وكَلٌ''عنهافإنالعيش قداي 
وتنا يتوين لوا" 
سأطلب علمًا أوأموت ببلدةٍ 
يقل بها هَظَلُ اللموع على قبري 
وليس اكتسابٌ العلم يا نفس فاعلمي 
بسيراثِ آباءٍ كراع ولا ص كر 
ولكنّ فتى الفتيان مَّنْ راح واغتدى 
ليطلب علمًا بالتجلدٍ والصبر 
فإن نال :غلا عاش فق الناس ماجدًا 
وإن مات قال الحاس بالغ في العذر 
إذا هجع الثُوام أسبلتُ عبرت 
وأنشدتٌ بينًا وهومن ألطف الشعرٍ 
2 لك 
ريلد عِلمٍ وخضت مدن حرق 


.)3١ «فضل علم | لسلف) (ص‎ )١( 

()كذا هي! بحذف ياء المخاطبة! وهي لحجة عند بعض العرب. والبيت سيأق لأبي العتاهية بلفظ: 
يا نفس كوني عن الدنيا مباعدةٌ وحَلّفِيها فإن العيش قدامي 

(؟) «غذاء الألباب» ()/؟؛). 
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أو العتاهية (ت 7١؟)‏ 
قال أبو العتاهية: 

ببناتفنس أبن أي وين أو اي 

والعر يلاها لك واحسبي 
عُدَّي فإني قد نظرت فلم أجد 

بي وبين أبينك ادون أن 
أفأنت ترجين السلامة بعدهم 

هِلَاهُيِيتٍسَفْدٍوَجْهِالطلبٍ 
تونيتاكنا سنن سين اللحن 

الرضيع إلى الفطيم إلى الكبيرالأشيّبٍ 


فإلى متى هذا أراني لاعبًّا وأرى 


المح إن سيق لجع لفحي 
وقال: 
ولأ دياق سبو الك لمكن 


أيا نفس أنت الدهرّفي حال غفلة 


إل لله كر نه ءانح يه يتك 
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أيا نفس إن لم أبك مماأخافة 

عليكِ غدا يومَ المساب فمن ييكي 
أيذا :نفس دي انخدذ لانذاذ قلعحة 

فلا تجعيِن القصداإلا إلى تلك 

فتأييهه ملكي وخذلانه مَلُكي 
وليس دبيب الذر فوق الصفاة في الط 

لام بأختى من رياهولا شرك 

وقال: 

رجعتٌ إلى نفنسي بفكري لعلها 

تارق هسم قنمن قرفت وأئ هنا 
فقلتلمايانفس ماكنتُ آخدًا 

فق الأرضن لو أصعبكك املك كلهنا 

ولاق تنه عاق أن أننيكا 
ومدةٌوقتٍ لم يدع مُرّمامضى 

علي من الأيام إلا أقنّها 
أرى لك نفسّا تبتغي أن تُعِرّها 

وللمكات الشضي عضي زلننا 


أففناهم الأجل الملل 
ناذا يشاكتيجحتم وتسحا 
ل كت 
وقال: 
يانفسإنالحهوديئي 
فتدال مسحي انحا #افتخل 
والاسعحنق ههج ححله 
وتعلقي بمعال قال 


تسق متحي لذ ترفو وتنا 
لسن وتسمعين وتبصرينا 
أملا وأضعفه م يقينا 


أفحق القتتحووة: الأ را فحنا 


تتحجوا اجحواوق اششتككها 
قصزا الجحصوادفك امتححنا 


يانفس ويحك خبريني 
وثتقي بربك واستعيني 
والشح من ضعف اليقينٍ 
خة الأخ التِر البطين 
مكروب ذي القلب الحزين 


والفولسيين اللفببوولا هناك حول بالرنين 
واقجعلتئني بععندخكتب قي طينةً لَه لقث بطين 
لاجد شبح شعت عن كاري سر أن عيبن 


ان لأبي العتاهية مزيد من هذا في «المواعظ» آخر الكتاب. 
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قال المحاسبي”": «يا نفس» ما لي أراك قد اطمأننت وسكنت» والغالب 
عليك الفرح والسرور» في كثير من أحوالك؟! وأنت ترّين فيك من اللّه دلائل 
الغضب وشواهد المقت» ثم لا تبكين! ولا لذلك تكترثين! كأنك لغضب اللّه 
تطيقين؛ ولعذابه تجهلين! 

هيهات! هيهات! إنك عن دون ذلك لتضعفين» ومن أقل أذى الدنيا 
تجزعين» فكيقك بقدة غطيث الله وأليم عذابه؟! 

ويحك! أنت اليوم مهلة» والله لك مُنْظِر وعن قليل تنقطع المدة» وتزول 
الكظرة. 

ولوقد تغشاك الموت وسياقه فلقد حضرك الهدم؛ فأعطيت النية الصحيحة 

ويخك! أتدريق غما يتكقيف: القطاء؟ أما تحافيق لو بلغت متك النفس 


التراق» أن تبدو رسل اللّه منحدرة من السماء بسواد الألوان» وكلح الوجوه» وبشرى 


)١(‏ «معاتبة النفس» (ص ©71-42) مقتطمًاء باختصار وتصرف يسير. 
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العذاب؟! فهل ينفعك حينئذ الندم؛ أويقبل منك الحزن» أو يرحم منك البكاء؟! 

ويحك! بادري حلول الأجل بالتوبة» واغتنمي عيش كل ساعة» فإنك في 
السير حُجَدَّة وفي كل وقت من لقاء الله تقربين» ويحك! كدري الفكرة في ما 
سلف منك من الذنوب» وعوّدي البكاء عيئًا بالدموع قبل سيلها في نار جهنم. 

ويحك! استعيني بأرحم الراحمين» واشتكي إلى أكرم الأكرمين» وأديمي 
الاستغاثة» ولا تملى طول الشكاية» لعله أن يرحم ضعفك ويغيثك» فان مصيبتك 
قد عظمت» ويليتك قد تفاقمت» ونأيك قد طال. 

قد انقطعت منك الِيّلء وانزاحت [عنك] العلل» فلا مهرب ولا مطلب 
ولا استغاثة ولا منحا ولا منجا إلا إلى مولاك. 

فاضرعي إليه واخشعي في تضرعك على قدر عظيم جرمكء وكثرة ذنوبك» 
لأنه يرحم المتضرع الذليل» ويغيث الطالب المتلهفء و يجيب دعوة المضطره فقد 
واللّه أصبحت إليه مضطرة» وإلى رحمته محتاجة» فألحي بالطلب للفرج» واشتكي 
لعِطّلم المصيبة» فإن المطلوب إليه كريم؛ والمسؤول إليه جواد» والمستغاث به رؤوف. 

فأديمي الاستغاثة فإنه يغيقك» وإن من إغاثته لك أَنْ مَنَ عليك 
بالاستغاثة» فإن أدمت أتم ما مَنَ به عليك» وأجاب الدعوة» وعجل الإغاثة» فقد 
واللّه ضاقت بك السبل» وانسدت الطرقء وانقطع منك الحبل» ولم تنفع فيك 
العظات» ولم يكسرك التوبيخ» فليّرك مولاك في مقام المضطرين الحيارى 
الملهوفين» لأنه إن آخذك بعظيم جرمك لم يغثك» وإن صفح بجوده أن يؤاخذك 
أسرع إجابتك. 

فادعي دعاء من لا يستأهل أن يجاب ولا يغاث» طامع من الجواد ألا 
يناقش بالسيئات» ولا يؤاخذ بالخطاياء ويغيث من يدعو وهو عند نفسه لا 
يستأهل أن يجاب» ولكن حمله على التضرع معرفته بكرم المسؤول؛» وجود 
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المطلوب» ورحمة المستغاث» فاعقلى ما فاتك من طاعة ربك» وما أفنيت من 
عونا عب ايك ]نه ها اننال طاحيه ووااتون ميض برنارارريا في 
تما اطلع عليه! ويا طول كمدك! إن حرمك جواره في الآخرة كما حرمك صدق 
معاملته في الدنيا. 

ويحك! اذكري ما يحل بأهل عذابه من اشتعال النار في جميع أجسامهم؛ 
ووصوطا إلى أحداقهم ودخوطا في أجوافهم. 

ويحك! كيف ترّين وجع قلب عبد دخلت النار في عينه» ونفذت الى جميع 
بدنهةاايل كيف ينار تأكل أمعاءة وكبده ؟ا ويضك! أتأمنين أن يكون هذا هذا 
نعتك وصفتك وهذه حالك؟! ويحك! ارحمي ضعف جسمكء ولا تخاطري به 
ورقي لقلة صبرك ولا تغتري. 

إذا لم ترحمي بدنك من النار فمن ترحمين؟! واذا لم ترق له فعلى من 
ترقين؟! 

فافزعي إليه فَرّحَ الحالك» وتضرعي إليه تضرع الغريق» وداوي ولا تمَلي؛ 
فمن كان في مثل حالك لا يمل دوام التضرع؛ لشدة مسكنته؛» ولعظيم مصيبته. 

ويحك! إن لم تخافي العذاب» ولم ترحمي جسدكء أما تشتاقين أن يحل بك 
من اللّه الرضاء وينظر إليك بالحظوة؟! 

ويحك! أما تحنين إلى طيب جوار اللّه في جنته؛ في روح لا يزول» ونعيم لا يبيد 
وقرة عين لا تنقطع؟! وفوق الأمانيء مما تشتهيه الأنفس» مع البقاء واليقين بالرضوان. 

وأعظم من ذلك: ألا تشتاقين إلى أن تزوري مولاك» وتسمعي كلامه لك 
بالترحيب» ويبكشف الحجاب فتنظري إلى من لا يشبهه شيء في جلاله؟! 

ويحك! فعيشك غنيمة» وبقية عمرك إقالة» فافرحي واشكري مولاك أن لا 
يكون الموت عاجلك فحال بينك وبين الرجوع؛ وقطع بك عن النزوع؛ وفاتك 
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طِيب جوار اللّه الجليل العظيم. 

ويحك! إن الدنيا دار نجاة الآخرة» بقدر ما تتحملين فيها من المكروه للّه 
تُعوضينء وبقدر ما تتركين من ملاذها تَجرّين. 

ويحك! فلا تدّعي معاملة مولاك في دار العمل» فتخسري الدنيا والآخرة. 

ويحك يا نفس! ابكي على ما مضى من سوالف الذنوب» فإن المُنقطع به 
يستعين بالبكاء إلى من يستغيث به رجاء أن يُرحمء فخذي في البكاء والعويل 
والتّوح والضجيج لعله أن يرحم منك العَبرة » فيقيلك العثرة» ويعجل لك النقلة. 

ويحك يا نفس! أليس قد انقطع عنك كل لذة» وزالت عندك كل رفاهية» 
وانقضت الساعات والأيام» وما كان فيها من التخليط والذنوب» وبقيت عليك 
الأوزار؟! هذا ما قد مضى وذهبء وبقي السؤال!! 

فهكذا تستقبلي أيامكء ما يكون منهاء وما يبقى عليك من التبعات» 
فتحولي عما ينقضي وتبقى عاقبته. 

ويحك! فنادي ربك بصوت محزون من قلب محتدم''' مغموم؛ واسبلي الدموع 
واستغيثي استغاثة المكروب» فقولي: يا رب» هذا مقام المتضرع المسكين» الباشس 
الفقير الحالك الغريق» فعجل إغاثتي وفرجيء وأرني آثار رحمتك» وأذقني برد عفوك 
ومغفرتك» وارزقني قوة عظمتكء ولذة إقبالك علي» وترويح زوال عقوبتك» وسرور 
القلب منك» وأنس الحب لك» فبدل أحوالي» واقلب همقي» وحول لذتي» حتى يصير 
ذلك في صدق معاملتك» وحلاوة مناجاتك» وراحة الثشقة بك. 

ويحك يا نفس! كأنك لا تؤمنين بيوم الحساب» وتظنين أنك إذا مت 
انفلتٌ وتخلصت! هيهات! أتحسبين أنك تتركين سدى؟! ألم تكوني نطفة من 
مني يمنى» ثم علقة فخلق فسوى؟! أليس ذلك بقادر على أن يحبي الموق؟! فإن 


)١(‏ مشتعل ملتهب» تشبيهًا له بالنار. 


كان هذا من إضمارك فما أكفرك وأجهلك!! 

أما تعلمين يا نفس أن الموت موعدكك والقبر بيتك» والتراب فراشك» 
والدود أنيسكء والفزع الأكبر بين يديك؟! 

فاحذري يا نفس يومًا آلى الله فيه على نفسهه أن لا يترك عبدًا في الدنيا 
أمره ونهاه حتى يسأله عن عمله» دقيقه وجليله» سره وعلانيته. 

فانظري يا نفس بأي بدن تقفين بين يدي اللّه؟! وبأي لسان تجيبين؟! 
وأعدي للسؤال جوابّاه وللجواب صوابًاه واعملي بقية عمرك في أيام قصار لأيام 
طوال» وفي دار زوال لدار مقامة» وفي دار حزن ونصب لدار نعيم وخلود» اعملي 
قبل أن لا تعملي» اخرجي من الدنيا اختيارًا خروج الأحرار قبل أن تخرجي منها 
على الاضطرارء ولا تفرحي بما يساعدك من زهرات الدنياء فرب مسرور مغبون» 
ورب مغبون لا يشعرء فويل لمن له الويل ثم لا يشعرء يضحك ويفرح» ويلهو 
وصصرع» ويأكل ويشرب» وقد حق له في كتاب الله أنه من وقود النار! 

فليكن نظرك يا نفس إلى الدنيا اعتبارًاء وسعيك لها اضطرارًاء وتركك لها 
اختيارّاء وطلبك للآخرة ابتدارًاء ولا تكونيٍ تمن يعجز عن شكر ما أوتيء 
ويبتغي الزيادة فيما بقي» ويّنهى الناس ولا ينتهي!). 

الالبمري (ت )67١‏ 


قال أبو إسحق الإلبيري: 
اليك لقف ف حك ور اعطاق 7 5ه 2 1 د 5 
وأبغضت نفسى لعصيانها وغافظيت ]اس حدر اليسيحداني 


ومابعحهدذل ك إلا إلى ولتجك لسعو نوهدو الفيبانة 


فأيقظه االعَثْبٌمننومها 2 ولكنه اب ةلاض ططراب 
فكهم أشأث مُرْنَةًللتقى وعادت وشيكًا كلع السراب 
وكتجي وف ةي ا رم وماأنجزث وعدهافي المتاب 
وكم خستعَئني على أنني22 بصيرٌبظرْقٍ الخظا والصواب 
فلستٌ عل الأمن من غدرها ولعوخاتحن بحاي الكحيان 


اح رربي ات 017) 


قال الحريري في «المقامة البصرية): 


تبط |06 الأزفِع 
واللقاءِنٍ الل ودع 


ٍ- ا هسه 
ل ة اظعجهتا 
و م اع 0000 
0 2 2-62 

7 عَم | 
إطرة ٍ- 

ه. 

و 6ه 07 يج ا 
اكب اند 


والتَغهّ د لمْرتٍبع 
وكمتحيد عبححجية و3 
معدت لبننة | 2 ١‏ 
على القتبي السَيع 
للكت ك0 
في مَرْقَ رومض جع 
في خِزْيِ ة أ دَئْتَها 
ِمَلَعَْبوَمَرتكع 
رب الف6مواتٍ الخفلى 


ولمتراعمًايحب 
دام ةا اقيم 

ل رَوَالِإقمم 
واخط 10 ِحَ المع 0 
وامتحعوى فاك وا ونه 
إلامَّتشهُووئقني 
امجن كرف للختت تكفظ. 
ومن يَلِح وخط الشَّمَظ 
وَيحَك يائَفْسٌ الخرحصِي 
ولسوعى وأخلصي 
واخختقئئ مُقَاجَأة القَضَا 
وانتهجي سُبْلَ الهدى 
آهَالهيْْتثْلبكق 
ومَ ورد السَ فر الأولى 


مِنعَهْ هه ِوالمتبَع 
ل 
وقَبْلَسَو ٍالتَصْرَعِ 
اونما لحرت 
وأشحت المركقستيع 
وكطّا في الرأيى خُظظ 
عل اريحنة المخلسحض 
واس موي اللضع وَعِي 
من القرونٍ وانمقضى 
وعَؤدرِي أن تحدعِي 
واذكري وَنْك الرّدَى 
والتكستؤل القتعي افيد 
واللاجي تالتب + 


5 - َو 0 سوس شاه 


ويَع دََهٌالرْض الذي 
والمبت دي والممحتذي 
فيامَعَاَرَالمدَّمٍ 

سو الججسّاب المُوبقٍ 
وياخَسَارَمَنْبَتى 


كني تحيران الخو 


يحوي الحي وَالقِذِي 
ومتجن رت ومحكن رع 
ورِِععَبدٍ قَذدُوْقٍ 
وهَوليَ و التَفْرَّعِ 
ومَنْْتَحَدَّى وطق 
قَدرَادَمَابِيمِْيَجَلٌ 
فيغُنْ ري الفُصَيّح 
قك 1 كه 


2 ين :ننه ه وق و 
وخكخبير ماعو دهي 


ابن جوري ات 0537) 

قال ابن الجوزي”: «رأيت من نفسي عَجبًاا تسأل الله عز وجل حاجاتها؛ 
وتنسى جناياتها!!ا فقلت: يا نفس السوء! أو مثلك ينطق؟! فإن نطق فينبغي أن 
يكون السؤالٌ العفْوٌ فحسب. فقالت: فممن أطلب مراداقي؟! قلت: ما أمنعك من 
طلب المراد» إنما أقول: حققي التوبة وانطقي» كما نقول في العاصي بسفره إذا اضطر 
إلى الميتة: لا يجوز له أن يأكل. فإن قيل لنا: أفيموت؟! قلنا: لا» بل يتوب ويأكل(1). 

فاللة الله من جراءةٍ على طلب الأغراض مع ذسيان ما تقدم من الذنوب 
التي توجب تنكيس الرأس» ولئن تشاغلتٍ بإصلاح ما مضى والندم عليه 
جاءتك مراداتك). 


.)١6١ «صيد الخاطر) (ص‎ )١( 


وقال/": «قدرت في بعض الأيام على شهوة للنفس هي عندي أحل من الماء 
الزلال!" في فم الصادي'"» وقال التأويل: ما هاهنا مانع ولا مُعَوّقَ إلا نوع ورع! 
وكان ظاهر الأمر امتناع الجوان فترددت بين الأمرين» فمنعت النفس عن ذلك» 
فبقيت حيرتي لمنع ما هو الغاية في غرضهاء من غير صاد عنه بحال إلا حذر المنع 
الشرعيء فقلت لا: يا نفسء واللّه ما من سبيل إلى ما تودين ولا ما دونه! 
فتقلقلت» فصحت بها: كم وافقتك في مراد ذهبت لذته» وبقي التأسف على 
فعله! فقدري بلوغ الغرض من هذا المرادء أليس الندم يبقى في مجال اللذة 
أضعاف زمانها؟! فقالت: كيف أصنع؟ فقلت: 

وها أنا ذا أنتظر من اللّه عز وجل حسن الجزاء على هذا الفعل. 

وقد تركت باقي هذه الوجهة البيضاءء أرجو أن أرى حسن الجزاء على الصبر» 
فأسطره فيه إن شاء اللّه تعالى» فإنه قد يعجل جزاء الصبرء وقد يؤخرهء فإن عجل 
عوضة الله خَيرًا منه: 

واللّه إني ما تركته إلا لله تعالى» ويبكفيني تركه ذخيرة» حتى لو قيل لي: أتذكر 
يوم آثرت اللّهَ على هواك؟ قلت: يوم كذا وكذا. 

فافتخري أيتها النفس بتوفيقك» واحمدي من وفقك» فكم قد خذل سواك! 
واحذري أن تخذلي في مثلها! ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم. 

وكان هذا في سنة إحدى وستين وخمس مائة» فلما دخلت سنة خمس 
)١(‏ «صيد الخاطر) (ص١222-201).‏ 


(؟) أي: العطشان. 
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وستين عُوّضت خيرًا من ذلك بما لا يقارب» ما لا يَمنع منه ورع ولا غيره» 
فقلت: هذا جزاء الترك لأجل الله سبحانه في الدنياء «#وَلَحّجْرُ الآجْرَةٍ 


ع 4 اترسيك :0 والليد يلم 

وقال": اترخصت في شيء يجوز في بعض المذاهب» فوجدت في قلبي قسوة 
عظيمة» وتخايل لي نوع طرد عن الباب وبعد وظلمة تكائفت» فقالت نفسي: ما 
هذا؟! أليس ما خرجت عن إجماع الفقهاء؟! فقلت لها: يا نفس السوء! جوابك 
من وجهين: 

أحدهما: أنك تأولت ما لا تعتقدين» فلو استّفتيت لم تُفْتِ بما فعلت. 
قالت: لولم أعتقد جواز ذلك ما فعلته. قلت: إلا أن اعتقادك ما ترضينه لغيرك 
2 الفتوى. 

والغاني: أنه ينبغي لك الفرح بما وجدت من الظلمة عقيب ذلك» لأنه لولا 
نور في قلبك ما أثّر مثلّ هذا عندك. قالت: فلقد استوحشت بهذه الظلمة 
المتجددة في القلب. قلت: فاعزبي على الترك» وقدّري ما تركت جائرًا بالإجماع؛ 
وعدي هجره ورعَاء وقد سلمت". 

وقال7": «اشتد الغلاء بيغداد في أول سنة خمس وسبعين» وكلما جاء الشعير 
زاد السعر» فتواقع الناس على اشتراء الطعام» فاغتبط من يستعد كل سنة بزرع ما 
يقوتهء وفرح من بادر في أول النيسان'" إلى اشتراء الطعام قبل أن يضاعَف ثمنه» 
وأخرج الفقراء ما في بيوتهم؛ فرموْه في سوق الموان» وبان ذل نفوس كانت عزيزة. 

فقلت: يا نفس! خذي من هذه الحال إشارة: لَيُعْبَطنَّ مَنْ له عمل صالح وقت 
)١(‏ «صيد الخاطرا (ص 529-:9؟). 


(؟) «صيد الخاطر» (ص ل/اه688-5؟). 
(*) شهر نيسان بفتح النون وكسرها وسكون الياء: موسم الحصاد. 
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الحاجة إليه؛ ولَيَفَْحَنّ من له جواب عند إقبال المسألة» وكل الويل على المفرط الذي لا 
ينظر في عاقبته! فتنبعيء فققد نبهت ناما في الدنيا على أمر الآخرة! وبادري موسم الزرع 
ما دامت الروح في البدن» فالزمان كله قشرين”"» قبل أن يدخل نيسان الحصاد وما 
لك زرع؛ وحاجة المفتقرين إلى أمواههم تمنعهم من الإيثار). 

وقال7": «رأيت النفس بعد علو السن يقوى أملهاء ويزداد حرصهاء كما قال 
البي يكن شيب ابن آدم؛ وتشب منه خصلتان: الحخرص وال . 

ورأيت أكثر أسباب ذلك فراغ اليد من الدنياء وكثرة العائلة» وقوة الحاجة» 
فيحتاج الإنسان إلى التعرض بما يشين العرض» ليحصل الغرضء فقلت: إلهي» 
أَبَعْدَ رؤية جبال عرفة أضل؟! أَبَعْد مشارفة الحرم تأخذني أعراب البادية؟! وا 
أسفا! أيطلع فجر النحر وما وصلتٌ إلى عرفات؟! ويا ضياع سفر العمر وما 
ف كناك نامدن الحيس والحصوم ل أطتحست إلا الرعسسنا 

ثم قلت: يا نفس» ما لكِ ملجأ إلا اللّجَا واستغائة الغريق» فإن رُحِنْتِ وإلا 
فكم من حسرة تحت التراب!). 

وقال7": «رأيت ميل النفس إلى الشهوات زائدًا في المقدان حتى إنها إذا مالت 
مالت بالقلب والعقل والذهن» فلا يكاد المرء ينتفع بشيء من النصح! فصِحَتُ بها 
يومّاه وقد مالت بكليتها إلى شهوة: ويحك! قفي لحظة أكلدُكِ كلمات: ثم افعلى ما بدا 
)١(‏ شهر تشرين: موسم الزرع. 
(؟) «صيد الخاطر) (ص 220). 
(؟) لم أجده بهذا اللفظ. وهو متفق عليه» من حديث أفس رضي اللّه عنه» ولفظه عند البخاري (3421): 
«يكْبَرُ ابْنُ آدَمَ وَيَكُبَرُ مَعَهُ اذْنَانِ: حُبُ الْمَالِه وَظُولُ الْعْمْرا. وعند مسلم :)0١407(‏ ١يَهْرَمُ‏ ابْنُ آدَمَ وََِقِبُ مِنْهُ 


انَْتَانِ: الحِرْضٌ عَلَ الْمَال وَالِيْضُ عَلّ الْعْمُرا. 
(؛) (صيد الخاطر» (ص ؟/78-07). 
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لك! قالت: قل أسمع. قلت: قد تقرر قلة ميلك إلى المباحات من الشهوات» وأما جل 
ميلك فإلى المحرمات! وأنا أكشف لك عن الأمرين؛ فربما رأيت الحلوّين مُرّين. 

أما المباحات من الشهوات فمطلقة لك» ولكن طريقها صعب لأن المال قد 
يعجز عنها والكسب قد لا يحصّل معظمّهاء والوقت الشريف يذهب بذلككء ثم شُغْل 
القلب بها وقت التحصيلء؛ وفي حالة الحصولء ويحذر الفوات» ثم ينغصها من النقص 
ما لا يخفى على مين إن كان مطعمًا فَالشِبّع يحدث آفات» وإن كان شخصًا فالملل أو 
الفراق أو سوء الُلّقَء ثم ألذ السكاح أكثره إيهانًا للبدن» إلى غير ذلك ثما يطول شرحه. 

وأما المحرمات» فتشتمل على ما أشرنا إليه من المباحات» وتزيد عليها 
بأنها آفة العَرَض"» ومظنة عقاب الدنيا وفضيحتهاء و هناك وعيد الآخرة» ثم 
الجزع كلما ذكرها التائب. 

وفي قوة قهر الطوى لذة تزيد على كل لذة» ألا ترى إلى كل مغلوب بالحوى 
كيف يكون ذليلًا لأنه قهن بخلاف غالب الموى فإنه يكون قوي القلب 
عزيرًا لله قَهَر؟! 

فالقتى انه ره روفةااللشكقن يميق اين كبا زرف اللعن لذ أذ 
الملل من الحرز ولا يرى بعين فكره القَظْ! وليفتح عين البصيرة لتأمل العواقب» 
واستحالة اللذة تُغصة وانقلابها عن كونها لذة» إما لملل أو لغيره من الآفات» أو 
لانقطاعها بامتناع الحبيب» فتكون المعصية الأولى كلقمة تناوها جائع؛ فما رَدتْ 
كلب الجوع'' بل شَهّت الطعام!). 

وقال!": «أمكنني تحصيل شيء من الدنيا بنوع من أنواع اليُخَصء فكنت 
كلما حصل شيء منه فاتني من قلبي شيء» وكلما استنارت لي طريق التحصيل 
)١(‏ أي: أنها آفة الزوال» أي: معرضة للزوال. 


)2( أي: شدته. 
(*) (صيد الخاطر) (ص7١-154).‏ 
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تجدد في قلبي ظلمة» فقلت: يا نفس السوء! الإثم حواز القلوب”"» وقد قال النبي 
للد اسْتَفْتِ قَلَتَكَ9 فلا خير في الدنيا كلها إذا كان في القلب من تحصيلها 
شيء أوجب نوع كَدَّر. 

وما زلت أغلب نفسي تارة وتغلبني أخرى» ثم تدّعي الحاجة إلى تحصيل 
ما لا بد لها منه» وتقول: فما أتعدى في الكسب المباح في الظاهر! فقلت لها: 
أوَليس الورع يمنع من هذا؟ قالت: بى. قلت: أليست القسوة في القلب تحصل 
به؟ قالت: ببلى. قلت: فلا خير لك في شيء هذا ثمرته! 
من الدنيا من وجه فيه شبهة» أفأنت على يقين من إنفاقه؟ قالت: لا. قلت: فالمحنة 
أن يحظى به الغير» ولا تنالين إلا الكدّر العاجل والوزر الذي لا يوْمَنَ! 

ويحك! اتركي هذا الذي يمنع منه الورع لأجل اللّهء فعامليه بتركه» وكأنك 
("؟! أُمَا لكِ عبرة في أقوام جمعوا فحازه 
سواهم. وأمّلوا فما بلغوا مناهم؟! كم من عالم جمع كتبًا كثيرة ما انتفع بها! وكم 
من منتفع ما عنده عشرة أجزاء! وكم من طيِّبٍ العيش لا يملك دينارين! وكم 
)١(‏ أي: يحرفي القلب ويحيكء والمقصود: يضيق منه القلب ويتألم ولا يرتاح إليه» فما كان كذلك فليُترك. 


(0) أخرجه أحمد )18٠7(‏ وغيره: عن وابصة الأسدي قال: أتيت رسول الله بل وأنا أريد أن لا أدع شيئًا من 
البر والإثم إلا سألته عنهء وحوله عصابة من المسلمين يستفتونه» فجعلت أتخطاهم؛ فقالوا: إليك يا وابصة عن 


«من ترك شيئًا للّه عوضه اللّه خيرًا منها 


رسول الله يل فقلت: دعوني فأدنوَ منه» فإنه أحب الناس إلِي أن أدنو منه. قال: «دَعُوا وَايِصَةٌء اذْنُ يَا وَايِضَاء 
مرتين أو ثلانه قال: فدنوت منه حتى قعدت بين يديه» فقال: ايا وَابِصَةُ أُخْرَكَ أَمْ تَسألني؟» قلت: لاء بل 
أخبرني. فقال: اجِنْت تَسْأَلْني عَنٍ الْيِرٌوَالإنْم). فقال: نعم. فجمع أنامله» فجعل ينكت بهن في صدريء ويقول: 
ليَا وَاِصَهٌه اسْتَفْتٍ قَلْبَكَ» وَاسْتَفْتٍِ تَفْسَكَاء ثلاث مرات» (الْيرُ مَا امَأَنّتْ إِلَيْهِ الكَفْسُء وَالْإنْمُ مَا حَاكَ في 
افيس" وَتَرَدّدَ في الصَّدُنِ وَإِنْ أَفْتَاكَ الكَاسٌ وَأَفْتَوْكَ). وهو في «صحيح الترغيب) (1786). 

(©) انظر اللفظ المرفوع إلى النبي كك (صفحة .)19١١‏ 
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من ذي قناطير منغص! 

أما لك فطنة تتلمح أحوال من يترخص من وجه؛ فيُسلب منها من أوجه؟! 
ربما نزل المرض بصاحب الدارء أو ببعض من فيهاء فأنفق في سنته أضعاف ما 
ترخص في كسبه» والمتقي معافى. 

فضجت النفس من لوي» وقالت: إذا لم أتعد واجب الشرع فما الذي 
تريد مني؟! فقلت لطا: أَضِنَ بك عن العَبّن» وأنتٍ أعرف بباطن أمرك. قالت: 
فقل لي: ما أصنع؟ قلت: عليك بالمراقبة لمن يراك ومثَّل نفسك بحضرة معظّم 
من الخلق» فإنك بين يدي الملك الأعظم؛ يرى من باطنك ما لا يراه المعطّمون 
من ظاهرك» فخذي بالأحوط واحذري من الترخّص في بيع اليقين والتقوى 
بعاجل الحوى» فإن ضاق الطَبْع مما تلقّين» فقولي له: مهلاء فما انقضت مدة 
الإشارة! واللّه مرشدك إلى التحقيق» ومعينك بالتوفيق). 

وقال: الإخوافي! لنفسي أقول» فمن له شرب معي فليَرِد: أيتها النفس» لقد 
أعطاك ما لم تومي وبلّغك ما لم تطلبي» وستر عليك من قبيحك ما لو فاح 
ضجت المشام”"! فما هذا الضجيج من فوات كمال الأغراض؟! أمملوكة أنت أم 
حرة؟! أما علمت أنك في دار التكليف؟! 

وهذا الخطاب ينبغي أن يكون للجهال» فأين دعواك المعرفة؟! أتراه لو 
هبت نفحة فأخذت البص. كيف كانت تطيب لك الدنيا؟! وا أسفا عليك! لقد 
عَشِيّت البصيرة التي هي أشرف وما علمتٍ! كم أقول: عسى ولعل؛ وأنت في 
الخطأ إلى قدام؟! 

قرُبت سفينة العمر من ساحل القبر وما لك في المركب بضاعة تربح! 
تلاعبث في بحر العمر ريحٌ الضعف ففرّقت تلفيق القُوى» وكأنْ قد فصلت المركب. 


)١(‏ أي: الأنوف. 
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بلغت نهاية الأجل وعين هواك تتلفت إلى الصّبا! باللّه عليك» لا تْشْمِقِ 
بكِ الأعداء! هذا أقل الأقسام» وأوفى منها أن أقول: بالله عليكء لا يفوتنك قدم 
سابق مع قدرتك على قطع المضمار. 

الخلوة الخلوة! واستحضري قرين العقل؛ وجولي في حَيْرة الفكر» واستدركي 
صَبابة الأجل» قبل أن تميل بك الصّبابة عن الصواب. 

وا عجبا! كلما صعد العمر نزلت! وكلما جد الموت هزلت! أتراك ممن خُتم 
له بفتنة» وقضيتٌُ عليه عند آخر عمره المحنة؟! كان أول عمرك خيرًا من الأخيرا 
كنت في زمن الشباب أصلح منك في زمن أيام المشيب! # وَيَلَك الْأمتدل 
تَصْرِيّهكا لِلنَّاس وَمَايَمْقَلّهآ إِلّا ألصيلمُونَ 4 [العتكبوت:47]» ذسأل الله عز وجل ما 
لا يحصل إلا به» وهو توفيقه» إنه سميع مجيب). 

وقال": لما رأيت رأي نفسي في العلم حسئاء فهي تقدمه على كل 
شيء» وتعتقد الدليل» وتفضل ساعة التشاغل به على ساعات النوافل» 
وتقول: أقوى دليل لي على فضله على النوافل أفي رأيت كثيرًا من شغلتهم 
نوافل الصلاة والصوم عن نوافل العلم عاد ذلك عليهم بالقدح في الأصولء 
فرأيتها في هذا الاتجاه على الجادة السليمة والرأي الصحيح إلا أني رأيتها 
واقفة مع صورة التشاغل بالعلم» فصحت بها: فما الذي أفادك العلم؟! أين 
الوق 15 أي القلق 19 أين نقد روا أذ تمفه براخياز أعيان الأخبار:ق 
تعبدهم واجتهادهم؟! 

أما كان الرسول يلةِ سيد الكل ثم إنه قام حتى ورمت قدماء!"!؟! 
)١(‏ «صيد الخاطر) (ص .)75-7١‏ 
()) متفق عليه. وقد تقدم. 
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م تعلمين الخرا ]ل نمه الأرفة ف زهدهم وتعبدهم؛ أبي حنيفة ومالك 


والشافعى وأحمد؟! 


احذري من الإخلاد إلى صورة العلم مع ترك العمل به فإنها حالة 


الكسالى الرّمنى). 
وادقن يري" . 

ياويح نفس رضيّت بالسقم 
تَسَثر باللهووتنشسى حتفها 
وكلما أَضيحَت أبحي فعلّها 
شرح بالضاق :قا لاصيا 
أقول يا نفس اتقي من لم يزل 
كم من ذنوب لك قد سترها 
وكمله من نعمة جاد بها 
كم واعظ في كل يوم زاجرٍ 
وكميناديك لسانُ عبرة 
أين الذين شيّدوا واحترسوا 
مضى الجميع هل ترى من أثرٍ 
تبدلوا بالترب ثربًا كلهم 
مالع ع او ردص ست 
وباشروا التراب بعد ترفٍ 


.)0١1-ه1* «المدهش) (ص‎ )١( 
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وفرّطلث في عكر ملسيححرم 
وقحنوثر التعتة عن العقصدهء 
البححه غتاذا ل لسع 
يبقى لما فمن يكون حَكمسي 
معروفُهُ يفوقٌ وَكُم الدَيمِ 
وعاد بالفضل وبالتكرع 
وكم وكم أولاكٍ طِيبَ أنعم 
وكمننير زائرٍمسلم 
وأنتٍ عن قول ال حدى في صَمَّمٍ 
وأين من كان كفيرٌ النتعم 
لهم وصاروا في بيوت الطْلَمِ 
في قعرلحدٍضيْقٍ منهدم 
أع ماهم وأصبحوا كالعدم 


5 5 و 1 


وس _رُر ودُرَّرٍ وظل رَفٍ 
ولذّوفي شهوةلنيذة 
لوقيل وان سا شاك طتجيرا 
كاف ا لشي ا رك 
مضى الزمان في توانٍ وهوى 
انتظري الموت سيأتي بغتةً 
وحَرَقٍ وفَرَقٍ وحسرة 
وترحلين عن ديارإلفة 
فبن لي إذا نزلت لحدًا مظلما 
مت قل إذاقدراض مها أمليتحة 


وثه 


من لي إذا أزعج قلبي حسرا 
كيف الخلاص والكتاب قد حوى 
يانفسٌ فازالصالحون بالتفى 
واكفاي د د 
ترتيتسواهحالذكوق لوحكم 
ساروا وعدثُ عن طريق واضج 
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وتشتحف وصَّولةٍ وكرعم 
وعزة في عزمة وهمم 
حياة يوم ليتويوافاعلم 
ينفع قبل أن تزل 
فامتعدرق ما قد بقي 
ال 2ك هه 2 وندعم 
وفيض دمع العين في بجحي 
تاعرص ميدق ميات التو 
هذا وكم من نازلٍ لم يسلع 
أقبعَ مسطور جرى بالقلجٍ 
وهل ترئ يسني بفوزي ألمي 
0 ذال ويسم كلسي 
فَأبصّروا الرشدَ وقلبي قد عَمِي 
ونورُهم يفوق نور الأنجم 


3 فعيشهم قد طاب بالترتم 


دلفل التعنيد ةيدل القاهع 
فَحُقّ لي أبحي فلا لا تَلْمٍ 


الصرصري (ت105) 


قال القتف”: 
بااققوة الفلن مدا ل بعيلة فنك 
حجبتٍ عني إفاداتٍ الخشوع فلا 
وما تماديك من كَنْفِ الذنوب ول 
لكن تماديك من أصل نشأتٍ بهٍ 
وأنت يا نفس مأوى كل مُعضلةٍ 
أنت الطليعة للشيطان في جبسدي 
لمافسحت بتوفير الحظوظ لهُ 
واليتِه بقَبولالزور منك فلن 
ما زلت في أسره تهوين مُوئّقةً 
يا نفس توي إلى الرحمن مخلصة 
واستدرق فارط الأوقات واجتهدي 
واسعي النالنين والمقتوف متسارهة 
ولن كّتم لك الأعمال صالحة 
خب العكاثر في الدنيا وزينتها 
لا تكثري الحرص في تطلابها فاكم 
بل اقنعي بحّفاف الرزق راضيةً 


)١(‏ «الآداب الشرعية» (#لحوه-::3). 
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ملكت قلبي فأضج شر تملوكِ 
يشيفيك كك ولا وعفظ مذاويك 


حكن الدنيت أراسا من ادنك 


فليس يدخل إلا من نواحيكِ 
أضج مع الدّم يجري في مجاريكٍ 
يوالي الله إلا من يعاديكٍ 
حت تلفت فأعيافي تلافيكِ 
عساك بالصدق أن تُمْحَى مساويك 
قَوهننا كرت يومنا مسناعيك 
إلابتكك شيا شر متروكِ 
في التي عن طِلابٍ الخير تلهيكٍ 
دم ما بسيوف الحرص مسفوكِ 
فك ما جازما يكفيك يُطغِيكِ 


ثم اذكري غُصّصٌ الموت الفظيع تَمُنْ ليف كني يهنا لا تباتك 
وظلمة القبرلا تخسّي ووحشتَةُ عند انفرادك عن خِلَّ يواليكٍِ 
والصالحاتٍ ليوم الفاقة ادخري في موق ليس فيه من يواسيكِ 
وأحسني الظن بالرحمن مسلمةٌ ١‏ فحُسن ظنك بالرحمن يكفيكِ 
أب العباس الموصلى (ت 187) 

كان أبو العباس الموصلي يقول لنفسه: يا نفسء لا في الدنيا مع أبناء الملوك 
تتنعمين» ولا في طلب الآخرة مع العباد تجتهدين» كأني بك بين الجنة والنار 
0100 نفس ألا تستحين2009. 

نساء محتهدات ة العبادة 

عن بحر بن عبد اللّه الَف قال كانت امرأة متعبدة باليمن» وكانت إذا 
أمست قالت: يا نفسء الليلة ليلتك» لا ليلة لك غيرهاء فاجتهدت» وإذا 
أصبحت قالت: يا نفسء اليوم يومك» لا يوم لك غيره؛ فاجتهدت”". 

وعن عبد الرحمن بن عمرو قال: أدركت امرأة لا هدم عليها رجلا ولا امرأة 
من أدركت» كانت إذا أصبحت قالت: يا نفس» هذا اليوم» ساعديني يوي هذاء 
فلعلك لا ترّين بياض يوم أبدًاه وإذا أمست قالت: يا نفس» هذه الليلة» ساعديني 
ليلتي هذه فلعلك لا ترين سواد ليلة أبدّاه فما زالت تخدع وتدفع يومها بليلها 
وليلها بنهارها حتى ماتت على ذلك7". 

قال الغزالي!": «... فإن حدثئك نفسك بأن هؤلاء رجال أقوياء لا 
() «الإحياء؛ (37/0). 
(؟) «الزهدا لوكيع (رقم 5). 


() «الزهد الكبيرا) للبيهقي (رقم وؤه). 
() «الإحياء» (/125). 


3] 


يطاق الاقتداء بهم فطالع أحوال النساء المجتهدات» وقل لما: يا نفسء لا 
نستنكفي أن تكوني أقل من امرأة» فاخسس برجل يقصر عن امرأة في أمر 
دينها ودنياها!). 


لالالنالالا 
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الغنرالي 
قال الغزالي": «اعلم أن أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك» وقد 
خلقت أمارة بالسوء ميالة إلى الشر فرارة من الخير» وأمرت بتوكيتها وتقويمها 
وقودها بسلاسل القهر إلى عبادة ربها وخالقهاء ومنعها عن شهواتها وفطامها عن 
لذاتها» فإن أهملتها جمحت وشردت ولم تظفر بها بعد ذلك» وإن لازمتها 
بالتوبيخ والمعاتبة والعذل والملامة كانت نفسك هي النفس اللوامة التي أقسم 
الله بهاء ورجوت أن تصير النفس المطمئنة المدعوة إلى أن تدخل في زمرة عباد 
الله راضية مرضية. 
فلا تغفلن ساعة عن تذكيرها ومعاتبتهاء ولا تشتغلن بوعظ غيرك ما لم 
تشتغل أولّا بوعظ نفسك. 
وسبيلك أن تقبل عليها فتقرر عندها جهلها وغباوتهاء وأنها أبدًا تتعزز 
بفطنتها وهدايتهاء ويشتد أنّفها واستنكافها إذا نُسبت إلى الحمق» فتقول لما: يا 
نفس» ما أعظم جهلك! تدعين الحكمة والذكاء والفطنة وأنت أشد الناس غباوة 
وحممًاا أما تعرفين ما بين يديك من الجنة والنار» وأنك صائرة إلى إحداهما على 
القرب؟ فما لك تفرحين وتضحكين وتشتغلين باللهو وأنت مطلوبة لهذا الخطب 
الجسيم؟! وعساك اليوم تُختطفين أو غدّاء فأراك ترّين الموت بعيدًا ويراه الله 
قريبًاا أما تعلميق أن كل ماهو آت قزيية:وأن التعيد-ما ليس:بآت؟! أما تعلمين 
أن الموت يأتي بغتة من غير تقديم رسول ومن غير مواعدة ومواطأة» وأنه لا يأقي 
في شيء دون شيءء ولا في شتاء دون صيف ولا في صيف دون شتاءء ولا في نهار 
دون ليل ولا في ليل دون نهارء ولا يأتي في الصّبا دون الشباب ولا في الشباب 


)١(‏ «الإحياء» (/422-405)» مختصرًا. 


ين 


دون الصّباء بل كل نقّس من الأنفاس يمحكن أن يكون فيه الموت فجأة» فإن لم 
0 0 ا 


م 


وو لرء 0 2< >2 ييه 


حِسَابِهُمْ وهم في عُمَاوٍ مُعْرِصونَ 0 001 لد 0 


عم 


َف يلين 3 لاهية لوبهم 4 [الأنبياء: ١‏ -م]؟! 

ويحك يا نفس! إن كانت جراءتك على معصية الله لاعتقادك أن اللّه لا 
يراك فما أعظم حكفرك! وإن كان مع علمك باطلاعه عليك فما أشد وقاحتك 
وأقل حياءك! ويحك يا نفس! لو واجهك عبد من عبيدك بل أخ من إخوانك بما 
تكرهينه كيف كان غضبك عليه ومقتك له؟ فبأي جسارة تتعرضين لمقت الله 
وغضبه وشديد عقابه؟! أفتظنين أنك تطيقين عذابه؟ هيهات هيهات! جربي 
نفسك إن ألحاك البطر عن أليم عذابه فاحتبسي ساعة في الشمسء أو في بيت 
الحمام» أو قربي أصبعك من النارء ليتبين قدر طاقتك. 

أم تغترين بكرم الله وفضله واستغنائه عن طاعتك وعبادتك؟ فما لك لا 
تعوّلين على كرم الله تعالى في مهمات دنياك» فإذا قصدك عدو فلم تستنبطين 
اليّل في دفعه ولا تكلينه إلى كرم اللّه تعالى» وإذا أرهقتك حاجة إلى شهوة من 
شهوات الدنيا تما لا ينقضي إلا بالدينار والدرهم؛ فما لك تنزعين الروح في طلبها 
وتحصيلها من وجوه الِيّل؟! فلا تعوّلين على كرم اللّه تعالى حتى يعثر بك على كنز 
أو يسخَّر عبدًا من عبيده» فيحمل إليك حاجتك من غير سعي منك ولا طلب. 

ويحك يا نفس! كأنك لا تؤمنين بيوم الحساب» وتظنين أنك إذا مت انفلتٌ 
ماي ا ل د 

فإن كنت يا نفس قد آمنت به فما لك تسوّفين العمل والموت لك بالمرصاد؟! 
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ولعله يختطفك من غير مهلة» فبماذا أمنت استعجال الأجل؟ 

وما الباعث لك على التسويف؟ هل له سبب إلا عجزك عن مخالفة شهواتك 
لما فيها من التعب والمشقة؟ أفتنتظرين يومًا يأتيك لا تعسر فيه مخالفة الشهوات؟ 
هذا يوم لم يخلقه اللّه قط ولا يخلقه» فلا تكون الجنة قط إلا محفوفة بالمكاره» ولا 
تكون المكاره قط خفيفة على النفوس» وهذا محال وجوده. 

أهنا تتأملين مذ كم تعِدين نفسك وتقولين كداا 1412 فقن عكاء العذ 
وهار “يوماء:فكيت :وعدت أما ليت أن العد' الى عداء وضنان يوم كان له 
حكم الأمس؟! لا بل الذى تعجزين عنه اليوم فأنت غدًا عنه أعجز وأعجز. 

ولعلك تقولين: ما يمنعني عن الاستقامة إلا حرصي عل لذة الشهوات» 
وقلة صبري على الآلام والمشقات» فما أشد غباوتك وأقبح اعتذارك! إن كنتٍ 
صادقة في ذلك فاطلبي التنعم بالشهوات الصافية عن الكدورات الدائمة أبد 
الآباده ولا مطمع في ذلك إلا في الجنة. 

وليت شعرى أألم الصبر عن الشهوات أعظم شدة وأطول مدة أو ألم النار 
في دركات جهنم؟! فمن لا يطيق الصبر على ألم المجاهدة كيف يطيق ألم عذاب 
الله؟! ما أراك تتوانين عن النظر لنفسك إلا لكفر خفي أو لحمق جلي. 

أما الكفر الخفي فهو ضعف إيمانك بيوم الحساب» وقلة معرفتك بعظم 
قدر الغواب والعقاب» وأما الحمق الجلي فاعتمادك على كرم اللّه تعالى وعفوه من 
غير التفات إلى مكره واستدراجه واستغنائه عن عبادتك» مع أنك لا تعتمدين 
على كرمه في لقمة من الخبزء بل تتوصلين إلى غرضك في ذلك مجميع الجيّل. 

ويحك يا نفس! لا ينبغي أن تغرك الحياة الدنياء ولا يغرنك باللّه الغرون 
فانظري لنفسك فما أُمْرك بمهم لغيرك» ولا تضيعي أوقاتك فالأنفاس معدودة» 
فإذا مضى منك نمس فقد ذهب بعضكء فاغتنمي الصحة قبل السقم؛ والفراغ 
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قبل الشغل؛ والغنى قبل الفقر» والشباب قبل الرم؛ والحياة قبل الموت. 

واستعدي للآخرة على قدر بقائك فيهاء يا نفسء أما قستعدين للشتاء بقدر 
طول مدته؟ فتجمعين له القوت والكسوة والحطب وجميع الأسباب» ولا تتكلين في 
ذلك على فضل اللّه وكرمه حتى يدفع عنك البرد من غير جبة ولبد وحطب وغير 
ذلك» فإنه قادر على ذلك» أفتظنين أيتها النفس أن زمهرير جهنم أخف بردًا وأقصر 
مدة من زمهرير الشتاء؟! أم تظنين أن ذلك دون هذا؟! كلا أن يكون هذا كذلك: 
أوأن يكون بينهما مناسبة في الشدة والبرودة» أفتظنين أن العبد ينجو منها بغير 
سعي؟ هيهات! كما لا يندفع برد الشتاء إلا بالجبة والنار وسائر الأسباب فلا يندفع 
حر النار وبردها إلا بحصن التوحيد وخندق الطاعات» وإنما كرم اللّه تعالى في أن 
عرفك طريق التحصن ويسر لك أسبابه» لا في أن يندفع عنك العذاب دون حصنه» 
كما أن كرم اللّه تعالى في دفع برد الشتاء أن خلق النار وهداك لطريق استخراجها 
من بين حديدة وحجر حت تدفعي بها برد الشتاء عن نفسكء وكما أن شراء الحطب 
والجبة مما يستغني عنه خالقك ومولاك» وإنما تشترينه لنفسك إذ خلقه سببًا 
لاستراحتك» فطاعاتك ومجاهدتك أيضًا هو مستغن عنهاء وإنما هي طريقك إلى 
نجاتك» فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليهاء واللّه غني عن العالمين. 

ويحك يا نفس! انزعي عن جهلككء» وقيسي آخرتك بدنياك» ويحك يا 
نفس! ما أراك إلا أَلِفْتِ الدنيا وأنْسْتٍِ بها فعسر عليك مفارقتهاء وأنت مقبلة 
على مقاربتها» وتؤكدين في نفسك مودتها. 

ويحك يا نفس! أتعلمين أن كل من يلتفت إلى ملاذ الدنيا ويأنس بها مع 
أن الموت من ورائه فإنما يستكثر من الحسرة عند المفارقة» وإنما يتزود من السم 
المهلك وهو لا يدرى. 

يا نفس» ما أعجب أمرك وأشد جهلك وأظهر طغيانك! عجيّا لك كيف 


ا 


تعمين عن هذه الأمور الواضحة الجليلة! 

ولعلك يا نفس أسكرك حب الجاه وأدهشك عن فهمهاء أوّما تتفكرين أن 
الجاه لا معنى له إلا ميل القلوب من بعض الناس إليك» فاحسبي أن كل من على 
وجه الأرض سجد لك وأطاعكء أفما تعرفين أنه بعد خمسين سنة لا تبقين أنت 
انمه مويه ونه ال رظح عن تعيدك ويه للك وسشياق زهان لا ينف كرك 
ولا ذكر من ذكركء كما أتى على الملوك الذين كانوا من قبلك» فكيف تبيعين يا 
نفس ما يبقى أبد الآباد بما لا يبقى أكثر من خمسين سنة إن بقي؟! 

فإن كنت يا نفس لا تتركين الدنيا رغبة في الآخرة لجهلك وعمى بصيرتك: 
فما لك لا تتركينها ترفكًا عن خسة شركائهاء وتنزهًا عن كثرة عَنائها» وتوقيّا من 
سرعة فنائها؟ 

فبادري ويحك يا نفسء فقد أشرفتٍ على الحلاك» واقترب الموت» وورد 
النذير» فمن ذا يصلي عنك بعد الموت» ومن ذا يصوم عنك بعد الموت» ومن ذا 
يترخى عنك ربك بعد الموت؟! 

ويحك يا نفس» مالك إلا أيام معدودة» هي بضاعتك إن اتجرت فيهاء وقد 
ضيعت أكثرهاء فلو بكيت بقية عمرك على ما ضيعت منها لكنت مقصرة في 
حق نفسكء فكيف إذا ضيعت البقية وأصررت على عادتك؟! 

أما تعلمين يا نفس أن الموت موعدكك والقبر بيتك والتراب فراشك» 
والدود أنيسك» والفزع الأكبر بين يديك؟! 

أمنا علمت :وا قفن أن غشكر الوق عد نك هل يات البلد :يتتطووتك؟! أمنا 
تعلمين يا نفس أنهم يتمنون الرجعة إلى الدنيا يومّا ليشتغلوا بتدارك ما فرط 
منهم؟! وأنت في أمنيتهم؛ ويوم من عمرك لو بيع منهم بالدنيا بحذافيرها لاشتروه 
لو قدروا عليه» وأنت تضيعين أيامك في الغفلة والبطالة! 
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ويحك يا نفس! أما تستحيين تزينين ظاهرك للخلق؛ وتبارزين اللّه في السر 
بالعظائم؟! أفتستحيين من الخلق ولا تستحيين من الخالق؟! ويحك! أهو أهون 
الناظرين عليك!؟! أتأمرين الناس بالخير وأنت متلطخة بالرذائل؟! تدعين إلى الله 
وأنت عنه فارة! وتُذكُرين بالله وأنت له ناسية! 

ويحك يا نفس! أتشتغلين مع هذه الخطايا بعمارة دنياك كأنك غير مرتحلة 
عنها؟! أما تنظرين إلى أهل القبور كيف كانوا؟! جمعوا كثيرًا ونوا مشيدًا وأمّلوا 
بعيدّاء فأصبح جمعهم بورًا وبنيانهم قبورًا وأملهم غرورًاء ويحك يا نفس! أما لك بهم 
عبرة؟! أما لك إليهم نظرة؟! أتظنين أنهم دُعوا إلى الآخرة وأنت من المخلدين؟! هيهات 
هيهات! ساء ما تتوهمين! 

والعَجّب كل العَجَب منك يا نفس أنك مع هذا تدعين البصيرة والفطنة! ومن 
فطنتك أنك تفرحين كل يوم بزيادة مالك ولا تحزنين بنقصان عمرك! وما نفع مال 
يزيد وعمر ينقص؟! 

ويحك يا نفس! تعرضين عن الآخرة وى مقبلة عليك! وتقبلين على الدنيا وهى 
معرضة عنك! فكم من مستقبل يومًا لا يستكمله! وكم من مؤْمّل لغد لا يبلغها 

فاحذري أيتها النفس المسكينة يومًا آلى اللّه فيه على نفسهه أن لا يترك عبدًا 
أمره في الدنيا ونهاه حتى يسأله عن عمله دقيقه وجليله» سره وعلانيته» فانظري يا 
نفس بأي بدن تقفين بين يدي اللّها وبأي لسان تحيبين! وأعدي للسؤال جواياء 
وللجواب صوابًاء واعملٍ بقية عمرك في أيام قصار لأيام طوال» وفي دار زوال لدار 
مقامة» وفي دار حزن ونصب لدار نعيم وخلود» اعمني قبل أن لا تعملي؛ اخرجي من 
الدنيا اختيارًا خروج الأحرارء قبل أن تخرجي منها على الاضطرار. 

فاتعظي يا نفس بهذه الموعظة» واقبل هذه النصيحة» فإن من أعرض عن 
الموعظة فقد رضي بالنار» وما أراك بها راضية» ولا لهذه الموعظة واعية. 


عن 


فإن كانت القساوة تمنعك عن قبول الموعظة فاستعيني عليها بدوام 
التهجد والقيام» فإن لم تزل فالمواظبة على الصيام» فإن لم تزل فبقلة المخالطة 
والكلام؛ فإن لم تزل فبصلة الأرحام واللطف بالأيتام» فإن لم تزل فاعلمي أن الله 
قد طبع على قلبك وأقفل عليه» وأنه قد تراكمت ظلمة الذنوب على ظاهره 
وباطنه؛ فوطّني نفسك عل النار فقد خلق الله الجنة وخلق لما أهلّا وخلق النار 
وتلق ا أهلاء فكل ميسر لا تخلق له 

فإن لم يبق فيك مجال للوعظ فاقنطي من نفسك! والقنوط كبيرة من 
الكبائر» نعوذ باللّه من ذلك» فلا سبيل لك إلى القنوط» ولا سبيل لك إلى الرجاء 
مع انسداد طرق الخير عليك» فإن ذلك اغترار وليس برجاء. 

فانظري الآن هل يأخذك حزن على هذه المصيبة التي ابتليتِ بها؟! وهل 
تسمح عينك بدمعة رحمة منك على نفسك؟! فإن سمحت فمَسْتَقَّى الدمع من بحر 
الرحمة» فقد بقي فيك موضع للرجاء» فواظبي على النياحة والبكاء» واستعيني 
بأرحم الراحمين» واشتكي إلى أكرم الأكرمين» وأدمني الاستغاثة» ولا تملي طول 
الشكاية» لعله أن يرحم ضعفك ويغيثك» فإن مصيبتك قد عظمت وبليتك قد 
تفاقمت» وتماديك قد طال» وقد انقطعت منك اليّل» وراحت عنك العلل فلا 
فذهت :ولا مطلت ول متستعات ولا مورت ولملجا ولذ مها إلذّ إل لالد 
فافزعي إليه بالتضرع؛ واخشعي في تضرعك على قدر عظم جهلك وكثرة ذنوبك» 
لأنه يرحم المتضرع الذليل» ويغيث الطالب المتلهف» ويجيب دعوة المضطر» وقد 
أصبحت إليه اليوم مضطرة» وإلى رحمته محتاجة» وقد ضاقت بك السبلء 
وانسدت عليك الطرق» وانقطعت منك الحيّل ولم تنجح فيك العظات» ولم 
يكسرك التوبيخ؛ فالمطلوب منه كريم؛ والمسؤول جوادء والمستغاث به بَرٌ 
رؤوف» والرحمة واسعة» والكرم فائض» والعفو شامل). 


57١ 


وكتب إلى أبي الفتح بن سلامة قائلا”: (ة ا س0« موي 
الوعظ ركاةٌ نصابها الاتعاظء فمن لا نصاب له كيف يُخرج الزكاة؟! وفاقد النور 
كيف يستنير به غيره؟! ومتى يستقيم الظل والعود أعوج؟1). 

وذكر له الواعظين: القرآن والموت» ثم قال: «وفيهما كفاية لكل متعظء ومن لم 
كن خا سج ااي لو 
هو الواعظ الناطق» وأنه الناصح الصادق» 9 كلام اللّه المنزل الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه؟! فقالت: 2 فقلت لما: : قد قال اللّه تعالى: # مَنكان يُرِيدٌ 


م2 عسل ع ا اح -ه سس ووه 


الحية ألدنيا ينا مق لم َعَمْلَهُم فبًا نال يالا تحن رليك لَدبنَ لت لم في 
لوكا ا 00 تعر دار 

فقد وعدك اللّه بالنار على إرادة الدنياء وكل ما لا يصحبك بعد الموت فهو 
من الدنياء فهل تنزهتٍ عن حب الدنيا وإرادتها؟! ولو أن طبيبًا نصرائيًا وعدك 
بالموت أو بالمرض على تناول ألذ الشهوات لتحاميتها واتقيتهاء أفكان النصراني 
عندك أصدق من اللّه تعالى؟! فإن كان كذلك فما 0 أو كان امرض أشد 
عندك من النار؟! فإن كان كذلك فما أجهلك! فصدَّةَ 
أضرك على الميل إلى العاجلة واستمرث. 

ثم أقبلتُ عليها فوعظتها بالواعظ الصامت» فقلت لما: قد أخبر الناطق 
عن الصامت» إذ قال الله تعالى: « كُلِْنَألْموْتَ الى يروك ونه وَنَهُ مُكقِبحكة 


- 0 ص سم ل ليل 2غ يهم 
رودو لْمعن ا لقي وَأَلشهَدَةِ 8 ينفح يماك 5 َمَلُوْنَ © [الجمعة:4]: 


قت ثم ما انتفعث» بل 


)١(‏ انظر«الرسالة الوعظية» ضمن ١‏ مجموعة رساثئل الغزالي») (ص 7518-5817 )»؛ و(الاستعداد للموت» للمَلِيباري 
(ص .)١1-1١‏ 


01 


وقلت طا: هَبى أنك مِلْتِ إلى العاجلة! أفلستٍ مصدقة بأن الموت لا محالة 
آتيك» وقاطمٌ عليك ما أنت متمسكة به» وسالبٌ منك كل ما أنت راغبة فيه 
وأن كل ما هو آت قريب» وأن البعيد ما ليس بآتء وقد قال اللّه تعالى: 
« أَفَرَيَتَ إن متَحسْهُمْ سِيِنَ * ثرّ جاءهم ما مانوأ يوعدوت * مآ أَغْقَ عَنْهُم ما كانوأ 
يمتصورت * [الشعراء:ه١٠17-/717].‏ 

فكأنك مخرجة بهذا الوعظ عن جميع ما أنت فيه! قالت: صدقت. فكان 
منها قولًّا لا تحصيل وراءه إذ لم تجتهد قط في التزود للآخرة كاجتهادها في تدبير 
العاجلة» ولم تجتهد قط في رضا الله تعالى كاجتهادها في طلب رضاها وطلب 
رضا الخلق» ولم تستح قط من اللّه تعالى كما تستجي من واحد من الخلق» ولم 
تشمر للاستعداد للآخرة كتشميرها في الصيف لأجل الشتاء» وفي الشتاء لأجل 
الصيف» فإنها لا تطمئن في أوائل الشتاء ما لم تفرغ من جميع ما تحتاج إليه من 
آلاته» مع أن الموت ربما يختطفها! والشتاء لا يدركها! والآخرة عندها يقين» فلا 
تور أن طقف هديا فقلف كا ألا سدم الصيفت: تتقدار اطول 
وتصنعين آلة الصيف بقدر صبرك على الحر؟! قالت: نعم. قلت: فاعصي الله بقدر 
صبرك على النار! واستعدي للآخرة بقدر بقائك فيها! فقالت: هذا هوالواجب الذي 
لا يرخّص في تركه إلا الأحمق. ثم استمرت على سجيتها! ووجدتني كما قال بعض 
الحكماء: في الناس من يموت نصفه ثم لا ينزجر نصفه الآخر. وما أراني إلا منهم. 

ولا رأيتها متمادية في الطغيان» غير منتفعة بواعظ الموت والقرآن» رأيت 
أهم الأمور التفتيش عن سبب تماديها مع اعترافها وتصديقهاء فإن ذلك من 
العجائب العظيمة! فطال تفتيشي عنه حتى وقفت على سببه» وها أنا موص 
نفسي وإِياكَ بالحذر منه» فهو الداء العضال» وهو السبب الداعي إلى الغرور 
والإهمال» وهو اعتقاد تراخي الموت واستبعاد هجومه على القرب» فإنه لو أخبره 


1177 


صادق في بياض نهاره أنه يموت في ليلته أويموت إلى أسبوع أو شهر لاستقام على 
الصراط المستقيم» ولترك جميع ما هو فيه مما يظن أنه يتعاطاه لله تعالى وهو فيه 
يرون ضرال عما لضن لله تعان! 

فانكشف لي تحقيمًا أن من أصبح وهو يؤْمّل أنه يعدي» أو أمسى وهو 
يؤْمّل أنه يصبح. لم يَخْلُ من الفتور والتسويف»ء ولم يقدر إلا على سير ضعيف» 
فأرضيه ونفسي بما أوصى به رسول اللّه يل حيث قال: ١صَلَّ‏ 0 مُودّع70". 

ولقد أوتي جوامع الكلم وفصل الخطابه ولا يُنتفع بوعظ إلا به» ومن 
مار اصع ا ا ل 
وخشيته منه» وتيسر له الاستعداد بعد الصلاة» ومن لم يخطر بخاطره قِصَرٌ قصد 
وقرب أجله» وغفل قلبه عن صلاته» فلا يزال في غفلة دائمة» وفتور مستمر» 
وتسويف متتابع؛ إلى أن يدركه الموت» وتهلكه حسرة الفوت. 

وأنا مقترح عليه أن يسأل اللّه تعالى أن يرزقني هذه الرتبة» فإني طالب لما 
وقاصر عنهاء وأوصيه أن لا يرضى من نفسه إلا بها» وأن يحذر مواقع الغرور 
فيهاء فإذا وَعَدَتْ النفس بذلك طالبها بمَوثق غليظ من الله كعال: فإن خداع 
الى اق يذ 1 لكاتو رونك ماف 

والوسانا وان كاقف كقيزةة والذكزوات :"وان كانه فيز فرصي انه 
أكملها وأنفعها وأجمعهاء وقد قال الله عز وجل في محكم القرآن: ل وَلَمَدَ وَصَينا 
لدبنَ أونوأ الكت بين مَبَيِكُم وَإِيَاهْ أن أتَّهُوأ لَه 4 [النساء:11]. 


فيا أمعة من فيل وضية الله تعالى! وعمل بهاء وادخرها لنفسه؛ ليجدها 


.)5:5 بعض حديثء أخرجه ابن ماجه (4171) وغيره» وحسنه الألباني. وقد تقدم تامًّا (صفحة‎ )١( 
(؟) كذا هي في المطبوع» ووجهها ظاهر» لكن لعلها: «والمُدَ كرات)!‎ 
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النشوع يغ الصلاة 

وقال”": «اعلم أنه تعالى مطلع على سريرتكء وناظر إلى قلبك» فإنما يتقبل 
الله من صلاتك بقدر خشوعك وخضوعك وتواضعك وتضرعكء واعبده في 
صلاتك كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 

فإن لم يحضر قلبك ولم تسكن جوارحك لقصور معرفتك بجلال اللّه تعال 
فقدر أن رجلا صالًا من وجوه أهل بيتك ينظر إليك ليعلم كيف صلاتكء فعند 
ذلك يحضر قلبك وتسكن جوارحك. 

ثم ارجع إلى نفسك وقل: يا نفس السوء ألا تستحين من خالقك ومولاك؟! 
إذ قدّرت اطلاع عبد ذليل من عباده عليك» وليس بيده ضرك ولا نفعك: 
خشعت جوارحك وحسنت صلاتكء ثم إنك تعلمين أنه مطلع عليك ولا 
تخشعين لعظمته» أهو تعالى عندك أقل من عباده؟! فما أشد طغيانك وجهلك! 
وما أعظم عداوتك لنفسك! 

وعالج قلبك بهذه الِيّل فعسى أن يحضر معك في صلاتك» فإنه ليس لك من 
صلاتك إلا ما عقلت منهاء وأما ما أتيت مع الغفلة والسهو فهو إلى الاستغفار 
والتكفير أحوج). 

طلب الشهرة 

قال ابن حزم'": «وأما من علق وهمه وفكره بأن يبعد اسمه في البلاد 
ويبقى ذكره على الدهرء فليتفكر في نفسه؛ وليقل لها: يا نفس أرأيتٍ لو ذُكِرتُ 
بأفضل الذكر في جميع أقطار المعمور أبد الأبد إلى انقضاء الدهر ثم لم يبلغني 
ذلك ولا عرفت بهء أكان لي في ذلك سرور أو غبطة أم لا؟ فلا بد من لاء ولا 
)١(‏ ابداية الهداية؛ (ص 5؟). 
(؟) امداواة النفوس» (ص 85-:3). 


رن 


سبيل إلى غيرها البتة» فإذا صح ذلك وتُيّّن فليعلم يقيئًا أنه إذا مات لا سبيل له 
إلى علم أنه يذكر أو أنه لا يذكر» وكذلك إن كان حيًّا إذا لم يبلغه. 
الأرض عند أحد من الناس اسم ولا رسم ولا ذكر ولا خبر ولا أثر بوجه من 
الوجوه» ثم من الفضلاء الصالحين من أصحاب الأنبياء السالفين والزهاده ومن 
الفلاسفة والعلماء والأخياك وملوك الأمم الداثرة» وبّناة المدن الخالية» وأتباع 
الملوك الذين أيضًا قد انقطعت أخبارهم؛ ولم يبق لهم عند أحد علم ولا لأحد 
فضائلهم» أو طمس من محاسنهم؛ أو حط درجتهم عند بارثئهم عز وجل؟ 
ملوك الأجيال السالفة أبعد مما بأيدي الناس من تاريخ ملوك بني إسرائيل فقطء 
ثم ما بأيدينا من تاريخ ملوك اليونان والفرس» وكل ذلك لا يتجاوز ألفي عام؛ فأين 
ذكر من عسّر الدنيا قبل هؤلاء؟! أليس قد ذُيْر وقَّي وانقطع ودَيِي المتة؟! 

وكذلك قال الله تعالى: #وَرسلا لَمْ تَقَصْصْهُمَ عَليَلَّك * [النساء:174]. وقال 
تعالى: # قروا َلك كيرا 4 [الفرقان:8]. وقال تعالى: #وَألسح من بَتَدِهِمَ 
لا يعلَمُهحَ إِلَّا أعَهُ 4 [إبراهيم:9]. فهل الإذسان وإن ذكر برهة من الدهر إلا كمن 

ثم ليتفكر الإفسان فيمن ذكر جخير أو يشرء هل يزيده ذلك عند الله عر 
وجل درجة أو يكسبه فضيلة لم يكن حازها بفعله أيام حياته؟ 

فإذا كآن هذا كما قلنا فالرغبة في الذكر رغبة غرور ولا معنى له ولا فائدة 


الال 


فيه أصلاء لكن إنما ينبغي أن يرغب العاقل في الاستكثار من الفضائل وأعمال 
البر» التي يستحق من هي فيه الذكر الجميل والغناء الحسن والمدح وحميد الصفة» 
فهي التي تقربه من بارثه تعالى» وتجعله مذكورًا عنده عز وجل الذكرٌ الذي ينفعه» 
ويحصل على بقاء فائدته» ولا يبيد أبد الأبد» وباللّه تعالى التوفيق). اه 
وقال سعيد بن الحداد: ١ما‏ صَدَّ عن اللّه مثلُ طلب المحامد وطلب الرّفعة)/". 
طلب العلم 
وأنشد الرشيد عن المهدي بيتين» وقال: أظنهما له"". 
يا نفس خوضي بحار العلم أو غوصي 
فالناس ما بين معموم ومخصوصضص 
لاشيء في هذه الدنيانحيط به 
إلا إحاطضة منقوصٍ بمنقوصض 
وقال الْآَجُرّيُ في حال طالب العلم'": ١إن‏ فاته سماع علم قد سمعه غيره 
فحزن على فوته لم يكن حزنه بغفلة حتى يواقف نفسه ويحاسبها على الحزن» 
فيقول: لم حزنت؟ احذري يا نفس أن يكون الحزن عليك لا لك؛ إذ سمعه 
غيرك فلم تسمعيه أنت» فكان أولى بك أن تحزني على علم قد قرع السمع؛ وقد 
ثبتت عليك به الحجة» فلم تعملي به» فكان حزنك على ذلك أولى من حزنك على 
علم لم تسمعيه» ولعلك لو قدر لك سماعه كانت الحجة عليك أوكد» فاستغفر 
اللّه من حزنه» وسأل مولاه الكريم أن ينفعه بما قد سمع). 
لالالالالا 
)١(‏ سير أعلام النبلاء» (14/16). 


(؟) «أدب الدنيا والدين» (ص 8"). 
(؟) «أخلاق العلماء» (ص 15). 


وار 


أنه التفس تد ري أمرك 
في ١المدهش)7":‏ أيتها العفين تدبرئ أمرك وتأمي» ومثّْلٍ بين ما يبقى وما 
يفنى ولا تعجي» لقد ضللتٍ طريق الحدى فقفي واسألي» وآثرت ومَنّا يورث وهّنًا 
لا تفعلي» يا غمرة من الشقا ما أراها تنجبي» أَتَيِع الحوى والحوى عل وليس ليء 


ع 


أريد حياة نفسي ونفسي تريد مقتلى» يا جسدًا قد بَلٍ بما قد بُلٍ. 
متهور) يغلي الغس 

وفيه'": اسمع يا من قد صَيّق على نفسه الخناق في فعل المعاصي» فما أبقى 
لعذر موضعًاء يا مقهورًا بغلبة النفس صل عليها بسوط العزم؛ فإنها إن علمت 
جِدّك استأسرت لكء امنعها ملذوذ مباحها ليقع الصلح على ترك الحرام'”» فإذا 
ضجت لطلب المباح 8 وَإمَامنَابَعَدُوَإمَآودك 4 [حمد:؛]. 

الدنيا والشيطان خارجيّان» خارجان عليك خارجان عنكء فالنفس عدو 
مباطن» ومن آداب الهاد: كيلو اليس يلوتم »* [التوبة:“77١].‏ 

لبن نون يارو بالخارية كمن الوا ؤائةالشتى سنة تح تي 
حية”'' تسعى» أقل فعلٍ لها تمزيق العمر بكف التبذير» كالخرقاء وجدت 
صوفًا*» اخل بها في 3 الفكر ساعة؛ وانظرء هل هي معك أو عليك؟! نادها 
() (ص 66). 
(؟) (ص :132-17). 
(©) منْعْ النفس مما أحل الله تعالى طها لا يشرعء وأما منعها من الفضولء وبما لا يعنيء ومن الإسراف» فنعم. 
() أي: أفبى» والأولى: من الحياة. 


() مثل يُضرب للذي يفسد ماله. قال العسكري: اخرقاء وجدت صوفًا. قالوا: هي امرأة من قريش وجدت صوقًا؛ 
أي: ثَلَّةّ ومالّاء فأفسدت فيه وهي التي يقال لها: أخسر من الناقضة غزطها. مجمع الأمثال». الكَلّة: الصوف. 


م 


بلسان التذكرة» يا نفس ذهب عرش بلقيسء وبَّلَ جمال شيرين» وتمزق فرش 
بوران» وبقي مشّك رابعة» يأ نفس صابري عطش الطجير يحصل الصوم» وتحري 


تَحَرّم الأجير فإنما هو يوم: 


حدق امد قد سول العمفسر. .كمه ذا التقريط قد تيدان الأمبر 


أفسل فعسى قبل سك العمدو 


كم تبني وكم تنقض كمذا الغدر 


وفيه": أيتها النفس» أقلعي عن الجناح'" وتوبي» وارجعي إلى الصلاح 
وأوبي» أيتها النفس» قد شان شاني عيولي» أيتها الجاهلة» تكفيني ذنوي. 


واستدركي مافات منك وسابقي 
وابكي بكاء المستغيث وأغولي 
هذا الشباب قد اعتللت بلهوو 
هذا النهاريَخُرٌَ ويحك دائبّا 
هذا رقي ب ليس عني غافاًه 
أوليس مِن جَهْلٍ بأني نائمٌ 


لموقمة دعاق للعشاف حسيق 
واحذري حذرًا يُهيج عَبْرن ونحيبي 
سطواتٍ موت للنفوس طَلُْوبٍ 
إعوال عانٍ في الوثاقٍ غريبٍ 
أفليس ذا يا نفس حينٌَ مشيي 
يجري بصَرف حوادث وخطوب 


يحصي عل ولو غَفَلَتُ ذنوبي 
نومَالس لسفيه وماينام رقيبي 


آو لنفس تركت يقينها وتبعت آمالها! ما لما جهلت ما عليها وما لما؟ أما 


.)32728 (ص‎ )١( 
أي: الإثم.‎ )0( 


صَرَيِتِ العِبّرُ بأخذ أمثالها أمثالّها؟ من لما إذا نازما الموت فغاطاء وأخذ منها ما 
الحا وقد أى 27 ها4! ليتها تفقدت أمؤرها أو شهدت أخواطاء تدر المجلس بنية 
فإذا قامف يذ لاه زيضها اودرق أجناء ما لها لاني 


ما هذا الحب للدنيا والصبادة 


وفيه: ما هذا الحب للدنيا والصبابة» وإنما يكفى منها صبابة» فقل 
للنفنين الخرمضة: لق يفت الالشزف فيض 
يا نفس ما الدهر إلا ما علمتِ فكم 
السق هدتتي أن اشوب ةفك 
إياك اياك من سوف فكم خَدعثْ 
وأهلكث أممّامن قبلها وأممْ 
توبي يحن لك عند الله جاه تقَّى 
وقددي من فعال الصالحين قَدمْ 
ل ل 2 
ألا فحن خائمًا لا تقعدَنٌ وَقُمْ 
ناامن قورأبدة الطموى سازمعة»:واستكف الزذق سلتدة يا :فين ديؤن 
تعلقت في ذمته» هذا أوان جِدّك إن كنت دا هذا زمنان استعدادك إن 


() (ص 645). 
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دا من قد غلبته نفسه 
قا" ياعم د تفع اتشرمة رطاف ضفله عسها انق رلددمنانة 

اليقظة» وصِخ في سمع قلبك بموعظة. 
يا نفس تولبي فإن الموت قد حانا 

واعصي الموى فالهوى ما زال فتانا 
عا قاين للذات] نعف القطف] 

لقنن والتسيق اخراكها ار لاقسا 
فيكليومهَاميّت نشيعة 

ترق بممنسووعة اتعازهوناقها 
يانفس مالي وللأموال أتركها 

خلني وأخرج من دنياي عُريانا 

تنذ ان أن تتموسيرق :ننه القند آنا 
مابالنانتعاى عن مصائرنا 
دناه مخضا ةا ادهع عددفا 

كأن زاجرنا بالحرص أغرانا 
نيبوك انبا البرك ومعة 

كانت تخرله الأذقان إذعانا 
() (ص 000). 


1645 


صاحت بهم حادثات الدهر فانقلبوا 

ميخكدلين سمو الأوطتان أرظاتها 
خلا مدائن كان العزمفرشها 

واستفرشوا حُمَرًا غْبْرًا وقيعانا 
يا راكضًافي ميادين اللحوى مرِحًا 

ورافلًا في ثياب القّي نشوانا 
مضى الزمان وولى العمر في لعب 

يحفيك ما قد مضى قد كآن ما كانا 

عاتب نفس على تفريطها 
وفيه": يا هذا عاتب نفسك عل تفريطهاء ثم حاسبها على تخليطهاء حدثها 
بما بين يدها وأخبرهاء أشر عليها بمصلحتها وديّرها. 
استعدي للموت يا نفس واستي يجاو فاالحازم المستعدٌ 
قدتبيندةٍأنهليس للحي +تمتووولا فين لسوت يد 
أي مُلك في الأرض أوأي حظ المدرة جاده مجن ١‏ رقو كيد 
كيف يهوى امرولذاذة أياعٍ 0 2 7 
آه لنفوس بغرور هذه الدنيا يخدعن! فإذا فاتهن شيء من فانٍ توجعن» شربن 

من مياه الغفلة وتجرعنء فلما بانت حبة الفخ أسرعن» فما انجلت ساعة التفريط 
حتى وقعنء أما علمن أنهن يحصدن ما يزرعن؟! أما تيقنّ أنهن في هلاكهن 
يشرعن؟! يا قلة ما تنعمن! ويا احتقار ما تمتعن! أما هن عن قليل في اللحد 
() (ص 06ا"). 
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يضجعن؟! أين تلك الأقدام المشيعة لن؟! تصدعنء بئس حافظ الأجساد تراب 
يقول: دعهن لما أودعن؛ طال ما كن يوترن الذنوب ويشفعن» فلو رأيتهن بعد الموت 
يتضرعن: # رَبَأَنْجِعُونٍ 4 [المؤمنون:149» لا واللّه لا يرجعن» يا عجبا! هذه الآفات لمن 
ويهجعن! وهذا الحبس الشديد ويرتعن! يا للها من مواعظ فهل أَثَّرن أو نجعن؟! 
دادس مأ ون عند قوف 

وفي ابستان الواعظين»7": يا أخيء باللّه عليك لو أتاك الجمام ولك ملك 
الدنياه أما كنت تختار عيش يوم بالجميع؟! فبادر ما دمت في فسحة من العمر 
قبل أن يضيق عليك الأمر» لو صيح بك الليلة: أجب الداعيء أما كنت نادم 
على ما قدمت؟! وباكيّا على ما فرطت؟! 


الملوت بحرطاممح موجة تذهب فيه حيلة السابح 
مايُعج بالإفِسانٌ في قبره مغل الققى والعمل الصالح 


وفي "الياقوتة'": يا نفس» بادري بالأوقات قبل انصرامهاء واجتهدي في 
حراسة ليالي الحياة وأيامهاء فكأنك بالقبور وقد تشققت» وا موروقة تحفقت» 
وبوجوه المتقين وقد اشرقت» وبروّؤوس العصاة وقد أطرقت. 

يا “تفن أمّا الورغوق ققد عدواء وأما الخائفون: :فقد. استعدوا» وأما 
الفا طون فقك واحوافنوأها الراعطوق فق هناها . 
)١(‏ (ص 08). 
(؟) (ص /). 


م 


يا نفس» اتعبي قليلًا تستريجي في الفردوس كثيرًاء كأنك بالتعب قد مضى؛ 

وكخرضاة من اللعب فك نطو وكير الفرين قد أثمن تلد وه الرضا: 
إن أامحكم قلال 

وفي «الكبائر» للذهبي”": عباد الله إن أيامكم قلائل؛ وآثامكم غوائل؛ 
ومواعظكم قواتل» فليعتبر الأواخر الأوائل» وليستيقظ الغافل قبل سير القوافل؛ 
يا من يوقن أنه لا شك راحلء وما له زاد ولا رواحل» يا من لج في لة اللحوى» متى 
يرتقي إلى الساحل؛ هلا انتبهت من رقاد شامل» وحضرت المواعظ بقلب قابل» 
وقمت في الليل قيام عاقل» وكتبت بالدموع سطور الرسائل» تحف بها زفرات الخدم 
كالوسائل» وبعثتها في سفينة دمع سائل؛ لعلها تُرسي على الساحل؟! وا أسفا! لمغرور 
جهول غافل» لقد أثقل بعد الكهولة بالذنب الكاهل» وضيع في البضاعة وبدّر 
الحاصل» وركن إلى ركوب الحوى ركبة مائل» يبني البنيان ويشيد المعاقل» وهو عن 
ذكر قبره متشاغل» ويدعي بعد هذا أنه عاقل! تالله لقد سبقه الأبطال إلى أعلى 
المنازل» وهو يؤْمّل في بطالته فوز العامل! وهيهات هيهات! ما فاز بطال بطائل. 


أيها المعجب فخرًا بمقاصير البيوتٍ 
انفطنا لاقي قمعل . تحدم وتمحصوة 
تفحيدا لبسنو ل يما ضيقًا بعد النحوتٍ 
بين أقوام سكوتٍ 20 ناطقاتّفي الصموتٍ 
فارض في الدنيابتَو ب ومن العيش بقوتٍ 
واتحذ بيئا ضعيقًا مثل بيت العنكبوتٍ 
ثمقليانفسهذا بيت مقواك فموتي 


!)؟29-628/١( وانظر (التبصرة» لابن الجوزي‎ .)157-١155 «الكبائرا (ص‎ )١( 


"5 / 


وفي الطائف المعارف)7": 
يا نفس قويبي فقد نامالورى 
إن تصنعي الخير فذوالعرش يرى 
وأتنك يا عين دعنك الكترئ 
عند الصباح يحمّد القوم السرى 
وفيها!": 
طوب لمن أجاب مولاه» ## يمَوَمَئَا لبوأ دَاىَالنهِ 4 [الأحقاف:١7].‏ 
يانفس ويحك قد أتاك هواكِ 
أجيبي فداعي االحق قد ناداكِ 
كم قد دُعيت إلى الرشاد فثعرضي 
وتجيبي داعي القي حين دعاك 
وفي «الزهر الفائح)!": 
ياويحقلبيمالهلايلين ١‏ قدأتعبالقراء والواعظين 
يانفس كم تبيتين من مرة ١‏ وكمتقولين ولا تفعلين 


فاستغفري الله لما قد مضى ثم انح مني عالق الخداليق 


(0) (ص هغ-تى). 
(0) (ص :و )). 
(0) (ص .)١3١‏ 
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وفي «غذاء الألباب)7": 
يا نفس قبل الردى لم تُخلقي عَبَثا 
وسابقي بغتة الآجال وانحمشي 
قبل اللّزام فلا ملجاولا غَوثا 
ولاتحدي لمن يبتى وتفتقري 
إن الردى وارث الباتي وماورثا 
واخشسّي حوادث صرف الدهر في مَهَلٍ 
واستيقظي لا تحوني كالذي بحفا 
عن مُدِية كان فيها قَظْع مدته 
فوافتٍ الحسرتٌ محرونًا كما حَرّثا 
فق انحن تضعيت اللنتيي هده 
هر 5 2 د 2 كا 
ويألف الظلي يُبقي بشاهكَهُ 
نوك يستككن يومنا زافما جندثا 
يُطيل نحت الثرى في جوفها النّبَغا 
ولآبخ المعق1": 
يانفس ويحكِ طالما أمظبيجة العامة متها 
() (كاه). 
(؟) «المدهش») (ص .)16١‏ 


1-2-5 


نفعتك فاخشَىئ وانتهي 
ففشيل :ال فتادن لماصو 
سَلم المبادر واحذري 
ليع الشفتىيٌ ببقلها 
ناجت مكأايدها ضمي 
تفي أماني ها إذا 
ليع جب ابن لواطت 
ف ذاك و صصص ولا 
اذا الو ينا ةا انق 
ولغيره: 

يا نفس إني قائل فاسمعي 

فخا فصوت لالسشكان ق سيره 
ولغيره: 

ألايا نفس هل لك في صيام 

يكون الفطر وقت الموت منها 

أجيبيني هُديتٍ وأسعفيني 


لكين القن 


نشول إن كستف 5 هيسن تقحد 
حدا بك حادي الشوق فاظو المراحلا 


وعليك بالتقوى كما 
سن وبادري فلربما 
يانفس من سوف فما 
كك ١‏ 2 
وأهلكث النفوس وقلما 
حدمحي سردي كا هنما 
فيسحا قويها] سنا 
ضع اين نان ريا 


غير افق والعمل الالح 


وقللمنادي ح بهم ورضاهم 

إذا باقعا ابتك النهنا كمهوائلة 

اطحروت إل اللططلال لخد حطوائلا 
ولا تنتنظر بالسير رفقة قاعدٍ 

ودعه فإن الشوق يكفيك حاملا 
وأخي بنذكراهم سُراك إذا كت 

ركائك فالذكرى تعيدك عاملا 
وإما تح افينّ الكلال فقل لما 

أمامك ورد الوصل فابغي المناهلا 
وخذ قبسّا من نورهم ثم سر به 
وعيّ على جنات عنن فإنها 

منازلفك الأول نا كفنف نازلا 
ولكن سباك الكاشحون لأجل ذا 

وفكشيعل الأطلال تشب المنازلا 


"١ 


مقيم وجاوزها ذ : فلست منازلا 

قتيلٍ وكم فيهالذا الخلق قاتلا 
وخذيمنة عنها على المنهج الذي 

غلقة سرف وفسة الحتنة امسلا 
وقل يتاعدى نا نفس بالفسيوياعة 

فعند اللّقاذا الكدُ يصبح زائلا 
فماهضي إلا ساعة ثم تنقضو 

ويصبح ذو الأحزان فرحانٌ جاذلا 


بادك الملتوك ووارث الأريتات 
ومدبر الدنيا وجاعل ليها 
يانفس لا تتعرضي لعطية 

إلاعطيةررّئت تك االوهاب 
تك 5 أ 57 ل : فإن: | 

في دار مُعْتَصَلٍ التصكذ ا : تتحوات 


"56 


وله: 

سبحان علام الغيوب 
تعبرو تجمروع الأنتهف 
يا سس كربدي نكيل أن 
واستغفري لذنويك الر 
اسك الشحيراوف الريتها 
والملوت خَلُقٌ واحدٌ 
والسهي في طلب التقسى 
ولقل هنا تر القسل انف 


عجبًا لتصريف الخطوب 
ن وتجتني ثمرّالقلوب 
سترين بالأمل الكذوب 
لا نستطيعي أن تتوبي 
من غفاررالذنوبٍ 
ح بهن دائمةٌ الحمبوبٍ 
وَالْحَلْقُ مختلفُ الضتروب 
من خَيْرٍ مُكنّسَبٍ الككّسوبٍ 
سمحمود من لَظْخ العيوب 


وله: 

ألا من لنفين في الموى قد تمادتٍ 

إذا قلت قد مالت عن الجهل عادت 
وحسب امرئ شرًا بإهمال نفسهٍ 

وإمكانها من كل شيء أرادتٍ 
أيا تقسن هنا الدنيا ,اهل لحيها 

دعيها لأقوام عليها تعادتٍ 
الأقلسا تقعى نوش لأهلهما 

إذا راوحتهئى المناياوغادت 
ألاكل نفس طال في القِي عمرُها 

تموت وإن كانت غدن الموت حادت 


"7 


ألا أين من ولى به اللهوٌوالصبّا 
وأفنق: فبيرون قبلل كاقنت قفاوت 

كأن له أكن شميكًا إذا ضرت في الاري 
وصار مهادي رضرضصًا ووسادتي 

وماملجأًلي غيرّمنأناعبدهُ 
إلى اللّه ربي شقوتي وسعادتني 
0 : 1 : 

فيا نفس خافي الله واجتهدي له 
فقد فاتت الأيام واقتترب الوعدٌ 
وخير المعاش الف والِلٌ والقَصهُ 
ولآفند مضا ليهو فته اهنا فد 

عجبتٌُ لخوض الناس في المهزل بينهم 
صُراحًا كأن المزلٌ بينهم جد 

ذسوا الموت فارتاحوا إلى اللهو والصّبا 
كأن المنايا لا تروح ولا تغدو 


لفقد عرفناك يادنيا بمعرفة 

صَحَتْ لما فانتقصي إن شثت أو 
كترى اللبالحى والأيحاء سترهحة 

فيناوفيك بتفريق وتبعيد 
جد الربحيل عن الدنيا وساكنها 

يرجو الخلود وليست دار تخليد 
يا نفس للموت بي عيسن موكلة 

في كل وجهٍ فَرُوغِي عنه أوحيدي 
إن كانت الدارليست لى بباقية 

فماعنائي بتأسيين وتشييدٍ 
لم يكسّني الدهريومًا من مسرته 

إلااجرى منه مكروة بتجريد 
ولي من الموت يوملا وفشاع العة 

لوق آتانتى القية كفت ا فالببيدي 
اللسكف اله كشيل اقلق معنن 

1 بين خنذلان رد حيتة 
روكت بطر دده لوالانة لحي 

موت تؤديهٍ ساعاث المواليدٍ 

وله: 

ألايانفس ماأرجوبدارٍ أرى مَنْ حَلَّها قَاِقَالقرارٍ 


تعبةاز: نذا جود انق قيحكحا 
تحوق الامحوال ريا ا علصا 
كنأن فيه انف سحن للعاينا 
إذاماالمرء لم يقنع بعيش 
وله: 
هنا أفطن الضنية والمتاعنة الب 
وأخدع الليل والتهارلأقف 
أفك] اللتا نا شحعكية فلحذة 
أ ني عار يهاه ده 
الخلق يمضي يؤم بعضهم 
نانفس مالي أراك آمنَةٌ 
ماعٌدّللناس في تصرف حا 
لقند بكلكة الزمحان اقطفرة 
كك كان 
لليهدذز الدتيكا القتجن عيبت 
غدًا ينادَّى مَنْفي القبورإلى 
كق ون التفمرين قلا سيعت 


1 السّلّع: شجر مر» وكذلك الصاب. 


#لفححة اتيكام شحنا 
وماتي بيناللا عور 
أمائا في رواحي وابتكاري 
تقّع بالمذالة والصغفار 


أليس لي بالكفاف متَسعٌ 
اس جميعًا لوأنهم قيعوا 
وام أراهم في الي قد رتعوا 
والملوت ورد له ومنت+قع 
مكاسم الح رمي 
حيث تكون الروعات والفزعٌ 
لاتهم من حوادثٍ تقع 
فكان فيهن الصَّاب والسَّلَع" 
ولاعلى ماوللى به جزعٌ 
قبل بقوم فماترى صنعوا 


ويحصد الزارعون ما زرعوا 


تبا 
رك الا كيفا لعبث لنا بيه 
لله 
5 
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29 


هوالموت فاحتاطي له وأبشري إذا 


وله: 


يا ساكن القبر عن قليلٍ 
الحم دلله ذي المعكالي 
إتميا لسو طشح حون قازرا 
دار أتى لم يزل عليلٌ 
لابداللئلك م نزوالٍ 
كم ترك الدهر من أناسٍ 
كم نغص الدهر من مبيتٍ 
حم قتل الدهر من أناسٍ 
هيهات لجلارض سن وس 
ياعجبا من جمود عينٍ 


رحد :يحصو 


مذا تزودت للرحيل 
والحول والقوةالجليل 
نحن بهاعابروسبيل 
كر أذاهيا الحنئ هليل 
أخرج من ظله الظليلٍ 
عن كان اح و 
يدعون بالويل والعويلٍ 
على سري رومن مقيلٍ 
مضّوا وكم غال من قبيلٍ 
يبقى علي ها ولا ذاييلٍ 
لم ثمهرّمن حادث جليلٍ 
ولاقري ينلا دخيل 
ولاشفي و ولاعديل 


عواتل اعد در د 
محل من مات ليس يلوي 
يانف سس لابدمن فنع 
ماأقطعالموتٌ للأماني 
هخ ألخنوضن لاس مدن اكوا 
ما أفضل الرفصّ للملاهي 
ماأزين الود من حليفٍِ 


فحنا كو نااهن! نينا ا انعد 
كتبحدل يفححا رقا ووشحصة 
عماقليم 0 لشهوا 
فإذااقتضاك الموت نف 
فهناكمالك تك هم إلا 


اتسكى ا عبحجحدك ان تبت 


به بول على وصول 
فقصّري العمر أو أطيلي 
والأملٍ النازح الطويل 
في كل قال وك ل قيل 
والصبرٌ للف ادج الجليلٍ 
ما أشين البخل للبخيلٍ 


7 7 لكك 
يلعب بك الأمل الطويل 
ينسى الخليلَ بهالخليل 
همنالثرى يقل ثقيل 
مبتقى العزيزولا الذليل 
س إلى البقاء بهاسبيل 
تجا تححال وتفط جحل 
وبص دره منها غليل 
يتغبنكة كني عمو تن 
لواحن لويد اللبت حتف 
ل بك الهوى فيمن يميل 


شت ١ ١‏ لك ١‏ للم يعتلهها لبد العليل 
لونعبيه 8 و الفسيوة الجحروف #ضيحساق الححراق الامنحين 
فلريماعئقرالمجوا د وربمما حرارال ليل 


وله: 
يا نفس ما أوضعٌ قصد السبيل تلق ون لاب ليدم 
يع بسكا ان فوس لمعن أها الي لآ سعيل عن لحيل 
كتجل خشاييل فلتسة فبرقة ليه يونا فق فتراق اخليحن 
يتا محبخ] إنحا دادو وقحد 0ك 0 الك 
وله: 
انين شاسيو مسي امداة 
كأن لذتها أضغاتٌ أحلاع 
يانفس مالي لا أنفك من طمع 


طرفي إليه سريعٌ طامحٌ سام 
يا نفس كوني عن الدنيا مبادةً 

وخلّفيها فإن العيش قداي 
يا نفس ما الذخر إلا ما انتفعت به 

في القبريوم يكون الدفنُ إكراي 
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إن النأمان لذو تف ضٍ وإابرام 
أفننا | قيحس :ففتين ادف كذ وففة 


وقد قضى ماعليه منذ أعواع 
إل لاحك الاديتا وافظليهي 
جهلًا ولم أرها أهلا لإعفام 


يناذا الدق يومحية اف شاع : 

وإن تأخر عن عام إلى عام 
فلوعلا بك أقوام مناكيهم 

حو يويك إمراقجا باحناء 
في يوم آخر توديع تُوَبَعْهُ 

تهدى إلى حيث لا فادٍولا حام 
ينا الاش إلا كسس نو تقاربيكتهم 

للتحولا تقحصاوت أرزاق وأفسسسام 
كم لابن آدم من ل مو ومن لعبٍ 

وللحوادث من قد وإقدام 
كم قد نعت لهم الدنيا الحخلول بها 

لوأنهم سمعوامنهابأفهام 
اكب خريبك ]ديام ور 

كانوا ذوي قوة فيها وأجساعم 


"1 


اماك لذ دين هه 

الي زرا بسك راتسا 
لاتلعبن بك الدنيا وخحُدعتها 

فكم تلاعبت الدنيا بأقوام 
يارب مقتصدٍ عن غير تجرية 

ومُعْتَدٍ بعد تجريب وإحكاع 

ورب مستهدّفٍ بالبغي للرامي 

5 


أي اتقسن مهسا لغ ايندم فذرينه 

وللموت رأي فيك فانتظريه 
مضى من مضى منا وحيدًا بنفسهٍ 

ومدق وش كس انيت لان تليدني 
بنوالمرء يسليهم عن المرء بَعده 

إذااسنات هنا اتصلاة في أيه 
رأيت أق ل العاس هما أَشدَّى 

فُنوعًا وأرضاهم بماهوفيه 
فطوي لمن لم يلق أمرًا قضى لهُ 

بهاللهإلاسرهورضيه 


لما 


وه 
الميآن لضا تكش :أن أتيوسها 
أرى عملي للشر مني بشهوة 
كفى بامرئّ جهلًا إذا كان تابا 
وفي كل يوم عبرة بعد عبرة 
وكل بني الدنيا على غفلاتهٍ 
وك 
اك كن اد 
رب مغتربهاقدرأينا 
من رأى الدنيا بعيثي بصيرٍ 
ليس مالٌلميقدمهذخرًا 
ماأرى لي ظالمًّا غيرٌ نفسي 
يا مضيّع الجدٌ بالحزلمنة 
وله 
واحتي الي بمساعيي ولا لي 


مسي 


السيوها لآ وى ليه 


وأن أترك الله و المضرلمن لما 
ولست أروم الخير إلا تحرّها 
دايج دنا إل كنا دين 
وفي الموت ناو للفتى لو هو انتهى 


تاهيه افونا حيدق تيكيننا 


إنما الدنياكمَّيء القلالٍ 
متدوع الخدت يتب ارال 
نعشه فوق رقاب الرجالٍ 
لم تكد تخطرمنه ببالٍ 
موس ابا لجال 
ريُّهبينيديهببسال 
وح احسسو ياي يداي 
من يباليمنك مالا تبالي 


وطِلابي فوق الذي يكفيني 


وأرى ما قضى عل إلفي 
ولوأني كففت لمأبغ رزق 
أحمد الله ذا المعارج شكرًا 
ولعمري إن الطريق إلى االحقٌّ 
ويح نفسيإفي أرافي بدنيا 
ليت شعري غدًا أؤعطى كتابي 
ولغيره: 
قفي هاهنافي رحاب اللحمدى 
أطلَّ على الناس شهر الصيام 
أعبمةك هق تزاف المبوق 
صيامك يا نفس فيه الخلا 
ومعراجك القَدٌ تقوى الإل 
ولغيره: 


شهرالشهورأق بالخير أجمعه 

عن سابغ العفو والغفران لم يحَلٍ 
فيه الشياطين قد سدت منافذها 

وسلسلت مالمها في الشفرمن أملٍ 
يا نفس للفوز هذي فرصة سنحث 

دعي الومساوس والزلات وامقثلي 


كان رزقي هو الذي يبغيني 
ماعليها إلا ضعيف اليقينٍ 
مبمعديق الستساظر المسحقين 
ي ضسنينًا ولا أضِيُ بديني 


بشملٍ لش قوتي أم يميني 


ولله يا نفس فاستس لمي 
فبشقرك بالوافدالمَّكرَّم 
جه كقما لالدلا حمق 


فقوت ك اليوم أذكار وأدعية 
مدلا الها ريع وداه لديل واي 


ولغيره: 


يانفس قد طاب في إمهالك العمل 

فاستدري قبل أن يدنوٌَ لك الأجلُ 
إلىومتى أنت في لهو وفي لعب 

بنرك الخنادعان الخصرض والأفحل 
وأنت في سكر لهو ليس يدفعة 

عو فلبيك الدامتجان العتب: والعتدل 
فتزودي لطريقأنتٍ سالكةٌ 
ولا يغرك أيام الشباب ففي 

أَعقابَهسا المويقسان القننيب والأجل 
يا نفس توبي من العصيان واجتهدي 

ولا يغرنك الإبعدد والملللٌ 
ثم احذري موقمًا صعبًا لشدته 

يَغشى الورى المُتلفان الحزن والوجلٌ 
ويختم الفم والأعضاء ناطقةً 

ويظهر المُفصحان الخط والمَظَلٌ 
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وبحجكم الله بين الخلق مَعدِلَة 

فتكر الحااقان الير والززللٌ 

ولغيره: 

وه نكي قة | نديد لعي عي 

علم وعقل ولا تُسك ولا أدبُ 
وَضْف النفاق كمافي النص ذسمعة 

علم اللسان وجهل القلب والسببٌ 
حب المتاع وحب الجاه فانتبعي 

من قبل تطوى عليك الصحف والكتبٌ 
وتصبحين بقبر لا اديس به 

الأفل والمعبي لا الشدواذهيوا 
وخلّفوك وما أسلفتٍ من عمل 

المال مستأخر والكسب مصطحَبٌ 
واستيقني أ تعد الأكفوة عشيكت] 

للعلمين فتأتي العُجْمُ والَعَربٌ 
والخلق ظرًا ويحزيهم بماعملوا 

في يوي لا ينفع الأموال والحسبٌ 

ولغيره: 

يا نفس كُقي فطول العمر في قِصَرٍ 

وماأرى فيك للتوبيخ من أثرٍ 


اد 


يا نفس قضيتُ عمري في الذنوب وقد 

اننا المسات ولك أقنهن هن الور 
يانفس غرك من دنياك زخرقها 

ولم تكووني بهول الموت تعتبري 
يانفس بالغتٍ بالعصيان غاويةً 


ولغيره: 
يانفس ماعيشك بالدائب 
وَيْكِأمايكفيك أن تبصري 
بالطفل والبالغ والمبتتدي 
مس ددس ين وال أو ولد أوأخ 
اما يميت أن ةا 
لولم يكحن شيء سوى الموت كا 
أولم يكن موت كانت همو 
فكيف والإفسان من بعده 
فنكك اشسةاو/ اتترفظ واسشحهافنا 
ولغيره: 
يا نفس لا بالموت تعتبري ولا 


د تهسين د فتطمعى 


فقصصري كين أضكن خائبٍ 
شبابه والكهل والشائبٍ 
أوفنعق قدي هسك ا ركناهن 
الامبحروز ال مخيل الحكاات 


م وف رفي شر الك 


ن الزهد في الدنيا من الواجب 
مالدهرتنفي رغبة الراغب 
مناقش من عالِم حاسبٍ 
ع نكل مايُتكرفي جانبٍ 


تصفي لذي نصح لك سيقولٌ 
ق الخنكد كلا مها لبس حصييل 


و 
7 


يا نفس كم تعصي إلمك جهرةً 
يانفس تويي من ذنويك إنةٌ 
يا نفس كم تعصي وربك ناظرٌ 
يانفسس لا رجي البقاء فإنة 
كيف الطريق إلى النجاة وإنني 
ماحيلبي إلا البكاء وقد غدا 
ولغيره: 
ويح دنيا غرورها يضنيني 
اسيل واف وعيكري يتبق 
جيف جو الاق حدقي 
ويح نفسي أما كفاها من العي 
ليت شعري وما انتظاري وقد 
وذ لشن يذ مده رد سو 
ولغيره: 
صبرت عن اللذات حتى تولت 


2 
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خليغ لا والله مامن مصيبة 
وما النفس إلا حيث يجعلها الفق 


3 


والقالب مني بالذنوب عليل 
من يعص رب العرش فهو ذليلٌ 
ويرى فِعالك والدّجى مسدولٌ 
سيف المنايا في الور مسلول 
بقيودذنبي كر 


حزيي على قبح الذنوب يطول 


حم إلى كم غررتني فدعيني 
تنوكت ذا امهنا ع ويك ريج 
لاح شيب بعارضي وقروني 
جان واحيو ]اتحدة والبحن 


وألزمت نفسي تركها فاستمرتٍ 
قلبينا رأ عجو عل الذلوذلت 
فقد كانت الدنيا لنا ثم ولتٍ 
تسرعلى الأيام إلا تجلتٍ 
قزق لفن سوال اسه 


ومن نشيد محمد المقرن: 


ا 25 0 كذ 
كفاك ففي الحشى صوتٌ 
أمجاان الحا نايج 
خطوتٍ خطاك مخطفةً 
أعيدي لِلْحتى قلبي 
تجاذبني هوَّى وهدّى 
كسان قحا سفت رهما 
أرق الا مسمس هاا 
وأمضي مغضيًا طرفي 
اعرد حو يم 
يسافر بالوى قللبىي 
فثوتنفه حطات 


1 ايها 


0 


ألا فارجع وأبعجغ ما 


كفاك هوى وعصيانا 
مجنو الإشتنفاق ازامنا 
نعل ناتففين تداهنا 
فسجحححرث الدوت غخيزاتتها 
وواتكو سيك يجا اها 
وعودي عوديّ الآنا 
وقلعى يميا ايها 
رأيت الهَدْيّ إذبانا 
لين الصخر إيمانا 
وراء اانففس هيمانا 
أمخبيون الح اللححانا 
بضيق الصدر أحزانا 
ودر مكف أعانيا 
لدور الله وتَمواَانا 
ميو قتصراة الاحما 
تح يد فرك ماقت 


حياط الفسوي تررق فتاحى الحراس إذعافبا 
والتصرق انين يبل كك 1 كه 


أصيح بتوبتي نلمًا كلئ يا تفكتس هنا كاتا 


لالالنالالا 
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خالمة 

وختامّاء أخي القارئ» فانظر إلى نفسك بعد اطلاعك على ما تقدم: هل 
أنت عامل على فلاحها ونجاتها بتركيتهاء فمعتقها من العذاب؟! أم أنت مهمل 
ذلك غير مكترث به» فعامل على خيبتها وهلاكها بتدسيتها» فموبقها بالعذاب؟!! 
كما روى أبو مالك الأشعري رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَللله: 

«الهورُ مَطرٌالايمانء تاكنيل فق النيقاقه تتعان الناخقنايلة 
تَمْلَدَنِ (أو: اما 0 السَّمَاوَاتٍ وَالْأَيْضِء وَالصَّلَاه نون وَالصَدَفَة بُرْهَان 
وَالصَّبْرُ ضِيَاك وَالْقُرْآنْ حُجَّة لَكَ أو عَلَيْكَه كل الكاين يَغْدُو كبَايمٌ كَفْسَهُ 
َمُعْتِفُهَه أَؤْمُويقُهَا9. 

قال النووي'": «معناه: كل إفسان يسعى بنفسه؛ فمنهم من يبيعها للّه تعالى 
بطاعته» فيعتقها من العذاب» ومنهم من يبيعها للشيطان والطوى باتباعهماء 
فيوبقها؛ أي: يهلكها). 

وقال القرطبي'”: «(يغدو)؛ بمعنى: يبك يقال: غدًا إذا خرج صباحًا في 

مصالحه» يغدوء وراح إذا رجع بِعَشِيّ» ومعنى ذلك: أن كل إذسان يصبح ساعيا في 
أموره متصرقًا في أغراضه؛ ثم نا تحكون تصرفاته بحسب دواعي الشرع والحق» 
فهو الذي يبيع نفسه من الله تعالى» وهو بيع آيلٌ إلى عِْقِ وحرية» كما قال تعالى: 
« إن لَه أشْكرعا مت الْمُؤمدي أَنَفْسَهعَ وَأمَوْطكم برك لَه ْأَلَْئَّةَ 4 [التوبة:١١١].‏ 

وإما أن تحكون تصرفاته بحسب دواعي الحوى أو الشيطان» فهو الذي باع 
)١(‏ أخرجه مسلم (229) وغيره. 


(؟) الشرح مسلم) (8/؟١6).‏ 
69 (المفهم) (كتعوة). 


نفسه من الشيطانء فأويقها؛ أي: أهلكهاء ومنه: # أَوَ يُويفَهَنَ بِمَاهسَبْواً © [الشورى:4]. 
ومثله قول ابن مسعود: الناس غاديان: فبائع نفسه فموبقهاء أو مفاديها فمعتقها). 

قال الحسن”": «ابن آدم» إنك تغدو وتروح في طلب الأرباح» فليكن 
همك نفسكء فإنك لن تربح مثلها أبدًا). 

وفي "الفوائد» لابن القيم: اشترٍ نفسك اليوم» فإن السوق قائمة» والشمن موجود 
والبضائع رخيصة» وسيأتي على تلك السوق والبضائع يوم لا يقبل فيه لا قليل ولا 


هس د يس هد 


وي فل أنلا تفحييون كنا وأنك لم ترصد كما كان أرصدا 
ومن مواعظ ابن السماك”": «الدنيا كلها قليل» والذي بقى منها قليل؛ 
والذي لك من الباق قليل» ولم يبق من قليلك إلا قليل» وقد أصبحت في دار 
العزاء» وغدًّا تصير إلى دار الجزاء» فاشتر نفسك لعلك تنجوا. اه 
ولْيعجّل العاقل قبل فوات الأوان» قبل هجوم الموت ومجيء سكرته؛ 
ولا يدفع راق» معَلَآدَاملت الاق * وَقَِمَنَ راتي ** وَظلنَأَنَهُ التاق * ولتت ساق ساق * إك 


سس سه سح مرا 


َيْكَ يَوْميِذٍ ألْصَسَاقٌ © [القيامة:0-77]. 

وليبادِر بالتوبة النصوح وبابها قريب مفتوح؛ قبل أن يأتيه العذابء 
ويّبغته العقاب» فلا تُجْدي حيلة» ولا يُقبل استعتاب» قبل أن تقول نفس: يا 
حسرتا على ما فرطت في جنب اللّه! 


.)١ /2( اجامع العلوم والحكم'‎ )١( 
(؟) «سير أعلام النبلاء) (0:90م).‎ 


قال اللّه تبارك وتعالى: #قُلَ يجِبَادِى الَدِينَ أَمَرَهْوَأْ عَكَ أَنَميِهمَ لا نَقَمَطُوأ من 


سح سد اي خا ا 5-8 0 -ه م “9 26 2 ره ونه اس ار هرء س2 000 
يَغَة ألند إن أنه يكور لدوب يما يعَا نه هْوَالْمَفورأليَحِمْ * وَأْييسوا إل ريّكم وَأسَلِموأ له 
وم عو لع ويام 4ح سل سسم شغ 4 ا سس اس 

فق فل أن أت كم آلْعَدَابُ كُمَّ ا تُصَرُوت * وَأتَّيِعُوَا أَحْسَنَ م1 نرب إل صنِ 


رصم من قبل أن تمصي نا مسد يد 
بتَحَسْرَقٌ عَكَ مَا فَرَلتٌ فى جنب أله وإن كُنتٌ لِهْنَ ألتَدَجرتَ * أو نَمل لو أرك أله 
مدن تحطنمث ين التتقيب » وَل ين تك الت اب إوَأك دي حَرَهُ اوْنى 
مِنَ ألْمْحَسِِنِينَ # [الزمر:08-57]. 

ولّيستحي من ربه عز وجلء أن يراه حيث نهاه» أو ألا يجده حيث أمره أو 
أن يعصيه بنعمه» فحقه جل جلاله أن يشكر فلا يكفرء وأن يطاع فلا يعصى؛ 
وأن يذكر فلا ينسى» وأن يتقى حق تقاته» وأن يُستحيا منه حق احياء. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَللله: 

«استحيوا مِنّ الله 'حَقٌّ الحَيَاءِ). قال: قلنا: يا رسول ابزفه نا نستحبي 
والحمد للّه» قال: 

التق كالقم ولح ليكوو نوكن لديا أنا شفط اران ونا 
يراق وناحره را لرالمزكارا 01311 َه ترك زِيئةٌ اديه 
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قَمَنْ فَعَلَ دإ 6 فقن تق و اشخق الفيم: 
وعن سعيد بن يزيد الأزدي رضي اللّه عنه أنه قال للنى علد أوضق: قال: 
«١أوصِيكَ‏ أنْ نَسْتَحِيَ مِنَ الله عَرَّ وَجَلْ كَمَا تَسْتَجي مِنَ الرَّجْلٍ الصَّالِحِ مِنْ 
قَوْمِكَ0. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (08؟) وغيره» وحسنه الألباني. 


() أخرجه الطبراني في «الكبير» (5089)؛ واللفظ لهء وأحمد في «الزهد» (8؟2)»؛ وغيرهماء وهو في «السلسلة 
الصحيحة» (40/). 


قال المقا و00 «قال ابن جرير: هذا أبلغ موعظة واأعية دلالة» أو 
أعين أهل الصلاح وذوي الحيئات والفضلء أن يراه وهو فاعله؛ والله مطلع 
على جميع أفعال خلقه» فالعبد إذا استجى من ربه استحياءه من رجل صالح 
من قومه تجنب جميع المعاصي الظاهرة والباطنة» فيا لما من وصية ما أبلغها! 
وموعظة ما أجمعها). 

وقال الراغب”": «فأما مداواة اكتساب الحياء/": فحق الإنسان إذا هم 
بقبيح أن يتصور أجل مَنْ في نفسه» حتى كأنه يراه» فالإنسان يستحي ممن يكبُر 
يميزون» ويستحي من العالم أكثر نما يستجي من الجاهل» ومن الجماعة ترجا 
يستحجى من الواحد). 

وفن عوق بق عبن اللداون عنية أن أبا الدوواء لا رأف نما أحدكة السلدزة 
في العَوَطة» من البنيان ونصب الشجر» قام في مسجدهم فنادى: يا أهل دمشق» 
فاجتمّعوا إليه» فحمد اللّه وأثن عليه» ثم قال: أل فستحيون؟! ألا تستحيون؟! 
تمعوق ها ل" تأ كلون ومنون :مالا تمكتون] ودأفلون ها لإاقد كرون قد كانت 
قبلكم قرون يجمعون فيوعون» ويبنون فيُوئِقون» وياملون فيطيلون» فاصبح 
أملهم غرورًاء وأصبح جمعهم بُورَاء وأصبحت مساكنهم قبوراء ألا إن عادًا ملكت 
بين عَدن وَعُمانَ خيلا وركابّه من يشتري مني ميراث عادٍ بدرهمين؟!2. 

ربك فبدقل شه ولبقت من خطيكته. 
)١(‏ «فيض القدير» (355/9). 
() «الذريعة إلى مكارم الشريعة») (ص 208). 
(؟) وتقدم في أول الكتاب (صفحة )7١‏ ذكر أن مراقبة الله تعالى تستجلب الحياء منه سبحانه. 
(؛) اتفسير ابن أبي حاتم (5795/5- طبعة الباز). 


وعن عقبةَ بن عامر رضي اللّه عنه قال: قلت: يا رسول اللّهء ما النجاة؟ قال: 
وحُقَ لمن لا يملك إلا نفسًا واحدة» هي أغل الأنفس» أن يبكيها ويبكيها؛ 
وأن يبكى ما قد فقد من أيامه» ويندب ما قد ضاع من زمانه. 
ولأبي العتاهية ‏ وهي من أحسن ما قيل في الباب أو أحسنه _: 
لأبكين على نفسي وحُقٌ ليه 
لأبحين لفِقدان الشباب وقد 
يناذمع السيجيهن الدتيخا بيسلتيحة 


أهلي ومن كان حولي من أحبتية 
لأبكيسن ويبكيني ذووثقتي 

حت الممات أخلائي وإخوتية 
لأبحين فقد جد الرحيل إلى 

بيت انقطاعي عن الدنيا ووّحدتية 
يابيث بيت الردى يا بيت منقطبي 


يأبية فية الروع وا ببية غريمة 


)١(‏ أخرجه الترمذي (201؟) وغيره» وصححه الألباني. 
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ماين بعك احرف عدي كل ذى فففة ثقة 


ياعين فانهمى إن شئت أرقو عسي 
الي سيل كديب 


يومذا أقلق قينة شاهدسا يسرع 
تميسد فى في حيحاض اموت سحكرثية 
إذا تمك ل كحريه السيتحاق وقد 


دحت بي عَلَجُ عل وتضرج في 
ضحدوئ وداوت لكنرب الحوث مقلتت: 
ا ب ا 
نئي الحم ابح نسي 


1 1 


ماذا أَضَيّع من طَرْفي ومن نمسي 

لغفلتي وهما في حذف مدتية 
أههوولي رهبة في كل حادئةٍ 

وإننارهبتي 2 لرغبتية 
الرشد يُعتقني لو كنت أتبعة 

والقَي يجعلني عبدًا لشهوتية 
يا نفس ضيعتٍ أيامٌَ الشباب وه 

ذا الشيبٌ فاعتبري بالشيب عبرتية 
يانفس ويحك مالدنيا بباقية 

فشمّري واجعبي في الموت فكرتية 
لعتن :ركفت الى الدنيحا وزيلتهتنا 

لأخرجنّ من الدنيا بحسرتية 
أشكو إلى الله تضييعي ومسكنتي 

أشكو إلى الله تقتصيري وقسوتية 
واللهُ واللّهُ رب,ي المستغفاتٌ به 

والله ربي به حولي وقوتية 
المالدما كان قدامي لأخرتي 

مالم أقدمّه من مالي فليس ليه 

وللإلبيري: 

وما آسى على الدنياولكنٌ غ1 منج فعه ركبث مدن الكرت 


فيالهني على طول اغتراري 
إذا أنالم أنح نفسي وأبحي 
فمن هذا الذي بعدي سييبكي 
وله: 
وما شجاني والشجون كثيرة 
وأقلقني أني أموت مفرظكا 
وأغفلتٌ أمري بعدهم متثبظا 
إلى الله أشكو جهن نفسي فإنها 


وياويحي من اليوم العصيب 
عل حولي با" سكوب 


يدل !ال [اراهسات والتجيرات 


وفي «التبصرة»!" لابن الجوزي: طوبي لمن تنبه من رقاده» وبكى على ماضي 
فساده» وخرجح من دائرة المعاصي إلى دائرة سداده» عساه يمحو بصحيح اعترافه 
قبيح اقترافه» قبل أن يقول فلا ينفع» ويعتذر فلا مُسمع. 


قدقلت للنفس ويالفتٌ 
يانفس قد قصرتٍ ماقد كفى 
جدّي عسى أن تدري ما مضى 
أنا الذي قد قلت دهرّاغدًا 
توكتك ذا عدن سما حل ني 
واحسرتي يوم حسابي إذا 


واخجلبي إن قيل لي قد مضى 


فط اللحصسيية الح 


() أي: بدمع متتابع. يقال: هتنت السماءء وهتنت العين. وهتن الدمع؛ أي: سال بغزارة. 


() (لرعد). 


ول كقات تحناطق يتحالذي “فعة كناق دتبعاي قبدمية 
وفي (مختصرها”": الو تفكرت النفوسٌ فيما بين يديهاء وتذكرت حسابها 
فيما لها وعليهاء لبعَتَ حزثُها بَرِيدَ دَمْعها كلّ وقت إليهاء أما يحق البكاء لمن قد 
مضى زمانه؟! أما يحق البكاء لمن قد ذهب أوانه؟! أما يحق البكاء لمن طال 
عصيانه؟! نهاره في المعاصي فقد زاد خسرانه» وليله في الخطايا فقد خَفْ ميزانه» 
وبين يديه الموت الشديد لقاؤه وعيانه» والقبر المظلم المنهدمة أركانه» والحشر 
العنيف فيه ذله وهوانه» والحساب اليسير يُنشر فيه ديوانه» والموقف الطويل فيه 
غمومه وأحزانه» والجحيم الشديد فيه من العذاب ألوانه. 
أنوح على نفسي وأبكي خطيئةً 2 تقود خطاياأثقلتمِيّ الظهْرا 
فيالَدَةُ كانت قليلا بقاؤفها ويا حسرةً دامت ولم ثُبْقٍ لي عُدْرا 
ذكر العَرْض أجرى دموعً الخائفين» وهولُ الحساب قَلْقلَ أفئدة التائبين). 
وأخيرًاء أقول لنفسي - ومن أراد نصحي فليسمعْني : يا نفس» كرري على 
قلبك العلم والبيان» وراجعي أسباب المداية والإيقان» ولو احتجت أن تكرري 
ذلك ألف مرة! فافعلي» فكما تتكرر عليك المشغلات والملهيات» وتتجاذب 
سمعك وبصرك وقلبك الشهوات والمحرمات» ثما يضعف الإيمان» ويزلزل 
الإيقان» ويصد عن ذكر الله تعالى وعن الدار الآخرة» كرري عليك ما يضادها 
ويدفعهاء ويكون جند إيمانٍ لك» يقابل جند الحوى» ويكاثره ويغالبه» فيهزمه 
ومقصينه يإذق الله كعال: 
وسلى اللّه دائمًا أن يجدد في قلبك الإيمان» فإنه يبلى فيك كما تبلى الغياب 
الختلقات: ١‏ 


)١(‏ «قرة العيون المبصرة» (10//2ا2). 


قال رسول الله يله: «إنّ الإياك لَيَخْلَقُ في جَوْفٍ أَحَدِكُمْ كما يكلو 
القَوْبُ الَْلِقُ فَاسْأَلُوا اللّه أنْ يُحَدّدَ الْإيمَانَ في فُنُوبك])0". 

وبتكرار العلم وتعاهده يرسخ في النفوس» ويستقر في القلوب» فيزداد 
الإيمان ويقوى» ويصل العبد إلى اليقين. 

فاليقين هو: رسوخ العلم» وتمكن الاعتقاد» وقوة الإيمان» فلا ريب فيه 
ولا شك يعتريه. 

قال اللّه تعالى: « كلا لَوتَحَلَمُونَ عِلْم آلْيَقِينِ 4 [التكاثر:ه]. 

أي: لو تعلمون علم اليقين لما أشغلكم شيء عن طاعة اللّه تعالى 
ولسارعتم إلى رضاه» ولبذلتم الجهد في ذلك» ولفعلتم وفعلتم؛ ولما قصرتم قطء 
ولما غرتتكم الحياة الدنياء ولا أ حاكم التكاثر فيها. 

زاوف الهية التفية كهنا لزاع الكهرة كانية راق الدية عقت 
جوارحه في العمل لاء ولدأبّتِ الليل والنهار فيما ينفعه هنالك! 

قال سفيان الشوري: «لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي لطار اشتياقًا 
إلى الجنة وهريًا من النار»7". 

وعن عمرو بن العاص رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَله: 

يك زل كو لكو واففو افيه مويك ادهو مامه بوالفذل 
ال 

فالبخل يضاد الزهد ويؤدي إلى تركه» فيُتمسك بالدنياء والأمل يضاد 
اليقين» لأنه يطيل العهد بالعلم ومقتضاه ويشغل عنه» فتُنسى الآخرة. 
)١(‏ أخرجه الحاكم (15/1) وغيره. وهو في "الصحيحة) (1585). 


(؟) انظر «الحلية» (11//7)» وافتح الباري» .)18/١(‏ 
(*) أخرجه ابن أبي الدنيا في «اليقين» (رقم *)» واقصر الأمل) (رقم ١؟)»‏ وغيرُه. وهو في (اصحبح الترغيب) (::*0). 
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وكلما ازداد العبد العاقل الموفق علمًا ازداد خشية من الله تعالى» وازداد 
زهدًا في الدنيا وجانب شهواتهاء وازداد رغبة في الآخرة وعمل من أجلهاء عكس 
ما عليه أكثر أبناء الزمان» كلما ازداد أحدهم علمًا ازداد حبًّا للدنيا وعملًا من 
أجلهاء وازداد تيهًا وكبرًا ورّهْوًا وعُجْبًا وحرصّاء وما ذلك إلا من فساد الدية» 
وخُبث الطّويّة» وإلا فإن العلم النافع يقتضي الخشية والخشوع والتواضع» والزهد 
في الدنيا والعمل للآخرة» ولكنهم أعرضوا عن العمل على إصلاح أنفسهم وأهملوا 
علاجها من أدوائها» بسبب حبهم للعاجلة» وانهماكهم في شهواتهاء واستغراقهم في 
تحصيل ملذاتهاء فوقعوا بما وقعوا فيه من الآفات والأدواءء» نسأل اللّه السلامة. 

قال اللّه تعالى: #إِنَمَ يحسَى أله مِنَ عِبَادِو الْعلَموَأ © [فاطر:16]. 


5 م # و د اه 2 مي م ف وومةه حملا 0 و 
وقال سبحانه: #قلٌ موأ يو أولا نِمو إن الَدنَ أوفوا ألْعلم من فلو دا يت عَلَهُمَ 


ا 201 لس ب 2222/2 رصسظر 
حْرُونَ للأذقانِ سجدا #ويقولون سبحن ريا إن مان وعد رينا لمفعولا * وروت للد قن يكور 


ل ءى 


وبَرِبد هر خَشّوعًا © [الإسراء .]٠١ 9-1١1:‏ 

وعن ابن أي مُلَيّكَةَ قال: جلسنا إلى عبد الله بن عمرو في الجر فقال: 
ابكواء فإن لم تجدوا بكاء فتباكوا! لو تعلمون العلم لصلى أحدكم حتى 
ينكسر ظهره»! ولبكى حتى ينقطع صوته!!". 

قال ابن القيه'": «من علامات السعادة والفلاح: أن العبد كلما زيد في 
علمه زيد في تواضعه ورحمته» ومن علامات الشقاوة: أنه كلما زيد في علمه زيد 
في كبره وتيهه). 

فائدة: قال ابن القيه”": افإن قلت: كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا 
)١(‏ أخرجه الحاكم (112/1) وغيره. وهو في اصحيح الترغيب» (2028). 


(؟) انظر «الفوائد» (ص *20). 
(؟) «الجواب الكافي) (ص .)4١-٠١0‏ 
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شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويتخلف العمل؟ وهل في الطباع البشرية أن يعلم 
العبد أنه مطلوب غدًا إلى بين يدي بعض الملوك ليعاقبه أشد عقوية» أو يكرمه 
أتم كرامة» ويبيت ساهيا غافلًا لا يتذكر موقفه بين يدي الملك» ولا يستعد له» 
ولا باخذاله أطعدة 

قيل: هذا لعمر الله سؤال صحيح؛ وارد على أكثر الخلق» فاجتماع هذين 
الأمرين من أعجب الأشياءء» وهذا التخلف له عدة أسباب: 

أحدها: ضعف العلم» ونقصان اليقين» ومن ظن أن العلم لا يتفاوت 
فقوله شن أفن الأقوال وأبظلها: 

وقد سأل إبراهيم الخليل ربه أن يريه إحياء الموق عِيانًا بعد علمه بقدرة 
الرب على ذلك ليزداد طُمَأنينة» ويصير المعلوم غيبًا شهادة. 

وقد روى أحمد في امسندها("» عن النبي يه أنه قال: «لَيْسَ الَْبَرُ كَالْمُعَايَةا. 

فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره أو عَيبته عن القلب في 
كثير من أوقاته أو أكثرهاء لاشتغاله بما يضاده» وانضم إلى ذلك تقاضي الطبع؛ 
وغَلّبات الحوى» واستيلاء الشهوة» وتسويل النفس» وغرور الشيطانء 
واستبطاء الوعدء وطول الأمل» ورقدة الغفلة» وحب العاجلة» ورُخّص 
العأويل» وإلف العواقد» :فياك لا يسك الإيمان إلا الذي يسك السموات 
والأرض أن تزولا. 

وبهذا الست يقفاوت الناسن ف الإينان والأعمال» حى بتي إلى أدق 
مثقال ذرة في القلب. 

وجماع هذه الأسباب يرجع إلى ضعف البصيرة والصبرء ولهذا مدح الله 
(1) (1842 ولاة؟)» ومن طريقه ابن حبان (718:/01/5 - التعليقات الحسان)» وصححه الألباني. وأحد لفظي 


أحمد هو: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كلل «لَيْسَ الخَبَرُ كَالْمُعَايَئَ إنَّ اللّهَ عَجّ وَجَلَّ 
أَخْبَرَ مُوسَى بِمَا صَنَعَ قَوْمُهُ في الْعِجْلٍ فَلَمْ يُلْقٍ الْأَلوَاح» فََمَا عَايَنَ مَاصَتَعُوا أَلَْى الَْلْوَاحَ» فَانْكَسَرَت). 
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سبحانه أهل الصبر واليقين» وجعلهم أئمة في الدين» فقال تعالى: « وَحَعَلْمَانْهُمَ 


ينه اتركباترا لما صارقا وكانوا باينا نوقَنُونَ # [السجدة:؛ 7]). 

وقال المقدسي"": «فإن قيل: ما بال الإنسان يقع في الذنب مع علمه 
بقبح عواقبه؟! فعن ذلك أجوبة: 

تنهاه أن الكقاب الور دنلوين امي 

ومنها: أن المؤمن إذا أذنب لابد أن يعزم على التوبة» وقد وُعِد أن الحوبة 
تجبر ما فعل» وطول الأمل غالب على الطباع؛ فلا يزال يسوف بالعوبة» فلما رجا 
العوية أقبل على الذنب. 

ومنها: أن يرجو عفو الله عنه. 

وعلاج هذه الأسباب: أن يفكر في نفسه أن كل ما هوآتٍ قريب والمُسَوّف 
يبني الأمرعلى ما ليس إليه» وهو البقاء» فلعله لا يبقى» وإن بي فربما لم يقدر على 
الترك غدًا كما يقدر عليه اليوم» وهل عجز في الحال إلا لغلبة الشهوة» وهى غير 
مفارقة له غدًا؟! بل تتأكد بالاعتياد» ومن هذا هلك المُسَوٌفونء لأنهم يظنون الفرق 
بين المتماثلين» وما مثال المُسَوُف إلا مثال من احتاج إلى قلع شجرة» فرآها قوية لا 
تنقطع إلا بمشقة شديدة» فقال: أَوّخرها سنة ثم أعود إليهاء وهو لا يعلم أن الشجرة 
كلما بقيت ازداد رسوخهاء وهو كلما طال عمره ازداد ضعفه؛ فالعجب من عجزه مع 
قوته عن مقاومتها في حال ضعفها» كيف ينتظر الغلبة إذا ضَعْمٌ وقَوِيَتْ؟! 

وأما انتظار عفو اللّه تعالى» فعفو اللّه سبحانه مكن, إلا أن الإذسان ينبغي 
له الأخذ بالحزم» وما مثال ذلك إلا كمثل رجل أنفق أمواله كلهاء وترك نفسه 
وعياله فقراء ينتظر من اللّه تعالى أن يرزقه العثور على كنز في خرية» وهذا حكن 


)١(‏ انظر ١مختصر‏ منهاج القاصدين» (ص 517-557؟). 


لديا 


إلا أن صاحبه ملقب بالأحمق)». اه 

وفي الخ قال يحبى بن معاذ: من أعظم الاغترار عندي: الحمادي في 
الذنوب مع رجاء العفو من غير ندامة» وتوقع القرب من اللّه تعالى بغير طاعة» 
وانتظار زرع الجنة بِبَدْر الناره وطلب دار المطيعين بالمعاصيء وانتظار الجزاء بغير 
عمل» والحمني على اللّه عز وجل مع الإفراط. 
ترجو النجاة ولم تلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليَبَّي 

ومن مواعظ ابن السماك'": «همة العاقل في النجاة والمحرب» وهمة الأحمق 
في اللهو والطرب» عجبًا لعين تلذ بالرقاده وملك الموت معها على الوسادء أفلا 
منتبه من نومته» أو مستيقظ من غفلته» ومفيق من سكرته» وخائف من 
صرعته؟! أما تجعل للآخرة منك حطَّا؟!ا أقسم بالله» لو رأيت القيامة تخفق 
بأهوالهاء والخار مشرفة على آلماء وقد وضع الكتاب» وجيء بالنبيين والشهداءء 
لسرك أن يعكون لك في ذلك الجمع منزلة. 

أَبَعْنَ الدنيا دار مُعتمّل؟! أم إلى غير الآخرة مُنتقّل؟! هيهات! ولكن 
صمّت الآذان عن المواعظ» وذهلت القلوب عن المنافع» فلا الواعظ ينتفع؛ ولا 
السامع ينتفع). 

ومنها: (ألا متأهب فيما يوصف أمامه؟! ألا مستعد ليوم فقره؟! ألا مبادر فناء 
أجله؟! ما ينتظر من ابيضت شعرته بعد سوادهاء وتكرش وجهه بعد انيساطه» 
وتقوس ظهره بعد انتصابه وكلْ بصره» وضعف ركنه» وقل نومه؛ وبل منه شيء بعد 
شيء في حياته؟! فرحم الله امراً عمل الأمر» وأحسن النظره واغتنم أيامه). اه 
() (/16). 
(؟) سير أعلام النبلاء) (0:/90”). 
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ولابن الجوزي'". «كيف تصنع إذا نُودِيَ بالرحيل وما تأهبت؟!!). 
فيا نفسء عظمي أمر الآخرة التي ستقدمين عليهاء والتي سترجعين إليهاء ولا 
تغرنك الحياة الدنيا التي تفارقينها» وتنتقلين عنهاء وتدبري قول اللّه الحق المبين: 
« هله برعم ؛ ويه [ص:/18-51]. 
أي: القرآن العظيم وما كوه مق أمر البعتك والنشور والآخرة أي 
اجعلوا ذلك على بالكم. وأوْلُوه اهتمامّكم؛ واستعدوا له بكل طاقتكم فإ: 
أمر عظيم» حقه أن يُعَظَمء لا أن يَعْرَضِ عنه ويُغْمَل!! 


+ 0 ده 7 2472 5-4 2 
وقوله تبارك تعالى: # وَأَتَعُوا يَوَمَا مرَجَعورت فيه فيه إلى الله ثم توق كل نفس ما 


أ 


حكسَيبِتٌ وهم لا يظَلمُونَ # [البقرة:١14].‏ 

وبالله التوفيق 

تم الكتابء والحمد للّه رب العالمين» أولّا وآخرّاء وظاهرًا وباطناء والصلاة 
والسلام على محمد النبي الأي وعل الفوصحية أجعين: 


اهم 


)١(‏ «العبصرة» (0//1؟). 


1 


المقدمة ااا 00 0 1000 
مهيا 0 اا 0 
النفس الأمارة بحس ساواسمتطف#اوسان ووإكاة تس وساسمامطت الاساس و ا 1 
النفس اللوامة الوا ا ل اج لوو الوا ل و له الا ب ل او الوا الول ا ا 1/7 
النفس المطمئنة ا 0 00001 
حال النفس المطمئنة عند الموت ا ااا اذ[ 1 000 
فصل ا[ 1 1 01 
تغير أحوال النفس اذ[ 1 1 217711 
معنى التركية مارو وا حا الال لمج اليو لط االو لل ا ل اق مول لما الا ا اا 9 
الباب الأول: طرة تزكية النفس والتخلص مه شرها 1 
طرق تركية النفس 00001 0 
مجاهدة النفس [1[1[1[ذ[1[1[ 1[ 1[ 1 0 
مراتب جهاد النفس 1[1[ذ1[1[1[ 00 
الخنوف من الله تعالى ا ا تو ل 1 اا قاد اماد ا تو ا ا 
معرفة عاقبة اتباع الموى 0000 10101711101 
ترك الفضول لا را مو ما الال ا ود ماطة جلما مو بق لالم كل ا و و 
فضول النظر ا ا ا 
فضول الكلام 1 1[ 0 100 
فضول الطعام ا 10000 12107011 
فضول المخالطة المطاشس د دوه اناد موسا نود الخ سح سم اتا ع و و ا 
انفراد العبد بنفسه بلطف ل امن االو الئاه اا ل ل ل ا لوول ل 41 
غض البصر 00 1 0 0 
فتنة الشاشة اجو ناوه وجح لالخو لاوجت أن الفاح مالو ل و طون الجا لوقلل اا ا لعا 51910 
العمر جوهرة نفيسة لام لمم جد لوطم وام وام مو 0 قم ان عو وام لمقه رح و أجطا لاوا اتا لمي 6 قم ل مجاه ام 61 
حفظ الخطرات 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1414141[ [ [ [ [ [ 0 


ملء الفراغ بالخير وام م توكو امف ا لوا وج فاه لاوا الام مف متو كو ما وان الول م 411 فا وا ل 1/1 


ذكر الله تعالى ا 11111[ 1[ [ 1[  [‏ ا ا 
الصلاة 1[ 00 
تربية النفس على منهج السلف تك اال ا مك الاسام ان ا قا سوه 
فصل منح ا ا اموس ادو مقطا لاود لماحو ولط اطول رجام وا كواة اط امو لو حو وق ا 
فصل ااا 0 ا اا 
التكسب بالعلم والدين ا 
فصل ما ل لجح ل لجو ل مج ا ا لا كلجال 
فصل اا اا 000 
فصل مانغا او وا سانو الاج ل وطن اول الاو و ل و لو 0 
العلم الأصلي ااا اا 1[100[ز[ز[زؤ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 207017010 
فصل اا 100101110 
فصل دوف نوفاخت مو مي رم فاق مده فاختو مجو ةوقك ا و ل 3/1 
فصل اا 00 
فصل دمع الس لمكو مجو دح حورل مقا لوطا حرس اوه لو لقا مواقا للج و اشم ا تا ا جز 
فضل العلم واو وا ةطب اوه الولو لاد اللو فوم جك روه الوم شق ااه اواو ا ا 
فصل جتحت واو الح ألم م ولط المت لد امار لوخي ول امم لاه سا أ ماج ذاه الا اخ 7/1 
الإخااص 00 [ 1[ 00001 
دعاء لاتقاء الرياء ما ا ال و اقوط ابو اا 
سؤال التوفيق 00000000 000000 101101111515101 
الاستعاذة من شر النفس 1 1[1[1[1[11[1 1[ 1[ [ز[1[1[ز[ز[ |[  [‏ 10000 
الدعاء للنفس بالحفظ 0 ة1#17171317171717#31371710آ1011 ااا 
الدعاء لما بالنور 101113710100[ 
المعوذات ا ااا 1[ 0 
سؤال الحداية اا 1 1[1[1[ذ[ذ[1[ذ[1[ذ1[1[1[1[1[ز[ 1[ [ [  [‏ [ [ ا 00 
سؤال التثبيت اا ااا تب 1 011111011 


0 


استماع القرآن اح ا ا ا 
التأثر بالذكر 1 


عذاب الأقوام 0 
الأمن من مكر الله تعالى 0100 


الاغترار بمدح الناس ام ل 0 
ل 0 ا ا ا ا اا ا ا ا ا اا ا ا ا الى ا الى ل الى ل ل ل 1 ل نا 
القنوط من مة الله تعالى 0 


الدعاء بالإعانة على الشكر اال عوك لا قا ار ما 1 ايع الوا 1 316 ات 
التعرف إلى الله في الرحاء ا 00 


طريق تحصيل الأخلاق #اساسسنيت ان ل اف اماو ول ا 
الصدق والكذب 000000 ك5 


الولاء والبراء ز ز[ز ز ز 000 


محركات القلوب إلى الله تعالى 11 
حاحة العبد إلى العبادة ا ا ااا 00 


السير إلى الله تعالى 1[ 1 1 1 1 11[ زؤز[ؤ[زؤز[1111111[1[1[1 
شواهد السائر إلى الله تعالى ةبربزبة يد زد زد دك 00000520 


الدعاء بالأسماء الحسنى ا 200 


السؤال يوم القيامة 1100 217107101 


الشهادة على العباد ل 
اقتراب الساعة ا اا اا ا 1[|1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز|1[|[|[ |[ [ز[ز[ز ز[ز[ز[ز [ز[ز[ز[ [ [ ز[ ز ز 111 


إبراهيم التيمي وت 05 007 اا 0 
عمر بن عبد العزيز (إت )٠١١‏ كفم نا ااا اجا 


يزيد الرقاشي (ت )١0‏ ه252 


3 


زياد بن أبي زياد (ت )١5‏ ا 0 
عون بن عبد الله إت )١١١‏ 9ب 00زؤز27111[101 
سفيان الثوري (ت )١5١‏ لق ا 0 
ابن المبارك وت )١8١‏ 00 زؤز[ ز[ز[ز 0 1 0111 
الشافعي (ت )٠١5‏ مو فطع وت بارا وو لق ادل لام الول ف ل ل ا 
أبو العتاهية (ت 7١؟)‏ 77 


الصرصري ١ت‏ 1ه خ لوو اا ان اخ ا ا ا 


أبو العباس الموصلي وت حيلة ان وك ل ا ا 1 
نساء محتهدات في العبادة 000 


الباب الرابة: أمثلة أخرى في معاتية النفس 2117 


الباب الخامس: مواعظ في معانبة النفس ع ا 
أيتها النفس تدبري أمرك عو اه من أو وان راواه مو ون لماو لحل تله عد و ايه 
ياحقيونا بكلية النفسس ا ااا 2 


أقلعي عن الجناح وتوبي ق ‏ ع ل خ ين4 ب يق ودع قا جا بلج 6 وين اي ل عو و ل ا 0 
ما هذا الحب للدنيا والصبابة 0000000 212111111101 
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يوم القيامة 


تأليف 
محمد شوماة الرملي 


محمد شوماه الرهلي 


تنب للمؤلفى 


الخوف من اللّه تعالى 
المشوق إلى ذكر اللّه تعالى 
الفرار إلى اللّه تعالى 

الندامة الكبرى 

دعوة الأنام إلى دار السلام 
السعي المشكور 

كشف الكرب 

صفات الزوجة الصالحة 
بشرى المتقين 

المشوق إلى الحور العين 
التحذير من اليمين الغموس 
الخصال الموجبة لصلاة الملائكة 
أبواب الجنة 

مثل الحياة الدنيا 

صفات الأبرار والمقربين 
رؤية البي مَدٍ في المنام 
دموع القراء 

المواعظ المجوزية 


الفروق لابن القيم 

الفوائد الفقهية لابن القيم 
الجزاء من جنس العمل 
إحصاء الأسماء الحسنى 
قناديل الشهداء 

وداع الشهداء 

اللؤلؤ المصنوع 

أسئلة يوم القيامة 

الأذكار المضاعفة 

كنوز من تحت العرش 
الفردوس الأعلى 

سرير المنايا 

شأن العافية 

شأن صلاة الفجر 

غراس الجنة 

النوادر الذهبية 

الاعتبار بأقوال المحتضرين 


أحاديث السنن الأربعة الموضوعة 


